
التوّازن الدَّقيق: بين مُكافحة التضّليل 
الرقمي واحترام حُريةّ التعّبير

تقرير بحثي للجنة النّطاق الواسع حول: 
»حُريةّ التّعبير والتّصدي للمعلومات المُضلّلة على الإنترنت«

أيلول/سبتمبر 2020



ل
لأو

ل ا
صـ

لف
ا

التوازن الدَّقيق: 
بين مُكافحة التضّليل الرقمي 

واحترام حُريةّ التعّبير

تقرير بحثي للجنة النطاق 
الواسع حول: »حُريةّ التّعبير 

والتّصدي للمعلومات المُضلّلة 
على الإنترنت«



فريق التحرير2

فريق التّحرير:

كالينا بونتشيفا وجولي بوزيتي

المؤلفون المُساهمون:

جامعة شيفيلد، المملكة المتحدةكالينا بونتشيفا

جولي بوزيتي
المركز الدولي للصحفيين )الولايات المتحدة(؛ مركز حُريّة الإعلام، 
جامعة شيفيلد )المملكة المتحدة(؛ معهد رويترز لدراسة الصحافة، 

جامعة أكسفورد، )المملكة المتحدة(

وكالة فرانس برس، فرنسادينيس تيسو

جامعة فريجي بروكسل، بلجيكاتريشا ماير

منظمة شاهد WITNESS، الولايات المتحدةسام غريغوري

مختبر الاتحاد الأوروبي للمعلومات المُضللّة، بلجيكاكلارا هانوت

جامعة شيفيلد، المملكة المتحدةديانا ماينارد

 Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland نشُر في عام 2020 من قِبل الاتحاد الدولي للاتصالات
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(

 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

ISBN 978-92-3-100403-2

 هذا التقرير البحثي متاح مجاناً بموجب ترخيص نسبة المصنّف إلى مؤلّفه - الترخيص بالمثل
Attribution- ShareAlike 3.0 IGO أي (CC-BY SA 3.0 IGO). يوافق المُستفيدون، عند استخدام هذا التقرير 

البحثي، على الالتزام بشروط الاستخدام الواردة في مكتبة المطبوعات الرقمية ذات الانتفاع الحُر التابعة 
لليونسكو.

تم ترجمة هذا التقرير الى اللغة العربية بدعم من وزارة الخارجية لدولة قطر.



3قائمة المحتويات

قائمة المُحتويات

التمهيد

المُلخص التنفيذي 

1    المُقدمة

2    تصنيف الاستجابات للمعلومات المُضلّلة 

3    إطار البحث والثغرات

4    الاستجابات الهادفة إلى تحديد المعلومات المُضلّلة

ق من الوقائع 1.4   استجابات الرصد والتحقُّ

2.4   الاستجابات الاستقصائية

5    الاستجابات الخاصة ببيئة المعلومات المُضلّلة والتي تستهدف مُختلقي المعلومات 
      المُضلّلة وناشريها

1.5   الاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية

2.5   الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة المعلومات المضللّة

3.5   الاستجابات الانتخابية

6    الاستجابات المندرجة في إطار الإنتاج والتوزيع

1.6   الاستجابات المتعلقة بتنظيم المُحتوى

2.6   الاستجابات التقنية/الخوارزمية

3.6   الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي والاستجابات الخاصة بالإعلانات

7    الاستجابات الموجهة إلى الجماهير المستهدفة بحملات التّضليل

1.7   الاستجابات المعيارية والأخلاقية

2.7   الاستجابات التثقيفية

3.7   استجابات التمكين وتصنيف المصداقية

8    التحديات والإجراءات المُوصَى بها

9    قائمة المصادر التي تمت مراجعتها

الملحق ألف

7

9

19

41

46

75

76

101

111

112

130

141

161

162

195

220

235

236

253

268

287

309

367

ت
ويا

حت
لمُ

ة ا
ئم

قا



قائمة الأشكال والجداول4

الأشكال 

الشكل 1.

الشكل 2.

الشكل 3.

الشكل 4.

الشكل 5.

الشكل 6.

الشكل 7.

الشكل 8.

الاستجابات الرئيسية للمعلومات المُضللّة
الاستجابات الأربع الرئيسية والاستجابات الفرعية الإحدى عشرة 

 (Silverman et al., 2020) Buzzfeed :مصدر الرسم البياني
ق من الوقائع )67  خريطة جغرافية للمُوقّعين على مُدوّنة المبادئ للشبكة الدولية للتحقُّ

موقّعاً فعّالاً و14 قيد التجديد في أوائل عام 2020( 
ق من الوقائع التابعة لمختبر المراسلين في جامعة ديوك  صورة لقاعدة بيانات التحقُّ

ق من الوقائع من قِبل أطراف ثالثة التابعة لفيس بوك مقسمة حسب  صورة لشبكة التحقُّ
القارات

ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابعة لفيس  خريطة للتوزيع العالمي لشبكة التحقُّ
بوك 92

ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابع لفيس بوك وفقاً للمنظمات  توزيع برنامج التحقُّ
المعنية

42

43

57

79

81

82

83

85

الجداول 

الجدول 1. 

الجدول 2.

الجدول 3.

الجدول 4.

الجدول 5.

الجدول 6.

نســخة مُبسّــطة عــن مُخطّــط تصنيــف حمــلات التّضليــل السياســية مــن تصميــم بروكينــغ 
وآخريــن (2020) 

ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة التابعــة لفيــس بــوك وفقــاً للبلــد  توزيــع شــبكة التحقُّ
وعــدد العمليــات

الاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية وفقاً لتصنيف الدراسة
الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة المعلومات المُضللّة 

استجابات تهدف إلى تنظيم المُحتوى من قبل شركات التواصل عبر الإنترنت
اســتجابات تهــدف إلــى تنظيــم المُحتــوى مــن قبــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت فــي مــا 

يخــص أزمــة المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا 

52

84

123

132

167

184



5

ل
لأو

ل ا
صـ

لف
ا

لا تعُبر التســميات المُســتخدمة وطريقــة عــرض المــواد فــي هــذا التقريــر البحثــي عــن أي رأي مهمــا كان مــن 
جانــب لجنــة النطــاق الواســع المعنيــة بالتنميــة المُســتدامة بشــأن الوضــع القانونــي لأيّ بلــد أو إقليــم أو مدينــة 
أو منطقــة أو لســلطات أيّ منهــا، أو بشــأن ترســيم حدودهــا أو تخومهــا. وإنّ الأفــكار والآراء المُعــرب عنهــا فــي 
هــذا التقريــر البحثــي هــي أفــكار المؤلفيــن؛ ولا تعكــس بالضــرورة آراء لجنــة النطــاق الواســع المعنيــة بالتنميــة 

المســتدامة ولا تلزمهــا.
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7التمهيد

التمّهيد

إنّ التواصــل عبــر الإنترنــت ضــروري فــي عالــم اليــوم كمــا أثبتــت الأشــهر القليلــة 
الماضيــة. حيــث يلعــب الإنترنــت دوراً رئيســياً في تســهيل وتيســير النفــاذ والقدرة 
علــى الوصــول إلــى عمليتــي التعليــم والتعلُّــم، والثقافــة والمعلومــات النوعيــة. فهــو 
يســمح لنــا بالعمــل مــن المنــزل والبقــاء علــى تواصــل بالعائلــة والأصدقــاء. والآن 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أصبــح التواصــل عبــر الإنترنــت فــي صلــب مجتمعاتنــا 

المترابطــة ببعضهــا البعض.

ويتيــح هــذا الترابــط المتزايــد فرصــاً أكبــر. فهــو يمكّــن الأفــراد عبــر تزويدهــم 
بالمعلومــات والمعــارف التــي تدعــم بدورهــا التنميــة والديمقراطيــة. كذلــك، 
يســمح بتنويــع اللُّغــات، وإجــراء الأعمــال التجاريــة. كمــا ويشــجّعنا علــى تقديــر 

ــة. ــات المختلف الثقاف

أيضــاً.  مظلــم  جانــب  الإنترنــت  عبــر  للتواصــل  يكــون  أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع 
فالمعلومــات الخاطئــة والرســائل المُضللّــة تتزايــد علــى المنصــات الرقميــة. 
ويجــري اســتغلال تصميــم الخوارزميــات مــن خــلال سُــلوكيات وحمــلات منظمــة، 
بحيــث يوُصــى تلقائيــاً بمُحتــوى يضــر بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي 
شــريط الأحــداث الجاريــة (news feeds) ونتائــج البحــث. وهــذا لا يؤثــر علــى 
ثقتنــا فــي المؤسســات العامــة فحســب، بــل يهُــدّد السّــلام والصحــة العامــة أيضاً.

ــا الضــوء علــى هــذه المســألة بشــكل كبيــر. فمــع  وقــد ســلطّت جائحــة فيــروس كورون
انتشــار الفيــروس فــي جميــع أنحــاء العالــم، انتشــر ســيل مــن الشــائعات والمعلومــات 
المغلوطــة و/أو غيــر الدقيقــة. ويبيّــن تقريرنــا، علــى ســبيل المثــال، أنّ مقطــع فيديــو 
واحــد مــن كل أربعــة مقاطــع فيديــو شــعبية تتنــاول الجائحــة علــى منصــة يوتيــوب YouTube يحتــوي علــى 
معلومــات مغلوطــة. وفــي الوقــت الــذي يعمــل فيــه العلمــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تطويــر لقُــاح ضــد 
ــى  ــر مــن 1300 صفحــة مناهضــة لأخــذ اللُّقــاح عل ــاك أكث هــذا الفيــروس، وجــدت دراســة أخــرى أنّ هن
فيــس بــوك تضــمّ حوالــي 100 مليــون مُتابــع. ومــع ذلــك، فــإنّ المعلومــات الدقيقــة ضروريــة لإنقــاذ الأرواح، 
لاســيّما خــلال الأزمــات والجوائــح الصحيــة. فعلــى حــدّ تعبيــر المــؤرخ »يوفــال نــواه هــراري« فــي المقابلــة 
التــي أجُريــت معــه فــي مجلــة »يونســكو كورييــر«، فــإنّ أفضــل طريقــة للدفــاع عــن أنفســنا ضــد مُســببات 
الأمــراض؛ هــي المعلومــات لا العُزلــة. ولهــذا الســبب، أصبــح خلــق التــوازن بيــن حُريّــة التّعبيــر والنضــال 

مــن أجــل النفــاذ إلــى المعلومــات الموثوقــة اليــوم مُهمّــاً أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى.

ــا مــن التســلُّح بــالأدوات الصحيحــة والمُناســبة.  ــدّ لن ــا التطــرق إلــى هــذه المســألة الآن، كمــا ولاب وعلين
وهــذا مــا يهــدف التقريــر إلــى تحقيقــه وإفســاح المجــال لــه؛ مــن خــلال تحديــد وتحليــل مــا لا يقــل عــن 11 
طريقــة لتعزيــز المعلومــات عاليــة الجــودة. وتشــمل مجموعــة الأدوات الناتجــة عــن ذلــك طائفــةً واســعةً 
ــادرات  ــة والمب ــود التكنولوجي ــى الجه ــر السياســتية والتشــريعية إل ــن التدابي ــراوح بي مــن الاســتجابات تت

التثقيفيــة والمتعلقــة بالدرايــة الإعلاميــة.

ولا شــك فــي أنّ الصحفييــن المحترفيــن هُــم فــي صميــم مجموعــة الأدوات هــذه؛ فمــن خــلال تحديــد 
المشــكلات والتحقيــق فيهــا، يمكنهــم تعقــب الأكاذيــب وكشــف زيفهــا والتعامــل معهــا، وفــي الوقــت نفســه 

أودري أزولاي
المُدير العام لليونسكو

د. حصّة الجبار
رئيس Eshailsat والرئيس 
المشاركة لمجموعة العمل 
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ضمــان ألا يصبــح النقــاش المشــروع ضحيــة هــذا الصــراع ضــد الأكاذيــب. وتدافــع اليونســكو عــن الــدور 
الأساســي الــذي يلعبــه الصحفيُّــون فــي مُجتمعاتنــا. فمــن خــلال تشــجيع النقــاش العــام؛ يسُــاعدون علــى تعزيــز 

الوعــي فــي صفــوف المواطنيــن.

ولمعالجــة هــذه القضايــا، وُضعــت هــذه الوثيقــة الفريــدة والشــاملة تحــت رعايــة لجنــة النطــاق الواســع للتنميــة 
المُســتدامة، والتــي يشــترك فــي رئاســتها فخامــة الرئيــس »بــول كاغامــي« و«كارلــوس ســليم«. وهنــا لابــدّ مــن 
ــكر لمجموعــة العمــل المعنيــة بحُريّــة التّعبيــر والتصــدي للمعلومــات المُضللّــة والتابعــة للجّنــة؛ علــى  تقديــم الشُّ

دعمهــا هــذا البحــث العالمــي الــذي يأتــي فــي الوقــت المناســب.

ولا شــك فــي أن ســيل المحتويــات المغلوطــة والمُضللّــة، فــي هــذه الأوقــات العصيبــة التــي نمــر بهــا اليــوم، هــو 
ــا مــن خــلال العمــل معــاً أن  ــن هــذا التقريــر، يمكنن ــا. ومــع ذلــك، وكمــا يبيّ ــاج إليــه عالمن بالضبــط مــا لا يحت
ندافــع عــن المعلومــات الموثوقــة؛ عاليــة الجــودة، والنهــوض بحُريّــة التّعبيــر فــي الوقــت نفســه. وهــذه الوثيقــة 

مثــال علــى »التعــاون الرقمــي« الــذي دعــا إليــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.

ولذلــك فإننــا نشُــجّع المفوضيــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة علــى الاســتفادة الكاملــة مــن هــذا التقريــر. 
فمعــاً يمكننــا أن نضمــن أن تحقــق لجنــة النطــاق الواســع المعنيــة بالتنميــة المســتدامة كامــل إمكاناتهــا.
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فــي حزيران/يونيــو 2020، دعــت أكثــر مــن 130 دولــةً عضــواً فــي الأمــم المتحــدة ومراقبــاً معتمــدا؛ً جميــع الــدول 
 (UN Africa إلــى اتخــاذ خُطــوات لمُكافحــة انتشــار المعلومــات المُضللّــة، خاصــةً خــلال جائحــة فيــروس كورونــا

(Renewal, 2020. وأكــدت كافــة هــذه الجهــات أنّ علــى هــذه الاســتجابات أن تكــون مبنيــةً علــى:

�   حُريّة التّعبير؛

   حُريّة الصحافة 

   التشجيع على اعتماد أسمى الأخلاقيات والمعايير في الصحافة؛

   حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام.

�   وأن تسعى إلى تعزيز:

   الدراية الإعلامية والمعلوماتية (MIL)؛

   ثقة الجمهور في العلوم، والحقائق، ووسائل الإعلام المستقلة، والمؤسسات الحكومية والدولية.

كمــا وتــم الاعتــراف بالحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات لمُكافحــة المعلومــات المُضللّــة فــي لجنــة النطــاق الواســع 
للتنميــة المُســتدامة المُشــتركة بيــن الاتحــاد الدولــي للاتصــالات واليونســكو. وقــد أنشــأت اللجّنــة مجموعــة 
عمــل معنيــة بحُريّــة التّعبيــر والتصــدي للمعلومــات المُضللّــة؛ والتــي كُلفّــت بدورهــا بإجــراء هــذه الدراســة 
العالميــة الشــاملة فــي عــام 2019. وقــد تــم إجــراء البحــث الــذي تقــوم عليــه هــذه الدراســة بيــن أيلول/ســبتمبر 

صــات متنوعــة. 2019 وتموز/يوليــو 2020 مــن قِبــل فريــق مــن الباحثيــن الدولييــن مــن تخصُّ

إنّ »التــوازن الدقيــق: بيــن مُكافحــة التّضليــل واحتــرام حُريّــة التّعبيــر« يســتخدم مصطلــح »المعلومــات المُضللّــة« 
ــل الــذي قــد تكــون لــه عواقــب ضــارة محتملــة، بغــض  أو »التّضليــل« للإشــارة إلــى المُحتــوى المغلــوط والمُضلّ
النظــر عــن النوايــا أو الســلوكيات الكامنــة وراء اختــلاق ونشــر هــذه الرســائل. ولا ينصــبّ التركيــز علــى التعاريــف 
فحســب، بــل كذلــك علــى كيفيــة اســتجابة الــدول والشــركات والمؤسســات والمنظمــات فــي جميــع أنحــاء العالــم 
لهــذه الظاهــرة علــى نطــاق واســع. ويتضمــن هــذا التقريــر تصنيفــاً جديــداً يشــمل 11 اســتجابةً، يســمح بفهــم 
ــة علــى نطــاق دولــي، بمــا فــي ذلــك خــلال جائحــة فيــروس كورونــا. كمــا ويوفّــر أداةً  أزمــة المعلومــات المُضللّ
مــن 23 خُطــوةً تــمّ تطويرهــا لتقييــم هــذه الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة، بمــا فــي ذلــك تأثيرهــا علــى حُريّــة 

التّعبيــر )انظــر أدنــاه(.

ويخلـُـص التقريــر البحثــي إلــى أنــه لا يمكــن التصــدي للمعلومــات المُضللّــة مــن دون معالجــة المخــاوف المتعلقــة 
بحُريّــة التّعبيــر، وهــذا مــا يفُسّــر لمــاذا ينبغــي أن تعــزز الإجــراءات التــي تســعى إلــى التصــدي للمعلومــات 
المُضللّــة هــذا الحــق بــدلاً مــن انتهاكــه. كمــا ويؤكــد علــى أنّ النفــاذ إلــى معلومــات موثوقــة يمكــن الاعتمــاد عليها، 
علــى غِــرار المعلومــات التــي تنتجهــا الصحافــة المســتقلة الناقــدة، يســاهم فــي التصــدي للمعلومــات المُضللّــة.

ــض  ــن التحري ــة - م ــات المُضللّ ــاة المعلوم ــل دورة حي ــك، أنتجــت هــذه الدراســة إطــاراً يمثّ ــى ذل ــة إل بالإضاف
واختــلاق المعلومــات إلــى طــرق النشــر، إلــى الأثــر علــى أرض الواقــع. ويشــمل الفئــات التاليــة: 1. المُحرّضــون 
.»IAMIT»« 2. الــوُكلاء 3. الرســائل 4. الوســائط 5. الجهــات المُستهدفة/المفســرة - وهــذا مــا يعــرف باختصــار
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ويمكن طرح سلسلة من التساؤلات المتتالية في مختلف مراحل دورة الحياة في ما يخص الجهات الفاعلة:

1.  المُحرّضون:
من هم المُحرّضون المباشـرون وغير المباشـرين والمسـتفيدون من المعلومات المُضللّة؟ ما هي علاقتهم 
بالوكيـل )الـوكلاء( )المذكـور أو المذكوريـن أدنـاه(؟ لمـاذا يتـم نشـر المعلومـات المُضللّـة - مـا هـو الدافـع 
السياسـي أو المالـي مثـلًا، هـل أن الهـدف هـو تعزيـز موقـع معيـن أم غيـرة فـي غيـر موضعهـا؟ مـا هـي 
الدوافـع الأيديولوجيـة؟ إلـخ، وذلـك يتضمـن البحـث حيـث أمكـن فـي وجـود نيـة فـي الإضـرار أو التّضليـل.

2.  الوكلاء:
ــا  ــؤال قضاي ــر هــذا السُّ ــة؟ ويثي ــة تشــغيلية باختــلاق ونشــر المعلومــات المُضللّ ــذي يقــوم مــن ناحي مــن ال
ــق بإســناد الفاعــل )فــي مــا يخــص الهُويّــة الأصيلــة(، ونــوع الفاعــل )»شــخص مؤثــر«، فــرد، مســؤول،  تتعلّ
ــا  ــي. وهن ــم والمــوارد المســتخدمة، ومســتوى التّشــغيل الآل مجموعــة، شــركة، مؤسســة( ومســتوى التنظي
 bots يظهــر اســتخدام لبعــض الســلوكيات - مثــل اســتخدام بعــض التقنيــات علــى غــرار روبوتــات الإنترنــت

ــة. ــات الزائف ــى sock puppet networks والهُويّ مَ وشــبكات الدُّ

3.  الرسائل:
الفيديو  الكاذبة، والصور ومقاطع  ما الذي يجري نشره؟ من الأمثلة على ذلك الادعاءات أو السرديات 
المأخوذة خارج إطارها أو التي تم تعديلها لغايات الغش، والصور الزائفة الفجّة deep fakes، وما إلى ذلك. 
السياسي/ المُحتوى  المثال:  التي تتضمن معلومات مضللة )على سبيل  الفئات  هل تشمل الاستجابات 
الانتخابي(؟ ما الذي يشُكّل رسائل قد تكون ضارة/ضارة بالفعل أو هي ذات ضرر وخيم؟ كيف يتم المزج 
بين المُحتوى المغلوط أو المضلل وبين أنواع أخرى من المُحتويات، مثل: المُحتوى الصادق والمُحتوى 
الذي يعُزز الكراهية أو المُحتوى الترفيهي أو الآراء الشخصية؟ كيف يتم استغلال عالم المجهول من خلال 
تكتيكات التّضليل؟ هل أنّ هذه الرسائل تسعى إلى صرف الانتباه أو زعزعة مصداقية المُحتوى الصادق 

و/أو الجهات الفاعلة المنخرطة في البحث عن الحقيقة )على غرار الصحفيين والباحثين(؟

4.  الوسائط:
   ما هي المواقع/الخدمات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الإخبارية التي تنتشر عليها المعلومات 
المُضللّة؟ إلى أي مدى تقفز هذه المعلومات عبر هذه الجهات الوسيطة، بحيث يتم نشرها أولاً 

على »الويب المظلم« وينتهي بها الأمر في وسائل الإعلام العادية؟

   كيف تنتشر هذه المعلومات؟ ما هو نموذج أعمال والخصائص الخوارزمية والسياسية للموقع 
أو التطبيق/الشبكة الوسيطة التي يتم استغلالها؟ هل تسعى الاستجابات إلى معالجة التحيّز 

الخوارزمي الذي قد يؤدي إلى تفضيل المعلومات المُضللّة؟ كذلك، هل من دليل على وجود 
لوك المُفتعل( يقوم باستغلال نقاط الضعف، ليصوّر مُحتوىً  سلوك مُعد له )بما في ذلك السُّ

معيناً على أنه يتمتع بشعبية كبرى )أو حتى بانتشار واسع( في حين أنه في الواقع قد يكون قد 
حقق هذا الانتشار من خلال التّلاعب المتعمد على الخوارزميات؟

   هل أنّ الجهات الوسيطة تتصرف بطرق تتسم بقدر كافٍ من المُساءلة والشفافية وتتخذ 
الإجراءات الضرورية والمتناسبة للحد من انتشار المعلومات المُضللّة؟
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5.  الجهات المستهدفة /المفسرة 

   من يتأثر بالمعلومات المُضللّة؟ هل أنّ هذه المعلومات تستهدف الأفراد والصحفيين والعلماء 
والأنظمة )مثل: العمليات الانتخابية، والصحة العامة، والمعايير الدولية(، والمجتمعات المحلية، 

والمؤسسات )مثل: مراكز البحوث(؛ أو المنظمات )بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية(؛

   ما هي الاستجابات التي يتبعها هؤلاء على الإنترنت و/أو الإجراءات التي يتخذونها في الواقع 
ؤال استجابات مختلفة على غرار عدم اتخاذ أي إجراء أو  خارج إطار الإنترنت؟ ويشمل هذا السُّ
مشاركة المعلومات مما يؤدي إلى تأكيد محتواها أو الإعجاب بالمعلومات أو مشاركة المعلومات 

المُضللّة بهدف كشف زيفها. هل من تقارير إخبارية غير نقدية )قد تؤدي إلى تحويل دور 
الصحفي/المنظمة الإخبارية المتواطئة من جهة مستهدفة بالمعلومات إلى وكيل تضليل(؟

   ما هي الاستجابات التي تسعى إلى تحديد الرسائل التي تندرج تحت المعلومات المضللةً 
ق من هُويّة المُحرّضين والوكلاء، فضلًا عن تحديد النوايا والأهداف؟ والتحقُّ

   ما هي الاستجابات الرامية إلى تقييد ومُكافحة وكلاء حملات التّضليل والمُحرّضين عليها؟

   ما هي الاستجابات الرامية إلى الحد من إنتاج وتوزيع المعلومات المُضللّة والسلوكيات ذات 
الصلة، التي تنُفذها الوسائط والإعلام بوجه خاص؛

   ما هي الاستجابات التي تهدف إلى دعم الجهات المستهدفة/المفسرة لحملات التّضليل.

بعدئذٍ، يُحدّد البحث أحد عشر نوعاً من الاستجابات ويقيّمها وهي تندرج في فئات أربع:

1.   استجابات تهدف إلى تحديد المعلومات المُضلّلة )تهدف إلى تحديد المعلومات المُضللّة وكشف زيفها 
وإظهار حقيقتها(

ق من الوقائع i.  رصد المعلومات والتحقُّ

ii. الاستجابات الاستقصائية 

2.   الاستجابات التي تستهدف مُختلقي المعلومات المُضلّلة وناشريها من خلال تغيير البيئة التي تحكم 
وتُشكّل سلوكهم

iii.  الاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية
vi.  الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة المعلومات المُضللّة

v.  الاستجابات الانتخابية
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3.   الاستجابات التي تستهدف آليات الإنتاج والتوزيع )المتعلقة بسياسات وممارسات المؤسسات الوسيطة 
للمُحتوى(

iv.  الاستجابات المتعلقة بتنظيم المُحتوى

iiv.  الاستجابات التقنية والخوارزمية

iiiv.  الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي

4.   الاستجابات الموجهة إلى الجماهير المستهدفة من حملات التّضليل )أي الهادفة إلى دعم »الضحايا« 
المحتملين للمعلومات المُضللّة(

xi.  الاستجابات المعيارية والأخلاقية

x.  الاستجابات التثقيفية 

ix.  استجابات التمكين وتصنيف المصداقية

ويتضح أنّ هذه الاستجابات للمعلومات المُضللّة غالباً ما تكون مكمّلةً لبعضها البعض. ففي الكثير من الأحيان 
مثلًا، نجحت التحقيقات التي أجراها بعض الصحفيين في كشف معلومات مضللة موجودة على الإنترنت لم 
ق من الوقائع التي أجرتها شركات التواصل  تتمكن من كشفها )أو لم تعترف بوجودها( عمليات الرصد والتحقُّ
عبر الإنترنت. وبعبارة أخرى، فإن الإجراءات التي تتخذها الشركات لوقف تناقل المعلومات المُضللّة تعتمد 
جزئياً على العمل الاستقصائي الذي تقوم بها جهات فاعلة أخرى. وبالمثل، حتى لو ساعدت بعض الجهود 
على خفض توريد المعلومات المُضللّة وتناقلها، لا تزال هناك حاجة إلى تمكين الجهات المستهدفة من مواجهة 

المُحتوى الذي يصلها؛ وبالتالي المساعدة في منع إعادة نشر المعلومات بشكل واسع.

أنّ هناك حالات قد يعمل فيها نوع من الاستجابات ضد نوع آخر. ومن الأمثلة  إلى  وتخلصُ الدراسة أيضاً 
على ذلك الإفراط في التركيز على الاستجابات التي تعتمد على الإجراءات من أعلى إلى أسفل على حساب 
الاستجابات التي تعتمد على التمكين من أسفل إلى أعلى. إضافةً إلى ذلك، هناك ظاهرة اصطياد الصحفيين في 
شبكات محددة لوكلاء المعلومات المُضللّة من خلال تجريم نشر أو توزيع المعلومات الكاذبة )على سبيل المثال 
عن طريق قوانين »الأخبار الزائفة«(. وهذا يضر مباشرةً بدور الصحافة المستقلة والنقدية باعتبارها مناهضةً 
للمعلومات المُضللّة. ومن الأمثلة المُماثلة؛ عدم قيام شركات التواصل عبر الإنترنت بإزالة الهجمات المليئة 
بالمعلومات المُضللّة التي تشُن ضد الصحفيين على أساس احترام »حُريّة التّعبير«. وبهذه الطريقة، فإن الفهم 
الخاص لحُريّة التّعبير يقوّض حُريّة الصحافة وسلامة الإعلام؛ وبالتالي عمل الإعلام ضد المعلومات المُضللّة.

ــلات المختلفــة، بــدلاً مــن عملهــا فــي اتجاهــات مختلفــة. وبنــاءً  وتشــير هــذه الأمثلــة إلــى ضــرورة مواءمــة التدخُّ
ــي مُكافحــة  ــن ف ــن أصحــاب المصلحــة المختلفي ــاون بي ــى التشــاور والتع ــك، تدعــو هــذه الدراســة إل ــى ذل عل
المعلومــات المُضللّــة. وهــذا يتماشــى مــع نمــوذج اليونســكو لعالميــة الإنترنــت، الــذي يدعــم مبــدأ ترســيخ 

ــة. ــا الرقمي حوكمــة أصحــاب المصلحــة فــي القضاي
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وتعتــرف الدراســة كذلــك بضــرورة اتبــاع مُقاربــة متعــددة الأوجــه -بمــا فــي ذلــك معالجــة العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تعــزز التّضليــل، مــن خــلال إعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي وثقــة الجمهــور فــي المؤسســات 
الديمقراطيــة، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، لا ســيّما فــي المُجتمعــات التــي تشــهد اســتقطاباً شــديداً، ومــن 
ــة المدفوعــة مثــل الإعلانــات التــي  خــلال التصــدي لنمــاذج الأعمــال التــي تزدهــر بفضــل المعلومــات المُضللّ
تتخطــى الحــدود والمحتويــات الاحتياليــة المتنكــرة بــرداء الأخبــار المشــروعة أو الآراء المبنيــة علــى الواقــع.

وبالنســبة إلــى جميــع الذيــن يســعون إلــى التدخــل للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة، تحــث هــذه الدراســة علــى أن 
تــدرج كل جهــة فاعلــة الرصــد والتقييــم المنهجييــن ضمــن أنشــطة الاســتجابة التــي تضطلــع بهــا. وينبغــي أن 
تشــمل هــذه التدابيــر تقييــم الفعاليــة والأثــر علــى الحــق فــي حُريّــة التّعبيــر والحصــول علــى المعلومــات، بمــا فــي 

ذلــك الحــق فــي الخصوصيــة.

وتؤكــد النتائــج أيضــاً علــى الحاجــة إلــى تعزيــز الشــفافية والإفصــاح الاســتباقي فــي كافــة الاســتجابات الـــ11 
الســاعية إلــى التصــدي للمعلومــات المُضللّــة. ويتماشــى ذلــك مــع روح الغايــة 16.10 مــن أهــداف التنميــة 

ــات الأساســية. ــات والحري ــى المعلوم ــور إل ــاذ الجمه ــى نف ــي تدعــو إل المســتدامة الت

ــى  ــي مجتمــع النطــاق الواســع والجهــات المانحــة عل ــر البحث ــر الأخــرى، يشُــجع هــذا التقري ــن التدابي ومــن بي
ــق المســتقل مــن الوقائــع، وفــي الصحافــة المهنيــة النقديــة، وفــي تطويــر وســائط  مواصلــة الاســتثمار فــي التحقُّ
الإعــلام، وفــي الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، لاســيّما مــن خــلال التدخلات التثقيفية التي تســتهدف الأطفال 
والشــباب وكبــار الســن والفئــات المســتضعفة. كمــا ويدعــو البحــث الجهــات الفاعلــة إلــى تعزيــز الحفــاظ علــى 
الخصوصيــة والنفــاذ العــادل إلــى البيانــات الرئيســية مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، للســماح بإجــراء 
تحليــل مســتقل لظهــور وانتشــار وتأثيــر المعلومــات المُضللّــة الموجــودة علــى الإنترنــت علــى المواطنيــن حــول 

العالــم، وخاصــةً فــي ســياق الانتخابــات والصحــة العامــة والكــوارث الطبيعيــة.

ــى مجموعــات أصحــاب المصلحــة الرئيســية  ــى هــذه المقترحــات الشــاملة، تتوجــه الدراســة إل وبالإضافــة إل
بمروحــة مــن التوصيــات المتعلقــة بالإجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي كل حالــة. ومــن بيــن هــذه التوصيــات، تــم 

تســليط الضــوء علــى التوصيــات التاليــة هنــا:

توصيات للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء: 

�   تعزيــز المســاعدة التقنيــة المقدمــة إلــى الــدول الأعضــاء بنــاءً علــى طلبهــا مــن أجــل المســاعدة فــي 
وضــع أطُُــر وسياســات ناظمــة للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة، بمــا يتماشــى مــع المعايير الدوليــة لحُريّة 
التّعبيــر والخصوصيــة. ويمكــن أن ينطــوي ذلــك علــى التشــجيع علــى اعتمــاد أداة تقييــم الاســتجابات 

للمعلومــات المُضللّــة المؤلفــة مــن 23 خطــوةً والتــي وُضعــت لغايــات هــذه الدراســة )انظــر أدنــاه(.

�   وفــي حالــة اليونســكو بشــكل خــاص، وولايتهــا المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر؛ تكثيــف العمــل الجــاري حــول 
المعلومــات المُضللّــة بالشــراكة مــع منظمــات الأمــم المتحــدة الأخــرى والجهــات الفاعلــة العاملــة فــي 

هــذا المجــال.
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ول: توصيات للدُّ

�   رفــض تــداول المعلومــات المُضللّــة بشــكل فعّــال، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بعــدم التلاعــب بالــرأي العــام 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر - علــى ســبيل المثــال: عــن طريــق »حمــلات التأثيــر« التــي تنتجهــا 

ــة المظلمــة«. ــة فــي مجــال نشــر »الدعاي ــة كشــركات العلاقــات العامــة العامل أطــراف ثالث

�   مُراجعــة ومُواءمــة اســتجاباتها للمعلومــات المُضللّــة، باســتخدام الأداة المؤلفــة مــن 23 خطــوةً لتقييــم 
القوانيــن والسياســات التــي ســتوضع نتيجــةً لهــذه الدراســة، وذلــك للتأكــد مــن امتثالهــا للمعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان )لا ســيما حُريّــة التّعبيــر؛ بمــا فــي ذلــك النفــاذ إلــى المعلومــات والحــق فــي 

الخصوصيــة( وفــي الوقــت نفســه لرصــد وتقييــم اســتجاباتها.

�   تعزيـز الشـفافية والإفصـاح الاسـتباقي عـن المعلومـات والبيانـات الرسـمية، ورصـد هـذا الأداء بمـا 
الـذي يقيّـم  التنميـة المسـتدامة  يتماشـى مـع الحـق فـي المعلومـات والمؤشـر 16.10.2 مـن أهـداف 
اعتمـاد وتنفيـذ الضمانـات الدسـتورية والقانونيـة و/أو السياسـتية لحـق نفـاذ الجمهـور إلـى المعلومـات.

توصيات للأحزاب السياسية وغيرها من الجهات السياسية الفاعلة:

�   تســليط الضّــوء علــى الخطــر الــذي يشُــكّله اللاعبــون السياســيون كمصادر وعوامــل مضخمة للمعلومات 
المُضللّــة والعمــل علــى تعزيــز البيئــة التي تحيــط بالمعلومات والثقة بالمؤسســات الديمقراطية.

�   الامتناع عن اسـتخدام أسـاليب التّضليل في الحملات السياسـية، بما في ذلك اسـتخدام أدوات سـرية 
للتلاعـب بالـرأي العـام وشـركات العلاقات العامة العاملـة في مجال »الدعاية المظلمة/الهدّامة«.

لطات الوطنية: توصيات لهيئات مُراقبة الانتخابات والسُّ

�   تحســين شــفافية الإعلانــات الانتخابيــة التــي تعتمدهــا الأحــزاب السياســية والمُرشّــحون والمنظمــات 
التابعــة لهــم مــن خــلال اشــتراط وضــع قواعــد بيانــات عــن الإعلانــات؛ شــاملة ومتاحــة بشــكل علنــي، 

والكشــف عــن إنفــاق الأحــزاب السياســية والمجموعــات الداعمــة لهــا.

ــق مــن الوقائــع والتحقيقــات حــول شــبكات  �   العمــل مــع الصحفييــن والباحثيــن فــي عمليــات التحقُّ
المعلومــات المُضللّــة الانتخابيــة ومنتجــي »الدعايــة المظلمــة«.

توصيات لسُلطات إنفاذ القانون ولمؤسّسة القضاء:

�   ضمــان معرفــة العامليــن فــي إنفــاذ القانــون بالحــق فــي حُريّــة التّعبيــر والحــق فــي احتــرام الخصوصيــة، 
ــق؛ تهــدف  بمــا فــي ذلــك الحمايــة الممنوحــة للصحفييــن الذيــن ينشــرون معلومــات قابلــة للتحقُّ
ــي تجــرّم  ــن الت ــق القواني ــب اتخــاذ إجــراءات تعســفية فــي تطبي ــى خدمــة المصلحــة العامــة، وتجن إل

ــة. ــات المُضللّ المعلوم
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ــه عنــد مراجعــة  �   بالنســبة إلــى القُضــاة وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة والتابعــة لمرفــق القضــاء: التنبُّ
والنظــر فــي القوانيــن والقضايــا المتصلــة بتدابيــر مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة، مثــل التجريــم، وذلــك 
لضمــان الاحتــرام الكامــل للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر واحتــرام الخصوصيــة فــي إطــار 

تلــك التدابيــر.

توصيات لشركات التواصل عبر الإنترنت:

ــرة للمنصّــات، مــن أجــل  ــة العاب ــاً فــي إطــار حقــوق الإنســان، للتصــدي للمعلومــات المُضللّ �   العمــل مع
تحســين القــدرات التكنولوجيــة فــي مجــال الكشــف عــن المُحتــوى الــكاذب والمُضلـّـل؛ والحــد منــه 

ــات حــول هــذا الموضــوع. ــادل البيان ــة، وتب ــر فعالي بشــكل أكث

�   تطويــر اســتجابات متعلقــة بتنظيــم المُحتــوى تمُكّــن المســتخدمين مــن النفــاذ بســهولة إلــى الصحافــة 
ــق، والتــي يتــم نشــرها لتحقيــق المصلحــة العامــة، مع إعطــاء الأولوية  كمصــدر للمعلومــات القابلــة للتحقُّ

للــوكالات الإخباريــة التــي تمــارس الصحافــة المُســتقلة النقديــة والتــي تتمتّــع بالأخلاقيــات المهنيّــة.

ــرعة خــلال  �   الاعتــراف بأنــه إذا كان بالإمــكان التصــدي للمعلومــات المُضللّــة والمغلوطــة علــى وجــه السُّ
ــن اتخــاذ  ــدّ أيضــاً م ــة، فلاب ــى الصحــة العام ــكّله عل ــذي تشُ ــا؛ بســبب الخطــر الجســيم ال جائحــةٍ م
إجــراءات ضــد التّضليــل السياســي -خاصــةً عندمــا يتقاطــع مــع خطــاب الكراهيــة - حيــث أنــه قــد 
يشــكّل خطــراً علــى الأرواح أيضــاً. وهــذا مــا ينطبــق كذلــك علــى المعلومــات المُضللّــة المتصلــة بتغيُّــر 

المنــاخ.

س  �   الاعتــراف بأهميــة حُريّــة الصحافــة وســلامتها؛ كونهمــا مُكونيــن أساســيين للحــق فــي التّعبيــر المُكــرَّ
والمنشــود دُوليــاً، ممّــا يعنــي أنــه لا يمكــن الســماح بالعنــف المُمــارَس عبــر الإنترنــت ضــد الصحفييــن 

)وهــو مــن الســمات الرائجــة لحمــلات التّضليــل(.

ــق مــن الوقائــع علــى كافــة المحتويــات السياســيّة )بمــا فــي ذلــك الإعلانات، والــرأي القائم  �   تطبيــق التحقُّ
ــركات  ــي ينشــرها السياســيُّون والأحــزاب السياســيّة والشّ ــث المباشــر«( الت ــق، و«الحدي ــى الحقائ عل

التابعــة لهــا، والجهــات الفاعلــة السياســية الأخــرى.

كمــا تتوجــه الدراســة بتوصيــات إلــى أصحــاب المصلحــة الآخريــن؛ علــى غــرار وســائل الإعــلام )بشــقّيه المطبوع 
والإلكترونــي(، ومنظمــات المجتمــع المدني، ووســائط الإعــلان، والباحثين.

ويؤكــد هــذا التقريــر البحثــي عمومــاً أنّ مســائل حُريّــة التّعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات والاعــلام الناقــد 
والمســتقل - مــع نفــاذ مفتــوح ومتــاح بالمجّــان علــى الإنترنــت - ليســت حقوقــاً أساســيةً مــن حقــوق الإنســان 
ــة - ســواءً أكانــت هــذه  فحســب، بــل أدوات أساســية فــي الترســانة المســتخدمة لمُكافحــة المعلومــات المُضللّ
ــة. وتســعى  ــة ذات الصّل ــا الاجتماعي ــاخ أو بالقضاي ــر المن ــات أو بتغيّ ــاء أو بالانتخاب المعلومــات مرتبطــة بالوب
هــذه الدراســة ذات التوقيــت المُلائــم إلــى دعــوة جميــع أصحــاب المصلحــة لدعــم هــذه المعاييــر الدوليــة التــي 

ــة. تتعــرض - وأهــداف التنميــة المســتدامة بصــورةٍ أوســع - إلــى تهديــد كبيــر بفعــل المعلومــات المُضللّ
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ديــة المعلومــات والــرأي، ولا لقمــع  ــة ليســت دعــوةً لقمــع تعدُّ وهــي تحــذّر مــن أنّ مُكافحــة المعلومــات المُضللّ
النقــاش السياســتي النابــض، بــل هــي كفــاح لتغليــب الحقيقــة؛ حيــث أنــه بغيــاب المعلومــات القائمــة علــى الأدلــة 
علــى نطــاق واســع، لــن يكــون مــن الممكــن النفــاذ إلــى معلومــات موثوقــة وذات مصداقيــة وقابلــة للتحقــق بشــكل 

مســتقل مــن شــأنها دعــم الديمقراطيــة والمســاعدة علــى تفــادي تفاقــم آثــار الأزمــات علــى غــرار الأوبئــة.

 ولا يجــب أن تقــوم »مُعالجــات« المعلومــات المُضللّــة بمُفاقمــة »الــداء«، كمــا عليهــا ألا تخلــق تحديــات أســوأ مــن 
التحــدي الرئيــس نفســه. ومــن خــلال العمــل معــاً، يمكــن للجهــات الفاعلــة الضالعــة فــي تنفيــذ المبــادرات فــي 
إطــار الاســتجابات الإحــدى عشــرة المشــمولة فــي هــذه الدراســة أن تضمــن تمتُّــع إجراءاتهــا بالشــفافية ومراعاة 
الاعتبــارات الجنســانية المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي، واحتــرام حقــوق الإنســان. كمــا ويمكنهــا أن تعمــل علــى أن 

تكــون هــذه الإجــراءات خاضعــة للتقييــم بشــكل منهجــي وفعالــةً علــى النحــو الأمثــل.

إطار تقييم الاستجابات الهادفة إلى مواجهة المعلومات المُضلّلة

تقُــدّم الدراســة إطــاراً لتقييــم حُريّــة التّعبيــر فــي الاســتجابات الهادفــة إلــى مواجهــة المعلومــات المُضللّــة، 
ول الأعضــاء فــي اليونســكو وغيرهــا مــن المؤسســات علــى صياغــة اســتجابات تشــريعية  وذلــك لمســاعدة الــدُّ
وتنظيميــة وسياســية للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة بطريقــة تعُــزّز مــن حُريّــة التّعبيــر. وتشــمل الأداة 23 نقطــةً 
مرجعيــةً تســمح بتقييــم الاســتجابات وفقــاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ مــع إيــلاء اهتمــام خــاص بالحــق 

فــي النفــاذ إلــى المعلومــات والحــق فــي احتــرام الخصوصيــة.

1.   هل خضعت الاستجابات قبل الصياغة والتنفيذ لمشاركة وإبداء الرأي من أصحاب المصلحة 
المتعددين )خاصةً منظمات المجتمع المدني والباحثين المتخصصين وخبراء حُريّة الصحافة(؟ 

وفي ما يخص الاستجابات التشريعية، هل وُجدت فرصة مناسبة للتداول بها قبل اعتمادها، وهل 
يمكن إجراء استعراض مستقل لها؟

2.   هل تحدد الاستجابات بوضوح وشفافية التحديات التي يتعيّن مُعالجتها )مثل: اللامبالاة الفردية أو 
أنشطة الاحتيال؛ عمل شركات التواصل عبر الإنترنت والمنظمات الإعلامية؛ ممارسات المسؤولين 

أو الجهات الفاعلة الأجنبية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى سلامة الانتخابات وعلى 
التخفيف من حدّة آثار تغيّر المناخ.. إلخ(؟

وليّة لحقوق الإنسان  3.   هل تتضمّن الاستجابات تقييماً للأثر في ما يتعلق بالعواقب المترتبة على الأطُُر الدُّ
التي تعزز من حُريّة التّعبير أو حُريّة الصحافة أو النفاذ إلى المعلومات أو احترام الخصوصية؟

4.   هل تؤثّر الاستجابات أو تحُد من الحق في حُريّة التّعبير والحق في احترام الخصوصية والحق 
في النفاذ إلى المعلومات؟ إذا كان الأمر كذلك، وتعتبر الظروف التي تؤدي إلى الاستجابة مناسبةً 

لمثل هذا التدخل )على سبيل المثال: جائحة فيروس كورونا(، فهل إنّ التدخل في هذه الحقوق هو 
معرّف بشكل ضيق وضروري ومتناسب ومحدد زمنيا؟ً
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5.   هل تقيّد استجابة معينة الأعمال الصحفية أو تعرّضها للخطر، ومنها على سبيل المثال: الإبلاغ 
والنشر والحفاظ على سرية المصادر؟ وهل تقيّد من الحق في النفاذ إلى المعلومات التي تصب 
في المصلحة العامة؟ وقد تشمل الاستجابات في هذه الفئة ما يلي: القوانين المتعلقة »بالأخبار 

الزائفة« والقيود المفروضة على حُريّة التنقل والنفاذ إلى المعلومات بشكل عام أو كما هو مطبق 
ت  على موضوع معين )مثل: الإحصاءات الصحية والنفقات العامة(؛ واعتراض الاتصالات )أو التنصُّ

خارج إطار القانون( والمراقبة الموجهة أو الجماعية؛ والاحتفاظ بالبيانات وتسليمها. وإذا كانت 
هذه التدابير تمس بالفعل بهذه الوظائف الصحفية أو بمُساءلة المكلفين بالمسؤولية أمام أصحاب 

الحقوق بوجهٍ عام، يرُجى الرُّجوع إلى النقطة الرابعة أعلاه.

6.   إذا اتضح أنّ استجابةً معينةً تحُد من أيّ من الحقوق المبينة في النُّقطة الرابعة، هل توفر 
استثناءات للأعمال الصحفية؟

7.   هل تؤُخذ هذه الاستجابات بالحسبان )على سبيل المثال: التثقيفية، المعيارية، القانونية.. إلخ( 
مُجتمعةً وبشكل كلي من حيث أدوارها المختلفة وأوجه تكاملها والتناقُضات المُحتملة؟

8.   هل لهذه الاستجابات طابع مقيّد بشكل حصري )على سبيل المثال: القيود القانونية على حملات 
التّضليل الانتخابية(، أم أنها تقُيم توازناً مناسباً بين التدابير المقيّدة والتدابير التمكينيّة )مثل: 

تثقيف الناخبين وتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتيّة(؟

9.   في حين قد تكون المعلومات المُضللّة والمعلومات المغلوطة بالدرجة نفسها من الخطورة من 
د  حيث الأثر، هل تعترف الاستجابات بالفرق في الدوافع بين الجهات المتورطة في الخطأ المُتعمَّ

د )المعلومات المغلوطة أو غير  )المعلومات المُضللّة( والجهات المتورطة في الخطأ غير المُتعمَّ
م الإجراءات وفقاً لذلك؟ الدقيقة(، وهل تصُمَّ

10. هل تخلط الاستجابات بين مُحتوى المعلومات المُضللّة وبين مُحتوى خطاب الكراهية أو تسُاوي 

لات قويّة للحد من خطاب الكراهية، في حين  وليّة تبُرّر تدخُّ بينهما )على الرغم من أنّ المعايير الدُّ
أن المعلومات المغلوطة ليست مُستبعدةً بحد ذاتها من حُريّة التّعبير(؟

11. هل يتمتّع الصحفيُّون والجهات الفاعلة السياسية والمُدافعون عن حقوق الإنسان بالحماية القضائية 

الفعالة من حملات التّضليل و/أو الكراهية التي تحُرّض على العداء والعنف والتمييز، والتي تهدف 
إلى ترهيبهم؟

12. هل تترافق الاستجابات القانونية بتوفير توجيه وتدريب على التنفيذ لسُلطات إنفاذ القانون 

عين العامين والقضاة في ما يتعلق بحماية الحق في حُريّة التّعبير، وهو حق أساسي، والآثار  والمُدَّ
المترتبة على تقييد هذا الحق؟

13. هل يمكن تقييم الاستجابة بشفافية، وهل هناك عملية لرصد وتقييم آثارها على حُريّة التّعبير 

بشكل منهجي؟
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14. هل الاستجابات هي موضوع تدابير رقابة ومُساءلة، بما في ذلك أنظمة المُراجعة والمساءلة )على 

غِرار تقديم التقارير إلى الجمهور والبرلمانيين وأصحاب المصلحة المعنيين(؟

15. هل يمكن الطعن في استجابة معينة أو سحبها إذا تبيّن أنّ آثارها السلبية على الحق في حُريّة 

التّعبير والحق في النفاذ إلى المعلومات والحق في الخصوصية تفوق فوائدها )علماً أنّ هذه 
الحقوق تشُكّل في حد ذاتها ترياقاً للتضليل(؟

16. هل وضعت التدابير المتعلقة بشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت مع إيلاء الاعتبار اللازم لمشاركة 

أصحاب المصلحة ولتعزيز الشفافية والمُساءلة، مع تجنُّب خصخصة الرقابة في الوقت عينه؟

17. هل هناك تقييم )يستعين بمشورة الخبراء( لإمكانات وحدود الاستجابات التكنولوجية التي تتناول 

عات غير واقعيّة  المعلومات المُضللّة )مع عدم المساس بحُريّة التّعبير والخصوصية(؟ هل هناك توقُّ
في ما يخص دور التكنولوجيا؟

18. هل تشُارك الجهات الفاعلة من المُجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات غير الحكوميّة والباحثون 

ووسائط الإعلام( كشريك مستقل في ما يخص مُكافحة المعلومات المُضللّة؟

19. هل تدعم الاستجابات إنتاج المعلومات وتوريدها وتداولها - بما في ذلك المعلومات المحلية 

ومتعددة اللُّغات - كبديل موثوق به للمعلومات المُضللّة؟ ومن الأمثلة على ذلك: تقديم إعانات 
للصحافة الاستقصائية العاملة على التحقيق في المعلومات المُضللّة، ودعم الإذاعات في 

المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام الناطقة بلغات الأقليات.

20. هل تشمل الاستجابات تقديم الدعم للمؤسسات )على غِرار إعلانات ورسائل التوعية العامة في 

الإعلام؛ والمدارس( من أجل تعزيز العمل الهادف إلى التصدي للتضليل؟ قد يشمل ذلك تدخلات 
مة خصيصاً للمُساعدة على »تحصين« المجتمعات  كالاستثمار في المشاريع والبرامج المُصمَّ

المحلية الكبيرة ضد المعلومات المُضللّة من خلال برامج الدراية الإعلاميّة والمعلوماتيّة.

لطات الحكومية، مع مراعاة  21. هل تعُظّم الاستجابات من انفتاح وتوافُر البيانات التي تحتفظ بها السُّ

واجب حماية واحترام الخصوصية الشخصيّة، كجزء من الحق في النفاذ إلى المعلومات والعمل 
الرسمي الهادف إلى استباق الشائعات وتمكين البحوث وتقديم التقارير المبنية على الحقائق؟

22. هل ترُاعي الاستجابات الاعتبارات الجنسانية المرتبطة بالنوع الاجتماعي وأوجه الضعف الخاصة 

في بعض المجموعات )مثل: الشباب والمسنين( التي تجعلها أكثر هشاشةً في ما يخص التعرُّض 
للمعلومات المُضللّة ونشرها وآثارها؟

مةً ليكون لها أثر على المدى  23. إذا اتخذت التدابير الخاصة لمواجهة تحدٍّ مُلحّ، أو إذا كانت مُصمَّ

القصير )مثل: التدخّلات المقيّدة في الزمن المرتبطة بالانتخابات( فهل تصحبها مبادرات أو برامج 
أو حملات تهدف إلى إحداث التغيير وترسيخه على المديين المتوسط والطويل؟

الملخص التنفيذي 18



الفصل الأول: المُقدّمة 
1المُؤلّفون: كالينا بونتشيفا، جولي بوزيتي 
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تســعى هــذه الدراســة العالميــة إلــى مســح مختلــف الاســتجابات الدوليــة للمعلومــات المُضللّــة وتعزيــز فهمهــا، 
وإلــى مســح وفهــم آثــار التدابيــر المناهضــة للمعلومــات المُضللّــة علــى الحــق فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر، 

ــرّف فــي المــادة 19 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة العالمــي لحقــوق الإنســان1: المع

لكل فرد الحق في حُريّة الرأي والتّعبير؛ ويشمل هذا الحق في حُريّة اعتناق الآراء من 
دون تدخل، والتماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة من وسائل 

الإعلام، دونما اعتبار للحدود.

إنّ الحــق فــي حُريّــة التّعبيــر، بمــا فــي ذلــك حُريّــة الصحافــة والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــات، مكــرّس كمــا 
الحــق فــي احتــرام الخصوصيــة وذلــك فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. لذلــك، عنــد الاقتضــاء، تتنــاول 
هــذه الدراســة أيضــاً قضايــا احتــرام الخصوصيــة وصــون الكرامــة علــى شــبكة الإنترنــت. إضافــةً إلــى ذلــك، 
ــت -خاصــةً شــبكات  ــه الإنترن ــذي يلعب ــي ال ــدور التمكين ــة فــي ســياق ال ــا تضــع أزمــة المعلومــات المُضللّ فإنه
ــة فــي الوقــت نفســه.  التواصــل الاجتماعــي - لفائــدة تعزيــز النفــاذ إلــى المعلومــات ونقــل المعلومــات المُضللّ
وتنُاقــش الدراســة بالتفصيــل إمكانيــة قيــام الاســتجابات المتصديــة للمعلومــات المُضللّــة بكبــح حُريّــة التّعبيــر، 

وتقتــرح سُــبلًا لتجنــب مثــل هــذه الآثــار.

وعلــى الرغــم مــن أنّ العديــد مــن الدراســات والأوراق السياســتية المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّــة قــد تــم نشــرها 
مــن قِبــل حكومــات ومنظمــات دوليــة وأكاديمييــن ومراكــز فكــر مســتقلة، فــإنّ هــذه الدراســة تقــدم إســهامات 

جديــدة مــن خــلال تطويرهــا لتصنيــف منهجــي لمُجمــل الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة المعتمــدة دوليــاً:

1.  هي تعالج مجموعة الاستجابات الكاملة، بدلاً من الاستجابات التثقيفية أو القانونية أو التكنولوجية 
فقط على سبيل المثال؛

2.  كما وتصُنّف الاستجابات وفقاً لهدف التدخل، وليس من حيث الوسائل المستخدمة أو الجهات 
الفاعلة المعنية؛

3.  وتقيّم الاستجابات من حيث الافتراضات الأساسية والمعنى من منظار حُريّة التّعبير؛

4.  تمثل قضايا وحالات واستجابات متنوعة جغرافياً، بما في ذلك التركيز على دول الجنوب؛

5.  تقدم لمحةً عامةً عن الاستجابات الهادفة إلى »تسطيح المنحنى« لأزمة المعلومات المُضللّة المتعلقة 
(Posetti & Bontcheva 2020a; Posetti & Bontcheva 2020b) بجائحة فيروس كورونا

مصطلح  يستخدم  الدراسة  هذه  لأغراض  ولكن  والمُضللّة،  الخاطئة  للمعلومات  متنوعة  تعريفات  هناك 
»المعلومات المُضللّة« للإشارة بشكل عام إلى المُحتوى غير الصحيح الذي قد تترتب عنه آثار ضارة محتملة، 
من  العديد  إلى  وبالنسبة  الديمقراطية.  سير  حُسن  وعلى  الأفراد  وسلامة  على صحة  المثال،  سبيل  على 
التمييز بين  على  يشُاركه قد يساعد أيضاً  أو  الدقيق  المُحتوى غير  الذي يختلق  الوكيل  نية  المُحللّين، فإنّ 
المعلومات المُضللّة )الخطأ المتعمد( والمعلومات المغلوطة )الخطأ غير المتعمد(. وتقبل هذه الدراسة بدور 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/   1

””
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المُحتوى غير  أثر  المعالجات. ومع ذلك، قد يكون  أنواع مختلفة من  على  الذي ينطوي أيضاً  التمييز،  هذا 
الصحيح والمُحتوى المضلل هو نفسه، بغض النظر عن النوايا التي تقف وراءه. ولا شكّ في أن هذا التركيز 
على الآثار الضارة المحتملة للمُحتوى غير الصحيح والمضلل لا على الدافع وراء اختلاقه ونشره؛ هو ما يفسر 
لوك الكامن  استخدام الدراسة لمصطلح المعلومات المُضللّة كمصطلح جامع - بغض النظر عن القصد أو السُّ

وراء نشر هذه الرسائل. ويرد مزيد من الشرح لهذه المسألة في القسم 1.2 المتعلق بالتعاريف أدناه.

ق منها( ضررا؛ً لأنها قد تؤدي إلى  وقد تسبب المعلومات المُضللّة )على عكس المعلومات التي يمكن التحقُّ
إرباك المواطنين أو التلاعب بهم كما وإلى زعزعة الثقة في المعايير الدولية والمؤسسات أو في الاستراتيجيات 
المتفق عليها ديمقراطياً. كما وأنها قد تؤدي إلى تعطيل الانتخابات أو رسم صورة زائفة للتحديات الأساسية 
المُضللّة  المعلومات  أزمة  من  ذلك  يتجلى  كما  مُميتة،  المعلومات  هذه  تكون  أن  ويمكن  كما  المناخ.  كتغيُّر 

.(Posetti and Bontcheva 2020a, Posetti and Bontcheva 2020b) بخصوص جائحة فيروس كورونا

ــراد  ــك الأف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي ــد جه ــى ي ــة عل ــات المُضللّ ــم نشــر المعلوم ــا يت وعــادةً م
والجماعــات المنظمــة. فيتــم اختلاقهــا ونشــرها وتضخيمهــا بطريقــة طبيعيــة، علــى يــد أفــراد يؤمنــون بصحتها، 
أو بطريقــة مصطنعــة مــن خــلال الحمــلات التــي تســتخدم الأدوات التكنولوجيــة علــى غــرار روبوتــات الإنترنــت 
bots والخوارزميــات. وقــد وُضعــت بطريقــة تســمح باســتغلال التحيــزات المعرفيــة كالتحيــزات المبنيــة علــى 

لفــت الانتبــاه والتحيــزات التأكيديــة، وهــي تســتخدم تقنيــات الدعايــة الشــعبية الزائفــة المعروفــة بعبــارة 
»astroturfing«2 لتحفيــز مــا يعُــرف بأثــر bandwagon effect »ســلوك القطيــع« (Schmitt-Beck, 2008) وذلــك 
لخلــق الانطبــاع أنّ هنــاك إيمــان واســع بصحــة مســألة أو غــرض معيــن. وغالبــاً مــا تســعى حمــلات التّضليــل إلــى 
اســتهداف مــن أنتــج معلومــات قابلــة للتحقــق أو مــن لديــه آراء معارضــة والتشــكيك فــي مصداقيتــه، بمــا يتضمّــن 
السياســيين والصحفييــن والناشــطين فــي مجــال حقــوق الإنســان والعلمــاء وغيرهــم. وينفــذ العديــد مــن وكلاء 

المعلومــات المُضللّــة حمــلات مُعــد لهــا عابــرةً للمنصــات، تصحبهــا تهديــدات وأســاليب ترهيبيــة وتخريبيــة.

وعلــى وجــه الخصــوص، تؤثــر المعلومــات المُضللّــة تأثيراً ســلبياً علــى حقوق المواطنين في احتــرام الخصوصية 
وحُريّــة التّعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات. ولكــنّ العديــد مــن الجهــود الراميــة إلــى التصــدي للمعلومــات المُضللّــة 
عبــر الإنترنــت قــد تتعــارض أيضــاً مــع حقــوق الإنســان الأساســية هــذه، كمــا هــو مبيّــن فــي أقســام هــذه 
ــة أن  الدراســة. ولذلــك، لابــد لــلأدوات والتدابيــر والسياســات الراميــة إلــى معالجــة أزمــة المعلومــات المُضللّ
تضمــن حمايــة حقــوق المواطنيــن وتمثيــل مصالحهــم. وهــذا يعنــي اتبــاع مقاربــة تقــرّ بكيفيــة تأثير هــذه القضايا 
علــى أصحــاب المصلحــة كالجهــات الفاعلــة الصحفيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وشــركات التواصــل عبــر 
الإنترنــت3. ولكــن غالبــاً مــا ينشــأ توتــر بيــن هــذه الحقــوق والمصالــح مــن جهــة والجهــود الهادفــة إلــى تحديــد 

Astroturfing‘   2’ هو مصطلح مأخوذ عن اسم علامة تجارية للعُشب الاصطناعي المستخدم لتغطية الأسطح الخارجية؛ بما يجلب 

الانطباع بأنه غطاء عُشب طبيعي. أما في سياق المعلومات المُضللّة؛ ينطوي هذا المصطلح على وضع بذور المعلومات الكاذبة 
ونشرها، واستهداف الجماهير والصحفيين بقصد إعادة توجيههم أو تضليلهم، لا سيّما من خلال تقديم »أدلة« على وجود دعم شعبي 

https://www.techopedia.com/definition/13920/astroturfing :لشخص أو فكرة أو سياسة ما. رجاءً مراجعة تعريف تكنوبيديا
3   خلال هذه الدراسة، يتم استخدام مصطلح »شركات التواصل عبر الإنترنت« للإشارة إلى الشركات الكبيرة العاملة في مجال محركات 

البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. وهذا ما يسمح بتجنب الإشارة إلى هذه الشركات بتعبير عام على أنها 
»منصات« والتأكيد على تنوعها. كذلك فإن ذلك مرده إلى أن هذه الشركات ليست مجرد خدمات هيكلية تكنولوجية محايدة أو 
سالبة، بل مؤسسات ذات مصالح والتزامات وتشكيلات لها تأثير كبير على المعلومات بصفةٍ عامة، والمعلومات المُضللّة والاتصالات 

على وجه الخصوص.



المُقـــدّمـــة  22

ــف تتفاعــل مســائل  ــال، كي ــى ســبيل المث ــةٍ أخــرى. عل ــا مــن جه ــا ومكافحته ــة والحــد منه ــات المُضللّ المعلوم
تنظيــم المُحتــوى وحُريّــة التّعبيــر والتضخيــم الخوارزمــي للمعلومــات المُضللّــة مــع بعضهــا البعــض؟

ــر  ــة -شــأنه شــأن أي تعبي ــوط بالحماي ــوى المغل ــر عــن المُحت ــع التّعبي ــوق الإنســان، يتمت ــون حق فبموجــب قان
آخــر- مــع بعــض الاســتثناءات. فعلــى ســبيل المثــال، وبموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــى العنــف، والخطــاب الــذي يهــدد  ــة، والتحريــض عل ــة مــن خطــاب الكراهي والسياســية، تخضــع أشــكال معين
الحيــاة البشــرية )بمــا فــي ذلــك المعلومــات الصحيــة المغلوطــة علــى نحــوٍ خطيــر( لقيــود مشــروعة لأســباب 
ــى الصحــة العامــة. ومــع ذلــك، وطالمــا أن  ــة حقــوق الإنســان الأخــرى، أو لأغــراض الحفــاظ عل ــق بحماي تتعل
التّعبيــر لا يصــل إلــى عتبــة تقييــد المشــروع هــذه، فــإن للاشــخاص الحــق فــي التّعبيــر عــن آراء لا أســاس لهــا 
والقيــام بتصريحــات لا تعتمــد علــى الوقائــع ولا علــى الأدلــة - تتــراوح بيــن الادعــاءات بــأن »الأرض مســطحة« 
إلــى الآراء القائلــة إنّ »الطقــس البــارد بشــكل غيــر اعتيــادي الــذي نعيشــه اليــوم يعنــي أنّ الاحتبــاس الحــراري 
المــؤدي لظاهــرة الاحتــرار العالمــي هــو مجــرّد أســطورة« -بمــا فــي ذلــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
(Allan, 2018). مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون مــن العــادل فــي كثيــر مــن الحــالات تجريــم الأكاذيــب المصممــة 

للاحتيــال علــى النــاس لســلب أموالهــم، أو لتشــويه سُــمعة شــخص مــا، أو لمنــع الناخبيــن مــن الاقتــراع، وذلــك 
بموجــب القانــون الجنائــي أو المدنــي. وكل هــذا يجعــل مــن تنــاول موضــوع المعلومــات المُضللّــة أكثــر تعقيــداً 

ــة التّعبيــر. مــن منظــور حُريّ

يرتبــط التّعبيــر المعاصــر ارتباطــاً وثيقــاً بالمزيــج المكــوّن مــن تكنولوجيــات المعلومــات وشــركات التواصــل عبــر 
الإنترنــت، والــذي، بالاقتــران مــع تزايــد النفــاذ إلــى إنترنــت النطــاق الواســع، يســمح بالنشــر الفــوري للمعلومــات 
علــى الشــبكات العالميــة المتاحــة لمليــارات الأشــخاص. وهــذا ييســر حُريّــة التّعبيــر ويســمح للمواطنيــن بفســحة 
واســعة مــن وجهــات النظــر ومصــادر المعلومــات هــي اليــوم أكبــر بكثيــر مــن أي وقــت مضــى. وفــي عالــم مقســم 
ــى  ــن عل ــوا مطلعي ــم يكون ــن ل ــةً للأشــخاص الذي ــك نعم ــر ذل ــراء المعلومــات، يعُتب ــاء المعلومــات وفق ــن أغني بي
ــة التّعبيــر هــذه أصبحــت تسٌــتخدم بشــكل متزايــد  المعلومــات مــن قبــل. وعلــى عكــس ذلــك، فــإن أدوات حُريّ
كســلاح مــن قبــل الجهــات الفاعلــة التــي تســعى إلــى التلاعــب بالــرأي العــام عــن طريــق إدخــال وتضخيــم 

المحتويــات الكاذبــة والمُضللّــة فــي النظــام البيئــي للمعلومــات الموجــودة علــى الإنترنــت.

ويمكــن أن يــؤدي تزايــد توافــر المعلومــات، المقتــرن بوجــود أنظمــة إخباريــة أكثــر تنوعــاً، إلــى تعزيــز تنــوّع 
الأفــكار التــي يتعــرّض لهــا الأفــراد. وفــي داخــل ذلــك البحــر الشاســع الــذي يشُــكّله النظــام البيئــي للمعلومــات 
المعاصــرة، نجــد مــزودي معلومــات موثــوق بهــم علــى غــرار المنتجيــن الصحفييــن الذيــن يرقــون إلــى مســتوى 
الكفــاءة المهنيــة المســتقلة، ومراكــز البحــوث المســتقلة، والمنتجيــن الآخريــن للمعلومــات المتصلــة بالمصلحــة 
العامــة الموثــوق بهــا )مثــل مقدمــي المشــورة الصحيــة مــن ذوي الســمعة الطيبــة(، والمعلقيــن المُطّلعيــن. ولكــن 
ــات  ــة ويعتمــدون أخلاقي ــدة المصداقي ــر مختلفــة لفائ ــن يتبعــون معايي ــن الآخري ــةً مــن اللاعبي نجــد أيضــاً كتل
ودوافــع مختلفــة؛ فينتجــون تيــاراً قويــاً خطيــراً داخــل هــذا البحــر. وبالتالــي، قــد يشــعر المواطنــون بالإرهــاق 
ــى مصــادر معلومــات زائفــة تجــذب  ــت، فيلجــؤون إل ــر الإنترن ــه عب ــذي يتعرضــون ل ــوى ال بســبب فيــض المُحت
تحيّزاتهــم وتؤكــد معتقداتهــم أو هُويّاتهــم القائمــة. ونتيجــةً لذلــك، بــدلاً مــن أن يكونــوا غيــر مطلعيــن علــى 
ــر مباشــرة  ــة غي ــة أو بطريق ــات المُضللّ ــض أنفســهم للمعلوم ــي تعري ــة ف ــة فعّال ــات، يســاهمون بطريق المعلوم

للمعلومــات المغلوطــة أو غيــر الدقيقــة.
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 (Humprecht, ــة ــدول بدرجــات متفاوت ــى ال ــر عل ــة تؤث ــة أنّ المعلومــات المُضللّ وقــد أظهــرت الأبحــاث الحديث
(Esser & Van Aelst, 2020 ولا شــك فــي أنّ ارتفــاع الفصــل الأيديولوجــي والاســتقطاب السياســي هــو مــن 

ــدان  ــة عبــر الإنترنــت فــي بعــض البل ــاج وانتشــار المعلومــات المُضللّ بيــن الدوافــع الرئيســية وراء ارتفــاع الإنت
 .(Humprecht, Esser & Van Aelst, 2020)

ــى  ــؤدي إل ــة يمكــن أن ي ــى أن اســتخدام المعلومــات الرقمي ــير بحــوث أخــرى إل ــك، تشُ ــى النقيــض مــن ذل وعل
التعــرّض لطائفــة أوســع مــن مصــادر المعلومــات، علــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أنّ المُحتــوى بحــد 
ذاتــه هــو أكثــر تنوعــاً، ولا أنّ المعتقــدات القائمــة هــي بالتالــي متنوعــة. ومــع ذلــك، مــن المعــروف أنّ التعــرض 
المتكــرر للأكاذيــب يقُلـّـل مــن مقاومــة الفــرد للمعلومــات المُضللّــة. وهــذا مــا ينطبــق أيضــاً علــى التعــرض 

.(Humprecht, Esser & Van Aelst, 2020) ــن الرســائل الشــعبوية ــة م لمســتويات عالي

وعلــى عكــس ذلــك، فــإن القــدرة علــى مقاومــة المعلومــات المُضللّــة أعلــى فــي البلــدان التــي تعلــو فيهــا الثقــة 
ــؤدي  ــك، قــد ي ــة. كذل ــر الإعــلام قوي ــا رســائل الخدمــة العامــة عب ــة وتكــون فيه فــي وســائل الإعــلام الإخباري
انخفــاض ثقــة الجمهــور فــي وســائل الإعــلام والمؤسســات الديمقراطيــة إلــى اســتخدام المعلومــات بشــكل 
عالــي الانتقائيــة مــن خــلال »غــرف الصــدى« عبــر الإنترنــت التــي تعمــل علــى تضخيــم التّضليــل وتعميــق حالــة 

الاســتقطاب.

وبنــاءً علــى ذلــك، هنــاك حاجــة مُلحّــة ليــس فقــط للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة وإنمــا أيضــاً لاتخــاذ خُطــوات 
نحــو إعــادة بنــاء العقــد الاجتماعــي وثقــة الجمهــور بالقواعــد والمعاييــر الدوليــة المتفــق عليهــا؛ أي تعزيــز 
ــةٍ خاصــة فــي المجتمعــات شــديدة الانقســام،  ــز التماســك الاجتماعــي بصف ــة وتعزي المؤسســات الديمقراطي

ــه للجماعــات والجهــات المتحصنــة بالإنترنــت. ــاء جُســور الحــوار للتوجُّ واعتمــاد أســاليب بن

لــذا، لابــد مــن دراســة الاســتجابات المتنوعــة المتصديــة للمعلومــات المُضللّــة علــى الصعيــد العالمــي، ووضــع 
أطُُــر تســاعد علــى فهــم وتقييــم هــذه الاســتجابات مــن منظــور حُريّــة التّعبيــر. هــذا هــو الهــدف الأساســي التــي 
تســعى إلــى تحقيقــه هــذه الدراســة، والتــي أجُريــت البحــوث لهــا بيــن أيلول/ســبتمبر 2019 وتموز/يوليــو 2020.

قبــل أن نبــدأ بفــك رمــوز هــذه الأبعــاد وتشــريحها، مــن الضــروري تحديــد المعاييــر المُتبعــة بطــول الدراســة، 
وشــرح المصطلحــات الرئيســية المســتخدمة، والنظــر فــي بعــض الأمثلــة المتعلقــة بالتضليــل عبــر الإنترنــت، 

ــة الســلبية أو »البروباغنــدا«، والمعلومــات المغلوطــة وخطــاب الكراهيــة. ــه بالدعاي وعلاقت
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1.1  تقنيات التضّليل عبر الإنترنت

إنّ انتشــار المعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت يطــرح أســئلةً خطيــرةً حــول الــدور الــذي يلعبــه كلّ مــن البحــث 
ــات  ــاً فــي الديمقراطي ــت عموم ــة والإنترن ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي والرســائل الاجتماعي ــى الإنترن عل
المعاصــرة. وتكثــر الأمثلــة علــى المعلومــات الرقميــة المُضللّــة، بــدءً مــن التدخــل فــي الانتخابــات، ووصــولاً إلــى 
ــة الطبيــة )مثــلًا: حــول التلقيــح4 وجائحــة فيــروس كورونــا5( والتــي غالبــاً مــا تنطــوي علــى  المعلومــات المُضللّ

تهديــدات بــالأذى الجســدي، وخطــر علــى الخصوصيــة، والإضــرار بســمعة الأفــراد والصحــة العامــة.

وفـي حيـن أنّـه غالبـاً مـا تتـم دراسـة المعلومـات المُضللّـة فـي مـا يخص »تويتـر«، و«فيس بـوك«، و«يوتيوب«، فإن 
هـذه المعلومـات موجـودة أيضـاً علـى العديـد مـن المنصـات الاجتماعيـة الأخـرى )علـى سـبيل المثـال: رديـت، 
وانسـتغرام، وتيك توك، وفور تشـان chan4، وبينتيرسـت6(، كما وعلى تطبيقات المراسـلة )على سـبيل المثال: 
واتسـاب، وتلغرام، وسـناب تشـات، وآي-مسـدج iMessage(، وعلى محركات البحث على الإنترنت )على سـبيل 
المثـال: غوغـل(. وهنـاك أيضـاً مواقـع مخصصـة للمعلومـات المُضللّـة )مثـل: Infowars وQ-anon(. بالإضافـة 
إلـى ذلـك، سـتتم عنـد الاقتضـاء الإشـارة إلـى الجهـات الفاعلـة والوسـائط الأخُـرى )كمـزودي خدمـات الإنترنـت 
ومقدمـي خدمـات الحوسـبة السـحابية(. وعلـى الرغـم مـن أن الدراسـة كانـت شـاملةً عنـد كتابـة هـذا التقريـر 
الجامـع، فإنهـا تقـرّ أيضـاً بالحاجـة إلـى مواصلـة البحـث فـي الآليـات الناشـئة لنشـر المعلومـات المُضللّـة، وفـي 
المنصات الاجتماعية الجديدة التي تتطوّر بشـكل هائل، بما في ذلك تلك التي ينُظر إليها بشـكل رئيسـي على 

أنهـا مواقـع ترفيهيـة واجتماعيـة )علـى غِـرار: تيـك تـوك( وليـس كمنصـات لأغـراض سياسـية ومـا إلـى هنالك.

 (Brennan وفــي حيــن أن أبــرز منتجــي وقنــوات المعلومــات المُضللّــة هــم غالبــاً اللاعبــون السياســيُّون والــدول
ــى مصــادر المعلومــات  ــز عل ــر لا يرُكّ ــإنّ هــذا التقري (et al 2020, Billings 2020, Bradshaw & Howard 2019 ف

المُضللّــة ولاعبيهــا، ولكــن بالأحــرى علــى الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــن بيــن 
هــذه الاســتجابات، تضطلــع الــدول والجهــات الفاعلــة السياســية بــدور حاســم فــي وقــف المعلومــات المُضللّــة 
مــن المنبــع - بمــا يتضمــن مــن داخــل »مصادرهــا«. ويتــم تقييــم أهميتهــا بصفــة خاصــة فــي مجــال الاســتجابات 

المتعلقــة بالرســائل المضــادة، والتشــريعات والسياســات، والانتخابــات والتدخــلات المعياريــة.

ــى مركزهــا  ــى الإنترنــت وخارجــه- مــن أجــل الحفــاظ عل ــة منتجــة للأخبــار -عل وتنُاضــل عــدة جهــات عادي
كمرجــع لمــن يبحــث عــن معلومــات جديــرة بالثقــة ضمــن بيئــة الاتصــالات الأوســع هــذه. وقــد أصبحــت الوســائل 
الإخباريــة أيضــاً مــن القنــوات الناقلــة للمعلومــات المُضللّــة فــي بعــض الحــالات، وذلــك بســبب ضعــف معاييــر 
ــق، وتلاعــب جهــات خارجيــة بهــا، وحتــى تواطؤهــا فــي بعــض الأحيان )كوســائل الإعلام شــديدة التحزُّب(. التحقُّ

ومــع ذلــك، فــإنّ الــدور العــام الــذي تضطلــع بــه وســائل الإعــلام المســتقلة الناقــدة فــي إضفــاء الشــرعية علــى 
الأخبــار ووضــع الأجنــدات المجتمعيــة يجعلهــا أيضــاً هدفــاً رئيســياً لمــوردي المعلومــات المُضللّــة. وفــي حالــة 
حمــلات التّضليــل الإعلاميــة المنظمــة، غالبــاً مــا تســتهدف الهجمــات مصــادر المعلومــات المشــروعة والموثوقة 

https://firstdraftnews.org/long-form-article/first-draft-case-study-understanding-the-impact-ofpolio-vaccine-  4

disinformation-in-pakistan/
https://www.poynter.org/fact-checking/2020/coronavirus-fact-checkers-from-30-countries-arefighting-3-waves-of-    5

misinformation/%20

https://medium.com/dfrlab/trudeaus-and-trudeaunts-memes-have-an-impact-during-canadianelections-4c842574dedc   6
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-علــى غــرار وســائل الإعــلام الإخباريــة والصحفييــن الموثــوق بهــم وذلــك مــن خــلال أعمــال القرصنــة والتخريب 
وغيرهــا مــن أســاليب الترهيــب والمراقبــة بغيــة تطبيــق اســتراتيجية شــاملة لنشــر التّضليــل وتحقيــق أهــداف 
أوســع نطاقــاً. ولا شــك فــي أنّ العديــد مــن حمــلات التّضليــل المنظمــة هــي حمــلات تشــنها الحكومــات و/أو 
جهــات فاعلــة سياســية وجيوسياســية؛ ممــا يدفعنــا إلــى فهــم دور الدولــة فــي الاســتجابة للمعلومــات المُضللّــة. 
ومــع ذلــك، فــإن الغــرض الرئيســي مــن هــذا التقريــر البحثــي هــو تفصيــل الطــرق المتنوعــة للاســتجابة لأزمــة 

المعلومــات المُضللّــة العالميــة، لا تقييــم المُحرّضيــن والــوكلاء ودوافعهــم.

لا يعــرف التّضليــل حــدوداً ضمــن بيئــة المعلومــات، بــل يتســرّب إلــى قنــوات تواصــل متعــددة بفعــل تصميمهــا، أو 
بفعــل إعــادة النشــر والتضخيــم الــذي تغذيــه هيكليــات شــبكات النظيــر للنظيــر والصديــق للصديــق.

وفــي مــا يخــص المُحتــوى، تــم تحديــد ثلاثــة أنــواع رئيســية للمعلومــات المُضللّــة فــي هــذه الدراســة، اســتناداً 
إلــى طريقــة عــرض المُحتــوى )أي نــص مكتــوب، أو صــورة، أو مقطــع فيديــو، أو صــوت، أو مُحتــوى مُختلــط( 

والطريقــة التــي تــم بنــاؤه أو التلاعــب بــه:

1.  البنــى الســردية العاطفيــة و»الميمــات«: وهــي ادعــاءات كاذبــة وســرديات مكتوبــة7 غالبــاً )ولكــن ليــس دائمــاً( 
مــا تقــوم بمــزج كلمــات عاطفيــة قويــة وأكاذيــب و/أو معلومــات غيــر مكتملــة وآراء شــخصية ببعــض العناصر 
الحقيقيــة. يصعــب الكشــف عــن هــذه البنــى علــى تطبيقــات الرســائل المغلقــة ويتــم تطبيقهــا علــى مجموعــة 

كبيــرة مــن المُحتــوى بــدءً مــن »الأخبــار الزائفــة« إلــى الإعلانــات السياســية الإشــكالية.

   السرديات المغلوطة و/أو المُضلّلة التي تحُاكي أشكالاً معينةً على غِرار كتابة الأخبار أو البرامج 
الوثائقيـة، والتـي عـادةً مـا تمـزج الادّعـاءات المكتوبـة الخاطئة أو المعلومات غيـر المكتملة بالآراء 
الشـخصية، والصـور و/أو مقاطـع الفيديـو و/أو المقاطـع الصوتيـة، والتـي يمكـن أن تكـون بحـد 
ذاتهـا خاطئـة أو تـم التلاعـب بهـا، أو أخُِـذَت فـي غير سـياقها. ويتم اسـتخدام محتويات من مواقع 

أخـرى بشـكل مخصـص أحيانـاً لخلـق انطبـاع عـام مضلـل أنه مجمّع أخبـار محايد.

   الســرديات العاطفيــة التــي تترافــق بــآراء شــخصية وصــور و/أو مقاطــع فيديــو ومقاطــع صوتيــة 
قــد تكــون غيــر حقيقيــة، أو تــم التلاعــب بهــا، أو مأخــوذة فــي غيــر ســياقها، والتــي تســعى أيضــاً 
ــا، أو لتشــويه  ــل مــن أهميته ــال: للتقلي ــى ســبيل المث ــة، عل ــى إمــلاء تفســيرات لمعلومــات معين إل

ســمعة المصــدر.

بــة9 التــي تــم تعديلهــا أو اختلاقهــا أو تجريدهــا مــن  2.  الصــور ومقاطــع الفيديــو8 ومقاطــع الصــوت المُركَّ
ــة مــن  ــارة عواطــف قوي ــاك وانعــدام الثقــة المعمــم و/أو إث ــق جــوّ مــن الارتب ــي تسُــتخدم لخل ســياقها والت

7   قاعدة بيانات تضم أكثر من 6000 ادعاء ورواية كاذبة حول جائحة فيروس كورونا؛ خضعت لعملية التدقيق في الحقائق من أكثر من 

https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/  :60 دولة

8     إنّ الصور أو مقاطع الفيديو المأخوذة في غير إطارها هي محتويات حقيقية موجودة مسبقاً، تم إعادة استخدامها كجزء من سردية 

كاذبة لنشر المعلومات المُضللّة، على سبيل المثال، تم استخدام شريط فيديو قديم لأشخاص يصُلوّن في تغريدة لليمين المتطرف 
تدّعي أنً المسلمين ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا؛ والحدث نفسه صحيح وقديم أما توظيفه في ظل 

الجائحة فغير صحيح. 
9   رجاءً مراجعة التعريف أدناه.



المُقـــدّمـــة  26

خــلال »الميمــات« واســعة الانتشــار أو الروايــات الكاذبــة. وتنطبــق هــذه أيضــاً علــى مجموعــة واســعة مــن 
ــن  ــز بي ــات نميّ ــن هــذه التقني ــن بي ــة. وم ــات الكاذب ــى الإعلان ــة السياســية إل ــن الدعاي ــدءً م ــات ب المحتوي

ــة: ــات التالي الفئ

   الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة في غير سياقها من دون تعديل أو تقريباً من دون تعديل 
مع مستوىً عالٍ من التشابه، والتي غالباً ما تشمل النُّسخ التي تستخدم لأغراض خلق عناوين 

تخطف الانتباه clickbait؛

   المقاطع الصوتية والصور ومقاطع الفيديو التي تم تقسيمها إلى جزء أو عدة أجزاء 
من المقطع الصوتي أو مقطع الفيديو الأصلي، أو التي تم تعديلها لإزالة الطابع الزمني 

timestamp من لقطات كاميرات المراقبة على سبيل المثال. وتسمى أيضاً بالمقاطع »ذات 

التزييف البسيط«؛

   مقاطع الفيديو المنتجة عن قصد، وعلى سبيل المثال تلك التي تنتجها شركة إنتاج الفيديو؛

   الصور المُنشأة عبر الحاسوب Computer-Generated Imagery (CGI) بما في ذلك الصور 
ذات التزييف الفج deepfakes )صور/مقاطع فيديو كاذبة يتم استحداثها بواسطة الذكاء 
الاصطناعي( والتي يتم إنتاجها بالكامل بواسطة الحاسوب، أو التي تمزج صور/مقاطع 

مصورة/مقاطع صوتية موجودة مسبقاً.

   المقاطع الصوتية المركبة: إنّ تركيب الكلام، الذي يستخدم البرمجيات المتقدمة لخلق نموذج 
لصوت شخص ما هو نوع جديد نسبياً من التزييف العميق. وهذا ينطوي على نسخ صوت 

يمكنه أن ينطق بنص باستخدام الإيقاع والنبرة كما الشخصية المُنتحَلة. وتسمح بعض التقنيات 
)على غِرار: Modulate.ai( للمستخدمين بخلق أصوات مركبة بالكامل قادرة على تقليد أيّ 

(Innovation and Ethics Data for Centre 2019) .جنس أو عُمر

3.  المواقــع الزائفــة ومجموعــات البيانــات المُغرِضــة، بمــا فــي ذلــك المصــادر الزائفــة ومجموعــات البيانــات 
ــة (Trend Micro, 2020). تتضمــن  ــة أو مواقــع الشــركات الزائف ــا والمواقــع الحكومي ــم التلاعــب به ــي ت الت
ــة؛  ــى الإنترنــت تســتخدم أســماءً تجعلهــا تبــدو وكأنهــا وســائل إعــلام إخباري ــة أيضــاً مواقــع عل هــذه الفئ
وتنشــر معلومــات قابلــة للتصديــق علــى شــكل قصــص إخباريــة، علــى ســبيل المثــال: الإبــلاغ عــن حــالات 

.(Thompson, 2020) ــا ــروس كورون ــدوى بفي ــة للع زائف

ــى  وتسُــخّر هــذه الطــرق المختلفــة للتضليــل فــي إطــار مجموعــة مــن الممارســات الضــارة، بمــا فــي ذلــك عل
ــال لا الحصــر: ســبيل المث

�   الحملات الإعلامية التي ترعاها الدولة؛

�   الدعاية الحكومية )أو المناهضة للحكومة(/الدعاية السياسية الأخرى؛

�   قيام القادة السياسيون بإنتاج مُحتوى كاذب ومضلل وتضخيمه؛
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�   العناوين المثيرة للانتباهclickbait 10؛

�   إعلانات كاذبة أو مضللة؛ تكون على سبيل المثال متصلة بالسياسة وإعلانات الوظائف؛

ــق مــن الوقائــع، أو أفــراد أو حكومــات  �   انتحــال شــخصية وســائل الإعــلام الموثوقــة، أو منظمــات التحقُّ
)مواقــع و/أو حســابات زائفــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، روبوتــات الإنترنــت(؛

�   حملات الدعاية الشعبية الزائفة Astroturfing؛

�   المنتجات والمراجعات الزائفة؛

�   المعلومــات المغلوطــة المضــادة للُّقاحــات، وحــول فيــروس كورونــا، وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة 
بالصحــة والطــب والرفــاه؛

�   زرع الشكGaslighting 11؛

�   الهويات والسلوكيات المُفتعلة.

أن هاتيــن  مــن  الرغــم  علــى  والســخرية،  الســافر  الهجــاء  هــذه  التواصــل  قائمــة ممارســات  مــن  يسُــتثنى 
الممارســتين قــد تؤديــان فــي بعــض الحــالات إلــى التّضليــل وإلحــاق الضــرر بالمواطنيــن الذيــن يفتقــرون إلــى 
ــخرية،  ــخرية عــن الواقــع. ويمكــن للهجــاء والسُّ الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة التــي تســمح لهــم بتمييــز السُّ
فــي الواقــع، أن يكونــا أداةً فعالــةً للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة عــن طريــق تســليط الضــوء علــى العناصــر غيــر 
المنطقيــة فيهــا )مَــن ينتجهــا وينشــرها( بطــرق فعّالــة وجذابــة. ومــع ذلــك، ينبغــي ألا تعُتبــر ممارســات التواصــل 

ــة. هــذه مــن المعلومــات المُضللّ

10  تدوينــة مصممــة لإثــارة رد عاطفــي فــي صفــوف مــن يقرأهــا )مثــل: الغضــب والتعاطــف والحــزن والخــوف(، وبالتالي تدفع بالمســتخدم 

إلــى مزيــد مــن المشــاركة )مثــلًا عبــر »النقــر«( عبــر الضغــط علــى الرابــط لفتــح صفحــة الإنترنــت؛ والتــي بدورهــا تخلــق مُشــاهدات 
للإعلانــات وإيــرادات لمالــك الموقــع. الســمة المميــزة للعناويــن الخاطفــة أو clickbait هــي أن مُحتــوى الخبــر لا يعكــس العنــوان، وهــذا 

عــم مــن دون أن يفــي المقــال بتوقعاتــه. يعنــي أن »الناقــر« قــد وقــع فــي الفــخ الــذي نصُــب لــه عبــر الطُّ
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gaslighting :11  شكل من أشكال التلاعب النفسي
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2.1  التعّريفات والنطّاق

ــة ومــا إذا كانــت ترتبــط  ــة إلــى حــدٍّ مــا للمعلومــات المُضللّ ــاك العديــد مــن التعريفــات المختلفــة والمتباين هن
بالمعلومــات المغلوطــة أو لا، وبــأي طريقــة. وعــادةً مــا يشــترك المفهومــان فــي ســمة الزيــف كمعيــار أساســي، 
ــادل  ــرادف ومتب ــة بشــكل مت ــى اســتخدام مصطلحــي المعلومــات المغلوطــة والمعلومــات المُضللّ ــؤدي إل ممــا ي

.)Alaphilippe, Bontcheva et al., 2018b علــى ســبيل المثــال فــي(

أمــا قامــوس أكســفورد الإنكليــزي 12 (OED) فيميّــز بيــن المصطلحيــن علــى أســاس أنّ الأول مرتبــط بنيــة الخــداع 
والآخــر بنيــة التّضليــل )علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الواضــح كيــف تختلــف هاتــان النيتــان(:

�   معلومات مغلوطة: معلومات خاطئة أو غير دقيقة، خاصةً تلك التي يقُصد منها الخداع عمداً.

�   معلومــات مضللــة: معلومــات خاطئــة يقُصــد منهــا التّضليــل، وخاصــةً الدعايــة التــي تصدرهــا منظمــة 
حكوميــة ضــد ســلطة أو جهــة إعلاميــة منافســة لهــا.

ويربــط هــذا التعريــف أيضــاً أحــد المصطلحيــن )المعلومــات المُضللّــة( بجهــة فاعلــة معينــة )حكوميــة(، ممــا 
قــد يضيّــق نطــاق المســؤولية. كذلــك عــرّف آخــرون المعلومــات المُضللّــة تحديــداً فــي ســياق الانتخابــات، علــى 
أنهــا »مُحتــوى تــم اختلاقــه عمــداً بهــدف تخريــب العمليــات الانتخابيــة« (Giglietto et al., 2016). ولا شــك فــي 
أنّ هــذا التعريــف هــو أيضــاً ضيــق للغايــة بالنســبة إلــى المجموعــة الواســعة مــن المعلومــات المُضللّــة التــي تــم 

تناولهــا فــي هــذه الدراســة.

وثمــة منظــور آخــر يــرد فــي توصيــات التقريــر الــذي أعــده فريــق الخبــراء رفيــع المســتوى التابــع للاتحــاد 
الأوروبــي المعنــي بالأخبــار الزائفــة والمعلومــات المُضللّــة علــى الإنترنــت، والــذي يتضمــن إشــارات إلــى 

المعلومــات المُضللّــة التــي تســعى للربــح كجــزء ممــا يشــمله المصطلــح:

إنّ المعلومــات المُضلّلــة... تشــمل جميــع أشــكال المعلومــات الكاذبــة أو غيــر الدقيقــة أو 
ب بالضــرر العــام أو  ج لهــا عــن قصــد بهــدف التســبُّ مــة والمُــروَّ مــة والمُقدَّ المُضلّلــة المُصمَّ

(Buning et al., 2018) تحقيــق[ الربــح[

ولكــن اشــتراط وجــود نيــة فــي الربــح يحُــد مــن نطــاق المعلومــات المُضللّــة. فعلــى ســبيل المثــال، هــدف الهجــاء 
هــو تحقيــق الربــح لمنتجــي التلفزيــون والمجــلات الســاخرة، إلا أنــه مــن الصعــب اعتبــار الهجــاء فــي حــد ذاتــه 

مــن المعلومــات المُضللّــة.

 (Wardle, 2017a; Wardle & Derakhshan, إنّ الإطــار النظــري لاضطــراب المعلومــات المعتمــد علــى نطاق واســع
(2017 يمُيّــز بيــن المعلومــات المغلوطــة والمعلومــات المُضللّــة علــى النحــو التالي:

https://www.lexico.com/definition/misinformation  12
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�   المعلومات المغلوطة: معلومات خاطئة يتم مشاركتها عن غير قصد، من دون النية في إلحاق الضرر.

�   المعلومات المُضلّلة: عملية تهدف إلى التسبُّب في ضرر عن طريق مشاركة معلومات خاطئة عمداً.

ويمكن تمثيل المعايير الواردة في هذا الإطار على النحو التالي:

القصد الكامن إدراك زيف المعلومات

مُسيءمُدرك معلومات مُضللة

جيّد/محايدغير مُدرك )غير مقصود(معلومات مغلوطة

ــات  ــرّف المعلوم ــذي يع ــزي13، ال ــدج الإنكلي ــف قامــوس كامبري ــع تعاري ــف بشــكل عــام م تتماشــى هــذه التعاري
ــر غموضــاً. ــن أنّ المعلومــات المغلوطــة أكث ــةً للخــداع، فــي حي ــا تتضمــن ني ــى أنه ــة عل المُضللّ

وتشــترك معظــم التعاريــف فــي ســمة القصــد أو النيــة فــي مــا يتعلــق بالضــرر )فــي قامــوس أوكســفورد يشــار 
ضمنيــاً إلــى أن ممارســات الخــداع ومحــاولات التّضليــل هــي جمعيهــا ممارســات ســلبية(.

وفــي الوقــت نفســه، فــإن التمييــز بيــن النوعيــن بنــاءً علــى النيــة )وإدراك الزيــف( أمــر معقــد لأنّــه قــد يكــون مــن 
الصعــب علــى الخوارزميــات، كمــا وعلــى المتلقيــن مــن البشــر، تحديــد الدافــع ومصــدر المعلومــات أو الجهــة 
المضخمــة فــي كثيــر مــن الأحيــان (Jack, 2017; Zubiaga et al., 2016). وهنــاك أيضــاً خطــر اعتمــاد »الافتــراض 
المانــوي« حــول هُويّــة »الجهــة الفاعلــة الســيئة«، وهــو افتــراض قــد يــؤدي إلــى تبســيط الموضــوع بشــكل كبيــر، 
وينطــوي علــى تفســيرات إشــكاليةً تتســم بالذاتيــة أو التحــزب للمصالــح المقصــود الإضــرار بهــا ولأي شــخص 

أو جهــة هــي تابعــة.

ومــا يظهــر نتيجــةً لذلــك هــو التحــدي المتمثــل فــي وضــع القصــد وإدراك الزيــف فــي صميــم تعريــف مــا ينبغــي 
اعتبــاره معلومــات مضللــة، فــي مواجهــة ظاهــرة أوســع نطاقــاً مــن المُحتــوى المغلــوط أو المضلــل. هــذا يفســر 
جزئيــاً لمــاذا يقــارب بعــض الكُتّــاب )علــى ســبيل المثــال. Francois, 2019( القضيــة لا مــن بــاب النيــة )أو إدراك 
الوكيــل( فــي المقــام الأول ولكــن مــن بــاب التركيــز علــى الســلوكيات المرئيــة كالعمليــات المُعــد لهــا التــي تتضمــن 
اســتخدام روبوتــات الإنترنــت )والتــي قــد تشــير إلــى جــود نيــة ضــارة وإدراك للزيــف(. وقــد تشــير الســلوكيات 
ــة لا أســاس لهــا( إلــى وجــود مُحتــوى مغلــوط ولكــنّ الأكاذيــب  المنظمــة )بمــا فــي ذلــك مــن قبــل جهــات فاعل
الضــارة قــد تنتشــر أيضــاً مــن دون تضخيــم خــاص، وكلهــا غالبــاً مــا تنشــأ مــن جهــات فاعلــة أصيلــة علــى غــرار 
 .(e.g. Brennen et al 2020; Satariano & Tsang 2019) المشــاهير والسياســيين، كمــا هــو مبيــن فــي البحــوث
فــي الوقــت نفســه، يمكــن تعميــم المُحتــوى الصــادق مــن خــلال ســلوكيات وجهــات فاعلــة مختلفــة كجــزء مــن 
ــح  ــه فــي مصطل ــف عمــا يقصــد ب ــة، وهــذا مــا يختل ــة لنشــر المعلومــات أو لمُكافحــة المعلومــات المُضللّ حمل
ــي  ــوى المأخــوذ ف ــا يخــص المُحت ــي م ــده (Derakhshan & Wardle, 2017) ف ــذي يعتم ــات الضــارة« ال »المعلوم
ــداً لهــذه الدراســة تضييــق نطــاق معالجتهــا  ــف. لذلــك، ســيكون مقيّ غيــر ســياقه أو الموضــوع فــي إطــار مزيّ

للمعلومــات المُضللّــة وكأنهــا تقتصــر علــى الســلوكيات )حيــث أنهــا غالبــاً إشــارة إلــى وجــود تحديــات(.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misinformation  13
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ولأنّ هــذه الدراســة تســعى، مــن جانبهــا، إلــى تغطيــة طائفــة واســعة مــن الاســتجابات مــن جميــع أنحــاء 
العالــم، فإنهــا تتجنــب اتبــاع مقاربــة ضيقــة فــي تعريــف المعلومــات المُضللّــة. لذلــك، فإنهــا تســتخدم مصطلــح 
المعلومــات المُضللّــة بشــكل عــام لوصــف المُحتــوى المغلــوط أو المُضلـّـل الــذي قــد يســبب ضــرراً محــدداً 
ــلوكيات. وقــد يكــون هــذا الضــرر، علــى ســبيل المثــال، إضــراراً  -بغــض النظــر عــن الدوافــع أو الإدراك أو السُّ
بالديمقراطيــة والصحــة والأقليــات والمجتمعــات المحرومــة، والتحديــات المناخيــة، وحُريّــة التّعبيــر. وهنــا 
أيضــاً تعتمــد المقاربــة العمليــة لمــا يشُــكّل معلومــات مضللــة )وبالتالــي الاســتجابات لهــذه الظاهــرة( علــى 
وجــود الزيــف والأثــر الســلبي المحتمــل علــى الجهــات المســتهدفة، لا علــى قصــد أو إدراك أو ســلوك الجهــات 
المنتجــة أو الموزعــة لهــذه المعلومــات. إضافــةً إلــى ذلــك، إذا اعتبرنــا أنّ المعلومــات المغلوطــة بمعناهــا الضيــق 
هــي مشــاركة غيــر مقصــودة للمعلومــات الخاطئــة مــن دون قصــد التســبب فــي ضــرر، يبقــى أنّ مُحتــوى هــذه 
المعلومــات يديــن بأصلــه إلــى أعمــال مقصــودة مــن قبــل آخريــن تهــدف إلــى تضليــل المواطنيــن بقصــد إلحــاق 
الضــرر. وإنّ الاعتــراف »بمصــدر« هــذا الضــرر هــو ســبب قــوي دفعنــا إلــى اعتمــاد مصطلــح »المعلومــات 

ــة« كمصطلــح عــام فــي هــذه الدراســة بــدلاً مــن مصطلــح »المعلومــات المغلوطــة«. المُضللّ

ولا ينبغـي أن تكـون هـذه المقاربـة اختزاليـةً بطبيعتهـا؛ بمعنـى أن تصنّف كافة المعلومات على أنها إمّا معلومات 
مضللـة محتملـة، وإمّـا معلومـات )صحيحـة( لا تلحـق الأذى. فـالآراء التي تعكس القيم والمواقف هي من الأمثلة 
علـى المُحتـوى الـذي لا يمكـن تصنيفـه علـى أنـه صحيـح أو خاطـئ. كذلـك فالعلـم والسياسـة همـا مسـألتان 
متغيرتـان وتتطـوران بمـرور الزمـن وقـد لا تتوافقـان، فـي البدايـة علـى الأقـل، مـع هـذا التقييـم الثنائـي. ومـن 
جانبهـا، فـإن المعلومـات المُضللّـة، بطبيعتهـا، تضُفـي صفـة »الصحيـح« ليـس فقـط علـى الأكاذيـب ولكـن أيضـاً 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان علـى مـا هـو مجهـول أو غيـر معلـوم، فيما تسـعى غالباً إلى تشـويه سـمعة المُحتوى الذي 
أثبتـت صحتـه عبـر اعتبـاره »كاذبـاً« -علـى غـرار توافـق الآراء العلمـي المهـول بشـأن مسـألة تغيُّـر المنـاخ. وإن 
وجـود مناطـق رماديـة فعليّـة يفسـر وجـود مخاطـر فـي أي خُطـوات تتُخـذ لمواجهـة المعلومـات المُضللّـة إذا مـا 
تجاهلـت الحيـز الواسـع الموجـود بيـن الحقائـق المثبتـة والأكاذيب التي تم تبيان زيفهـا. ويمكن لهذه التدابير أن 
تخنـق النقـاش المشـروع وأشـكال التّعبيـر الأخـرى التـي نحتـاج إليها لتقييم صحة مُحتـوى معين على مر الزمن.

وإنّ اســتخدام المعلومــات المُضللّــة كمصطلــح عــام لتقييــم الاســتجابات التــي تســعى إلــى التصــدي للمُحتــوى 
ــةً أو  ــت مالي ــع )إن كان ــلاف دواف ــف باخت ــد تختل ــأن هــذه الاســتجابات ق ــراف ب ــوط لا يحــول دون الاعت المغل
سياســيةً أو إيديولوجيــةً أو متعلقــةً بالأحــوال الشــخصية ومــا إلــى ذلــك( أو ســلوكيات الجهــات المُحرّضــة أو 
الفاعلــة فــي مجــال التّضليــل. والتثقيــف مثــلًا هــو عــلاج جزئــي للمعلومــات المغلوطــة )عندمــا تشــير إلــى 
إنتــاج أو تــداول غيــر مقصــود للأكاذيــب مــن دون ســوء نيــة أو إدراك لزيــف المُحتــوى( فــي حيــن أنّ ســنّ 
الأنظمــة لمنــع كســب المــال عــن طريــق الرســائل المخادعــة هــو مــن الطــرق التــي تحــد مــن توفيــر المعلومــات 
ــون  ــد يك ــد(. وق ــف الواعــي والمتعم ــى الزي ــق للإشــارة إل ــاه الضي ــح بمعن ــا اســتخدام للمصطل ــة )وهن المُضللّ
تشــويه الحقائــق والخــداع مــن الممارســات الأكثــر انتشــاراً فــي الســياقات السياســية والانتخابيــة، فــي حيــن 
أنّ المعلومــات المغلوطــة )بالمعنــى الضيــق( تنتشــر أكثــر فــي حالــة الحمــلات المناهضــة للتلقيــح. وبالتالــي، 
فــإن نظريــة التغييــر الكامنــة التــي تنطــوي عليهــا اســتجابة معينــة، غالبــاً مــا ترتبــط بافتراضــات بشــأن النيــة 
ــة. ومــع ذلــك، وخاصــةً فــي ســياق الانتخابــات والاســتفتاءات والجائحــات علــى غــرار  والســلوكيات ذات الصل
جائحــة فيــروس كورونــا، فــإن التأثيــر الضــار للمُحتــوى المغلــوط، بغــض النظــر عــن النوايــا، وبغــض النظــر عــن 
ــار  ــى آث ــؤدي إلــى إضعــاف الأفــراد وإل ــه ي ــة وراءه، قــد يكــون هــو نفســه حيــث أن مجموعــة الســلوكيات الكامن

خطيــرة. لذلــك، يجــب تصميــم التدخــلات بشــكلٍ مناســب.
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ونظــراً إلــى اختصــاص هــذه الدراســة، فمــن المنطقــي أن يســتخدم الإطــار الدلالــي مصطلــح »المعلومــات 
المُضللّــة« كعبــارة عامــة تغُطّــي المعلومــات المغلوطــة فــي مُحتــوى معيّــن )التــي تشــمل الرســائل المُضللّــة( 
التــي ترتبــط بضــرر مجتمعــي محتمــل )مثــل: الآثــار الســلبية علــى حقــوق الإنســان والصحــة العامــة والتنميــة 
المســتدامة(. وهــذا مــا يســمح باســتعراض المجموعــة الواســعة مــن الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة المعتمدة 
ــة،  ــة المعلومــات المُضللّ ــل القصــد فــي وضــع تعريــف آخــر لماهي ــي، لا يتمث ــم. وبالتال ــع أنحــاء العال فــي جمي
ــى هــذا الأســاس الواســع، يحــرص  بــل فــي توفيــر مفهــوم شــامل واســع للمســألة قيــد البحــث والتحليــل. وعل
البحــث علــى الإشــارة، حســب الاقتضــاء، إلــى الطريقــة التــي تفســر بهــا هــذه الظاهــرة مــن قبــل مختلــف 
ــة  ــاً أو صراحــةً -ضمــن الاســتجابة المعين ــة، ضمن ــن يســتجيبون للمعلومــات المُضللّ أصحــاب المصلحــة الذي

ــد المناقشــة. قي

ومــن خــلال اعتمــاد هــذه المقاربــة، فــإنّ هــذه الدراســة قــادرة علــى إظهــار كيــف تتــم مواجهــة ظاهــرة المعلومــات 
ــة، وهــو أمــر مُعقّــد، عبــر اســتجابات متباينــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأثــر هــذه الاســتجابات علــى  المُضللّ
حُريّــة التّعبيــر والتنميــة المســتدامة. وفــي الوقــت نفســه؛ لابــدّ مــن تســليط الضــوء علــى كيفيــة تعريــف مــا لا 

ينــدرج تحــت المعلومــات المضللــة.

ــي إطــار  ــط ف ــل فق ــه ضــرر محتم ــذي ل ــف ال ــة بالزي ــات المُضللّ ــزال المعلوم ــي اخت ــك، لا ينبغ ــى ذل ــاءً عل وبن
الأخبــار )كمــا يعُنــى بــه ضمنــاً فــي تســمية »الأخبــار الزائفــة«(. كذلــك وكمــا هــو موضــح أدنــاه، ينبغــي أيضــاً 

ــة. ــة أو خطــاب الكراهي ــن الدعاي ــة وبي ــات المُضللّ ــن المعلوم ــط بي عــدم الخل
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ر لدورة حياة المعلومات المُضللّة  3.1  وضع تصوُّ

لفهــم الاســتجابات التــي تســعى إلــى التصــدي للتضليــل علــى الإنترنــت بفعاليــة، مــن الضــروري التركيــز ليــس 
فقــط علــى الرســالة نفســها وصحتهــا، ولكــن أيضــاً علــى التحقيــق فــي جميــع جوانــب دورة حيــاة المعلومــات 

ــة، بمــا فــي ذلــك انتشــارها وتأثيراتهــا علــى المُتلقيــن المُســتهدفين. المُضللّ

ــز بيــن الجهــات الفاعلــة والســلوك والمُحتــوى.  ويطُلــق علــى أحــد الأطُُــر المفاهيميــة إطــار »ABC«، الــذي يميّ
ويســعى الإطــار إلــى التركيــز علــى الجهــات الفاعلــة »المتلاعبــة« التــي تشــارك فــي التّضليــل وهــي علــى علــم 
ــلوك المُخــادع المُفتعــل علــى الشــبكات كمــا فــي العمليــات الإعلاميــة  بالموضــوع. كمــا ويركّــز أيضــاً علــى السُّ
وعلــى المُحتــوى الــذي ينشــر الأكاذيــب )باســتخدام تنســيقات إعلاميــة تــم التلاعــب بهــا( أو أمــوراً قــد تكــون 
واقعيــةً ولكنهــا تســعى إلــى التحريــض (Francois, 2019; Annenberg Public Policy Center, 2020). والدافــع هنــا 
هــو تعزيــز الاســتجابات كــي لا تتــم مُحاربــة محتويــات قــد تكــون »بغيضــةً« ولكنهــا تبقــى تعبيــراً لابــدّ مــن أن 
يحظــى بالحمايــة فــي المجتمعــات الديمقراطيــة. ولذلــك، فــإنّ الإطــار يطــرح مســألة مــا إذا كان مــن الأفضــل 

.C أكثــر مــن علــى جيــم B وبــاء A أن تركــز الاســتجابات علــى ألــف

أما إطار “AMI" فهو مقاربة مفاهيمية أخرى (Wardle & Derakhshan, 2017) يمُيّز بين:

�   الوكلاء، أي مؤلّفي أو موزّعي المعلومات الخاطئة ودوافعهم؛

�   الرســالة، أي المُحتــوى غيــر الصحيــح و/أو الــذي تــم التلاعــب بــه والــذي يجــري نشــره، وطريقــة 
التّعبيــر عنــه، والتقنيــات المســتخدمة لتعزيــز مصداقيتــه؛

ــة وتؤثّــر  �   الجهــات المفســرة )أو الجهــات المســتهدفة(، أي مَــن تســتهدفهم حملــة المعلومــات المُضللّ
ــى معتقداتهــم وتصرفاتهــم. عل

فــي هــذه الدراســة، تــم تكييــف هذيــن الإطاريــن وجمعهمــا لتشــكيل إطــار جديــد يعكــس عنصريــن آخريــن يلقيــان 
بالمزيــد مــن الضــوء علــى الــوكلاء والســلوكيات والجهــات الناقلــة للمعلومــات المُضللّة:

�   المُحرّضـون الأصليـون علـى التّضليـل، الذيـن قـد يكونـون مختلفيـن عـن الـوكلاء. هـم الجهـات الفاعلـة 
التـي تقـف وراء عمليـة إنتـاج وتوزيـع المُحتـوى، والذيـن غالبـاً مـا يقومـون بتسـخير هـذه العمليـة ودفـع 
تكاليفهـا. ولذلـك فـإنّ هـذه الجهـات هـي المصدر الحقيقي والمسـتفيد الأساسـي من هـذه المعلومات 
المُضللّـة. وفـي بعـض الحـالات، قـد يكـون المُحرّضـون هـم أنفسـهم الـوكلاء المنفذيـن الفعلييـن، ولكن 
فـي الكثيـر مـن الحـالات واسـعة النطـاق قـد يكـون الـوكلاء مؤيّديـن أو مُتعاقديـن طوعييـن أو مأجورين 

أو مُشـاركين عـن غيـر قصـد. ومـع ذلـك، فـإنّ وظائـف المُحرّضيـن والـوُكلاء مُختلفـة.

�   الوســائط التــي هــي مِعْــوَل أساســي فــي نقــل الرســالة )مثــل: مواقــع وتطبيقــات التواصــل الاجتماعــي( 
-ممــا يدفــع بنــا إلــى الاهتمــام بالــدور الرئيســي الــذي تؤدّيــه فــي نشــر ومُكافحــة المعلومــات المُضللّــة، 
وكيــف يمكــن لأنظمــة هــذه الوســائط أن تمكّــن -أو تعُطّــل- المُحتــوى والجهــات الفاعلــة والســلوكيات 

الضالعــة فــي عمليــة التّضليــل.
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يمكــن وصــف هــذا الإطــار الجامــع بالإشــارة إلــى التالــي 1. المُحرّضــون 2. الــوكلاء 3. الرســائل 4. الوســائط 5. 
الجهــات المستهدفة/المفســرة - ولذلــك يعــرف الإطــار بمختصــر IAMIT. تهــدف هــذه المقاربــة إلــى تصويــر 
دورة الحيــاة الكاملــة للمعلومــات المُضللّــة - مــن التحريــض والإنتــاج إلــى وســائل النشــر إلــى التأثيــر علــى أرض 

الواقــع، وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:

1.  المُحرّضون:

■    من هم المُحرّضون والمُستفيدون المباشرون وغير المباشرين؟ ما هي علاقتهم بالوكيل )الوكلاء( 

)المذكور أو المذكورين أدناه(؟ لماذا يتم نشر المعلومات المُضللّة؟ ما هو الدافع السياسي أو 
المالي مثلًا؟ هل أن الهدف هو تعزيز موقع معين أو غيرية في غير مكانها؟ ما هي الدوافع 

الأيديولوجية.. إلخ؟ ويشمل ذلك النظر، حيثما كان ذلك ممكناً، في ما إذا كانت هناك نية في 
الإضرار و/أو التّضليل.

2.  الوكلاء:

■    مــن الــذي يقــوم فعليــاً مــن الناحيــة التشــغيلية بإنتــاج ونشــر المعلومــات المُضللّــة؟ ويثيــر هــذا الســؤال 

قضايــا تتعلـّـق بإســناد الفاعــل )فــي مــا يختــص بالهويــة الأصيلــة(، ونــوع الفاعــل )»مؤثــر«، فــرد، 
ــوارد المســتعملة، ومســتوى التشــغيل  ــم والم مســؤول، مجموعــة، شــركة، مؤسســة(، ومســتوى التنظي
ــات  ــل: اســتخدام بعــض التقني ــر اســتخدام لبعــض الســلوكيات، مث ــا يظه ــي »الأوُتوماتيكــي«. وهن الآل
مَــى sock puppet networks والهُويّــات الزائفــة. علــى غــرار روبوتــات الإنترنــت bots والشــبكات الدُّ

3.  الرسائل:

■    مــا الــذي يجــري نشــره؟ مــن الأمثلــة علــى ذلــك الادعــاءات أو الســرديات الكاذبــة، والصــور ومقاطــع 

ــة  ــور الزائف ــس، والصُّ ــش والتّدلي ــات الغ ــا لغاي ــم تعديله ــي ت ــو المأخــوذة خــارج ســياقها أو الت الفيدي
بفجاجــة deep fakes، ومــا إلــى ذلــك. هــل تشــمل الاســتجابات فئــات تنطــوي علــى معلومــات مُضللّــة 
)علــى ســبيل المثــال: المُحتــوى السياســي/الانتخابي(؟ مــا الــذي يشُــكّل رســائل قــد تكــون ضــارةً أو هــي 
ضــارة بالفعــل أو هــي ذات ضــرر وخيــم؟ كيــف يتــم المــزج بيــن المُحتــوى المغلــوط أو المضلّــل وبيــن 
أنــواع أخُــرى مــن المُحتــوى، مثــل: المُحتــوى الصحيــح والمُحتــوى الــذي يعُــزز الكراهيــة أو المُحتــوى 
الترفيهــي أو الآراء الشــخصية؟ كيــف يتــم اســتغلال عالــم المجهــول مــن خــلال تكتيــكات التّضليــل؟ هــل 
أنّ هــذه الرســائل تســعى إلــى صــرف الانتبــاه أو زعزعــة مصداقيــة المُحتــوى الصّــادق و/أو الجهــات 

الفاعلــة المنخرطــة فــي البحــث عــن الحقيقــة )علــى غِــرار الصحفييــن والباحثيــن(؟

4.  الوسائط:

■    مــا هــي المواقع/الخدمــات عبــر الإنترنــت ووســائل الإعــلام الإخباريــة التــي تنتشــر عليهــا المعلومــات 

المُضللّــة؟ إلــى أي مــدى تقفــز هــذه المعلومــات عبــر هــذه الأدوات الوســيطة، بحيــث يتــم نشــرها أولاً 
علــى »الويــب المظلــم« وينتهــي بهــا الأمــر فــي وســائل الإعــلام العاديــة؟
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■    كيـف تنتشـر هـذه المعلومـات؟ مـا هـو نمـوذج أعمـال والخصائـص الخوارزميـة والسياسـية للموقـع أو 

التطبيق/الشـبكة التـي يتـم اسـتغلالها؟ هـل تسـعى الاسـتجابات إلـى مُعالجـة التحيُّـز الخوارزمـي الذي 
قـد يـؤدي إلـى تفضيـل المعلومـات المُضللّـة؟ هـل تعتـرف الاسـتجابات بـأن »... حُريّـة التّعبيـر لا تعنـي 
حُريّـة الانتشـار« لأن »ليـس هنـاك حـق فـي التضخيـم الخوارزمـي« ولأنـه لا ينبغـي المسـاواة بين تنظيم 
المُحتـوى الـذي قـد يتضمـن الحـد مـن التضخيـم وزوال حُريّـة التّعبيـر علـى الإنترنـت (Diresta, 2018)؟ 
كذلـك، هـل هنـاك أدلـة علـى وجـود سـلوك مُعـد لـه )بمـا فـي ذلـك السـلوك المُفتعـل( يقـوم باسـتغلال 
نقـاط الضعـف، ليصـوّر مُحتـوى معينـاً علـى أنـه يتمتـع بشـعبية كبيرة )أو حتى بانتشـار واسـع( في حين 

أنـه فـي الواقـع قـد يكـون قـد حقـق هـذا الانتشـار مـن خـلال اللعـب المتعمـد علـى الخوارزميات.
■    هــل تتصــرف الوســائط بطــرق تتســم بقــدر كافٍ مــن المســؤولية والشــفافية وينفــذون الإجــراءات 

اللازمــة والمتناســبة للحــد مــن انتشــار المعلومــات المُضللّــة؟

5.  الجهات المستهدفة/المفسرة:

■    من يتأثر بالمعلومات المُضللّة؟ هل أنّ المستهدفين هم أفراد على غرار الصحفيين والعلماء؛ أم 

أنظمة )كالعمليات الانتخابية، الصحة العامة، المعايير الدولية(؛ أم مجتمعات المحلية؛ أم مؤسسات 
)مثل مراكز البحوث(؛ أم منظمات )بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية(؛

■    ما هي الاستجابات التي يتبعها هؤلاء على الإنترنت و/أو الإجراءات التي يتخذونها في الواقع خارج 

إطار الإنترنت؟ ويشمل هذا السؤال استجابات مختلفة على غرار عدم اتخاذ أي إجراء أو مشاركة 
المعلومات مما يؤدي إلى تأكيد محتواها أو الإعجاب بالمعلومات أو مشاركة المعلومات المُضللّة 

بهدف كشف زيفها. هل من تقارير إخبارية غير نقدية )قد تؤدي إلى تحويل دور الصحفي/المنظمة 
الإخبارية المتواطئة من جهة مستهدفة بالمعلومات إلى وكيل تضليل(؟ 

■    هل هناك تأثيرات على أرض الواقع لهذه الأعمال؟ على سبيل المثال، التأثير على التصويت، 

تشجيع الاحتجاجات، التحريض على جرائم الكراهية، مهاجمة الصحفيين، تقديم المشورة الطبية 
الخطيرة أو الخاطئة مما يثير مسألة ما إذا كانت الاستجابات تطال السياق الأوسع أو تقتصر على 

المُحتوى الموجود على الإنترنت.

ــة، مــن  باســتخدام إطــار »IAMIT« المختلــط هــذا كنقطــة انطــلاق لوضــع تصــور مفهومــي للمعلومــات المُضللّ
الممكــن تصنيــف الاســتجابات علــى هــذا الأســاس. علــى وجــه الخصــوص، يمكننــا التمييــز بيــن التالــي:

�   الاستجابات التي تستهدف المُحرّضين على حملات التّضليل ووكلائها )الفصول 5.1 و5.2 و5.3(.

ق من الرسائل من حيث الزيف،  �   الاستجابات التي تستهدف تحديد المعلومات المُضللّة، أي التحقُّ
وكشف المُحرّضين والوكلاء. )الفصول 4.1 و4.2(

�   الاستجابات التي تهدف إلى الحد من إنتاج وتوزيع المعلومات المُضللّة والسلوكيات ذات الصلة التي 
تنفذها الوسائط على وجه الخصوص )الفصول 6.1 و6.2 و6.3(.

�   الاستجابات التي تهدف إلى دعم الجهات المستهدفة/المفسرة لحملات تضليل )الفصول 7.1 و7.2 
و7.3(.
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1.3.1     المعلومات المُضللّة والدعاية

ــم  ــه. وإن فه ــة وتتداخــل مع ــوم الدعاي ــز عــن مفه ــم اســتعراضها أعــلاه، تتمي ــا ت ــة، كم ــات المُضللّ إنّ المعلوم
القصــد أو النيــة أساســي لفهــم الدعايــة، حيــث أن هــذه الأخيــرة تنطــوي علــى حملــة مدبــرة ومنظمــة. ولكــن 
ــة وفقــاً للتصــور المفهومــي الواســع المعتمــد فــي هــذه الدراســة. ليــس هــذا دائمــاً حــال المعلومــات المُضللّ

وفــي الوقــت نفســه، وكمــا هــو مذكــور فــي تعريــف قامــوس أوكســفورد OED أعــلاه، وفــي الإعــلان المشــترك 
بشــأن حُريّــة التّعبيــر و»الأخبــار الزائفــة« والمعلومــات المُضللّــة والدعايــة14؛ قــد تتداخــل المعلومــات المُضللّــة 

مــع الدعايــة التــي:

تعــرّف بشــكل محايــد علــى أنهــا شــكل منهجــي مــن الإقنــاع الهــادف الــذي يحــاول التأثيــر 
علــى عواطــف ومواقــف وآراء وأفعــال جماهيــر مســتهدفة معيّنــة لأغــراض أيديولوجيــة أو 
سياســية أو تجاريــة عــن طريــق النقــل المضبــوط للرســائل الأحاديــة الجانــب )التــي قــد 
تكــون أو لا تكــون مبنيــةً علــى وقائــع( عبــر قنــوات ووســائل الإعــلام الجماعيــة والمباشــرة.

(Nelson, 1996: p232-233)

وهنــاك تاريــخ طويــل مــن التشــابك بيــن الدعايــة والمعلومــات المُضللّــة (Posetti & Matthews, 2018). وتسُــتخدم 
تقنيــات الدعايــة المخادعــة أو »المظلمــة« علــى نطــاق واســع )علــى ســبيل المثــال: الاســتخدام الانتقائــي 
للحقائــق، الإقنــاع غيــر العــادل، إثــارة الخــوف(، علــى ســبيل المثــال فــي الحمــلات المناهضــة للاتحــاد الأوروبي، 
وسياســات مــا بعــد الحقيقــة (Keane, 2018). والمواقــع الإلكترونيــة القائمــة علــى الأيديولوجيــة )علــى ســبيل 
ــاً مــا  ــر. وغالب ــة بشــكل كبي ــن الإســلامي(، ووســائل الإعــلام المتحزب ــة الدي ــة النســاء أو كراهي ــال: كراهي المث
يكــون ذلــك بقصــد إحــداث تغييــرات ســلوكية فعليــة، علــى ســبيل المثــال: تعميــق الانقســام الاجتماعــي، وزيــادة 

الاســتقطاب، والتأثيــر علــى الــرأي العــام، أو التأثيــر علــى النتائــج السياســية الرئيســية.

ــه نحــو العمــل مــن خــلال تســخير  فــي حيــن أنّ الدعايــة عــادةً مــا ترُكّــز علــى الإقنــاع الاســتراتيجي المُوجَّ
الســرديّات والهُويّــة والعاطفــة، فــإنّ »العمــل« الفكــري للمعلومــات المُضللّــة )وفقــاً للمفهــوم المعتمــد هنــا( هــو 
فــي المقــام الأول »العبــث« بالحقائــق والمعرفــة )لا اســتهداف المواقــف أو الســلوكيات(. وعــادةً مــا تسُــخّر 
ــة يمكــن  ــة لتعزيــز غرضهــا الأكبــر. ومــع ذلــك، ففــي حيــن أنّ المعلومــات المُضللّ الدعايــة المعلومــات المُضللّ
ــة  ــة التحليلي ــة، فــإنّ هــذه ليســت تدخــلات مختلفــة مــن الناحي ــراً فــي أيّ حزمــة دعائي أن تســهم إســهاماً كبي
فحســب، بــل قــد تكــون كل منهــا قائمــةً بذاتهــا. مــا يعُقّــد التقييــم هــو عندمــا تدُمــج المعلومــات المُضللّــة 
ــدة وتوســيع  ــة جدي ــق حواجــز اجتماعي ــة، لخل ــة والوطني ــة والثقافي ــة حــول الاختلافــات اللُّغوي ــات الدعاي بتقني
دوائــر الانقســام. وتعُــد تقنيّــة الدمــج هــذه ســمةً بــارزةً فــي الحمــلات السياســية المثيــرة للانقســام، ســواءً أكانــت 
تتــم داخــل الدولــة )مثــل: الحمــلات ذات الأهــداف القوميــة(، أو علــى يــد جهــات فاعلــة أجنبيــة )تهــدف علــى 

ســبيل المثــال إلــى زعزعــة الحيــاة السياســية فــي دولــة أخــرى(.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misinformation  14
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ــا  ــة الرســالة. وهن ــز مصداقي ــل هــو تعزي ــة وحمــلات التّضلي ــات الدعاي ــن تقني ــي للدمــج بي والأســاس المنطق
لابــد مــن التأكيــد علــى أنّ مصداقيــة الرســالة غيــر صحّتهــا، لأن الأولــى تتعلــق بــالإدراك الذاتــي لمــا إذا كانــت 
ــم مســتقل  ــق وهــو تقيي ــى التحقُّ ــن أنّ صحــة المعلومــة تعتمــد عل ــة، فــي حي ــع بالمصداقي ــة تتمتّ معلومــة معيّن

قائــم علــى الأدلــة.

ــاد عــن اســتخدام  ــل اســتراتيجية للابتع ــة والتّضلي ــات الدعاي ــك، يمكــن أن يكــون دمــج تقني ــى ذل بالإضافــة إل
ــى التلاعــب ويكــون ذو  ــر ســياقه يعتمــد عل ــوى مأخــوذ فــي غي ــوى كاذب بشــكل واضــح، واســتخدام مُحت مُحت

ــي للمعلومــات. ــة بهــدف تشــويه النظــام البيئ طبيعــة مضلل

2.3.1     المعلومات المُضللّة وخطاب الكراهية

يعتمــد خطــاب الكراهيــة علــى التعامــل مــع جماعــات معيّنــة علــى أنهــا مــن »الآخريــن«، وقــد يســتخدم المعلومات 
المُضللّــة كجــزء مــن ترســانته لتدعيــم رســالته مثــلًا بمعلومــات كاذبــة وتعميمــات عــن فئــة معينــة من الأشــخاص. 

وقــد يكــون هــذا الخطــاب جــزءً مــن مبــادرة دعائيــة، ولكــن ليــس بالضــرورة.

وهنــا لابــد مــن إقامــة تمييــز هــام بيــن المعلومــات المُضللّــة مــن جهــة وخطــاب الكراهيــة مــن جهــةٍ أخــرى، حيــث 
يفُهــم خطــاب الكراهيــة علــى أنــه »أيّ نــوع مــن التواصــل فــي الــكلام أو الكتابــة أو الســلوك، يقــوم بمهاجمــة 
شــخص أو جماعــة مــا أو يســتخدم لغــةً تحقيريــةً أو تمييزيــةً ضدهــا علــى أســاس الهُويّــة أي بعبــارات أخُــرى 
علــى أســاس الديــن أو الانتمــاء الإثنــي أو الجنســية أو العــرق أو اللــون أو الأصــل أو النــوع الاجتماعــي أو غيــر 
ــة« (UN, 2019; see also UNESCO, 2016). وغالبــاً مــا تتقاطــع الظاهرتــان؛ علــى ســبيل  ذلــك مــن عوامــل الهُويّ
المثــال عندمــا يتــم اســتخدام الإســاءة عبــر الإنترنــت والتّضليــل جنبــاً إلــى جنــب، كمــا فــي حمــلات التشــهير 
السياســي أو مهاجمــة النســاء الصحفيــات بســبب كراهيــة النســاء. ومــع ذلــك فــكلا الظاهرتيــن مختلفتــان مــن 
الناحيــة المفهوميــة، لأن المعلومــات الكاذبــة يمكــن أن تكــون قائمــةً بذاتهــا مــن دون أن تمــس الكراهيــة، علــى 
ســبيل المثــال فــي المعلومــات المُضللّــة المعارضــة للتلقيــح ضــد الفيروســات والأوبئــة. أمــا خطــاب الكراهيــة، 
ــر عــن  ــى التّعبي ــة؛ فقــد يعتمــد ببســاطة عل ــى معلومــات مضلل ــه، فــلا ينطــوي دائمــاً وبالضــرورة عل مــن جانب
الــرأي والتحريــض مــن دون اســتخدام الأكاذيــب، بــل عبــر تضخيــم المخــاوف وكراهيــة الأجانــب والنســاء وغيــر 

ذلــك مــن الأحــكام المُســبقة.

ــة التــي يتــم  ــز هــذه الدراســة بوجــهٍ خــاص علــى الاســتجابات الهادفــة إلــى التصــدي للمعلومــات المُضللّ وتركّ
تقييمهــا مــن زاويــة حُريّــة التّعبيــر. ولذلــك، لــن يتــم التطــرق إلــى الاســتجابات التــي تركــز علــى خطــاب الكراهيــة 
بشــكل بحــت. ومــع ذلــك، عندمــا تكــون الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة مرتبطــةً بخطــاب الكراهيــة؛ ســيجري 

بحــث هــذه الظاهــرة مــن هــذا المنظــور.
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4.1   المعلومات المُضللّة، وحُريةّ التعّبير، 
           وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

 
ــاً للتنميــة المُســتدامة15.  فــي عــام 2015، حــددت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســبعة عشــر هدفــاً عالمي
ــت لنشــر  ــر الإنترن ــا النطــاق الواســع وخدمــات شــركات التواصــل عب ــا باســتخدام تكنولوجي ــر عــدد منه ويتأث

ــة. وهــي: ــذ بعــض الاســتجابات للمعلومــات المُضللّ ــت؛ ولكــن أيضــاً لتنفي ــر الإنترن ــة عب المعلومــات المُضللّ

�   الهدف 16 بشأن المجتمعات المُسالمة والشاملة للجميع والهدف الخامس من أهداف التنمية 
المستدامة بشأن المُساواة بين الجنسين:

ــة علــى الإنترنــت لاســتهداف الأفــراد )مثــل: السياســيين  ــاً مــا تسُــتخدم المعلومــات المُضللّ ■    غالب

ــة  ــات العِرقيّ ــات والمجموعــات كالأقلي ــوق الإنســان( والحكوم ــن عــن حق ــن والمدافعي والصحفيي
ــة الجنســانية والجماعــات الدينيــة والهويــات الدينيــة،  والنســاء والمجتمعــات القائمــة علــى الهُويّ

بمــا فــي ذلــك مــن خــلال رســائل قــد تفُضــي إلــى العنــف والكراهيــة والتمييــز.

■    لقــد تبيّــن أنّ الخوارزميــات التــي تســتخدمها وســائل التواصــل الاجتماعــي ومحــركات البحــث 

لتحديــد الأولويــات والتوصيــة بالمُحتــوى )بمــا فــي ذلــك المعلومــات المُضللّة( تقوم بإبــراز أولويات 
والتوصيــة بمحتويــات ترُكّــز علــى لفــت النظــر وجــذب المُشــاركة، وهــي عُرضــة للتحيُّــز، وبالتالــي 
ــموليّة. )مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق  يحُتمــل أن تعمــل ضــد الشُّ

فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر )2018أ(

�   وتكتسي الغاية 16.1 من أهداف التنمية المستدامة أهميةً خاصةً في هذا التقرير الذي يتمحور حول 
حُريّة التّعبير والتّضليل لتركيزها على حصول الجمهور على المعلومات وحماية الحريات الأساسية.

■    تتعرّض حقوق المواطنين في التّعبير عن أنفسهم بحُريّة، والمشاركة على أساس مستنير في 

المناقشات المجتمعية عبر الإنترنت للخطر بسبب المعلومات المُضللّة على الإنترنت، لا سيما 
عند انتشارها على نطاق واسع. ويمكن للمُحتوى الكاذب أن يزُعزع إيمان المواطنين وثقتهم 

في الحقائق والعلوم والعقلانية، فيثير بالتالي شكوكهم في المعلومات الموجودة على الإنترنت 
التي تتعارض مع آرائهم الشخصية. ومن شأن ذلك أن يثنيهم عن المشاركة العامة، كما ويؤثر 
سلباً على مُمارستهم للحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل المدني. ويكتسي ذلك أهميةً خاصةً 
بالنسبة إلى المواطنين والمجتمعات المحلية المستهدفة في حملات التّضليل التي تستخدم 

خطاب الكراهية لتغذية الانقسام وإشعال فتيل التوترات والقلاقل.

■    ومن الجدير بالذكر أن الحكومات والسياسيين هم من بين المُحرّضين الرئيسيين والجهات 

.(Bennen et al., 2020, Bradshaw & Howard 2019) الأساسية الناقلة للمعلومات المُضللّة

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  15
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■    يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزايد لخوارزميات الذكاء الاصطناعي في انتقائية المعلومات 

المُضللّة بشكل تلقائي )وأنواع المُحتوى الأخرى( إلى الإفراط في الرقابة على المُحتوى 
المشروع، وبالتالي انتهاك حُريّة المؤلف في التّعبير وحقه في الوصول إلى المعلومات. وقد 

تكون لهذه الخوارزميات أيضاً تحيزات كامنة وكما وقد تكون عرضةً للتلاعب.

■    حملات التّضليل المنظمة والعضوية التي تستهدف الصحفيين )لا سيما الصحفيات( والوسائل 

الإخبارية كوسيلة لزعزعة ثقة المواطنين بالصحفيين وبالصحافة كمصادر موثوقة ومستقلة 
للمعلومات.

■    مثال آخر هو الاستجابات القانونية غير المتناسبة للتضليل التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى 

إغلاق مواقع على الإنترنت والرقابة عليها، وتقييد الإبلاغ، وتجريم الصحافة، فضلًا عن التعاريف 
القانونية الغامضة للمعلومات المُضللّة التي يمكن استخدامها لإسكات المعارضة السياسية أو 

الأصوات المعارضة )على سبيل المثال: عن طريق قوانين التصدي »للأخبار الزائفة«(.

�   الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم الجيّد الشّامل والمُنصف:

■    مع تزايد استخدام المواطنين لشبكة الإنترنت ومُحركات البحث للعثور على المعلومات 

لأغراض تعليمية، قد يؤثر وجود مستويات عالية من التّضليل على الإنترنت بشكل خطير على 
العمليات المعرفية الأساسية التي تضمن جودة التعليم، حيث أنّ العديد من المتعلمين يصبحون 

غير قادرين على الحكم على مصداقية المصادر وصدق المعلومات الموجودة على الإنترنت. 
وتزداد أهمية هذا الموضوع مع التحوّل الكبير إلى التعليم عن بعُد بفعل جائحة فيروس كورونا.

■    ويمكن التّجربة على خوارزميات محركات البحث التي يستخدمها المواطنون للعثور على 

المعلومات لكي تعطي الأولوية للمعلومات المُضللّة المنتشرة بشكل كبير، مما من شأنه أن يودي 
بالمتعلمين )وخاصةً الأطفال والأجيال الأكبر سناً( إلى تصديق نظريات المؤامرة وغيرها من 

المعلومات الخاطئة أو متدنية الجودة عبر الإنترنت.

■    من ناحية إيجابية، توجد مشروعات صحافية استقصائية تركّز على مبادرات الدراية الإعلامية 

مة  والمعلوماتية ومُبادرات التصدّي للمعلومات المُضللّة، بما في ذلك الدراية بالبيانات؛ المُصمَّ
للاستجابة للمعلومات المُضللّة الموجودة على الإنترنت والتي تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي 

على ثقافة المواطنين ومعرفتهم وقدرتهم على التعرّف على المعلومات المُضللّة وحمايتهم منها.

فاه - لجميع الأعمار: �   الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحياة الصحية وتعزيز الرَّ

■    إنّ المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بالصحــة بشــكلٍ عــام -كمــا تبيّــن خــلال جائحــة فيــروس كورونــا 

بمــا فــي ذلــك الدعايــة طويلــة الأمــد المضــادة للقّاحــات- تعُــرّض حيــاة المواطنيــن الصحيــة 
ورفاههــم للخطــر )مثــل: المعلومــات المُضللّــة المتصلــة بالحميــات الغذائيــة(. ونتيجــةً للمعلومــات 
ــة المضــادة للتلقيــح؛ شــهدت معــدلات تنــاول اللقّاحــات انخفاضــاً حــاداً خــلال الســنوات  المُضللّ
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ــا  ــا (France24, 2020)، وآســيا (Power, 2020)، وأوُروب ــي أفريقي ــال، ف ــى ســبيل المث ــرة )عل الأخي
.(Burki, 2019) وأمريــكا الشــمالية ،(Larson, 2018)

ــة تتعــارض مــع أهــداف التنميــة المســتدامة المتوافــق عليهــا. ومــع ذلــك، لا يــزال مــوردو  والمعلومــات المُضللّ
هــذه المعلومــات )عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد( وبفعــل مجموعــة مــن الدوافــع، يــرون مــن المفيــد أن يســتثمروا 
الوقــت والمــوارد فــي إنتاجهــا وتعميمهــا- مســتفيدين مــن نمــاذج الأعمــال والتكنولوجيــات التــي تعتمدهــا 

شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت ووســائل الإعــلام الإخباريــة للقيــام بذلــك.

فــي الوقــت نفســه، إنّ المعلومــات المُضلّلــة »لُعبــة« لا فائــز فيهــا علــى المــدى الطويــل. ولا 
شــك فــي أن تصعيــد حجــم المعلومــات المُضلّلــة يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى التقليــل 
مــن قيمــة الحقائــق بالنســبة إلــى الجميــع ويضــع البشــرية علــى طريــق نحــو انتشــار 
الجهــل فــي كل مــكان. ونتيجــةً لذلــك أصبحــت الإنجــازات التــي حقّقتهــا الحضــارة حتــى 
يومنــا هــذا والقائمــة علــى حُريّــة التّعبيــر مُعرّضــةً للخطــر. وعلــى المحــك؛ قضايــا تتعلّــق 
بالصحــة والديمقراطيــة والأمــن المالــي والبيئــة والحــل السّــلمي للصراعــات والنزاعــات 

والتوترات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وأكثر من ذلك. 

ــاون  ــي تتطلـّـب التع ــا بمفردهــا -فه ــة أو شــركة أن تتصــدى له ــى أيّ دول إن التّضليــل هــو ظاهــرة يصعــب عل
مــع الباحثيــن والمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام الإخباريــة. إنّ الاســتهداف المدفــوع والدقيــق للأفــراد 
بمعلومــات مضللــة هــو مــن الأمثلــة التــي تدعــو إلــى تعــاون غيــر مســبوق؛ واســتخدام النّــد للنّــد لشــبكات 

الرســائل الاجتماعيــة المغلقــة التــي تنشــر الأكاذيــب؛ هــو مــن قبيــل الأمثلــة الأخــرى المُدلّلــة علــى ذلــك.

لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلــى النظــر فــي مجموعــة مــن الاســتجابات التــي مــن شــأنها أن تمنــع المعلومــات 
المُضللّــة وتحــد منهــا بــل وتتصــدى لهــا. وتقيّــم الفصــول التاليــة كافــة الإمكانيــات ونقــاط القــوة والضعــف فــي 
كلّ منهــا، فضــلًا عــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد تشــكّلها علــى حُريّــة التّعبيــر، حيــث تســعى جهــات فاعلــة 

متعــددة إلــى التصــدي للمعلومــات الخاطئــة.

وعلــى ذلــك، يعــرض الفصــل التالــي -الفصــل الثانــي- تصنيــف الاســتجابات الهادفــة إلــى التصــدي للمعلومــات 
المُضللّــة التــي تشُــكّل العمــود الفقــري لهــذه الدراســة. ويقــدم الفصــل الثالــث مســحاً مُفصّــلًا للبحــوث القائمــة، 
ويسُــلطّ الضــوء علــى الفجــوات المعرفيّــة والفــرص المُتاحــة لمزيــد مــن الدراســة. بعــد ذلــك، يتــم تحليــل كل 
نــوع مــن أنــواع الاســتجابة الإحــدى عشــرة المعروضــة فــي التصنيــف الأصلــي الــذي تــم وضعــه لهــذه الدراســة 

بشــكل منهجــي.

”

”
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5.1   المنهجية

ــو 2020(  ــي أجُــري فــي )أيلول/ســبتمبر 2019- تموز/يولي ــا هــي نتيجــة بحــث مكتب ــج المعروضــة هن إنّ النتائ
صــات يضــم مؤلفيــن دولييــن عملــوا بطريقــة تتســم بمُســتوىً فائــق مــن التعــاون. علــى يــد فريــق متعــدد التخصُّ

وســعى البحــث الــذي أعُــد لغايــات هــذه الدراســة إلــى إدراج مصــادر تتعلـّـق بالبلــدان فــي جميــع القــارات، 
بمــا فــي ذلــك، حيثمــا أمكــن )وفقــاً للقُــدرات اللُّغويــة للباحثيــن(، مــواد بلغــات أخُــرى غيــر الإنجليزيــة. كذلــك 
ول ومُنظّمــات المُجتمــع  ركّــز الباحثــون والباحثــات علــى مكتبــات وقواعــد بيانــات المؤسســات الأكاديميــة والــدُّ
عــة فــي لائحــة  المدنــي ومواقــع وســائل الإعــلام الإخباريّــة. وقــد تــمَّ الآن وضــع العديــد مــن هــذه المصــادر المُجمَّ

المصــادر الخاصّــة بالدراســة.

كمــا وقــام فريــق الإشــراف المؤلّــف مــن خبــراء بتقديــم التعليقــات علــى الدراســة. ويتألّــف الفريــق مــن: 
البروفيســور »فابريســيو بينيفينتــو«، مــن جامعــة مينــاس جيرايــس الاتحاديــة؛ والبروفيســور »ديفينــا فــراو-

ــغ  ــغ كون ــة هون ــدة باريــس 3؛ والبروفيســور »شــيريان جــورج«، مــن جامع ــوربون الجدي ــة السُّ ــز«، مــن جامع ميغ
المعمدانيــة؛ والدكتــورة »كليــر واردل«، الرئيــس التنفيــذي لفيرســت درافــت First Draft؛ والبروفيســور »هيرمــان 
واســرمان«، مــن جامعــة كيــب تــاون. كمــا وعمــل فريــق البحــث بشــكل وثيــق مــع أمانــة اليونســكو لرســم ملامــح 

هــذه الدراســة.



الفصل الثاني: 
تصنيف الاستجابات 
للمعلومات المُضللّة

 
المُؤلّفون: كالينا بونتشيفا، جولي بوزيتي، دينيس تيسو، تريشا ماير، 
سام غريغوري، كلارا هنوت، ديانا ماينارد
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يعــرّف هــذا الفصــل بالتصنيــف الهرمــي للاســتجابات المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّــة والــذي صيــغ كجــزء مــن 
البحــث الــذي أجُــري لغايــات هــذا التقريــر البحثــي.

ووفقــاً لهــذا التصنيــف، تصَُنّــف الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة وفقــاً لاســتهدافها لجوانــب معينــة مــن 
الأزمــة، وليــس مــن حيــث الجهــات الفاعلــة التــي تقــف وراءهــا )علــى غِــرار شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، 
والحكومــات، والمجتمــع المدنــي، ومــا إلــى ذلــك(. ويتيــح وضــع هــذا الإطــار تحديــد المجموعــة الكاملــة مــن 
الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي كل فئــة مــن فئــات الاســتجابة وعبــر هــذه الفئــات. علــى ســبيل المثــال، علــى 
الرغــم مــن أن العديــد مــن الجهــات الفاعلــة تميــل فــي الوقــت الحاضــر إلــى العمــل بشــكل مســتقل أو أحــادي؛ 
فمــن شــأن هــذا التصنيــف القائــم علــى الاســتجابة أن يفتــح المجــال أمــام تــآزر محتمــل فــي المســتقبل يعمــل 
ــات التدخــل هــذه  ــة لتوفيــر هــذه الاســتجابات تضــم مختلــف أصحــاب المصلحــة داخــل فئ ــورة مقارب ــى بل عل

وفــي مــا بينهــا.

ــه يســمح بإجــراء  ــى الاســتجابة فــي أن ــم عل ــل الدافــع الرئيســي الثانــي وراء وضــع هــذا التصنيــف القائ ويتمث
تحليــل لأثــر كل نــوع مــن أنــواع الاســتجابة علــى حُريّــة التّعبيــر )وعنــد الاقتضــاء، علــى حقــوق الإنســان الأساســية 
الأخــرى كاحتــرام الخصوصيــة(. ويتــم بشــكل خــاص تقييــم كل فئــة مــن فئــات الاســتجابة ليــس فقــط مــن حيــث 

مَواطــن قوتهــا وضعفهــا بشــكل عــام ولكــن وعلــى وجــه التحديــد فــي مــا يتعلــق بحُريّــة التّعبيــر.

ويميّز تصنيف الاستجابات للمعلومات المُضللّة أربع فئات أساسية )رجاءً مراجعة الشكل 1 أدناه(:

الشكل 1. الاستجابات الرئيسية للمعلومات المُضللّة

إنّ الفئــات الــواردة فــي هــذا التصنيــف لا تنفــي بعضهــا البعــض. أي أن هنــاك بعــض التدخــلات التــي تنتمــي 
إلــى أكثــر مــن فئــة مــن التصنيــف، حتــى لــو كانــت هنــاك أبعــاد تشــمل فئــات أخــرى علــى ســبيل المثــال. وفــي 
هــذا الحالــة؛ فإنهــا توضــع فــي إطــار إحــدى الفئــات ولكــن يتــم الإحالــة إليهــا فــي فصــول أخــرى متــى كان ذلــك 
ــق مــن الوقائــع الخاصــة بالانتخابــات ذات صلــة بالفصــل  مناســباً. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ مبــادرات التحقُّ
ــق مــن الوقائــع (4.1)، ولذلــك  الــذي يناقــش الاســتجابات الانتخابيــة (5.3) وبالفصــل المتعلــق باســتجابات التحقُّ

يتــم تناولهــا فــي المقــام الأول فــي الفصــل 5.3، ولكــن تتــم الإحالــة إليهــا أيضــاً فــي الفصــل 4.1.

الاستجابات الهادفة 
إلى تحديد 

المعلومات المُضلّلة

الاستجابات التي 
تستهدف المنتجين 

والموزعين

الاستجابات التي 
تستهدف آليات الإنتاج 

والتوزيع

الاستجابات الموجهة 
إلى الجماهير 

المستهدفة من حملات 
التّضليل

الاستجابات للمعلومات المُضلّلة
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تصنيف الاستجابات للمعلومات المُضلّلة: 

الشكل 2. الاستجابات الأربع الرئيسية والاستجابات الفرعية الإحدى عشرة. 

بمزيــد مــن التفصيــل، تتضمّــن الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة رصــد 0 وتحليــل قنــوات مشــاركة ونشــر 
المعلومــات )مثــل: وســائل التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات المراســلة، ووســائل الإعــلام الإخباريــة، والمواقــع 
ــة ومــدى  ــة. والهــدف هنــا هــو تحديــد وجــود المعلومــات المُضللّ الإلكترونيــة( لتحديــد وجــود معلومــات مُضللّ
التّضليــل. علــى وجــه الخصــوص، تــم تمييــز فئتيــن فرعيتيــن مــن الاســتجابات لتحديــد المعلومــات المُضللّــة:

ــق مــن الوقائــع - التــي تنُفــذ معظمهــا علــى يــد الــوكالات الإخباريــة وشــركات  �   اســتجابات الرصــد والتحقُّ
التواصــل عبــر الإنترنــت والأوســاط الأكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات المســتقلة 
ــق مــن الوقائــع، وكذلــك )حيثمــا وُجــدت الإمكانيــة( الشــراكات بيــن مثــل هــذه  العاملــة فــي التحقُّ

ــات. المنظمــات والكيان

الاستجابات التي تستهدف 
المنتجين والموزعين:

●  الاستجابات التشريعية وما قبل 
التشريعية والسياستية

●  الحملات الوطنية والدولية 
المناهضة للمعلومات المُضللّة

●  الاستجابات الانتخابية

الاستجابات الهادفة إلى تحديد 
المعلومات المُضلّلة:

ق من  ●  استجابات الرصد والتحقُّ
الوقائع

●  الاستجابات الاستقصائية

الموجهة إلى الجماهير 
المستهدفة من المعلومات 

المُضلّلة:

 ●  الاستجابات الأخلاقية والمعيارية
●  الاستجابات التثقيفية 

●  استجابات التمكين وتحديد 
المصداقية 

الاستجابات التي تستهدف 
آليات الإنتاج والتوزيع: 

●  الاستجابات المتعلقة بتنظيم 
المُحتوى

●  الاستجابات التقنية والخوارزمية
●  استجابات حجب إمكانية جني 

الأرباح 

الاستجابات للمعلومات المُضللّة
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�   الاســتجابات الاســتقصائية، التــي تتخطــى مســألة معرفــة مــا إذا كانــت رســالة معيّنة/مُحتــوى معيــن 
غيــر صحيــح أم لا)جزئيــاً(، لتوفــر معلومــات متعمقــة حــول حمــلات التّضليــل، بمــا فــي ذلــك الجهــات 

الفاعلــة الأصليــة ودرجــة الانتشــار والمجتمعــات المتأثــرة.

أمــا الفئــة الرئيســية الثانيــة فهــي الاســتجابات الموجهــة إلــى منتجــي المعلومــات الخاطئــة وموزعيهــا عــن طريــق 
تغييــر البيئــة التــي تحكــم ســلوكهم وتشُــكّله )الاســتجابات القانونية والسياســتية(: 

ــة للتصــدي  ــي تشــمل تدخــلات ناظم ــل التشــريعية والسياســتية، الت ــا قب �   الاســتجابات التشــريعية وم
لمعلومــات المُضللّــة.

ــاء  ــى بن ــز عل ــى التركي ــل إل ــي تمي ــة، والت ــات المُضللّ ــة المناهضــة للمعلوم ــة والدولي �   الحمــلات الوطني
ســرديات مضــادة.

ــي تنتشــر خــلال  ــة الت ــة المصممــة خصيصــاً للكشــف عــن المعلومــات المُضللّ �   الاســتجابات الانتخابي
الانتخابــات؛ فضــلًا عــن تعقبهــا ومكافحتهــا. وعلــى الرغــم مــن أنّ للمعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت 
تســتهدف أمــوراً مهمــةً أخــرى )مثــل: التلقيــح ضــد الفيروســات وغيرهــا مــن المعلومــات الصحيــة(، 
ــك بســبب  ــة وذل ــة الانتخابي ــات المُضللّ ــي تســتهدف المعلوم ــة خاصــة بالاســتجابات الت ــم إدراج فئ ت
مــن  الفئــة  هــذه  تنطــوي  مــا  وعــادةً  المواطنيــن.  وحقــوق  الديمقراطيــة  العمليــات  علــى  تأثيرهــا 
ــق مــن الوقائــع والاســتجابات  الاســتجابات، بطبيعتهــا، علــى مزيــج مــن اســتجابات الرصــد والتحقُّ
القانونيــة والتنظيميــة والتقنيــة وغيــر ذلــك؛ وســيجري الإحالــة إليهــا حســب الاقتضــاء. ويسُــلطّ هــذا 
الضــوء علــى المقاربــة متعــددة الأبعــاد المطلوبــة لمُكافحــة المعلومــات المُضللّــة المتصلــة بالانتخابــات 

ــة. ــى خطــر الإضــرار بالمؤسســات الديمقراطي ــا عل لانطوائه

ــة، تشــمل  ــاج ونشــر المعلومــات المُضللّ ــات إنت ــة، فهــي اســتجابات تســتهدف عملي ــة الرئيســية الثالث ــا الفئ أم
الاســتجابات المتعلقــة بتنظيــم المُحتــوى، وحجــب الربــح المالــي، ووضــع المعلومــات فــي إطارهــا الأصلــي 

واســتخدام تقنيــة التشــغيل الآلــي:

�   وتتناول الاستجابات التي تعُنى بتنظيم المُحتوى في المقام الأول سياسة التحرير وتطوير المُحتوى 
و«المعايير المجتمعية« على الرغم من أنّه قد يكون لبعضها بعد تكنولوجي أيضا؛ً وسيتم الإحالة 

إلى ذلك عند الاقتضاء.

�   الاستجابات التقنية والخوارزمية التي تستخدم الخوارزميات و/أو الذكاء الاصطناعي (AI) من 
أجل الكشف عن المعلومات المُضللّة والحد منها، أو توفير سياق أو معلومات إضافية عن عناصر 

ومنشورات فردية. ويمكن تطبيقها من خلال المنصات الاجتماعية ومحركات مشاركة الفيديو 
ومحركات البحث نفسها، كما ويمكن أن تشُكّل أيضاً أدوات مستخدمة من طرف ثالث )مثل: 

البرامج المضافة للمتصفح plug-ins( أو طرق تجريبية صادرة عن البحوث الأكاديمية.

�   الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي وهي مصممة لوقف تحقيق الدخل والربح من 
المعلومات المُضللّة وبالتالي منع التحفيز على وضع عناوين خاطفة clickbait أو مواقع الأخبار 

الزائفة وأنواع أخرى من التّضليل الهادف إلى تحقيق الربح.
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أمــا الفئــة الجامعــة الرابعــة، فتجمــع اســتجابات راميــة إلــى دعــم الجماهيــر المســتهدفة مــن حمــلات التّضليــل 
)أي »الضحايــا« المحتمليــن للمعلومــات المُضللّــة(. وتشــمل هــذه الاســتجابات مبــادرات تســعى إلــى وضــع 
مبــادئ توجيهيــة، وتوصيــات، وقــرارات، وتعزيــز الدرايــة الاعلاميــة والمعلوماتيــة، ومبــادرات تســعى إلــى تحديــد 

مصداقيــة المُحتــوى. وتصنــف هــذه الاســتجابات المختلفــة فــي فئــات فرعيــة هــي:

�   الاستجابات الأخلاقية والمعيارية المعتمدة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية والتي 
تنطوي على إدانة علنية لأعمال التّضليل أو وتوصيات وقرارات ترمي إلى إحباط هذه الأعمال 

وتوعية الجمهور بهذه المسائل.

�   الاستجابات التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز دراية المواطنين الإعلامية والمعلوماتية، والتفكير 
ق في ما يخص استخدام المعلومات عبر الإنترنت، فضلًا عن تدريب الصحفيين. الناقد والتحقُّ

ق من المُحتوى ومؤشرات حول  �   جهود التمكين وتحديد المصداقية التي تسعى إلى بناء أدوات التحقُّ
المُحتوى على الإنترنت، وهي أدوات مساعدة بإمكانها مساعدة المواطنين والصحفيين على تجنب 

الوقوع فريسة للمعلومات المُضللّة على الإنترنت. وقد تهدف هذه الجهود أيضاً إلى التأثير على 
تنظيم المُحتوى لفائدة بروز وتضخيم مُحتوىً معين - وقد تم تضمينها في الاستجابات الخاصة 

بتنظيم المُحتوى أعلاه.

ــد  ــر بتحدي ــوم هــذا التقري ــث، يق ــي الفصــل الثال ــام مســح للمشــهد ف ــات وإتم ــد اســتعراض مفصــل للأدبي بع
ــة، يصــار إلــى تفصيــل  ــة وفقــاً لهــذا التصنيــف. فــي كل حال وتحليــل وتقييــم الاســتجابات للمعلومــات المُضللّ
الخصائــص المميــزة للفئــة وطــرح مجموعــة مشــتركة مــن الأســئلة؛ بهــدف التحفيــز علــى تفســير أسُُــس كل نــوع 

مــن أنــواع الاســتجابة. وهــذه الأســئلة هــي:

�   من هي الجهات و/أو ما هي الأمور التي تسعى نوع الاستجابة إلى رصدها؟

�   من هو الجمهور المستهدف من نوع الاستجابة/من تسعى إلى مُساعدته؟

�   ما هي مخرجات هذا النوع من الاستجابات )مثل: المنشورات والقوانين(؟

�   من هي الجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الاستجابات، ومن يمُوّلها )حيثما كان ذلك معلوماً(؟

�   كيف يتم تقييم فعالية هذه الاستجابات؟

�   ما هي نظرية التغيير التي تعتمدها؟

�   ما هي نقاط قوتها وضعفها بوجه عام وفي ما يتعلق بحُريّة التّعبير بوجه خاص؟

�   ما هي الثغرات وأوجه التآزُر المحتملة التي تم تحديدها في سياق التحليل؟

 (Posetti and وأخيــراً، عنــد الاقتضــاء، يتــم تنــاول أزمــة المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا
(Bontcheva 2020a; Posetti and Bontcheva 2020b مــن خــلال دراســة حالــة مصغــرة ضمــن الفصــول.



الفصل الثالث: 3
إطار البحث والثغّرات 

المُؤلّفون: ديانا ماينارد، جولي بوزيتي، كالينا بونتشيفا، ودينيس تيسو
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ــر  ــة القائمــة والتقاري ــر النظريّ ــر فــي ســياق الأطُُ ــة لهــذا التقري يضــع هــذا الفصــل محــور المعلومــات المُضللّ
السّــابقة بشــأن هــذا الموضــوع. كمــا ويربــط المعلومــات المُضللّــة بحُريّــة التّعبيــر وأهــداف التنميــة المســتدامة 
ــة  ــق بالمجتمعــات الســلمية والشــاملة، والغاي ــة النطــاق الواســع )وتحديــداً الهــدف 16 المتعل ــة بلجن ذات الصل
16.10 بشــأن سلاســة وصــول الجمهــور إلــى المعلومــات والتمتــع بالحريــات الأساســية(. علــى وجــه الخصــوص، 

لا يرُكّــز هــذا الفصــل علــى المُحتــوى غيــر الصحيــح فــي حــد ذاتــه فحســب، بــل علــى الجهــات الفاعلــة وعلــى 
ــى أهــداف حمــلات التّضليــل، وبالتالــي  ــة كمــا وعل الدوافــع التــي تــؤدي بهــا إلــى مشــاركة المعلومــات المُضللّ
يناقــش تضخيــم هــذا النــوع مــن المُحتــوى والتلاعــب بــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يــدرس الفصــل الأدبيــات 
ــق الثغــرات فــي البحــوث التــي  ــة. ثــم يناقــش بمزيــد مــن التعمُّ المتعلقــة بطــرق الاســتجابة للمعلومــات المُضللّ
أجُريــت قبــل أوائــل عــام 2020، ويفُصّــل الإســهامات الجديــدة لهــذه الدراســة، مقارنــةً بالتقاريــر الســابقة عــن 

مظاهــر التّضليــل. 

ومــع تحليــل الثغــرات هــذا، يتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى تأثيــر المعلومــات المُضللّــة علــى المجتمعــات 
ــم النفــس  ــة وعل ــوم المعرفي ــات العل ــة أدبي ــن خــلال مراجع ــك م ــور، وذل ــل الجمه ــن قِب ــا م ــة تلقّيه ــى كيفي وعل
الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى الأدبيــات المتعلقــة بالسياســة والصحافــة وعلــوم الإعــلام والتواصــل والقانــون. ولا 
يشــمل الاســتعراض الأدبيــات الأكاديميــة فحســب، بــل كذلــك التقاريــر السياســية الصــادرة عــن المجموعــات 
ــل القطاعــات والمجتمــع المدنــي، والأوراق البيضــاء، والكتــب والمنشــورات الموجهــة إلــى الجمهــور  التــي تمث
ــى أن القصــد مــن هــذا  ــد عل ــدّ مــن التأكي ــت. ولكــن لاب ــى الإنترن ــة والمجــلات عل ــام، والمقــالات الإخباري الع
الاســتعراض ليــس أن يكــون شــاملًا بــل أن يذكــر بعــض الاتجاهــات والثغــرات الرئيســية فــي مجــال البحــوث، 

وتلــك الموجــودة فــي الاســتجابات أيضــاً. 

ــة  ــم طبيع ــة فه ــى محاول ــل إل ــاً، ب ــاً حتمي ــارة تقييم ــال المخت ــم جــودة الأعم ــى تقيي ولا يســعى هــذا الفصــل إل
ــرق  مجموعــة مــن البحــوث حــول المعلومــات المُضللّــة، وأسُســها النظريــة، وأنــواع الدراســات التــي أجُريــت، والطُّ
التــي نوقشــت بهــا المعلومــات المُضللّــة فــي الأوســاط الصحفيــة والأكاديميــة والرســمية )أي الجهــات الفاعلــة 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة(، وكذلــك كيــف تــم نشــرها علــى نطــاق أوســع علــى عامــة الجمهــور. ثــم يقــوم هــذا 
الفصــل بتلخيــص النتائــج، مــع التركيــز علــى بعــض المجــالات الرئيســية مثــل: المعلومــات المُضللّــة السياســية 
وصنــع السياســات، ويسُــلطّ الضــوء علــى بعــض الاتجاهــات الناشــئة، ثــم يقــوم بمناقشــة القيــود المفروضــة علــى 

هــذه البحــوث ووضــع هــذا التقريــر ضمــن الأدبيــات الأكاديميــة.

وبالتالــي فــإن هــدف هــذا الاســتعراض هــو فهــم مــا يمكــن تعلمّــه حــول أنــواع المعلومــات المُضللّــة الموجــودة؛ 
أي مــن يحــرّض عليهــا ومــن ينشــرها ولمــاذا؛ والجهــات التــي تســتهدفها هــذه المعلومــات؛ والفعاليــة النســبية 
لمختلــف أنــواع المعلومــات المُضللّــة والطــرق المُســتخدَمة؛ والاســتجابات القائمــة للتصــدي لهــا؛ والتوصيــات 
للمســتقبل لا ســيما فــي ضــوء المخــاوف المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر. وهــذا يمهّــد للفصــول التاليــة التــي تبحــث 
ــق فــي مختلــف الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة فضــلًا عــن نظريــات التغييــر المرتبطــة بهــا،  بمزيــد مــن التعمُّ

وفوائدهــا ومثالبهــا المحتملــة و/أو المؤكــدة. 

ويتــم التركيــز علــى النظــر فــي التهديــدات الجديــدة، علــى غــرار تقويــض حُريّــة التّعبيــر عــن طريــق اســتخدام 
ــة المُلفقــة )وتسُــمى  ــد المــواد الإعلامي ــذكاء الاصطناعــي، وتزايُ ــة العشــوائية باســتخدام ال أســاليب الانتقائي
أيضــاً بـ«المــواد الزائفــة الفجّــة«( كأســاليب جديــدة للتضليــل. وقــد بــدأت هــذه المشــكلة فــي الظهــور فعليــا؛ً 
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ــر  ــن بادعــاءات حــول قيامهــم بســلوكيات جنســية غي ــد مــن السياســيين والصحفيي ــم اســتهداف العدي حيــث ت
ملائمــة عبــر نشــر مقاطــع فيديــو لهــم تــم التلاعــب بهــا و/أو تزييفهــا عبــر برمجيــات التزييــف الفج/العميــق16.

وهنــاك اتجــاه حديــث تــم التقليــل مــن أهميتــه إلــى حــد كبيــر فــي الماضــي، وهــو صعــود الســرديات المُتناقضــة 
(Decker, 2019)، حيث لا تشــمل اســتراتيجيات التّضليل نشــر نظريات المؤامرة البســيطة والأكاذيب الصريحة 

فحســب، بــل ظواهــر أكثــر تعقيــداً يتــم فيهــا شــحن المعلومــات الحقيقيــة والخاطئــة عاطفيــاً وربطهــا ببعضهــا 
مــة خصيصــاً لإربــاك الأفــراد وإشــعارهم بالصّدمــة وتشــتيت انتباههــم فضــلًا  البعــض فــي شــبكات معقــدة مُصمَّ
عــن إحباطهــم وجعــل الباحثيــن عــن الحقيقــة دائمــاً فــي وضعيــةٍ دفاعيــة. وإذا كان توفيــر المعلومــات شــرطاً 
لتمكيــن الجمهــور، فالتّضليــل يعمــل علــى بعثــرة المعلومــات وتشــويه مصداقيتهــا؛ غالبــاً بهــدف الإضعــاف 
 ،»gaslighting« وإثــارة الارتبــاك. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: الممارســة المُســمّاة »زرع الشــك« المعروفــة باســم
وهــي اســتراتيجية قويــة تهــدف إلــى الســيطرة علــى الأفــراد مــن خــلال ممارســة الســلطة والتلاعــب بتصوراتهــم 
للواقــع- وبالتالــي زرع الخــوف والاضطــراب، ومــن ثــم الظهــور بثــوب مــن يقُــدّم الحلــول (Keane, 2018). وبإمــكان 
تقنيــات التّضليــل هــذه والتــي غالبــاً مــا توصــف بأنهــا »اســتعمال المعلومــات كســلاح«، أن تدُمّــر التماســك 
الاجتماعــي وتهُــدّد الديمقراطيــة (Hansen, 2017). وقــد تحُفّــز طلــب الجمهــور العــام لمزيــد مــن اليقيــن 
والســيطرة مــن قبــل السياســيين، ممــا يهُــدد بفــرض مزيــد مــن القيــود علــى حُريّــة التّعبيــر، ويعــزز الاســتبداد 
الاجتماعــي (Flore et al., 2019). ومــن ناحيــة أخــرى، تتقــدم الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة وتتطــور وتســعى 

إلــى إدمــاج معاييــر حقــوق الإنســان للتصــدي للأضــرار المحتملــة. 

16  يرُجَى مراجعة الأمثلة من فنلندا (Aro, 2016) والهند (Ayyub, 2015) وجنوب أفريقيا (Haffajee & Davies, 2017) وغيرها.
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1.3   الأطُُر المفاهيمية التي تسمح بفهم المعلومات
           المُضللّة المُعاصرة

لقـد ظهـرت فـي السـنوات الأخيـرة موجـة مـن البحـوث تسـعى ليـس فقـط إلى دراسـة طبيعـة ونطـاق المعلومات 
مـن  ولـكلّ  مختلفـة.  جوانـب  الأطُُـر  هـذه  وتعكـس  أيضـاً.  النظريـة  وأطُُرهـا  النفسـية  أسُسـها  بـل  المُضللّـة 
(Derakhshan & Wardle, 2017) نظرةً شـاملة للموضوع، حيث يعتبران أنّ »الاضطراب في المعلومات« مشـكلة 

ثلاثيـة الأبعـاد تضـم )وفقـاً لتعريفهمـا( »المعلومـات المُضللّـة« و»المعلومـات المغلوطـة« و«المعلومـات الضـارة«. 
وتعتمـد وجهـات النظـر الأخـرى أنظمـة تصنيـف أضيـق على غِـرار توصيف حملات التّضليل السياسـية لمختبر 

 .(Brooking et al., 2020) باللغـة الإنكليزيـة Research Lab Digital Forensic البحـث الرقمـي الجنائـي أي

1.1.3     »اضطراب المعلومات« و»حرب المعلومات« 

فــي تقريرهمــا لمجلــس أوروبــا، يفصّــل (Wardle & Derakhshan, 2017) مفاهيمهمــا، ويقدمــان ملخصــاً للبحــوث 
والتقاريــر والمبــادرات العمليــة ذات الصلــة التــي تــم إنتاجهــا حــول هــذا الموضــوع حتــى منتصــف عــام 2017. 
ويبحثــان فــي التقريــر الــذي وضعــاه فــي الأفــكار والحلــول التــي لابــد أن تطُبَّــق عبــر وســائل الإعــلام الإخباريــة 
ومنصــات التواصــل الاجتماعــي كمــا فــي الأفــكار والحلــول التــي لابــد مــن تطبيقهــا لمصلحــة وســائل الإعــلام 
ومنصــات التواصــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يقدمــان دراســة للاتجاهــات والتداعيــات المســتقبلية. ويشــمل ذلــك 
التركيــز علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، ليــس فقــط لاكتشــاف المعلومــات المُضللّــة بــل أيضــاً لإنتاجهــا. 
كمــا ويــورد التقريــر 34 توصيــةً لشــركات التكنولوجيــا والحكومــات والمنظمــات الإعلاميــة والهيئــات الممولــة 
ــذ بشــكلٍ مــا  ــات هــو أصــلًا موضــع تنفي ــد مــن هــذه التوصي ــن بشــكل عــام. ولا شــك فــي أن العدي والمواطني
)علــى ســبيل المثــال، لقــد بــدأت بعــض شــركات التكنولوجيــا بالفعــل ببنــاء أدوات للتحقــق مــن الوقائــع( فيمــا 
بعــض التوصيــات الأخــرى تحتــاج إلــى مزيــد مــن التفســير )علــى ســبيل المثــال، كيــف يمكــن للمجتمــع المدنــي 

أن »يكــون وســيطاً نزيهــاً«، أو كيــف يمكــن لــوزارات التعليــم أن »تعمــل مــع المكتبــات«(. 

وقد بنُي الإطار المفاهيمي لـ Wardle وDerakhshan على عملهما السابق المُعنون »الأخبار الزائفة.. موضوعٌ 
مُعقّد« (Wardle, 2017a) أو »Fake News, It‘s Complicated« الذي يحدد سبعة أنواع من المعلومات المغلوطة 
بالمعلومات  يسمى  ما  إلى  يؤديان  قد  نوعان  )وهما  م  والتهكُّ السّاخر  التقليد  من  بدءً  المُضللّة،  والمعلومات 
المغلوطة كونهما قابلين للتفسيرات الخاطئة( وصولاً إلى التلفيق المتعمد. ويصف الإطار عملية إنتاج المعلومات 
المغلوطة ونشرها بأنها عملية ثلاثية مكوّنة من وكيل ورسالة ومفسر )هدف(. ومع ذلك، وكما ورد في مقدمة 
المعلومات  بين  التمييز  أنّ  في  يتمثل  أساسياً  تحدياً  يواجه  الإطار  لهذا  العملي  الطابع  فإن  الدراسة،  هذه 
المغلوطة والمعلومات المُضللّة قائم بشكل رئيسي على الدافع وإدراك الزيف. فالمشكلة هي أنّ الدوافع متنوعة 
ومتناقضة في كثير من الأحيان، كما وأنها غالباً غير واضحة أيضاً. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي هذا التمييز إلى 
المبالغة في التركيز على القصد على حساب الأثر المشترك للنوعين. على سبيل المثال، إذا قرر الأفراد رفض 
التلقيح كنتيجة لتعرضهم لمُحتوى غير صحيح حول الموضوع، فإنّ النتيجة هي نفسها سواء تمت مشاركة هذا 
المُحتوى عبر المعلومات المغلوطة أو المعلومات المُضللّة. ولا تكتسي الدوافع أهميةً على الرغم من صعوبة 
تحديدها في كثير من الأحيان، إلا عند تقييم مدى مُلاءمة استجابة معينة لفائدة تحديدها للدوافع. لذلك، 
ترُكّز هذه الدراسة على الاستجابات الاستقصائية كمصدر للمعرفة؛ من شأنه إرشاد أنواع الاستجابات الأخُرى. 
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ومــن الاعتبــارات الأخــرى فــي مــا يخــص إطــار »اضطــراب المعلومــات« إمكانيــة قيــام هــذا الإطــار بتفضيــل 
التمييــز الثنائــي بيــن المعلومــات »المضطربــة« والمعلومــات »غيــر المضطربــة«، وبالتالــي تعزيــز وجهــة النظــر 
التــي تختــزل صحــة المعلومــات بمقاربــة الأبيــض والأســود، مــع إغفــال أو إنــكار نطــاق المجهــول ســواءً أكان هــذا 
المجهــول شــكوكاً علميــةً أو مناقشــات سياســية مشــروعة. وهنــاك مســألة أخــرى هــي أنّ »المعلومــات الضــارة« 
ــر بطريقــةٍ تــؤدي إلــى وصــم مجموعــة مــن الســرديات غيــر التّضليليــة التــي تقــوم بفعــل طبيعتهــا  قــد تفُسَّ

باختيــار وتفســير حقائــق وســياقات معينــة كجــزء مــن مناقشــتها المشــروعة للمعنــى. 

فــي ضــوء ذلــك، يعمــل هــذا البحــث علــى مســتوى أكثــر تجريــدا؛ً أبعــد مــن التمييــز بيــن المُحتــوى المغلــوط أو 
المُضلـّـل وفقــاً لمعاييــر تتعلـّـق بالدوافــع، فيركّــز بــدلاً مــن ذلــك علــى كافــة المحتويــات الخاطئــة التــي قــد تــؤدي 

إلــى ضــرر محــدد. وهــذا يوفّــر وســيلةً لتقييــم كافــة الاســتجابات فــي عملهــا علــى بنــاء إطارهــا المفهومــي. 

وقــد قــام (Derakhshan 2019) بتقييــم مقاربــة لقضيــة المعلومــات المُضللّــة تعتمــد تركيــزاً اســتراتيجي وذلــك 
فــي تقريــره المُعنــون »Disinfo Wars« أو »حــروب التّضليــل«. ويناقــش فيــه العلاقــة بيــن وكلاء المعلومــات 
ــة وأهدافهــا فــي مــا يســميه »تصنيــف حــرب المعلومــات«. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المقاربــة المعتمــدة  المُضللّ
ــة بمفهــوم أضيــق بكثيــر يتمحــور حــول الاســتراتيجية السياســية بــل وحتــى  تحصــر فكــرة المعلومــات المُضللّ
العســكرية. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك منظــور »شــركة رانــد« حــول »حمــلات المعلومات«/«حمــلات التأثيــر« والتــي 
تربــط هــذه المُصطلحــات بـ«جمــع المعلومــات التكتيكيــة عــن الخصــم ونشــر الدعايــة ســعياً إلــى تحقيــق ميــزة 
تنافســية عليــه«17. وقــد اعتمــد فريــق التواصــل الاســتراتيجي للشــرق التابــع لدائــرة العمــل الخارجــي الأوروبيــة 
ــى مُكافحــة المعلومــات  ــأن معظــم الأمــوال والجهــود التــي تنُفــق عل ــلًا18. ويجــادل »ديراخشــان« ب موقفــاً مماث
المُضللّــة فــي »حــرب المعلومــات« ينبغــي أن ترُكّــز علــى المســتهدفين، أي الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة علــى 

غــرار وســائل الإعــلام.

تــه تغُطّــي مجموعــةً واســعةً مــن الأنشــطة، إلا أنهــا تركــز إلــى حــد مــا علــى المُحتــوى غيــر  فــي حيــن أن حُجَّ
الصحيــح الــذي يتــم نشــره لدوافــع معينــة، كمــا فــي مــا كتبــه »واردل« ســابقاً (Wardle, 2017a). وكمــا ذُكــر 
أعــلاه، فــإن هــذا الأمــر معقــد مــن الناحيــة العمليــة، وهــو يتجــاوز حتــى المســائل المعقــدة المتعلقــة بالإســناد. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي حيــن أن التركيــز الاســتراتيجي علــى الأبعــاد والخصائــص الجغرافيــة والسياســية 
أمــر مهــم، فــإن المجتمــع يواجــه أيضــاً مســألة المعلومــات المُضللّــة باعتبارهــا مشــكلةً أوســع بكثيــر. وهنــاك 
أيضــاً نقــص فــي الأدلــة لمعرفــة مــا إذا كان العمــل مــع مجموعــة معينــة )وســائل الإعــلام، أو الجمهــور العــام( 

أقــل أو أكثــر فعاليــةً مــن العمــل مــع مجموعــة أخــرى. 

 https://www.rand.org/topics/information-operations.html  17

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006  18
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2.1.3     حملات التضّليل السياسي

يركز بشكل أقل على الاستعارات الحربية  لقد اعتمد الباحثون في مختبر البحث الرقمي الجنائي منظوراً 
التابعة لغوغل أي  المُضللّة السياسية كمفهوم أوسع. كما واقترحت »وحدة جيكسو«  المعلومات  ويتعامل مع 
Google‘s Jigsaw )وهي وحدة تعمل على مُكافحة »العواقب غير المقصودة« للتكنولوجيا الرقمية( واختبرت 

والهدف   .(Brooking et al., 2020) متغيراً  خياراً   150 على  يقوم  السياسي  التّضليل  لحملات  تصنيف  نظام 
الرئيسي من هذا الإطار هو وضع وصف لأنواع مختلفة جداً من الجهود السياسية المُضللّة ومقارنتها ببعضها 
والقصد/ الإسناد،  الطريقة،  المُحتوى،  المنصة،  الهدف،  رئيسية:  فئات  الإطار على ست  ويحتوي  البعض. 

النية. وتقسم كل فئة من هذه الفئات إلى فئات أخرى وإلى فئات فرعية أخرى. ويبيّن الجدول أدناه الفئات من 
المستويين الأول والثاني، مع بعض الأمثلة من المستوى الثالث. وعادةً ما تكون فئات المستوى الثالث ثنائيةً 
)على سبيل المثال، ما إذا كان الهدف مرتبطاً بالحكومة أم لا(، على الرغم من أن المقاييس الكمية تنطوي 
على أرقام أو نسب، وبعضها يعتمد استجابات حرة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميع فئات المستوى الثاني 

على فئة يمكن إضافة ملاحظات حرة فيها، وبعضها يحتوي أيضاً على فئة فرعية »أخرى«.  

ملاحظات/أمثلةالمستوى الثانيالمستوى الأول
الحكومة، الأحزاب السياسية، قطاع الأعمال، الجماعات العِرقية، الهدف الأساسيالهدف

الأفراد المؤثرون )بمن فيهم الصحفيون( ومجموعات الأفراد.. إلخ
مؤشرات/تقييم الاستقرار السياسي، حُريّة الإنترنت، تعداد اللاجئين المقاييس الكمية

وما إلى ذلك.
الحرب والانتخابات وما إلى ذلكالأحداث المتزامنة

الحرب والانتخابات وما إلى ذلكالهدف الثانوي
الحرب والانتخابات وما إلى ذلكالهدف الثالث

عالم الإنترنت المنصات
المفتوح

وسائل الإعلام الحكومية، وسائل الإعلام المستقلة، وسائل الإعلام الأخرى

وسائل التواصل 
الاجتماعي

فيس بوك، انستغرام، تويتر، المنتديات.. إلخ

واتساب، تلغرام، وي-تشات Wechat، والرسائل القصيرة.. إلخمنصات المراسلة
)يتم شراؤها من قبل الجهات المُضللّة لنشر رسائل تضليلية بما في الإعلانات

ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وعالم الإنترنت المفتوح(
البريد الإلكتروني

اللُّغةالمُحتوى
ما هو مضمون المعلومات المُضللّة، على سبيل المثال: الحكومة، الموضوعات

الجيش، الانتخابات، الإرهاب، العنصرية، وما إلى ذلك
مى، التكتيكاتالطرق حشد اللجّان الإلكترونية، شبكات روبوتات الإنترنت، الشبكات الدُّ

ور الزائفة بفجاجة.. إلخ التلاعب بمحركات البحث، القرصنة، الصُّ
- بنّاءة )على سبيل المثال: سلوك القطيع bandwagon، ودعاية تقنيات السرد

شعبية زائفة astroturfing(؛
- مُدمرة )مثل: الترهيب والتشهير(؛

)flooding والإغراق ،trolling مُنحرفة )الاستفزاز على الإنترنت -
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بلد، كتلة أو غيرهالمُضللّ الأساسيالإسناد
كما في الفئة المستهدفة، على سبيل المثال: الحكومة، الأحزاب فئة المُضللّ

السياسية، قطاع الأعمال، الشخصيات المؤثرة، الأقليات

الكمية
المقاييس

بالنسبة إلى هدف معين، على سبيل المثال: بيانات الاستقرار 
السياسي، وحُريّة الإنترنت، تعداد اللاجئين

بالنسبة إلى الأهداف مثل: الحرب والانتخابات وما إلى ذلكالأحداث المتزامنة
نادر الاستخدام المُضلل الثانوي
نادر الاستخدام المُضلل الثالث

نص مجاني )جملة أو جملتان قصيرتان(الغرض المستخدمالقصد/النية
على سبيل المثال: مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكريةالفئة

الجدول 1. نسخة مُبسّطة من مخطط تصنيف حملة التّضليل السياسية من تصميم بروكينغ وآخرون 
.(2020)

ــق  ــه غــرض سياســي أو لصي ــل ل ــه: »تضلي ــل السياســي بأن ــغ وآخــرون التّضلي ــرّف بروكين ــل يع ــي هــذا العم ف
بالسياســة« ممــا يشــمل »التّضليــل فــي ســياق الانتخابــات أو الاحتجاجــات أو العمليــات العســكرية إضافــةً إلــى 
ــق  ــي تنتشــر لتحقي ــاه ›clickbait‹ الت ــرة للانتب ــن السياســية المثي »الظاهــرة واســعة الانتشــار ألا وهــي: العناوي

مكاســب ماليــة شــخصية«. 

ويعــرّف إطارهــم حملــة التّضليــل السياســي بأنهــا: »تضليــل سياســي يــدل علــى وجــود إعــداد مُســبق وغــرض 
مُبطّــن«. وهــم يؤكّــدون، أولاً، أنّ الأهــداف قــد لا تكــون دائمــاً واضحــةً، علــى الرغــم مــن أنهــا موجــودة لا محالــة؛ 
وثانيــاً، أنّ الحمــلات ذات الأهــداف المتغيــرة قــد تصبــح مختلفــةً عــن بعضهــا البعــض )بمــا معنــاه أنّ الحملــة 
ــل السياســي  ــك، يذكــرون أنّ حمــلات التّضلي ــى ذل ــرت الأهــداف(. وعــلاوةً عل ــى تغي ــدةً مت ــةً جدي ــح حمل تصب
تنطــوي دائمــاً تقريبــاً علــى مــا يســمونه »تضخيــم المُحتــوى«. هــذا المفهــوم، الذي ســينُاقش بمزيد مــن التفصيل 
 political« فــي القســم التالــي، يطلــق عليــه »كيلــر وآخــرون« (2019) اســم »الدعايــة الزائفــة السياســية« أو
 coordinated« »فيمــا يطلــق عليــه فيــس بــوك اســم »الســلوك الزائف/المُفتعــل المُعــد لــه ، »astroturfing

inauthentic behavior« كمــا يــرد فــي (Gleicher, 2018a)، ويشُــار إليــه باعتبــاره ســمةً مــن ســمات الدعايــة 

ــة مصممــة »لتضليلهــم أو إعطائهــم معلومــات  ــن بمعلومــات مضلل الشــعبية الزائفــة فــي اســتهدافه للصحافيي
مغلوطــة أو إرباكهــم أو تعريضهــم للخطــر« كمــا يؤكــد »بوزيتــي« (Posetti, 2013) ولا تشُــكّل كل هــذه الحــالات 
تضليــلًا فــي حــد ذاتهــا، ولكــن هنــاك تداخــل واضــح لأن الهــدف هــو خلــق »وهــم بــأن المعلومــات تتمتــع بالتوافــق 
أو الشــعبية«، وفــي بعــض الحــالات، إلحــاق الأذى. وقــد حــاول بعــض الباحثيــن تمثيــل هــذا التفاعــل المعقــد 
مــن خــلال »مصفوفــة أضــرار التّضليــل«، التــي تشــمل الاســتقطاب والتطــرف مــن جهــة والدعايــة والإعــلان مــن 

 .(Frau-Meigs, in press) ــةٍ أخــرى جه

ويتيــح هــذا الإطــار أساســاً لمقارنــة مختلــف أنــواع المعلومــات المُضللّــة كمــا ويســمح بتمثيــل المعلومــات 
المرجعيــة المفصلــة. ومــن شــأن فهــم الســياق الظرفــي، علــى غِــرار وجــود نــزاع عســكري، أو مســتويات 
ــول المناســبة. ومــع  ــر الحل ــى توفي ــل المــدى، وعل ــر وطوي ــم قصي الاســتقرار السياســي أن يســاعد فــي التقيي
ذلــك، فإنــه قــد يعنــي أن بعــض العوامــل قــد تكــون غيــر معروفــة أو مــن دون صلــة بالموضــوع. وكمــا فــي حــال 
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ــدر  ــى ق ــن. وعل ــاً واضحي ــت مناقشــتها، فــإن مفهومــي القصــد والإســناد ليســا دائم ــي تم ــر الأخــرى الت الأطُُ
أهميــة التّضليــل خــلال الحمــلات السياســية، فــإن هــذه الدراســة تضــع فــي اعتبارهــا الصــورة الأوســع التــي 
تتضمــن إمكانيــة وجــود أكاذيــب غيــر مقصــودة )كمــا فــي المســائل الصحيــة(، وبالتالــي تحافــظ علــى تركيزهــا 

ــا السياســية فقــط.  ــي تتطــرّق للقضاي ــك الت ــى اســتجابات أوســع مــن تل عل

3.1.3     تأثير المعلومات

 ( Pamment et »ــة التّضليــل السياســي، ينظــر »دليــل العامليــن فــي مجــال التواصــل ــى غِــرار توصيــف حمل عل
(al., 2018. أو the Handbook for Communicators إلــى المعلومــات المُضللّــة فــي ســياقها الأوســع كجــزء مــن 

»أنشــطة التأثيــر« ومــن منظــور وضــع السياســات )فــي حالــة هــذا الدليــل، الحكومــة الســويدية(. ويفــكك الإطــار 
ــى الاســتراتيجيات  ــز عل ــة، مــع التركي ــي تســتخدمها القــوى الأجنبي ــر الت ــل أنشــطة التأثي المطــروح فــي الدلي
طــات التأثيــر، لتمكيــن صُنّــاع السياســات مــن تحديــد وفهــم ومواجهــة هــذه  الخطابيــة، والتقنيــات ومُخطَّ
ــة  ــى حماي ــة بشــكلٍ خــاص عل ــز هــذه المقارب ــد آخــر. وترُكّ ــاً بع ــزداد تطــوراً يوم ــي ت الأنشــطة والحمــلات الت
»الحــوار الديمقراطــي« فــي المُجتمــع، الــذي يعــرّف بأنــه »الحــق فــي النقــاش المفتــوح، والحــق فــي تكويــن رأي 
مــود  ــة التّعبيــر«. وفــي ضــوء ذلــك، فــإنّ الدليــل يعتبــر أن أســاليب تعزيــز الصُّ ــة، والحــق فــي حُريّ ــن بحُريّ معيّ
الاجتماعــي، علــى غِــرار إعــلام الجمهــور وتثقيفــه، هــي أســاس مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة وأنشــطة التأثيــر، 

ويرُكّــز علــى الجهــات المعنيــة بالتواصــل مــع الجمهــور داخــل الحكومــات والمؤسســات الحكوميــة. 

ويرتبــط »تأثيــر المعلومــات« فــي هــذا الإطــار ارتباطــاً وثيقــاً بالمعلومــات المُضللّــة ويعرّفــه »بامنــت وآخــرون« 
ــد المؤلفــون أنّ مــن يقــوم  بأنــه »تقنيــة تســتند إلــى توزيــع معلومــات خاطئــة بهــدف التّضليــل والخــداع«. ويؤكّ
ــى  ــر عل ــي تحــاول التأثي ــة )المشــروعة تمامــاً( الت ــر« هــو قريــب جــداً مــن الحمــلات الإعلاني »بأنشــطة التأثي
النــاس لشــراء المنتجــات، علــى ســبيل المثــال. وهــم يجادلــون بــأن مفهــوم الانفتــاح هــو بالضبــط مــا يميّــز بيــن 
المســألتين: فالإعــلان والعلاقــات العامــة ينبغــي أن تكــون شــفافةً فــي دوافعهــا، وأن تتبــع قواعــد واضحــة. مــن 
ناحيــةٍ أخــرى، ينطــوي تأثيــر المعلومــات علــى نشــر المُحتــوى الــكاذب بشــكل ســري ومخــادع. فــي هــذا الصــدد، 
يتقاطــع نهــج »بامنــت« إلــى حــد كبيــر مــع الاســتخدامات الأوســع نطاقــاً لمصطلــح »حمــلات المعلومــات« الــذي 
ــلوكيات المُفتعلــة المُعــد لهــا )علــى غِــرار الحســابات الزائفــة والســلوكيات الخفيــة(  يشــير إلــى مزيــج مــن السُّ

وهــي ظاهــرة أوســع مــن عمليــات النشــر العســكرية أو الجيوسياســية. 

نظــراً إلــى أن المجتمعــات مبنيــة علــى الثقــة، فــإن »تأثيــر المعلومــات« المُخــادع يُقــوّض 
المبــدأ الديمقراطــي المتمثــل فــي حــق الجمهــور فــي المعرفــة والنفــاذ والوصــول السّــلس 

إلــى المعلومــات

ونظــراً إلــى أن المجتمعــات مبنيــة علــى الثقــة، فــإن »تأثيــر المعلومــات المُخــادع« يقُــوّض المبــدأ الديمقراطــي 
المتمثــل فــي حــق الجمهــور فــي المعرفــة والنفــاذ والوصــول السّــلس إلــى المعلومــات، بــل قــد يزُعــزع اســتقرار 
الديمقراطيــة عــن طريــق تعكيــر الميــاه الإعلاميــة لدرجــة قــد يصبــح مــن المســتحيل التمييــز بيــن المعلومــات 
الدقيقــة والأكاذيــب وبيــن الصحافــة ذات المصداقيــة مــن جهــة، والدعايــة مــن جهــةٍ أخــرى، ممــا يقــوّض الثقــة 
فــي المعلومــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة بشــكل كبيــر. وفــي هــذا الصــدد، فــإنّ مفهــوم »تأثيــر 
المعلومــات« يتقاطــع أيضــاً فــي جــزء منــه مــع مفهــوم أزمــة المعلومــات المُضللّــة الــذي وضعتــه منظّمــة الصحــة 

””
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العالميــة19 والــذي يشُــير إلــى »ســيل معلومــات- منهــا الصحيــح ومنهــا غيــر الصحيــح - فــي ظــل جائحــة؛ ممّــا 
يصعّــب علــى الأفــراد العثــور علــى مصــادر جديــرة بالثقــة وإرشــادات موثوقــة عنــد الحاجــة«20.

وتتضمّــن نظريــة تأثيــر المعلومــات التــي اعتمدهــا »بامنت وآخــرون« ثلاثة أجــزاء: الإدراك، وتحديد المعلومات، 
والتصــدي لها.

 
يتضمــن الإدراك فهــم تكويــن حمــلات المعلومــات وعمليــة تكويــن الــرأي. وفــي ضــوء ذلــك، يتميّــز تأثيــر 
المعلومــات بثــلاث صفــات رئيســية: الخــداع والقصــد وإحــداث الاضطــراب. لكــن لابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه 
ليــس مــن الســهل أو مــن الممكــن دائمــاً تحديــد وجــود هــذه الجوانــب؛ ممــا يــدل علــى وجــود فجــوة كبيــرة فــي 
هــذه النظريــة. وكمــا ســبق وذُكــر؛ قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد القصــد، أو علــى الأقــل إســناده، كمــا ويصعــب 

قيــاس مــدى وأثــر الاضطــراب الناتــج. 

وتســتند عمليــة تحديــد »تأثيــر المعلومــات« علــى فكــرة الســرديات الاســتراتيجية، التــي يمكــن اعتبارهــا تلاعُبــاً 
مُتعمّــداً ببعــض المعتقــدات الراســخة علــى غِــرار كُرويّــة الأرض21. وتختلــف الفئــات المســتهدفة هنــا عــن 
تلــك التــي تــم تعريفهــا فــي الأطُُــر الأخــرى كإطــار »ديرخشــان« (2019) و»بروكينــغ وآخريــن« (2020). فالفئــات 
المســتهدفة هنــا هــي دائمــاً الجمهــور أي الجمهــور العــام، ومجموعــات اجتماعيــة عِرقيّــة )علــى ســبيل المثــال: 

مجموعــة دينيــة(، ومجموعــات ســيكوغرافية )أي تلــك التــي لهــا ســمات نفســية وشــخصية محــددة(. 

ــر.  ــي هــذا التقري ــف المُعتمــد ف ــر مــن التعري ــق بكثي ــل بشــكل أضي ــف التّضلي ــم تعري ــت«، يت ــي إطــار »بامن وف
فيصنّــف علــى أنــه تقنيــة مختلفــة عــن التقنيــات التــي تنطــوي علــى اســتغلال تقنــي يشــمل روبوتــات الإنترنــت، 
مــى. وتعُتبــر هــذه التقنيــات بدورهــا مختلفــةً عــن فئــة »الهُويــات المُخادعــة«  والتزييــف الفــج، وشــبكات الدُّ
ــات الثــلاث الأخــرى  ر«. أمــا الفئ ــزوَّ ــوى المُ ــوى الإعلامــي الزائــف«22 و«المُحت ــي تشــمل مــا تســميه »المُحت الت
أي القرصنــة الاجتماعيــة والمعرفيــة، والخطــاب الخبيــث، والإجــراءات الرمزيــة، فترتبــط بشــكل أقــل تشــدداً 
ــز علــى غِــرار غُــرف الصــدى filter bubbles، وتكتيــكات التخويــف والخــروج  بالتّضليــل، وتشــمل مفاهيــم التحيُّ
عــن الموضــوع الأصلــي strawman tactics، والتســريب leaking والقرصنــة hacking، علــى التوالــي. مــن ناحيــةٍ 
ــم )بشــكل إشــكاليّ( علــى أنهمــا مــن المعلومــات المُضللّــة. وتقــر  أخــرى، يتــم تصنيــف التقليــد السّــاخر والتهكُّ
الدراســة علــى عكــس ذلــك بــأنّ التّضليــل غالبــاً مــا يكــون مُدبــراً، لكنــه ليــس تقنيــةً فــي ذاتــه بــل إنــه يســتخدم 
 Francois »تقنيــات علــى غِــرار التكنولوجيــا والهُويــات المُخادعــة. وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى تحليــل »فرانســوا

 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/words-were-watching-infodemic-meaning  19

 https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management

 https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/06/30/default-calendar/1st-whoinfodemiology-conference  20

21  تجــدر الإشــارة إلــى أن المعلومــات المُضللّــة، كمــا تفســر فــي هــذه الدراســة، يمكــن أن تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع تأثيــر المعلومــات. لكــن 

ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أن جميــع الســرديات الاســتراتيجية تسُــاوي بيــن المعلومــات المُضللــة، ولا أن جميــع الســرديات الاســتراتيجية 
مخادعــة بشــكل أساســي.

ــف« إشــكالية، ويجــب تجنبهمــا حيثمــا  ــوى الإعلامــي الزائ ــة« و»المُحت ــار الزائف ــن: يطــرح مصطلحــا »الأخب 22  مُلاحظــة مــن المحرري

أمكــن ذلــك لأنهمــا يسُــتخدمان غالبــاً كســلاح فــي »ترســانة« التّضليــل وذلــك فــي محاولــة لتشــويه ســمعة الصحفييــن والتقاريــر 
الإخباريــة التــي تضعهــا الجهــات الفاعلــة التــي تســعى إلــى نشــر مفهــوم صحافــة المُســاءلة. لمزيــد مــن المناقشــة، الرجــاء مُراجعــة 
بلغــات متعــددة علــى الرابــط التالــي:  دليــل اليونســكو حــول: »الصحافــة والأخبــار الزائفــة والتّضليــل« )قابــل للتحميــل مجانــاً 

)https://en.unesco.org/fightfakenews 



55إطـــار البحث والثّغـــرات 

ث
ثال

 ال
ل

صـ
لف

ا

(2019)، الــذي يعتبــر أنّ الســلوكيات، بمــا فــي ذلــك الســلوكيات المُفتعلــة )والجهــات الفاعلــة الزائفــة(، مــن 

الصفــات الأساســية التــي تميّــز مــا ينبغــي اعتبــاره معلومــات مُضللّــة. ولكــن فــي حيــن تقُــر هــذه الدراســة بــأنّ 
ــد علــى أن العديــد مــن حــالات التّضليــل لا تتضمّــن هــذه الصفــات.  هــذه الصفــات مهمــة؛ تؤكّ

وكمــا ذكــر عديــدون، يوُاجــه »إطــار بامنــت« التحــدي المتمثــل فــي قدرتــه العمليــة علــى التمييــز بنــاءً علــى 
افتراضــات حــول الدافــع والقصــد. وينطبــق هــذا التحــدي أيضــاً علــى تفســير الســلوكيات علــى أنهــا مقيــاس 
للدوافــع، حيــث أن هنــاك اختلافــات معقــدة بيــن الشــخص الــذي يشــارك مُحتــوى غيــر صحيــح ظنــاً منــه أنــه 
ــةٍ  ــن ناحي ــي إطــار اســتراتيجية أوســع. م ــل ف ــوى، ومُحــرّض يعم ــل يضخــم هــذا المُحت ــد، ووكي ــح ومفي صحي
أخــرى، فــإن تقييــم »بامنــت وآخريــن« يتجنّــب المشــكلة المحتملــة التــي يطرحهــا مفهــوم »المعلومــات الضــارة«، 

ــة.  ــار كافــة الروايــات المقنعــة أو الاســتراتيجية مــن المعلومــات المُضللّ حيــث يقــر بأنــه لا يمكــن اعتب

وأخيــراً، مــن حيــث اســتراتيجيات مُكافحــة تأثيــر المعلومــات، يقتــرح »بامنــت وآخــرون« أربــع فئــات، وفقــاً 
لترتيــب زمنــيّ. فالاســتجابتان الأوليــان همــا: التقييــم والإعــلام، وهمــا تقنيتــان قائمتــان علــى الوقائــع. وتتبعهمــا 
اســتجابتان قائمتــان علــى المناصــرة وأخيــراً اســتجابة قائمــة علــى الدفــاع. وقــد تنطــوي الخُطــوة الأولــى، وهــي 
ــق مــن الوقائــع والتحقيــق فــي شــفافية المعلومــات. ويتضمــن الإعــلام  تقييــم الوضــع، علــى طــرق فعالــة كالتحقُّ
ــح الأخطــاء المتعلقــة  ــة وتصحي ــى وجــود مشــكلات معين ــرار الإدلاء بتصريحــات للإشــارة إل ــى غِ خُطــوات عل
بالوقائــع. وتوصــف المُناصــرة بأنهــا اســتخدام آليــات معينــة مثــل الحــوار وتيســيره. أمــا الدفــاع فهــو المرحلــة 
الأخيــرة التــي تنطــوي علــى حجــب المعلومــات المُضللّــة والإبــلاغ عنهــا وإزالتهــا. وعلــى الرغــم مــن أن »إطــار 
بامنــت« لا يقتــرب مــن النطــاق الواســع للاســتجابات التــي تغُطيهــا هــذه الدراســة، فهــو يتميّــز بتســليط الضــوء 

علــى الروابــط بيــن الإدراك وتحديــد المعلومــات والاســتجابة. 
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2.3   البحوث التجريبية والتطبيقية

ينتقــل هــذا القســم مــن الأطُُــر النظريــة التــي تحــاول تحديــد وتصنيــف الأنــواع المختلفــة مــن المعلومــات 
المُضللّــة، وفــي بعــض الحــالات، الاســتجابات المحتملــة لهــا، ليرُكّــز علــى البحــوث التجريبيــة والتطبيقيــة وينظــر 

فــي بعــض الاتجاهــات الرئيســية؛ وبأمثلــة عــن دراســات حالــة محــددة. 

ويركــز تقريــر »المســح العالمــي للتلاعــب المنظــم بوســائل التواصــل الاجتماعــي« الــذي أعــده »برادشــو وهــاورد« 
(2019) علــى التلاعــب بوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى يــد الحكومــات والأحــزاب السياســية. ويحلــل هــذا 

والقــدرات والاســتراتيجيات  فــي الأدوات  الحاســوبية«، ويبحــث  بـ«الدعايــة  مــا يســمى  اتجاهــات  التقريــر 
والمــوارد. ويظُهــر المســح أنــه فــي الســنوات الأخيــرة، انتشــرت الأدلــة علــى تنظيــم حمــلات للتلاعــب بوســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــع ارتفــاع عــدد البلــدان المُشــاركة فــي هــذا التلاعــب بنســبة 
%150 فــي غضــون عاميــن. ففــي عــام 2019، ظهــرت أدلــة علــى وجــود هــذه الحمــلات فــي 70 دولــة، مُقارنــةً 

بعــام 2018 الــذي بلــغ فيــه هــذا العــدد 48 دولــة، وعــام 2017 الــذي بلــغ فيــه هــذا العــدد 28 دولــة فقــط. كمــا 
وتبيّــن أن فيــس بــوك هــو وســيلة التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اســتخداماً فــي هــذه الحمــلات. 

ــل لمبــادرات »التأثيــر الأجنبــي«  ويطــرح مارتــن وشــابيرو (Martin & Shapiro, 2019) أيضــاً نظــام تصنيــف مُفصَّ
عبــر الإنترنــت يقــارن بيــن الخصائــص والتكتيــكات والخطــاب والمنصــات التــي تســتخدمها مختلــف الجهــات 
ــواع  ــة وراء هــذه الأن ــع الكامن ــي الدواف ــت بعــض الدراســات التعمــق ف ــد حاول ــي تشــن هــذه الهجمــات. وق الت
مــن المبــادرات، ولكــن هــذه الدراســات تقتصــر علــى دراســات حالــة فرديــة خاصــة بــكل بلــد. أمــا »أونــغ 
وكابانيــس Ong and Cabañes, 2018« فيبحثــان مــن منظــور »مُســتنير عِرقيــاً« فــي دوافــع وســلوكيات مــن يتــم 
تســخيرهم لإنتــاج معلومــات مضللــة مُعــد لهــا وللتلاعــب بوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الفلبيــن، بينمــا يقــوم 

ــد.  ــة فــي الهن ــا مماثل »تشــاتورفيدي Chaturvedi, 2016« بالتحقيــق فــي قضاي

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذه التقاريــر وغيرهــا مــن التقاريــر التــي تناقــش هــذه الأنمــاط مــن التّضليــل 
ــاك نقــص فــي البحــوث المتعمقــة المُعــد لهــا حــول هــذه  ــزال هن ــر«؛ لا ي السياســي المنظــم و«حمــلات التأثي
الظاهــرة، خاصــةً علــى مســتوى أعلــى مــن مجــرد دراســة حالــة أو بلــد محــدد. ويمكــن لهــذه الحمــلات أن تؤثــر 
علــى النــاس لدرجــة تدفعهــم إلــى تغييــر تصويتهــم أو شــراء منتجــات معيّنــة أو تغييــر تصوراتهــم، ممــا لــه فــي 
ــى الديمقراطيــة أو الصحــة العامــة. وقــد تــم تعريــف مفهــوم »العلاقــات  بعــض الأحيــان تداعيــات وخيمــة عل
العامــة الهدّامة/المظلمــة« بأنــه »تلاعــب يتــمّ علــى نطــاق واســع بهــدف الربــح ومــن دون الاكتــراث بالأضــرار 
ــةٍ مــا أو بســلامة الأفــراد«23 ممــا يــؤدي إلــى نشــوء صناعــة عالميــة  التــي قــد يلحقهــا بكوكــب الأرض أو بدول
مؤلفــة مــن شــركات علاقــات عامــة وتســويق؛ تقــوم بشــراء خدمــات تســتخدم حســابات زائفــة وســرديات كاذبــة 

 .(Silverman et al., 2020) لنشــر التّضليــل عبــر أنظمــة تلاعــب عبــر الإنترنــت مــن طــرف إلــى طــرف

23  تعريــف »روب إندرلــي«، مديــر فــي »مجموعــة إندرلــي«، ورد كاقتبــاس فــي مقالــة لـ«ريتشــارد أديــكاري« Richard Adhikari صــدرت 

فــي مجلــة E-commerce Times وعنوانهــا »شــركات العلاقــات العامــة المظلمــة تمــلأ جيوبهــا عــن طريــق نشــر المعلومــات المُضللّــة« 
بالإنكليزيــة Black PR‘ Firms Line Their Pockets by Spreading Misinformation by Richard Adhikari يمكــن مُراجعتهــا علــى الرابــط 

https://www. ecommercetimes.com/story/86444.html  :التالــي
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وقــد ســعت العديــد مــن الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى تجريــم إنتــاج وتوزيــع المعلومــات المُضللّــة مــن هــذا 
النــوع (Adhikari, 2020)، علــى الرغــم مــن اختــلاف تعريــف مــا هــو مقبــول فــي هــذا المجــال اختلافــاً كبيــراً. 
مــن الناحيــة العمليــة، قــد لا يكــون مــن الســهل علــى سُــلطات إنفــاذ القانــون أو الشــركات نفســها العثــور علــى 
مصــادر التّضليــل وإثبــات نيتهــا. ويشُــير »أديــكاري« إلــى أنّ فيــس بــوك قــد حــاول الحــد مــن ممارســات نشــر 
ــة هــذه، فحظــر فــي عــام 2019 عــدداً مــن شــركات العلاقــات العامــة المظلمــة لمحاولتهــا  المعلومــات المُضللّ
التأثيــر علــى الانتخابــات، أو لمــا يســميه »الســلوك المُفتعــل المُعــد لــه« فــي مختلــف البلــدان. ومــع ذلــك، لا تــزال 
هــذه الأنــواع مــن الأنشــطة واســعة الانتشــار، ومــن الســهل إنشــاء شــركات جديــدة تــروّج لمثــل هــذه الخدمــات.

حملات المعلومات المنسوبة إلى شركات العلاقات العامة:

 (Silverman et al., 2020) Buzzfeed الشكل 3. مصدر الرسم البياني

ــى تصنيــف  ــة روّجــت خــلال جائحــة فيــروس كورونــا إل لقــد أدى تحليــل أجرتــه محطــة BBC لقصــص مضلل
الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي اختــلاق معلومــات مضللــة فــي ســبع فئــات (Spring, 2020). ومــن التحقيقــات 
الصحفيــة الأخــرى الجديــرة بالذكــر والتــي تعطــي نظــرةً ثاقبــةً حــول الــوكلاء والمُحرّضيــن تحقيقــات أجراهــا 
كل مــن Buzzfeed وCodatory وRappler علــى ســبيل المثــال (Dorroh, 2020) كمــا هــو وارد لاحقــاً بمزيــد مــن 
ــة  ــدرة فــي الدراســات الأكاديميّ التفصيــل فــي القســم 7.1. غيــر أنــه عنــد كتابــة هــذا التقريــر؛ كانــت هنــاك نُ
لــة حــول هــذه الظاهــرة، ولــم يكُــن مــن الواضــح مــا هــي الطــرق التــي تســمح بالوقايــة منهــا مــن المصــدر. المُفصَّ

فـي حيـن أنّ »حمـلات التأثيـر« ليسـت جديـدة فـي حـد ذاتهـا، فـإنّ انتشـار هـذه الحمـلات بشـكل واسـع فـي عام 
2019، كمـا هـو موضـح أعـلاه، يسـتلزم اهتمامـاً عاجـلًا. مـن ناحيـةٍ أخـرى، تجـدر الإشـارة إلـى أنـه لا يمكـن أن 

تشُـمل كافـة »حمـلات التأثيـر« بالتوصيـف المسـتخدم فـي هـذه الدراسـة للمعلومـات المُضللّـة، بمعنـى أنّ بعض 
هـذه المبـادرات قـد لا يسـتخدم مُحتـوى كاذبـاً أو مضلـلًا، وقـد لا يقـوم علـى سـلوك مُفتعـل. ومـن أهـم الحـالات 
ـلوك المُفتعل  البـارزة الحديثـة حـالات ترتبـط بآليـات على غِرار »إثارة النّعرات العنصرية« (Neate, 2017) و»السُّ
المُعـد لـه« (Gleicher, 2019a) وتفتـح البـاب أمـام عـدد مـن الاحتمالات لفائدة اسـتخدامها للمحتويات المُضللّة. 
ويمكـن تنظيـم بعـض الحمـلات المُعـد لهـا باسـتخدام محتويـات صحيحـة، وسـلوكيات شـفافة، وجهـات فاعلـة 
موثوقـة، كمـا فـي أنشـطة المناصـرة التـي تنظمهـا بعـض مجموعـات المجتمـع المدنـي، وحمـلات التواصل التي 
تجريهـا الحكومـات فـي مجـال الصحـة العامـة، ومبـادرات العلاقـات العامـة التـي تقـوم بهـا الشـركات. وبالتالي، 
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لابـد مـن تنـاول موضـوع حمـلات التأثيـر المُعـد لهـا عبـر مقاربـة تراعـي الفـوارق البسـيطة عنـد البحـث فـي 
الأماكـن والطـرق التـي تتقاطـع فيهـا حمـلات التأثيـر مـع المُحتـوى الـكاذب والمضلـل والضـار. 

1.2.3     الأسُُس الاجتماعية والنفسية

تســعى مجموعــة مــن البحــوث حــول المعلومــات المُضللّــة إلــى وضعهــا في ســياقها الاجتماعي والنفســي للســماح 
بتحديــد وفهــم الاســتجابات المناســبة. وحتــى لــو كانــت بعــض آليــات التّضليــل جديــدةً، فبإمــكان الاســتجابات 
أن تسترشــد بالبحــوث التــي أجريــت علــى مــدى عقــود حــول الإدراك البشــري. وكمــا ســيتم مناقشــته فــي مــكان 
آخــر فــي هــذه الدراســة، قــد يكــون مــن الصعــب إقنــاع الأشــخاص الذيــن يرغبــون فــي تصديــق معلومــة معيّنــة 
ــاً فــي فهمهــم للمشــهد الأوســع.  ــدث فرق ــةً قــد تحُ ــةً« خاطئ ــوى خاطــئ بالفعــل أو أنّ »حقيق ــأن هــذا المُحت ب
وحتــى لــو تمكّــن المحققــون مــن الوقائــع مــن دحــض المعلومــات الكاذبــة، فقــد أظهــرت الأبحــاث أنــه قــد يكــون 
مــن الصعــب جــداً تغييــر قناعــات الأفــراد حــول المفاهيــم الخاطئــة، خاصــةً إذا كانــوا يعتقــدون أن هنــاك نــواة 

(Johnson & Seifert, Research Context and Gaps 51 1994; Nyhan & Reifler, 2010)  .حقيقــة داخــل الزيــف

وكمــا كتــب الخبيــر الاقتصــادي »جــي. كاي. غالبريــث« J.K. Galbraith ذات مــرة: »فــي كل مــرة يخُيّــر فيهــا النــاس 
بيــن تغييــر رأيهــم وإثبــات عــدم الحاجــة إلــى ذلــك، ينشــغل جميعهــم تقريبــاً بتقديــم إثبــات لعــدم حاجتهــم إلــى 
تغييــر رأيهــم« (Galbraith, 1971) فالتكــرار والخطــاب أداتــان قويتــان: والنــاس يميلــون لتصديــق المعلومــات 
 Effron & Raj, والأهــم مــن ذلــك، وفقــاً لـ»أفــرون وراج .(Zacharia, 2019) ًعندمــا تتكــرر عليهــم مــراراً وتكــرارا
2019« أنّ هــذا التعــرض المتكــرر للمعلومــات نفســها يقلــل مــن الحواجــز الأخلاقيــة التــي قــد تثنــي هــؤلاء 

الأشــخاص عــن مشــاركة المُحتــوى، ســواءً أكانــوا يصدقونــه أم لا. 

 (Kroes, 2012; Grose and ًوقـد أظهـرت الأبحـاث طويلـة الأمـد في العلوم السياسـية قوة الخطابة مـراراً وتكرارا
(Husser, 2008: فمـن الأرجـح أن تؤثـر الخطـب المنمقـة لغُويـاً التـي يلقيهـا المرشـحون للانتخابـات علـى النـاس 

فتدفعهـم إلـى التصويـت لصالحهـم. وينطـوي هـذا التنميـق اللُّغـوي علـى عـرض رسـالة مـا -بغـض النظـر عـن 
محتواهـا- بطريقـة بلاغيـة مصممـة خصيصـاً لتحـدث صـدىً عاطفيـاً. غيـر أن إحـدى الخلاصـات تؤكـد علـى 
أن التنميـق اللُّغـوي )أي تقديـم الرسـالة بطريقـة بلاغيـة معينـة، لا تغييـر الرسـالة نفسـها( مـن المرجـح أن يقنـع 
 .(Grose and Husser, 2008) الحاصلين على تعليم عالٍ بأمر ما، ولكنه لا يغيّر رأي من لا يتمتع بالتعليم العالي
وفـي حيـن لا ينبغـي المسـاواة بيـن الخطابـات الانتخابيـة فـي حـد ذاتهـا وبيـن التّضليـل، فـإنّ هـذه الخلاصـات 
تشـير إلـى أنّ للمعلومـات المُضللّـة أثـر أقـوى عندمـا تقتـرن بأبعـاد غيـر إعلاميـة )أي بعوامـل عاطفيـة( مقارنـةً 
بأثرهـا عندمـا تعُـرض وحدهـا. ويذهـب البعـض أبعـد مـن ذلـك، ليضعـوا الجوانـب المتعلقـة بالتّضليـل في إطار 
»الحرب النفسية« (Szunyogh, 1955, cited in Cordey, 2019). ويقدّم »غوادانيو وغوتيري« (2019) لمحةً عامةً 
عـن البحـوث فـي علـم النفـس والعلـوم السياسـية التـي تتمحـور حـول انتشـار المعلومـات المُضللّة. ويسـتعرضان 
عـدداً مـن العوامـل الاجتماعيـة والسـياقية والفرديـة التـي تسـاهم فـي هـذا الانتشـار. وبالتركيـز علـى انتشـار 
وتأثيـر »الدعايـة المظلمـة« عبـر الإنترنـت بشـكل خـاص، قامـا بدراسـة العناصـر الاجتماعيـة كالتفاعـلات عبـر 
الإنترنـت والتطـوُّرات التكنولوجيـة التـي تؤثـر علـى ذلـك. وهمـا يضعـان المعلومـات المُضللّـة فـي سـياق عوامـل 
أخـرى تتعلـق بوسـائل الإعـلام قـد تسـهم أو تدفـع نحـو انتشـار وتأثيـر المعلومـات المُضللّـة. غيـر أن بحثهمـا 
يركـز فقـط علـى دراسـتين فرديتيـن محددتيـن )الولايـات المتحـدة24 وإسـتونيا(. وفـي حيـن يسـجلان اختلافات 

24  سحبت الولايات المتحدة عضويتها من اليونسكو في تشرين الأول، أكتوبر 2017.
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بيـن هاتيـن الحالتيـن فـلا يمكـن بالضـرورة تطبيـق نتائـج هـذا البحـث علـى موقـع جغرافـي أو ظـرف أوسـع. إلى 
جانـب هـذه المفاهيـم، قـد يكـون مـن المفيـد فهـم بعـض الأسـباب التـي تدفـع بالأفـراد إلـى تصديـق المحتويـات 
الكاذبـة، وإلـى مشـاركتها مـع آخريـن علـى الرغـم مـن شـكهم أو علمهـم بعـدم صحتهـا. وفي هذا الإطـار، أجريت 
عـدة دراسـات حـول »سـيكولوجيا المعتقـد«، تؤكـد أنّ العلـوم السـلوكية يجـب أن تلعـب دوراً رئيسـياً فـي إرشـاد 
الاسـتجابات السـاعية إلى التصدي للمعلومات المُضللّة (Lorenz-Spreen et al., 2020). ويقوم »ليفاندوفسـكي« 
Lewandowski بدراسـة نظريـات المؤامـرة بشـكل خـاص علـى غـرار تلـك التـي تتمحـور حـول جائحـة فيـروس 

كورونـا. فيعتبـر أنـه خـلال الأزمـات؛ يمـر الاشـخاص عـادةً بمراحـل مختلفـة مـن الإنـكار تتضمـن عـدم الاعتقـاد 
بوجـود أزمـة مـن الأسـاس، ثـم إلقـاء اللـوم علـى الآخريـن، وعـدم الاعتقاد بنجاعـة أيّة حلول. وكل هـذه المراحل 

 .(Cook et al., 2020) تـؤدي عـادةً إلـى دعـم نظريـات المؤامـرة هـذه

ــلطات الحكوميــة علــى وســائل الإعــلام التقليديــة إلــى حــد كبيــر أو بشــكل  وفــي البلــدان التــي تســيطر فيهــا السُّ
كامــل، غالبــاً مــا ينتشــر انعــدام الثقــة فــي هــذه الوســائل، لا ســيما عندمــا يكــون ذلــك مرتبطــاً بمشــكلات 
قديمــة أو حاليــة مثــل الفصــل العنصــري والفســاد. فــي مثــل هــذه البلــدان، غالبــاً مــا يعتبــر الجمهــور أنّ »راديــو 
تــرو تــوار« )حرفيــاً، راديــو الرصيــف( (Ellis, 1989) وأشــكال أخــرى مــن وســائل الإعــلام الســرية هــي أكثــر 
موثوقيــةً مــن المصــادر الرســمية للمعلومــات (Wasserman, 2020). وقــد بيّنــت دراســة لـ«واســرمان« أجُريــت فــي 
أفريقيــا جنــوب الصّحــراء الكبــرى (Wasserman & Madrid-Morales, 2018) تدنــي الثقــة فــي وســائل الإعــلام 
بيــن المواطنيــن وارتفــاع التعــرض للتضليــل. كمــا تبيّــن أن المواطنيــن فــي هــذه الــدول غالبــاً مــا يسُــاهمون فــي 
انتشــار المعلومــات المُضللّــة حتــى مــع علمهــم بعــدم صحتهــا بدرجــة أكبــر بكثيــر مــن المواطنيــن فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة. ويبــرز هــذا الاســتنتاج أنــه لابــد مــن أن نعــرف إلــى أي مــدى علــى اســتراتيجيات مُكافحــة 
التّضليــل أن تتعــدى اســتراتيجيات التثقيــف والدرايــة الإعلاميــة البســيطة لتتمكــن مــن التصــدي للأســباب 

الجذريــة التــي تقــف وراء انعــدام الثقــة. 

ويشُــير عمــل »واســرمان وإليــس«، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى أنّ أســباب مشــاركة معلومــات كاذبــة عــن ســابق 
علــم بزيفهــا قــد تكــون مرتبطــةً بمفهــوم الــولاء الجماعــي. بعبــارة أخُــرى، يبــدو أن مفهــوم الحقيقــة أقــل أهميــةً 
ــق مــن  مــن مفهــوم التضامــن. فمــا دامــت المعلومــات تتماشــى مــع نظرتنــا إلــى العالــم، غالبــاً لا نقــوم بالتحقُّ
صحتهــا. مــن ناحيــةٍ أخــرى وُجــدت دراســة أجراهــا »بانيكــوك ورانــد Pennycook & Rand »2019 أن هنــاك فــرق 
كبيــر بيــن قــدرة الأفــراد علــى التمييــز بيــن المعلومــات الصحيحــة والمعلومــات الخاطئــة مــن جهــة واحتمــال 
مشــاركتهم تلــك المعلومــات مــن جهــة أخــرى. هــذا يعنــي بعبــارة أخــرى أنّ الأفــراد لا يشــاركون فقــط المعلومــات 
التــي يعتقــدون أنهــا صحيحــة. ويتضــح مــن كل هــذه النتائــج أن »البخــل المعرفــي«25 والتحيــز المعرفــي يلعبــان 
دوراً مهمــاً فــي تصديقنــا للمعلومــات الخاطئــة ومشــاركتنا إياهــا خاصــةً فــي بيئــة غنيــة بالمعلومــات. كذلــك، 
يتضــح أننــا نتأثــر بالاســتدلال علــى غــرار التأييــد الاجتماعــي. لذلــك لابــدّ أن تؤخــذ هــذه العناصــر فــي 

الحُســبان عنــد تقييــم الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة. 

مــن أجــل التصــدي للتضليــل بفعاليــة، مــن المهــم أيضــاً أن نفهــم بعــض الأســباب التــي تدفــع بالأشــخاص إلــى 
 Hans Rosling »عــدم تغييــر آرائهــم حتــى عندمــا يوُاجَهــون بأدلــة علــى عــدم صوابهــا. يناقــش »هانــز روزلينــغ

25  إنّ »البخــل المعرفــي« مفهــوم يعتبــر أننــا نفضــل اتخــاذ قــرارات ســهلة تتماشــى مــع تصوراتنــا المســبقة، وأننــا وقــد ننســى تفاصيــل 

https://firstdraftnews.org/latest/the-psychology-of-misinfor-  معيّنــة )أنّ المعلومــات قــد تــم كشــفها ســابقاً علــى ســبيل المثــال(
/mation-why-were-vulnerable
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الفكــرة القائلــة بــأن للأفــراد عــادةً عــدداً مــن المفاهيــم الخاطئــة الســلبية حــول العالــم )مثــل: متوســط العمــر 
المتوقــع فــي البلــدان الفقيــرة، أو معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة(. فحتــى عندمــا يواجَــه هــؤلاء 
ــة عوامــل:  ــى ثلاث ــك إل ــم، لا يتقبلونهــا بســهولة (Rosling, 2018). وهــو يعــزو ذل بأرقــام تدحــض هــذه المفاهي
الحنيــن الزائــف )ذكريــات خاطئــة عــن الماضــي تصُــوّره علــى أنــه أفضــل ممــا كان عليــه فــي الواقــع(؛ التقاريــر 
الانتقائيــة مــن قبــل الصحفييــن )التــي تسُــلطّ الضــوء مثــلًا علــى القصــص الســلبية تماشــياً مــع القيــم الإخباريــة 
التقليديــة التــي تعطــي الأولويــة لتصويــر المعانــاة والفســاد والخطــأ(، والشــعور بأنــه مــن غيــر المناســب إلــى 
حــد مــا الحديــث عــن أي تحســن طفيــف خــلال الأزمــات. وكثيــراً مــا يســتغل انتشــار المعلومــات المُضللّــة هــذه 
ــن  ــي حي ــة. وف ــوارث الطبيعي ــات والصراعــات والك ــق بالأزم ــا يتعل ــي م ــا، لا ســيما ف ــدات ويتلاعــب به المعتق
يشُــجّع »روزلينــغ« مفهــوم التثقيــف العــام للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة؛ ليــس هنــاك مــن أبحــاث تقيــس فعاليــة 

هــذه الاســتراتيجية، خاصــةً بالنظــر للنتائــج التــي توصــل إليهــا »روزلينــغ«. 

ويركــز تقريــر منظمــة Witness المعنــون »Ticks or It Didn‘t happen« علــى الاســتجابات للمعلومات المُضللّة من 
منظــور أخلاقــي فــي المقــام الأول (Witness Media Lab, 2019). ويــدرس التقريــر إحــدى التقنيــات الأساســية 
ــرا(،  ــى مســتوى الكامي ــاط« point-of-capture عل ــة »نقطــة الالتق ــور )مقارب ــة الصُّ المســتخدمة لتعقــب أصال
فيســتعرض 14 معضلــةً متعلقــةً بهــذه التقنيــة، حيــث أنّ الهيكليــة التــي تبيّــن الأصالــة تعتبــر مــن الاســتجابات 
للمعلومــات المغلوطــة وللمعلومــات المُضللّــة وللتلاعــب بالمــواد الإعلاميــة. وتشــمل هــذه المعضــلات معضــلات 
تقنيــةً تتمحــور حــول مســائل النفــاذ، والخصوصيــة، والمراقبــة، والخيــار الحكومــي المشــترك، ومخــاوف 
تتعلــق بوضــع درجــات علــى المصداقيــة قــد تكــون تبســيطية بشــكل مفــرط أو صعبــة التقييــم. ويركــز التقريــر 
علــى اســتخدام إطــار معضــلات كولينجريــدج (Collingridge, 1980) حــول القــدرة علــى التأثيــر فــي النظــم 
التكنولوجيــة والقيــام بذلــك فــي وقــت مبكــر بمــا يكفــي لضمــان أن تعبــر هــذه النظــم عــن قيــم حقــوق الإنســان 
وإلا ســيتم تجاهــل هــذه الحقــوق متــى تطــورت هــذه النظــم وأصبحــت واســعة النطــاق. وينطبــق هــذا المنظــور 
أيضــاً علــى مجموعــة مــن المقاربــات التكنولوجيــة للمعلومــات المُضللّــة والتــي قــد تعطــي أو لا تعطــي الأولويــة 

لحُريّــة التّعبيــر أو غيرهــا مــن قضايــا حقــوق الإنســان. 

2.2.3     التركيز على النواقل

إلــى جانــب المفاهيــم المتعلقــة بالإقنــاع ومُكافحــة المعتقــدات الخاطئــة، علــى الاســتجابات للمعلومــات المُضللّة 
أن تأخــذ فــي الاعتبــار طبيعــة المعلومــات المُضللّــة، ومــن تســتهدف )كمــا نوقــش أعــلاه(، ودور آليــات النقــل، 
أو مــا يعُــرف بالنواقــل. وتلعــب هــذه النواقــل دور الوســيط بيــن إنتــاج واســتخدام المعلومــات المُضللّــة ممــا يتيــح 
تداولهــا بطــرق مختلفــة وعلــى مختلــف المســتويات. ولابــد مــن فهــم الأنمــاط التــي تدخــل فــي هــذا القســم مــن 
دورة المعلومــات المُضللّــة لإرشــاد الاســتجابات ليــس فقــط فــي مــا يخــص نقــل المعلومــات بــل أيضــاً فــي مــا 

يتعلــق بالاســتراتيجيات التــي تســتهدف الإنتــاج الأساســي والاســتخدام اللاحــق للمعلومــات المُضللّــة. 

وهنــاك ثــلاث آليــات رئيســية تســمح بنقــل المحتويــات الخاطئــة. أولاً، قــد يهــدف التّضليــل إلــى تعطيــل عمــل 
وســائل الإعــلام الإخباريــة أو اســتغلالها للوصــول بشــكل غيــر مباشــر إلــى أهدافــه، ســواء كانــت مــن الجهــات 
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة. وتشــكل وســائل الإعــلام المســتولى عليهــا والصحفيــون المشــكك فــي نزاهتهــم 
ــق أوجــه ضعــف يتــم اســتغلالها. مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون التّضليــل اســتغلالاً مُعــدّاً  أو ضعــف قــدرات التحقُّ
لــه )وغالبــاً بصــورة تلقائيــة، ولكــن ليــس دائمــاً( و/أو لعبــاً علــى منصــة إلكترونيــة بهــدف الوصــول إلــى الجمهــور 
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)أي اســتهداف جزئــي لطبيعــة نمــوذج الأعمــال فــي هــذه المنصــة ونطــاق وصولهــا(. وفــي حــالات أخــرى، 
تســتهدف المعلومــات المُضللّــة الجمهــور العريــض فــي المقــام الأول بغــرض تحقيــق نشــرها أكثــر، معتمــدةً علــى 
قــدرة الجمهــور علــى تحقيــق انتشــار المعلومــات علــى نطــاق واســع باســتخدام أطــراف ثالثــة تلعــب دور الوســيط 
مــن نظيــر إلــى نظيــر للوصــول إلــى جمهــور أكبــر. فــي كل مــن هــذه الحــالات علــى الاســتجابات اســتهداف الآليــة 

ذات الصلــة فــي المقــام الأول )وســائل الإعــلام، شــركات الإنترنــت، والجمهــور(. 

3.2.3     الدفاع عن القيم العامة في »مجتمع المنصة«

فــي حيــن قــد تلعــب وســائل الإعــلام الإخباريــة والجمهــور دور نواقــل المعلومــات المُضللّــة، ينظــر هــذا القســم 
بمزيــد مــن التفصيــل فــي دور شــركات التواصــل عبــر الانترنــت )والتــي غالبــاً مــا يشــار إليهــا باســم »منصــات«( 
كقنــوات وأدوات تسُــتخدم لتضخيــم ونشــر المعلومــات المُضللّــة. وقــد أدى صعــود التكنولوجيــات الرقميــة إلــى 
تزايــد أهميــة البيانــات فأصبحــت هــذه الشــركات معاقــل جديــدة للســيطرة والربــح حيــث أنــه بإمكانهــا تخزيــن 
كميــات هائلــة مــن المُحتــوى والتلاعــب بهــا ممــا قــد يعنــي قدرتهــا المحتملــة علــى التلاعــب بالجماهيــر. 
ــاج ونشــر  ــى إنت ــات مهمــة عل ــه تداعي ــن (Srnicek, 2017) ول ــن مهيمني ــى صعــود لاعبي ــدوره إل وقــد أدى هــذا ب
واســتخدام المعلومــات وموثوقيتهــا. وتواكــب مبــادرة المنظمــة غيــر الحكوميــة Public Knowledge التــي تعمــل 
علــى الموقــع /https://misinfotrackingreport.com، سياســات وممارســات عــدد مــن الشــركات التــي تتعامــل 
ــة  ــي آفــاز Avaaz بتعقــب مظاهــر الســرديات المُضللّ ــة المجتمــع المدن ــات. كمــا وتقــوم حرك مــع هــذه التحدي

لمواضيــع محــددة، وتقييــم أداء الشــركات فــي مُكافحــة هــذا المُحتــوى26.

ويمكــن القــول إلــى حــد مــا، أنّ مــا يضعــف المنصــات الرقميــة ويجعلهــا قنــوات للتضليــل هــو نمــوذج عملهــا، 
 (Gillespie, ولكنهــا قــد تكــون أيضــاً عوامــل تمكيــن بحكــم الواقــع، أو شــريكة فــي التّضليــل تغــض الطــرف عنــه
(2017، ويقتــرح »جيليبســي« تعريفًــا لمفهــوم المنصــة )الإلكترونيــة( علــى النحــو التالــي: »هــي بنيــة يمكــن مــن 

خلالهــا التحــدث أو التصــرف، علــى غــرار منصــة قطــار أو منبــر سياســي«. ومــع ذلــك، شــأنه شــأن عــدد متزايــد 
ــة.  ــه الشــركات المعني ــذي تلعب ــدور ال ــل مــن ال ــه يقل ــوم »المنصــات« لأن ــب اســتعمال مفه ــن، يتجن مــن الباحثي
فيشــير »جيليبســي« إلــى أن المنصــات الإلكترونيــة ليســت فــي الواقــع مســاحات مســطحةً ومفتوحــةً وســالبةً بــل 
»مشــاهد متشــابكةً ومتعــددة الطبقــات تتمتــع بملامــح معقــدة علــى ســطحها وبجحــور كثيفــة فــي باطنهــا«. وهــذا 
يشــير إلــى أنّ شــكل هــذه البنيــة المعقــدة يؤثــر علــى كيفيــة نقــل المُحتــوى، حيــث طــرق النقــل لا تكــون دائمــاً 
مفتوحــةً أو مباشــرةً. فتتشــكل طبيعــة المُحتــوى الــذي يتلقــاه مســتخدمو الانترنــت بفعــل الخوارزميــات، وقــد 
تتغيّــر أيضــاً بشــكل كبيــر بنــاءً علــى طلــب مــن يتحكــم بتصميــم المنصــة. وقــد يســمح نمــوذج الأعمــال لروبوتــات 
الانترنــت وللمســتفزين bots and trolls بالتربــص تحــت الســطح للانقضــاض علــى الضحايــا غيــر المتنبهيــن أو 
علــى أنــواع محــددة مــن المعلومــات وفــرض تحيــزات معيّنــة علــى غــرار تقريــر مــا هــو مســموح بــه أم لا ومــا هــو 
الموضــوع الأكثــر انتشــاراً علــى المنصــة. وهــذا هــو أحــد الأســباب الــذي يفســر الاســتخدام القليــل لمصطلــح 

»منصــات« فــي هــذا التقريــر ليسُــتعاض عنــه، حيــث أمكــن، بمصطلــح »شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت«. 

وممــا يرتبــط بهــذه المســألة المكاســب الماليــة التــي يتــم تحقيقهــا مــن خــلال تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات 
المتاحــة للشــركات التــي تســمح بنقــل المُحتــوى أو اكتشــافه. وقــد درســت »زوبــوف Zuboff, 2019« كيــف يتــم 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/disinfo_hub/  26
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ــا  ــم بيعه ــوال فيت ــي الأم ــك تســخيرها لجن ــد ذل ــم بع ــي يت ــات الت ــاج هــذه البيان ــي إنت إشــراك المســتخدمين ف
 Ranking Digital لقدرتهــا علــى تحديــد مــا تســميه زوبــوف »المســتقبل الســلوكي«. وتســلطّ تقاريــر منظمــة
ــك  ــي ذل ــا ف ــوى بم ــن المُحت ــة م ــواع معين ــى انتشــار أن ــؤدي إل ــال هــذا ي ــوذج الأعم ــى أن نم Rights الضــوء عل

ــة،  ــات مماثل ــة بمحتوي ــوى والتوصي ــوع مــن المُحت ــة لهــذا الن ــة. فمــن خــلال إعطــاء الأولوي المعلومــات المُضللّ
ــة  ــح المشــكلة دائري ــوى، فتصب ــزودي المُحت ــرادات المنصــات وم ــد بإي ــل مرتبطــاً بشــكل متزاي ــح التّضلي يصب

.(Marechal & Biddle, 2020, Marechal et al., 2020)

 The platform society: Public values in a« ويوفر كتاب »مجتمع المنصة: القيم العامة في عالم مترابط« أو
 (Van Dijck et al., تحليلًا معمقاً لدور هذه الشركات في تحديد شكل المجتمع الحديث »connective world

(2018 وهو يركز على القيم العامة في عالم يتم فيه التفاعل الاجتماعي بشكل متزايد على المنصات الرقمية، 

فيبحث في كيفية حماية هذه القيم. وحتى وقت قريب، كانت معظم الشركات تميل إلى التهرب من التزاماتها 
الاجتماعية الناجمة عن دورها كوسيط للمُحتوى، على الرغم من أن هذا قد بدأ يتغيّر بفعل الضغط الذي 
لطات، ولا سيما صناع السياسات الأوروبيين. وعلى الرغم من أنّ بعض الشركات قد شجعت  تمارسه عليها السُّ
البحوث التي تركز على المعلومات المُضللّة فهي تحجم عن إتاحة بياناتها لهذا الغرض. فعلى سبيل المثال، 
أعلنت شركة فيس بوك عن منح مليوني دولار أميركي للبحوث في »التّضليل والاستقطاب« شرط »ألا تعطى 

أي بيانات من فيس بوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب وغيرها للفائزين بالمنحة«. 

ومـن المجـالات الأخـرى التـي تتطلـّب المزيـد مـن البحـث فـي مـا يخـص دور شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت 
فـي مُكافحـة المعلومـات المُضللّـة هـو اسـتغلال »الفراغـات البيانيـة« (Golebiewski & Boyd, 2019) وقد تمكنت 
الأبحـاث التـي كانـت تجُـرى خـلال كتابـة هـذا التقريـر البحثـي، كجزء من شـراكة بين فريـق First Draft وباحثين 
من جامعة شـيفيلد، من تحديد المشـكلة التي تطرحها الفراغات البيانية خلال جائحة فيروس كورونا. فتبيّن 
أنـه عنـد قيـام الأفـراد بالبحـث عـن أجوبـة على أسـئلة حول أسـباب وأعراض وعلاج فيـروس كورونا، ظهر فراغ 
ناجـم عـن عـدم وجـود أجوبـة قابلـة للتحقـق )وذلـك يعود جزئياً إلـى عدم اليقين العلمي الفعلـي المرتبط بظهور 
ـلطات من كشـف انتقائي عن البيانـات الإحصائية(.  فيـروس جديـد؛ وفـي بعـض الأحيـان بسـبب مـا تقـوم به السُّ
وقـد سـمح ذلـك لـوكلاء التّضليـل باسـتغلال الفـراغ وسـده بمُحتـوى زائـف: »عندمـا يكـون هنـاك تكهنـات أو 
معلومـات مضللـة أكثـر مـن الحقائـق الموثـوق بهـا حـول هـذه المصطلحـات، تقوم محـركات البحـث غالباً بعرض 
ذلـك علـى الأفـراد الذيـن قـد يكونـون يعيشـون لحظـة يـأس فـي خضـم الجائحـة. وهـذا مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى 
 (Shane .»الارتبـاك، ونشـوء نظريـات المؤامـرة، والمـداواة الذاتيـة، وتخزيـن المـواد، وتنـاول الجرعـات الزائـدة
(2020 وبنـاءً علـى النتائـج الأوليـة، وإدراكاً للـدور الـذي تلعبـه مواقـع التواصل الاجتماعـي كمحركات بحث بحكم 

الواقع، دعا الباحثون إلى تطوير أداة مشـابهة »لاتجاهات غوغل« أو Google Trends ليصار إلى تطبيقها على 
مجموعـة مـن مواقـع التواصـل الاجتماعـي بمـا فـي ذلـك فيـس بـوك وتويتـر وإنسـتغرام ورديـت، بهـدف التوصـل 

إلـى تحديـد المعلومـات المُضللّـة التـي تظهـر بفعـل أنشـطة البحـث هذه بشـكل أسـهل وأكثر شـفافيةً. 

ــكاذب بعــض  ــوى ال ــة كنواقــل للمُحت وقــد اجتــذب التقاطــع بيــن شــركات الإنترنــت وشــركات الإعــلام الإخباري
التحليــلات. ويســلط هــذا الضــوء بشــكل خــاص علــى التوتــر القائــم بيــن الصحافــة وشــركات التواصــل عبــر 
الإنترنــت فــي مــا يتعلــق بجهــود تنظيــم المُحتــوى الراميــة إلــى مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة ونشــرها علــى نطاق 
ــرات  ــود هــذه التوت ــار. وتع ــات الناشــرة للأخب ــن والجه ــا يســتهدف موزعوهــا الصحفيي ــاً م ــي غالب واســع والت
ــي  ــة (Ressa, 2019)، والت ــات الإخباري ــن هــذه الشــركات والجه ــة »الأصدقاء-الأعــداء« بي ــى علاق بجذورهــا إل
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تفاقمــت بســبب انهيــار نمــاذج الأعمــال الإخباريــة التقليديــة، وتــآكل الأدوار الرقابيــة التاريخيــة أو مــا يعــرف 
.(Bell & Owen, 2017) »ــوة المنصــات ــود »ق ــة، وصع بحراســة البواب

وقد أدى تصاعد المعلومات المُضللّة الرقمية مع تزايد اعتماد الصحافة على شبكات التواصل الاجتماعي 
هذه لنشر المُحتوى والإشراك فيه، وتشجيع المنصات لهذا الاعتماد، إلى ظاهرة تعرف بعبارة »الاستيلاء على 
المنصة«. ومن الأمثلة الأخرى على »الاستيلاء على المنصة« الطرق التي يمكن أن تؤدي بها الجهود المبذولة 
للحد من التّضليل إلى نتائج عكسية، كما حدث عندما قام واتساب بتغيير شروط الاستخدام في عام 2019 
.(Posetti et al., 2019b) فأثر ذلك سلباً على قدرة وسائل الإعلام على استخدام التكنولوجيا لمواجهة التّضليل

وتلتـزم الصحافـة التقليديـة بمجموعـة مـن القيـم الإخباريـة (Galtung and Ruge, 1965) تشـمل الدقـة والتدقيق 
فـي الخبـر وتحقيـق المصلحـة العامـة. ولكـن قـد لا تلتقـي هـذه القيم الا في نقاط قليلـة مع القيم التي تلتزم بها 
المنصـات الرقميـة التـي تشـمل عـادةً الابتكار والتواصل بيـن النظراء (Wilding et al., 2018)، ناهيك عن تحقيق 
الدخل على حسـاب المعايير التحريرية. وكما يشُـير فوير (Foer, 2017)، فإن اعتماد وسـائل الإعلام الإخبارية 
علـى قيـم المنصـات الرقميـة، يعنـي أن سـعيها المكثـف نحـو الانتشـار قـد يطغـى علـى سـعيها للبحـث عـن 
الحقيقـة. وتتفاقـم هـذه المشـكلة مـن خـلال الخوارزميـات التـي تسـعى إلـى تحسـين ونشـر وحتـى إنتـاج الأخبار 
(Wilding et al., 2018) وتحسـين نتائـج البحـث27. بالإضافـة إلـى ذلـك، أصبـح إشـراك الجمهـور محركاً أساسـياً 

لوسـائل الإعـلام، ممـا أدى إلـى تعديـل إنتـاج الأخبـار لتصبح »أخـف« (Hanusch, 2017) أي أقصر وأكثر اعتماداً 
علـى الصـور وأكثـر إثـارةً للعواطـف (Kalogeropoulos et al., 2016). إضافـةً إلـى ذلـك، تقـوم »مـزارع المُحتـوى« 
بإنتاج أو إعادة تدوير محتويات متدنية الجودة مشـكوك في صحتها فيتم تحسـينها لتحقيق إشـراك الجمهور. 

ولا شــكّ فــي أنّ التحــول الرقمــي للصحافــة مســتمر حيــث يعُتبــر التغييــر حاليــاً حالــةً دائمــةً. لذلــك، مــن المهــم 
أن يواكــب البحــث التحديــات والفــرص المرتبطــة بإنتــاج ونشــر وتضخيــم المعلومــات المُضللّــة فــي النظــام 

.(Ireton & Posetti, 2018) البيئــي للأخبــار فــي القــرن الحــادي والعشــرين

ويعــرض القســم 6.1 مــن هــذا التقريــر تقييمــاً للإنترنــت ولوســائل الإعــلام الإخباريــة الناقلــة والعلاقــة بينهمــا 
بالتفصيــل. 

4.2.3     المقاربات السياستية لدراسة التضّليل

لقــد أفضــت جائحــة فيــروس كورونــا إلــى مجموعــة مــن الدراســات تهــدف إلــى تطويــر اســتجابات سياســتية، 
بمــا فــي ذلــك مــن قبــل اليونســكو (Posetti & Bontcheva, 2020a and 2020b) ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
الميــدان الاقتصــادي (OECD, 2020) واســتخدمت دراســة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي 
إطــار Wardle وDerakhshan (2017) لتحديــد أربــع اســتجابات للتضليــل مرتبطــة بالحوكمــة: تحديــد المعلومــات 
وكشــف زيفهــا؛ والمبــادرات المدنيــة والإعلاميــة؛ واســتراتيجيات التواصــل؛ والتدابيــر التنظيميــة. وتــم التركيــز 
بشــكل خــاص علــى التواصــل العــام وعلــى الرســالة التــي مفادهــا أنّــه »علــى التواصــل الاســتراتيجي والشــفاف 

أن يكــون فــي خطــوط العمــل الأولــى للمؤسســات العامــة علــى جميــع المســتويات«. 
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 Tackling أو بالإنكليزية (LSE, 2018) »ويشـرح تقرير »مدرسـة لندن للاقتصاد« بشـأن »مُعالجة أزمة المعلومات
مـا يسـمى  إلـى  المتحـدة  المملكـة  النظـام الإعلامـي فـي  التغييـرات فـي  the Information Crisis كيـف أدت 

بأزمـة المعلومـات. ويؤكـد التقريـر أن ذلـك يتجلـى فـي انتشـار »خمسـة شـرور هائلـة« فـي صفـوف الجمهـور في 
المملكـة المتحـدة ألا وهـي: الارتبـاك والتشـكيك والتشـرذم وعـدم المسـؤولية واللامبـالاة. كمـا ويلخـص عـدداً 
مـن الاسـتجابات السياسـتية المتبعـة فـي المملكـة المتحـدة بمـا في ذلـك تحقيقات برلمانية ومبـادرات حكومية 
 (UK DCMS & Rt Hon Matt Hancock, 2018b) أو ميثـاق رقمـي Digital Charter تتضمـن علـى سـبيل المثـال
 (UK DCMS, ًوهـو ورقـة بيضـاء عـن القوانيـن الجديـدة تهـدف إلـى جعـل وسـائل الإعـلام الاجتماعيـة أكثـر أمانـا
الـذكاء الاصطناعـي الجديـد  (Home Office, Rt Hon Matt Hancock & Rt Hon SajidJavid, 2018a، ومختبـر 

التابـع لمختبـر علـوم وتكنولوجيـا الدفـاع فـي بورتـان داون، والـذي يشـمل اختصاصـه »مواجهة الأخبـار الزائفة« 
(UK MOD et al., 2018). ومـن الاسـتجابات السياسـتية الأخـرى اسـتجابات مؤسسـية علـى غـرار مبـادرة الجهـة 

الناظمـة للاتصـالات فـي المملكـة المتحـدة Ofcom (2018b) ولجنـة الأخبـار الزائفـة، وتعليـم المهـارات النقديـة 
الاسـتجابات  يسـتعرض  التقريـر  أن  حيـن  وفـي   .(National Literacy Trust, 2018) المـدارس  فـي  الأساسـية 
السياسـتية للمعلومـات المُضللّـة بالتفصيـل، فإنـه يركّـز فـي المقـام الأول علـى التوصيـات والمبـادرات الحديثة. 
لذلـك لا تـزال الحاجـة قائمـةً لإجـراء بحـوث حـول تحليـل نتائـج هـذه المبـادرات وتأثيرهـا. وتهـدف »مجموعـة 
والتـي   ،2018 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  إطلاقهـا  تـمّ  التـي  بجامعـة سـتانفورد28،  المعلومـات«  عمـل حـرب 
تتألـف مـن باحثيـن مـن مختلـف التخصصـات فـي مركـز الأمـن والتعـاون الدوليين فـي »معهد فريمان سـبوغلي« 
و«مؤسسـة هوفـر«؛ إلـى »الدفـع قُدمـاً بفهمنـا للجوانـب النفسـية والتنظيميـة والقانونيـة والتقنيـة المتعلقـة بأمن 
المعلومـات فـي حـرب المعلومـات«، والعمـل علـى وضـع مجموعـة مـن التوصيـات السياسـتية لمواجهـة تهديدات 
المعلومـات المُضللّـة الأجنبيـة. وقـد أنتجـت هـذا المجموعـة حتـى الآن عـدداً مـن الأوراق البيضـاء والتقاريـر. 
ويتضمّـن عملهـا بحوثـاً مـن تخصصـات مختلفـة، فيمـا تركـز فـي الوقـت نفسـه بشـكل ضيـق إلـى حـد مـا علـى 

الجوانـب السياسـية للتضليـل فـي الولايـات المتحـدة.

 ومــن المــوارد الهامــة الأخــرى علــى المســتوى السياســي الأوروبــي؛ دراســة أجُريــت بتكليــف مــن دائــرة البحــوث 
ديــة  البرلمانيــة الأوروبيــة للتحقيــق فــي آثــار مبــادرات مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة علــى حُريّــة التّعبيــر والتعدُّ
الإعلاميّــة (Marsden & Meyer, 2019) إضافــةً إلــى تقريــر فريــق الخبــراء رفيــع المســتوى حــول »الأخبــار 

 .(Buning et al., 2018) ــى الإنترنــت ــة عل الزائفــة« والمعلومــات المُضللّ

ويبحـث التقريـر الأوّل فـي التنـازلات التـي يفرضهـا تطبيـق التقنيـات الآليـة لمواجهـة المعلومـات المُضللّـة، مـع 
التركيـز بشـكل أساسـي علـى الطـرق التـي تسـمح باسـتخدام تشـريعات الاتحـاد الأوروبـي للدفـع بتصميـم هـذه 
التكنولوجيـات بطريقـة لا تقُيّـد حُريّـة التّعبيـر مـن دون سـبب، وتعُـزز في الوقت نفسـه الشـفافية والمُسـاءلة إلى 
أقصـى حـد. ويركّـز التقريـر فـي المقـام الأول علـى الاسـتجابات التكنولوجيـة والتشـريعية للمعلومـات المُضللّـة، 
ويثيـر مخـاوف حـول طبيعـة التشـريعات الحاليـة التـي قـد تقيّـد حُريّـة التّعبيـر؛ فيخلـُص إلـى أن هنـاك نقـص 
فـي البحـوث السياسـتية فـي هـذا المجـال، وأنّ الحلـول الوحيـدة لا سـيما تلـك التـي ترُكّـز علـى الاسـتجابات 
التكنولوجيـة بشـكل أساسـي غيـر كافيـة. وعلـى نفـس المنـوال، يقـدم تقريـر فريـق الخبـراء رفيـع المسـتوى 
منظـوراً مبنيـاً علـى السياسـات وينصـح بعـدم اتبـاع حلول سـطحيّة بل حلول شـاملة تعُزّز من الشـفافية والدراية 

المعلوماتيـة والتمكيـن إلـى أقصـى حـد، كمـا ويقتـرح مزيجـاً مـن الإجـراءات قصيـرة وطويلـة الأجـل. 
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وهكــذا، يركــز هــذان التقريــران علــى وجــه التحديــد علــى قضايــا السياســات الأوروبيــة، ولكــن لا يذهبــان 
ــع  ــة أن فــي جمي ــور فــي مناطــق أخــرى. والحقيق ــق هــذه الأم ــة تطبي ــك؛ فــلا ينظــران فــي كيفي ــد مــن ذل أبع
التقاريــر الحاليــة المبنيــة علــى السياســات ثغــرةً بحثيــةً كبيــرةً تتمثــل فــي أنّ كل تقريــر يقتــرح مجموعــةً 
مــن الاســتراتيجيات الخاصــة بــه، ولكــن لا يوُضّــح كيفيــة الانتقــال مــن الاســتراتيجيات إلــى اســتجابات أكثــر 
شــمولية، علــى الرغــم مــن أنّ المعلومــات المُضللّــة لا تحتــرم الحــدود الجغرافيــة ولا الحــدود السياســية. 

مــن ناحيــةٍ أخــرى، أصــدر فريــق مــن الخبــراء مــن »جامعــة بنســلفانيا« تقريــراً بعنــوان »الحُريّــة والمُســاءلة: إطــار 
عابــر للأطلســي لتنظيــم الخطــاب علــى الإنترنــت« (Annenberg Public Policy Center, 2020). وتنــص هــذه 
 Freedom and accountability. A transatlantic framework for moderating الوثيقــة المعنونــة بالإنكليزيــة 
speech online” علــى التالــي: »مــن منظــور حُريّــة التّعبيــر، قمنــا بتحليــل مجموعــة مــن الممارســات المعتمــدة 

مــن قبــل الشــركات كمــا نظرنــا فــي القوانيــن والمقترحــات السياســتية وقمنــا بجمــع أفضــل الممارســات لتقديــم 
ــكا الشــمالية«.  ــا وأمري ــرة حــول الإطــار التنظيمــي فــي أوروب إســهامات مدروســة فــي إطــار المناقشــات الدائ
ــد  ــر أن تعم ــرح التقري ــة، يقت ــات المُضللّ ــك المعلوم ــي ذل ــا ف ــت، بم ــى شــبكة الإنترن ولمعالجــة المشــكلات عل
الــدول إلــى تنظيــم شــركات الإنترنــت علــى أســاس أحــكام الشــفافية الإلزاميــة، وأن يكــون هنــاك أيضــاً رقابــة 
ناظمــة تســعى إلــى إلــزام المنصــات »بالوفــاء بوعودهــا«. وبالنســبة لشــركات الإنترنــت نفســها. يقتــرح التقريــر 
هيــكلًا للإفصــاح مــن ثلاثــة مســتويات، وآليــات إنصــاف فعالــة، وإعطــاء الأولويــة لمعالجــة ســلوك »الفاعليــن 

الأشــرار« علــى الإنترنــت قبــل معالجــة المُحتــوى نفســه. 

5.2.3     الدراسات والموارد ذات الصلة بالممارسة

يوثــق تقريــر الأخبــار الرقميــةDigital News Report 29 الــذي يشــمل دراســةً لـــ40 ســوقاً والمُعــد مــن قِبــل »معهــد 
رويتــرز لدراســة الصحافــة« الــدور الــذي تقــوم بــه شــركات الإنترنــت فــي مجــال نشــر المعلومــات ومــا يســميه 
مؤلفــو التقريــر »المعلومــات المغلوطــة«. ويشــير إلــى أنّ الجماهيــر يمكــن أن »تصــل أيضــاً إلــى معلومــات 
مضللــة )كمــا تصــل إلــى غيرهــا مــن المعلومــات( عــن جنــب أي مــن خــلال محــركات البحــث، ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، أو غيرهــا مــن أشــكال الاكتشــاف المــوزع«. وقــد قــام تقريــر عــام 2018 بدراســة الاختلافــات فــي 
ــت. كمــا وبحــث  ــى الإنترن ــكاذب عل ــوى ال التعــرض والمخــاوف، والمعتقــدات المختلفــة حــول علاجــات المُحت
المعهــد فــي أنــواع المعلومــات المغلوطــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا ومصادرهــا والادعــاءات بخصوصهــا 
ــة فــي دول  ــلاث وكالات إخباري ــة مــن ث ــام بمســح الاســتجابات للمعلومــات المُضللّ (Brennan et al., 2020)، وق

 (Posetti et al., »الجنــوب تعــرّف عــن نفســها بأنهــا »فــي الخطــوط الدفاعيــة الأماميــة« فــي »حــرب التّضليــل
(2019a; Posetti et al., 2019b. وتحــدد هــذه التقاريــر الأخيــرة أســاليب مُطــوّرة لإعــداد التقاريــر الاســتقصائية 

)بمــا فــي ذلــك تحليــل البيانــات الضخمــة والشــبكات(، وتقنيــات متطــورة لإشــراك الجمهــور )مثــل: الاســتجابات 
التعاونيــة لإظهــار وكشــف المعلومــات المُضللّــة(، ونمــاذج صحافيــة تعتمــد »المناصــرة« أو »النشــاط النضالــي« 
)تنطــوي علــى تنظيــم حمــلات ضــد نواقــل المعلومــات أو توفيــر التدريــب علــى الدرايــة بوســائل الإعــلام 

الرقميــة للمجتمعــات المحليــة( كوســيلة للاســتجابة لأزمــة المعلومــات المُضللّــة. 

http://www.digitalnewsreport.org/  29
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وقــد أنتجــت »وحــدة جيكســو« )وهــي ذراع مــن غوغــل( مــا تســميه صــورةً لحمــلات التّضليــل فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، لدعــم نظريتهــا التــي مفادهــا أن »فهــم عمــل حمــلات التّضليــل هــو مــن الخُطــوات الأوُلــى التــي تســمح 
بمكافحتهــا علــى الإنترنــت«30. وتؤكــد »جيكســو« أنّ هــذه الصــورة تســتند إلــى بحــث أجــراه »المختبــر الجنائــي 
الرقمــي التابــع للمجلــس الأطلســي« ويعكــس نظرتــه فــي التوصيــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، يذكــر الباحثــون فــي 
»جيكســو« أنّ تصورهــم يســتند فــي المقــام الأول إلــى تقاريــر صحافيــة مفتوحــة المصــدر باللُّغــة الإنكليزيــة عــن 
الحمــلات المســتهدفة للغــرب. وهــذه الأنــواع مــن الصــور توفــر نظــرةً عامــةً مثيــرةً للاهتمــام، علــى الرغــم مــن 

القيــود الجغرافيــة، ولكنهــا قــد تخلــط أنواعــاً مختلفــةً جــداً مــن المعلومــات المُضللّــة. 

ــي  ــواد ســتناقش ف ــة م ــات المُضللّ ــة بالمعلوم ــة المتعلق ــوارد العملي ــن الم ــر م ــرة بالذك وتشــمل مجموعــة جدي
القســمين 7.1 )الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة( و7.3 مــن الفصــل الســابع )حــول الاســتجابات التعليميــة(، 
لا تدعــم المهــارات العمليــة فحســب، بــل تبحــث أيضــاً فــي النظريــات والاتجاهــات الكامنــة. وإنّ دليــل اليونســكو 
»الصحافــة، والأخبــار الزائفــة والتّضليــل« (Ireton & Posetti, 2018) هــو مــورد تعليمــي قائــم علــى البحــوث 
يســتهدف الصحفييــن والــوكالات الإخباريــة التــي تواجــه المعلومــات المُضللّــة مــع التركيــز علــى قضايــا حُريّــة 
التّعبيــر. بالإضافــة إلــى دور الدليــل كمجموعــة مــن المــوارد الداعمــة للتدريــب الصحفــي، فإنــه يبحــث أيضــاً 
ــة  ــوع صيــت المعلومــات المُضللّ ــة التــي ســمحت بذي ــات الهيكلي ــدة الثقــة، والتحدي فــي طبيعــة الصحافــة لفائ
وانتشــارها الهائــل، والقنــوات التــي تــؤدي إلــى اضطــراب المعلومــات مثــل التكنولوجيــا الرقميــة ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي. كمــا ويصــف الدليــل عمليــة اســتهداف الصحفييــن ومصادرهــم فــي ســياق حمــلات 
التّضليــل. ويقــدم إطــاراً يســعى إلــى فهــم الصحافــة المســتقلة والنقديــة كآليــة لمُكافحــة المعلومــات المُضللّــة. 
ــة لفائــدة تأثيرهــا  كمــا ويوفــر نمــاذج للاســتجابة بشــكل مبتكــر للتحديــات التــي تطرحهــا المعلومــات المُضللّ
ــق مــن المعلومــات المُضللّــة  علــى الصحافــة والجمهــور. ومــن بيــن المــوارد الأخــرى مــن هــذا النــوع دليــل التحقُّ

.(Silverman, 2020) ــي والتلاعــب الإعلامــي الصــادر عــن مركــز الصحافــة الأوروب

ومن الأمثلة على الموارد التي تركز على الجمهور الأداة الرقمية حول الدراية الإعلامية والمعلوماتية الصادرة 
عن اليونسكو31 والمؤلفة من وحدات تعليمية كبيرة حول الدراية الإعلامية والمعلوماتية بعدة لغات، والوحدة 
(Posetti & Matthews, 2018). ومن  التّضليل  تاريخ  للصحافيين حول  الدولي  المركز  الصادرة عن  التعليمية 
الثغرات الهامة في عدد من هذه الأدوات والبرامج هو التركيز على التمثيل الأوسع »للبيانات«، بما في ذلك 
قضايا الخصوصية والتنميط، وبشكل أشمل كيفية جمع البيانات واستخدامها من قبل المنصات الإلكترونية، 
كما نوقش سابقاً في هذا الفصل. فقد أظهرت تجربة منظمة 5Rights غير الحكومية، على سبيل المثال، أنه 
عندما يدُرك الأطفال هذه المفاهيم، فإن درايتهم بالمعلومات تتحسّن بشكل عام أيضاً. ومع ذلك، فإن العديد 
ق  من المقاربات القائمة على المهارات والهادفة إلى التصدي للتضليل لا ترُكّز إلا على المفاهيم الأولية للتحقُّ

من المصادر المباشرة من دون النظر في هذه الجوانب التأسيسية الأوسع نطاقا32ً.

ــه إلــى الجهــات الحكوميــة العاملــة  وأخيــراً، قامــت »الوكالــة الســويدية للطــوارئ المدنيــة« بإصــدار دليــل مُوجَّ
 .(MSB, 2020) »فــي مجــال التواصــل حــول مُكافحــة أنشــطة »تأثيــر المعلومــات

https://jigsaw.google.com/the-current/disinformation/dataviz/  30

 https://en.unesco.org/MILCLICKS  31

 https://5rightsfoundation.com/uploads/digital-childhood---final-report.pdf  32
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3.3   الثغرات البحثية الحالية

ــه  ــة فــي مواجهت ــل وبالاســتجابات المتبع ــة بالتّضلي ــر مــن البحــوث المتعلق ــاك عــدد كبي ــر ســابقاً، هن ــا ذُك كم
ــاك فجــوة واضحــة فــي البحــوث  ــدو أن هن ــك، يب ــى حــدٍّ ســواء. ومــع ذل ــة عل ــة والعملي ــن النظري مــن الناحيتي
الأكاديميــة والتحقيقــات الصحفيــة والدراســات التــي تتــم بتكليــف مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن التعــاون الفعلــي بيــن هــذه القطاعــات نــادر الحــدوث. وقــد 
ــب، وهــي تغطــي مواقــع مختلفــة ممــا يجعــل مــن  ــادرات والمنشــورات المذكــورة وفقــاً للطل وُضعــت هــذه المب
الصعــب تعقبهــا وتحليلهــا وتوليفهــا بطريقــة متســقة. فعلــى ســبيل المثــال، لا تــزال الدراســات القائمــة بيــن عــدة 
مؤسســات حــول العلاقــة بيــن المنطــق التكنولوجي/التجــاري ومجــال سياســات الشــركات والدولــة ضعيفــة، كمــا 

ســينُاقش ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم 6.2 مــن الفصــل الســادس. 

كذلــك، لــم تتــم دراســة أثــر معظــم الاســتجابات الهادفــة إلــى التصــدي للتضليــل بشــكل كاف. ففــي حيــن أنّ 
ــة  ــات المُضللّ ــار الســن( بشــكل خــاص للمعلوم ــل كب ــق المجموعــات )مث ــى تصدي ــد نظــر إل بعــض الأبحــاث ق
ومشــاركتها (Carey et al., 2020; Guess et al., 2019)، لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد قليــل مــن الاســتجابات التــي 
تســتهدف هــذه الفئــات الضعيفــة. كمــا ونلاحــظ نــدرةً فــي التقييــم التجريبــي لهــذه الاســتجابات مــع اســتثناءات 
بســيطة كمــا فــي حــال دراســة Humprecht et al أو همبرخــت وآخــرون (2020) وإن كانــت محــدودةً فــي تركيزهــا 
ــولاء الجماعــي  ــة مفهومــي ال ــه الكفاي ــم تغطــي بمــا في ــل ل ــك، فــإن أســاليب التصــدي للتضلي الجغرافــي. كذل

وانعــدام الثقــة فــي الســلطة اللذيــن يتطلبــان نظــرةً مختلفــةً ومعالجــةً خاصــةً لمســائل أكثــر جوهريــة.

وأخيــراً، علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة متناميــة مــن البحــوث والبرمجيــات وتطويــر للتدريــب والمــوارد التــي 
تركــز علــى التصــدي للمعلومــات المُضللّــة، فــإن هنــاك غيــاب للبحــوث التــي تركــز علــى المعلومــات المُضللّــة مــن 
منظــور حقــوق الإنســان وحُريّــة التّعبيــر والنفــاذ إلــى تكنولوجيــا النطــاق الواســع واســتخدامها فــي جميــع أنحــاء 

العالــم رغــم أنهــا لا زالــت فــي بداياتهــا. 

وفي ما يلي تحليل إضافي يغطي مجالات محددة اتضح وجود ثغرات هامة فيها: 

معالجة الفروقات والصلات بين مجالات المعلومات المُضلّلة المختلفة 

ــدة مــن المعلومــات  ــواع الجدي ــن الأن ــز معظــم البحــوث المنشــورة بوضــوح بي ــث الأطــر العامــة، لا تمُيّ مــن حي
المُضللّــة )علــى ســبيل المثــال، التزييــف الفــج( وتلــك الأقــدم منهــا بشــكل ملحــوظ )علــى غــرار تأثيــر المعلومــات 
ــل  ــى ســياقات محــددة، مث ــق البعــض الآخــر إلا عل ــل كمــا نوقــش أعــلاه(. ولا ينطب ــذي يتداخــل مــع التّضلي ال
 .(Brooking et al., 2020) ــة ــر الغربي ــدول غي ــي ال ــق إلا ف ــل للتطبي ــر قاب ــد يكــون غي ــل السياســي، أو ق التّضلي
وينظــر عــدد مــن الأطــر أيضــاً إلــى المعلومــات المُضللّــة ليــس فقــط مــن منظــور سياســي، بــل مــن ناحيــة النفــوذ 
ــة  الأجنبــي فــي المقــام الأول. وبالتالــي لا تعالــج هــذه الأطــر القضايــا العديــدة المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّ

المحليــة، مثــل تلــك المتعلقــة بالأزمــات الصحيــة، وقضايــا الهجــرة، والتواصــل فــي حــالات الكــوارث. 

ــرة  ــك الجهــود الأخي ــى ذل ــا، كمــا تشــهد عل ــة حــول هــذه القضاي ــت دراســات منفصل ــرى، أجُري ــة أخُ مــن ناحي
ــا،  ــذ اســتراتيجيات مضــادة له ــا وتنفي ــروس كورون ــة حــول جائحــة في ــى مســح المعلومــات المُضللّ الســاعية إل
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والتــي ســتتم مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــول التاليــة. بشــكل عــام، أدى الوبــاء إلــى زيــادة الوعــي 
ــة الحكوميــة وغيــر  ــة وإلــى تعزيــز الجهــود التثقيفيــة مــن قِبــل الجهــات الفاعل العــام حــول المعلومــات المُضللّ
الحكوميــة )الحكومــات، وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، والشــركات الإعلاميــة، ومــا إلــى ذلــك(. وقــد شــكّلت 
جائحــة فيــروس كورونــا مثــالاً واضحــاً عــن آثــار المعلومــات المُضللّــة ومضارهــا، وبالتالــي رفعــت مــن أهميــة 
هــذه الظاهــرة فــي نظــر الجمهــور، وقــد تــؤدي إلــى تزايــد البحــوث فــي هــذا الخصــوص، علــى غِــرار »مبــادرة 
منظمــة الصحــة العالميــة« للتعمــق فــي دراســة المعلومــات عــن علــم الأوبئــة أو »Infodemiology« وهــو مجــال 

متعــدد التخصصــات لــه صلــة بمجــالات خــارج مجــال الصحــة33.

توافر البيانات للبحوث 

ــة ونشــرها والأنشــطة الهادفــة إلــى مكافحتهــا، تشــكل مســألة  فــي مــا يتعلــق بفهــم طبيعــة المعلومــات المُضللّ
عــدم شــفافية الخوارزميــات المســتخدمة فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي والقضايــا المتعلقــة بالنفــاذ إلــى 
بياناتهــا عائقــاً خطيــراً، كمــا هــو وارد فــي القســم 4.2 مــن الفصــل 4. ويعتمــد القيــاس الكمــي للمعلومــات 
ــي  ــر الشــفافية الت ــرد فــي تقاري ــل الشــركات ومــا ي ــي مــن قب ــى الافصــاح الانتقائ ــت عل ــى الإنترن ــة عل المُضللّ

ــة.  ــات الأصلي ــى البيان ــون مــن النفــاذ إل تصدرهــا، وذلــك مــن دون أن يتمكــن الباحث

وتشــير أدلــة مــن دراســات خارجيــة إلــى وجــود حــالات تضليــل تــم اكتشــافها مــن خــلال تقنيــات تحليــل المُحتوى. 
وقــد أكــدت إحــدى الدراســات المقتضبــة أن مقطــع فيديــو واحــد مــن أصــل كل أربعــة مقاطــع تتمتــع بالشــعبية 
ــي 69  ــر البحث ــل هــذا التقري ــد حلّ ــة34. وق ــات مُضللّ ــى معلوم ــوي عل ــا يحت ــروس كورون ــوب حــول في ــى يوتي عل
مقطعــاً مــن أكثــر مقاطــع الفيديــو مشــاهدةً باللغــة الإنكليزيــة مــن يــوم واحــد فــي آذار/مــارس 2020 فوجــد أنّ 
19 منهــا يحتــوي علــى معلومــات لا تعتمــد علــى وقائــع ولكنــه حظــي بأكثــر مــن 62 مليــون مشــاهدة. وفــي دراســة 

أخــرى قامــت بتحليــل أكثــر مــن 1300 صفحــة علــى فيــس بــوك لديهــا حوالــي 100 مليــون متابــع تبيّــن أنــه فــي 
حيــن أن الصفحــات المناهضــة للتلقيــح لديهــا عــدد أقــل مــن المتابعيــن مــن الصفحــات المؤيــدة للقــاح، إلا أنهــا 

أكثــر تجمعــاً وأســرع نمــواً، ومترابطــة علــى نحــو متزايــد بصفحــات أخــرى35.

 وتؤكــد هــذه النتائــج أهميــة تقييــم أنمــاط التّضليــل علــى الإنترنــت، كمــا أنهــا تظهــر مــا يمكــن القيــام بــه حتــى 
مــن دون الإفصــاح عــن البيانــات مــن قبــل شــركات الإنترنــت. 

ــات  ــى مجموعــات البيان ــل محــدودة بفعــل عــدم نفاذهــا إل ــإنّ معظــم البحــوث المتعلقــة بالتّضلي ــك، ف ومــع ذل
الكاملــة مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت. وهــذا يــؤدي إلــى غيــاب العمــق فــي التحليــلات التــي تقُيّمهــا. 
ــه المفتوحــة والعامــة(، لا  ــر، بفعــل حجــم بيانات ــارة )عــادةً تويت ــم الدراســات عــادةً حــول منصــة مخت كذلــك تت
حــول عــدة منصــات. ونــادراً مــا يتــم النظــر فــي تطبيقــات المراســلة بســبب طبيعتهــا المغلقــة. وتطــرح شــركات 
التواصــل الاجتماعــي عقبــات أمــام البحــوث المســتقلة حيــث أنهــا تقطــع طريــق الوصــول إلــى واجهــات برمجــة 

https://www.who.int/docs/default-source/epi-win/infodemic-management/infodemiologyscientific-conference-booklet.  33

 pdf?sfvrsn=179de76a_4

https://www.nbcnews.com/health/health-news/live-blog/2020-05-13-coronavirusnews-n1205916/ncrd1206486#liveBlog-  34
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التطبيقــات APIs التــي يمكــن للباحثيــن مــن خلالهــا جمــع البيانــات ذات الصلــة، ممــا يعكــس إلــى حــد مــا 
المشــكلات المتعلقــة بمحــركات البحــث، إذا لا يســتطيع ســوى مــن لــه علاقــات مباشــرة مــع شــركات البحــث 
الكبــرى العمــل بفعاليــة (Walker et al., 2019). علــى ســبيل المثــال، مــن الصعــب معرفــة التفاصيــل عندمــا تتــم 
إزالــة المســتخدمين أو الرســائل مــن قبــل المــزود )أو عندمــا يســحب المســتخدم المعلومــات مــن تلقــاء نفســه(. 
وفــي حيــن أن هــذه المنصــات تتيــح لمجموعــة مختــارة مــن الباحثيــن الأكاديمييــن النفــاذ إلــى هــذه البيانــات 
عــن طريــق المنــح البحثيــة36 عــن طريــق أدوات مثــل Crowdtangle 37، كانــت تلــك الإمكانيــة محــدودة النطــاق 
ــا. وفــي ضــوء جائحــة  ــام به ــن القي ــي يمك ــواع البحــوث الت ــى أن ــوداً عل ــر وتتضمــن قي ــة هــذا التقري ــد كتاب عن
فيــروس كورونــا، أطلقــت Crowdtangle )فــي آذار/مــارس 2020( أكثــر مــن 100 منصــة LiveDisplays متاحــة 
للجمهــور تســمح للباحثيــن التحقيــق فــي قضايــا مثــل: انتشــار المعلومــات حــول الجائحــة علــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن هــذه الإمكانيــة؛ لا يوفــر ذلــك إلا مجموعــةً محــدودةً مــن البيانــات. 

ويناقــش تقريــر »مركــز أننبــرغ للسياســات العامــة« (2020)، المشــار إليــه أعــلاه، بــأن الشــفافية تمكّــن الحكومات 
ــى دراســة  ــع بالشــركات إل ــت، وتدف ــى شــركات الإنترن ــة للإشــراف عل ــى الأدل ــة عل ــن وضــع سياســات قائم م
المشــكلات التــي لــم تكــن لتعالجهــا لــولا ذلــك، وبالتالــي تقــوم بتمكيــن المواطنيــن. ويلقــي هــذا الضــوء علــى 
أهميــة قيــام الشــركات بضمــان نفــاذ أوســع بكثيــر إلــى البيانــات. ومــن المفهــوم أن تكــون الشــركات حساســةً 
إزاء توفيــر البيانــات، وذلــك لأســباب تتعلــق بالســرية التجاريــة، كمــا وأنهــا تتجنــب التنــازل عــن البيانــات كمــا 
حــدث خــلال مشــكلة Cambridge Analytica. علــى هــذه الخلفيــة، اقتــرح »ماكارثــي« (2020) أنُموذجــاً متدرجــاً 
ــن  ــور والباحثي ــاح للجمه ــي يمكــن أن تت ــة الت ــن المســتويات المختلف ــز بي ــات الشــركات، يميّ ــى بيان للوصــول إل

المصادقيــن والجهــات الناظمــة. 

استخدام المعلومات المُضلّلة والاستجابة لها 

لا تــزال الدراســات المتعلقــة بســلوك المســتخدمين وتصورهــم ناقصــة، ولا ســيما فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة 
ــراد مجموعــة  ــى الأف ــرض عل ــا تعُ ــى عندم ــال، حت ــى ســبيل المث ــار. عل ــة والأخب ــار المعلومــات المُضللّ ــن آث بي
 (Kelly متنوعــة مــن المقــالات، يميلــون إلــى اختيــار المقــالات الإخباريــة الأكثــر تماشــياً مــع مُعتقداتهــم الخاصــة
(Garrett, 2009 مــن خــلال الخصائــص المبنيــة علــى تفضيــلات المُســتخدم أو التعــرُّض الانتقائــي، وهمــا أمــران 

تعززهمــا الخوارزميــات التنبؤيــة. ومــع ذلــك، لــم ينُجــز ســوى القليــل حــول تقييــم الأثــر الفعلــي لذلــك. ويترتــب 
علــى ذلــك تداعيــات هامــة علــى التّضليــل فــي مــا يخــص قضايــا الدعايــة أو المعتقــدات الخطيــرة المتصلــة 
بالصحــة، مثــل تلــك التــي يــروج لهــا مناهضــو التلقيــح. وتثيــر آثــار هــذا التعــرض الانتقائــي مخــاوف متزايــدة، 
لأنهــا قــد تــؤدي إلــى تعزيــز التشــرذم الاجتماعــي، كمــا وقــد تعكــس أو تضُخّــم الانقســامات القديمــة، ممّــا يعــزز 
أيضــاً الآراء والتحيــزات الإدراكيــة القائمــة. كمــا يتطلـّـب الربــط بيــن التعــرض للتضليــل وتأثيــره علــى الســلوك 
خــارج الإنترنــت مزيــداً مــن التحقيــق. وينطبــق ذلــك علــى العلاقــة بيــن المعلومــات المغلوطــة والخــوف والذعــر 

.(Osmundsen et al., 2020) والســلوك غيــر الأنانــي وغيــر العقلانــي

https://about.fb.com/news/2019/04/election-research-grants/  36
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وتوجــد حاليــاً مفاهيــم متنافســة حــول مــدى تأثيــر تعــرض شــخص مــا لوجهــات نظــر مختلفــة علــى وجهــات 
نظــره الأيديولوجيــة الخاصــة. فمــن ناحيــة، يعمــل الاســتخدام المتزايــد لوســائل التواصــل الاجتماعــي والأخبــار 
الشــخصية كـ»فقاعــة مصفــاة« أو »غرفــة صــدى«، ممــا يعــزز المعتقــدات القائمــة والفصــل الأيديولوجــي. ومــع 
 (Dubois ذلــك، هنــاك مجموعــة متزايــدة مــن البحــوث التجريبيــة التــي تؤكــد أن تأثيــر غُــرف الصــدى مبالــغ بــه
(Blank, 2018; Guess et al., 2018a &، وأن مجموعــة فرعيــة صغيــرة فقــط مــن النــاس تميــل إلــى اســتخدام 

ــر (Gentzkow & Shapiro, 2011; Flaxman et al., 2016). وهــذا مــا  ــة بشــكل كبي وســائل الإعــلام بطريقــة مخل
ينســحب أيضــاً علــى المعلومــات المغلوطــة (Guess et al., 2018b). ويــرى آخــرون أن »تخُمــة« المعلومــات، إلــى 
جانــب مــا يترتــب عليهــا مــن تنــوع أكبــر للمعلومــات المســتهلكة، يوســع فــي الواقــع مــن نطــاق مصــادر الأخبــار 
التــي يتعــرّض لهــا النــاس (Fletcher & Nielsen, 2018). وأظهــرت دراســة أخــرى أن المســتخدمين مــن خلفيــات 
 (Nechushtai & Lewis, سياســية مختلفــة للغايــة يتعرضــون لمجموعــات مماثلــة للغايــة مــن الأخبــار السياســية

(2018 ممــا يناقــض النظريــات حــول آثــار غُرفــة الصــدى علــى وضــع الخصائــص الشــخصية للأخبــار. 

ومــا يبقــى غيــر واضــح هــو الأثــر الناجــم عــن توســيع نطــاق التعــرُّض لمنظــورات مختلفــة علــى قضايــا التحــزب 
الأيديولوجــي. إنّ فهــم وقيــاس التنــوع الأيديولوجــي عبــر البيانــات الاجتماعيــة الضخمــة، والتأثيــر علــى 
المنظــورات الأيديولوجيــة التــي قــد تنشــأ عــن التعــرض لهــذا التنــوع، مــن شــأنهما أن يؤديــا إلــى تحســين فهــم 
ــق مــن الوقائــع والتدقيــق فــي الأخبــار  ــة والمضمــون المضــاد لهــا علــى غِــرار التحقُّ تأثيــر المعلومــات المُضللّ
الصحفيــة. ولابــد مــن إجــراء دراســات واســعة النطــاق حــول المســتخدمين لنفهــم بطريقــة أفضــل كيــف يقــوم 
ــإنّ  ــك، ف ــي أو مــن منظــور نفســي. كذل ــا ســواءً مــن منظــور عمل ــة المعلومــات وموثوقيته ــم حقيق هــؤلاء بتقيي
ــق  الدراســات التــي تســتهدف ســلوك المســتخدمين فــي مــا يخــص التعامــل مــع المعلومــات الموثــوق بهــا والتحقُّ
منهــا وإعــادة نشــرها، مثــل تلــك التــي يصدرهــا ناشــرو الأخبــار والصحفيــون المســتقلون، يمكــن أن توفــر نظــرةً 
ــر التحيــز فــي نظــم المعلومــات لدعــم  ــةً حــول هــذه الموضــوع. وقــد بذُلــت عــدة محــاولات للحــد مــن أث ثاقب
ــون  ــل المســتخدمين يدُرك ــى جع ــا عل ــز بعضه ــد ركّ ــاء. وق ــل الانتق ــر عوام ــن دون تأثي ــرأي م ــن ال ــة تكوي عملي
وجــود التحيــز مــن خــلال تنبيههــم إلــى ذلــك (Epstein & Robertson, 2015)، ومــن خــلال تزويدهــم بتصــوُّر عــن 
ســلوكيات القــراءة والتحيــز (Munson et al., 2013)، أو الإشــارة إلــى صفحــات الإنترنــت التــي تقــدم آراءً مختلفــةً 
 (Graells-Garrido ــت ــي أنشــطة الإنترن ــوع ف ــى التصــورات لدعــم التن ــد آخــرون عل ــة. ويعتم عــن الآراء القائم
(et al., 2016، وأنظمــة التوصيــات (Tsai and Brusilovsky, 2018)، ونتائــج البحــث (Verberne, 2018). ويركــز 

البعــض علــى شــفافية الخوارزميــات مــن خــلال شــرح كيفيــة عمــل المصفــاة وتمكيــن المســتخدم مــن التحكــم 
فــي الخوارزميــات وبالتالــي غُــرف الصــدى الخاصــة بــه (Nagulendra & Vassileva, 2014). ذلــك، ويحــاول 
 (Bozdag, E., & آخــرون كســر غُــرف الصــدى المحتملــة مــن خــلال تصميــم البرمجيــات وواجهــات المســتخدم
 (Faridani, ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه المقاربــات جميعهــا محــدود بعــض الشــيء .van den Hoven, J., 2015)

(Liao & Fu, 2013 ;2010، ومــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات لفهــم أنمــاط وعــادات 

اســتخدام الأخبــار علــى الإنترنــت بشــكل أفضــل، مثــل كيفيــة تنقــل الأفــراد بيــن البيئــات المتغيــرة باســتمرار 
 .(Swart et al., 2017) ــي يقــررون قراءتهــا ــار الت ــار الأخب لاختي

مشهد المعلومات التكنولوجية والمؤسسية المتغيّر 

إنّ العديــد مــن الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة الــوارد وصفهــا فــي هــذا التقريــر لا تــزال جديــدةً ولــم تنفــذ 
ــا  ــر أو التحســين، لأنه ــد التطوي ــزال قي ــات لا ت ــى أنّ التكنولوجي ــك إل ــد يرجــع ذل ــى نطــاق واســع. وق ــد عل بع
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غيــر معتمــدة إلا مــن قبــل أقليــة صغيــرة، أو لأســباب أخــرى، كالمســائل القانونيــة والأخلاقيــة التــي تحتــاج إلــى 
ــى نطــاق واســع، يقــوّض  ــة والتصنيــف عل ــات المصداقي ــال، عندمــا لا تسُــتخدم مقارب ــى ســبيل المث حــل. فعل
ذلــك فعاليتهــا وفهــم إمكاناتهــا. ولا يعُــرف مــا إذا كانــت ســتنجح هــذه المقاربــات إلا متــى تطبّــق علــى نطــاق 
أوســع ولكــن هنــاك أيضــاً آثــاراً خطيــرةً محتملــةً قــد تنتــج عــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع، كمــا هــو مفصــل 
 (Witness Media فــي المرجــع التالــي Witness الصــادر عــن منظمــة »Ticks or It Didn‘t Happen« فــي تقريــر
(Lab, 2019. وهــذا يوضــح »معضلــة كولينجريــدج« (Collingridge, 1980)، التــي تفتــرض أنــه لا يمكــن التنبــؤ 

بالعواقــب الاجتماعيــة للتكنولوجيــا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أن يتــم تطويــر هــذه التكنولوجيــا بالفعــل، 
وعندئــذٍ يكــون الأوان قــد فــات فــي معظــم الأحيــان، أو علــى الأقــل يصبــح التغييــر أكثــر صعوبــةً. ولا يشــير لا 
تقريــر كولينجريــدج ولا تقريــر Witness إلــى أنــه لا يمكــن التغلــب علــى هــذه التحديــات، بــل يرُكّــز التقريــران 

علــى ضــرورة النظــر المُبكّــر فــي الســيناريوهات، واعتمــاد مقاربــة مرنــة للتعامــل معهــا. 

وفــي الإطــار نفســه، لا يــزال هنــاك نقــص فــي تقييــم العديــد مــن التكنولوجيــات المقترحــة لمواجهــة المعلومــات 
ــق  المُضللّــة، كمــا ولا يناقــش ذلــك إلا قليــلًا. كذلــك لا تعُــرف دائمــاً فعاليــة بعــض المنهجيــات، كمفهــوم التحقُّ
ــق منهــا غالبــاً مــا تختلــف كثيــراً عــن  مــن الوقائــع، حيــث أن البحــوث قــد أظهــرت أن المــواد التــي يتــم التحقُّ
المعلومــات المُضللّــة مــن حيــث انتشــارها. والواقــع أنــه فــي بعــض الحــالات ظهــر »أثــر عكســي« لتصحيــح 
موضــوع مــا؛ حيــث أدى التصحيــح إلــى زيــادة التصــورات الخاطئــة (Nyhan, 2012). ومــن شــأن إجــراء المزيــد 
ــي قــد  ــا، والت ــة الخاصــة به ــر الكامن ــات التغيي ــات ونظري ــر التكنولوجي ــم أث مــن البحــوث أن يســاعد فــي تقيي
تســتند إلــى افتراضــات خاطئــة أو مُضللّــة. ويــرد مزيــد مــن المناقشــة حــول هــذا الموضــوع فــي القســم 4.1 مــن 

الفصــل الرابــع. 

ولي  تمثيل البحوث للمُستوى الدُّ

تعُانــي دول الجنــوب بصفــةٍ خاصــة مــن نقــص التمثيــل فــي البحــوث. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك »دراســة 
ــط  ــن« Kaur et al لآســيا والمحي ــد (Chaturvedi, 2016)؛ ودراســة »كاور وآخري تشــاتورفيدي« Chaturvedi للهن
 Chequeadoو FullFact ؛ والتقاريــر الحديثــة للبحــوث المشــتركة بيــن مؤسســات(Kaur et al., 2018) الهــادئ
وAfricacheck التــي ركــزت علــى الأرجنتيــن وجنــوب أفريقيــا ونيجيريــا38، وتقريــر Oxtech حــول مبــادرات 
مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة التــي تســتخدم أمثلــةً مــن 19 بلــداً فــي أربــع قــارات39. وتركــز التقاريــر المبنيــة 
علــى منظــور صانعــي السياســات علــى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية بشــكل حصــري تقريبــاً. وهــذه فجــوة واضحــة 
ــى الاســتثمار فــي بحــوث مُوجّهــة نحــو  ــؤدي ذلــك إل ــأن ي ــى معالجتهــا، حيــث تأمــل ب تســعى هــذه الدراســة إل

العمــل فــي المســتقبل.

ــي تجمــع  ــى غــرار هــذه الدراســة الت ــة واســعة النطــاق عل ــى قيمــة دراســة عالمي ويســلطّ كل هــذا الضــوء عل
د أنــواع الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة، والتــي تعــرض لاحتياجــات وتحديــات المناطــق الجغرافيــة  بيــن تعــدُّ

ــاً.  المغايــرة ثقافي

https://fullfact.org/research/  38

  https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/08/A-Report-of-AntiDisinformation-Initiatives  39
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البعد المتعلّق بحقوق الإنسان

إنّ قلــة مــن الأطُُــر المفاهيميــة أو غيرهــا مــن المؤلّفــات ترُكّــز بشــكل فعلــي علــى المشــكلة الأساســية المتمثلــة 
فــي ضمــان التــوازن بيــن حمايــة حُريّــة التّعبيــر ودعــم مفاهيــم الحقيقــة مقابــل التّضليــل، علــى الرغــم مــن أن 
هــذا يرتبــط ضمنــاً ببعــض المناقشــات فــي هــذا الفصــل حــول شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، وحــول النزاهــة 
الصحفيــة. وفــي الوقــت نفســه، مــن الواضــح أن تنظيــم الخطــاب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
محاولــة لمنــع التّضليــل؛ لــه تداعيــات أخلاقيــة وسياســية تتقاطــع مــع حُريّــة التّعبيــر، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لتشــريعات حــول »الأخبــار الزائفــة« التــي تمثــل تهديــداً كبيــراً علــى حُريّــة الصحافــة. وقــد تــم مؤخــراً انتقــاد 
 (European Commission, ــلوك« الصــادرة عــن »الاتحــاد الأوروبــي« حــول المعلومــات المُضللّــة »مدونــة السُّ
(2018c لســماحها نظريــاً، بــل حتــى لتحفيزهــا فــرض قيــود علــى حُريّــة التّعبيــر يزُعَــم أنهــا قانونيــة مــن الناحيــة 

الفنيــة (Kuczerawy, 2019). ويعبّــر Kuczerawy عــن مخاوفــه مــن أن يــؤدي تجنيــد منصــات خاصــة للحــد مــن 
ــر  ــم تأثي ــه مــن الصعــب »تقيي ــر مقصــودة، فيؤكــد بأن ــى عواقــب غي ــة؛ إل ــر قانوني ــة لا تعــد غي ــات معين محتوي
المدونــة علــى ممارســة الحــق فــي حُريّــة التّعبيــر«. وفــي الــدول مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي التــي تعتمــد لوائــح 
تنظيميــةً أقــل صرامــة، تــزداد المخــاوف إزاء هــذا النــوع مــن الممارســات. وتناقَــش هــذه المســائل بمزيــد مــن 
التفصيــل لاحقــاً فــي هــذا التقريــر، ولا ســيما فــي مناقشــة الاســتجابات التشــريعية للمعلومــات المُضللّــة الــواردة 
فــي القســم 5.1 مــن الفصــل الخامــس، وكذلــك فــي مناقشــة الاســتجابات السياســتية الــواردة فــي القســم 5.2 

مــن الفصــل الخامــس، حيــث أن هذيــن النوعيــن مــن الاســتجابات يعُنيــان بهــذه المســألة. 
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4.3   الإسهامات الجديدة التي تقُدّمها هذه الدراسة

بعــد وضــع هــذه الدراســة فــي ســياق الأطُُــر النظريــة القائمــة والبحــوث الســابقة، وبعــد تحديــد الثغــرات فــي 
البحــوث الحاليــة حــول موضــوع المعلومــات المُضللّــة، يسُــلطّ هــذا القســم الضــوء علــى الإســهامات الجديــدة 

التــي تقدمهــا هــذه الدراســة. 

أولاً، ســعت هــذه الدراســة إلــى اعتمــاد نظــرة عالميــة، فــي حيــن ركــزت العديــد مــن التقاريــر المذكــورة أعــلاه 
إلــى حــد كبيــر علــى بلــدان أو قــارات معينــة، وركــز قــدر كبيــر مــن البحــوث علــى حــالات مــن المملكــة المتحــدة 
ــع  ــة تتمت ــة؛ وهــي أنّ هــذه المناطــق الجغرافي ــاً الحقيق ــا. وهــذا يعكــس جزئي ــات المتحــدة و/أو أوروب والولاي
بنشــاط عــال فــي مجــال التصــدي للتضليــل، كمــا وأنهــا المــكان الــذي تتركــز فيــه غالبيــة الأبحــاث والتمويــل 
حــول هــذه الظاهــرة. كذلــك، تقتصــر مصــادر التّضليــل التــي تجــري دراســتها فــي تقاريــر أخرى علــى المحتويات 

باللُّغــة الإنكليزيــة. 

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يســعى هــذا التقريــر إلــى التركيــز علــى قضايــا ومبــادرات مــن جميــع أنحــاء العالــم، 
بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة مــن أفريقيــا وأســتراليا وأوروبــا الوســطى والشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا. وقــد 
ســاعد ذلــك فــي الكشــف المُبكّــر عــن أن بعــض الاســتجابات الصحفيــة للتضليــل تعتمــد علــى وجــود متطلبــات 
تكنولوجيــة معينــة، أو يصعــب اعتمادهــا مــن قبــل الذيــن يعيشــون فــي حــالات النــزاع أو القلاقــل )مثــلًا، عندمــا 
ــم اســتخدام أدوات نقطــة  ــك عليه ــذر نتيجــةً لذل ــى عــدم الكشــف عــن مصادرهــم فيتع ــاج المراســلون إل يحت
ــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو(. وفــي مــا يلــي، نناقــش كيــف ولمــاذا قــد  الالتقــاط point-of-capture للصُّ
تكــون اســتجابات معينــة صعبــة بالنســبة إلــى الجهــات الفاعلــة فــي بعــض البلــدان والأوضــاع، وهــي مســائل لا 

ينظــر فيهــا الفاعلــون فــي أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة.

كذلــك، إنّ مؤلفــي هــذا التقريــر هُــم مــن خلفيــات إثنيــة ومــن مناطــق متنوعــة، وهــم يتكلمّــون لغــات مُختلفــة، 
ــق  ــم. وهــم أيضــاً مــن اختصاصــاتٍ متنوعــة. ويضــم فري ــف أنحــاء العال ــة بالحــالات مــن مختل ــم معرف ولديه
البحــث أعضــاء مــن الأوســاط الأكاديميــة ومــن القطــاع العملــي علــى حــد ســواء، مــع مزيــج مــن علمــاء 
الحاســوب والصحفييــن وعلمــاء الاجتمــاع )بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن لهــم خلفيــة فــي دراســات الإعــلام 
ــى  ــؤدي إل ــر. وهــذا ي ــة التّعبي ــى حُريّ ــز عل ــع تركي ــوق الإنســان م ــي حق ــن ف ــوم السياســية(، واختصاصيي والعل
اعتمــاد مقاربــة تعتمــد علــى طائفــة مــن المنظــورات، وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالممارســة والأثــر علــى حــد ســواء. 
وبالتالــي، هنــاك تركيــز أيضــاً علــى الاســتجابات التقنيــة مثــل: اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، بالإضافــة إلــى 

الاســتجابات التثقيفيــة، والصحفيــة، والاســتجابات مــن قطــاع التكنولوجيــا الصناعيــة. 

ويعُـدّ هـذا التقريـر سـابقةً أيضـاً بفعـل تركيـزه بشـكل خـاص علـى الاسـتجابات للمعلومـات المُضللّـة. فكمـا ذُكر 
أعـلاه، تركـز تقاريـر بـارزة أخـرى علـى المعضـلات (Witness Media Lab, 2019)، والتداعيـات علـى السياسـات 
 (Marsden & Meyer, 2019; السياسـية  والآثـار   ،(e.g. LSE, 2018; Annenberg Public Policy Center, 2020)

 (Ireton & ًوالأهميـة بالنسـبة إلـى الصحافـة والاسـتجابات مـن مجـال الصحافـة أيضـا ،Pamment et al., 2018)

(Posetti, 2018; Posetti et al., 2019a. كذلك، يعرض هذا التقرير مجموعة الاستجابات لكافة أنواع المعلومات 

المُضللّة، بدلاً من التركيز على نوع معين مثل حملات التّضليل السياسـي (Brooking et al., 2020) أو المسـائل 
 .(Walker et al., 2019) المتعلقـة بالوصـول إلـى بيانـات الشـركات وكيـف يؤثـر ذلـك علـى البحـث الأكاديمـي
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وهنــاك زاويــة جديــدة أخــرى فــي هــذه الدراســة، هــي أن أزمــة المعلومــات المُضللّــة تعُالــج بشــكل منهجــي فــي 
ضــوء التحديــات المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى حُريّــة الصحافــة، كمــا هــو 

الحــال فــي الاســتجابات التشــريعية، وغيرهــا. 

كذلــك، فــإنّ تصنيــف الاســتجابات التــي طوّرتهــا هــذه الدراســة يقســم أزمــة المعلومــات المُضللّــة بطريقــة 
جديــدة. فيــدرس كل اســتجابة مــن مختلــف الزوايــا، وينظــر إلــى مــا وراء »مــا هــو وكيــف هــو« ليعالــج مســائل 
علــى غِــرار »مَــن يقــوم بتمويــل هــذه الاســتجابات )والآثــار المترتبــة عليهــا(؟« ومــا هــي نقــاط القــوة والضعــف 
فيهــا« و»مــا هــي نظريــة التغييــر التــي تســتند إليهــا؟« وتلقــي هــذه المقاربــة ضــوءً إضافيــاً علــى الافتراضــات 

التــي تســتند إليهــا الاســتجابات وعلــى مــدى إدماجهــا لعناصــر الرصــد والتقييــم فــي أنشــطتها.
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ق من الوقائع 1.4    استجابات الرصد والتحقُّ

المؤلفون: دينيس تيسو، جولي بوزيتي، سام غريغوري

ــق مــن الوقائــع ويضعهــا فــي إطــار نظامــي كجــزء مــن رصــد المعلومات  يســتعرض هــذا الفصــل اســتجابات التحقُّ
المُضللّــة )إلــى جانــب الاســتجابات الاســتقصائية علــى النحــو الــوارد فــي الفصــل 4.2(. وهنــا، ينصــب التركيــز 
ــق مــن الوقائــع ذات النطــاق العالمــي والإقليمــي والوطنــي فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان  علــى اســتجابات التحقُّ
واللُّغــات، والتــي يمكــن أن تكــون إمّــا عمليــات مســتقلة أو تابعــة لــوكالات إخباريــة. ويــرد فــي هــذا الفصــل أيضــاً 

وصــف للطريقــة التــي تعمــل فيهــا هــذه الجهــود علــى التصــدّي للمعلومــات المُضللّــة.

تعريفات

ــق هــو  ــة (Kovach & Rosenstiel, 2001). والتدقي ــي المعلومــات verification جوهــر الصحاف ــق ف ــر التدقي يعُتب
تقنيــة تحريــر يســتخدمها الصحفيــون والجهــات المســتقلة للتحقــق مــن الوقائــع، وذلــك للتأكــد مــن صحــة بيــان 
ــد مــن حقيقــة المنصــات والهُويّــات )البشــرية والرقميــة( لمــن يقــوم بإنتــاج  و/أو وثيقــة ومــا شــابه، وكذلــك للتأكُّ

:(Silverman et al., 2014) ــق مــن الوقائــع المُحتــوى أو تداولــه. ولكــن لابــد مــن التمييــز بيــن التدقيــق والتحقُّ

�   إن التدقيق هو مجال يصب في صميم الصحافة يتزايد استخدامه وتطبيقه في مهن أخرى.

ق من الوقائع فهو تطبيق مُحدد للتدقيق - سواءً في الصحافة ]أو من قبل منظمات  �   أما التحقُّ
أخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية[. وفي هذا الصدد، يعتبر التدقيق ممارسةً أساسيةً 

ق من الوقائع. تسمح بالتحقُّ

ــق مــن الوقائــع بصــورة متزايــدة أيضــاً علــى كشــف الزيــف بشــكل اســتباقي عبــر نشــر معلومــات  وينطــوي التحقُّ
ــل إلــى هــذه الخلاصــة. تكشــف هــذا الزيــف، وغالبــاً عبــر تحديــد العمليــة المنهجيــة التــي اســتخدمت للتوصُّ

1.1.4     ما هي الأمور ومن هي الجهات التي تستهدفها هذه الاستجابات؟ 

ــة )ومُخرجاتهــا(، ولكــن  ــة الصحفي ــق ليــس فقــط فــي العملي ــع بالتدقي ــق مــن الوقائ تقضــي اســتجابات التحقُّ
أيضــاً فــي الادعــاءات والتصريحــات والبيانــات الصــادرة عــن أطــراف ثالثــة والمتداولــة خــارج مجــال وســائل 

ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. ــة، وخاصــةً عل الإعــلام التقليدي

ويمثــل التدقيــق فــي صحــة جهــة فاعلــة أو مؤسســة أو حســاب علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي النقطــة التــي 
ــق مــن الوقائــع فــي تغذيــة الاســتجابات الاســتقصائية )مراجعــة القســم 4.2(. وتشــكّل  تبــدأ منهــا عمليــة التحقُّ
ــع،  ــق مــن الوقائ ــى غــرار اســتجابات الرصــد والتحقُّ ــة، عل ــد المعلومــات المُضللّ الاســتجابات المتعلقــة بتحدي
أساســاً للتحقيــق فــي منشــأ المعلومــات المُضللّــة وانتشــارها، ممّــا يســاهم فــي بنــاء قاعــدة أدلــة تعتمــد عليهــا 

الأنــواع الأخــرى مــن الاســتجابات. وســترد أمثلــة محــددة فــي القســم 4.1.4 أدنــاه.
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 2.1.4     مَن هي الجهات التي تسعى إلى مُساعدتها استجابات الرصد
ق من الوقائع؟                   والتحقُّ

ق من الوقائع يسمح لشركات التواصل عبر الإنترنت40 بكشف المعلومات المُضللّة وتطوير الاستجابات  إنّ التحقُّ
التي تقلصّ أو تزيل من ظهورها و/أو مصداقيتها. كذلك، يسُاعد التدقيق أيضاً الحكومات والمنظمات الدولية 
على تحديد نوعية الإجراءات الواجب اتخاذها ومتى يجب اتخاذها وإذا كان هناك حاجة لذلك. على سبيل 
المثال، إطلاق سياسات أو مبادرات عملية مثل الحملات الهادفة للتصدي للمعلومات المُضللّة. وأخيراً، تزوّد 

ق من الوقائع التي تنُشَر نتائجها؛ المواطنين، بمصادر مفيدة للمعلومات الموثوقة. عمليات التحقُّ

3.1.4     ما هي النتائج التي يتم نشرها؟

ـق منهـا، وكيـف، ومـا هـو تقييمهـا لفائـدة  تنشـر هـذه الاسـتجابة اسـتنتاجاتها أي مـا هـي الأمـور التـي تـم التحقُّ
ـق منها في حد ذاتها،  الصحـة أو الزيـف، وهـل هـي غيـر قابلـة للتحقـق أو غيـره )مثـلًا الآراء التي لا يمكن التحقُّ
علـى الرغـم مـن أنـه متـى كانـت مبنيـةً علـى وقائـع مزعومـة، تكـون بعـض جوانبهـا قابلـةً للتحقـق فـي مـا يخـص 
مدى زيف هذه »الوقائع« أو تضليلها(. ومن المسـلمّ به أنّ مسـتخدمي وسـائل التواصل الاجتماعي يميلون إلى 
ـق مـن الوقائـع المنشـورة أقـل بكثيـر مـن مشـاركتهم للمعلومـات المُضللّة واسـعة  مشـاركة مُحتـوى عمليـات التحقُّ
ـق (Shin & Thorsen, 2017). كمـا وتبـرز مخـاوف مـن  الانتشـار التـي يتـم كشـف زيفهـا مـن خـلال عمليـات التحقُّ
ـق  أن يـؤدي لفـت الانتبـاه إلـى الأكاذيـب إلـى تضخيمهـا. ومـع ذلـك، فـإن الافتـراض السـائد هـو أن عمليـة التحقُّ
وكشـف الزيـف لا تـزال وسـيلةً أساسـيةً لكشـف الحقيقـة ومحاسـبة الأفـراد والشـخصيات العامـة والمؤسسـات 

.(Sippitt, 2020; Friedman, 2020; Qui, 2020) ووسـائل الإعـلام لنشـرها ادعـاءات غيـر صحيحـة

4.1.4     من هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومن يمول هذه الاستجابات؟

أ. الاستجابات العالمية

First Draft منظمة

ــق مــن مُحتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي على المســتوى  مــن أوُلــى المبــادرات العالميــة التــي ترُكّــز علــى التحقُّ
ــو  ــذ حزيران/يوني ــر الربحــي المســمى First Draft، والمســجل فــي المملكــة المتحــدة من ــي التحالــف غي الدول
2015. وكان الهــدف مــن تحالــف First Draft عنــد إنشــائه تقديــم إرشــادات عمليــة وأخلاقيــة لوســائل الإعــلام 

ــق منهــا ونشــرها، وخاصــةً فــي ســياق الأخبــار العاجلــة. حــول تحديــد محتويــات الشــبكات الاجتماعيــة والتحقُّ

 (BellingCat, Dig Deeper, فــي أيلول/ســبتمبر 2016، تــم توســيع النــواة الأصليــة التــي كانــت تضــم تســعة شــركاء
 Emergent.info, EyeWitness Media Hub, Google News Initiative, Meedan, Reported.ly, Storyful, and

ــن ومنصــات تواصــل  ــة وأكاديميي ــةً تضــم منظمــات إعلامي ــح التحالــف شــبكةً دولي (VerificationJunkie ليصب

 ProPublica إلــى مشــروع First Draft اجتماعــي ومنظمــات مجتمــع مدنــي. وفــي الوقــت نفســه، انضمــت منظمــة
ــة  ــات المغلوطــة والمُضللّ ــى المعلوم ــن إل ــرّض الناخبي ــع تع ــد وتتبّ ــى تحدي ــدف إل ــذي يه ــن ElectionLand ال م

 https://www.disinfo.eu/resources/covid-19/platforms-responses-to-covid-19-mis-anddisinformation  40
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خــلال الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة 2016. وقــد تميّــز العمــل علــى هــذا المشــروع بالتعــاون مــع طــلاب مــن 
ــد حظــي  ــق. وق ــات التدقي ــة وتقني ــار الاجتماعي ــع الأخب ــات جم ــى تقني ــم عل ــم تدريبه ــة ت 13 مدرســة صحافي

مشــروع Electionland بدعــم مالــي مــن قبــل مختبــر أخبــار غوغــل والمتبــرع الأمريكــي »كريــغ نيومــارك«.

بعد ذلك، أطلقت منظمة First Draft عدة برامج تعاونية لرصد الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا 
والبرازيل ونيجيريا. ويقوم CrossCheck، وهو تحالف لوسائل الإعلام الإخبارية ناتج عن هذا المشروع؛ يعُنى 
ق من الوقائع، برصد الشائعات التي تنتشر داخل هذه البلدان، وبنشر تقارير تكشف زيف المعلومات  بالتحقُّ
ل إلى استنتاجات بأنفسهم بدلاً من الانجرار  الكاذبة، وذلك بهدف تزويد الناخبين بوسائل تسمح لهم بالتوصُّ

وراء المعلومات المُضللّة. )لمعرفة المزيد عن الاستجابات الانتخابية، يرُجى مراجعة القسم 5.3(.

وفــي عــام 2020، ســعت منظّمــة First Draft إلــى توســيع عملياتهــا لتطــال الأرجنتين وأســتراليا وكندا وإندونيســيا 
وجنــوب أفريقيــا وإســبانيا وأوروغــواي، كمــا ســعت إلــى تنســيق مشــروع عابــر للحــدود للتحقيــق فــي تكتيــكات 

واتجاهــات التّضليــل فــي أوروبــا خــلال فتــرات هــي أبعــد مــن الفتــرات الانتخابيــة.

وقــد حصلــت First Draft علــى منــح وتبرّعــات مــن العديــد مــن المؤسســات الخيريــة مــن جهــات غيــر الشــريك 
 Journalism ومشــروع فيس بــوك للصحافة Google News Initiative المؤســس فيهــا وهــي مبــادرة أخبــار غوغــل
Project وتويتــر. وبعــد انضمامهــا بفتــرة وجيــزة إلــى »مركــز شورنشــتاين للإعــلام والسياســة والسياســة العامــة« 

Shorenstein Center for Media, Politics and Public Policy فــي »مدرســة كينيــدي« بـ»جامعــة هارفــارد« فــي 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، أصبحــت منظمــة First Draft تعمــل الآن بشــكل مســتقل، وتعتمــد فــي المقــام 
الأول علــى التمويــل مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت. وتــرد تفاصيــل عــن المبــادرات التعاونيــة المتعلقــة 

بالانتخابــات التــي نظمتهــا First Draft فــي القســم 5.3.

)IFCN( الشبكة الدولية للتحقق من الوقائع
تــم إطــلاق الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع (IFCN, 2019a) فــي أيلول/ســبتمبر 2015 كوحــدة أعمــال داخــل 
ــة«، ومقــره فــي ســانت بيترســبرغ فــي  ــر للدراســات الإعلامي ــة فــي »معهــد بوينت ــر الربحي ــة الصحافــة غي كلي
فلوريــدا، الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وقــد أطلــق المعهــد، الــذي يملــك »صحيفــة تامبــا بــاي تايمــز«، هــذه 
ــز الممارســات  ــم وتعزي ــع أنحــاء العال ــع مــن جمي ــق مــن الوقائ ــي تعمــل فــي التحقُّ الشــبكة لجمــع الجهــات الت

الجيــدة وتبــادل المعــارف فــي هــذا المجــال.

ق من الوقائع في  وتتمثل مهمة الشبكة في رصد الاتجاهات والتنسيقات وصنع السياسات المتعلقة بالتحقُّ
ق من الوقائع، وتعزيز التدريب - سواءً أكان ذلك حضورياً  جميع أنحاء العالم، ونشر مقالات منتظمة عن التحقُّ
ق من الوقائع.  أو عبر الإنترنت - فضلًا عن ضمان المعايير الأساسية من خلال مدونة مبادئ لجهات التحقُّ
الفعّالين على مدونة  الموقّعين  ق منها؛ تعد من  التحقُّ تم  79 جهة  للشبكة  2020، كان  6 آب/أغسطس  وفي 
التوزيع  أدناه  الخريطة  وتوضّح   .(IFCN, 2020d) التجديد  قيد  وتوقيعها  منها  ق  التحقُّ تم  جهةً  و14  المبادئ 
ق من الوقائع على المستويين الوطني والدولي على حد سواء. الجغرافي للموقعين، وبعضهم من جهات التحقُّ

ــق مــن الوقائــع مهمــة، لأنــه مــن الممكــن اليــوم، فــي هــذه الســاحة المتنــازع  وعمليــة التأكــد مــن جهــات التحقُّ
عليهــا، أن تقــوم مبــادرات ناقصــة أو حتــى زائفــة باســتغلال هــذه التســمية لأغــراض بعيــدة كل البعــد عــن 

التصــدي للأكاذيــب.
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ــق مــن الوقائــع )67 موقّعــاً  الشــكل 4. خريطــة جغرافيــة للموقعيــن علــى مدونــة مبــادئ الشــبكة الدوليــة للتحقُّ
فعّــالاً و14 قيــد التجديــد فــي أوائــل عــام 2020(

:(IFCN, 2019c) وعلى الموقعين التقيّد بخمسة التزامات
1. الالتزام بعدم التحزب والإنصاف؛

2. شفافية المصادر؛
3. شفافية التمويل والتنظيم؛

4. شفافية المنهجية؛
5. سياسة تصحيح مفتوحة ونزيهة. 

وقد تمّ إطلاق مدونة المبادئ هذه في أيلول/سبتمبر 2016، بعد عام واحد من نشأة الشبكة. وفي العام 2017، 
المُنتسبين وذلك بعد إعلان فيس بوك أنّ الشرط  اعتمدت الشبكة عمليةً خاصة بتقديم الطلبات وفحص 

الأدنى لقبول جهة ما كطرف ثالث للتحقق في الوقائع أن تكون هذه الجهة قد وقّعت على هذه المدونة41.

وتلعب الشفافية، التي غالباً ما تعُتبر في أدبيات الدراسات الإعلامية مبدئاً أخلاقياً جديداً في الصحافة، 
ق من  دوراً مهماً في هذه الالتزامات. وهذا يتقاطع مع ظهور الشفافية بين المدونين وبين أولى جهات التحقُّ
الوقائع كبديل ضروري أو طبيعي للمثال الصحفي الأعلى، وهو الموضوعية (Graves, 2013). وهذا مبني على 
الجديدة«  الموضوعية  هي  »الشفافية  أنّ  أكد  حيث   2009 عام  واينبرغر«  »ديفيد  الفيلسوف  اعتنقها  فكرة 
الموثوقة كمعيار في  بالثقة في الصحافة  الشفافية وصلتها  (Weinberger, 2009). وقد ترسّخت الآن فكرة 

ق من الوقائع كما وفي الصحافة المحترفة. ويمكن للشفافية التي تتيحها التفسيرات المنشورة  عمليات التحقُّ
أو عدم  التحيُّز  التصدي لادعاءات  تعُزّز من قدرة أي عمل على  أن  الوقائع؛  ق من  التدقيق والتحقُّ لعمليات 

ق من الوقائع. الصحة، حيث أنه تم الإفصاح عن قاعدة الإثبات التي اتبعتها في عملية التحقُّ

41  لمزيد من التفصيل، يرُجَى مُراجعة القسمين 4.2 و7.1.



الاستجابات الهادفة إلى تحديد المعلومات المُضللّة 80

ق من الوقائع  وتنظم الشبكة مؤتمراً دولياً سنوياً (Global Fact) لتعزيز الجهود التعاونية بين كافة جهات التحقُّ
في العالم. وفي نسخة 2019، عُقد مؤتمر Global Fact 6، في كيب تاون، جنوب أفريقيا، بحضور أكثر من 
250 مشاركاً يمثلون 55 بلداً و146 منظمة فاعلة. أما Global Fact 7، الذي كان من المقرر انعقاده في أوسلو، 

النرويج، في حزيران/يونيو 2020، فقد عُقد في نهاية المطاف عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا. 
ق من  وتموّل الشبكة أيضاً زمالات سنوية وصندوق Fact Forward Fund وهو مُبادرة للابتكار في مجال التحقُّ
ق من  الوقائع وبرنامج للتمويل الجماعي crowdfunding. وأخيراً، تدعو الشبكة إلى توسيع نطاق جهود التحقُّ
ق من الوقائع، هو 2 نيسان/ الوقائع على الصعيد العالمي، بما في ذلك من خلال تخصيص يوم عالمي للتحقُّ

أبريل من كل عام.

وتلقّت الشبكة تمويلًا من مؤسسة Arthur M. Blank Family Foundation، ومن مختبر »جامعة ديوك« للمراسلين 
 National Endowment for ومن غوغل، ومن ،Melinda Gates Foundation ومن مؤسسة ،Duke Reporters’ Lab

 Park Foundation ومن مؤسسة ،Open Society Foundations ومن شبكة ،Omidyar ومن شبكة Democracy

.(IFCN, 2019d) كما ورد في

قاعدة بيانات مختبر »جامعة ديوك« للمُراسلين

إنّ مختبــر المراســلين هــو مركــز لأبحــاث الصحافــة فــي »كليــة ســانفورد للسياســة العامــة« بجامعــة ديــوك فــي 
الولايــات المتحــدة. وكان مــن أحــد مشــاريعه الرئيســية إنشــاء قاعــدة بيانــات عالميــة42 عــن العمليــات الرئيســية 
ــق مــن الوقائــع، فــي كل بلــد. للتحقــق مــن الوقائــع، الفعّالــة أو غيــر الفعّالــة، وبالتالــي توثيــق صعــود قطــاع التحقُّ

ــق مــن الوقائــع، تســمح  وبغــض النظــر عــن الرســم الجغرافــي الــذي يعــرض جميــع المنظمــات العاملــة فــي التحقُّ
ــح المُحتــوى حســب القــارات والبلــدان، كمــا ويتــم تحديــث المُحتــوى بصــورة  قاعــدة البيانــات للمُســتخدم بتصفُّ
ــد لهــذه المواقــع أن تســتوفي  ــات لاب ــع إلــى قاعــدة البيان ــدة للتحقــق مــن الوقائ ــة. ولإضافــة مواقــع جدي دوريّ
معاييــر عــدم التحــزب وأن تتحقــق مــن الوفــاء بالوعــود السياســية )مثــلًا، البيانــات الحزبيــة أثنــاء الانتخابــات(، 
وأن تعتمــد الشــفافية بشــأن المصــادر والأســاليب، وكذلــك بشــأن التمويــل والانتمــاء، وأن تكــون رســالتها 
الرئيســية هــي الأخبــار والمعلومــات. وفــي نيســان/أبريل 2020، كانــت قاعــدة بيانــات مختبــر المراســلين تضــم 

237 موقعــاً فعّــالاً و91 موقعــاً غيــر فعّــال حــول العالــم فــي 78 دولــة.

https://reporterslab.org/fact-checking/  42
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ق من الحقائق التابعة لمُختبر المُراسلين في »جامعة ديوك«  الشكل 5. صورة لقاعدة بيانات التحقُّ

ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابعة لفيس بوك شبكة التحقُّ

ــع، تســمح  ــة للتحقــق مــن الوقائ ــة أو خارجي ــات داخلي ــت عــادةً عملي ــر الإنترن تســتخدم شــركات التواصــل عب
ــة أو تخفيــض  ــة منشــورات معيّن ــال، لإزال ــى ســبيل المث ــوى، عل ــم المُحت ــم اســتجاباتها الخاصــة بتنظي بتصمي

ــل فــي القســم 6.1 مــن الفصــل 6. ــد مــن التفصي ــرد وصــف لهــذه الأمــور بمزي ــا. وي ــا أو إخفائه أهميته
ومن بين أنظمة الشركات، يستحق نظام فيس بوك الاهتمام باعتباره البرنامج الدولي الوحيد واسع النطاق 
فترة وجيزة من  بعد  تم إطلاقه  وقد  الإنترنت،  التواصل عبر  بين شركات  ثالثة«  أطراف  قبل  »للتدقيق من 
بوك  لفيس  التنفيذي  الرئيس  أعلن  وقد   .(Zuckerberg, 2016a)  2016 عام  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
»مارك زوكربيرغ« عن المشروع على صفحته الخاصة على فيس بوك، فأكد على أنّ فيس بوك يأخذ مسألة 
ق من الوقائع المحترمة التي  »المعلومات المُضللّة على محمل الجد«، مقراً بوجود العديد من منظمات التحقُّ
تسعى شركته للتعلمّ منها. وكان قد ذكر في السابق، أنّ أكثر من %99 مما يراه الناس على فيس بوك هو مُحتوى 
ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة  أصيل وصحيح (Zuckerberg, 2016b). وتم تفسير إعلانه عن مبادرة التحقُّ
على أنه محاولة لمواجهة الانتقادات التي وُجهت إلى فيس بوك بعدم تدخل الشركة لوقف انتشار المعلومات 

المُضللّة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عام 2016.

وبعد شهر واحد من الانتخابات الأميركية عام 2016، أعلن فيس بوك عن إطلاق برنامج يهدف إلى العمل مع 
ق من الوقائع؛ كانت قد وقعت على مدونة مبادئ الشبكة الدولية للتحقق  أطراف ثالثة تعمل في مجال التحقُّ
من الوقائع (IFCN) التابعة لمعهد بوينتر (Mosseri, 2016). ويقوم برنامج فيس بوك للتحقق من الوقائع من قبل 
أطراف ثالثة بالتعاقد مع المنظمات لمراجعة وتقييم صحة المُحتوى، بما في ذلك القصص والإعلانات غير 

ق من المُحتوى السياسي في هذه البرنامج(. السياسية )مراجعة المناقشة أدناه حول القيود على التحقُّ

ق من الوقائع بتصنيف قصة ما على أنها »خاطئة«،  وبمجرد أن يقوم هؤلاء الشركاء العاملين في مجال التحقُّ
يضعها فيس بوك في مرتبة أدنى على شريط الأحداث Newsfeed ما لم تتم مُراجعتها من قبل فيس بوك 
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ق من  بناءً على السياسات والإجراءات و/أو المدفوعات المرتبطة بالعقود التي تعمل بموجبها منظمات التحقُّ
الوقائع (Pasternack, 2020). )عموماً، يتم استبعاد المُحتوى المبني على الرأي، وفئات معينة من الإعلانات 
وعلى  بها(.  العلاقة  ذات  والجهات  السياسية  والأحزاب  السياسيين  قبل  السياسي من  والخطاب  السياسية 
انستغرام، يصعّب فيس بوك العثور على المُحتوى الذي تم التحذير منه بناءً على ووفقاً لهذا البرنامج من خلال 
انتقائيته من صفحات الاستكشاف والوسم »هاشتاج«، وتخفيض مُعدّل ظهوره على شريط الأحداث الجارية. 
كذلك تتم الإشارة بشكل بارز إلى المُحتوى المصنف على أنه خاطئ كلياً أو جزئياً على فيس بوك وانستغرام43 
حتى يتمكن الناس من اتخاذ قرار أفضل في ما يخص ما يودون قراءته والوثوق به ومشاركته. ويتم وضع التنبيه 
أعلى الصور ومقاطع الفيديو غير الصحيحة كلياً أو جزئياً، بما في ذلك مُحتوى »القصص« على انستغرام، 

ق من الوقائع44. ويتم ربطها بالتقييم الذي وضعته الجهة التي قامت بالتحقُّ

ق من الوقائع بتصنيف قصة ما على أنها خاطئة  وقبل كانون الأول/ديسمبر 2017، في حال قيام منظمة تحقُّ
)أو »زائفة« وفقًا لبروتوكول فيس بوك(، كانت هذه المنظمة تقوم بتبليغ فيس بوك، فيتم وضع شارة تحذير 
ق من الوقائع( لتوضيح  تصفها »بغير المتفق عليها«، ويتم ربطها بالمقالة المقابلة لها )على موقع جهة التحقُّ
 (Lyons,  80% لفيس بوك، من شأن هذا أن يحد من ظهور هذه المنشورات بنسبة  سبب التصنيف. ووفقاً 
(2018a وبالتالي يسُاعد على احتواء انتشارها. ومع ذلك، تستغرق هذه العملية حوالي ثلاثة أيام بعد نشر 

الصادرة  المعلومات  أيضاً  يستخدم  أنه  بوك على  ويؤكّد فيس   .(Silverman, 2017b) الأولى  للمرة  المُحتوى 
ق من الوقائع لتحسين تقنيته الهادفة إلى الإمساك بالمُحتوى الكاذب بوتيرةٍ أسرع. ويمكن  عن جهات التحقُّ

الاطلاع على مزيد من التقييم لعملية تصنيف المُحتوى في الفصل 7.3.

ــمة حســب  ــوك مُقسَّ ــس ب ــة لفي ــة التابع ــل أطــراف ثالث ــع مــن قب ــن الوقائ ــق م الشــكل 6. صــورة لشــبكة التحقُّ
القــارات والعمليــات

 https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/06/Elections-Fact-Sheet.pdf  43

https://about.fb.com/news/2019/10/update-on-election-integrity-efforts/  44
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ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة فــي الولايــات المتحــدة فــي منتصــف كانــون  لقــد تــم إطــلاق برنامــج التحقُّ
 ،Snopesو ،FactCheck.orgو ،Politifactو ،The Associated Press الأول/ديســمبر 2016 بالتعــاون مــع وكالــة
ومحطــة ABC News. ثــم توسّــع بســرعة علــى صعيــد دولــي. فــي حزيران/يونيــو 2018، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن 

فضيحــة Cambridge Analytica، قــام البرنامــج بربــط 25 منظمــة فــي 14 دولــة.

وفــي أوائــل أيلول/ســبتمبر 2020، عندمــا تــم الانتهــاء مــن هــذا التقريــر البحثــي، عقــد فيــس بــوك شــراكةً مــع 
74 منظمــةً خارجيــةً للتحقــق مــن الوقائــع فــي جميــع أنحــاء العالــم، بأكثــر مــن 50 لغــة )يســتند تحليــل البيانــات 

هــذا إلــى قائمــة شــركاء فيــس بــوك الســابقة وأحــدث خريطــة لشــركائه45(.

ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابعة لفيس بوك الشكل 7. خريطة للتوزيع العالمي لشبكة التحقُّ

ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة التابــع لفيــس  توضــح الخريطــة أعــلاه )الشــكل 7( حالــة برنامــج التحقُّ
ــق مــن الوقائــع التــي  بــوك فــي أيلول/ســبتمبر 2020. ويبيــن الجــدول 2 أدنــاه التوزيــع حســب عــدد عمليــات التحقُّ

تعاقــد عليهــا فيــس بــوك فــي 10 أيلول/ســبتمبر 2020.

 https://web.archive.org/web/20200728165712if_/https://www.facebook.com/business/help/182222309230722  45

تم إيقافها من قِبل فيس بوك في آب/أغسطس 2020 واستعُيض عنها بخريطة:
 https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking/partner-map 
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التغطية
عدد 

العمليات
10الولايات المتحدة الأميركية

8الهند

6إندونيسيا

5فرنسا، إسبانيا

4البرازيل

ألمانيــا، بلجيــكا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، كولومبيــا، كينيــا، ميانمــار، نيجيريــا، 
الفلبيــن، المملكــة المتحــدة

3

الجزائــر، الأرجنتيــن، أســتراليا، النمســا، البحريــن، كنــدا، الجمهوريــة التشــيكية، مصــر، 
إثيوبيــا، العــراق، ســاحل العــاج، الأردن، الكويــت، لاتفيــا، لبنــان، ليبيــا، ليتوانيــا، المكســيك، 
ــال، قطــر،  ــدا، البرتغ ــرو، بولن ــان، فلســطين، بي ــدا، ســلطنة عم ــدا، نيوزيلان ــرب، هولن المغ
ــا، ســيريلانكا، الســودان،  المملكــة العربيــة الســعودية، الســنغال، ســنغافورة، جنــوب أفريقي
سويســرا، ســوريا، جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، تونــس، تركيــا، أوغنــدا، أوكرانيــا، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، اليمــن

2

أذربيجــان، بنغلاديــش، بنيــن، بوليفيــا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، الكاميــرون، جمهوريــة 
إكــوادور،  الدنمــارك،  كرواتيــا،  كوســتاريكا،  كــوك،  جــزر  تشــيلي،  الوســطى،  أفريقيــا 
الســلفادور، إســتونيا، فيجــي، بولينيزيــا الفرنســية، غانــا، اليونان، غواتيمــالا، غينيا كوناكري، 
هنــدوراس، آيرلنــدا، إســرائيل، إيطاليــا، كيريباتــي، لوكســمبورغ، مقدونيــا، ماليزيــا، مالــي، 
جــزر مارشــال، ميكرونيزيــا، الجبــل الأســود، نــاورو، كاليدونيــا الجديــدة، نيكاراغــوا، نيــوي، 
النرويــج، باكســتان، بــالاو، بنمــا، بابــوا غينيــا الجديــدة، باراغــواي، ســاموا، ســلوفاكيا، جــزر 
سُــليمان، الصومــال، جمهوريــة كوريــا، الســويد، تايلانــد، تونغــا، توفالــو، أوروغــواي، فانواتــو، 

فنزويــلا وزامبيــا

1

ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابعة لفيس بوك وفقاً للبلد وعدد العمليات الجدول 2. توزيع شبكة التحقُّ
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ق من الوقائع من قبل أطراف ثالثة التابع لفيس بوك وفقاً للمنظمات المعنية الشكل 8. توزيع برنامج التحقُّ

ــق مــن الوقائــع والدفــع لهــا46 مــن قبــل فيــس بــوك. وكشــرط أساســي، لابــد أن تكــون  ويتــمّ اختيــار جهــات التحقُّ
كافــة هــذه الجهــات مصــادق عليهــا مــن قبــل الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع وأن تلتــزم بمدونــة المبــادئ 
الخاصــة بهــا. ويمثّــل هــذا البرنامــج أكبــر شــبكة دوليــة منظمــة للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة ويغطــي كل مــن 
فيــس بــوك وانســتغرام )منــذ أيار/مايــو 2019(47، ولكنــه ذو فائــدة علــى نطــاق أوســع، حيــث أن المُحتــوى الــكاذب 
أو المضلــل علــى فيــس بــوك غالبــاً مــا يتــم نشــره عبــر الشــبكات الاجتماعيــة الأخــرى مثــل تويتــر، يوتيــوب أو 
ــة علــى فيــس بــوك  واتســاب المملــوك مــن قِبــل فيــس بــوك. لــذا، فــإن الحــد مــن انتشــار المعلومــات المُضللّ
وانســتغرام يمكــن أن يحــد نظريــاً مــن »قفــز« هــذه المعلومــات إلــى واتســاب ومــا بعــده. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــق مــن الوقائــع، إلا إنــه  واتســاب لا يرُســل مباشــرة المحتويــات غيــر المتفــق علــى صحتهــا إلــى جهــات التحقُّ
يحتــوي علــى روبــوت دردشــة chatbot )غيــر معلــن عنــه إلا قليــلًا( يســمح للمســتخدمين بالحصــول علــى نصائــح 
ــق المحليــة عبــر قاعــدة بيانــات الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن  ــق مــن الوقائــع ويربطهــم بجهــات التحقُّ حــول التحقُّ

الوقائــع ليقومــوا، إن رغبــوا، بالاتصــال بهــا للتحقــق مــن موضــوع معيّــن48.

واســتجابةً لجائحــة فيــروس كورونــا، قــادت الشــبكة أيضــاً عمليــة تطويــر روبــوت دردشــة علــى واتســاب يتيــح 
 .(Grau, 2020) ــروس ــع حــول الفي ــن الوقائ ــق م ــا المخصصــة للتحق ــي قاعــدة بياناته للمســتخدمين البحــث ف
ــدأ واتســاب فــي آب/أغســطس  ــل فــي الفصــل 7.3، ب ــد مــن التفصي ــى ذلــك، وكمــا ســيذُكر بمزي بالإضافــة إل
2020 باختبــار ميــزة جديــدة )فــي ســتة بلــدان( تتيــح للمســتخدمين القيــام بأنفســهم بتحقــق بســيط مــن وقائــع 

الرســائل واســعة الانتشــار، مــن خــلال البحــث عــن المُحتــوى علــى غوغــل (Sweney, 2020). وفــي مــا يخــص 

46  يرُجَى مراجعة المناقشة أدناه حول قضايا الشفافية في ما يتعلق بالرسوم.

https://about.fb.com/news/2019/12/combatting-misinformation-on-instagram/  47

 https://faq.whatsapp.com/general/ifc-n-fact-checking-organizations-on-whatsapp  48



الاستجابات الهادفة إلى تحديد المعلومات المُضللّة 86

ــق علــى أنهــا غيــر صحيحــة مــن نتائج الاستكشــاف  انســتغرام، تتــم إزالــة المنشــورات التــي تصنّفهــا جهــات التحقُّ
وصفحــات الوســم »هاشــتاغ«. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تخفّــض مرتبــة المحتويــات المصنفــة كخاطئــة على شــريط 

أحــداث وقصــص انســتغرام49.

ــة  ــات المتحــدة الدول ــة عــام 2020، أصبحــت الولاي ــات الرئاســية الأميركي ــي ســبقت الانتخاب ــرة الت ــي الفت وف
ــق مــن الوقائــع الــذي بلــغ عشــر منظمــات، تليهــا الهنــد )ثمانــي منظمــات(  الأولــى مــن حيــث عــدد منظمــات التحقُّ
ــا أدى  ــر واتســاب؛ ممّ ــة مــن خــلال تناقــل المعلومــات شــفهياً أو عب التــي شــهدت انتشــاراً للمعلومــات المُضللّ
إلــى تأجيــج عنــف العصابــات وارتفــاع الخســائر البشــرية (McLaughlin, 2018)، وإندونيســيا )ســت منظمــات(.

ويظُهــر توزيــع الرســم البيانــي بنــاءً علــى المنظمــات )فــي الشــكل 8( بوضــوح، أن وكالــة الأنبــاء الفرنســية قــد 
حصلــت علــى حصــة رائــدة فــي البرنامــج مــن خــلال إطــلاق عمليــات تحقــق مــن الوقائــع فــي أكثــر مــن 70 دولــة، 
ــا فاســو  ــاً )بمــا فــي ذلــك الأرجنتيــن وأســتراليا وبلجيــكا وبوليفيــا والبرازيــل وبوركين وبالعمــل مــع 90 صحافي
والكاميــرون وكنــدا وتشــيلي وكولومبيــا وكوســتاريكا والجمهوريــة التشــيكية وســاحل العــاج وجمهوريــة الكونغــو 
ــد وإندونيســيا  ــدوراس والهن ــا وغواتيمــالا وهن ــا وألماني ــة والإكــوادور والســلفادور وفرنســا وإثيوبي الديمقراطي
وكينيــا وماليزيــا والمكســيك وهولنــدا ونيكاراغــوا والعديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
)بشــكل رئيســي، لبنــان( ونيجيريــا وباكســتان وبنمــا وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا والســنغال وســنغافورة وســلوفاكيا 
ــس،  ــد وتون ــا المتحــدة وتايلان ــة تنزاني ــا وإســبانيا وســريلانكا وسويســرا وجمهوري ــوب أفريقي ــال وجن والصوم

ــة وأوروغــواي(. ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي وأوغن

وقــد أوضحــت وكالــة الصحافــة الفرنســية فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 أنهــا جعلــت التصــدّي للمعلومــات 
المُضللّــة فــي صلــب مهمتهــا، وحثــت علــى التــزام وكالات الأنبــاء الأخــرى بكشــف القصــص الكاذبــة والمُتلاعَــب 

.(Fries, 2018) بهــا

ــق مــن الوقائــع وكشــف الزيــف،  وتشــمل وســائل الإعــلام التقليديــة المعروفــة الأخــرى التــي تتبنــى التحقُّ
والمنضويــة إلــى برنامــج فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة؛ المؤسســات التاليــة: وكالــة 
The Associated Press )فــي الولايــات المتحــدة(، وكالــة The Australian Associated Press )فــي أوقيانوســيا(، 

التابــع  رويتــرز، وكالــة الصحافــة الألمانيــة )DPA؛ فــي ألمانيــا وبلجيــكا ولوكســمبورغ(، فريــق المراقبيــن 
المؤسســة الدوليــة الفرنســية France24 )فــي 4 بلــدان: ســاحل العــاج وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغينيــا 
كوناكــري وفرنســا(، وRappler )الفلبيــن(، The Quint )الهنــد(، والصحيفــة الفرنســية Libération )فرنســا(.

ــق مــن الوقائــع الموضحــة أعــلاه، إلا  مــن جهــة أخــرى، علــى الرغــم مــن أهميــة الشــفافية فــي عمليــات التحقُّ
أن الشــفافية محــدودة للغايــة فــي مــا يخــص الأمــوال التــي يدفعهــا فيــس بــوك للجهــات الشــريكة العاملــة 
ــق مــن الوقائــع. وفــي تقريــر نشــر فــي تموز/يوليــو 2019، أقــرت Full Fact وهــي منظمــة بريطانيــة  علــى التحقُّ
للتحقــق مــن الوقائــع بأنهــا تلقــت 171,800 جنيــه اســترليني )مقابــل 96 عمليــة تحقــق مــن الوقائــع( خــلال 
الأشــهر الســتة الأولــى مــن عملهــا ضمــن الشــراكة (Hazard Owen, 2019). وتعتمــد الأمــوال المكتســبة جزئيــاً 
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 Liberation ــق مــن الوقائــع الــذي يتــم فــي إطــار البرنامــج. وأوضحــت الصحيفــة الفرنســية علــى مقــدار التحقُّ
ــاء  ــي لق ــى 240000 دولار أميرك ــا عل ــا حصلت ــا checknews.fr أنهم ــع الخاصــة به ــن الوقائ ــق م ــة التحقُّ وخدم
249 مقالــة تــم تحميلهــا علــى فيــس بــوك (Checknews, 2019). أمــا FactCheck.org )الولايــات المتحــدة( فقــد 

حصّلــت مبلــغ 242000 دولار أميركــي للســنة الماليــة 2019 )فتــرة 12 شــهراً تنتهــي فــي 30 حزيران/يونيــو 2019( 
و59500 دولار فــي الربــع التالــي )الربــع الأول مــن الســنة الماليــة 2020، المنتهيــة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2019( 
(Factcheck, 2019). ولــم يتــم الكشــف عــن مقــدار المــواد التــي تــم كشــفها خــلال تلــك الفتــرات. كمــا وكشــف 

موقــع Snopes )الولايــات المتحــدة(، علــى الرغــم مــن انســحابه مــن الشــراكة مــع فيــس بــوك فــي كانــون الأول/
ديســمبر 2018، عــن حصولــه علــى 406000 دولار أميركــي فــي عــام 2018 و100000 دولار فــي عــام 2017 )مــن 
ــع  ــق مــن الوقائ ــم كشــفها(. ووفقــاً لعقــود جهــات التحقُّ ــي ت ــى عــدد الادعــاءات المشــبوهة الت دون الإشــارة إل
الموصوفــة لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC، يدفــع فيــس بــوك رســوماً ثابتــة لــكل مقالــة توضيحيــة، وهــي فــي 

.(Lee, 2019b) )الولايــات المتحــدة حوالــي 800 دولار )600 جنيــه إســترليني

تقييم مبادرة فيس بوك

 (Funke دراســةً اســتقصائيةً شــملت 19 منظمــة تعمــل بالشــراكة مــع فيــس بــوك Poynter.org لقــد أجــرى موقــع
(Mantzarlis, 2018a & ذكــرت مجموعــةً مــن الأســباب دفعتهــا إلــى الانضمــام إلــى الشــبكة. وقــد انضمــت مبــادرة 

Full Fact البريطانيــة المشــار إليهــا أعــلاه، إلــى برنامــج فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة 

ــاً (Full Fact, 2019) بعــد ســتة أشــهر مــن توقيعهــا العقــد. ولا  ــراً تقييمي فــي أواخــر العــام 2018 ونشــرت تقري
ــوك  ــر Full Fact أنّ برنامــج فيــس ب ــلًا حــول أداء البرنامــج. وفيمــا تعتب ــر تفصي ــم يعــدّ الأكث ــزال هــذا التقيي ي
للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة هــو »جديــر بالاهتمــام«، وقــد تكــون شــركات التواصــل عبــر الإنترنت 
الأخــرى »بحاجــة« إليــه أيضــاً، فقــد أثــارت المبــادرة بعــض المســائل والتوصيــات المهمــة، مثــل: حاجــة فيــس 

بــوك إلــى التالــي:

1.  »تضمين المحتويات الموجودة على انستغرام بالكامل« في واجهة الويب لتوفير سلسلة من المحتويات 
ق من الوقائع50. المشبوهة لجهات التحقُّ

ق من الوقائع من البحث عن محتويات مشابهة وإبرازها«  2.  »تطوير المزيد من الأدوات لتمكين جهات التحقُّ
لمعالجة »تكرار نمط المعلومات المُضللّة عبر الإنترنت« وتجنب معالجة جزء صغير من المشكلة فقط.

ق من الوقائع( حول »مشاركة المحتويات التي يحَُذّر من زيفها  3.  توفير المزيد من البيانات )لجهات التحقُّ
عبر الزمن«.

ق من الوقائع«  ق من الوقائع حول مدى انتشار عمليات التحقُّ 4.  »إعطاء المزيد من البيانات إلى جهات التحقُّ
لتقييم قيمة العمل الذي يتم في إطار البرنامج.

ــق مــن الوقائــع، حيــث  وتعتبــر Full Fact أنّ نظــام التصنيــف الداخلــي لفيــس بــوك غيــر مناســب« لغــرض التحقُّ
يصنّــف المعلومــات علــى أنهــا إمــا معلومــات خاطئــة أو مزيــج مــن المعلومــات الخاطئــة والصحيحــة أو عناويــن 
ــم أو رأي أو مــزاح أو معلومــات غيــر مصنفــة.  خاطئــة أو معلومــات صحيحــة أو غيــر خاضعــة للتقييــم، أو تهكُّ

50  منــذ نشــر تقريــر Full Fact، أصبحــت المحتويــات الموجــودة علــى انســتغرام خاضعــةً الآن للتحقــق مــن الوقائــع أيضــاً، كمــا هــو مذكــور 

أعلاه. 
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ــوى وإخطــار المســتخدمين  ــن نشــر المُحت ــى للحــد م ــلاث الأول ــف الث ــوك شــارات التصني ــس ب ويســتخدم في
أن هــذا المُحتــوى قــد خضــع لعمليــة تحقــق مــن الوقائــع. واشــتكت Full Fact مــن أن شــارة »المزيــج« غيــر 
كافيــة وتفُــرِط فــي العقــاب، حيــث يتــم وضعهــا علــى المُحتــوى الــذي يعتبــر مزيجــاً مــن المعلومــات الصحيحــة 

والخاطئــة وتســتخدم للادعــاءات غيــر المثبتــة؛ وبالتالــي يتــم الحــد مــن نشــر هــذه المحتويــات.

ورداً علــى بيــان »مــارك زوكربيــرغ« أمــام الكونغــرس الأمريكــي والــذي توقّــع فيــه مزيــداً مــن التحــول نحــو مقاربــة 
تســمح بالإبــلاغ عــن مزيــد مــن المحتويــات بشــكل مســبق مــن خــلال أدوات تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي 
(Zuckerberg, 2018)، صرّحــت Full Fact إنهــا ترحّــب ببيــان أوضــح مــن قبــل الشــركة حــول »الســبل المحتملــة 

ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة. لتطويــر أدوات التعلــم الآلــي« اســتناداً إلــى بيانــات شــراكة التحقُّ

ــق  ــر« المذكــور أعــلاه، واســتناداً إلــى أهدافهــا الخاصــة، يبــدو أن جهــات التحقُّ وعمومــاً، وفقــاً لـ«مســح بوينت
مــن الوقائــع راضيــة بشــكل مقبــول عــن الشــراكة مــع فيــس بــوك والأجــر التــي تتقاضــاه مقابــل عملهــا. ويبــدو 
ــر«، هــي أنّ الشــركة لا تخبــر  ــارةً لمخــاوف شــركاء فيــس بــوك، وفقــاً لاســتطلاع »بوينت ــر إث أنّ المســألة الأكث
الجمهــور بمــا فيــه الكفايــة عــن طريقــة عمــل الشــراكة. كذلــك، أظهــر المســح أنّــه لــم يتــم إثبــات فعاليــة المبــادرة 

لفائــدة قدرتهــا علــى الحــد مــن وجــود المعلومــات المُضللّــة علــى فيــس بــوك.

وقـد خلصُـت التحقيقـات التـي أجرتهـا Buzzfeed إلـى أنّ »فيـس بـوك لا يـزال موطنـاً للأخبـار الزائفـة واسـعة 
الانتشار« (Silverman et al., 2017; Silverman & Pham, 2018). ولكن من جهةٍ أخرى، ظهرت بعض الأدلة التي 
تشـير إلـى انخفـاض التفاعـل مـع المعلومـات المُضللّـة علـى فيـس بـوك بعد الانتخابـات الرئاسـية الأميركية في 
ـق  العـام 2016، حيـث خلصُـت ثـلاث دراسـات إلـى أن هـذا قـد يعـزى جزئيـاً إلـى التدخـلات الهادفـة إلـى التحقُّ
مـن الوقائـع. وخلصـت دراسـة أجراهـا باحثـون فـي جامعـة نيويـورك وجامعـة سـتانفورد إلـى أن التفاعـل )مـن 
مشـاركات وإعجابـات وتعليقـات( مـع »الأخبـار الزائفـة« علـى فيـس بـوك انخفـض مـن ذروة بلغـت حوالـي 200 
 .(Allcott et al., 2018) 2018 مليـون شـهرياً فـي نهايـة العـام 2016 إلـى حوالـي 70 مليـون شـهرياً فـي تموز/يوليـو
وأشـار الباحثـون إلـى أنـه »... مـن الممكـن أن تكـون الجهـود التـي بذلهـا فيـس بـوك بعـد انتخابـات 2016 للحـد 
مـن نشـر المعلومـات المُضللّـة قـد أدت إلـى تأثيـر فعلـي«. كمـا وقـد انخفضـت نسـبة المعلومـات المغلوطـة إلـى 
المعلومـات المُضللّـة الموجـودة علـى كل مـن فيـس بـوك وتويتـر »بشـكل حـاد« وفقـاً للدراسـة، »... مـن حوالـي 
45:1 خـلال انتخابـات الولايـات المتحـدة فـي عـام 2016 إلـى حوالـي 15:1 بعـد عاميـن«. ومـع ذلـك، وفقـاً لهـذا 

التقريـر البحثـي، لا يـزال فيـس بـوك جهـةً ناقلـةً للتضليـل أكثـر بكثيـر مـن تويتـر.

ى بـ«حاصــل إيفــي« “Iffy Quotient” لوصــف  وقــد أدخلــت دراســة أكاديميــة أخــرى مــن جامعــة ميشــيغن مــا يسُــمَّ
المواقــع التــي تقــوم فــي كثيــر مــن الأحيــان بنشــر معلومــات مضللــة (Resnick et al., 2019). وخلصــت الدراســة 
إلــى أن أداء فيــس بــوك وتويتــر كان ســيئاً خــلال موســم انتخابــات 2016، حيــث تضاعــف نشــر المعلومــات مــن 
مواقــع مشــكوك فيهــا مقارنــةً بالمعــدل الــذي ســجله فــي وقــت ســابق مــن ذلــك العــام. »ومــع ذلــك، ســجّل فيــس 

بــوك انخفاضــاً طويــل الأجــل فــي »حاصــل إيفــي« منــذ آذار/مــارس 2017«، كمــا أشــار المؤلفــون.

في مزيد من البحوث، قامت مبادرة Décodeurs، وهي عملية للتحقق من الوقائع تابعة للصحيفة الفرنسية 
 Decodex بتحليل 630 موقعاً فرنسياً في عام 2018 بمساعدة ملحق المتصفح المسمى ،Le Monde لوموند
الخاص بها والذي يحذّر متصفحي الويب عند وصلوهم إلى موقع إخباري مشكوك فيه أو مصدر معلومات 
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مضللة معروف من نوع آخر. وخلصُت المبادرة إلى أنّ التفاعل مع المواقع المشكوك فيها؛ المتدنية الصحة، 
.(Sénécat, 2018) والانتشار الواسع للأخبار الكاذبة انخفضا بشكل ملحوظ على فيس بوك

ن في عام 2018 يفيد فيه بأن هذه الدراسات  وقد ألقى فيس بوك الضوء على هذه الدراسات في منشور مُدوَّ
 (Lyons, »تمثل دليلًا على أن »... الحجم الإجمالي للأخبار الخاطئة على فيس بوك يتجه نحو الانخفاض
ق  بالتحقُّ يتعلق  ما  الشركة في  حول سياسة  بوك جدلاً  أثار إعلان من فيس  الأخيرة،  الآونة  وفي   .2018b)

من  الإعلانات  أو  العضوية  المحتويات  ترسل  لن  أنها  الشركة  قررت  فقد  السياسية.  الإعلانات  وقائع  من 
.(Clegg, 2019) السياسيين أو من الجهات التابعة لهم إلى أطراف ثالثة شريكة للتحقق منها

وفــي أوائــل عــام 2019، بعــد بضعــة أشــهر مــن انســحاب ABC News )الولايــات المتحــدة( مــن برنامــج فيــس 
بــوك للتحقــق مــن الوقائــع، قــرر الموقــع الأميركــي Snopes العامــل علــى مُكافحــة الخــدع؛ الانســحاب مــن 
 (Green ــه فــي عــام 2018 كان مصــدره الشــراكة مــع فيــس بــوك ــى الرغــم مــن أنّ %33 مــن دخل البرنامــج عل
ــق مــن الوقائــع الهولنديــة  (Mikkelson, 2019 &. وفــي نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، أعلنــت جهــة التحقُّ

ــق  Nu.nl انســحابها مــن البرنامــج وســط جــدل حــول إعفــاء فئــات معينــة مــن الإعلانــات السياســية مــن التحقُّ
51.(Hern, 2019a) ــل الشــركاء ــع مــن قب مــن الوقائ

ــع، أي المنشــورات  ــق مــن الوقائ ــاء الخطــاب السياســي مــن التحقُّ ــاً بإعف ــوك عموم ــس ب وتقضــي سياســة في
والإعلانــات مــن قبــل السياســيين والأحــزاب السياســية والجهــات التابعــة لهــا. ومــع ذلــك، تنــص السياســة علــى 
ــق مــن الوقائــع يمكــن أن يشــمل »منظمــات مثــل Super PACs أو منظمــات المناصــرة غيــر التابعــة  أن التحقُّ

للمرشــحين«. كمــا وتنــص علــى مــا يلــي:

عندمــا يشــارك سياســي مُحتــوى معينــاً - أي رابطــاً لمقــال مــا أو مقطــع فيديــو أو صــورةً قــام 
بتصميمهــا شــخص آخــر كان قــد تــم كشــف زيفــه علــى فيــس بــوك - ســنقوم بالتقليــل مــن 
أهميــة هــذا المُحتــوى وعــرض تحذيــر ورفــض إدراج هــذا المُحتــوى فــي الإعلانــات. وهــذا 
يختلــف عــن الادعــاءات أو البيانــات التــي تصــدر عــن هــذا السياســي. فــإذا تقــدم السياســي 
مباشــرةً بادعــاء مــا علــى صفحتــه، فــي إعــلان مــا أو علــى موقعــه علــى الإنترنــت، يعُتبــر ذلــك 
ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة حتــى لــو تــم  خطابــاً مباشــراً لا يخضــع لبرنامــج التحقُّ

كشــف زيــف مضمــون هــذا الادعــاء فــي مــكان آخــر52.

ومــع ذلــك، فيمــا كانــت توضــع اللمســات الأخيــرة علــى هــذه الدراســة فــي تموز/يوليــو 2020، أزال فيــس بــوك 
منشــوراً للرئيــس الأميركــي السّــابق »دونالــد ترامــب« لأول مــرة، وذلــك لانتهاكــه سياســة فيــس بــوك المتعلقــة 
ــاً محصنــون  ــا. وتضمنــت المقالــة مقطعــاً يدعــي فيــه ترامــب أنّ الأطفــال هــم »تقريب بجائحــة فيــروس كورون
كليــاً« ضــد الفيــروس. ووفقــاً لمتحــدث باســم الشــركة: »يتضمــن هــذا الفيديــو ادعــاءات كاذبــة بــأنّ مجموعــة 
ــة والضــارة  ــا، وهــو انتهــاك لسياســتنا حــول المعلومــات المُضللّ مــن الأشــخاص محصنــة ضــد فيــروس كورون

(BBC, 2020d; Carrie Wong 2020) .»المتعلقــة بالفيــروس

51  يرُجَى مراجعة القسم 7.1 من الفصل السابع.

 https://www.facebook.com/business/help/182222309230722  52

”

”
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وفــي مــا يتعلــق باســتقلالية عمليــة التحريــر، أصــدرت Politifact العامــة فــي أواخــر عــام 2018 بيانــاً علــى تويتــر 
أيدتــه FactCheck.org )الولايــات المتحــدة( وAgência Lupa )البرازيــل( وTeyit.org )تركيــا( لنفــي تقريــر ورد 
فــي صحيفــة الغارديــان The Guardian يدعــي أنّ »فيــس بــوك يدفــع بالصحفييــن إلــى إعطــاء الأولويــة لكشــف 

.(PolitiFact, 2018) »المعلومــات المُضللّــة التــي تؤثــر علــى الجهــات التــي تضــع إعلانــات علــى فيــس بــوك

ووفقــاً لبعــض الــوكالات الإخباريــة التــي تقــوم بعمليــات كشــف الزيــف كأعضــاء فــي البرنامــج، لا يمنعهــا فيــس 
ــق مــن وقائــع منشــورات السياســيين والأحــزاب السياســية )بمــا فــي ذلــك الإعلانــات السياســية(  بــوك مــن التحقُّ
ولكنــه لا يدفــع لهــا للقيــام بهــذا العمــل، كمــا ولا يتــم وضــع شــارة تصنيــف علــى هــذه المنشــورات علــى المنصــة 
ــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2019، قامــت وكالــة الأنبــاء الفرنســية  عندمــا يتضــح أنهــا خاطئــة أو مضلل
ــق مــن تصريحــات زعيمــة اليميــن المتطــرف الفرنســي ماريــان لوبــان خمــس مــرات علــى مدونتهــا  بالتحقُّ
Factuel (Daudin, 2019) وعلــى حســابها علــى فيــس بــوك، ولكــن هــذا لــم ينعكــس فــي الجــو العــام لفيــس بــوك 

ــق مــن وقائــع المحتويــات السياســية. بســبب سياســته التــي تحــد مــن التحقُّ

أمــا المنشــورات التــي تعُتبــر آراءً، فهــي مجــال آخــر غيــر متفــق عليــه. فتنــص سياســة فيــس بــوك علــى أن الــرأي 
ــق مــن الوقائــع. ويشــمل ذلــك المحتويــات التــي  »عمومــاً غيــر مؤهــل ليخضــع للتقييــم مــن قبــل جهــات التحقُّ
تناصــر أفــكاراً معيّنــةً وتســتخلص الاســتنتاجات اســتناداً إلــى تفســير معيّــن للوقائــع والبيانــات، وتطلــع الجمهــور 
ــوى  ــأنّ »... المُحت ــراً ب ــا«53. وتتضمــن السياســة تحذي ــة م ــب أو المســاهم فــي حــدث أو قضي ــى رأي الكات عل
الــذي يقُــدم كــرأي ولكنــه مبنــي علــى معلومــات كاذبــة أساســية قــد يبقــى خاضعــاً للتقييــم«. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه 
السياســة تعانــي مــن ثغــرات أدت إلــى إثــارة انتقــادات وجــدل واســع حولهــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حالــة تتعلـّـق 
بمقــال رأي مــن مجموعــة تنكــر وجــود تغيُّــر المنــاخ اســتناداً إلــى تأكيــدات كاذبــة ومضللــة بشــأن علــوم المنــاخ. 
فــي هــذه الحالــة، قــام شــريك فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع المناخيــة Climate Feedback بتصنيــف المقالــة 
م مــن المجموعــة، أزال فيــس بــوك التصنيــف علــى أســاس أن  علــى أنهــا »خاطئــة«54، ولكــن بعــد التمــاس مُقــدَّ
المقــال كان »رأيــاً« ولا يخضــع للتحقــق مــن الوقائــع (Penney, 2020; Pastermak 2020). وفــي مثــال آخــر، أزال 
فيــس بــوك تصنيــف »غيــر صحيــح« كانــت قــد وضعتــه جهــة تحقــق مــن الوقائــع علــى شــريط فيديــو نشُــر علــى 
صفحــة أحــد الناشــطين المناهضيــن للإجهــاض علــى فيــس بــوك يدّعــي أنّ الإجهــاض لــم يكــن ضــرورةً طبيــةً 
قــط وذلــك بعــد شــكاوى متعــددة مــن مُشــرّعين مُحافظيــن (Grossman & Schickler, 2019). علــى الرغــم مــن أنّ 
ــق ووجــدت فــي أيلول/ســبتمبر 2019  الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع قــد حققــت فــي تقريــر جهــة التحقُّ
أن الادعــاء الــوارد فــي شــريط الفيديــو هــو فعــلًا غيــر صحيــح55، إلا أنّ الفيديــو كان لا يــزال ينتشــر علــى فيــس 

بوك بعد مرور عام من دون أي شارة تصنيف لوقائعه56.

وقــد دفــع هــذا المثــال الأخيــر بشــكل خــاص المشــرعين فــي »مجلــس اللُّــوردات« فــي المملكة المتحــدة إلى كتابة 
 Digital Technology مــا يلــي فــي تقريرهــم حــول »التحقيــق فــي التكنولوجيــا الرقميــة وإعــادة بنــاء الثقــة« أو

 https://www.facebook.com/business/help/315131736305613?recommended_by=297022994952764  53

 https://climatefeedback.org/evaluation/article-by-michael-shellenberger-mixes-accurate-andinaccurate-claims-in-sup-  54

port-of-a-misleading-and-overly-simplistic-argumentation-about-climate-change/

https://www.poynter.org/fact-checking/2019/the-ifcn-concludes-investigation-about-sciencefeedback/  55

 https://www.facebook.com/youngamericasfoundation/videos/2113086642330235;  56

 https://www.facebook.com/youngamericasfoundation/videos/2113086642330235
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ــق التــي اســتندت  and the Resurrection of Trust: »لــم يتضــح وجــود أي شــكوك فعليــة حــول دقــة عمليــة التحقُّ

أيضــاً إلــى مراجعــة ثانويــة مســتقلة... وهــذا يشــير إلــى أنّ موقــف فيــس بــوك هدفــه تجنــب الضغــط السياســي 
.(House of Lords, 2020) .»أكثــر منــه الحفــاظ علــى الحــوار الديمقراطــي

وســيجري تنــاول الجــدل المتعلـّـق بالإعلانــات السياســية علــى فيــس بــوك )أي بشــأن سياســة فيــس بــوك 
ــق مــن الوقائــع المشــار إليهــا أعــلاه( فــي القســم 5.3 المتعلــق بالاســتجابات الانتخابيــة، وفــي  المتعلقّــة بالتحقُّ

ــة. ــة والمعياري ــى الاســتجابات الأخلاقي ــز عل ــذي يركّ القســم 7.1 ال

ب. الاستجابات الإقليمية
57 AfricaCheck منظمة أفريكا-تشيك

ــق مــن الوقائــع فــي أفريقيــا. وهــي منظمــة  لقــد كانــت منظمــة AfricaCheck المحــرك الرئيــس لعمليــة التحقُّ
غيــر ربحيــة أنُشــئت فــي عــام 2012 وهدفهــا تعزيــز صحــة المعلومــات المتداولــة فــي النقــاش العــام وفــي وســائل 
الإعــلام الإخباريــة فــي أفريقيــا. وكان الهــدف هــو رفــع نوعيــة المعلومــات المتاحــة للمجتمــع فــي جميــع أنحــاء 
ــر الربحــي  ــذراع غي ــد ال ــي تعُ ــاء الفرنســية الت ــة الأنب ــكار مؤسســة وكال القــارة. ومنظمــة AfricaCheck مــن ابت
لوكالــة الأنبــاء الفرنســية والتــي تســعى إلــى تطويــر وســائل الإعــلام. واليــوم AfricaCheck هــي منظمــة مســتقلة 
لهــا مكاتــب فــي جوهانســبرغ )جنــوب أفريقيــا( ونيروبــي )كينيــا( ولاغــوس )نيجيريــا( وداكار )الســنغال(. 
ــق مــن الادعــاءات الصــادرة عــن شــخصيات  وهــي تصــدر تقاريــر باللُّغتيــن الإنكليزيــة والفرنســية وتقــوم بالتحقُّ
ــق مــن أكثــر  ومؤسســات عامــة ووســائل إعــلام عبــر أفضــل الأدلــة المتاحــة. وقــد قامــت منــذ العــام 2012، بالتحقُّ
مــن 1500 ادعــاء حــول موضوعــات عديــدة تمتــد مــن الجريمــة والصراعــات العرقيــة فــي جنــوب أفريقيــا، إلــى 

أعــداد الســكان فــي نيجيريــا، و«علاجــات« صحيــة زائفــة فــي بلــدان أفريقيــة مختلفــة.

ويتــم نشــر عمــل Africa Check ومناقشــته فــي وســائل الإعــلام الإخباريــة فــي جميــع أنحــاء القــارة. ومقرهــا 
الرئيســي فــي قســم الصحافــة فــي جامعــة ويتواترســراند Witwatersrand فــي جوهانســبرغ، جنــوب أفريقيــا، 
فــي حيــن أنّ موقــع اللغــة الفرنســية يديــره فريــق مقــره فــي كليــة EJICOM للصحافــة فــي داكار، الســنغال، منــذ 
ــق منهــا، كمــا أنهــا تمكّــن  عــام 2015. وتعتمــد Africa Check علــى قُرائهــا لتحديــد الادعــاءات التــي يريــدون التحقُّ
ــع  ــق مــن الوقائ ــق مــن الادعــاءات بأنفســهم بمســاعدة قســم التحقُّ ــى التحقُّ ــن عل ــن الآخري وتشــجّع الصحفيي

والتقاريــر البحثيــة وخدمــات التعليــم.

منــذ إنشــائها، تلقــت Africa Check الدعــم التمويلــي مــن »مؤسســة وكالــة الأنبــاء الفرنســية« و«جامعــة آغا-خــان« 
وقســم الصحافــة فــي »جامعــة ويتواترســراند« ومدرســة EJICOM للصحافــة، بالإضافــة إلــى منــح مــن قائمــة 
ــكار فــي  ــادرة الإعــلام الأفريقــي والتحــدي الأفريقــي للابت ــة بمــا فــي ذلــك مب ــة مــن المؤسســات الخيري طويل
مجــال الأخبــار، والمعهــد الدولــي للصحافــة، وغوغــل، ومؤسســة كونــراد أدينــاور، وصنــدوق الألفيــة الائتمانــي، 
غايتــس،  وميلينــدا  بيــل  ومؤسســة   ،Shuttleworth ومؤسســة  المفتــوح،  المجتمــع  ومؤسســات   ،Luminateو
ومؤسســة Raith، وبنــك ســتاندرد، وأبســا وCode for Africa. وقــد ســجلت قاعــدة بيانــات جامعــة ديــوك للتحقــق 

مــن الوقائــع 17 منظمــةً فعّالــةً للتحقــق مــن الوقائــع فــي أفريقيــا فــي أوائــل عــام 2020.

https://africacheck.org/  57
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Chequeado أمريكا اللاتينية: تأثير منظمة تشيكويدو

ــق مــن  فــي أمريــكا اللاتينيــة، لعبــت منظمــة تشــيكويدو Chequeado الأرجنتينيــة58 دوراً بــارزاً فــي مجتمــع التحقُّ
الوقائــع منــذ إنشــائها فــي عــام 2010. وقــد بــرزت العديــد مــن المبــادرات الجديــدة فــي المنطقة منــذ عام 2014، 
ــق مــن  معظمهــا فــي مجــال الصحافــة، وذلــك بفضــل مســاعدتها وتأثيرهــا، وخاصــةً فــي مجــال منهجيــات التحقُّ
الوقائــع. وفــي عــام 2019، قامــت تشــيكويدو بالتنســيق مــع وكالــة الأنبــاء الفرنســية فــي مشــروع اســمه ريفيرســو 

ــق مــن الوقائــع خــلال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية فــي الأرجنتيــن. Reverso project يعُنــى بالتحقُّ

ـق مـن الوقائـع فـي جامعـة ديـوك 16 منظمـةً فـي أمريـكا الجنوبيـة، وثمـان فـي  وتسُـجل قاعـدة بيانـات التحقُّ
أمريـكا الوسـطى باللُّغـة الإسـبانية، و10 بالبرتغاليـة )فـي أوروبـا، هنـاك 6 منظمـات فـي إسـبانيا ومنظمتـان فـي 
ـق مـن الوقائـع  البرتغـال(. وفـي عـام 2014، دعـت تشـيكويدو المنظمـات الإقليميـة الأخـرى العاملـة فـي التحقُّ
إلـى اجتمـاع فـي »بوينـس آيـرس« لإطـلاق شـبكة جديـدة تدُعَـى »LatamChequea« مصممـة لتبـادل أفضـل 
الممارسـات. ومنـذ ذلـك الحيـن، تعقـد الشـبكة الإقليميـة مؤتمـراً نصـف سـنوي فـي »بوينـس آيـرس«. وتعقـد 
ـق مـن الوقائع تشـمل أيضـاً عدداً من علمـاء الاجتماع. أيضـاً اجتماعـات افتراضيـة شـهرية بيـن منظمـات التحقُّ

ــي  ــاون البحث ــاً مؤسســة، La Voz Pública، كمــا وتنشــط Chequeado فــي التع وتقــوم بدعــم Chequeado مالي
مــع الأكاديمييــن حيــث يلتحــق المحققــون فــي الوقائــع لمــدة أســبوع أو أســبوعين بغرفــة أخبــار Chequado عبــر 

منــح دراســية تقُدّمهــا الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع.

أوروبا: سوما

إنّ المرصــد الاجتماعــي لتحليــل المعلومــات المُضللّــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي (SOMA) ممــوّل مــن قبــل 
ــدول  ــر لل ــا كجــزء مــن جهــد عاب ــق مــن الوقائــع فــي أوروب المفوضيــة الأوروبيــة، وهدفــه تنظيــم جهــات التحقُّ
فــي أوروبــا لإعــادة بنــاء الثقــة فــي الصحافــة، وتقديــم الدعــم للمجتمــع المُتنامــي مــن المنظمــات الإعلاميــة، 
الذيــن  السياســات  الحكوميــة وصانعــي  والمنظمــات غيــر  الوقائــع والأكاديمييــن  فــي  المحققــة  والجهــات 
ــةً رســمياً إلــى  ــة. ووفقــاً لمنصــة Truly Media، انضمــت نحــو 40 منظمــةً أوروبي يتصــدون للمعلومــات المُضللّ
ــد مــن التحقيقــات  ــي العدي ــه59. وقــد نشــر هــذا المرصــد الأوروب ــى مــن عمل هــذا المرصــد فــي الســنة الأول
والتوصيــات المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا. ومــن المقــرر أن يتُبــع فــي الســنوات 

ــي للإعــلام الرقمــي(60. ــد مُســمى EDMO )المرصــد الأوروب القادمــة بمرصــد جدي

الدول العربية

ق  ــق مــن الوقائــع طابعاً رســمياً، ولكن جهــات التحقُّ فــي الــدول العربيــة، لــم يأخــذ بعــد التعــاون بيــن مبــادرات التحقُّ
مــن الوقائــع فــي المنطقــة مترابطــة بيــن بعضهــا وتتعــاون فــي مجــال التدريــب وتجتمــع فــي مؤتمــرات علــى غِــرار 
ــق مــن الوقائــع، والتّضليــل، والدرايــة والتدريــب  منتــدى الإســكندرية للإعــلام فــي مصــر؛ الــذي ركّــز علــى التحقُّ

الإعلامييــن فــي نسُــخِه الثــلاث الأخيــرة التــي عُقــدت فــي الإســكندرية )2017-2018( والقاهــرة (2019).

https://chequeado.com/  58

https://www.truly.media/  59

https://edmo.eu/  60
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 Fatabyyno »وعلــى الصعيــد الإقليمــي، مــن المبــادرات البــارزة التــي أطُلقــت فــي تلــك الآونــة، مبــادرة »فتبيّنــوا
ومقرهــا الأردن61. وقــد تــم إطلاقهــا فــي عــام 2014، وهــي تســعى إلــى رصــد وكشــف المعلومــات المُضللّــة فــي 
ثمانــي عشــرة دولــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ومــن المبــادرات الأخــرى »دا بجــد« التــي أطُلقــت 
فــي مصــر فــي عــام 2013، وكذلــك مُبــادرة »مــا تصدقــش«62 و»فالصــو«64.63 وهنــاك أيضــاً مبادرتــان اســمهما 

ــق مــن الوقائــع فــي ليبيــا65 وتونــس66. »فالصــو« تعمــلان فــي مجــال التحقُّ

ــد« المعروفــة أيضــاً باســم Verify Syria 67 هــي موقــع علــى  وفــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، منصــة »تأكَّ
شــبكة الإنترنــت لرصــد وكشــف المعلومــات المُضللّــة، ينشــر بثــلاث لغــات هــي العربيــة والإنكليزيــة والتركيــة. 
ــق مــن الوقائــع لوكالــة الأنبــاء الفرنســية68 فهــي تغطــي مختلــف دول الشــرق الأوســط وشــمال  أمــا عمليــة التحقُّ

ــاس«69. ــق مــن الوقائــع المعروفــة »بالعسَّ أفريقيــا ومقرهــا لبنــان؛ وهــي نتيجــة تعــاون مــع جهــة التحقُّ

ج. بعض الاستجابات الوطنية الأخرى

ــق مــن  يتنــاول هــذا القســم الفرعــي مبــادرات وطنيــة محــددة وجديــرة بالذكــر فــي مجــال الرصــد والتحقُّ
ــة  ــع بالحمــلات الانتخابي ــق مــن الوقائ ــخ وتطــور التحقُّ ــط تاري ــا، يرتب ــات المتحــدة وأوروب ــع. فــي الولاي الوقائ
ــق مــن الادعــاءات السياســية. ولذلــك، فــإنّ تفصيــل معظــم هــذه الاســتجابات يــرد فــي القســم 5.3. والتحقُّ

الهند

 (Kajimoto & Stanley, في الهند، تطوّر واتساب المملوك لشركة فيس بوك ليصبح من قنوات التّضليل الرئيسية
(2019. وقد لوحظ أن ظاهرة استخدام السياسيين لوسائل التواصل الاجتماعي للنفاذ المباشر إلى الجماهير، 

متجاوزين وسائل الإعلام التقليدية التي تلعب دور الحارس، قد بدأت بالبروز منذ عام 2014، وقد ساعدت 
.(Kajimoto & Stanley, 2019) على انتشار المعلومات المُضللّة داخل الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت

وتعمــل خمــس عشــرة منظمــةً للتحقــق مــن الوقائــع فــي الهنــد وفقــاً لقاعــدة بيانــات جامعــة ديــوك؛ ثمانيــة منهــا 
أعضــاء فــي شــبكة فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــرف ثالثــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المبــادرات 
 Times of هــي فــي الغالــب مــن الأفــراد والمنظمــات أو الفــرق الصغيــرة )مثــل: المحققيــن فــي الوقائــع لصحيفــة
India(. وجميعهــا تــم إنشــاؤه منــذ عــام 2013. وهــي تشــمل Factcheck وSM Hoax Slaye وBoomlive للصحافــة 

https://fatabyyano.net/and https://www.facebook.com/Fatabyyano/  61

https://www.facebook.com/matsda2sh/  62

https://www.falsoo.com/  63

https://dabegad.com/  64

https://falso.ly/  65

https://www.facebook.com/falso.tn/  66

https://www.verify-sy.com/  67

 https://factual.afp.com/ar  68

 https://twitter.com/el3asas  69
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ــق مــن الوقائــع فــي عــام 70.2016 71 وجــزء كبيــر مــن المعلومــات المُضللّــة  الاســتقصائية التــي تحوّلــت إلــى التحقُّ
التــي كشــفت هــذه الجهــات عنهــا هــو سياســي، أو محلــي أو مصــدره توتــرات جيوسياســية مرتبطــة بالحــدود 

والجغرافيــا بصفــةٍ خاصّــة.

إندونيسيا

فــي إندونيســيا، تكافــح منظمــة »مافينــدو« Mafindo غيــر الحكوميــة للتصــدي المعلومــات المُضللّــة منــذ 
العــام 2015 مــن خــلال مجموعــة مناهضــة للتشــهير والخــداع72 علــى فيــس بــوك، ومــن خــلال مجموعــة 
كشــف الخــدع علــى واتســاب73، ومــن خــلال وصلــة علــى متصفــح غوغــل كــروم، وموقــع علــى شــبكة الإنترنــت74 
ــادرات أخــرى لكشــف المعلومــات  ــم إطــلاق خمــس مب ــدو، ت ــد مافين يســتخدم شــعارها »عكــس الخــدع«. وبع
المُضللّــة فــي إندونيســيا، معظمهــا مــن قبــل منظمــات إخباريــة، ســت منهمــا جــزء مــن شــبكة فيــس بــوك للتحقــق 
مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة. ومبــادرة أخــرى ذكرهــا الباحثــون (Kajimoto & Stanley, 2019)، وهــي 

»كلاريفيكازيهوكــس« Klarifikasihoax توقفــت عــن العمــل منــذ عــام 2017.

الفلبين

فــي الفلبيــن، تــؤدي حمــلات التّضليــل إلــى خلــق مجــال عــام ملــيء بتلــوّث المعلومــات، وبالتالي، ملــيء بالتحريض 
الســام والاســتقطاب، وذلــك منــذ الانتخابــات الرئاســية لعــام 2016. وكمــا ورد فــي إحــدى مطبوعــات اليونســكو 
ــى« مــع مــا  مَ ــى الإنترنــت. وهــي تســتخدم الشــبكات »الدُّ ــة عل ــان الإلكتروني (Posetti 2017)، ازدادت قــوة اللجّ

 Ong ــات )مراجعــة ــة والانتخاب ــى الديمقراطي ــل عل ــى المــدى الطوي ــة عل ــك مــن عواقــب محتمل ــى عــن ذل يتأت
Cabañes, 2018; Ressa, 2016 &(. ومــع ذلــك، تقــوم أربــع منظمــات للتحقــق مــن الوقائــع برصــد المعلومــات 

المُضللّــة والادعــاءات السياســية، بمــا فــي ذلــك Vera files 75 ورابلــر Rappler 76، وثلاثــة منهــا أعضــاء فــي شــبكة 
فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة.

جمهورية كوريا

وفــي جمهوريــة كوريــا، انتشــرت الشــائعات والدعايــة الحزبيــة والمعلومــات المُضللّــة علــى تطبيقــات المراســلة 
مثــل KakaoTalk أو Naver Band، وكذلــك علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، لا ســيما أثنــاء الانتخابــات. ومــن 
 ،77 SNU Factcheck إحــدى المبــادرات الرئيســية التــي تــم إعدادهــا للانتخابــات الرئاســية لعــام 2017 مبــادرة
التــي أطلقتهــا »جامعــة ســيول الوطنيــة« لجمــع 26 وســيلةً إخباريــةً للتحقــق مــن المعلومــات غيــر المؤكــدة. ولا 
ــق مــن الوقائــع فــي البــلاد. وليــس فــي شــبكة  زالــت واحــدة مــن المنظمــات الخمــس العاملــة فــي مجــال التحقُّ

https://smhoaxslayer.com/about/  70

https://www.factchecker.in/about-us/  71

 https://www.facebook.com/groups/fafhh  72

https://mafindo.gitbook.io/whatsapp-hoax-buster/  73

https://turnbackhoax.id/  74

https://verafiles.org/  75

 https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check  76

http://factcheck.snu.ac.kr/  77
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فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة أعضــاء مــن كوريــا، وذلــك مــردّه أساســاً إلــى أنّ Naver و
Daum المحليتيــن همــا البوابتــان الأكثــر شــعبيةً علــى الإنترنــت، وهمــا تتبعــان سياســةً تطلبــان فيهــا مــن مــزودي 

المُحتــوى الإخبــاري الخضــوع لعمليــة تقييــم؛ ممــا يصُعّــب علــى مروجــي المعلومــات المُضللّــة وضــع المُحتــوى 
علــى هاتيــن البوابتيــن.

Snopes - الولايات المتحدة

ــق مــن الوقائــع فــي الولايــات المتحــدة. ففــي 1994،  Snopes هــي مــن رُواد كشــف المعلومــات المُضللّــة والتحقُّ

قــام ديفيــد ميكلســون بتأســيس موقــع snopes.com 78 كهوايــة لــه فــي التحقيــق فــي الأســاطير الشــعبية والخــدع 
علــى المجموعــة الإخباريــة alt.folklore.urban علــى شــبكة Usenet )وهــي قنــاة حــوار عالميــة ظهــرت فــي 

بدايــات الإنترنــت(.

ومباشــرة بعــد الهجمــات الإرهابيــة فــي 11 أيلول/ســبتمبر 2001، بــدأ مؤسســو snopes.com فــي كشــف 
الشــائعات والأكاذيــب حــول الهجمــات79 فقامــوا بتقييــم حوالــي 176 أســطورةً وشــائعةً بيــن 2001 و2011 
(Aspray & Cortada, 2019). فكانــت هــذه نقطــة تحــول فــي حيــاة snopes.com التــي تحوّلــت مــن منصــة لكشــف 

ــع  ــق مــن الوقائ ــة فــي مجــال التحقُّ ــاً مــن أهــم المنظمــات العامل ــح تدريجي ــة، لتصب الأســاطير الشــعبية كهواي
بصــورة منهجيّــة احترافيّــة (Dean, 2017). وبيــن الأخبــار العاجلــة )مثــل إعصــار كاترينــا فــي 2005( والانتخابــات 
الرئاســية )فــي عــام 2008 والشــائعات المتداولــة حــول مــكان ولادة الرئيــس الأميركــي الأســبق بــاراك أوبامــا 
حتــى اســتطلاع الآراء فــي 2016(، ازداد جمهــور snopes. com ممــا ســمح للموقــع بــأن يصبــح مشــروعاً يحقــق 

اســتدامته مــن خــلال الإيــرادات الإعلانيــة80.

 5.1.4     دراسة حالة بشأن الاستجابة: 
                  المعلومات المُضللّة حول جائحة فيروس كورونا

جائحــة  بــأن  غيبريســوس«  أدهانــوم  »تيــدروس  الســيد  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  صــرّح 
فيــروس كورونــا أرغمــت البشــرية علــى مُكافحــة جائحــة صحيــة و«أزمــة معلومــات مضللــة« فــي الوقــت نفســه 
(Zarocostas, 2020). وقــد اتخــذت كافــة المنظمــات التــي تمــت مراجعتهــا فــي هــذا الفصــل تدابيــر للاســتجابة 

لجائحــة فيــروس كورونــا مــن خــلال محــاور أو صفحــات خاصــة حــول المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة 
ــا. فيــروس كورون

ــة  ــى غــرار أدوات وأدل ــن81 عل ــوارد للصحافيي ــن الم ــةً م ــةً كامل ــال، نشــرت First Draft مجموع ــى ســبيل المث عل
ومبــادئ توجيهيــة حــول الأخلاقيــات ووحــدة تعليميــة عبــر الإنترنــت وقاعــدة بيانــات قابلــة للبحــث تتضمــن كشــفاً 

https://www.snopes.com/  78

 https://scholar.colorado.edu/concern/book_chapters/8049g572m  79

80  يرُجَــى مراجعــة مــا ورد ســابقاً فــي هــذا الفصــل حــول الموضــوع، والقســم 7.1 فــي الفصــل الســابع، الــذي يفصّــل دور Snopes كعضــو 

فــي شــبكة فيــس بــوك للتحقــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة.
https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/  81
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ــة حــول الفيــروس، اســتناداً إلــى أداتيــن للرصــد: مُستكشــف غوغــل للتحقــق مــن الوقائــع82،  للمعلومــات المُضللّ
وقاعــدة بيانــات تحالــف الوقائــع حــول جائحــة فيــروس كورونــا التابعــة للشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع83. 
وقــد تــم إطــلاق هــذه المبــادرة الأخيــرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020 كحملــة وســم »هاشــتاغ« مزدوجــة علــى تويتر 
CoronaVirusFacts# )باللُّغــة الإنكليزيــة( وDatosCoronaVirus# )باللُّغــة الإســبانية( لأعضــاء الشــبكة المشــاركين، 

وذلــك عندمــا كان الوبــاء لا يــزال محصــوراً فــي الصيــن، ولكــن كان يجــري اســتغلاله لأغــراض التّضليــل.

وأدت حملــة الوســم »الهاشــتاغ« إلــى قاعــدة بيانــات تضــم أكثــر مــن 3000 عمليــة تحقــق مــن الوقائــع مــن 70 
دولــة و40 لغــة )فــي نيســان/أبريل 2020(. بعــد ذلــك84، ســعى مشــروع آخــر بقيــادة Science Feedback، برعايــة 
مُبــادرة أخبــار Google، إلــى توســيع قاعــدة البيانــات هــذه وتضمينهــا جميــع المواقــع وعناويــن URL التــي 

تشــارك معلومــات مضللــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا.

ــق مــن الوقائــع، مــن الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع وبرنامــج فيــس بــوك للتحقــق مــن  ونشــر مجتمــع التحقُّ
الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة وغيرهمــا مــن الجهــات، تقاريــر كثيــرة لكشــف المعلومــات المُضللّــة حــول تفشــي 
فيــروس كورونــا، وقــام بتســجيل حــالات تضليــل انتشــرت فــي كُل ربــوع العالــم. ووفقــاً لدراســة أجراهــا معهــد 
ــق مــن الوقائــع باللُّغــة الإنكليزيــة برعايــة  رويتــرز لدراســة الصحافــة (RISJ) اســتناداً إلــى تحليــل لعمليــات التحقُّ
ــق مــن الوقائــع ارتفــع بأكثــر مــن %900 بيــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى  First Draft، تبيّــن أنّ عــدد عمليــات التحقُّ

آذار/مــارس 2020. وبنــاءً علــى تحليــل 225 عمليــة تحقــق، وجــد المعهــد أنّ %59 مــن المعلومــات المُضللّــة هــي 
(Brennan et al 2020) .معلومــات موضوعــة بأشــكال ثانيــة بينمــا %38 مــن هــذه المعلومــات هــي معلومــات مُلفّقــة

وانســتغرام87 88،  ويوتيــوب86،  بــوك85،  فيــس  )مثــل:  الإنترنــت  عبــر  التواصــل  شــركات  بعــض  قامــت  وقــد 
وواتســاب89، وتويتــر، ولينكــدن90( باتخــاذ إجــراءات لربــط مســتخدميها بمعلومــات موثوقــة حــول الجائحــة مــن 
خــلال إحالــة أي استفســار عــن الفيــروس إلــى المركــز الرئيســي لمنظمــة الصحــة العالميــة91 وصفحــة الكشــف 
عــن زيــف المعلومــات المُضللّــة التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة92، أو لــوزارات الصحــة المحليــة. وهــي تقــوم 
أيضــاً بنقــل التحذيــرات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة مــن خــلال روبوتــات الدردشــة وتلــك الصــادرة 
ــلطات المحليــة عبــر تطبيقــات المراســلة93. كمــا وتنشــر صفحــات رســمية تتضمــن معلومــات مبنيــة  عــن السُّ

 https://toolbox.google.com/factcheck/explorer  82

https://www.poynter.org/ifcn-covid-19-misinformation/  83

https://sciencefeedback.co/building-an-open-source-database-of-misinformation-sources-oncovid-19/  84

  https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=coronavirus_hub_attachment&fref=mentions  85

 https://www.youtube.com/watch?v=i352PxWf_3M  86

 https://about.instagram.com/blog/announcements/coronavirus-keeping-people-safe-informedand-supported-on-insta-  87

gram/

 https://www.whatsapp.com/coronavirus  88

 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/covid-19.html  89

https://www.linkedin.com/feed/news/coronavirus-official-updates-4513283/  90

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  91

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  92

 https://www.messenger.com/coronavirus  93
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ــق مــن الوقائــع التابعــة للشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن  علــى الوقائــع. ويــروّج البعــض أيضــاً لمنظمــات التحقُّ
ــق مــن الوقائــع والامتنــاع عــن مشــاركة المعلومــات فــي حــال عــدم  الوقائــع94 ويطلــب مــن المســتخدمين التحقُّ

التأكــد مــن صحتهــا.

 (IFCN, وواتســاب (Goldshlager & Watson, 2020) وفيــس بــوك  (Mantzarlis, 2020) وقــد أعلــن كلّ مــن غوغــل
ــق مــن الوقائــع والمنظمــات غيــر الربحيــة التــي تحــارب  (2020a عــن برامــج صغيــرة لتمويــل جهــات التحقُّ

ــة حــول الجائحــة فــي العديــد مــن البلــدان (IFCN, 2020b). وتــم الإعــلان عــن ثلاثــة عشــر  المعلومــات المُضللّ
مشــروعاً فــي العــدد نفســه مــن البلــدان فــي بدايــة نيســان/أبريل مــن خــلال برنامــج »منــح للتحقــق مــن الوقائــع 

.(IFCN, 2020c) »ــا ــروس كورون المتعلقــة بجائحــة في

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــررت شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت »العمــل معــاً بشــكل وثيــق«95 لمُكافحــة الاحتيــال 
ــة المرتبطــة بالوبــاء. وقــد بــدأت العديــد مــن الشــركات بحجــب الإعلانــات التــي تحــاول  والمعلومــات المُضللّ
الاســتفادة مــن المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بالفيــروس وإزالــة المعلومــات المُضللّــة التــي قــد تــؤدي إلــى 
ضــرر جســدي. علــى ســبيل المثــال، فــي نيســان/أبريل، صــرح فيــس بــوك أنــه وضــع 50 مليــون شــارة تحذيريــة 
ــق  علــى منشــورات وُضعــت علــى المنصــة اســتناداً إلــى أكثــر مــن 7500 مقالــة مــن شــركاء عامليــن فــي التحقُّ
مــن الوقائــع96. كمــا وتقــوم بعــض الشــركات بإزالــة المنشــورات مــن نــوع المؤامــرة، باســتخدام أحــكام سياســية 
تتعلــق بتقييــم المُحتــوى بداعــي إحداثــه للضــرر97. فــي حالــة فيــس بــوك، فــإن هــذه المنشــورات تــزرع »التّضليــل 
ق منها، والتي تســهم في نشــر خطر العنف الوشــيك أو الأذى الجســدي«98. وقد  والشــائعات التي لا يمكن التحقُّ
صــرح »زوكربيــرغ«، الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيــس بــوك بــأنّ التمييــز بيــن المعلومــات الصحيحــة والخاطئــة 

.(Smith, 2020a) خــلال جائحــة مــا أســهل مــن التمييــز بيــن هــذه المعلومــات خــلال الحمــلات السياســية

وليــس مــن الممكــن قيــاس مقــدار المعلومــات المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا التــي قامــت هذه الشــركات 
ــق منــه لأنهــا عــادةً لا توفــر إحصــاءات مفصلــة حــول مصــادر وأرقــام وأنــواع الأمــور التــي تــم فحصهــا، ولا  بالتحقُّ

(UNESCO, 2020) بيانــات عــن تــداول هــذه المنشــورات قبل اتخــاذ أي إجــراءات

ــق مــن الوقائــع، حــذّرت الوثائــق الصــادرة عــن معهــد الحــوار الاســتراتيجي  وعلــى الرغــم مــن جهــود التحقُّ
(ISD, 2020a) فــي آذار/مــارس ونيســان/أبريل 2020 مــن اســتغلال جائحــة فيــروس كورونــا مــن قبــل الشــبكات 

المعاديــة للمهاجريــن والكارهــة للأجانــب أو مــن قِبــل اليميــن المتطــرف (ISD, 2020b)، خاصــةً فــي المجموعــات 
 (Arthur, 4chan المغلقــة علــى فيــس بــوك، وقنــوات الدردشــة علــى تطبيــق واتســاب، والشــبكات الهامشــية، مثــل

(2019، وبلغــات أخــرى غيــر الإنكليزيــة.

 https://faq.whatsapp.com/126787958113983  94

 https://twitter.com/googlepubpolicy/status/1239706347769389056  95

https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/  96
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https://www.facebook.com/communitystandards/credible_violence/  98
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ق من الوقائع؟ 6.1.4     كيف يتم تقييم استجابات الرصد والتحقُّ

ق من الوقائع لفائدة تحقيقه لأهدافه الفورية طويلة الأجل. ويعتمد ذلك على تقييم حجمه  يمكن تقييم التحقُّ
ومدى وصوله وحسن توقيته، من بين عوامل أخرى. ومع ذلك، لا يعد ذلك أمراً بسيطا؛ً حيث لا تزال البحوث 
ق من الوقائع وتأثيره محدودة. كذلك، تحتفظ شركات الإنترنت بالكثير من  المنشورة عن مدى وصول التحقُّ
)مثل:  بيانات محدودة  من  بالاستقراء  يقومون  الباحثين  ويجعل  التقييم  يصعّب  وهذا  الصلة.  ذات  البيانات 
مقاييس الوصول والتفاعل المرتبطة بتقارير كشف المعلومات المُضللّة وفحص الوقائع التي تنشرها الوكالات 
المتنوعة  المواطنين  استجابات  حول  والنفسية(  الإثنوغرافية  الدراسات  )مثل:  البحوث  ومن  الإخبارية(، 
للمعلومات المُضللّة والتدابير التصحيحية. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب اختبار الافتراض الكامن القائل 
ق منها والفكر العقلاني يلعبان دوراً في مُكافحة المعلومات المُضللّة بسبب الترابط  بأن الأدلة التي تم التحقُّ

المعقّد بين المعلومات المُضللّة والعاطفة والهُويّة.

ق من  وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2012، ظهرت مخاوف بشأن فعاليّة التحقُّ
الوقائع وقدرته على الحد من المعلومات المُضللّة، لا سيما تلك المرتبطة بالخطاب السياسي. ولكن لا يزال هناك 
ق من الوقائع، كما يتضح من تصريح أحد الباحثين: »إنّ تسمية وكشف السياسيين  زخم كاف لمواصلة جهود التحقُّ

.(Nyhan, 2012) »الذين يضُللّون الجمهور مراراً وتكراراً قد يلحق أضراراً كبيرةً بسمعتهم مع مرور الوقت

وقد ورد في العديد من الدراسات أنّ تعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العامة، وزيادة التكلفة المتعلقة 
ق من  بالسمعة على السياسيين، وزيادة ثقة الجمهور بوسائط الإعلام، كلها أمور لديها آثار إيجابية على التحقُّ
الوقائع. ومع ذلك، فإن استعداد المواطنين لقبول التصحيحات التي تعزز وجهات نظرهم الخاصة أمر مهم. 
ق من  وتساعد النتائج العكسية أو »التأثير المُرتد« على نشر المعلومات المُضللّة )أي إذا كانت عمليات التحقُّ
الوقائع تتعارض مع آراء المواطنين القائمة حول جهة أو قضية سياسية، فمن المرجح أن يتم رفضها على 
ق من الوقائع( كسلاح من قبل  الرغم من صحتها(، خاصةً عندما يتم استعمال المعلومات المُضللّة )والتحقُّ

السياسيين أنفسهم لزيادة الاستقطاب.

ق من الوقائع التي حاولت تقييم أثر عملها منظمة Chequeado الأرجنتينية. ففي مراجعة  ومن منظمات التحقُّ
ق من الوقائع في الولايات المتحدة، نظر الباحثون المكلفون من شبكة  لـ6 دراسات أكاديمية لتقييم أثر التحقُّ
ق من الوقائع على المواطنين والنخب السياسية والمنظمات  Chequeado في فعالية جهودهم وفي أثر التحقُّ

الإعلامية (Pomares & Guzman, 2015) فوجدوا أن تعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون العامة، وزيادة التكلفة 
المتعلقة بالسمعة لنشر السياسيين للأكاذيب، وتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام هي آثار إيجابية للتحقق 
ق من  من الوقائع. ومن الاستجابات التقييمية التي اقترحها الباحثون بتكليف من Chequeado قياس قوة التحقُّ

(Pomares & Guzman, 2015) .الوقائع )على سبيل المثال، هل يصمد أمام الفحص الدقيق( ومدى وصوله

وأورد تقرير مشترك حديث من Africa Check وChequeado وFull Fact أنّ التصحيحات العامة للبيانات أو 
مغزى،  ذات  جديدة  بيانات  عن  والإفصاح  السياسيين،  من  الكاذبة  الادعاءات  ووقف  المُضللّة،  الإحصاءات 
وتدريب الصحفيين في غرف التحرير القديمة على الحد من انتشار المعلومات المُضللّة، وإشراك المسؤولين 
 (Africa Check, Chequeado & Full والجهود الرامية إلى تعزيز المُساءلة؛ كلها نتائج إيجابية للتحقق من الوقائع

(Fact, 2020 ويمكن اعتبارها مؤشرات على الفعالية.
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7.1.4     التحديات والفرص

إنّ حجم واختلاف أنواع المعلومات المُضللّة يصعّبان عملية تحديد المشكلة ورصدها والإبلاغ عنها ولفت 
انتباه الجمهور إلى جميع مظاهرها وأبعادها. كما وتظهر فروقات دقيقة أساسية. فهناك مثلًا فرق بين إثبات 
زيف ادعاء ما وبين إثبات عدم وجود دليل عليه حالياً )ولكن قد يكون صحيحاً( وبين تبيان صحة ادعاء ما 
على أساس وقائع عندما يكون هناك سردية أو منظور أوسع يحشد ويجمع بين حقائق معينة ويقدمها مصحوبةً 

برأي وموقف وهوية معيّنة.

ومما يزيد من تعقيد الأمر هو تقييم الآثار المقصودة وغير المقصودة لتحديد المُحتوى الزائف ومنتجيه. غير أن 
ق من الوقائع وغير ذلك من الاستجابات.  إنتاج هذا النوع من التحاليل أمر حيوي لتطوير أو تعديل عمليات التحقُّ

ق من الوقائع في تطبيق معايير موضوعية والعمل بشفافية في جميع  ويكمن التحدي الذي تواجهه جهات التحقُّ
البلدان واللُّغات وعلى نطاق واسع وبشكل يحُدث أثراً. وهذا ضروري لتزويد المجتمع بالمعلومات الضرورية 
التي تضمن فعالية مختلف الاستجابات على النحو الأمثل. ولكنّ تحقيق ذلك من الناحية العملية ليس سهلًا 
ما لا يكون لديها  التي غالباً  والبلدان الأصغر حجماً،  المنتشرة عالمياً  اللغات غير  لا سيما في حالة  أبداً 
ق من الوقائع. لذلك، تعمل المنظمات الدولية للتحقق من الوقائع على  منظمات محلية مستقلة معنية بالتحقُّ
سد هذه الفجوة، ولكنها تعتمد على ناطقين أصليين بلغة معيّنة، مما يحد من إمكانية التدقيق في عملهم 
المُقيّمين« أو  إلى »تقييم  إلى مقاربة مُحكَمة ومستقلة تسعى  يسُلطّ الضوء على الحاجة  وتحيزاتهم. وهذا 

ق من الوقائع«. ق من العاملين في التحقُّ »التحقُّ

ق من الوقائع المعايير الدولية لحُريّة التّعبير وغيرها من حقوق الإنسان، مثل  وينبغي أيضاً أن يراعي التحقُّ
احترام الخصوصية. كما ولابد من أن يعترف بأن مُحتوى معيّن )على غرار المجهول وبعض السرديات والآراء 
وعدم  الشفافية  قيم  مستوى  إلى  الوقائع  من  ق  التحقُّ يرقى  أن  يجب  كذلك،  للتحقق.  قابل  غير  والفكاهة( 

التحزّب وتجنب الانتقائية.

وقد ظهرت  عليها.  القانونية  الهجمات  درء  في  الوقائع  من  ق  التحقُّ منظمات  تواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل 
ق من الوقائع Factcheckers Legal Support Initiative لتقديم المشورة  مبادرة الدعم القانوني لجهات التحقُّ
الوقائع،  للتحقق من  الدولية  والشبكة  القانوني عن وسائل الإعلام،  الدفاع  لمبادرة  القانونية99. وهي تجمّع 

ولجنة المراسلين من أجل حُريّة الصحافة.

وتتُيح الأحداث الكبرى، مثل الانتخابات وحالات الطوارئ الصحية العامة، فرصةً تسمح للاستجابات المستقلة 
للرصد وتحديد المعلومات المُضللّة إعادة التأكيد على قيمة الوقائع، وتشجيع البحث العام في ما يعُتبر مُحتوى 
موثوقاً يمكن مشاركته. فعلى سبيل المثال، يتيح تحديد المعلومات المُضللّة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا 
والتحقيق في الاستجابات على مر الزمن التقييم المستمر لفعالية شركات التواصل عبر الإنترنت في »تسطيح 
 .(Proctor, 2020; Posetti & Bontcheva 2020a; Posetti & Bontcheva 2020b) »مُنحنى« »أزمة المعلومات المُضللّة
الكراهية  خطاب  مع  المعلومات  هذه  تقاطع  لرصد  أساسية  المُضللّة  المعلومات  تحديد  استجابات  أن  كما 
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المستخدم ضد النساء والأقليات والمهاجرين وغيرهم من المواطنين والمجتمعات الضعيفة. غير أنّ بضعاً من 
هذه الجماعات المستهدفة قد يلجأ أيضاً إلى أساليب التّضليل ممّا يجعل من الضروري فحص المُحتوى الذي 
ينتجه. ففي بعض الأحيان تقوم بعض المجموعات التي تقع ضحية المعلومات المُضللّة باللُّجوء إلى الأساليب 

ق من الوقائع والتدقيق فيها. نفسها لدعم قضاياها. لذلك لابد من إخضاع المنشورات التي تنتجها إلى التحقُّ

 (IFCN,2020a) ومن شأن ذلك أن يعُزّز أيضاً من استجابات تحديد المعلومات المُضللّة. وقد تعهّد كل من واتساب
ق من الوقائع، ممّا  وفيس بوك (Axelrod, 2020) وغوغل100 وتويتر (Gadde, 2020) بتخصيص الأموال لمنظمات التحقُّ
يدلّ أيضاً على أنه يمكن القيام بالمزيد في هذا الخصوص. ولابد من دعم مستمر خلال الفترات المهمة كالانتخابات 

ق من الادعاءات المتعلقة باللقاحات وتغير المناخ بأهمية خاصة في المستقبل. والأوبئة وما بعدها. ويتسم التحقُّ

ق من الوقائع 8.1.4     توصيات بشأن الاستجابات المتعلقة بالرصد والتحقُّ

إن التحديات والفرص المحددة أعلاه والحالة الراهنة للتحقق من الوقائع وكشف المعلومات المُضللّة تؤدي 
إلى وضع التوصيات السياستية التالية للمؤسسات الدولية والإقليمية والحكومات وشركات التواصل عبر 

الإنترنت والمؤسسات والوكالات الإخبارية:
ق من الوقائع في ما يتعلق  �   إتاحة الموارد للتحقق المستقل من الوقائع، بما في ذلك تيسير التحقُّ

بالمُحتوى السياسي والإعلانات السياسية.

لطات  ق من الوقائع، لا سيما في ما يخص السُّ �   دعم مبدأ النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة بالتحقُّ
ق من  وشركات التواصل عبر الإنترنت، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وتمكين منظمات التحقُّ

الوقائع من العمل بشكل أكثر دقةً وشفافية.

ق من الوقائع هي مصادر معلومات جديرة بالثقة، ومفيدة للمواطنة،  �   التأكيد على أن نتائج التحقُّ
ووسائط الإعلام، وللتدخلات الهادفة إلى تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

ق من الوقائع المُضللّة. �   تعزيز البحوث متعددة التخصصات حول استجابات التحقُّ

�   المساعدة في تطوير عمليات تحقق من الوقائع تتسم بالتعاون في جميع أنحاء العالم وذلك لتحقيق 
النفاذ إلى معلومات دقيقة وموثوق بها على الصعيد العالمي، وخاصةً بالشراكة مع المؤسسات 

الإخبارية.

ق من الوقائع داخل المؤسسات الإخبارية من خلال تدريب متخصص  �   تعزيز القدرة على التحقُّ
ومشروعات تحريرية تسعى إلى دعم تقارير المُساءلة حول الجهات الفاعلة المختلفة من شركات 

وحكومات وجهات سياسية وحول إجراءات كل منها.

ق من المُحقّقين« ووضع معايير دولية ومقاربة للمُساءلة تسمح باعتماد إجراءات  �   تطبيق »التحقُّ
ق من الوقائع، وبتقييم  تعيين وتقييم شفافة وموضوعية للأشخاص والمنظمات المُشاركة في التحقُّ

أدائها عبر الزمن )بما في ذلك شركات التواصل عبر الإنترنت التي تسُهّل وتمُوّل فحص الوقائع 
على مواقعها(.
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2.4   الاستجابات الاستقصائية 

المؤلفون: سام غريغوري، جولي بوزيتي، دينيس تيسو

يتنــاول هــذا القســم مجموعــة الكيانــات التــي تجــري تحقيقــات فــي المعلومــات المُضللّــة )بــدءً مــن تحقيقــات 
الصحافــة وصــولاً إلــى تحقيقــات المجتمــع المدنــي( ونواتــج عملهــا.

وتركّـز التقاريـر الاسـتقصائية عـادةً علـى حمـلات وجهـات فاعلـة معينـة، وتتعـدى فـي تحقيقهـا مسـألة تحديـد 
ق من الوقائع(. وقد تشـمل وتتعدى مسـألة تحديد ما إذا  صحـة أو زيـف المعلومـات ومقـدار هـذا الزيـف )التحقُّ
كان منشـور معيّـن قـد خضـع للتلاعـب أو إلـى سـوء التصويـر أو إلـى تجريـده مـن سـياقه )كمـا فـي حـالات وضـع 
شـارة تحديـد المصـدر(، أو مـا إذا كان منشـور معيّـن أو وسـيلة إعلاميـة معيّنـة موثـوق بها ومنصفة )على سـبيل 
المثـال، وضـع شـارة تقييـم للمصداقيـة(. ومـن المرجـح أن ترصـد )قـدر الإمـكان( حـالات وموضوعات وانتشـار 
المعلومـات المُضللّـة المعينـة. وعندمـا يتـم نشـرها بالكامـل، توفـر هـذه التقاريـر رؤىً ثاقبـة عـن حركيّة حملات 
التّضليـل، بمـا فـي ذلـك عـن عناصـر مهمـة علـى غِـرار الشـبكات التـي تجُريهـا وأهدافهـا والوسـائط والأسـاليب 
المسـتخدمة والميزانيـات المتاحـة. كمـا وتمسـح بتحديـد الإسـناد والنيـة. للحصـول علـى أمثلـة علـى تصنيفـات 

(2020) Brooking et al.(2018) و Bradshaw & Howard وفهرسـة الحمـلات، الرجـاء مراجعـة
ــق مــن الوقائــع  وتهــدف هــذه التحقيقــات عــادةً إلــى مســاعدة الــوكالات الإخباريــة والحكومــات وجهــات التحقُّ
وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت وغيرهــا علــى فهــم هــذه الحركيّــة التــي لا تهــدأ، واتخــاذ التدابيــر المضــادة 
الملائمــة لمكافحتهــا. وهــي تســعى إلــى تنبيــه الجهــات الفاعلــة إلــى الابتــكارات الجاريــة فــي مجــال تكتيــكات 
واســتراتيجيات المعلومــات المُضللّــة. ويجــري تطويــر منهجيــات التصنيــف بشــكل متزايــد للســماح بوضــع 

فهــارس أفضــل تشــمل الحــوادث المتصلــة ببعضهــا البعــض101.

1.2.4     من هي الأمور ومن هي الجهات المستهدفة؟

ترصــد الاســتجابات الاســتقصائية طائفــةً مــن الجهــات الفاعلــة. ويركــز عــدد كبيــر منهــا علــى حمــلات التّضليــل 
الممولــة أو المدعومــة مــن الحكومــات. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الاســتجابات التجاريــة والصــادرة 
عــن الشــركات قامــت فــي البدايــة بالتركيــز علــى دور حكومــة أو حكومتيــن فــي حمــلات تضليــل الهادفــة، فقــد 
 (Nimmo, 2019; Francois et al., 2019; Nimmo et al., 2019a; Gleicher, توســعت لائحة الدول الراعية للتضليل
(2019a;Gleicher, 2019b. ويحــدد تقريــر »الجــرد العالمــي للتلاعــب المنظــم بوســائل التواصــل الاجتماعــي لعــام 

 Inventory of Organised Manipulation Social Media ‘ 2019 Global أو (Bradshaw & Howard, 2019) »2019

حمــلات قامــت مــن خلالهــا بعــض الحكومــات بالتلاعــب بمواقــع التواصــل الاجتماعــي لشــن حمــلات ضــد دول 
ــات  ــر أن الكيان ــة. غي ــل داخلي ــام بأنشــطة تضلي ــى القي ــد إل ــة تعم ــن 26 دول ــر م ــى أكث ــع الإشــارة إل أخــرى، م
المذكــورة أعــلاه تميــل إلــى الإشــاحة بنظرهــا عــن الأنشــطة الســرية أو العلنيــة التــي تقــوم بهــا حكومــات معينــة 
فــي بلــدان أجنبيــة أو محليــاً. وهنــاك تركيــز علــى المعلومــات المُضللّــة التــي تـُـروّج لهــا جهــات غيــر رســمية مثــل: 
ــة  ــات المتحــدة أو الحــركات اليميني ــة العــرق الأبيــض فــي الولاي ــة التــي تدعــو إلــى هيمن الجماعــات العنصري
.(the Southern Poverty Law Center, Equality Labs –see Soundararajan et al., 2019) المتطرفــة فــي الهنــد
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ــة المختلطــة  ــات الفاعل ــى الجه ــة أو إل ــع التجاري ــة ذات الدواف ــات الفاعل ــى الجه ــون آخــرون إل وينظــر محقق
ــر«  ــزارع النق ــارك »م ــال، تشُ ــى ســبيل المث ــان لأغــراض سياســية(. عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــل ف ــت تعم )وإن كان
 (Silverman & الأجنبيــة فــي حمــلات تضليــل سياســية واســعة فــي الولايــات المتحــدة وذلــك لأســباب تجاريــة
 Epoch »ومــن الأمثلــة الأخــرى التحقيــق فــي »مجموعــة إبــوك ميديــا جــروب .Alexander, 2016, Soares, 2017)

Media Group، وهــي شــركة تجاريــة لهــا دوافــع سياســية، قــادت حملــة تضليــل بمــا فــي ذلــك عبــر حســابات 

 Snopes وقــد تــم كشــف هــذه الحملــة مــن خــلال تقاريــر .(Nimmo, et al., 2019b) أو ملفــات شــخصية زائفــة
وعمليــة FFS# التــي قامــت بهــا غرافيكا/فيــس بــوك102. ومــن الاتجاهــات الهامــة التــي شــهدتها الســنتان إلــى 
الســنوات الثــلاث الماضيــة نمــو الجهــات الخاصــة المأجــورة لنشــر التّضليــل والتــي تقــدم خدماتهــا للسياســيين 
 .(Ong & Cabañes, 2019; Silverman et al., 2020) وللأحــزاب السياســية -كمــا هــو موثــق فــي عــدد مــن البلــدان
وقــد أظهــر اســتطلاع أجرتــه Buzzfeed News فــي عــام 2019 اســتناداً إلــى عمليــات إزالــة الحســابات مــن قبــل 
المنصــات، والتحقيقــات المنشــورة مــن قبــل شــركات الأمــن والبحــوث »أنــه منــذ عــام 103،2011 تــم إســناد 27 
عمليــة معلومــات عبــر الإنترنــت علــى الأقــل جزئيــاً أو كليــاً إلــى شــركات العلاقــات العامــة أو التســويق. ومــن بيــن 
هــذه العمليــات، حدثــت 19 منهــا فــي عــام 2019 وحــده«. (Silverman, et al., 2020). كمــا أجــرت صحيفــة ديلــي 
 Bell Pottinger فــي جنــوب أفريقيــا تحقيقــاً مهمــاً آخــر حــول شــركة العلاقــات العامــة Daily Maverick مافريــك
التــي تتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــراً لهــا الآن، والتــي تبيّــن أنهــا تــزرع بــذور التوتــر العنصــري بشــكل 
ــح  ــة للنهــوض بالمصال ــى الدول ــق بالاســتيلاء عل ــلاد وســط فضيحــة مرتبطــة بالرئاســة تتعل ــع فــي الب مصطن

.(Thamm 2019; Posetti et al 2019a) الخاصــة

2.2.4     من هي الجهات التي تسعى الاستجابات الاستقصائية إلى مساعدتها؟

ــة  ــك الشــركات العامل ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات الفاعل ــةً مــن الجه ــة الاســتقصائية تخــدم طائف ــر الصحفي إنّ التقاري
ــا والتحقيقــات الرســمية. ومــن أحــد  ــى منصاته ــا عل ــة المُعــد له فــي مجــال الكشــف عــن الســلوكيات المُفتعل
ــاء الانتخابــات  هــذه التحقيقــات التحقيــق الــذي أجــراه الكونغــرس الأمريكــي فــي التدخــل الأجنبــي قبــل وأثن
الأميركيــة فــي عــام 2016 (U.S. Senate Select Committee on Intelligence, 2018)، واللجنــة الدوليــة الكبــرى 
المعنيــة بالتّضليــل و«الأخبــار الزائفــة« التــي أطلقتهــا المملكــة المتحــدة104. وتســتخدم الحكومــات أيضــاً هــذه 
ــم  ــي تت ــر الت ــى التقاري ــة عل ــي المبني ــال المقترحــات السياســية للاتحــاد الأوروب ــى ســبيل المث التحقيقــات، عل
بتكليــف منــه (EU Disinfo Lab, 2019b). وكثيــراً مــا ينعكــس التنســيق بيــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت 
والجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي تحقــق فــي حمــلات معينــة مــن خــلال علاقــات التمويــل بينهــا )يرُجَــى 

ــاه والقســمين 4.1 و7.1(. ــة القســم أدن مراجع

كمــا وتضطلــع منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل منظمــة العفــو الدوليــة، بأعمــال اســتقصائية جنائيــة تهــدف إلى 
رصــد المعلومــات المُضللّــة المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان وكشــفها وصدّهــا. وتشــمل هــذه المؤسســات 
ــاون  ــة تتع ــات دولي ــة105 - وهــي شــراكة مــع ســت جامع ــو الدولي ــة لمنظمــة العف ــق الرقمــي التابع ــة التحقُّ هيئ

https://graphika.com/  102

 https://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=2637  103

 https://www.oireachtas.ie/en/press-centre/press-releases/20191025-international-grandcommittee-on-di-  104

sinformation-and-fake-news-dublin-ireland-wednesday-6th-and-thursday-7thnovember-2019/

https://www.theengineroom.org/digital-verification-corps/  105
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أيضــاً فــي التحقيقــات الصحفيــة مفتوحــة المصــدر (Fortune, 2018). ومــن بيــن أصحــاب المصلحــة الآخريــن 
المواطنــون وعــدد متزايــد مــن المشــاركين فــي المجتمــع العالمــي لمُكافحــة التّضليــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك106 
مــوز« أو Decoders التابــع لمنظمــة العفــو الدوليــة، الــذي يحشــد المســاعدة التطوعيــة مــن  مشــروع »مُفكّكــي الرُّ
ــق مــن الادعــاءات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان. كذلــك، قامــت »منظمــة  الجمهــور للمســاعدة فــي التحقُّ
آفــاز« العاملــة فــي تنظيــم حمــلات المناصــرة بإجــراء تحقيقــات، بمــا فــي ذلــك حــول اســتجابات شــركات 

التواصــل عبــر الإنترنــت، فدعــت إلــى إجــراء تغييــرات وفقــاً لذلــك107.

والدافــع وراء الاســتجابات الاســتقصائية هــو تحســين فهــم أفعــال التّضليــل والحمــلات المحددة للســماح باتخاذ 
إجــراءات لمكافحتهــا. ويمكــن أن تشــمل هــذه الإجــراءات عمليــات إزالــة المُحتــوى أو خفــض أهميتــه وإجــراءات 
قانونيــة وتدابيــر تعزيــز الشــفافية والمُســاءلة وإصــلاح السياســات الناظمــة أو سياســة الشــركات. وتهــدف 
الاســتجابات الاســتقصائية أيضــاً إلــى كشــف الأســاليب المعتمــدة فــي حمــلات التّضليــل لمنــع اســتخدام هــذه 
الأســاليب مــن قِبــل جهــات فاعلــة مأجــورة، وضمــان معرفــة الباحثيــن فــي مجــال المعلومــات المُضللّــة بهــا. وهــي 
تحُــدّد التحديــات البنيويــة التــي تطرحهــا المعلومــات المُضللّــة بــدلاً مــن البحــث فــي أمثلــة عــن أعــراض هــذه 
الظاهــرة أو عناصــر المُحتــوى الفرديــة. وكمثــال علــى ذلــك، تؤكّــد مبــادرة مختبــر الاتحــاد الأوروبــي للمعلومــات 
المُضللّــة EU Disinfo Lab التزامهــا »بالاســتمرار فــي رصــد أنشــطة التّضليــل علــى المنصات الرئيســية )الرقمية 
والتقليديــة(، وتحديــد الاتجاهــات والتهديــدات، وتنبيــه الناشــطين والباحثيــن منهــا، وإتاحــة كافــة المــوارد علــى 

نطــاق واســع للجهــات الشــريكة«108.

وفــي هــذا الإطــار الواســع، تتبايــن علاقــة المنظمــات التــي تصــدر تقاريــر التحقيــق بالدولــة. فهنــاك تعــارض 
بيــن جهــة متخصصــة فــي نشــر الأخبــار علــى غِــرار Bellingcat 109 التــي تركــز علــى التحقيقــات التــي تســتخدم 
البيانــات المتاحــة للجمهــور والمصــادر المفتوحــة لإثبــات الوقائــع، ومنظمــات التحقيــق التــي تعمــل بشــكل وثيــق 

مــع بعــض الــدول لتحقيــق جــدول أعمالهــا و/أو التــي تعتبــر تابعــةً لشــركات معينــة.

3.2.4     ما هي النتائج التي تنشرها الاستجابات الاستقصائية؟

تتخــذ التقاريــر الاســتقصائية أشــكالاً مختلفــة. وتركّــز معظــم التحقيقــات التــي تجريهــا المنظمــات غيــر 
ــة )لكشــف  ــات ومصــادر المعلومــات المُضللّ ــر معلومــات عــن آلي ــى توفي ــة عل ــة والمنظمــات الصحفي الحكومي
ــة( ووضــع تقاريــر متعمقــة للاســتخدام واســع النطــاق.  النهــج المتبعــة فــي اختــلاق ونشــر المعلومــات المُضللّ
وتعــد الشــفافية فــي الأســاليب المســتخدمة )وفــي الواقــع المشــاركة فــي وضــع هــذه التقاريــر عبــر حشــد 
الجمهــور فــي عمليــة جمــع الأدلــة( جــزءً أساســياً مــن مقاربــات الاســتخبارات مــن مصــادر مفتوحــة، المعروفــة 
بمختصــر OSINT، كمــا تمارســه BellingCat والمنظمــات المختلطــة الأخــرى، فــي حيــن تنتــج بعــض المنظمــات 
بيانــات تســتند إلــى تخصصاتهــا )علــى ســبيل المثــال، أســاليب تحليــل شــبكة الرســوم البيانيــة الاجتماعيــة فــي 
حالــة Graphika(. ولا توفــر التحقيقــات التــي تجريهــا المجموعــات الداخليــة التابعــة لشــركات التواصــل عبــر 

https://decoders.amnesty.org/  106

https://secure.avaaz.org/campaign/en/disinfo_hub/  107

https://www.disinfo.eu/  108

https://www.bellingcat.com/  109
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الإنترنــت بيانــات كاملــة عــن الطريقــة التــي اســتخدمتها لتحديــد المعلومــات المُضللّــة. وإنّ ســبب الانتقــادات 
الموجهــة ضــد المقاربــات التــي تتبعهــا الشــركات فــي تحديــد المعلومــات المُضللّــة ودعمهــا لشــركات أخــرى فــي 

هــذا المجــال هــو أنهــا لا توفــر بيانــات تســاعد علــى رصــد حمــلات التّضليــل وتصنيفهــا وتحديدهــا.

غيــر أن عــدداً متزايــداً مــن المجموعــات يحــاول وضــع منهجيــات مشــتركة للتصنيــف. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
العمــل الــذي قــام بــه مختبــر الأبحــاث الرقميــة الجنائيــة فــي مجــال وضــع إطــار للتصنيــف فــي مشــروعه 
باســم  المعــروف   (Brooking, et al., 2020) المُضللّــة«  المعلومــات  »انقســامات  المعنــون  بالتّضليــل  الخــاص 
Dichotomies of Disinformation )بدعــم مــن Jigsaw وهــي وحــدة فــي الشــركة القابضــة لغوغــل المُســمّاة 

ــاً  ــص، مصنف ــى الن ــاً عل ــاً وقائم ــاً وكمّي ــراً ثنائي ــن 150 متغي ــر م ــف أكث ــة التصني ــن منهجي Alphabet(. وتتضم

تحــت متغيــرات أساســية هــي: الهــدف والمنصــة والمُحتــوى والطريقــة والإســناد والقصــد. وتشــمل مبــادرات 
 the Computational Propaganda »التصنيــف الأخــرى المســوحات التــي يجريهــا »مشــروع الدعايــة الحاســوبية
Project حــول التلاعــب المنظــم بوســائل التواصــل الاجتماعــي بنــاءً علــى تقييــم التقاريــر الــواردة فــي وســائل 

 Institute for the Future وتقاريــر »معهــد المســتقبل« أو ،(Bradshaw & Howard, 2019) الإعــلام الإخباريــة
ــل والمضايقــات  ــة فــي إطــار حمــلات التّضلي ــل الدول ــت المكفــول مــن قِب ــى الإنترن ــواع الاســتفزاز عل حــول أن

.(Monaco & Nyst, 2018) عبــر الإنترنــت

4.2.4     ما هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومَن يمُوّل الاستجابات الاستقصائية؟

ــة وإصــدار  ــات المُضللّ ــة حــول المعلوم ــات منظم ــوم بإجــراء تحقيق ــي تق ــادرات الت ــن المب ــاك مجموعــة م هن
ــة وهــي تشــمل: ــر متعمق تقاري

الجنائيــة  الرقميــة  الأبحــاث  يعُــدّ مختبــر  المُضلّلــة:  المعلومــات  التــي تركــز بشــكل أساســي علــى  الكيانــات 
التابــع للمجلــس الأطلســي مثــالاً علــى منظمــة تركــز بشــدة علــى تحديــد حمــلات التّضليــل وتحليــل محتواهــا 
ومكافحتهــا. وهــو ينشــر التقاريــر، ويعمــل علــى تطويــر الخبــرة الميدانيــة وتحديــد المنهجيــات ومقاربــات 
التعقّــب (Brooking, et al., 2020). فــي الســياق الأوروبــي، يعــدّ مختبــر الاتحــاد الأوروبــي للمعلومــات المُضللّــة 
EU Disinfo Lab منظمــةً غيــر حكوميــة حديثــة الإنشــاء؛ يشُــغّل منصــةً لتحليــل المعلومــات المُضللّــة فــي أوروبــا، 

 (EU Disinfo Lab, 2019a; Carmichael كمــا ويراقــب أيضــاً ويحُــدّد حمــلات التّضليــل ذات الأبعــاد الدوليــة
ــة الجماعــات  ــة الفرعي ــي هــذه الفئ ــل ف ــي تســتجيب للتضلي ــة الت ــات الفاعل (Hussain, 2019 &. وتشــمل الجه

التــي تموّلهــا الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والبرامــج الأكاديميــة المتخصصــة. وقــد خاضــت بعــض 
التحقيقــات فــي نمــاذج الأعمــال المســتخدمة مــن قبــل العديــد مــن شــركات الإنترنــت، فبيّنــت أن هــذه الشــركات 
ــا الإنســانية أو  ــال، صــرّح مركــز التكنولوجي ــى ســبيل المث ــات المؤامــرة. عل ــى نشــر الشــائعات ونظري ــل إل تمي
Center for Humane Technology أنّ يوتيــوب قــام باقتــراح مقاطــع فيديــو مــن قِبــل »أليكــس جونــز« أكثــر مــن 

15 مليــار مــرة وهــي مقاطــع تقــوم بنشــر نظريــات المؤامــرة110.

  http://humanetech.com/wp-content/uploads/2019/07/CHT-Undivided-Attention-Podcast-Ep.4-Down-the-Rabbit-Hole.pdf;  110

https://www.newamerica.org/oti/events/online-getting-to-the-sourceof-the-2020-infodemic-its-the-business-model/
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الكيانــات التــي تعتمــد منهجيــات ذات صلــة بالتّضليــل، مثــل الاســتخبارات مفتوحــة المصــدر (OSINT): بالتــوازي 
مــع تطــوُّر البحــوث والتحقيقــات حــول التّضليــل فــي الســنوات الســت الماضيــة، شــهد التحقيــق عبــر المصــادر 
المفتوحــة تطــوراً كبيــراً أي اســتخدام »المصــادر المفتوحــة« ووســائل التواصــل الاجتماعــي لإجــراء تحقيقــات 
فــي موضوعــات مثــل: جرائــم الحــرب واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة. ومــن المنظمــات التــي تعمــل فــي هــذا 
المجــال منظمــة Bellingcat، التــي تصــف نفســها بأنهــا »... مجموعــة دوليــة مســتقلة مــن الباحثيــن والمُحقّقيــن 
والمواطنيــن الصحفييــن تســتخدم المصــادر المفتوحــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي للتحقيــق فــي مجموعــة 
متنوعــة مــن الموضوعــات مــن )...( مُرتزقــة المخــدرات والجرائــم ضــد الإنســانية إلــى تعقــب اســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة والنزاعــات والصّراعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم«111. وللمنظمــة موظفــون ومســاهمون 
ــع الأبحــاث  ــة م ــا المتقدم ــه التكنولوجي ــي مجــال تتقاطــع في ــون ف ــم، يعمل ــة حــول العال ــن 20 دول ــر م ــي أكث ف
الجنائيــة والصحافــة والتحقيقــات والشــفافية ومُراقبــة المُســاءلة. وتشــمل الكيانــات فــي هــذه المجموعــة 

جماعــات تموّلهــا مؤسســات وحكومــات ومنظمــات غيــر حكوميــة.

التحقيقــات التــي تجريهــا جهــات رصــد غيــر حكوميــة مــع التركيــز على حُريّة التّعبير المواضيعية أو القِطاعية: 
علــى الرغــم مــن أنــه لا ينبغــي الخلــط بيــن المعلومــات المُضللّــة وخطــاب الكراهيــة، فهنــاك مجموعــات تعمــل 
ــة خاصــة. ومــن  ــى المســألتين وتحقــق فــي أنمــاط مشــاركة المعلومــات المُغرِضــة فــي ســياقات مواضيعي عل
الأمثلــة علــى ذلــك المركــز القانونــي الجنوبــي للفقــر أو Southern Poverty Law Center فــي الولايــات المتحــدة، 
الــذي أنُشــئ »لرصــد جماعــات الكراهيــة والجماعــات المتطرفــة الأخــرى فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، 
ولكشــف أنشــطتها أمــام الجمهــور ووســائل الإعــلام وسُــلطات إنفــاذ القانــون«112. ويصــدر المركــز تقريراً شــاملًا 
نصــف ســنوي عــن وضــع هــذه الحــركات وأنشــطتها، كمــا ويصــدر تقاريــر محــددةً عــن أنشــطة دعائيــة معينــة. 
كذلــك113، يوثــق »معهــد الحــوار الاســتراتيجي« Institute for Strategic Dialogue الــذي يتخــذ مــن »لنــدن« مقــراً 
ــن القســم 7.1 مــن الفصــل الســابع،  لــه تقاريــر عــن العنــف المتطــرف ومــا يتصــل بــه مــن خطابــات. )كمــا يبيّ

هنــاك تداخــلات كبيــرة بيــن الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة للتضليــل، ومســألة خطــاب الكراهيــة(.

تحقيقــات متعمقــة تجريهــا وســائل الإعــلام الإخباريــة: تقــوم مجموعــة من وســائل الإعــلام الإخبارية بتحقيقات 
مســتمرة فــي المعلومــات المُضللّــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك Buzzfeed News، التــي تقــدم رؤى وتحقيقــات حــول 
حمــلات التّضليــل الفرديــة والاتجاهــات المتبعــة فــي المعلومــات المُضللّــة، مثــل: الاســتخدام المتزايــد لشــركات 

.(Silverman, et al., 2020) العلاقــات العامــة المأجــورة لنشــر المعلومــات المُضللّــة

 Rappler وقــد أجــرت وســائل إعــلام إخباريــة أخــرى تحقيقــات متعمقــة حــول حمــلات معينــة، علــى غــرار
التــي قامــت بمســح شــبكات المعلومــات المُضللّــة أثنــاء الانتخابــات الرئاســية عــام 2016 فــي الفلبيــن وبعدهــا 
ــا المشــار إليهــا  (Ressa 2016; Posetti et al., 2019a)، وتحقيقــات صحيفــة Daily Maverick فــي جنــوب أفريقي

ــق الاســتقصائي  ــز التحقي ــة لمراك ــات الشــبكة الأفريقي أعــلاه (Thamm 2019; Posetti et al., 2019a)، وتحقيق
أو African Network of Centers for Investigative Reporting حــول التلاعــب بوســائل الإعــلام فــي جنــوب 

https://www.bellingcat.com/about/  111
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أفريقيــا114 (ANCIR, n/d). كذلــك، يقــوم موقــع CodaStory بالتحقيقــات وهــو موقــع متخصــص فــي المعلومــات 
المُضللّــة يركّــز علــى التحقيقــات فــي الحمــلات المنظمــة المرتبطــة بالجهــات الفاعلــة الحكوميــة ووكلاء 

115.(Dorroh 2020) المأجوريــن  التّضليــل 

البحث الأكاديمي الموجّه نحو العمل: ينتج عدد متزايد من الأقسام الأكاديمية تحليلات وصفية للاستراتيجيات 
المتبعة في حملات التّضليل، مثلًا جرد حملات التلاعب المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي )استناداً 
 Computational أو  الحاسوبية  الدعاية  مشروع  أصدره  الذي  الإخبارية(  الإعلام  وسائل  مُحتوى  تحليل  إلى 
Propaganda Project في معهد أكسفورد للإنترنت (Bradshaw & Howard, 2019). كذلك، تصدر أبحاثاً مفصلةً 

حول استراتيجيات محددة وسياقات قُطريّة. ومن الأمثلة على هذه الأبحاث بحث أكاديمي حول التلاعب المنظم 
رويترز  »معهد  من  آخر  بحث  ويركز   .(Ong & Cabañes, 2018) الفلبين  في  الاجتماعية  التواصل  وسائل  على 
لدراسة الصحافة« بجامعة أكسفورد على تعرض الجمهور للتضليل في عدد من البلدان، وكذلك على الاستجابات 

.(Nelson & Graves, 2017) وأثار وسائل الإعلام (Posetti et al., 2019a) الاستقصائية الصحفية

الكيانــات التجاريــة التــي تعمــل فــي مجــال تحليــل الشــبكات الاجتماعيــة والأمــن الســيبراني: تقــدّم مجموعــة 
مــن الشــركات التجاريــة خدمــات أو تجــري بحوثــاً اســتقصائيةً فــي حمــلات التّضليــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
Graphika، التــي تركّــز علــى كشــف »حمــلات التأثيــر الاســتراتيجية التــي تتــم عبــر الإنترنــت وعلــى نطــاق واســع 

ــى خرائــط  ــي تنتشــر عل ــد الأمــور الت ــي تظهــر فــي الشــبكة وتحدي ــات الت وذلــك مــن خــلال تحليــل الاضطراب
الشــبكة بدرجــة عاليــة مــن الانتقــال التــي قــد تصــل بســرعة إلــى الانتشــار الواســع«.116 وتطبّــق الشــركة تحليــل 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي لإجــراء تحقيقــات فــي حمــلات مُحــددة. وتتــم هــذه التحقيقــات أحيانــاً بالتنســيق 
مــع جهــات فاعلــة أخُــرى، علــى ســبيل المثــال (Nimmo et al., 2019b)، مــع شــركات مثــل فيــس بــوك، فــي عمليــة 
»FFS: Fake Face Swarm#« وهــي تحليــل لملفات/حســابات شــخصية مرتبطــة بمجموعــة »إبــوك ميديــا«. ومــن 
الأمثلــة الأخــرى علــى الكيانــات التجاريــة شــركة FireEye، التــي لديهــا خلفيــة فــي الأمــن الســيبراني التجــاري. 
وقــد حــددت وحققــت فــي انتهــاكات الأمــن الســيبراني وحمــلات التّضليــل المتصلــة بهــا فــي دول مختلفــة 

.(Revelli & Foster, 2020)

التواصــل  التحقيقــات التــي يُجريهــا فريــق الحــد مــن المخاطــر داخــل الشــركات: لجميــع شــركات وســائل 
الاجتماعــي الرئيســية فــرق تعمــل علــى تحليــل التهديــدات، وفــرق مخصصــة لـــلحفاظ علــى »ســلامة الموقــع« أو 
تحديــد »الســلوكيات المُفتعلــة المُعــد لهــا« (Gleicher, 2018a). فعلــى ســبيل المثــال، أصــدر فيــس بــوك تقريــراً 
ــرق  ــدان (Gleicher, 2020). وتشــارك هــذه الف ــن البل ــي عــدد م ــه ف ــد ل ــة المُع حــول معالجــة الســلوك المُفتعل
أحيانــاً بيانــات محــددة مــع شــركاء خارجييــن أو تتعاون/تتعاقــد مــع شــركات خارجيــة ومجموعــات غيــر ربحيــة/
أكاديميــة (Gleicher, 2018b). وفــي حالــة فيــس بــوك، يتــم التعــاون مــع أنــواع أخــرى مــن الكيانــات المذكــورة فــي 

.FireEyeو ،Graphikaهــذا الفصــل، علــى ســبيل المثــال: مختبــر الأبحــاث الرقميــة الجنائيــة، و

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3.sourceafrica.net/documents/118115/Manufacturing-Divides.pdf  114

ــة فــي ســياق جائحــة  115  يرُجَــى مراجعــة المناقشــة المصــوّرة بالفيديــو حــول التحقيقــات الصحفيــة المتعمقــة فــي المعلومــات المُضللّ

ــة فــي Buzzfeed »جايــن  فيــروس كورونــا التــي تجمــع محــررة CodAStory »ناتاليــا أنتيليفــا«، والاختصاصيــة فــي المعلومــات المُضللّ
https://www.youtube.com/watch?v=tBp4OKSW_ho&fea- ريســا«:  »ماريــا   ،Rappler فــي التنفيذيــة  والمحــررة   ليتفيننكــو«، 
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وكمــا يتبيــن مــن هــذه الأمثلــة، تمّــول مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة التقاريــر الاســتقصائية المتعلقــة بالتّضليــل. 
وتتلقــى الجهــات الفاعلــة غيــر الربحيــة وغيــر الحكوميــة تمويــلًا مــن مؤسســات ومــن شــركات ومــن حكومــات 
ســي أكثــر فــي هــذا الصــدد. فـ«مختبــر الأبحــاث الرقميــة  أيضــاً. وتتمتــع بعــض الجهــات الفاعلــة بوضــع مؤسَّ
ــن  ــراً م ــلًا كبي ــى تموي ــر يتلق ــان أكب ــن كي ــال، هــو جــزء م ــى ســبيل المث ــس الأطلســي« عل ــي المجل ــة ف الجنائي
حكومــات المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأميركيــة والإمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا ويحصــل علــى 
دعــم إضافــي مــن فيــس بــوك (Lapowsky, 2018). كمــا وتحظــى كيانــات أخــرى مثــل: Bellingcat علــى التمويــل 
ــل لدخلهــا  ــن إلــى التدريبــات وورش العمــل التــي تقدمهــا كمصــدر دخــل مكمّ ــة وهــي تركَ مــن مؤسســات معيّن
ــات  ــة حــول المعلوم ــات التعاوني ــي التحقيق ــة أيضــاً ف ــة القديم ــوكالات الإخباري الأساســي. وتشــارك بعــض ال
المُضللّــة ممّــا مــن شــأنه أن يجتــذب التمويــل مــن الجهــات المانحــة )علــى ســبيل المثــال: مــن خــلال الاتحــاد 
فــي حيــن   ،)International Consortium of Investigative Journalists الاســتقصائيين  للصحافييــن  الدولــي 

تجــري منظمــات أخــرى تحقيقــات مســتقلة تنــدرج فــي إطــار مهمــة الصحافــة، وهــي محاســبة الســلطة.

صــات التــي تجمــع مثــلًا بيــن الجهــات الفاعلــة  ومــن شــأن الاســتجابات الاســتقصائية التعاونيــة ومتعــددة التخصُّ
التــي تتمتــع بالخبــرة فــي المجــالات المذكــورة أعــلاه، أن تزيــد مــن فعاليــة هــذه التدخــلات. فعلــى ســبيل المثــال، 
شــملت التحقيقــات الصحفيــة التــي أجراهــا موقــع Rappler فــي الفلبيــن شــراكات مــع منظمــات غيــر حكوميــة 

وأكاديمييــن وخبــراء فــي التكنولوجيــا.

5.2.4     دراسة حالة بشأن الاستجابة: المعلومات المُضللّة المتعلقة 
                  بجائحة فيروس كورونا

نظــراً لطبيعــة الاســتجابات الاســتقصائية حــول جائحــة فيــروس كورونــا التــي لابــد أن تكــون أكثــر تعمقــاً وتتطلبّ 
الكثيــر مــن المــوارد، ونظــراً لحداثــة الوبــاء، كان هنــاك عــدد أقــل مــن الاســتجابات الاســتقصائية المنشــورة 
ــق مــن الوقائــع والتدقيــق. ومــع ذلــك،  حــول جائحــة فيــروس كورونــا فــي أيار/مايــو 2020 مقارنــةً بجهــود التحقُّ
شــملت المنظمــات المتخصصــة فــي الاســتجابات الاســتقصائية مخرجــات مــن العديــد مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة117 والجهــات الناشــرة للأخبــار (Evans, 2020)، ومراكــز الفكــر (EUvsDisinfo, 2020)، وتحقيقــات 
مشــتركة بيــن الأكاديمييــن ووســائل الإعــلام المســتقلة (Hollowood & Mostrous, 2020). وتشــمل الموضوعــات 
ــا وســائل إعــلام  ــي أطلقته ــا الت ــروس كورون ــة بجائحــة في ــل المتعلق ــا حمــلات التّضلي ــق فيه ــم التحقي ــي ت الت
مدعومــة مــن الحكومــات، ومــن الحــركات المتطرفــة العنيفــة، ومــن المجموعــات المناهضــة للمهاجريــن، ومــن 
الشــبكات اليمينيــة المتطرفــة (ISD, 2020a). وتعمــل هــذه المنظمــات عبــر شــركات التواصــل الاجتماعــي 
الرئيســية، بمــا فــي ذلــك تويتــر )منشــورات مفتوحــة ورســائل مباشــرة(، وفيــس بــوك )حســابات، ومجموعــات، 
وصفحــات، وتطبيــق ماســنجر(، ويوتيــوب )مقاطــع فيديــو وتعليقات(، وواتســاب، وانســتغرام )منشــورات مفتوحة 
ورســائل خاصــة(، علــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الشــركات لمواجهــة أزمــة المعلومــات المُضللّــة.

ولا يضــم معظــم التحاليــل حتــى الآن تحقيقــات معمّقــة مــن قبــل مؤسســات أو مراكــز فكــر أو كيانــات تجاريــة، 
بــل تقاريــر مــن وســائل إعــلام إخباريــة، علــى ســبيل المثــال ProPublica (Kao, 2020) وصحيفــة نيويــورك تايمــز 
(New York Times, 2020) فــي الولايــات المتحــدة، وRappler فــي الفلبيــن (Gaw, 2020). وقــد وردت تقاريــر 
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كثيــرة فــي وســائل الإعــلام حــول الانتشــار العلنــي والمســتمر للمعلومــات المُضللّــة مــن قبــل القــادة السياســيين 
خــلال الجائحــة، إلــى جانــب تقييمــات حــول كيفيــة اســتخدام الإحصــاءات لخلــق انطباعــات مضللــة.

ــا إرشــادات حــول  ــروس كورون ــل حــول جائحــة في ــة أخــرى مــن الاســتجابات الاســتقصائية للتضلي وتشــمل فئ
أنــواع المعلومــات المُضللّــة التــي تــم تحديدهــا حتــى الآن، علــى غِــرار موجزيــن سياســيين حــول أزمــة المعلومــات 
المُضللّــة؛ نشــرتهما اليونســكو بالشــراكة مــع المركــز الدولــي للصحافييــن (Posetti & Bontcheva, 2020). وقــد 
ــا، وأربعــة عوامــل  ــة حــول جائحــة فيــروس كورون ــواع مــن المعلومــات المُضللّ حــدد هــذان الإيجــازان تســعة أن
ناقلــة رئيســية، وعشــر طــرق اســتجابة. الرجــاء مُراجعــة الأبحــاث التــي أجراهــا »معهــد رويتــرز« حــول أنــواع 
 (Brennen et al., المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا ومصادرهــا والادعــاءات المتعلقــة بهــا

(2020 والتــي حــددت القــادة السياســيين والمشــاهير كمصــادر رئيســية للتضليــل.

كذلــك، كانــت فــرق للحــد مــن المخاطــر داخــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنت، تقــوم بتحقيقات فــي المعلومات 
 (Shu ــا بشــكل مســتقل، أو بالتعــاون مــع جهــات خبيــرة أخــرى ــا إمّ ــة بجائحــة فيــروس كورون ــة المتعلقّ المُضللّ
صــون  (Shieber, 2020 &. ولكــنّ النتائــج التــي تــم الكشــف عنهــا جــاءت مجــزأةً،118 ووجــد الصحفيــون المتخصُّ

.(Turvill, 2020) أنهــا ناقصــة

6.2.4     كيف يتم تقييم الاستجابات الاستقصائية؟

ــر  ــي تتبعهــا، وتنشــر تقاري ــكل شــفافية عــن الأســاليب والإجــراءات الت ــرة بالإفصــاح ب ــة كثي تقــوم جهــات فاعل
ــة لا توضــع  ــر والفعالي ــر أنّ التقييمــات الصريحــة للأث ــا. غي ــت إليه ــي توصّل ــج الت متاحــة للجمهــور عــن النتائ
ــر الاســتقصائية حــول  ــة المشــاركة فــي إعــداد التقاري ــل معظــم الجهــات الفاعل ــاول الجمهــور مــن قِب فــي متن
المعلومــات المُضللّــة. ومــن نتائــج التحقيقــات التــي تظهــر للجمهــور نتائــج التحقيقــات التــي يجريهــا قطــاع مــا 
والتحقيقــات التعاونيــة حــول حمــلات التّضليــل؛ حيــث تحــدث عمليــات إزالــة الحســابات والمُحتــوى ذات الصلــة 
بالتحقيــق مــن علــى فيــس بــوك أو تويتــر أو مــن علــى منصــات أخــرى للتواصــل الاجتماعــي. كذلــك، فــي ســياق 
التحقيقــات التــي تتــم بتكليــف مــن الحكومــة، علــى ســبيل المثــال فــي مــا يخــص التدخــل الأجنبــي فــي انتخابــات 

الولايــات المتحــدة عــام 2016؛ يتــم اســتخدام البيانــات مباشــرةً فــي جلســات الاســتماع فــي الكونغــرس.

7.2.4     التحديات والفرص

تتجــاوز التقاريــر الاســتقصائية عمليــات منفــردة لفحــص الوقائــع وكشــف زيــف المعلومــات حيــث أنهــا تســعى 
إلــى صياغــة رؤى وتحاليــل أعمــق وتفاصيــل عــن حمــلات مُحــددة. ومــع نضــوج هــذا المجــال، تطــوّرت القــدرة 
علــى تتبــع الجهــات الناشــرة للمعلومــات المُضللّــة علــى مــر الزمــن. ويمكــن فــي هــذا المجــال النظــر فــي 
 (U.S. 2016 الابتــكارات أو المقاربــات التــي اســتخُدمت فــي التدخــل الأجنبــي فــي الانتخابــات الأميركيــة عــام
(Senate Select Committee on Intelligence, 2018 مــن خــلال حمــلات علــى غــرار IRA CopyPasta كمــا ذُكــر 

.(François, et al., 2019) فــي
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ويتمثــل أحــد التحديــات فــي أن الصحفييــن الذيــن يجُــرون تحقيقــات فــي المعلومــات المُضللّــة يتعرّضــون 
لهجمــات تســتهدفهم، كمضايقــات إلكترونيــة ومعلومــات مضللــة موجهــة ضدهــم (Posetti, 2017)، كمــا فــي حــال 
»ماريــا ريســا« العاملــة فــي Rappler. وقــد قــدم عــدد مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت بعــض الدعــم فــي 
هــذا المجــال علــى غِــرار نصائــح الســلامة التــي أصدرتهــا لجنــة حمايــة الصحفييــن التابعــة لفيــس بــوك حــول 
حمايــة المصــادر119 وجهــات الاتصــال، ومشــروع Shield مــن غوغــل120. ومــع ذلــك، كان هنــاك انتقــاد لتأخــر 
الشــركات فــي الــرد علــى الشــكاوى المتعلقــة بالمضايقــات، وجعــل الضحيــة مســؤولةً عــن حمايــة نفســها وعــن 
حظــر الجهــات المُضايقــة والإبــلاغ عنهــا وحذفهــا بــدلاً مــن أن تتخــذ الشــركة إجــراءات ســريعة فــي هــذا 

.(Posetti, 2020) الخصــوص

ومــع انتقــال المنظمــات إلــى دراســة طبيعــة حمــلات المعلومــات المُضللّــة مــن خــلال وضــع رمــوز وتقديــر كمــي 
لهــا، بــدأت تظهــر مجموعــة مــن البيانــات تســمح بإجــراء تحليــل مقــارن )كمــا هــو مذكــور أعــلاه(. كمــا ويشــارك 
المزيــد مــن المنظمــات اليــوم فــي نشــاطات تثقيــف الجمهــور، إلــى جانــب وضــع التقاريــر والتحقيقــات المكثفــة، 
وذلــك لضمــان تبــادل الممارســات المُميّــزة والمقاربــات الجديــدة الهادفــة إلــى التصــدي للمعلومــات المُضللّــة. 
 Digital Sherlocks »ــادل أســاليب العمــل ــن لتب ــن الرقميي ــك »المؤتمــر الســنوي للمحققي ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل
methods-sharing conference الــذي ينظمــه مختبــر الأبحــاث الرقميــة الجنائيــة121، و»المؤتمــر الســنوي 

لمختبــر الاتحــاد الأوروبــي للمعلومــات المُضللّــة«، وأســاليب التحقيــق مــن المصــادر المفتوحــة والتدريبــات التــي 
.Bellingcat تجريهــا منظمــة

ومــع ذلــك، تواجــه التحقيقــات المتعمقــة تحديــات كبيــرة تتجــاوز مســألة التكلفــة والتعقيــد. فمعظــم التحقيقــات 
يتــم مــن دون النفــاذ إلــى مجموعــات البيانــات الكاملــة اللازمــة لفهــم حملــة معينــة بشــكل كامــل؛ لأن شــركات 
ــر سياســته الخاصــة  ــد شــرح تويت ــي. وق ــات بشــكل روتين ــت لا تفُصــح عــن هــذه البيان ــر الإنترن التواصــل عب
بالإفصــاح عــن البيانــات فــي مقــال صــادر عــن رئيــس وحــدة ســلامة الموقــع (Roth, 2019). وقــد انتقــد الباحثــون 
فيــس بــوك لتأخــره فــي توفيــر النفــاذ إلــى البيانــات ولكنــه أصــدر مؤخــراً مجموعــة بيانــات متماشــية أكثــر مــع 
التزاماتــه (King & Persily, 2020). ومــن المســائل الأخــرى عــدم الســماح بالنفــاذ إلا لعــدد محــدود مــن الباحثيــن، 

وهــم غالبــاً ممــن يتلقــون منحــاً كبيــرةً مــن هــذه الشــركات.

ولا تتوفــر للباحثيــن إلا معلومــات وأدوات محــدودة ممــا لا يســمح لهــم القيــام بتحليــل عابــر للمنصــات، علــى 
ــى  ــة واســعة الانتشــار( يقتصــر عل ــات المُضللّ ــل )أو المعلوم ــلًا مــن حمــلات التّضلي ــن أنّ عــدداً قلي الرغــم م
منصــة واحــدة. وهنــاك مشــكلة خاصــة تتمثــل بمســألة النفــاذ إلــى البيانــات حــول المعلومــات التــي يتــم تبادلهــا 
ــن  ــون مُشــفّرةً م ــا تك ــاً م ــي غالب ــة - والت ــات المُضللّ ــا المعلوم ــي تنتشــر عليه ــات المراســلة - الت ــى تطبيق عل
طــرف إلــى طــرف لأســباب تتعلــق بالأمــن والخصوصيــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الشــركات لديهــا إمكانيــة النفــاذ 
إلــى البيانــات الوصفيــة حــول الحركــة والمجموعــات علــى التطبيــق، حتــى لــو لــم يكــن لديهــا إمكانيــة الوصــول 
ــن فــي الكشــف عــن الأنمــاط  ــى هــذه المعلومــات المحققي ــى رســائل محــددة. ويمكــن أن يســاعد النفــاذ إل إل

ــة. المســتخدمة فــي كل شــبكة مــن شــبكات المعلومــات المُضللّ
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وفــي الســنوات الأربــع الماضيــة، كان هنــاك تركيــز أوّلــي شــديد علــى المعلومــات المُضللّــة المنســوبة إلــى دولــة 
واحــدة علــى وجــه الخصــوص. ومــع ذلــك، وكمــا هــو مبيّــن أعــلاه، بــدأت اســتجابات الشــركات والاســتجابات 

الأكاديميــة والاســتقصائية بالتركيــز علــى طائفــة أوســع مــن الــدول والجهــات الفاعلــة الخاصة/الحكوميــة.

وكذلــك، وكمــا ذُكــر أعــلاه، هُنــاك ثغــرات كبيــرة فــي النفــاذ إلــى المعلومــات لدعــم المجتمــع المدنــي والصحافــة 
والأوســاط الأكاديميــة علــى نحــوٍ ملائــم فــي مجــال فهــم حمــلات التّضليــل العابــرة للمنصــات، وحمــلات 
التّضليــل القائمــة علــى تطبيقــات المراســلة. وهــذا يعطــي شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت فرصــة التعــاون مــع 
الباحثيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذوي المهــارات المتخصصــة فــي هــذا المجــال لتحليــل البيانــات وتطويــر 

السياســات.

8.2.4     توصيات بشأن الاستجابات الاستقصائية

يســمح هــذا القســم باســتخلاص عــدد مــن التوصيــات حــول الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل مجموعــة 
مــن الجهــات الفاعلــة. وهــي تشــمل التالــي:

�   لا بد لجميع أصحاب المصلحة أن يدُركوا الحاجة إلى الاستثمار في الصحافة الاستقصائية 
النقدية والمستقلة كتدبير دفاعي ضد التّضليل، خاصّةً وأن الضغوط المالية التي وضعتها جائحة 
فيروس كورونا وجّهت ضربات قاضية إلى وسائل الإعلام الإخبارية في جميع أنحاء العالم، وهي 

تهُدّد مبادرات الصحافة الاستقصائية التي تعد مكلفةً.

�   على شركات التواصل عبر الإنترنت أن تتُيح فرصاً أوسع للنفاذ إلى مجموعات بياناتها للباحثين 
المستقلين الذين يدرسون المعلومات المُضللّة، بمن فيهم أولئك الذين لا يحصلون على تمويل بحثي 

كبير من هذه الشركات، وذلك لصالح تبادل المعارف لمُكافحة المعلومات المُضللّة.

�   توصيات للمانحين ومنظمات البحوث: زيادة الاستثمار في التحقيقات التعاونيّة ومتعددة 
صات، وتعزيز التعاون بين الباحثين الأكاديميين وعلماء البيانات التجارية والمنظمات غير  التخصُّ

الحكومية والوكالات الإخبارية.

�   تمويل التحقيقات السريعة في المعلومات المُضللّة خلال حالات الطوارئ، مثل جائحة فيروس 
كورونا.
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1.5   الاستجابات التشريعية، وما قبل التشريعية والسياستية 

المؤلفون: تريشا ماير، كلارا هانو، جولي بوزيتي، دينيس تيسو 

يناقــش هــذا القســم الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية التــي تصــدر عــن الجهــات 
الحكوميــة )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( والتــي تشــمل التدخــلات التنظيميــة لمواجهــة التّضليــل. وتغطــي 
هــذه الاســتجابات أنــواع مختلفــة مــن الإجــراءات التنظيميــة، بــدءً مــن التحقيقــات واقتراحــات القوانيــن وانتهــاءً 
بالتشــريعات وإنفــاذ القانــون. وهــي عــادةً تهــدف إلــى اســتغلال الدولــة لســلطتها لرســم شــكل البيئــة المحيطــة 
بإنتــاج ونقــل واســتقبال المُحتــوى، ممــا يؤثــر إمــا علــى الــدورة بأكملهــا، أو علــى مواقــع وجهــات معينــة داخــل 

هــذه الــدورة. 

ويتــم التصــدي للمعلومــات المُضللّــة علــى الإنترنــت مــن منظــورات متعــددة بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التشــريعات 
القائمــة التــي لا تتنــاول التّضليــل بشــكل حصــري ولكنهــا تقــوم بمعالجــة بعــض جوانــب هــذه الظاهــرة. ولا يمكــن 
لهــذا القســم أن يغطيهــا بشــكل شــامل، ولكــن مــن المهــم تســليط الضــوء علــى بعــض الوســائل المســتخدمة لفهــم 
الســياق القانونــي والسياســي الأوســع الــذي تتبلــور فيــه الاســتجابات الحكوميــة للتضليــل. ولذلــك يتــم التركيــز 
هنــا علــى التشــريعات والسياســات المرتبطــة حصــراً بالمعلومــات المُضللّــة، إلا إذا كان هنــاك تشــريع أو إجــراء 

سياســي معيّــن قــد تــمّ توســيع إطــاره أو إعــادة توجيهــه ليغطــي مســألة المعلومــات المُضللّــة. 

ولا شــك فــي أنّ المقاربــات المؤسســية والفرديــة المبنيــة علــى التنظيــم الذاتــي هــي الطريقــة الأساســية 
للتصــدي للمعلومــات المُضللّــة، إلا أنّ بعــض الجهــات الحكوميــة تــرى أنــه مــن الضــروري بلــورة تدخــلات 
تنظيميــة أيضــاً. وقــد تكــون بعــض هــذه المقاربــات مقيّــدةً، فــي حيــن أن المقاربــات الأخُــرى قــد تكــون محفــزة 
)ولكــن فــي أحيــان أقــل(. والقصــد مــن ذلــك هــو توفيــر عوامــل ردع وعوامــل تحفيــز )فــي أحيــان أقــل( تهــدف 
إلــى تغييــر ســلوك الجهــات الفاعلــة. ويتأثــر شــكل هــذه الاســتجابات بالتقاليــد القانونيــة الوطنية/الإقليميــة، 

ــة.  ــة، والحساســيات الثقافي ــة الدولي ــة والمعياري ــر القانوني وقــوة الأطُُ

ــى  ــة عل ــن المطبق ــى أنّ القواني ــن الإشــارة إل ــد م ــلات، لاب ــن التدخّ ــوع م ــذا الن ــد القســري له ــة البعُ ــن ناحي م
التّضليــل غالبــاً مــا تكــون عامــة، ممّــا يهــدد بتقييــد التّعبيــر المشــروع وإخضاعــه للرقابــة، بمــا فــي ذلــك العمــل 
الصحفــي. كذلــك، لابــدّ مــن النظــر فــي القواعــد التــي تتصــدّى للتعبيــر الضــار )علــى ســبيل المثــال، الادعــاءات 
الكاذبــة التــي تهــدف إلــى بيــع المنتجــات( لمعرفــة مــا إذا كانــت كافيــةً أو مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى وضــع 
أنظمــة جديــدة، وكيــف يمكــن تجنُّــب تقويــض حُريّــة التّعبيــر المشــروع. وبالتزامــن مــع ذلــك، لابــد مــن البحــث 
فــي مــا إذا كانــت هنــاك أنظمــة قانونيــة فعّالــة تحظــر التحريــض علــى التهجــم علــى حُريّــة الصحافــة وســلامتها 

)بمــا يتضمّــن مُروّجــي التّضليــل(.

أمــا فــي مــا يتعلــق ببعــض التدخــلات التنظيميــة التــي تركّــز لا علــى المنــع بــل علــى التحفيــز، لابــد مــن البحــث 
إلــى أي مــدى تعتمــد الشــفافية والمســاواة كمبــدأ قانونــي أساســي. ومثــال علــى ذلــك هــو مــا إذا كانــت هنــاك 
ــق مــن الوقائــع والخطــاب المعاكــس  أنظمــة مفتوحــة وعادلــة تضمــن تخصيــص الأمــوال العامــة لعمليــات التحقُّ
)مراجعــة القســم 5.2 أدنــاه(، أو لوســائل الإعــلام، ومــا إذا كانــت هــذه الأنظمــة تضمــن عــدم إســاءة اســتخدام 

هــذه الأمــوال لأغــراض سياســية.



113الاستجابات الخاصة ببيئة المعلومات المُضللّة والتي تستهدف مُنتجي المعلومات المُضللّة وناشريها

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

المنهجية والنطاق

بهــدف تحديــد الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّــة؛ 
اســتخدم هــذا التقريــر البحثــي ثــلاث مراجــع تغطــي مجموعــةً واســعةً مــن البلــدان والمقاربــات كنقطــة انطــلاق، 
وهــي: »دليــل إجــراءات مُكافحــة التّضليــل حــول العالــم« )مــن بوينتــر، ويتــم تحديثــه بانتظــام122(، وتقريــر مكتبــة 
 (Library of Congress, 2019 123) »الكونغــرس حــول »مبــادرات مُكافحــة الأخبــار الزائفــة فــي بلــدان مختــارة

 (Robinson et al., 2019) »وتقرير جامعة أكسفورد حول »مبادرات مُكافحة التّضليل

وفــي تحليــل هــذه الاســتجابات التنظيميــة، قــام الباحثــون بالرجــوع إلــى المصــادر الأوليــة )القوانيــن، ووثائــق 
السياســات، والبيانــات الصحفيــة الحكوميــة، والمواقــع، وغيرهــا( لفهــم المبــادرات الحكوميــة قــدر الإمــكان. 
ومتــى تعــذّر العثــور علــى المصــادر الأوليــة أو متــى كان مــن الضــروري الحصــول علــى معلومــات إضافيــة، تمــت 
مراجعــة مصــادر ثانويــة )مقــالات إخباريــة وتقاريــر أكاديميــة وتحليــلات قانونيــة.. إلــخ(. ولاعتبــار المعلومــات 
المُســتقاة مــن مصــادر ثانويــة ذات موثوقيــة؛ اشــترط الباحثــون أن تكــون قــد نشُــرت علــى مواقــع متعــددة. وقــد 

ســمحت هــذه المصــادر الثانويــة بتحديــد اســتجابات حكوميــة إضافيــة. 

وهنــا، لابــد مــن الإشــارة إلــى أنّ بعــض الــدول قامــت باقتــراح أو ســنّ تشــريعات خاصــة بالتّضليــل. فيمــا 
صــة للتضليــل، حيــث اعتبــرت أنّ الأســاس  قامــت دول أخــرى بإجــراء تعديــلات علــى قوانيــن أخــرى غيــر مُخصَّ
القانونــي لمعالجــة التّضليــل موجــود فــي قوانيــن قائمــة، مثــل: القانــون الجنائــي، والقانــون المدنــي، والقانــون 
الانتخابــي أو قانــون الأمــن الســيبراني. ومــن المُســلمّ بــه أن هنــاك أحكامــاً تتعلــق بالتّضليــل والمعلومــات 
ــرة لا يمكــن تغطيتهــا  ــى ذلــك فــي تشــريعات كثي ــار الزائفــة« والأكاذيــب والشــائعات ومــا إل المغلوطــة و«الأخب
فــي تقريــر واحــد. وقــد شــمل التقريــر الحــالات التــي تــم فيهــا مؤخــراً اقتــراح أو اعتمــاد أو تطبيــق تشــريعات 
ــل فيهــا بوضــوح فــي  ــي ذُكــر التّضلي ــل. كذلــك شــمل الحــالات الت ــق بالتّضلي ــى تشــريعات تتعل أو تعديــلات عل
التقاريــر والحــوارات والنقاشــات التــي أدت إلــى اقتــراح القانــون أو إلــى اعتمــاده أو تطبيقــه. وفــي بعــض 

الحــالات اعتمــدت الــدول »تدابيــر إيجابيــة« أي غيــر عقابيــة ســوف تتــم مناقشــتها فــي القســم 5.2. 

1.1.5     ما هي الأمور ومن هم الأشخاص الذين ترصدهم وتستهدفهم
                   الاستجابات التشريعية؟

لفهــم التحديــات التــي يطرحهــا اســتخدام الاســتجابات التشــريعية والسياســتية علــى حُريّــة التّعبيــر، لابــد مــن 
ــن الإعــلان  ــادة 19 م ــي الم ــه ف ــى النحــو المنصــوص علي ــر، عل ــرأي والتّعبي ــة ال ــي حُريّ ــى الحــق ف الإشــارة إل

ــة والسياســية:  العالمــي لحقــوق الإنســان وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

لــكل شــخص الحــق فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حُريّــة اعتنــاق الآراء مــن 
دون أي تدخّــل، واســتقاء الأخبــار والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد 

بالحــدود الجغرافيــة.
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لذلــك، ينبغــي تقييــم التدابيــر التنظيميــة التــي تســعى إلــى تقييــد التّضليــل بنــاءً علــى المعاييــر الدوليــة التــي 
تؤكــد علــى أن أي قيــود تفــرض علــى حُريّــة التّعبيــر لابــد أن يكــون منصــوص عليهــا بموجــب قانــون، وأن تثبــت 
ضرورتهــا لأغــراض مشــروعة، وأن تكــون الوســيلة الأقــل تقييــداً لتحقيــق الهــدف. كمــا وينبغــي أن تكــون 

محــدودةً فــي الزمــن إذا كانــت تدابيــر اعتمُــدت فــي حــالات الطــوارئ. 

وللنظــر فــي كيفيــة تأثيــر القوانيــن والسياســات فــي الســياقات الإلكترونيــة علــى حُريّــة التّعبيــر، يمكــن تقييــم 
الاســتجابات التــي تســتهدف ســلوكيات مختلــف الجهــات الفاعلــة. وتســعى بعــض الاســتجابات إلــى طــرح تدابيــر 
قــد تفُهــم علــى أنهــا تدابيــر »إيجابيــة« -أي شــروط لتطبيــق الحــق فــي حُريّــة التّعبيــر. ولكــنّ معظــم التدابيــر 
ــج مــا يمكــن  ــي تنُت ــون، وبالتال ــر كمــا هــي محــددة فــي القان ــة التّعبي ــى ردع الأشــكال المســيئة لحُريّ تهــدف إل

تســميته بتدابيــر »ســلبية«. 

ويتــم اعتمــاد معظــم هــذه التدابيــر لحمايــة المواطنيــن. فمــن جهــة هنــاك خطــوات علــى غــرار قواعــد حمايــة 
البيانــات وسياســات تعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة التــي تســعى إلــى تزويــد الأفــراد بمســتوىً معيّــن 
مــن الحمايــة والمهــارات الأساســية للمشــاركة فــي الحيــاة الإلكترونيــة. وفــي الوقــت نفســه، هنــاك قيــود علــى 
التّعبيــر الــذي يسُــبّب الأذى للآخريــن، مثــل: التحريــض علــى الكراهيــة والعنــف )علــى أســاس الانتمــاء العِرقــي 
ــد  ــات والتهدي ــر محــددة(، أو المضايق ــي أطُُ ــة )ف ــة النازي ــن(، والتشــهير والدعاي ــس أو الدي ــي أو الجن أو الإثن
بالعنــف. هــذه القيــود علــى حُريّــة التّعبيــر مبــررة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، علــى الرغــم مــن أن »مبــادئ الربــاط 
للمفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان« تقُيــم بعــض الفــوارق البســيطة المهمــة فــي هــذا المجــال بهــدف وضــع عتبــة 

عاليــة لفــرض هــذه القيــود124. وتســتهدف هــذه القيــود ثلاثــة أنــواع مــن الســلوكيات مــن بيــن أمــور أخــرى.

أولاً، يتــم فــرض تدابيــر عقابيــة علــى الأشــخاص المتورطيــن فــي إنتــاج وترويــج وتوزيــع المحتويــات الضــارة عنــد 
تجاوزهــم القيــود المفروضــة علــى التّعبيــر. ولكــن قــد يؤثــر ذلــك بشــكل غيــر مقصــود علــى التّعبيــر الشــرعي 
الــذي، وإن كان مغلوطــاً )كمــا فــي التهكــم( أو مزعجــاً )كمــا فــي الصدمــة(، لا يعُتبــر بالضــرورة غيــر قانونــي 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة. كذلــك لابــد مــن معرفــة مــا إذا كانــت هــذه التدابيــر، مــن خــلال تصميمهــا أو تطبيقهــا، 
قــد وُضعــت فعــلًا لحمايــة الجمهــور أو لحمايــة بعــض المصالــح الخاصــة علــى غِــرار مصالــح شــاغلي المناصــب 
ــة التّعبيــر أنّ هــذه القيــود  السياســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن مضاعفــات هــذا النــوع مــن القيــود علــى حُريّ
تطبّــق علــى المســتوى الوطنــي وتتطلـّـب تعــاون الشــركات العالميــة للتواصــل عبــر الإنترنــت؛ والتــي أصبحــت مــن 

النواقــل الرئيســية للمعلومــات المُضللّــة واســعة الانتشــار. 

ثانيــاً، إنّ قواعــد المنافســة وحمايــة المســتهلك، مصحوبــةً بالقواعــد التــي ترعــى عمــل القطــاع، بمــا فــي ذلــك 
القوانيــن المطبقــة علــى الإعلانــات المُضللّــة، هــي التــي ترســم معالــم الســلوك الاقتصــادي المقبــول لشــركات 
ــح  ــر الإنترنــت. لكــن، كمــا هــو وارد فــي القســم 6.3 حــول الاســتجابات الهادفــة إلــى حجــب الرب التواصــل عب
المالــي، تــزداد التســاؤلات فــي دوائــر وضــع السياســات عمــا إذا كانــت القواعــد الحاليــة تــردع بمــا فيــه الكفايــة 

الاســتغلال الاقتصــادي للمحتويــات المثيــرة و/أو الكاذبــة. 

124  خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إلــى الكراهيــة القائمــة علــى الانتمــاء القومــي أو العنصــري أو الدينــي التــي تشــكل تحريضــاً 

   https://www.ohchr.org/EN/Issues/ :علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف
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ثالثــاً، يخضــع الســلوك التقنــي للسياســات الســيبرانية التــي تتــم صياغتهــا قانونيــاً والتــي تســعى إلــى ردع 
المتطفلــة  أو  لهــا  المُعــد  المعلومــات  الإنترنــت لأغــراض خبيثــة، علــى غــرار حمــلات  تقنيــات  اســتخدام 
المســتخدمة لأغــراض التّضليــل. كذلــك، لابــد مــن الإشــارة إلــى التعــاون المتزايــد فــي موضوعــات مثــل: 
مُكافحــة الإرهــاب، بهــدف تبــادل المعرفــة والممارســات بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والتقنيــة، ضمــن 

الأطُُــر القانونيّــة حــول الإرهــاب.

رابعــاً، إنّ التدخــلات التنظيميــة لتوجيــه ســلوكيات الفاعليــن السياســيين تشــمل قواعــد ترعــى الإعلانــات 
الانتخابيــة وإعلانــات الحمــلات السياســية. 

ومــن جهــة التمكيــن، بــدلاً مــن التدابيــر السياســية المقيّــدة، قــد يكــون هنــاك تدخــلات تنظيميــة تهــدف إلــى 
تعزيــز توافــر المعلومــات كبديــل للتضليــل. ويمكــن أن تشــمل هــذه التدخــلات تعزيــز الشــفافية والكشــف 
الاســتباقي مــن قبــل المســؤولين، وتعزيــز النفــاذ إلــى أنظمــة المعلومــات. ويمكــن أن تشــمل أيضــاً تخصيــص 
ــق مــن الوقائــع، وحمــلات مُكافحــة التّضليــل  الأمــوال العامــة لدعــم وســائل الإعــلام الإخباريــة، ومبــادرات التحقُّ

مــن قبــل كيانــات خاصــة أو عامــة. 

ولا شــك فــي أنّ السياســات والاســتجابات القانونيــة المتخــذة علــى مســتوى الدولــة وبيــن الحكومــات متقاطعــة 
وتغطــي جميــع أنــواع الأعمــال. واســتناداً إلــى التحليــل أعــلاه، يمكــن تحديــد أربــع مجموعــات تســتهدفها 

الاســتجابات السياســية. 

أولاً: إنّ المســتخدمين الذيــن يعُتبــرون مُخادعيــن أو مُســيئين؛ هــم فــي صميــم اســتجابات تنظيميــة كثيــرة 
ــل  ــة والعنــف والتشــهير ب ــى الكراهي ــى الحــد مــن التحريــض عل تصدرهــا الحكومــات الســاعية ليــس فقــط إل
أيضــاً علــى نطــاق أوســع وبشــكل إشــكالي، إلــى وضــع حــد للتعبيــر الــذي يعُتبــر »كاذبــاً« أو مضــراً بالأمــن 
ــاه(. مــن  ــي الجــدول 3 أدن ــم 8 ف ــة الرق ــره )مراجع ــة والنظــام الاجتماعــي، وغي القومــي والدبلوماســية الدولي
ناحيــةٍ أخــرى، تقــوم بعــض الحكومــات بتقديــم الدعــم للجهــات العاملــة علــى ضمــان جــودة المعلومــات أي علــى 
ــة  ــادرات الصحفي ــة والمب ــة والمعلوماتي ــة الإعلامي ــل والدراي ــع ومُكافحــة التّضلي ــق مــن الوقائ ــادرات التحقُّ مب
التــي تســعى إلــى إعــلام المســتخدمين بطريقــة موثوقــة وتمكينهــم مــن كشــف التّضليــل )مراجعــة الأرقــام 

1،2،3،9،10 مــن الجــدول 3 أدنــاه(. 

ثانيــاً، إنّ المبــادرات الحكوميــة التــي تركــز علــى شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت تســتهدف الســلوكيات 
المنصّــات  أنّ خوارزميــات  مفــاده  الــذي  الافتــراض  إلــى  واســتناداً  الشــركات.  لهــذه  والفنيــة  الاقتصاديــة 
ــادرات  ــد مــن المب ــاول العدي ــا واســعة الانتشــار؛ تحُ ــة لجعله ــم المعلومــات المُضللّ ــة تســمح بتضخي الإلكتروني

التنظيميــة فــرض التزامــات أكبــر علــى هــذه الجهــات. 

ويطُلــب مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، فــي التدخــلات الحكوميــة الأقــل صرامــةً، اعتمــاد التنظيــم 
الذاتــي وتقديــم المعلومــات حــول إجــراءات وممارســات تنظيــم المُحتــوى والإعلانــات السياســية. أمــا فــي 
الإجــراءات التنظيميــة اِلأكثــر صرامــةً، فيطُلــب مــن منصــات وســائط الإنترنــت، بشــكل رســمي أو غيــر رســمي، 
تخفيــض مســتوى الأولويــة الممنوحــة لأنــواع معينــة مــن المُحتــوى والمواقــع وحجبهــا وإلغائهــا، كمــا ويطُلــب منهــا 

إلغــاء انتســاب بعــض المســتخدمين )مراجعــة الأرقــام 5،6،7 فــي الجــدول 3 أدنــاه(. 
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إلــى حــدٍّ مــا، وإن لــم تكــن هدفــاً مباشــراً فــي كثيــر مــن الأحيــان، قــد تنــدرج صناعــة الإعــلان فــي هــذه الفئــة، 
ــات  ــل عملي ــت يســمح بتموي ــر الإنترن ــة عب ــات التجاري ــاع السياســات أنّ نمــوذج الإعلان ــرى بعــض صن ــث ي حي

التّضليــل بشــكل غيــر مباشــر )مراجعــة الرقــم 7 فــي الجــدول 3 أدنــاه(. 

أمــا الطّــرف الثالــث الــذي ترُكّــز عليــه الإجــراءات الحكوميــة التــي تتصــدى للتضليــل فهُــم: الصحفيــون ووســائل 
الإعــلام. حيــث تقــوم العديــد مــن الاســتجابات التنظيميــة إمــا مــن حيــث تصميمهــا أو عــن غيــر قصــد، بتجريــم 
الصحفييــن وناشــري الأخبــار لنشــر وتوزيــع المعلومــات الخاطئــة، علــى الرغــم مــن الحمايــة الدوليــة الضامنــة 
لحُريّــة الصحافــة. وهــذا يــدلّ علــى الحاجــة إلــى محاذيــر لحمايــة الصحفييــن )مراجعــة الرقــم 8 فــي الجــدول 
3(. فــي المقابــل، وكمــا ذُكــر أعــلاه، هنــاك بعــض التدخــلات التــي حفّــزت الاســتثمار فــي الصحافــة المســتقلة 

والتعــاون بيــن الــوكالات الإخباريــة والمجتمعــات بهــدف تعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة ومبــادرات 
ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة )مراجعــة الأرقــام 1،2،10 فــي الجــدول 3(، كجــزء مــن الإقــرار بــدور  التحقُّ

وســائل الإعــلام فــي مواجهــة المعلومــات المُضللّــة. 

وأخيـراً، تسـتهدف بعـض الاسـتجابات الحكوميـة الفاعليـن السياسـيين )بمـا فـي ذلـك الأحـزاب السياسـية( 
أنفسـهم، مـن خـلال مُطالبتهـم بتلبيـة التزامـات جديـدة تتعلـق بشـفافية الحمـلات السياسـية علـى الإنترنت، من 
خـلال تصنيـف الإعلانـات السياسـية علـى سـبيل المثـال )مراجعـة الرقميـن 3 و7 فـي الجـدول 3 125(، و/أو عـن 
ـق مـن الوقائـع خـلال الفتـرات الانتخابيـة )مراجعـة الرقميـن 1 و7 فـي الجدول 3(. طريـق تعزيـز مسـاعي التحقُّ

2.1.5     من هي الجهات التي تحُاول مُساعدتها الاستجابات التشريعية 
                  وما قبل التشريعية والسياستية؟

إنّ الاســتجابات للتضليــل المتخــذة علــى مســتوى الدولــة تســتهدف جميــع الجهــات المعنيــة مــن مســتخدمين 
نهائييــن )أفــراد ومجتمعــات وجماهيــر.. إلــخ(، ومنصــات إلكترونيــة ومُعلنيــن وصحافييــن ومؤسســات إخباريــة 
وسياســيين وأحــزاب سياســية. كمــا وتســتهدف أيضــاً الجهــات الفاعلــة المحليــة والأجنبيــة التــي تعُتبــر ســيئة 
ــة  ــراً مُســيئاً فــي إطــار المعلومــات المُضللّ ــراه تعبي ــا ت ــى ردع م ــة إل ــلات التنظيمي ــة. وتســعى هــذه التدخّ النيّ
-وهــي محــور هــذه الدراســة-، وذلــك عــن طريــق السياســات والقوانيــن. وهدفهــا اســتخدام تدابيــر »ســلبية« 
)أي مُقيّــدة( لحمايــة المجتمــع وحقــه فــي الحصــول علــى المعلومــات عــن طريــق تقييــد وجــود المعلومــات 
المُضللّــة المدمــرة والضــارة. مــن ناحيــةٍ أخــرى، تســعى التدابيــر »الإيجابيــة« )أي التمكينيــة( إلــى ترســيخ الحــق 
ــة  ــة الإعلامي ــز الدراي ــة المحيطــة بالمعلومــات مــن خــلال برامــج تعزي ــر تحســين البيئ ــر عب ــة التّعبي فــي حُريّ
ــق مــن الوقائــع ولوســائل الإعــلام و/أو الخطــاب المضــاد. ومــع  والمعلوماتيــة وتخصيــص الأمــوال لجهــات التحقُّ
ذلــك، فــإنّ تفســيرات كل دولــة لمســألة الحقــوق والمســؤوليات لا تتماشَــى دائمــاً مــع قصــد الأطُُــر القانونيــة 

والمعياريــة الدوليــة الراميــة إلــى دعــم حُريّــة التّعبيــر. 

ـلطات مخادعاً أو مسـيئاً بطرق متنوعة.  وتسـعى التدابير »السـلبية« إلى تقييد أي مُحتوى أو سـلوك تعتبره السُّ
وهـي تركّـز فـي المقـام الأول علـى تنظيـم الخطـاب العـام، بحجـة الحـد مـن الضـرر الـذي قـد يلحـق بالآخريـن، 

ولضمـان الصحـة العامـة ولتأميـن لدفـاع والأمـن ولكـن أيضـاً، فـي بعـض الأحيان، لتحقيق مكاسـب سياسـية. 

125  يرُجَى مراجعة القسمين 4.1 و7.1.
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ــب  ــة حقــوق التّعبيــر قــد تنزلــق بشــكل خَطِــر. لذلــك، تتطلّ ومــن المعــروف أنّ التدخــلات التــي تحــد مــن حُريّ
المعاييــر الدوليــة أن تكــون منصوصــةً فــي القانــون، وأن تكــون مشــروعةً ومتناســبةً، وذات ضــرورة مثبتــة. كمــا 
ويطُلــب أن تكــون الوســيلة الأقــل تقييــداً لتحقيــق الهــدف المعلــن. وإذا اعتمُــدت فــي حــالات الطــوارئ، لابــد أن 

تكــون أيضــاً محــدودةً فــي الزمــن. 

مــن ناحيــةٍ أخــرى، تهــدف التدابيــر »الإيجابيــة« التــي ترُكّــز علــى المســتخدمين، علــى الأقــل جزئيــاً، إلــى 
تعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة وضمــان تمكيــن المســتخدمين مــن خــلال المُحتــوى الــذي ينفــذون 
ــق ونشــر  ــق والتحقُّ ــا بالتحقي ــر وســائل الإعــلام وتســمح له ــن هــذه التدابي ــل، تمكّ ــت. وبالمث ــر الإنترن ــه عب إلي
وتعميــم المعلومــات الهادفــة إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة. وفــي مــا يتعلــق بعوامــل التحفيــز، تركــز الإجــراءات 
الحكوميــة فــي المقــام الأول علــى تشــجيع الجهــات الفاعلــة الأخــرى لمواجهــة التّضليــل، ولكنهــا تســتخدم أيضــاً 
قــوة الإكــراه القانونيــة ضــد الجهــات الناشــطة فــي »صناعــة« التّضليــل. ونظريــة التغييــر التــي يقــوم عليهــا هــذا 

النــوع مــن الاســتجابات تعتمــد علــى الجهــات والأمــور المســتهدفة: 

�   بالنسبة إلى المستخدمين، يفُترض أنه من الممكن الحد من الخطاب المسيء من خلال تطبيق 
تدابير عقابية، مثل الغرامات والقبض على الأشخاص. وبالتالي يفُترض إحداث التغيير من خلال 

زيادة حجم المعلومات الموثوق بها والنفاذ إليها، كما ومن خلال رفع الوعي بين المواطنين وتطبيق 
برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية المصممة لتلقيح »القطيع« ضد التّضليل، بحيث يصبح 

المستخدمون أكثر قدرةً على فهم وإدارة عملية إنتاج المُحتوى الخاص بهم وتداوله واستخدامه. 

�   والنسبة إلى شركات التواصل عبر الإنترنت/وشركات العلاقات العامة والإعلان، تركّز نظرية 
التغيير على دور القوانين والسياسات في الحد بشكل مباشر أو غير مباشر من الحوافز 

الاقتصادية والسياسية التي تغذي التّضليل. ويستند هذا أيضاً على الافتراض الذي مفاده 
أنّ مصلحة الشركات المعنية تكمن في إحباط الفاعلين الذين يستغلوّن الفرص التي تتيحها 

التكنولوجيا ونماذج العمل المعاصرة. وفي بعض الحالات، يكون الهدف هو التحكّم بتدفق 
المعلومات عن طريق ضمان أن تقوم الشركات بالاستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا على غرار 

الذكاء الاصطناعي لمعالجة القضايا على نطاق واسع.

�   أما بالنسبة إلى الصحفيين وناشري الأخبار، فعلى غرار المستخدمين، تفترض نظريّة التغيير 
أنه بالإمكان الحد من نشرهم للمعلومات »الخاطئة« وللخطاب المسيء )والذي بطريقة إشكالية 
قد يكون محط انتقاد قوي كمنتج للصحافة المستقلة( من خلال تدابير عقابية، مثل الغرامات 
والرقابة والقبض على الأشخاص. وينتج عن ذلك افتراض مترابط يتماشى مع القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، يؤكد على أن التغيير يمكن أن يحدث من خلال دعم الصحافة المستقلة، حيث 
أنّ توفير معلومات واقعية وقابلة للتدقيق بهدف تحقيق المصلحة العامة هو شرط مسبق لتعزيز 

الديمقراطية والتنمية المستدامتين. 

�   وبالنسبة إلى السياسيين، تفترض نظرية التغيير التي ترعى التدخلات التنظيمية ذات الصلة أن 
ثة تنُاسب  الحملات السياسية غير المنظمة على الإنترنت، يمكن أن تخضع لقواعد جديدة أو مُحدَّ

البيئة الرقمية. وإنّ التدقيق خلال الفترات الانتخابية، من خلال اعتماد الشفافية في الإعلانات 
ق من الوقائع، يعُتبر حافزاً يثني المرشحين عن استخدام التّضليل  السياسية وتعزيز التحقُّ

كاستراتيجية للتواصل.
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وقــد خُصّــص القســم الفرعــي 5.1.6 أدنــاه لمناقشــة صحــة هــذه التصــورات المتعلقــة بأســباب التدخــلات 
وتأثيــر نتائجهــا. 

3.1.5     ما هي مُخرجات الاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية؟

إنّ مخرجات الاستجابات المتخذة على مستوى الدولة هي تقارير صادرة عن التحقيقات ووثائق سياسية )وبحوث 
تدعم عملية تطوير السياسات(، ومشاريع قوانين وتشريعات، وأحكام قضائية منشورة. وفي الحالات التي تتخذ 
الحكومة الإجراءات، فإن النواتج تشمل أيضاً التدبير المتخذ المحدد، مثل الغرامات أو القبض والاحتجاز أو 
لطات معلومات مضللة، أو إيقاف خدمة الإنترنت. وفي حال التدابير إلإيجابية،  الحملات لمُكافحة ما تعتبره السُّ
يتم تخصيص الموارد واتخاذ الخطوات الهادفة إلى بناء القدرات على غِرار برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية، 

وتطبيق أنظمة لتعزيز النفاذ إلى المعلومات، وتعزيز وتقوية وسائل الإعلام، وما إلى ذلك.

4.1.5     من هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومن يموّلها؟

عــادةً، تقــوم الدولــة بتمويــل التدابيــر التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية، ولكــن فــي بعــض الحــالات 
-مثــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت - تقــوم كيانــات خاصــة بدفــع تكاليــف التنفيــذ كمــا فــي حــال الامتثــال 
لمتطلبــات الشــفافية فــي مجــال الإعــلان السياســي. وهــذا يطُبّــق علــى العديــد مــن المؤسســات التجاريــة فــي 
ــة المصلحــة والســلامة  ــى حماي ــة إل ــزم بالتشــريعات والسياســات الرامي ــا أن تلت ــي عليه ــن قطــاع؛ الت ــر م أكث
ــذ  ــل وتنفي ــدول تموي ــة. وفــي الوقــت نفســه، يمكــن لل ــن كجــزء مــن تكاليــف ممارســة الأعمــال التجاري العامتي

حملاتهــا الخاصــة لمُكافحــة التّضليــل، أو برامجهــا الخاصــة لتعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة. 

ويغطي القسـمان 5.1 و5.2 من هذا الفصل العديد من الاسـتجابات الحكومية في جميع أنحاء العالم، اي 117 
اسـتجابةً عبـر 61 دولـةً ومنظمـةً حكوميـةً دوليـةً. وفـي حيـن كان الهـدف إثبـات وجود مجموعة مـن الخبرات؛ لا 
شـك فـي أن الهفـوات لا مفـرَّ منهـا. ومعظـم هـذه المبـادرات السياسـية هـي حديثـة للغايـة، والعديـد منها خضع 
لتغييـر ومراجعـة منـذ كتابـة التقريـر. وبالإضافـة إلـى ذلـك، قـد تتحـول التحقيقات إلى مقترحات تشـريعية، في 
حيـن أن بعـض المقترحـات التشـريعية قـد لا تعُتمـد، وقـد تظهـر لوائـح تنظيمية جديدة أو قـد تعتمد التعديلات 
عليهـا.. إلـخ. ولذلـك ينبغـي أن ينظـر إلـى هـذا المسـح كأداة متغيـرة. ويبين الجدول أدنـاه أيضاً فئات عامة، ولا 

يقدم تفصيلًا لمسـائل كتجريم التّضليل ضمن فئة الاسـتجابات التشـريعية. 

ويضم هذا القسم ملخصاً لنتائج البحث. ولتحليل كل حالة؛ لذا يرُجى مراجعة الملحق أ126.

ــة كمــا تــرد  إنّ الأرقــام الــواردة فــي الجــزء العلــوي مــن الجــدول أدنــاه تعكــس الاســتجابات للمعلومــات المُضللّ
ــن الاســتجابات التشريعية/السياســتية  ــط بي ــن الرواب ــام المعتمــد فــي هــذه الدراســة، وتبي ــف الع فــي التصني

والاســتجابات الأخــرى. 
ق من الوقائع.  1.    استجابات الرصد/التحقُّ

2.    الاستجابات الاستقصائية.

126  يرُجَى مراجعة الملحق أ.
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4.    الاستجابات الخاصة بالانتخابات. 
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6.    الاستجابات التقنية/الخوارزمية. 
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8.    الاستجابات الأخلاقية والمعيارية.

9.    الاستجابات التثقيفية.
10.  استجابات التمكين وتصنيف المصداقية.
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الجهات الفاعلة: رابطة أمُم جنوب شرق آسيا )أو رابطة أمم جنوب شرق آسيا(، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، مجلس أوروبا، الدنمارك، الت
وليّة الكبرى، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، منظمة الدول  إستونيا، الاتحاد الأوروبي، الهند،إندونيسيا، اللجنة الدُّ

الأمريكية، جنوب أفريقيا، جمهورية كوريا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة

1
الإعلان المشترك لوزراء رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

xxxxالمسؤولين عن الإعلام

xxxxxفريق عمل أستراليا لضمان الانتخابات 2

3
اللجنة الدائمة المشتركة للبرلمان الأسُترالي حول المسائل 

xxxxالانتخابية: الديمقراطية والتّضليل

xxxفريق الخبراء والمنصة التشاركية في بلجيكا4

xxxxالمحكمة الانتخابية العليا في البرازيل5

xxxxxتقرير اللجنة البرلمانية في كندا حول »الديمقراطية المهددة« 6

xxxxxمبادرة المواطن الرقمي في كندا7

xxxxالبروتوكول الكندي حول الحوادث الانتخابية الخطيرة8

xxxxxxxدراسة »اضطراب المعلومات« لمجلس أوروبا9

xxxخطة العمل الخاصة بالانتخابات في الدنمارك10

xرابطة الدفاع السيبراني في إستونيا11

12
مدونة الممارسات وخطة العمل بشأن التّضليل في الاتحاد 

xxxxxxxxالأوروبي

13
مدونة الأخلاقيات حول منصات التواصل الاجتماعي في 

xxxxالهند
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14
غرفة العمليات والحملات »وقف الخدع« Stop Hoax في 

xxxxxxxإندونيسيا

xxxxاللجنة الدولية الكبرى حول »التّضليل و»الأخبار الزائفة«15

16
المجموعة المشتركة بين الإدارات في آيرلندا حول »أمن 

xxxالعملية الانتخابية والتّضليل«

17
حملة »كفى خدعاً« Enough-with-the-Hoaxes وبوابة »الزر 

Red Button »الأحمرxxxx

xxمجموعة الدراسة حول الخدمات على المنصات في اليابان18

xxxxxالمعهد الانتخابي الوطني في المكسيك19

xxxxxحملة واستراتيجية »تحََلَّ بحس نقدي« في هولندا20

21
التحقيق البرلماني في انتخابات نيوزيلندا لعامي 2016 

xxxxxو2017

22
دليل منظمة الدول الأميركية حول حُريّة التّعبير والتّضليل 

xxxxxxxxخلال الانتخابات

23
أرشيف إعلانات الأحزاب السياسية

 والشكاوى المتعلقة بالمعلومات المُضللّة الرقمية في جنوب 
أفريقيا

xxx

xxفريق العمل الحزبي في جمهورية كوريا24

xxxوحدة التهديدات المختلطة في حكومة إسبانيا25

ويد26 xxالتحقيق في تطوير هيئة الدفاع النفسي في السُّ

xمبادرة »تعلم التمييز« to Discern Learn في أوكرانيا27

28
تحقيق مجلس العموم في المملكة المتحدة )اللجنة المعنية 

بالشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة( حول »التّضليل 
و«الأخبار الزائفة‹‹

xxxxxx

29
تحقيق لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم في 
المملكة المتحدة حول حريّة الإعلام العالمي )وموضوعه 

الفرعي هو المعلومات المُضللّة(
xxxx

30
لجنة مجلس الشيوخ الأميركي حول تحقيق وكالات 

المخابرات في »حملات التدابير الناشطة والتدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية لعام 2016«

x
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14
غرفة العمليات والحملات »وقف الخدع« Stop Hoax في 

xxxxxxxإندونيسيا

xxxxاللجنة الدولية الكبرى حول »التّضليل و»الأخبار الزائفة«15

16
المجموعة المشتركة بين الإدارات في آيرلندا حول »أمن 

xxxالعملية الانتخابية والتّضليل«

17
حملة »كفى خدعاً« Enough-with-the-Hoaxes وبوابة »الزر 

Red Button »الأحمرxxxx

xxمجموعة الدراسة حول الخدمات على المنصات في اليابان18

xxxxxالمعهد الانتخابي الوطني في المكسيك19

xxxxxحملة واستراتيجية »تحََلَّ بحس نقدي« في هولندا20

21
التحقيق البرلماني في انتخابات نيوزيلندا لعامي 2016 

xxxxxو2017

22
دليل منظمة الدول الأميركية حول حُريّة التّعبير والتّضليل 

xxxxxxxxخلال الانتخابات

23
أرشيف إعلانات الأحزاب السياسية

 والشكاوى المتعلقة بالمعلومات المُضللّة الرقمية في جنوب 
أفريقيا

xxx

xxفريق العمل الحزبي في جمهورية كوريا24

xxxوحدة التهديدات المختلطة في حكومة إسبانيا25

ويد26 xxالتحقيق في تطوير هيئة الدفاع النفسي في السُّ

xمبادرة »تعلم التمييز« to Discern Learn في أوكرانيا27

28
تحقيق مجلس العموم في المملكة المتحدة )اللجنة المعنية 

بالشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة( حول »التّضليل 
و«الأخبار الزائفة‹‹

xxxxxx

29
تحقيق لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم في 
المملكة المتحدة حول حريّة الإعلام العالمي )وموضوعه 

الفرعي هو المعلومات المُضللّة(
xxxx

30
لجنة مجلس الشيوخ الأميركي حول تحقيق وكالات 

المخابرات في »حملات التدابير الناشطة والتدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية لعام 2016«

x
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الجهات الفاعلة: الأرجنتين، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، الهند، آيرلندا، إسرائيل، نيجيريا، الفلبين، جمهورية كوريا، سريلانكا،  

المملكة المتحدة، الولايات المتحدة

31
اقتراح قانون لإنشاء لجنة للتحقق من الأخبار الزائفة 

في الأرجنتين 
xxxxx

32
اقتراح تشيلي »لإنهاء ولاية السياسيين المنتخبين بسبب 

التّضليل«
x

xxاقتراح فرنسا حول خطاب الكراهية على الإنترنت33

xxتحديث القانون حول شبكات التواصل في ألمانيا34

35
التعديلات المقترحة على المبادئ التوجيهية لوسائط 

التكنولوجيا المعلومات في الهند
xx

36
اقتراح آيرلندا لتنظيم شفافية الإعلانات السياسية على 

شبكة الإنترنت
xx

37
التعديلات على القانون الانتخابي المقترح في إسرائيل 

والقوانين حول فيس بوك
xx

38
مشروع قانون للحماية من الزيف والتلاعب على 

الإنترنت في نيجيريا
xx

مشروع قانون الفلبين لمُكافحة المحتويات الكاذبة39

xxxاقتراحات القوانين في جمهورية كوريا40

xالتعديلات المقترحة على قانون العقوبات في سريلانكا41

42
الورقة البيضاء حول الأذى على الإنترنت في المملكة 

المتحدة
xx

43

مشروع قانون ولاية تينيسي الأميركية لتسجيل محطة 
CNN وصحيفة واشنطن بوست كوكلاء »للأخبار 

الزائفة« تابعين للحزب الديمقراطي
xx
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الجهات الفاعلة: الأرجنتين، بنغلاديش، روسيا البيضاء، بنين، البرازيل، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، كندا، الصين، الت
ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، كازاخستان، كينيا، ماليزيا، ميانمار، نيوزيلندا، عُمان، باكستان، الفلبين، 

الاتحاد الروسي، سنغافورة، تايلاند، فيتنام
xxxxقانون تمويل الأحزاب السياسية في الأرجنتين44

xxxxقانون الأمن الرقمي في بنغلاديش45

xxقانون الإعلام في بيلاروس46

xالقانون الرقمي في بنين47

xالقانون الجنائي حول التّضليل الانتخابي في البرازيل48

دة
عتم

الم
ت 

يعا
شر

xxxالقانون الجنائي في بوركينا فاسو49الت

xxxتوجيهات كمبوديا حول مُكافحة الأخبار الزائفة 50

51
القانون الجنائي وقانون الأمن السيبراني والجرائم 

xالسيبرانية

xxقانون تحديث الانتخابات في كندا52

xxxقوانين مُكافحة الشائعات في الصين53

xالقانون الجنائي وقانون الصحافة في ساحل العاج54

xxxقوانين مصر لمُكافحة الأخبار الزائفة55

xقانون اثيوبيا حول المعلومات الخاطئة 56

xxxالقانون الفرنسي ضد التلاعب بالمعلومات57

58
القانون الألماني لتحسين إنفاذ القانون على الشبكات 

xxالاجتماعية

xxxقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في إندونيسيا59

xالقانون الجنائي في كازاخستان60

61
قانون كينيا حول سوء استعمال الحاسوب والجرائم 

xالالكترونية

xقانون ماليزيا لمُكافحة الأخبار الزائفة )مُلغَى( 62

xقانون الاتصالات والقانون الجنائي في ميانمار63

xxxتعديل قانون الانتخابات في نيوزيلندا64

xxxالقانون الجزائي في عُمان 65

xxxقانون باكستان حول مُكافحة الجرائم الإلكترونية66

xxxالقانون الجنائي في الفلبين67

68
تعديلات تتعلق بالأخبار الزائفة على قانون الإعلام 

xxxالروسي وقانون المخالفات الإدارية
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الجدول 3. الاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية )تم مسحها وفقاً للتصنيف المعتمد في 
هذه الدراسة(
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التحقيقات وفرق العمل والمبادئ التوجيهية

ــد، ممــا  ــق متزاي ــة أصبحــت هــذه الظاهــرة مصــدر قل مــع انتشــار المعلومــات المغلوطــة والمعلومــات المُضللّ
دفــع بالعديــد مــن الــدول إلــى إنشــاء فــرق عمــل متخصصــة وإطــلاق تحقيقــات بهــدف رصــد حمــلات التّضليــل 
والتحقيــق فيهــا. وغالبــاً مــا أنشِــئت فــرق العمــل هــذه بعــد حمــلات للتضليــل اعتبُــرت تهديــداً مختلطــاً لســلامة 
الديمقراطيــة فــي البــلاد أو للأمــن الســيبراني. والتثقيــف هــو مــن الأهــداف الأخــرى لهــذه المبــادرات الحكومية 
التــي تتضمّــن بمعظمهــا برامــج لتعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيّــة )يرُجــى مُراجعــة رقــم 9 فــي الجــدول 
3(، علــى غِــرار اســتراتيجية هولنــدا »تحــلَّ بالحــس الناقــد« أو ’Stay Critical‘ )البنــد 20 فــي الملحــق أ( أو 

مبــادرة »المواطــن الرقمــي« Digital Citizen فــي كنــدا )البنــد 7 فــي الملحــق أ(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن 
17 مبــادرة فــي هــذه الفئــة تدابيــر للتحقــق مــن الوقائــع )يرُجَــى مراجعــة الرقــم 1 فــي الجــدول 3(. ولابــد مــن 

الإشــارة إلــى أنــه مــن بيــن الــدول الثلاثيــن التــي أقامــت هــذه التحقيقــات أو فــرق العمــل، 21 دولــة ضمّنتهــا 
ــس الشــيوخ  ــة مجل ــك لجن ــى مراجعــة رقــم 4 فــي الجــدول 3(، بمــا فــي ذل ــات )يرُجَ عنصــراً خاصــاً بالانتخاب
الأمريكــي حــول تحقيــق المخابــرات فــي التدخــل فــي الانتخابــات الأمريكيــة )البنــد 30 فــي الملحــق أ(، وفريــق 
عمــل أســتراليا لضمــان الانتخابــات )البنــد 2 فــي الملحــق أ(، والمعهــد الانتخابــي الوطنــي فــي المكســيك 
)البنــد 19 فــي الملحــق أ(. وتهــدف التحقيقــات الخاصــة بالانتخابــات إلــى التحقيــق فــي العمليــات التشــريعية 
أو منــع التدخــل فيهــا. ولأنّ التّضليــل علــى الإنترنــت هــو ظاهــرة جديــدة نســبياً، فــإنّ معظــم المبــادرات التــي تــم 

تحديدهــا؛ حديثــة ولا تــزال قيــد التطويــر، بمــا فــي ذلــك المبــادرات التنظيميــة. 

المقترحات التشريعية

ــة )8 مــن أصــل 13 تــم تحليلهــا( تهــدف إلــى معالجــة التّضليــل مــن  إنّ معظــم المقترحــات التشــريعية الحديث
ــة أو خطــاب  ــم ومــن منظــور التزامــات المنصّــات فــي مــا يخــص المعلومــات المغلوطة/المُضللّ خــلال التنظي
الكراهيــة )مراجعــة الرقــم 5 فــي الجــدول 3(. وهــذا هــو نطــاق اقتــراح القانــون الفرنســي لمُكافحــة خطــاب 
الكراهيــة علــى الإنترنــت )البنــد 37 فــي الملحــق أ(، واقتــراح آيرلنــدا لتنظيــم شــفافية الإعلانات السياســية على 
الإنترنــت )البنــد 39 فــي الملحــق أ( والتعديــلات المقترحــة علــى القانــون الانتخابــي فــي إســرائيل و«القوانيــن 
المتعلقــة بفيــس بــوك« )البنــد 40 فــي الملحــق أ(. وعلــى غــرار التحقيقــات وفــرق العمــل، تركــز المقترحــات 
التشــريعية فــي بعــض الأحيــان علــى الأمــور الانتخابيــة )مراجعــة الرقــم 4 فــي الجــدول 3(، مثــل: اقتــراح شــيلي 
لإنهــاء ولايــة السياســيين المنتخبيــن بســبب التّضليــل )البنــد 35 فــي الملحــق أ(. كذلــك تعمــد بعــض المقترحــات 
التشــريعية الأخــرى إلــى تجريــم فعــل نشــر المعلومــات المُضللّــة )مراجعــة الرقــم 8 فــي الجــدول 3(. ولكــن قــد 
يــؤدي ذلــك إلــى خطــر يحــذر منــه الناشــطون فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي عــدة مناســبات؛ وهــو أن يسُــتخدم 

هــذا التجريــم ضــد الصحفييــن المســتقلين المنتقديــن للســلطات.

التشريعات المعتمدة

ــداً علــى الأقــل قــد اعتمــد تشــريعات متعلقــة  وفقــا لهــذا التقريــر البحثــي، فــي آذار/مــارس 2020، كان 28 بل
بالتّضليــل، إمــا عــن طريــق تحديــث تشــريعات قائمــة أو عــن طريــق إصــدار تشــريعات جديــدة. ويمتــد نطــاق 
ــة. وتســتهدف  ــن الجنائي ــن الســيبراني والقواني ــى الأم ــة إل ــن الانتخابي التشــريع مــن وســائل الإعــلام والقواني
ــلطات معلومــات مضللــة )خاصــةً الأفــراد والمؤسســات الإعلاميــة(  اللوائــح التنظيميــة مُرتكبــي مــا تعتبــره السُّ
أو تحمّــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت مســؤولية تنظيــم أو إزالــة مُحتــوى معيّــن، مثــل: القانــون الألمانــي 

حــول شــبكات التواصــل )البنــد 61 فــي الملحــق أ(.
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فــي بعــض الحــالات، وخاصــةً حيــث يتــم تعريــف التّضليــل بشــكل واســع أو حيــث يتــم إدراج الأحــكام المتعلقــة 
بالتّضليــل فــي القوانيــن الجنائيــة، يكــون خطــر الرقابــة كبيــراً.

لات الدول الأخرى إنفاذ القانون وتدخُّ

لقـد اسـتخدمت الـدول قوانيـن قائمـةً أو أقُـرت مؤخـراً لتبريـر عـدد مـن التدخـلات التـي اعتمدتهـا للحـد مـن 
التّضليـل. وتشـمل هـذه الإجـراءات غرامـات واعتقـالات أو إغـلاق مواقـع علـى الإنترنـت. ويسـتهدف الإنفـاذ 
الأفـراد وأحيانـاً الصحفييـن والناشـطين ووسـائل الإعـلام الحكوميـة الأجنبيـة التـي تعُتبـر ناشـرةً للمعلومـات 
المُضللّـة )مثـال علـى ذلـك: قيـام »لاتفيـا« التـي قامـت بإغـلاق موقـع علـى شـبكة الإنترنـت مرتبـط بحكومـة 
أخـرى )البنـد 88 فـي الملحـق أ(؛ أو شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت التـي تعُتبـر مسـؤولةً عـن الانتشـار الواسـع 
للمعلومـات المُضللّـة )يرُجَـى مراجعـة الغرامـات التـي فرضتهـا ألمانيـا علـى فيـس بـوك )البنـد 84 فـي الملحـق 
أ(. وقـد أشـار عـدد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان إلـى عـدد مـن الاعتقـالات التعسـفية التـي اسـتغلت مُكافحـة 
التّضليـل للحـد مـن حُريّـة التّعبيـر. كمـا وقـد عمـدت بعـض الحكومـات إلـى إغـلاق شـبكة الإنترنـت بحجـة منـع 
انتشـار المعلومـات المُضللّـة علـى الرغـم مـن أنّ هـذه التدابيـر تضـع قيـوداً واضحـةً )تكـون شـاملةً أكثـر أو اقـل 

مـن اللـزوم( علـى النفـاذ إلـى معلومـات، مـا كانـت لتكـون متاحـةً لأفـراد المجتمـع لـولا هـذه التدابيـر.

5.1.5     كيف يتم تقييم هذه الاستجابات؟

ــن المعتمــدة فــي  ــة القواني ــم فعالي ــة بشــكل شــامل، كمــا ويصعــب تقيي ــر المعلومــات المُضللّ ــم أث يصعــب تقيي
التصــدي لهــا. ومــع ذلــك، تعتمــد بعــض الشــركات تدابيــر ضــد التّضليــل علــى الإنترنــت )التحذيــر والمراجعــة 
ــم  ــال، كوســيلة لتقيي ــى ســبيل المث ــون. عل ــق القان ــم تطبي ــر لتقيي ــة والحظــر( يمكــن اعتبارهــا معايي والانتقائي
تطبيــق القانــون الألمانــي حــول شــبكات التواصــل، تفُيــد المنصــات كل ســتة أشــهر عــن الإجــراءات التــي 
اتخذتهــا إزاء المُحتــوى الــذي يبلـّـغ عنــه المســتخدمون. وكان ذلــك، جزئيــاً، الســبب الــذي دفــع بالحكومــة 
الألمانيــة إلــى اقتــراح تحديثــات علــى القانــون بعدمــا تبيّــن أن هنــاك نقــص فــي التبليــغ عــن عــدد مــن الشــكاوى 
التــي وردت (Pollock, 2019). وكان مــن المتوقّــع أن يجهــز فــي منتصــف عــام 2020. وكان مــن المتوقــع أن يوضــع 
 (German BMJV, نــص ثــان يهــدف إلــى مراجعــة القانــون مــع التركيــز علــى إدارة الشــكاوى علــى المنصــات

(2020a; German BMJV, 2020b )البنــود 37 و61 و84 فــي الملحــق أ(.

وقــد اتضــح أيضــاً أنــه يصعــب تطبيــق بعــض القوانيــن على أرض الواقع. على ســبيل المثال، بعــد اعتماد القانون 
ــة والمرشــحون  ــات المعني ــي الملحــق أ(، قامــت الجه ــد 60 ف ــات )البن الفرنســي لمُكافحــة التلاعــب بالمعلوم
السياســيون بإلقــاء الضــوء علــى محدوديــة هــذا القانــون. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام تويتــر بحظــر حملــة إعلاميــة 
 .(LeFigaro, 2019) ــون ــال للقان ــى التصويــت، بحجــة الامتث ــى تشــجيع الناخبيــن عل ــة رســمية تهــدف إل حكومي
وبالنســبة إلــى العديــد مــن البلــدان الصغيــرة فــي العالــم، يصعــب مــن الناحيــة العمليــة تطبيــق القوانيــن علــى 

شــركات دوليــة ليســت لديهــا أعمــال كثيــرة أو وجــود فعلــي فــي نطــاق الولايــة القضائيــة الوطنيــة.

ويمكــن للحكومــات والبرلمانــات والمحاكــم تقييــم، وإذا لــزم الأمــر، إعــادة النظــر فــي التشــريعات والسياســات 
القائمــة وتعديلهــا. علــى ســبيل المثــال، تــم الطعــن فــي دســتورية قانــون كينيــا حــول ســوء اســتعمال الحاســوب 
والجرائــم الإلكترونيــة الصــادر عــام 2018 فــي المحكمــة وكان مــن المتوقــع صــدور حكــم فــي أوائــل عــام 2020 
)البنــد 64 فــي الملحــق أ(. وفــي عــام 2018 أقــرت ماليزيــا قانــون مُكافحــة الأخبــار الزائفــة. ولكــن بعــد أن تــم 
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تغييــر الحكومــة، ألُغــي القانــون علــى أســاس أن القوانيــن القائمــة )قانــون العقوبــات، قانــون إثــارة الفتنــة، قانــون 
المطابــع والمطبوعــات والاتصــالات والوســائط المتعــددة( تعالــج مســألة التّضليــل )البنــد 65 فــي الملحــق أ(.

ــر السياســات مــن خــلال نشــر تقييماتهــا  ويمكــن للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول ممارســة الضغــط لتغيي
ومواقفهــا الخاصــة بشــأن المبــادرات التنظيميــة. والحقيقــة أنّ العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي يقــوم 
فــي الواقــع بتقديــم بعــض التقييمــات. وهــذا مــا تفعلــه أيضــاً منظمــات الأمــم المتحــدة مثــل: المقــرر الخــاص 

ــة الــرأي والتّعبيــر.127 للأمــم المتحــدة حــول حُريّ

6.1.5     دراسة حالة بشأن الاستجابة: التضّليل المتعلق بجائحة فيروس كورونا

لقـد دفعـت جائحـة فيـروس كورونـا بالدول إلى اتخاذ سلسـلة من الإجـراءات لمنع ومعاقبة أعمال التّضليل التي 
قـد تشـكل خطـراً علـى الحيـاة (Posetti & Bontcheva, 2020a).128 ففـي جميـع أنحـاء العالـم قامـت البرلمانـات 
ـوينشر  والحكومـات والهيئـات الناظمـة بتعديـل أو إصـدار قوانيـن أو لوائـح تنظيميـة تسـمح بمحاكمة من يختلق ـ
معلومـات مضللـة، مـع أحـكام بالسـجن تصـل إلـى خمـس سـنوات (Quinn, 2020). وفعليـاً قامـت هـذه القوانيـن 
بتجريـم اختـلاق أو مشـاركة المعلومـات التـي تعتبـر خاطئـةً أو مضللـةً و/أو تتعـارض مـع الرسـائل الرسـمية 
التـي تنشـرها الحكومـات حـول فيـروس كورونـا. ومـن بيـن هـذه التدابيـر مراسـيم لهـا طابـع الطـوارئ أعطـت 
للقـادة السياسـيين سـلطات واسـعة جديـدة. كذلـك طُبقـت قوانيـن الطـوارئ القائمـة علـى المعلومـات المُضللّـة 
المتعلقـة بجائحـة فيـروس كورونـا للسـماح باعتقـال مرتبكـي جرائـم مرتبطـة بالتّضليل وتغريمهم وسـجنهم، كما 
فـي جنـوب أفريقيـا (South African Government, 2020). وعلـى سـبيل المثـال، فـي كانـون الثاني/ينايـر 2020، 
اسـتوقفت لجنـة الاتصـالات والوسـائط المتعـددة فـي ماليزيـا (2020) أربعـة أشـخاص اشـتبُه فـي قيامهـم بنشـر 
أخبـار كاذبـة حـول جائحـة فيـروس كورونـا وذلك بموجب المادة 233 من قانون الاتصالات والوسـائط المتعددة.

وتهــدد هــذه التدابيــر باصطيــاد الصحافــة المشــروعة فــي شــباكها. (UK Delegation to the OSCE, 2020) ففــي 
بعــض البلــدان، ألُقــي القبــض علــى كُتّــاب الصحافــة المســتقلة وتــم القبــض عليهــم، أو ترحيلهــم بموجــب هــذه 
ــك،  ــة (Simon, 2020; Eljechtimi, 2020). كذل ــره معلومــات كاذب ــدول لمــا تعتب ــن فــي ســياق اســتجابة ال القواني
تأثــرت حقــوق حُريّــة التّعبيــر علــى نطــاق أوســع بفعــل تطبيــق تدابيــر الطــوارئ بطــرق تســمح بمعالجــة المخاطــر 
الصحيــة والســلامة العامــة بشــكل عاجــل، فضــلًا عــن حــالات تقييــد الوصــول إلــى المعلومــات الرســمية. وفــي 
ــر التــي تفــرض عليهــا أن تكــون  ــم تكــن تتماشــى مــع المعايي ــر ول ــم يكــن للقيــود مــن تبري ــان ل كثيــر مــن الأحي

قانونيــةً وضروريــةً ومحــدودةً فــي الزمــن ومتناســبةً مــع الغــرض المنشــود.

وتتضمــن الأنــواع الأخــرى مــن الاســتجابات السياســية دعــم وســائل الإعــلام الإخباريــة باعتبارهــا حصنــاً منيعــاً 
ــرار بالقيمــة  ــى القطــاع الإعلامــي (Tracy, 2020)، والإق ــر الســلبي للأزمــة عل ــل. وفــي ضــوء الأث ضــد التّضلي

الاجتماعيــة للحفــاظ علــى الــوكالات الإخباريــة، اتخــذت بعــض الــدول هــذا النــوع مــن الإجــراءات.

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/LegislationAndPolicy.aspx  127

128  يرُجَــى مراجعــة قواعــد البيانــات حــول انتهــاكات حُريّــة التّعبيــر المتعلقــة بالاســتجابات الهادفــة إلــى التصــدي للمعلومــات المُضللّــة 

حــول جائحــة فيــروس كورونــا )علــى ســبيل المثــال: الأخبــار الزائفــة( التــي يدُيرهــا المعهــد الدولــي للصحافــة:
 https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/and Index on Censorship 

https://www.indexoncensorship.org/
disease-control/
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على سبيل المثال:

�   أقرت كندا كإجراء عاجل تخفيض الضرائب المفروضة على وسائل الإعلام، وتمويل إعلانات توضع 
.(Canadian Heritage, 2020) خصيصاً على مواقع الوكالات الإخبارية

�   كذلك أقرت الدنمارك وبلجيكا والمجر وإيطاليا حُزم مساعدات حكومية أو إعفاءات ضريبية لدعم 
.(UNI Global Union, 2020) وسائل الإعلام الإخبارية وأصحاب العمل في القطاع الإعلامي

�   ازدادت الدعوات (Aaron, 2020) لاعتماد هذا النوع من الاستجابات السياسية، والإصرار على 
ضمان الشفافية والنزاهة والاستقلال في آليات الدعم هذه. كذلك كانت هناك دعوات لمساعدة 

.(Public Media Alliance, 2020) وسائل إعلام الخدمة العامة

�   قامت بعض المنظمات غير الحكومية بتخصيص أموال للتغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا 
 (UK Government, 2020) مع دعم من الدول

7.1.5     التحديات والفُرص

ــر التكنولوجــي الــذي يفــوق أي إجــراء تنظيمــي ســرعة. ويمكــن اعتمــاد  إنّ التحــدي الأساســي هــو وتيــرة التغيُّ
لغــة عامــة للتغلّــب علــى هــذا التحــدي، ولكــن هــذا يفســح المجــال أمــام تفســيرات تســمح بالتنفيــذ الانتقائــي 
ــب  ــرات وتجن ــة أخــرى لإيجــاد ثغ ــات فاعل ــام جه ــا وتفســح المجــال أم أو توســيع نطــاق هــذه الإجــراءات، كم

ــال. الامتث

وثمــة تحــدّ آخــر هــو أنــه علــى الرغــم مــن أنّ لمُعالجــة التّضليــل علــى المســتوى الوطنــي مزايــا واضحــة، حيــث 
ــم المبــادرات الحكوميــة خصيصــاً لتنُاســب ســياقاً سياســياً واجتماعيــاً محــدداً، لا يمكــن تطبيــق ذلــك علــى  تصُمَّ
المســتويات مــا فــوق الوطنيــة. فهــذه هــي حــال التدابيــر التــي تســتهدف شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت والتــي 
تعمــل علــى الصعيــد العالمــي بشــكل خــاص. فــي الوقــت نفســه، قــد يكــون مــن الصعــب علــى الجهــات الفاعلــة 

قــات المعلومــات الدوليــة المتشــابكة. العالميــة تنفيــذ اللوائــح التنظيميــة الوطنيــة المتباينــة فــي ســياق تدفُّ

وتقضــي بعــض التدابيــر المبيّنــة فــي هــذا الفصــل بتحديــث التشــريعات القائمــة للتقليــص مــن ســوء اســتخدام 
ــى اتخــاذ  ــى قــدرة الناخبيــن عل ــر التّضليــل عل ــات، مــن أجــل الحــد مــن تأثي ــر، ولتنظيــم الانتخاب ــة التّعبي حُريّ
قــرارات مُســتنيرة ومُتعقّلــة. وحيــث يتضمــن التشــريع القائــم حمايــة حُريّــة التّعبيــر والمشــاركة الديمقراطيــة، 
قــد يحــول تحديــث أو تكييــف هــذه القوانيــن لضمــان القــدرة علــى تطبيقهــا علــى التّضليــل علــى الإنترنــت دون 

الاســتعجال فــي إقــرار تشــريعات قــد تكــون لا تحتــرم المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

ــام وتحــت ضغــط  ــرأي الع ــن تحــت ضغــط ال ــاً مــا تعُتمــد التشــريعات مــن دون نقــاش أو شــفافية كافيي وغالب
ــل  ــرى مث ــة الكُب ــح الصحي ــات والجوائ ــي ســياق الأزم ــات وف ــي تســبق الانتخاب ــرة الت ــي الفت ــت، خاصــةً ف الوق
جائحــة فيــروس كورونــا. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم الطعــن فــي بعــض التشــريعات المقترحــة والمعتمــدة أمــام 
المحاكــم، فــي حيــن تــم تعديــل مُســوّدات القوانيــن وغيرهــا مــن القوانيــن أو ســحبها رداً علــى هــذه التطــورات.
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وعــلاوةً علــى ذلــك، فــي حيــن تحُــاول بعــض الحكومــات تحديــث البيئــة التنظيميــة لمواجهــة التّضليــل فــي العصر 
ــى تعبيــر المواطنيــن مــن خــلال اعتمــاد تصنيفــات  ــة، يحــاول البعــض الآخــر الســيطرة عل الرقمــي بحســن ني
جديــدة لمــا يعُتبــر خطابــاً غيــر قانونــي، أو توســيع القوانيــن القائمــة لمعاقبــة الخطــاب الشــرعي. والمفارقــة 
هنــا هــي أنّ الحكومــات التــي تســعى لتتحكــم بالتّعبيــر لتحقيــق مكاســب سياســية؛ تحُــاول إضفــاء الشــرعية علــى 
ــارةٍ  ــة. بعب ــل وخطــاب الكراهي ــن مُكافحــة التّضلي ــة وقواني ــح تنظيمي ــى لوائ ــا مــن خــلال إســنادها إل إجراءاته
أخــرى، قــد تسُــتخدم الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة لفــرض رقابــة علــى التّعبيــر الشــرعي )أو تبُــرر لغــرض( 

ممــا يفُســح المجــال أمــام انتشــار المعلومــات المُضللّــة الرســمية مــن دون رادع.

وقــد أثــار هــذا بشــكل متزايــد مخــاوف منظمــات حقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، التــي أشــارت إلــى 
 (Human Rights Watch, 2018b; ــفي بحــق صحافييــن ونشــطاء أنّ مثــل هــذه القوانيــن قــد أدت إلــى قبــض تعسُّ
(Posetti & Bontcheva, 2020a; Posetti & Bontcheva, 2020b. ولا شــكّ فــي أنــه مــن الصعــب وضــع لوائــح 

وقوانيــن مناهضــة للتضليــل والحفــاظ علــى حقــوق حُريّــة التّعبيــر المكرّســة دوليــاً فــي الوقــت نفســه إلا أنــه لابــد 
مــن إلقــاء الضــوء علــى الفــرص المتاحــة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتــم تمكيــن الصحافــة المســتقلة النقديــة 
لكــي تتصــدى للتضليــل؛ يســمح ذلــك بمســاءلة الحكومــات والشــركات الخاصــة بفعاليــة أكبــر، كمــا ويســمح ذلــك 

بتقييــم العمــل السياســي وتغييــره حســب الاقتضــاء.

ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ العديــد مــن الاســتجابات التشــريعية والسياســية تضــع مســؤولية اتخــاذ الإجــراءات 
علــى شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت )خاصــةً اللاعبيــن العالمييــن الكبــار(، وتحملهــا مســؤولية الانتشــار 
ــة علــى الإنترنــت. ولكــن يتــم ذلــك أحيانــاً مــن دون نقــاش وشــفافية كافييــن حــول  الواســع للمعلومــات المُضللّ
ــن علــى الشــركات  طريقــة تطبيــق الشــركات للتدابيــر وطريقــة الحــد مــن المخاطــر التــي لا مفــرَّ منهــا. ويتعيّ
ــم الخطــاب  الخاصــة بشــكل متزايــد تنفيــذ السياســات الحكوميــة المتعلقــة بالتّضليــل، وبالتالــي تحديــد معال
المقبــول وغيــر المقبــول فــي ســياق تطبيقهــا لهــذه السياســات. وغالبــاً مــا يتــم ذلــك مــن دون أن يكــون هنــاك 

ــى المســتخدمين. إمكانيــات كافيــة للتعويــض عل

ــات  ــراع فئ ــدلاً مــن اخت ــة. فب ــة والإجــراءات التمكيني ــات التقييدي ــن المقارب ــوازن بي والفــرص متاحــة لإقامــة ت
جديــدة مــن الجرائــم القائمــة علــى أســاس التّعبيــر، أو تقييــد الوصــول إلــى الإنترنــت، هنــاك اســتجابات 
تشــريعية وسياســية تســاعد علــى ضمــان انتشــار المعلومــات الصحيحــة علــى الإنترنــت بــدلاً مــن المعلومــات 
المُضللّــة. وفــي جميــع الحــالات، مــن الأفضــل تعميــم عمليــة تقييــم الأثــر علــى حقــوق الإنســان وعلــى أشــكال 
التّعبيــر المشــروعة علــى وجــه الخصــوص. وهــذا يعنــي اقتــراح واعتمــاد وتنفيــذ اســتجابات علــى مســتوى 

ــي. ــل الرقم ــة للتصــدي لمظاهــر التّضلي الدول
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8.1.5     توصيات تتعلق بالاستجابات التشريعية وما قبل التشريعية والسياستية

اســتناداً إلــى تقييــم الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية للتضليــل بطريقــة تســتند إلــى 
البحــوث كمــا ذُكــر أعــلاه )وفــي الملحــق( نتقــدم بالتوصيــات التاليــة ليتــم النظــر فيهــا فرديــاً مــن قبــل كل دولــة:

�   استعراض وتكييف الاستجابات للتضليل بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 
)وخاصةً حُريّة التّعبير، بما في ذلك النفاذ السّلس إلى المعلومات، وحقوق الخصوصية(، والسماح 

بالمتابعة والرصد والتقييم.

�   تطوير آليات رقابة مستقلة وتقييم لفعالية التشريعات والسياسات واللوائح ذات الصلة.

�   تطوير آليات مستقلة للرقابة ولتقييم ممارسات شركات التواصل عبر الإنترنت ووفائها بالتزاماتها 
القانونية في التصدي للتضليل.

�   تجنّب تجريم التّضليل لكي لا يتم اصطياد الصحافة المشروعة وإعلام المصلحة العامة في شباك 
قوانين »الأخبار الزائفة«.

�   تجنُّب اعتماد إغلاق الإنترنت وفرض القيود على وسائل التواصل الاجتماعي كآليات لمُكافحة 
التّضليل.

�   ضمان أن يكون أي تشريع يهدف للتصدي لأزمات التّضليل، على غِرار أزمة المعلومات المُضللّة في 
ما يخص فيروس كورونا، ضروري ومتناسب ومحدود في الزمن.

�   دعم الاستثمار في تمكين وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية ووسائل 
إعلام الخدمة العامة، لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي تهدد استدامة 

الصحافة في جميع أنحاء العالم.
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2.5   الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة 
           المعلومات المُضللّة

المؤلفون: تريشا ماير، كلارا هانو، جولي بوزيتي

يسُــلطّ هــذا القســم الضــوء علــى أمثلــة مأخــوذة مــن مبــادرات متخــذة علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى 
الدولــي لبنــاء ســرديات مضــادة للمعلومــات المُضللّــة توفّــر معلومــات واقعيــة تهــدف إلــى دحــض الأكاذيــب 
المترســخة فــي الســرديات المُضللّــة. كمــا ويناقــش مــا إذا كان دحــض المعلومــات المُضللّــة هــو اســتجابة فعالــة 
للتضليــل اســتناداً إلــى أحــدث الدراســات العلميــة حــول هــذا الموضــوع. ومتــى كانــت الحمــلات الحكوميــة 
ــلطات  لمُكافحــة التّضليــل شــفافةً وتهــدف إلــى تعزيــز الحــوار مــع المواطنيــن؛ بمقدورهــا أن تعُــزّز الثقــة فــي السُّ
ــاديّ  ــادرات تواصــل اســتراتيجي أحُ ــات تشــكل مب ــك، هــو أن هــذه الآلي وشــفافيتها. والخطــر الكامــن، مــع ذل
الاتجــاه تخــدم مصالــح السياســيين ولا تعالــج بعــض الأســباب الكامنــة وراء التّضليــل التــي تســتلزم سياســات 
تفــوق المســتوى المعلوماتــي )مثــل: التنميــة الاقتصاديــة للفئــات والمناطــق المهمشــة(. بالتالــي، يمكــن لبعــض 

مبــادرات مُكافحــة التّضليــل أن تعُمّــق الانقســامات الحزبيــة.

1.2.5     ما هي الأمور ومن هي الجهات التي ترصدها 
                  أو تستهدفها هذه الاستجابات؟

ــلطات الوطنيــة والدوليــة تســتهدف حملات التّضليــل الخارجية  إنّ مبــادرات مُكافحــة التّضليــل التــي تطلقهــا السُّ
والداخليــة علــى حــد ســواء. وفــي حيــن أنّ بعــض المبــادرات لا تســتهدف نوعــاً محــدداً مــن المعلومــات المُضللّــة 
يركّــز البعــض الآخــر علــى أمــور معيّنــة، مثــل فريــق التواصــل الاســتراتيجي للشــرق التابع لدائرة العمــل الخارجي 
الأوروبيــة الــذي يركّــز فــي المقــام الأول علــى رصــد التّضليــل النابــع مــن دول خــارج الاتحــاد الأوروبــي. ويتــم 
بلــورة بعــض المبــادرات لكشــف زيــف التّضليــل خــلال الفتــرات الانتخابيــة، مثــل: الموقــع الــذي أقامتــه المحكمــة 
الانتخابيــة العليــا فــي البرازيــل فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات العامــة عــام 2018. والمعلومــات المُضللّــة 
ــادرات المخصصــة  ــن المب ــد م ــى إطــلاق العدي ــق أدى إل ــة هــي أيضــاً مصــدر قل ــة بالمســائل الصحي المتعلق

لمُكافحــة التّضليــل، خاصــةً فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا.

2.2.5     مَن هي الجهات التي تسعى هذه الاستجابات إلى مُساعدتها؟

ترُكّز العديد من هذه الحملات والمبادرات على إعلام الجمهور العام بالإدعاءات المُضللّة التي يتم اكتشافها، 
كما هي الحال في السياقات الانتخابية، حول مجموعة من السياسات، والكوارث الطبيعية، ومسائل الصحة 
العامة ومخاوف تتعلق بالسلامة وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الامتداد الدولي لحملات مُكافحة التّضليل 
التكتل الإقليمي(.  للبلد ولحكومته )أو  الدولي  بطريقة تحافظ وتحسّن من نظرة المجتمع  قد يصُمم أيضاً 
وتتراوح هذه المبادرات من الدبلوماسية العامة إلى الدعاية. وجزء من هذه المبادرات يزوّد الجهات العسكرية 
بالتحليلات اللازمة، كالعمل الذي يقوم به »مركز التميّز للتواصل الاستراتيجي التابع لحلف شمال الأطلسي«، 

الذي يتولى نشر التقارير ودعم قدرات التواصل الاستراتيجي للحِلف.
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وتســتند حمــلات مُكافحــة التّضليــل علــى دحــض المعلومــات المُضللّــة، وتفتــرض تلــك الــدول التــي تطلق حملات 
مُكافحــة التّضليــل أن كشــف المعلومــات المُضللّــة وتزويــد الجمهــور بمعلومــات واقعيــة صحيحــة مــن شــأنهما 
الحــد مــن تصديــق المعلومــات غيــر الواقعيــة والحــد مــن أثرهــا. كذلــك، تســعى هــذه الــدول إلــى إثــارة شــكوك 
الجمهــور إزاء هــذه المعلومــات بنــاءً علــى مَنشــأها. وتذهــب بعــض المبــادرات أبعــد مــن مســألة تقديــم معلومــات 

واقعيــة، فتعمــد إلــى طــرح الســرديات والوقائــع مــن زاويــةٍ مختلفــة مرتكــزةً علــى نفوذهــا الجيوسياســي.

3.2.5     ما هي مخرجات الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة التضّليل؟

ــق مــن الوقائــع ونشــر معلومــات تعُتبــر رســميا؛ً معلومــات  ترتكــز مبــادرات مُكافحــة التّضليــل علــى أنشــطة التحقُّ
ــق علــى الإنترنــت ويصــار إلــى مشــاركتها علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي  موثوقــة. وتوضَــع عمليــة التحقُّ
محاولــة للوصــول إلــى الجمهــور عبــر المنصّــات نفســها التــي تنُشــر عليهــا المعلومــات المُضللّــة. ويمكــن أيضــاً 
ــرار  ــى غِ ــوات التواصــل الاجتماعــي، عل ــى قن ــة مباشــرةً عل ــف المعلومــات المُضللّ ــة كشــف زي أن توضــع عملي
الحســاب الباكســتاني Pakistani@FakeNews_Buster. ويمكــن أيضــاً أن تعُــرض أعمــال الرصــد فــي تقاريــر 
ــز  ــا »مرك ــي يضعه ــر الت ــى غــرار التقاري ــود التواصــل الاســتراتيجي، عل ــذي جه ــلات واســعة النطــاق تغ وتحلي
التميّــز للتواصــل الاســتراتيجي التابــع لحلــف شــمال الأطلســي« و«فريــق الشــرق للتواصــل الاســتراتيجي التابــع 
لدائــرة العمــل الخارجــي الأوروبيــة«. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تتــم مشــاركة التقاريــر مــع وســائل الإعــلام لتأميــن 

التغطيــة الإعلاميــة.

4.2.5     مَن هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومَن هي الجهات 
                  التي تمُوّل هذه الاستجابات؟

إنّ المبادرات الواردة أدناه، التي تم جمعها من خلال البحوث التي تمت حتى شهر آذار/مايو من عام 2020، 
لطات. منبثقة عن حكومات أو منظمات دولية، وبالتالي فهي ممولة من السُّ

حملات مُكافحة 
التّضليل

الجهات الفاعلة: رابطة أمُم جنوب شرق آسيا، البرازيل، كمبوديا، كندا، الصين، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، والاتحاد الأوروبي/دائرة النفاذ الخارجي الأوروبية، 

الهند، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، حلف شمال الأطلسي، عُمان، باكستان، الاتحاد 
الروسي، جنوب أفريقيا، تايلاند، تونس، المملكة المتحدة والأمم المتحدة واليونسكو 

ومنظمة الصحة العالمية
المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل1
برنامج تلفزيون كمبوديا2
أنشطة كندا في إطار مبادرة المواطن الرقمي3
المنصة الحكومية الصينية Piyao لدحض الشائعات4

5
استجابة جمهورية الكونغو الديمقراطية للمعلومات المغلوطة والمُضللّة حول وباء 

إيبولا
فريق التواصل الاستراتيجي للشرق التابع لدائرة العمل الخارجي الأوروبية6
فرع حرب المعلومات في الجيش الهندي7
ق من الوقائع في وزارة الإعلام والإذاعة في الهند 8 وحدة التحقُّ
بوابة CEKHOAKS! لكشف زيف المعلومات المُضللّة في إندونيسيا9
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بوابة Sebenarnya.my لكشف زيف المعلومات المُضللّة في ماليزيا10
11Notimex لوكالة الأنباء المكسيكية Verificado موقع
مركز التميز للتواصل الاستراتيجي التابع لحلف شمال الأطلسي12
مبادرة التواصل الصادرة عن الحكومة العُمانية 13
حساب FakeNews_Buster على تويتر لدولة باكستان14

15
صفحة كشف زيف المعلومات المُضللّة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في 

الاتحاد الروسي
مركز تايلاند لمُكافحة الأخبار الزائفة16
17Tunisia’s Check News موقع
برنامج وزارة الخارجية والكومنولث لمُكافحة التّضليل وتطوير الإعلام18

19
حملة منظمة الصحة العالمية لدحض الخرافات حول جائحة فيروس كورونا 

*Coronarvirus Mythbusters

استجابة الأمم المتحدة للتواصل )حول جائحة فيروس كورونا*20
حملات اليونسكو لمُكافحة التّضليل حول جائحة فيروس كورونا *21

22
شراكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمُكافحة التّضليل المتعلق بجائحة فيروس 

كورونا*
23* mythbusting حملة الاتحاد الأوروبي لدحض الخرافات حول فيروس كورونا
الصفحة الإلكترونية لحملة جنوب أفريقيا الخاصة بجائحة فيروس كورونا 24
حملة الهند على تطبيق واتساب لمُكافحة التّضليل حول جائحة فيروس كورونا 25

26
وحدة الاستجابة السريعة في حكومة المملكة المتحدة لمُكافحة التّضليل حول 

فيروس كورونا 
* ترد تفاصيل هذه المبادرات في دراسة الحالة أدناه حول فيروس كورونا

الجدول 4. الحملات الوطنية والدولية لمُكافحة التّضليل

1.  المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل )2018(

أطلقــت المحكمــة الانتخابيــة العليــا فــي البرازيــل موقعــاً خاصــاً بهــا للتحقــق مــن الوقائــع ومُكافحــة التّضليــل 
ــات العامــة فــي اكتوبر/تشــرين  ــي ســبقت الانتخاب ــرة الت 129 (Brazil Superior Electoral Court, 2018) فــي الفت

الأول مــن عــام 2018. وقــد أحالــت تقاريــر التّضليــل التــي وردتهــا إلــى مكتــب المُدّعــي العــام والشــرطة الاتحاديــة 
للتحقــق منهــا.

2. برنامج تلفزيون كمبوديا )2019(

فــي أوائــل عــام 2019 أطلقــت وزارة الإعــلام فــي كمبوديــا برنامجــاً تلفزيونيــاً أســبوعياً مباشــراً يبــث علــى 
.(Dara, 2019) ًالتلفزيــون الوطنــي لمُكافحــة المعلومــات التــي تعتبرهــا مضللــة

http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/  129
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3. برنامج أنشطة كندا في إطار مبادرة المواطن الرقمي )2019(

في 2019، قامت كندا بتمويل سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مشكلة التّضليل 
.(Canada Government, 2019c) وبناء القدرة على مُكافحة هذه المشكلة في صفوف الجمهور العريض

4. المنصة الحكومية الصينية Piyao لدحض الشائعات )2018(

الشــؤون  التــي تســتضيفها لجنــة   130 الشــائعات«(  Piyao )أي »دحــض  الحكومــة الصينيــة منصــة  أطلقــت 
الســيبرانية المركزيــة بالتعــاون مــع »وكالــة أنبــاء شــينخوا الرســمية«، فــي آب/أغســطس 2018. تشــجع المنصــة 
ــب عــن الشــائعات.  ــذكاء الاصطناعــي للتنقي ــة وتســتخدم ال ــلاغ عــن المعلومــات المُضللّ ــى الإب ــن عل المواطني
كذلــك، تنشــر الأخبــار التــي تحظــى بموافقــة الدولــة والمعلومــات المضــادة للتضليــل. وتعمــل المنصــة كمــكان 

.(Qiu & Woo, 2018) ــة ــره معلومــات مضلل ــة لدحــض مــا تعتب ــة الصيني ــوكالات الحكومي يجمــع جهــود ال

5. استجابة جمهورية الكونغو الديمقراطية للمعلومات المغلوطة والمُضلّلة حول مرض فيروس 
إيبولا )2018(

رداً علــى انتشــار الشــائعات والمعلومــات المغلوطــة والمُضللّــة عــن »فيــروس إيبــولا« فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، قامــت المنظمــات الصحيــة بالتعــاون )أي اليونيســف ومنظمــة الصحــة العالميــة والاتحــاد 
ــي تنتشــر  ــات تضــم الشــائعات الت ــب الأحمــر والهــلال الأحمــر( لإنشــاء قاعــدة بيان ــات الصلي ــي لجمعي الدول
داخــل المجتمعــات وعبــر القنــوات الإعلاميــة والاجتماعيــة. ولأنّ التّضليــل قــد يصُعّــب عمــل الطاقــم الطبــي 
ــق فــي الوقائــع والتواصــل حــول  علــى الميــدان، قدمــت منظمــة الصحــة العالميــة المشــورة فــي مــا يخــص التحقُّ
 .(WHO, 2018) المخاطــر، وذلــك للمتطوعيــن والعامليــن فــي الخطــوط الأماميــة لمُكافحــة فيــروس إيبــولا
كذلــك، قامــت وزارة الصحــة بتعبئــة المواطنيــن للإبــلاغ عــن المعلومــات المُضللّــة والمغلوطــة التــي تنتشــر علــى 
تطبيــق واتســاب. وتهــدف جهــود المتابعــة والرصــد هــذه إلــى تطويــر الاســتراتيجية الأكثــر ملائمــةً للاســتجابة 
ــة التــي تنُقــل مــن شــخص إلــى شــخص أو عبــر الإذاعــة وعبــر تطبيــق  للتضليــل ولدحــض المعلومــات المُضللّ

.(Spinney, 2019; Fidler, 2019) واتســاب

6. فريق التواصل الاستراتيجي للشرق التابع لدائرة العمل الخارجي الأوروبية )2015(

ــي  ــاون مــع مؤسســات الاتحــاد الأوروب ــى بالتع ــل الأعل ــي الممث ــس الأوروب ــف المجل فــي آذار/مــارس 2015، كُلّ
والــدول الأعضــاء بتقديــم خطــة عمــل حــول التواصــل الاســتراتيجي. وكجــزء مــن العمــل الهــادف إلــى تحســين 
التوقــع والتصــدي والاســتجابة لأنشــطة التّضليــل التــي تقــوم بهــا جهــات خارجيــة؛ تــمَّ إنشــاء فريــق العمــل كجــزء 

مــن دائــرة العمــل الخارجــي الأوروبــي للتصــدي لحمــلات التّضليــل الخارجيــة.

ولهــذا الهــدف، تــم إنشــاء فريــق صغيــر داخــل الدائــرة لتطويــر رســائل إيجابيــة عــن الاتحــاد الأوروبــي فــي دول 
الجــوار الشــرقي. وقــد كُلّــف أيضــاً بدعــم البيئــة الإعلاميــة فــي هــذه المنطقــة. وأخيــراً، قــام الفريــق بتحليــل 
اتجاهــات التّضليــل وكشــف الســرديات المُضللّــة النابعــة مــن مصــادر خــارج الاتحــاد الأوروبــي. ويمكــن الاطّــلاع 

http://www.piyao.org.cn  130
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علــى عمــل الفريــق فــي مجــال التصــدي للتضليــل علــى موقعــه علــى الإنترنــت131 (euvsdisinfo.eu). وللفريــق 
موقــع باللُّغــة الروســية (eeas.europa.eu/ru/eu information-russian_ru) 132 يهــدف إلــى نشــر المعلومــات حــول 

.(EU EEAS, 2018) أنشــطة الاتحــاد الأوروبــي فــي دول الجــوار الشــرقي

كذلــك، لفريــق التواصــل الاســتراتيجي »نظــام إنــذار مُبكّــر« بيــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، أطُلــق 
فــي آذار/مــارس 2019 كعنصــر مــن مدوّنــة الممارســة الأوروبيــة حــول التّضليــل. وقــد اســتخُدم للمــرة الأولــى 

(Stolton, 2020) فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا

7. فرع حرب المعلومات في الجيش الهندي )2019(

وافقــت وزارة الدفــاع الهنديــة علــى إنشــاء فــرع مختــص بحــرب المعلومــات داخــل الجيــش لمواجهــة مــا تعتبــره 
.(Karanbir Gurung, 2019) 2019 تضليــلًا ودعايــةً وذلــك فــي آذار/مــارس

ق من الوقائع في وزارة الإعلام والإذاعة في الهند )2019( 8. وحدة التحقُّ

فــي وقــت لاحــق، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، أعلنــت الحكومــة الهنديــة عــن إنشــاء وحــدة للتحقــق مــن 
الوقائــع فــي وزارة الإعــلام والإذاعــة. وســتعمل هــذه الوحــدة وفقــاً »لمبــادئ أربعــة وهــي: البحــث عــن المعلومــات 
وتقييمهــا ووضــع الاســتجابات والاســتهداف المعروفــة باللُّغــة الإنكليزيــة بمختصــر (FACT)«. كمــا وســتبلغّ عــن 

.(Mathur, 2019) التّضليــل للــوزارات الحكوميــة المعنيّــة

9. بوابة CEKHOAKS! لكشف زيف المعلومات المُضلّلة في إندونيسيا

تســمح بوابــة CEKHOAKS! 133 لكشــف زيــف المعلومــات المُضللّــة فــي إندونيســيا للمواطنيــن بالتبليــغ عــن 
المعلومــات المُضللّــة والخــدع، والاطــلاع علــى المنشــورات التــي تــم كشــف زيفهــا. ويدعــم هــذا الموقــع الــوزارة 
الإندونيســية للاتصــالات الســلكية واللاســلكية، وجمعيــة مُكافحــة التشــهير الإندونيســية، وجهــات حكوميــة 

أخــرى ومنظمــات مــن المجتمــع المدنــي.

10. بوابة Sebenarnya.my لكشف زيف المعلومات المُضلّلة في ماليزيا )-2017(

ــة؛ تحــت  قامــت لجنــة الاتصــالات والوســائط المتعــددة فــي ماليزيــا بإنشــاء بوابــة لكشــف المعلومــات المُضللّ
مُســمّى »sebenarnya.my«134 فــي آذار/مــارس 2017 ووضعــت تطبيقــاً مرافقــاً لهــا فــي آذار/مــارس 2018 لرفــع 

.(Buchanan, 2019) الوعــي والحــد مــن انتشــار التّضليــل علــى الإنترنــت

http://euvsdisinfo.eu/  131
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Notimex )2019-( لوكالة الأنباء المكسيكية Verificado 11. موقع

ــق مــن الوقائــع ومُكافحــة  فــي حزيران/يونيــو 2019، أطلقــت وكالــة الأنبــاء المكســيكية موقعهــا الخــاص بالتحقُّ
135.»Verificado NTX« التّضليــل وهــو

12. مركز التميّز للتواصل الاستراتيجي التابع لحلف شمالي الأطلسي )2014(

إنّ »مركــز التميّــز للتواصــل الاســتراتيجي التابــع لحلــف شــمالي الأطلســي« ومقــره فــي ريغــا، لاتفيــا، هــو مركــز 
معتمــد مــن منظمــة حلــف شــمال الأطلســي، تــم إنشــاؤه عــام 2014 بموجــب مذكــرة تفاهــم بيــن إســتونيا وألمانيــا 
وإيطاليــا ولاتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا والمملكــة المتحــدة. وهــو مســتقل عــن هيــكل قيــادة حلــف شــمال الأطلســي 
ولا ينطــق باســم الحلــف. وقــد انضمــت هولنــدا وفنلنــدا إلــى المركــز عــام 2016، والســويد عــام 2017، وكنــدا 
فــي 2018 وســلوفاكيا فــي أوائــل 2019. وكان مــن المفتــرض أن تنضــم إليــه فرنســا والدنمــارك فــي عــام 2020. 
ويعمــل المركــز علــى تحليــل المعلومــات المُضللّــة وتقديــم الدعــم لقــدرات التواصــل الاســتراتيجي لحلــف شــمال 

.(NATO Stratcom COE, 2019) الأطلســي

13. مبادرة التواصل الصادرة عن الحكومة العُمانية )2018(

قــدم المركــز العُمانــي للتواصــل الحكومــي تدريبــاً لمســاعدة دوائــر الإعــلام والتواصــل داخــل المؤسســات 
.(Al Busaidi, 2019) الحكوميــة علــى رصــد ودحــض المعلومــات المُضللّــة

14. حساب FakeNews_Buster على تويتر لدولة باكستان )2018(

أطلقـت وزارة الإعـلام والإذاعـة فـي باكسـتان حسـاباً علـى تويتـر 136 (FakeNews_Buster) لرفـع مسـتوى الوعـي 
ودحض المعلومات المُضللّة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 (Dawn, 2018). ومن التغريدات المتكررة »إنّ نشر 
الأخبـار الزائفـة FakeNews# ليـس فقـط عمـلًا غيـر أخلاقـي وغيـر قانونـي ولكنـه أيضـاً إسـاءة للُأمّـة.« وتقـع 
.(@FakeNews_Buster) Reject #FakeNews“ .على عاتق الجميع مسـؤولية رفض هذا السـلوك غير المسـؤول

15. صفحــة كشــف زيــف المعلومــات المُضلّلــة التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي الاتحــاد الروســي 

)2017(

لــوزارة الشــؤون الخارجيــة فــي الاتحــاد الروســي صفحــة علــى الإنترنــت مخصصــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول 
المــواد المنشــورة التــي تتضمــن معلومــات عــن الاتحــاد الروســي يعتبرهــا الاتحــاد خاطئــة.137 وبعــد التعديــلات 
التــي أدُخلــت علــى قانــون المعلومــات عــام 2019، كان مــن المتوقــع أن تقــوم الجهــة الناظمــة للإعــلام فــي 

.(Zharov, 2019) »بإنشــاء »قاعــدة بيانــات حــول الأخبــار الزائفــة Roskomnadzor الاتحــاد الروســي

 http://verificado.notimex.gob.mx  135

 https://twitter.com/FakeNews_Buster  136

 https://www.mid.ru/en/nedostovernie-publikacii  137
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16. مركز تايلاند لمُكافحة الأخبار الزائفة )2019(

أنشــأ وزيــر الاقتصــاد والمجتمــع الرقمييــن فــي تايلانــد مركــزاً دوليــاً »لمُكافحــة الأخبــار الزائفــة فــي تشــرين 
ــى أنهــا: »أيّ مُحتــوى واســع الانتشــار  ــرّف عل ــة ودحضهــا، وتعُ ــر 2019 لرصــد المعلومــات المُضللّ الأول/أكتوب
علــى الإنترنــت يضُلـّـل الأفــراد أو يلُحــق الضــرر بصــورة البلــد« (Tanakasempipat, 2019b). وبالتنســيق مــع 
ــلطات المختصــة، يتــم نشــر إشــعارات التصحيــح علــى حســابات المركــز علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي،  السُّ
وعلــى موقعــه الإلكترونــي 138 (antifakenewscenter.com) وفــي الصحــف. وقــد أصــدر المركــز أيضــاً مذكــرات 

.(Bangkok Post, 2019) اســتيقاف وقبــض

 Tunisia’s Check News )2019-( 17. موقع

(tunisiachecknews. أطُلــق هــذا الموقــع التونســي للتحقــق مــن الوقائــع وكشــف زيــف المعلومــات المُضللّــة
com) 139 فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وتشــرف عليــه الهيئــة التونســية العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 

البصــري (HAICA) التــي تعمــل بتعــاون وثيــق مــع صحافييــن مــن المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة )التلفزيــون 
الوطنــي والإذاعــة الوطنيــة ووكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء(.

18. برنامج وزارة الخارجية والكومنولث لمُكافحة التّضليل وتطوير الإعلام )2021-2016(

في نيسان/أبريل 2018، وفي سياق التّضليل حول حادث التسمم في »ساليسبري« (Symonds, 2018)، أطلقت 
وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة 
المشروع هو جزء من مجموعة  التّضليل ولتطوير الإعلام«. هذا  »لمُكافحة  الوزراء، برنامجاً  ومكتب رئيس 

»برامج صندوق النزاعات والاستقرار والأمن في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة البلقان الغربية«.

ويوفــر البرنامــج الدعــم المالــي والتوجيــه للمنظمــات بهــدف »تحســين نوعيــة الخدمــة العامــة ووســائل الإعــلام 
المســتقلة )بمــا فــي ذلــك باللغــة الروســية( لتمكينهــا مــن دعــم التماســك الاجتماعــي، وترســيخ القيــم العالميــة 
وتزويــد المجتمعــات المحليــة فــي بلــدان أوروبــا الشــرقية بإمكانيــة النفــاذ إلــى معلومــات موثوقــة«. ومــن خــلال 

دعــم جهــود المجتمــع المدنــي لكشــف التّضليــل، يتوقــع البرنامــج تعزيــز صمــود المجتمــع فــي أوروبــا.140

5.2.5     دراسة حالة بشأن الاستجابة: التضّليل المتعلق بجائحة فيروس كورونا

لقد كانت حملات مُكافحة التّضليل عناصر قوية من الاستجابات المعتمدة على المستوى الوطني والدولي 
للتصدي للمعلومات المُضللّة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. وقد تم تنفيذها بسرعة بهدف تعبئة المجتمعات 
الإلكترونية ونشر المعلومات الصحيحة الرسمية وكشف زيف المُحتوى غير الصحيح. وقد عُقدت الشراكات 
بين مختلف شركات وسلطات التواصل على الإنترنت لتوفير قنوات تفاعلية لنشر المُحتوى الرسمي. وتشمل 

التدابير في هذه الفئة الحملات والوحدات الخاصة التي انُشِأت بهدف إنتاج محتويات لمُكافحة التّضليل.

https://www.antifakenewscenter.com/  138

https://tunisiachecknews.com/  139

ــة« الــذي قــام بصياغــة هــذا القســم 5.2 هــو حائــز علــى منحــة مــن برنامــج وزارة  140  إنّ »مختبــر الاتحــاد الأوروبــي للمعلومــات المُضللّ

ــر الإعــلام. ــة والكومنولــث لمُكافحــة التّضليــل ولتطوي الخارجي
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ــروس  ــق بجائحــة في ــل المتعل ــوّرت لمُكافحــة التّضلي ــي طُ ــن الاســتجابات الت ــوع م ــى هــذا الن ــة عل ــن الأمثل وم
كورونــا الاســتجابات التاليــة:

�   صفحة منظمة الصحة العالمية لدحض الخرافات mythbusting: في مؤتمر صحفي، أعلن مسؤول 
في منظمة الصحة العالمية »أننا بحاجة إلى لقاح ضد التّضليل« (WHO, 2020). بعد انتشار جائحة 
فيروس كورونا، أنشأت منظمة الصحة العالمية صفحةً رسمية141ً لتصحيح الخرافات؛ تسعى إلى 

توفير معلومات موثوقة عن هذا الفيروس وتبعاته الخطيرة. كذلك أنشأت موقعاً لشبكة المعلومات 
حول الأوبئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية أو EPI-WIN.142 )هذه المبادرة هي رقم 19 في الجدول 

أعلاه(

�   أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استجابة الأمم المتحدة في مجال التواصل »للإغداق على الإنترنت 
م الذي يهدد حياة  بالحقائق والعلم«، في سياق مُكافحة آفة التّضليل المتنامية التي وصفها بأنها »السُّ
المزيد من الأشخاص« (UN News, 2020; UN Department of Global Communications, 2020). وفي 

ق منه( وهدفها إنشاء  آيار/مايو، تم تنفيذ هذه المبادرة التي سُمّيت “Verified” )بما معناه: تمَّ التحقُّ
طاقم من »المستجيبين الرقميين الأوائل« يعمل على تعزيز حجم وتوسيع نطاق وصول المعلومات 

الموثوق بها والدقيقة المحيطة بالجائحة.143 )هذه المبادرة هي رقم 20 في الجدول أعلاه(

 (Posetti & Bontcheva, 2020a; »نشرت اليونسكو إيجازين سياسيين لفهم »أزمة المعلومات المُضللّة   �
(Posetti & Bontcheva, 2020b شكّلا جزءً من حملة أوسع نطاقاً تهدف إلى مُكافحة التّضليل 

والتأثير على عملية وضع السياسات على مستوى الدولة. كما وأنتجت منشورات باللُّغات المحلية 
تحت عنوان »تمزيق المعلومات المُضللّة« أو shredder misinformation.144 )هذه المبادرة هي 

رقم 21 في الجدول أعلاه(. كما وأطلقت اليونسكو حملةً عالميةً سُمّيت FACTS أي »حقائق« 
خلال الاحتفال باليوم العالمي لحُريّة الصحافة في 3 أيار/مايو من عام 2020، وتم إنتاج محتويات 

مسموعة بلغات عدة لإذاعتها على محطات الإذاعة في جميع أنحاء العالم. ثم أطُلقت في وقت 
145.Don’t Go Viral لاحق مبادرة أخرى بعنوان »لا للانتشار الواسع« أو

�   تعمل فرق »مبادرة النبض العالمي« للأمم المتحدة في نيويورك وكمبالا وإندونيسيا على رفع الوعي 
الظرفي حول تفشي وظهور وانتشار »أزمة المعلومات« التي من شأنها أن تدعم جهود كافة أركان 

الأمم المتحدة. كما وتعمل على إجراء تحليلات هدفها تحديد الجهود التي تعُزّز انتشار وتأثير 
المعلومات الصحية146. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل هذه الفرق على إنشاء وتوسيع نطاق الأدوات 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters  141

 https://www.epi-win.com/advice-and-information/myth-busters  142

  https://www.shareverified.com/en.  143

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064622

https://www.shareverified.com/en

 https://news.un.org/en/story/2020/05/1064622

 https://en.unesco.org/news/faq-covid-19-and-misinformation-shredder-african-local-languages  144

 https://en.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday/facts-campaign;  145

 https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/dontgoviral

 https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/audioresources

https://www.unglobalpulse.org/project/understanding-the-covid-19-pandemic-in-real-time/  146
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والمنهجيات والأطر التحليلية لدعم كيانات الأمم المتحدة وتحسين فهمها للسياقات التشغيلية 
التي تتم فيها مُكافحة الآثار السلبية لفيروس كورونا في أفريقيا. وبناءً على منهجيات علمية، يركّز 

الدعم المباشر المقدم لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا على تقديم الدعم والمنتجات التحليلية 
التي تعتمد على المنهجيات التالية: 1( تحليل كمي ونوعي قصير الأجل للإشارات الرقمية بناءً على 

الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تبلغّ عنها المكاتب الميدانية. 2( المراقبة المستمرة على أساس 
تصنيف متكيّف يسمح بتحديد »أزمات المعلومات المُضللّة« سريعة التطوّر والتقييم الكمي للتطوّر 
الزمني لموضوعاتٍ معينة. وهذا يشمل تحليلات تنبؤية لشائعات ومفاهيم وفقاً للحجم والامتداد 
الجغرافي والقنوات المستخدمة؛ 3( تحليل للمشاعر والعواطف حول مفاهيم معينة، بما في ذلك 

ظهور وتصاعد خطاب الكراهية. هذا سوف يسمح للفرق بتطوير إطار يسعى إلى تحقيق الاستفادة 
القصوى من المعلومات التي توفرها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لمواجهة التّضليل.

�   اجتمع وزراء خارجية »رابطة أمم جنوب شرق آسيا« وجمهورية الصين الشعبية لتنسيق العمل ضد 
فيروس كورونا. وعلى وجه الخصوص، اتفق الوزراء على تعزيز تعاونهم في مجال التواصل المتعلق 

بالمخاطر »لضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة حول فيروس كورونا لكافة الناس ولتفادي 
انسياقهم وراء المعلومات المُضللّة والأخبار الزائفة المتعلقة بالفيروس« (ASEAN, 2020). على 

الرغم من ذلك، لم يتم تفصيل كيفية تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع. )هذه المبادرة هي رقم 
22 في الجدول أعلاه(

�   نشر البرلمان الأوروبي توجيهات تتعلق بالتعامل مع الخرافات حول جائحة فيروس كورونا.147 )هذه 
المبادرة هي رقم 23 في الجدول أعلاه(

�   أصدرت حكومة جنوب أفريقيا قراراً يلزم كافة المواقع الإلكترونية العاملة على نطاق zaDNA بأن 
تتضمن صفحتها الأساسية رابطاً واضحاً لموقع www.sacoronavirus.co.za )وهو الموقع الوطني 

حول جائحة فيروس كورونا(.148 )هذه المبادرة هي رقم 24 في الجدول أعلاه(

�   أطلقت الحكومة الهندية »روبوت دردشة« على تطبيق واتساب، يهدف إلى مُكافحة التّضليل حول 
جائحة فيروس كورونا (Chaturvedi 2020). )هذه المبادرة هي رقم 25 في الجدول أعلاه

�   أنشأت وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة وحدةً مخصصةً 
لرصد التّضليل حول الجائحة والاستجابة له؛ تعمل بشكل منتظم بالتعاون مع شركات التواصل عبر 

الإنترنت (Sabbagh, 2020). وشملت هذه المبادرة »وحدةً للاستجابة السريعة« مصممةً بهدف »الحد 
 (UK Parliament, Sub Committee on Online »من انتشار الأكاذيب والشائعات التي قد تهدد الأرواح

(Harms and Disinformation, 2020. واستكمالاً لهذا الجهد، قامت وزارة التنمية الدولية بدعم مبادرة 

تهدف إلى الحد من انتشار التّضليل المتعلق بهذا الوباء، لا سيما في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. 
ق من المعلومات بمساعدة من المؤسسات الإعلامية الشريكة على غرار  وقد ركّز البرنامج على التحقُّ

 (UK Department كما وركّز على مشاركة الأخبار الموثوق بها بمساعدة من مؤثرين مختارين .BBC

(for International Development, 2020. )هذه المبادرة هي رقم 26 في الجدول أعلاه(.

 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200326STO75917/disinformationhow-to-recog-  147

 nise-and-tackle-covid-19-myths

 https://sacoronavirus.co.za  148
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6.2.5     كيف يتم تقييم الاستجابات الوطنية والدولية لمُكافحة التضّليل؟

بما أنّ العديد من المُبادرات المعروضة في هذا القسم حديثة للغاية، ليس هناك من أدلة كثيرة تسمح بإجراء 
تقييم ذو مغزى. وفي الوقت نفسه، يبدو أن المبادرات لم تتضمن بشكل صريح في خططها أنشطة متابعة ورصد 
لتقييم أثرها وفعاليتها المقصودين )وغير المقصودين(. وبما أنّ هذه المبادرات ممولة من الحكومات، يفُترض 
أن يتم تقييم فعاليتها داخلياً من قبل الأجهزة الحكومية، أو خارجياً من قبل المجتمع المدني والمؤسسات 
الإعلامية التي تسعى إلى تعزيز المُساءلة والشفافية. وفي سياق العمليات الدولية، تقوم الدول الأعضاء بتقييم 
المبادرات التي تدعمها. على سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2018 قام مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي (EU Foreign Affairs Council, 2018) بالثناء على »العمل الذي يقوم به فريق التواصل الاستراتيجي 
للشرق« في سياق تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي وجيرانه على الصمود؛ وهو ما يعتبره المجلس حاجةً ضروريةً.

7.2.5     التحديات والفرص

موثوق  عنها  المسؤولة  المؤسسات  كانت  متى  ومقنعة  التّضليل شرعية  مُكافحة  أنّ حملات  الجمهور  يشعر 
بها. ويمكن أن تبقى استراتيجيات كشف الزيف داخل حدود حُريّة التّعبير، عن طريق دحض المُحتوى غير 
المحظور لكونه »غير صحيح«. وعندما تبُنى هذه الحملات على الوقائع وتخضع للتدقيق، من المفترض أن 

تكون أكثر فعاليةً من الجهود السرية و/أو تلك التي تبُنى على السرديات لدرجة تجعلها أقرب إلى الدعاية.

وقـد ترفـض الجماهيـر النقديـة وغيـر المعنيـة عمليـة دحـض »المعلومـات المُضللّـة« حيـث تعتبرهـا مبـادرات 
علاقـات عامـة تعتمدهـا الجهـات الحكوميـة، لا عمليـةً محايـدةً للتحقـق مـن الوقائـع. وهـذا مـن شـأنه أن يغـذي 
الشـكوك ونظريـات المؤامـرة حـول تدخـل الدولـة، كمـا ومـن شـأنه أن يرسـخ عـدم الثقة في الجهـات الحكومية، 
خاصـةً تلـك التـي لديهـا تاريـخ مـن الرقابـة والدعايـة. ويضُاف إلـى ذلك خطر قيام الحكومات بإصدار نسـختها 
مـن »الحقائـق البديلـة« كخطـوة لـزرع بـذور التّضليـل. ومتـى كانـت الجهـات الفاعلـة تعتمـد هـي أيضـاً أسـاليب 

التّضليـل، قـد يكـون ذلـك مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى ارتـداد عملهـا فـي مجـال كشـف الأكاذيـب.

ومــن النظريــات المعروفــة فــي مجــال التواصــل، نظريــة »أثــر باربــرا سترايســند« ومفادهــا أنّ أيّ محاولــة 
ــر مقصــودة، وهــي أن  ــى نتيجــة عكســية غي ــؤدي إل ــد لت ــة قــد ترت ــى معلومــة معيّن ــة عل لإخفــاء أو فــرض رقاب
تنتشــر هــذه المعلومــة بشــكل واســع فــي هــذا العصــر الرقمــي (Masnick, 2003). وقــد سُــميت هــذه النظريــة 
علــى اســم المغنيــة »باربــرا سترايســند« التــي حاولــت إزالــة صــورة جويــة لمنزلهــا فــي »ماليبــو« فــكان لمحاولتهــا 
أثــر عكســي فجذبــت مزيــداً مــن الانتبــاه للمنــزل. ويمكــن اختبــار هــذه الفرضيــة فــي مــا يتعلــق بكشــف التّضليــل 

أيضــاً، بمــا فــي ذلــك فــي حــال المبــادرات الحكوميــة.

فــي العلــوم المعرفيــة، يعُــرف هــذا الأثــر باســم »النتيجــة العكســية«، ومعنــاه أن دحــض المعلومــات قــد يــؤدي إلــى 
ترســيخها في عقل القارئ (Cook et al., 2014; Nyhan & Reifler, 2006). وفي تحليل الفعالية النفســية لرســائل 
مُكافحــة التّضليــل، يوُصــي بعــض الباحثيــن أنــه عندمــا يكــون هنــاك حاجــة لتكــرار كذبــة مــا بهــدف كشــف زيفها، 

.(Sally Chan et al., 2017) فمــن الأفضــل الحــد مــن تكرارهــا
لكــن البحــوث الحديثــة لــم تجــد أيّ دليــل يثبــت أن الدحــض الــذي يكــرر الادعــاءات الكاذبــة ويحددهــا علــى أنهــا 
كذلــك يــؤدي إلــى زيــادة الإيمــان بهــذه المعلومــات المُضللّــة. علــى العكــس، تبيّــن أن تقديــم شــرح مفصــل بديــل 
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لمعلومــات مــا هــو أكثــر فعاليــةً (Ecker et al., 2019). وتشــير بعــض الأبحــاث إلــى أنــه لابــد لعمليــة كشــف الزيــف 
أن تســتخدم طريقــة »ســاندوتش الحقيقــة« كمــا وصفهــا عالــم اللُّغــة »جــورج لاكــوف« (Hanly, 2018)، حيــث تقــوم 
ــة  ــة لا المكان ــا، فــلا تعُطــى المعلومــات الخاطئ ــة مــن جانبيه ــف المعلومــات الخاطئ المعلومــات الصحيحــة بل
الأولــى ولا المكانــة الأخيــرة فــي الســردية.149 ومــع ذلــك، لابــد مــن مزيــد مــن البحــث فــي الفروقــات بيــن عمليــة 

كشــف الزيــف التــي تقــوم بهــا الحكومــات وتلــك التــي تقــوم بهــا جهــات مســتقلة.

ومــن حــدود الدحــض أنــه يعمــل فقــط علــى الادعــاءات الكاذبــة التــي تــم اكتشــافها. ويأخــذ التّضليــل أشــكالاً 
مختلفــةً لا تتضمــن بالضــرورة ادعــاءات كاذبــة بشــكل صريــح، حيــث قــد يتضمــن اســتخدام معلومــات معينــة 
مأخــوذة خــارج ســياقها أو تطبيــق معلومــات صحيحــة بشــكل مُضلّــل. وغالبــاً مــا يصــار إلــى التّعبيــر عــن هــذه 

المعلومــات بطــرق لهــا صــدى عاطفــي قــوي.

ــلطات العامــة حشــد مــوارد كبيــرة -ماليــة وبشــرية-  فــي مــا يتعلــق بالفــرص، يمكــن للحمــلات التــي تقودهــا السُّ
ــق منــه وتعميــم النتائــج. وإنّ الطابــع العــام لهــذه المبــادرات قــد يــؤدي أيضــاً إلــى تفاعــل  لرصــد المُحتــوى والتحقُّ

ونقــاش فــي المؤسســات العامــة مــن خــلال البرلمــان وغيــره مــن آليــات الرقابــة.

8.2.5     توصيات للحملات الوطنية والدولية لمُكافحة التضّليل

توصيات للدول:

�   العمل بشكل أوثق مع منظمات المجتمع المدني والوكالات الإخبارية والخبراء الأكاديميين لبلورة 
حملات مطلعة تهدف إلى الاستجابة لأنواع مختلفة من التّضليل.

�   النظر في تنظيم حملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قيمة الصحافة والصحفيين المستقلين 
والنقديين ودورهم في حماية المجتمعات من التّضليل.

�   الاستثمار في البحوث التي تقيس فعالية حملات مُكافحة التّضليل.

توصيات للباحثين:

�   إجــراء بحــوث حــول الجمهــور لاختبــار اســتجاباته للحملات الوطنيــة والدولية المختلفة )مثلًا الحملات 
علــى الإنترنت/خــارج الإنترنــت، والحمــلات التفاعليــة والســمعية والبصريــة( وذلــك بيــن مجموعــات 
مختلفــة )كالأطفــال والشــباب وكبــار الســن والمجتمعــات مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة، 
وأصحــاب المعتقــدات السياســية المتنوعــة، والأشــخاص الذيــن تــم تحديدهــم علــى أنهــم عُرضــة 

للتأثــر بالمعلومــات المُضللّــة و/أو مشــاركتها(.

توصيات لشركات التواصل عبر الإنترنت:
�   زيادة الدعم المالي وتحسين بروز الحملات الحكومية لمُكافحة التّضليل إلى مرحلة ما بعد الأزمات 

على غِرار جائحة فيروس كورونا.

149  يرُجَى مراجعة المناقشة المفصلة للأدبيات في الفصل الثالث.
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3.5   الاستجابات الانتخابية

المؤلفون: دينيس تيسو، جولي بوزيتي، كالينا بونتشيفا

مــة لحمايــة الناخبيــن ونزاهــة ومصداقيــة الانتخابــات، مــن  يتنــاول هــذا القســم الاســتجابات الانتخابيــة المُصمَّ
خــلال تدابيــر تهــدف إلــى كشــف وتعقــب ومُكافحــة التّضليــل الــذي ينتشــر خــلال الحمــلات الانتخابيــة. ويهُــدّد 

.(UNESCO, 2019) هــذا التّضليــل العمليــة الديمقراطيــة بشــكل عــام فــي عــدد متزايــد مــن البلــدان فــي العالــم

ويلقي هذا القسم الضوء على المُبادرات التي أطلقتها، إما وسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية، وأحياناً 
الهيئات الانتخابية نفسها. وهدفها هو منع تهديد الانتخابات وتقويض الديمقراطية، والحفاظ على المعايير 
العالمية لنزاهة الانتخابات التي تنطبق على جميع البلدان في كافة مراحل الدورة الانتخابية -من الفترة التي 

.(Norris et al., 2019) تسبق الانتخابات، مروراً بالحملات الانتخابية، ثم عملية الاقتراع، وفي أعقابها

وقــد تــم البحــث فــي الاســتجابات السياســية والقانونيــة التــي تتخذهــا الدولــة فــي القســم 5.1، فيمــا يتنــاول 
ــد  ــت تعُقّ ــع عصــر الإنترن ــل. ولا شــك فــي أنّ وقائ ــة لمُكافحــة التّضلي ــة والدولي القســم 5.2 الحمــلات الوطني
ــات  ــب الانتخاب ــل جوان ــي »دلي ــواردة ف ــر ال ــى غــرار المعايي ــل هــذا العصــر عل ــةً قب ــت متبع ــي كان ــر الت المعايي

.(United Nations, 1994) »القانونيــة والتقنيــة وتلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان

لا بــدّ أن يتمتــع اســتخدام وســائل الإعــلام لأغــراض الحمــلات بالمســؤولية مــن حيــث 
المُحتــوى، حتــى لا يسُــمح لأيّ حــزب بإطــلاق البيانــات الكاذبــة أو التشــهيرية أو العنصريــة، 
ــة أو  ــر الواقعي ــمح بقطــع الوعــود غي ــك لا يجــب أن يسُ ــف. كذل ــى العن ــرّض عل ــي تحُ أو الت
المخادعــة، ولا أن تقــوم الأحــزاب بتعزيــز التوقعــات الزائفــة عــن طريــق اســتخدام وســائل 

الإعــلام.

1.3.5     ما هي الأمور ومن هي الجهات التي تستهدفها الاستجابات 
                   للتضليل الانتخابي؟

ــي تســهّل  ــة الت ــة وانتشــار الأدوات الرقمي ــة بعــض وســائل الإعــلام الإخباري لقــد أدى التشــكيك فــي مصداقي
إنتــاج مــواد إعلاميــة ملفقــة، تقلـّـد الصحافــة الموثوقــة؛ إلــى زيــادة انتشــار التّضليــل خــلال الفتــرات الانتخابيــة 
150 (Ireton & Posetti 2018; Norris et al., 2019). وصحيــح أن النــاس يميلــون إلــى تصديــق بعــض الأكاذيــب 

والخرافــات التــي تنتشــر عبــر حمــلات التّضليــل المنظمــة ولكــنّ الضــرر الرئيســي يكمــن فــي أنّ انتشــار هــذه 
المعلومــات يــؤدي إلــى تــآكل قــدرة المواطنيــن علــى تمييــز الحقيقــة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى تحويــل الانتخابــات 
إلــى مســابقات شــعبية لا تحتــاج إلــى معلومــات صحيحــة ومدققــة. هــذا مــن شــأنه أن يســهم فــي تــآكُل مفهــوم 
أساســي فــي الحيــاة الديمقراطيــة وهــو قيــام الناخبيــن باتخــاذ خيــارات سياســية عقلانيــة مبنيــة علــى المعرفــة.

150  يرُجَى مراجعة النقاش حول الثقة في الفصل 7.1.

”
”
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أمــا المعلومــات المُضللّــة التــي تنتحــل صفــة المُحتــوى الإخبــاري الشــرعي فغالبــاً مــا يتــم كشــف زيفهــا بشــكل 
ــل مــن  ســريع. ومــع ذلــك، فــإنّ هدفهــا لا يقضــي بالضــرورة باختــلاق معتقــدات مبنيــة علــى الزيــف، بــل »النَّيْ
المعتقــدات والقناعــات القائمــة... بهــدف زعزعــة الاســتقرار، والتشــكيك بالقــوى القائمــة والقــوى المضــادة 
علــى حــد ســواء؛ لجعلنــا نفقــد الثقــة فــي مصادرنــا ولــزرع البلبلــة« (Eco, 2014). وفــي حيــن ينطبــق ذلــك علــى 
ــه ايضــاً  ــاخ، والهجــرة(، فقــد يكــون ل ــر المن ــح، وتغيُّ ــا )كالتلقي ــل فــي مــا يخــص مجموعــة مــن القضاي التّضلي

أهميــة مباشــرة خــلال الانتخابــات.

فعلى سبيل المثال، في سياق الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2016 المعروف 
باسم تصويت »بريكست- Brexit«، يؤكد بعض الباحثين أن تعرض الناخبين للمعلومات المُضللّة على وسائل 
 .(Parkinson 2016; Read, 2016; Dewey 2016) التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تحديد نتائج الاستفتاء
 (e.g. في الوقت نفسه أشار باحثون آخرون إلى أن تعقيد الوضع السياسي والاستقطاب الشديد لعبا دوراً أهم
(Benkler et al., 2018; Allcott & Gentzkow, 2017; Guess et al., 2018b، في حين سلطّ البعض الضوء على دور 

التغطية الصحفية المنحازة (Davis, 2019; Freedman, 2016). وأشار أحد تقييمات السياسة الخارجية إلى 
 :(Barnett, 2016) فشل المُساءلة الصحفية في تطبيق المعايير المهنية في ما يتعلق بقول الحقيقة

)...( فقــد انغمســت معظــم الصحافــة  فشــلت وســائل الإعــلام التقليديــة فشــلًا ذريعــاً 
ــة فــي المملكــة المتحــدة فــي تشــويه الحقيقــة ونشــر أنصــاف الحقائــق والأكاذيــب،  الوطني
أي فــي حملــة دعائيــة شرســة تمّــت فيهــا التضحيــة بالحقائــق والتحليــل الواعــي لصالــح 
الأهــداف المؤدلجــة للمحرريــن وأصحــاب هــذه الوســائل... وكذلــك فــإنّ تشــكيكهم المُعــادي 

ــن. ــدات المذيعي ــه دور فــي وضــع أجن ــا كان ل لأوروب

ومــن العوامــل الأخــرى فشــل القواعــد الموضوعيــة داخــل المؤسســة الصحفيــة بســبب المفهــوم الخاطــئ الــذي 
مفــاده أن لابــد مــن إعطــاء كلا الجانبيــن مــن النقــاش الــوزن نفســه )أي مــن يدعــم خــروج المملكــة المتحــدة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومــن يدعــم بقاءهــا فيــه(، بــدلاً مــن تقييــم الجانبيــن علــى أســاس أدلــة تثبــت عمــل كل 
منهمــا للمصلحــة العامــة. ومــع ذلــك، ينبغــي الاعتــراف بــأن وســائل الإعــلام كانــت تعتمــد اســتراتيجية تواصــل 
سياســيةً »مواليــةً لخــروج بريطانيــا« ومصممــةً »علــى زعزعــة الخطــاب والســيطرة علــى رســائل وســائل الإعــلام 
عبــر الاجتــذاب العاطفــي للناخبيــن«. وعندمــا اختلطــت هــذه الاســتراتيجية بالمعلومــات المُضللّــة كان لهــا تأثيــر 

.(Beckett, 2016) قــوي علــى العمليــة الديمقراطيــة

ومثــال آخــر يؤكــد الحاجــة إلــى مُكافحــة التّضليــل ذو الصلــة بالانتخابــات علــى فيــس بــوك وغيــره مــن مواقــع 
التواصــل هــو الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة فــي عــام 2016. ففيمــا أكــد العلمــاء علــى أنّ الاســتقطاب كان 
موجــوداً قبــل ذلــك فــي السياســة الأميركيــة، فقــد تــمّ الاعتــراف أيضــاً بالــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه حمــلات 
 (Benkler et al., 2018; Allcott & فــي المعادلــة الأوســع )التّضليــل المنظمــة )مثــل: فضيحــة كامبريــدج أناليتيــكا

.Gentzkow, 2017; Guess et al., 2018)

ومــن المخــاوف الأخــرى التــي لابــد مــن معالجتهــا؛ المعلومــات المُضللّــة المرتبطــة بالدعايــة السياســية، 
وقدرتهــا علــى التأثيــر علــى الناخبيــن بطريقــة غيــر شــريفة. ويمكــن توزيــع هــذا المُحتــوى كرســائل علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وعلــى تطبيقــات الدردشــة المغلقــة، وعلــى شــكل »ميمــات Memes«، ومقاطــع 

”
”
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 (Wood & فيديــو، وصــور تهــدف إلــى اقنــاع الناخبيــن وتعبئتهــم، أو إلــى قمــع الناخبيــن وثنيهــم عــن الاقتــراع
(Ravel, 2018. ويتــم تصميــم هــذه الإعلانــات لتؤثــر علــى آراء النــاس السياســية وعلــى إقبــال الناخبيــن أو 

ثنيهــم عــن الاقتــراع. ويدفــع المعلــن لإحــداث هــذه الآثــار، ويمكنــه نشــر هــذه الاعلانــات مــن خــلال الاســتهداف 
الدقيــق علــى وســائل الإعــلام الاجتماعيــة ومُحــركات البحــث. وقــد تبــدو بعــض الإعلانــات السياســية وكأنهــا 
محتويــات عضويــة أو إعلانــات أصليــة؛ يصعــب تتبعهــا أكثــر ولا يمكــن مقابلتهــا بســهولة بســرديات مضــادة. 
تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أنّ الشــروط المفروضــة فــي العديــد مــن البلــدان علــى وضــع إعلانــات سياســية علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي أيســر عمومــاً مــن الشــروط المفروضــة علــى إعطــاء ترخيــص بالبــث.

وكان الإنفــاق الإعلانــي السياســي يتصاعــد بشــكل كبيــر قبــل الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة فــي عــام 2020 
حيــث تنبــأت شــركة تســويق رقمــي أنّ إجمالــي الإنفــاق علــى إعلانــات الحمــلات الانتخابيــة ســوف يقفــز بنســبة 
%63 مقارنــةً بانتخابــات عــام 2016 ليصــل إلــى 6.89 مليــار دولار أميركــي (eMarketer, 2020). ووفقــاً لهــذا 

ع لمرشــحيهم  التقريــر، دفعــت البيئــة السياســية المتحزبــة إلــى حــد كبيــر بعــدد أكبــر مــن الأمريكييــن إلــى التبــرُّ
مقارنــةً بالانتخابــات الســابقة، ممّــا أدى بــدوره إلــى تحويــل المزيــد مــن الأمــوال نحــو الإعلانــات السياســية. 
وفــي حيــن كان مــن المتوقــع أن يســتحوذ التلفزيــون علــى الحصــة الأكبــر مــن الإعلانــات السياســية )أي 66% 
ــر المنصــة  ــذي يعتب ــوك ال ــس ب ــى في ــو الإعــلان الرقمــي خاصــةً عل ــع أن ينم ــوع(، كان مــن المتوق مــن المجم
ــذب فيــس  ــاً للمصــدر نفســه. ويجت ــات الرئاســية الســابقة، وفق ــةً بالانتخاب ــر مــن %200 مقارن الرئيســية بأكث
بــوك المعلنيــن السياســيين لتوفيــره نطــاق وصــول واســع ولقدراتــه فــي اســتهداف الناخبيــن المُتبــارَى فــي ســبيل 

نيــل تصويتاتهــم (Harding-McGill & Daly, 2020)، ولســهولة اســتخدامه كذلــك.

مــى« يديرهــا وكلاء التّضليــل  وقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــةً إلــى ظهــور »حاضنــات مأجــورة للحســابات الدُّ
مــن وحــدات الدعايــة التابعــة للــدول والجهــات التــي تســعى إلــى تحقيــق الاســتفادة وشــركات العلاقــات العامــة 
التــي بــدأت تتخصــص فــي إنشــاء شــبكات تضليــل منظمــة مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مــن الأســاليب التــي 
 (Silverman et al., 2020; Bell »تتخطــى الإعــلان. وهــي معروفــة باســم »شــركات العلاقــات العامــة الســوداء
(Howard, 2020 &. وهنــاك مخــاوف متزايــدة مــن الــدور الــذي قــد يلعبــه مروجــو التّضليــل فــي الســياقات 

الانتخابيــة. ويكمــن الخطــر فــي أن هــذه الشــبكات، والتــي تتخصــص أيضــاً فــي »الدعايــة الشــعبية الزائفــة«، 
ــن الشــرعية  ــة م ــاء قشــرة زائف ــي لإضف ــة، وبالتال ــن والحــركات السياســية العضوي ــد المواطني ــة لتقلي مصمم

تســهّل انتشــار محتواهــا بشــكل أوســع مــن الإعلانــات السياســية المعروفــة.

ــي  ــة ف ــات العام ــت خــلال الانتخاب ــى الإنترن ــات والســلوكيات المخادعــة عل ــى الهوي ــال آخــر عل ــر مث ــد ظه وق
المملكــة المتحــدة فــي عــام 2019 عندمــا تــم تغييــر اســم حســاب مقــر الحملــة الانتخابيــة للحــزب المحافــظ 
ــا  ــدو وكأنه ــة للحســاب لتب ــر الصــورة الرمزي ــم تغيي ــا وت ــى FactCheckUK. كم ــر مــن CCHQPress إل ــى تويت عل
ــق مــن الوقائــع خــلال مناظــرة تلفزيونيــة بيــن  الصــورة الرمزيــة لإحــدى المنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال التحقُّ
رئيســي الحزبيــن«. وكل تغريــدة نشــرت خــلال هــذه المناظــرة بــدأت بكلمــة »FACT« أي حقيقــة. وبعــد النقــاش، 
أعُيــد تغييــر اســم الحســاب والصــورة الرمزيــة. وقــد دافــع حــزب المحافظيــن الــذي انتصــر فــي نهايــة المطــاف 
عــن تصرفــه هــذا فــي حيــن اتهمــه تويتــر بتضليــل الــرأي العــام، وهــو رأي رددتــه منظمــة FullFact وهــي منظمــة 
ــق مــن الوقائــع لتحقيــق مكاســب  مســتقلة للتحقــق مــن الوقائــع (Perraudin, 2019). وقــد أكــد اســتخدام التحقُّ
سياســية خــلال الحمــلات الانتخابيــة علــى قيمــة هــذه الخدمــات كأدوات ثقــة، فــي حيــن أثــار أيضــاً مخــاوف 

ــق مــن الوقائــع ومجتمــع الإعــلام. كبيــرة داخــل مجتمعــات التحقُّ
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وقــد اســتجابت الجهــات الصحفيــة لهــذه الأشــكال مــن التّضليــل المتصــل بالانتخابــات عبــر تحقيقــات صحافيــة 
ــق مــن الوقائــع  وتحليــلات جنائيــة للبيانــات (Ressa 2016; Silverman et al., 2020).151 وقــد بنــت منظمــات التحقُّ

علــى هــذه التقاليــد فــي مشــروعات خاصــة بالانتخابــات )انظــر أدنــاه(.

وتضمنــت الاســتجابات المتخــذة علــى مســتوى الدولــة دعــوات لتشــديد تنظيــم الإعــلان السياســي، وشــبكات 
الدعايــة، واســتهداف الناخبيــن فــي بعــض الســياقات (Dobber et al., 2019; Kelly, 2020b)، ولكنهــا دعــت إلــى 
اعتمــاد أنظمــة أقــل تشــدداً فــي ســياقات أخــرى (TeamTrump 2019@). وقــد يفُسّــر هــذا الاختــلاف فــي 

ــاً باحتمــال الخســارة أو الربــح بالنســبة إلــى الأحــزاب السياســية الحاكمــة. المقاربــات جزئي

وإلــى جانــب الصحفييــن، فــإنّ الجهــات الرئيســيية الأخــرى المشــاركة فــي الاســتجابة للتضليــل الانتخابــي هــي 
شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت. فخــلال عــام 2020، اندلــع خــلاف علنــي بيــن تويتــر وفيــس بــوك علــى خلفيــة 
ــق مــن الوقائــع وتحديــد التّضليــل المرتبطــة بادعــاءات الرئيــس الأمريكــي حينــذاك  تبايــن فــي مقاربــات التحقُّ
ــق مــن الوقائــع والتحذيــر مــن ادعــاءات الرئيــس السّــابق  حــول العمليــة الانتخابيــة (Smith, 2020b). ويقــع التحقُّ
ــق منــه فــي  دونالــد ترامــب ضمــن المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بمســألة رصــد التّضليــل الانتخابــي والتحقُّ
الشــركتين. وفــي أيار/مايــو 2020، اتخــذ تويتــر خطــوةً غيــر مســبوقة بوضــع إشــارة تحذيــر علــى التغريــدات ذات 
الصلــة (NPR, 2020). وقــد اعتــرض علــى هــذه الخطــوة الرئيــس التنفيــذي لفيــس بــوك مــارك زوكربيــرغ بشــدة، 
بحجــة أن الشــركات الخاصــة لا ينبغــي أن تلعــب دور »الحكــم فــي الحقيقــة« (Halon, 2020). لكــن، وكمــا جــاء 
فــي الفصــل 7.1، إنّ تجنــب لعــب دور الحكــم فــي الحقيقــة لا يعنــي عــدم اتخــاذ إجــراءات لمُكافحــة الترويــج 
للأكاذيــب الواضحــة (Kaye, 2020b). ورداً علــى قــرار تويتــر فــي مــا يتعلــق بتطبيــق سياســته حــول الاســتجابة 
للتضليــل الانتخابــي، أعلــن الرئيــس الأمريكــي السّــابق علــى الفــور )وعبــر تويتــر( أنــه ســيعمد إلــى »التشــدد فــي 
تنظيــم« شــركات التواصــل الاجتماعــي أو حتــى »إغلاقهــا« بموجــب أمــر تنفيــذي (Smith & Shabad, 2020). وقــد 
أدانــت منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال حُريّــة التّعبيــر هــذا التهديــد، فيمــا اعتبــر آخــرون أنّــه 

.(Article 19, 2020b) لا يمكــن تطبيــق الأمــر التنفيــذي مــن دون تعديــل قانونــي

2.3.5     مَن هي الجهات التي تسعى الاستجابات الانتخابية 
                   للتضليل إلى مُساعدتها؟

تهــدف الاســتجابات الانتخابيــة إلــى حمايــة الناخبيــن مــن التعــرض للتضليــل والتقليل من احتمــال تأثير التّضليل 
علــى وجهــات نظرهــم السياســية وعلــى تصويتهــم بطــرق لــم تكــن لتحدث لــولا تعرضهم لهــذا التّضليل. 

ــك الرســائل الشــخصية والمســتهدفة  ــم اســتخدام الإعــلان السياســي )بمــا فــي ذل ــات، ت فــي ســياق الانتخاب
بشــكل فــردي( علــى نطــاق واســع مــن قبــل الأحــزاب السياســية والمرشــحين بهــدف التأثيــر علــى الناخبيــن. 
فعلــى ســبيل المثــال، خــلال الاســتفتاء علــى عضويــة بريطانيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي عام 2016، اســتخدمت 
الحملــة الداعمــة لخــروج بريطانيــا VoteLeave# إعلانــات تعتمــد الاســتهداف؛ تتضمــن معلومــات مضللــة 
حــول التكلفــة الأســبوعية لعضويــة بريطانيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي وحــول التحضيــر لانضمــام تركيــا للاتحــاد 
الأوروبــي (Cadwalladr, 2018). وفــي عــدد مــن الحــالات، أعُطيــت المعلومــات المُضللّــة شــكل إحصــاءات، ممــا 

 https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files  151



145الاستجابات الخاصة ببيئة المعلومات المُضللّة والتي تستهدف مُنتجي المعلومات المُضللّة وناشريها

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

أثــار مســائل معقــدة تتعلــق باحتســاب التكاليــف والفوائــد. وعلمــاً أنّ المنافســات السياســية تنطــوي دائمــاً علــى 
ــى أعمــال  ــة إل ــة تحــوّل الحمــلات الانتخابي ــة فــي عملي اســتخدام انتقائــي للاحصــاءات، تظهــر مناطــق رمادي
تضليــل، علــى الرغــم مــن أنّ الإحصــاءات الملفقــة ليســت حتمــاً مــن الأعمــال التثقيفيــة التــي تســعى إلــى تقديــم 
ــي المعلومــات  ــة )وعبارت ــارة التّضليل/المعلومــات المُضللّ المعلومــات الصحيحــة. ويمكــن أيضــاً اســتخدام عب
ــى أنهــا غيــر صادقــة وغيــر  ــة عل ــار الزائفــة«( كســلاح لتصنيــف بعــض الادعــاءات الحقيقي المغلوطــة و»الأخب

نزيهــة. وتؤكــد هــذه التحديــات علــى أهميــة وتعقيــد اســتجابات التصــدي للتضليــل الانتخابــي.

ومـن الطـرق الأخـرى التـي تسـاعد فيهـا الاسـتجابات الانتخابيـة الناخبيـن علـى التعامـل مـع التّضليل هو كشـف 
الجهـات الكامنـة وراء هـذه المشـكلة. فعلـى سـبيل المثـال، لا يـدرك العديـد مـن الناخبيـن دائمـاً أن الوسـيلة 
الرئيسـية لاسـتهدافهم بالمعلومات المُضللّة هي من خلال الحسـابات الآلية )اي روبوتات الإنترنت والسـايبورج 
»شـخصية خياليـة نصـف بشـريّة-نصف آليّـة(. ومـع ذلـك هنـاك حـالات مدروسـة جيـداً تؤكـد حصـول هـذا 
الأمـر خـلال الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة فـي عـام 2016، والانتخابـات الرئاسـية الفلبينيـة فـي عـام 2016، 
والاسـتفتاء علـى عضويـة بريطانيـا فـي الاتحـاد الأوروبـي والانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية في عـام 2017. وقد 
ثبـت بشـكل خـاص أنّ الروبوتـات السياسـية تحـاول التأثيـر علـى رأي الناخبين، عبر مهاجمة القادة السياسـيين 
أو الصحفييـن مثـلًا، علـى الرغـم مـن أن بعـض الأدلـة يشـير إلـى أن الروبوتـات لا تغيّـر رأي الناخبيـن فـي 
بعـض الأحيـان (Howard et al., 2018b). ولكـن الحقيقـة هـي أنـه خـلال الانتخابـات تـم اسـتخدام عـدد كبيـر 
 (Ressa 2016; Phillips & مـن الروبوتـات والحسـابات الدمـى المُختلقـة لنشـر التّضليـل والشـائعات السياسـية
(Ball, 2017; Howard et al., 2018; Gorrell et al., 2018; Howard & Kollanyi, 2016. ويعُـد كشـف هـذه الظواهـر 

جـزءً مـن الاسـتجابات الانتخابيـة التـي يمكـن أن تعمـل علـى توعيـة الناخبيـن بعمليات التّضليل السـرية و«الحيل 
الرخيصـة« التـي تسـتهدف تقويـض معاييـر وقواعـد الحمـلات الانتخابيـة النزيهـة.

3.3.5     ما هي المخرجات التي تنشرها الاستجابات الانتخابية؟

قــد تتضمــن مخرجــات الاســتجابات الانتخابيــة للتضليــل عمليــات كشــف فــي الوقــت الحقيقــي، وعمليــات كشــف 
الزيــف ونشــر المُحتــوى المضــاد والتقييمــات وردود الأفعــال. كمــا وقــد تتضمــن حمــلات تســعى إلــى تثقيــف 

الناخبيــن، ولوائــح تنظــم الســلوك الانتخابــي.

ويتــم التطــرق للاســتجابات الانتخابيــة كفئــة مســتقلة فــي هــذا التقريــر نظــراً لأثــر التّضليــل الكبيــر علــى 
ــن  ــة م ــة هــذه الفئ ــك، ونظــراً لطبيع ــع ذل ــات. وم ــن خــلال الانتخاب ــوق المواطني ــة وحق ــات الديمقراطي العملي
ــق مــن الوقائــع، والاســتجابات  ــن مزيجــاً مــن اســتجابات الرصــد والتحقُّ ــاً مــا تتضمّ الاســتجابات، فإنهــا غالب
الخاصــة بتنظيــم المُحتــوى والاســتجابات التقنيــة والتثقيفيــة وغيرهــا مــن الاســتجابات، والتــي تــم تصنيفهــا 
بشــكل منفصــل فــي التصنيــف الــوارد فــي هــذا التقريــر. وتتــم الإشــارة إليهــا فــي هــذا القســم عنــد الاقتضــاء. 
ولذلــك، فــإن مخرجــات الاســتجابات الانتخابيــة هــي أساســاً مجموعــة فرعيــة مــن مخرجــات الفئــات الأخــرى 
ــق مــن الوقائــع الانتخابيــة ومحفوظــات الإعلانــات الانتخابيــة(. مــن الاســتجابات )علــى ســبيل المثــال: التحقُّ
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4.3.5     مَن هي الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الاستجابات 
                  الانتخابية ومن يمولها؟

ق من الوقائع السياسية في الولايات المتحدة: أ. التحقُّ

ــق مــن الوقائــع السياســية فــي الولايــات المتحــدة بقــوة، بتغطيــة الانتخابــات الرئاســية  يرتبــط تاريــخ التحقُّ
وكميــة الأكاذيــب التــي تنُشــر خــلال الأحــداث العاجلــة. حتــى الآن، يرُكّــز معظــم التحليــل المفصــل لممارســات 
 (Birks, ــق مــن الوقائــع السياســية علــى الولايــات المتحــدة التــي كانــت مصــدر نشــوء هــذه الممارســة التحقُّ
ــر فشــل  ــا اعتبُ ــى م ــرت رداً عل ــات المتحــدة ظه ــي الولاي ــع ف ــن الوقائ ــق م ــة التحقُّ ــة أن حرك (2019. والحقيق

.(Spivak, 2010) ــة ــب خــلال الحمــلات الانتخابي ــي الكشــف عــن الأكاذي لوســائل الإعــلام ف

ــق مــن الوقائــع الأولــى المســتقلة هــي Spinsanity 152، التــي تأسســت فــي عــام 2001  وكانــت منظمــة التحقُّ
(Graves, 2013) ونشــطت خــلال الحملــة الانتخابيــة الرئاســية لعــام 2004، فنشــرت أكثــر مــن 400 مقالــة. بعــد 

ــى  ذلــك، قبيــل الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2004، تــم إطــلاق FactCheck.org التــي تــم تعريفهــا عل
أنهــا »منظمــة غيــر متحزبــة وغيــر ربحيــة تدافــع عــن المســتخدمين والناخبيــن« وتهــدف إلــى مراقبــة كل مــن 
الأحــزاب السياســية الرئيســية، والبرامــج الحواريــة، والإعلانــات التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة الرســمية 
 The Fact والنشــرات الصحفيــة ومحاضــر المؤتمــرات الصحفيــة.153 ومــن المبــادرات البــارزة الأخــرى مبــادرة
Checker، التــي أطلقتهــا صحيفــة واشــنطن بوســت قبــل انتخابــات عــام 2008 (Kessler, 2017). وقــد أطلقــت 

ــة باســتخدام ســلمّ اســمه »بينوكيــو« وفيــه 4 درجــات مــن 1 إلــى 4. نظامــاً جديــداً يصنّــف المعلومــات المُضللّ

ــق مــن الوقائــع السياســية،  ويعُتبــر إنشــاء Politifact لانتخابــات عــام 2008 تطــوراً رئيســياً آخــر فــي مجــال التحقُّ
 (Aspray & Cortada, 2019; Drobnic وهــي أكبــر وســيلة مســتقلة للتحقــق مــن الوقائــع فــي الولايــات المتحــدة
(Holan, 2018. والجديــر بالذكــر أن هــذه المبــادرة أصبحــت بــارزةً لنوعيــة تحققهــا مــن الوقائــع، وخاصــةً نظــام 

تصنيــف الحقيقــة فيهــا المســمى Truth-O-Meter )مقيــاس يتــراوح بيــن صحيــح، فــي الغالــب صحيــح، نصــف 
صحيــح، خاطــئ فــي الغالــب، خاطــئ، كــذب محــض154(. وقــد أصبــح سُــلمّ التصنيــف Truth-O-Meter معلمــاً 
ــام 2008  ــة الرئاســية لع ــا الحمل ــزر« فــي عــام 2009 لتغطيته ــزة »بوليت ــي فــازت بجائ ــزاً مــن Politifact الت ممي

.(Graves, 2013) مرشــحاً أيضــاً للفــوز بهــذه الجائــزة FactCheck.org وكان موقــع .(Adair, 2018)

وفــي عــام 2010، وسّــعت Politifact نشــاطها مــن خــلال منــح ترخيــص علامتهــا التجاريــة ومنهجيتهــا لشــركاء من 
 Punditfact مبــادرة Politifact وســائل الإعــلام فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد ثــلاث ســنوات، أطلقــت
للتحقــق مــن دقــة أقــوال الخبــراء وكُتّــاب الأعمــدة والمدونيــن والمحلليــن السياســيين والمضيفيــن والضيــوف 

.(Hollyfield, 2013) مــن البرامــج الحواريــة، وأعضــاء آخريــن مــن وســائل الإعــلام

فــي الوقــت الحاضــر، تعُتبــر FactCheck.org وPolitifact التابعــة لصحيفــة واشــنطن بوســت وSnopes الوســائل 
الأهــم للتحقــق مــن الوقائــع فــي الولايــات المتحــدة (Graves 2013; Aspray & Cortada, 2019). وهــي تواجــه 

http://www.spinsanity.org/about/  152

https://www.factcheck.org/spindetectors/about/  153

https://www.politifact.com/truth-o-meter/  154
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ــات المحيطــة بوســائل الإعــلام فــي  ــون، نوعيــن مــن البيئ ــاك، كمــا يؤكــد الباحث ــة، حيــث أن هن ــات هائل تحدي
الولايــات المتحــدة. الأولــى هــي »البيئــة الإعلاميــة الانعزاليــة اليمينيــة«، والتــي تظهــر عليهــا »كل مظاهــر غــرف 
ــن الحقيقــة  ــز بي ــى التميي ــم عل ــى زرع التشــدد فــي صفــوف الســكان وتقويــض قدرته ــي تســعى إل الصــدى الت
والخيــال، وزعزعــة ثقتهــم فــي المؤسســات«. والبيئــة الأخــرى، والتــي تمثــل غالبيــة وســائل الإعــلام، هــي »أقــرب 
إلــى نمــوذج الحيّــز العــام المتصــل ببعضــه البعــض« (Benkler et al., 2018). وفــي هــذا النظــام البيئــي المــزدوج، 
ــق مــن الوقائــع علــى أنهــا منحــازة بشــكل منهجــي فــلا يثــق بهــا أو  ينظــر »اليميــن الانعزالــي« إلــى مواقــع التحقُّ

يصدقهــا )المرجــع نفســه(.

ق من الوقائع السياسية في أوروبا: ب. التحقُّ

ــق مــن الوقائــع فــي أوروبــا كــرد فعــل علــى التّضليــل السياســي عندمــا قامــت قنــاة الأخبــار البريطانيــة  بــدأ التحقُّ
 .(Graves & Cherubini, 2016) 4 بإنشــاء موقــع للتدويــن فــي عــام 2005 لتغطيــة الانتخابــات البرلمانيــة News

ــي عــام  ــة Libération ف ــع لصحيف ــع Désintox التاب ــرار موق ــى غِ ــة عل ــع فرنســية مماثل ــك إنشــاء مواق ــلا ذل ت
2008، وموقــع Les Décodeurs التابــع لصحيفــة Le Monde فــي عــام 2009. وقــد اســتوحى الموقعــان مــن 

ــق مــن الوقائــع المتعلقــة بالشــخصيات السياســية  موقعــي Politifact وFactCheck.org وهمــا يهدفــان إلــى التحقُّ
والعامــة وبالحمــلات الانتخابيــة. وقــد أطُلقــت المنظمــة الخيريــة البريطانيــة FullFact.org فــي عــام 2009، 
 (Birks, BBC التابــع لقنــاة Reality Check بقصــد »مُكافحــة المعلومــات الســيئة« وانضــم إليهــا أيضــاً موقــع
ــق مــن الوقائــع Nieuwscheckers فــي العــام نفســه، وذلــك فــي  (2019. وفــي هولنــدا، انطلــق مشــروع التحقُّ

ــا،  ــي أوروب ــع بســرعة ف ــن الوقائ ــق م ــدن. وتوســع التحقُّ ــة لي ــي جامع ــد ف ــة والإعــلام الجدي مدرســة الصحاف
ــق مــن الوقائــع فــي 20 دولــةً  خاصــةً فــي مــا يخــص الانتخابــات. فمــن أصــل 34 منظمــةً عاملــةً فــي مجــال التحقُّ
أوروبيــةً فــي العــام 2016، ارتفــع هــذا الرقــم فــي بدايــة عــام 2020 إلــى نحــو 66 منظمــةً ناشــطةً فــي 33 بلــداً 

فــي المنطقــة، وفقــاً لبيانــات مختبــر المراســلين فــي جامعــة ديــوك.

ــا عــن  ــع إم ــق مــن الوقائ ــة التحقُّ ــزاً لتوســيع نطــاق حرك ــات الرئاســية أو العامــة حاف ــت الانتخاب ــا كان ولطالم
طريــق إنشــاء تجــارب »حيــاة حقيقيــة«، أو عمليــات أكثــر اســتدامة. فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت الصحافــة 

.(Bigot, 2019) 2012 ــق مــن الوقائــع خــلال حملــة الانتخابــات الرئاســية فــي عــام الفرنســية بالتحقُّ

ــق مــن الوقائــع فــي الإعــلام التقليــدي عبــر قنــوات  أمــا فــي النمســا وإســبانيا وايطاليــا، فقــد دخــل التحقُّ
ــق مــن  التلفزيــون. فقــد أطلقــت المؤسســة النمســاوية للإرســال ORF فــي عــام 2013 برامــج تســعى إلــى التحقُّ
الوقائــع المتصلــة بالسياســيين مباشــرةً علــى الهــواء، فــي الفتــرة التــي تســبق الانتخابــات العامــة. وفــي العــام 
ــق  نفســه، فــي إســبانيا، بثــت شــركة Objetivo برنامجــاً فــي وقــت الــذروة علــى تلفزيــون La Sexta هدفــه التحقُّ
مــن الوقائــع الخاصــة بالسياســيين فــي ظــل الأزمــة الماليــة الإســبانية. وبعــد بضعــة ســنوات، تــم بــث برنامــج 

.TV RAI2 ،ــة ــاة الوطني ــى القن ــا عل ــه Pagella Politica فــي إيطالي ــل أعدت مُماث

وفــي عــام 2018، اقتــرح تقريــر أعــده فريــق الخبــراء رفيــع المســتوى حــول التّضليــل التابــع للمفوضيــة الأوروبيــة؛ 
عــدة اســتراتيجيات لمُكافحــة التّضليــل وحمايــة الانتخابــات فــي الاتحــاد الأوروبــي وفــي الــدول الأعضــاء، عبــر 
تعزيــز الشــفافية فــي الدعايــة السياســية علــى ســبيل المثــال وتطويــر أدوات تســمح بتمكيــن المســتخدمين 
وتعزيــز الدرايــة الإعلاميــة. فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، أعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة عــن تدابيــر لضمــان 
 .(European Commission, 2018b) 2019 إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة للبرلمــان الأوروبــي فــي أيار/مايــو
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ــلطات المختصــة لكشــف  وتشــمل تلــك التدابيــر توصيــات للــدول الأعضــاء بإنشــاء شــبكة وطنيــة مــن السُّ
المخاطــر المتعلقــة بالأمــن الســيبراني والتّضليــل والاســتجابة لهــا، ولزيــادة شــفافية الإعلانــات والاســتهداف 

علــى الإنترنــت، وتشــديد الضوابــط علــى تمويــل الأحــزاب السياســية الأوروبيــة.

ق من الوقائع في بقية العالم: ج. التحقُّ

فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ســجلت قاعــدة بيانــات مختبــر المراســلين فــي جامعــة ديــوك 47 منظمــةً 
ــق مــن الوقائــع. علــى النحــو المبيــن أدنــاه، انتشــر التّضليــل الإعلامــي فــي الهنــد  تعمــل فــي مجــال التحقُّ
ــان وســنغافورة  ــةً بالياب ــق بالانتخابــات بشــكل كبيــر مقارن ــا فــي مــا يتعل ــة كوري وإندونيســيا والفلبيــن وجمهوري
وأســتراليا. وفــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، تطــوّرت المبــادرات الحديثــة للتحقــق مــن الوقائــع فأصبحــت 
مبــادرات لكشــف زيــف المعلومــات المُضللّــة أكثــر منهــا لكشــف الادعــاءات والخطابــات السياســية، لذلــك يتــم 

تناولهــا فــي القســم 4.1.

وقــد بــدأت جميــع الأحــزاب السياســية فــي الهنــد باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال الحمــلات 
 (Kaur & Nair, الانتخابيــة لعــام 2014، مــع التركيــز علــى اســتهداف الأشــخاص الذيــن يقترعــون للمــرة الأولــى
 (Kajimoto & Stanley, 2018. وفــي الآونــة الأخيــرة، تطــوّر تطبيــق واتســاب ليصبــح قنــاة التّضليــل الرئيســية)

(2019 فــي الهنــد.

وجــزء كبيــر مــن المعلومــات المُضللّــة التــي تــم كشــفها فــي الهنــد هــي سياســية وتتعلــق إمــا بخلافــات محليــة أو 
بالتوتــر مــع الجــارة باكســتان. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه فــي حملــة انتخابــات الجمعيــة التشــريعية فــي نيودلهــي 
فــي شــباط/فبراير مــن عــام 2020، نشــر أعضــاء حــزب سياســي معيّــن مقطعــي فيديــو مزيفيــن علــى تطبيــق 

.(Christopher, 2020) واتســاب مــع رســائل تســتهدف منافســهم السياســي

وفــي إندونيســيا، ينتشــر التّضليــل فــي كثيــر مــن الأحيــان خــلال الانتخابــات المهمــة مســتغلًا الاختلافــات 
الدينيــة والعِرقيــة (Kajimoto & Stanley, 2019). ويسُــمى الفاعلــون الرئيســيون »الأبــواق السياســية« وهــم 
يســعون إلــى تدعيــم موقفهــم الانتخابــي وتقويــض حمــلات منافســيهم عبــر خطــاب الكراهيــة والخطــاب شــديد 

ــرق. ــى أســاس العِ ــم عل ــي والقائ ــل الدين ــر التّضلي التحــزب أو عب

ــت، لا ســيما  ــر الإنترن ــي الخطــاب السياســي عب ــل ف ــن انتشــار التّضلي ــي م ــة تعان ــرى دول ــن هــي الأخُ والفلبي
منــذ حملــة الانتخابــات الرئاســية فــي عــام 2016. وكثيــراً مــا يلقــى باللــوم علــى مــا يعُــرف »بالمســتفزين ذوو 
المشــاعر الوطنيــة« وشــبكات الإنترنــت المنظمــة »لانعــدام الأخــلاق« والخــروج علــى حــدود اللياقــة اللذيــن 

.(Ressa 2016, Ong & Cabañes 2018) يشــوبان الخطــاب السياســي منــذ تلــك الفتــرة

ــق مــن الوقائــع التــي تضطلــع بهــا الــوكالات الإخباريــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة  ويقُــال إنّ بعــض جهــود التحقُّ
فــي الفلبيــن تفشــل فــي معالجــة الأســباب الكامنــة وراء التّضليــل لأنها لا تعالــج الهياكل »الاحترافية والمؤسســية 
 .(Ong & Cabañes, 2018) »والحوافــز الماليــة التــي تعمــل علــى تطبيــع ومكافــأة عمــل المســتفزين علــى الإنترنــت
ــة الشــعبية الزائفــة،  ــات النقــر المأجــورة« وعــن ممارســة الدعاي ــغ بانتظــام عــن وجــود »حاضن ــم التبلي وقــد ت

خصوصــا علــى فيــس بــوك منــذ عــام 2016 فــي الفلبيــن.
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أمّــا فــي جمهوريــة كوريــا، فقــد قامــت كافــة الصحــف والإذاعــات تقريبــاً بإطــلاق مبــادرات للتحقــق مــن الوقائــع 
خــلال الانتخابــات الرئاســية فــي عــام 2017 (Kajimoto & Stanley, 2019). وكان هدفهــا التصــدي لانتشــار 
المعلومــات المُضللّــة، بمــا فــي ذلــك عبــر مســعى تعاونــي مــع المؤسســات الأكاديميــة. وأطلقــت جامعــة ســيول 
ــق بيــن بعضهــا  الوطنيــة155 منصــة تحقــق مــن الوقائــع اســمها SNU Factcheck تخــوّل 26 وســيلةً إخباريــة؛ التحقُّ
 MyGoPen156 و FactCheck البعــض مــن المعلومــات المختلــف عليهــا. ومــن الأمثلــة الأخــرى فــي المنطقــة مركــز

.LINE اللذيــن يتحققــان مــن المعلومــات المُضللّــة علــى تطبيــق المراســلة

د. استجابات وسائل الإعلام التعاونية في مجال الانتخابات:

نظـراً للحجـم الهائـل مـن المعلومـات المُضللّـة وبيانات المرشـحين على الإنترنت التي تحتـاج إلى التحقُّق خلال 
الانتخابـات، بـدأت مؤسسـات إعلاميـة عديـدة فـي حشـد مواردهـا فـي مبـادرات تعاونيـة مُعـد لهـا بشـكل جيـد، 
بعضهـا ذات طبيعـة وطنيـة بينمـا بعضهـا الآخـر ذات طبيعـة دوليـة. ويناقـش هـذا القسـم بعض الأمثلـة البارزة.

الاستجابات التعاونية القُطريّة
أطلقتها  وقد   ،2016 عام  في  المتحدة  الولايات  في  الأول  المشترك  المسعى   Electionland مبادرة  شكلت 
 ،U.S. Today Network وشبكة   ،First Draftو  ،WNYCو للأخبار،   Google مختبر  مع  بالتعاون   Propublica

رصد  المبادرة  هذه  من  والهدف  نيويورك.  مدينة  جامعة  في  الصحافة  ومدرسة   ،News  Univisionو
المعلومات المُضللّة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتخابات عام 2016. حيث تضمّن المشروع 
.(Bilton, 2016; Wardle, 2017b) 600 طالب صحافة وأكثر من 400 صحفي في جميع أنحاء الولايات المتحدة

وفــي أوروبــا، كانــت مبــادرة CrossCheck France )بتمويــل مــن مختبــر أخبــار Google( مــن أوائــل مشــاريع 
الصحافــة التعاونيــة التــي عملــت علــى كشــف الروايــات والتعليقــات والصــور وأشــرطة الفيديــو غيــر الصحيحــة 
حــول المرشــحين والأحــزاب السياســية وكافــة القضايــا الأخــرى ذات الصلــة بالانتخابــات التــي انتشــرت علــى 
الإنترنــت خــلال حملــة الانتخابــات الرئاســية الفرنســية عــام 2017. وقــد تضمّنــت هــذه المبــادرة أكثــر مــن 100 
صحفــي مــن 30 وســيلة إعــلام فرنســية ودوليــة إلــى جانــب بعــض الأكاديمييــن وشــركات التكنولوجيــا. فــي 
المجمــوع، تــم إنتــاج 67 منشــوراً لكشــف الزيــف وذلــك علــى موقــع CrossCheck، وكذلــك علــى مواقــع الشــركاء 
ــدة فــي كشــف الزيــف  ــة الرائ ــة التعاوني ــار (Smyrnaios et al., 2017). واجتذبــت هــذه التجرب فــي غرفــة الأخب

336000 زائــر )%95 منهــم فرنســيون( )المرجــع نفســه(.

وقبــل الانتخابــات العامــة فــي المملكــة المتحــدة عــام 2017، أنشــأت المنظمــة غيــر الربحيــة First Draft مشــروع 
UK CrossCheck 157، الــذي خصــص مســاحةً للصحفييــن البريطانييــن للعمــل علــى التحذيــر مــن الزيــف، 

وعلــى تيســير التعــاون فــي مســائل الإبــلاغ بهــدف الكشــف المُبكّــر، وعلــى التحقيــق فــي المُحتــوى والســلوكيات 
 CrossCheck المشــتبه بهــا علــى الإنترنــت. وفــي تصنيــف الاســتجابات الــواردة فــي هــذا التقريــر، يعُتبــر مشــروع
UK اســتجابةً اســتقصائيةً بمــا أنّــه يركــز علــى الســرديات والســياقات المُضللّــة لا علــى تقييــم الادعــاءات 

الفرديــة وتقريــر صحتهــا مــن عدمهــا. ومصــادر تمويــل هــذه النســخة مــن CrossCheck غيــر واضحــة. 

http://factcheck.snu.ac.kr/  155

https://tfc-taiwan.org.tw/  156

https://firstdraftnews.org/project/crosscheck-uk/  157
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وفــي ذلــك الوقــت، ظهــرت الحاجــة إلــى وضــع منهجيــة ومعرفــة وأدوات مشــتركة بيــن الاســتجابات للتضليــل، 
التــي تركــز علــى وســائل الإعــلام.158 ولذلــك كانــت مســاهمة First Draft ذات أهميــة كبــرى؛ كمــا وتــم تطويــر 
 (Mezaris ــق مــن الوقائــع أدوات مبتكــرة وُضعــت خصيصــاً لدعــم العمليــات التعاونيــة فــي مجــال التدقيــق والتحقُّ

.et al., 2019)

وقــد قامــت مبــادرة إســبانية تعُــرف باســم Comprobado باعتمــاد منهجيــة CrossCheck التعاونيــة بالتعــاون مــع 
ــق  Maldita.es لمُكافحــة التّضليــل خــلال الانتخابــات العامــة فــي البــلاد فــي عــام 2019. بالإضافــة إلــى التحقُّ

مــن الوقائــع والتحقيــق فــي التّضليــل السياســي؛ حيــث تــم التصــدي لتحــدٍّ جديــد هــو التّضليــل علــى تطبيقــات 
المراســلة )واتســاب علــى وجــه الخصــوص(. وقــد اتبعــت مبــادرة Comprobado ضوابــط جــودة صارمــة فــي مــا 
يخــص التدقيــق عــن طريــق اشــتراط موافقــة ثلاثــة علــى الأقــل مــن أعضــاء المشــروع البالــغ عددهــم 16. وبنــاءً 
ــار المُحتــوى  ــة فائقــة، قامــت Comprobado باختي ــادرات الســابقة، وبعناي ــى الــدروس المســتفادة مــن المب عل

واســع الانتشــار الــذي لابــد مــن كشــفه، والطريقــة للقيــام بذلــك لتجنــب انتشــار المعلومــات المُضللّــة.

وفــي عــام 2018، بــدأت المبــادرات التعاونيــة للتدقيــق المتصــل بالانتخابــات تنتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مبــادرة Verificado المكســيكية فــي عــام 2018 159 بقيــادة Animal Politico، وصحيفــة 
ــى كشــف  ــادرة عل ــت المب Newsweek باللُّغــة الإســبانية، Pop Up Newsroom ومنصــة AJ + بالإســبانية. وعمل

»الأخبــار الزائفــة« والتدقيــق فــي الخطــاب السياســي خــلال الحملــة الانتخابيــة المكســيكية لعــام 2018. وكانــت 
رائــدةً مــن حيــث الحجــم؛ حيــث ضمــت أكثــر مــن 60 جهــةً مشــاركةً مــن الوســائل الإعلاميــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والجامعــات، وجميعهــا يعمــل علــى مســاعدة المواطنيــن علــى اتخــاذ قــرار الاقتــراع بنــاءً علــى معلومــات 
صحيحــة. وكان كل تقريــر يحمــل وســم »Verificado_2018#« يعنــي أنــه قــد خضــع لمراجعــة شــبكة الشــركاء 
 Google مشــروع فيــس بــوك للصحافــة، ومبــادرة أخبار Verificado 2018 بأكملهــا وحظــي بدعمهــم. وقــام تمويــل
الرقميــة، وتويتــر، فضــلًا عــن تنظيــم المكســيكيين لمُكافحــة الفســاد والإفــلات مــن العقــاب، ومؤسســات أخــرى 
علــى غــرار المجتمــع المفتــوح ومنظمــة أوكســفام. وفــازت المبــادرة بجائــزة الجمعيــة الأمريكيــة للصحافــة علــى 

الإنترنــت للتميُّــز فــي التعــاون والشــراكات لعــام 2018.

وكانــت Verificado 2018 مبــادرةً رائــدةً أيضــاً مــن حيــث الدعــم الــذي تلقتــه من شــركات التواصــل عبر الإنترنت. 
ومــن مفاتيــح نجاحهــا: .1 توفيــر الشــركات نفــاذاً إلــى بيانــات عــن أكثــر القصــص التــي تمــت مشــاركتها أو عــن 
ــق منهــا.  أكثــر نتائــج البحــث رواجــاً، و2. تدابيــر تتعلــق بتنظيــم المُحتــوى للترويــج للمعلومــات التــي تــم التحقُّ
والجديــر بالذكــر أن المنصــات لا تقــوم عــادةً بتزويــد وســائل الإعــلام والجهــات المســتقلة للتحقــق مــن الوقائــع 

بهــذا الدعــم الشــامل أو بالنفــاذ إلــى بياناتهــا؛ ممّــا يعقــد عملهــا بشــكل كبيــر.

 Verificado19S اعتمــاده وتكييفــه لمنصــة تعاونيــة أنُشِــأت أصلًا على يــد Verificado 2018 ومــن ميــزات مشــروع
160 لإدارة اســتجابات المواطنيــن وعمليــات الإنقــاذ التعاونية.

https://firstdraftnews.org/verification-toolbox/  158

https://verificado.mx/metodologia/  159

https://verificado19s.org/sobre-v19s/  160
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وفــي أمريــكا اللاتينيــة بــرزت مبــادرة Comprova 161، وهــي شــراكة تضــم 24 وســيلة إعــلام برازيليــةً، أنُشــئت 
مــن أجــل انتخابــات عــام 2018 ولكنهــا لا تــزال مســتمرة. ويتــم تنســيق هــذا المشــروع مــن قبــل Abraji )الرابطــة 
ــد مــن مشــروعات  ــة للصحافــة الاســتقصائية( بالتعــاون مــع First Draft. وكمــا هــو الحــال فــي العدي البرازيلي
ــق مــن الوقائــع التعاونيــة الأخــرى، توفــر مبــادرة الأخبــار مــن غوغــل ومشــروع الصحافــة مــن فيــس  التحقُّ
بــوك الدعــم المالــي والتقنــي لـــ Comprova. أمــا Projor، فهــي منظمــة غيــر هادفــة للربــح تركــز فــي عملهــا 
علــى القضايــا المتعلقــة بوســائل الإعــلام البرازيليــة، كانــت أيضــاً مــن أوائــل الداعميــن للمشــروع. وخــلال 
الانتخابــات، قــام مشــروع Comprova برصــد المعلومــات المنشــورة مــن قِبــل مصــادر غيــر رســمية علــى وســائل 
ــق واتســاب بشــكل  ــى تطبي ــا )عل ــق مــن صحته التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات المراســلة، كمــا وقــام بالتحقُّ
ــم اقتراحــات  ــى تقدي ــق واتســاب عل أساســي( (Tardáguila & Benevenuto et al., 2018). واعتمــد رصــد تطبي
ــق منــه، فتــم تقديــم 67000 منشــور. وهــذا يــدل بوضــوح علــى  مــن الجمهــور حــول المُحتــوى الــذي يجــب التحقُّ
الكــم الهائــل مــن المُحتــوى السياســي الــذي قــد يكــون إشــكالياً والــذي ينتشــر علــى هــذه التطبيقــات المغلقــة. 

ــق مــن وقائــع هــذا النــوع مــن المُحتــوى. كمــا ويشــير إلــى اســتحالة التدقيــق والتحقُّ

ومثــال بــارز آخــر يأتــي هــذه المــرة مــن الأرجنتيــن، وهــو Reverso 162 وهــو مشــروع تعاونــي ضخــم، روّجــت لــه 
Pop- وغرفــة أخبــار First Draftو ،AFP Factualلتتحقــق مــن الوقائــع، و Chequeado ونســقته كل مــن منظمــة
ــة  Up. وقــد ضــم المشــروع 100 جهــة مشــاركة مــن وســائل إعــلام وشــركات تكنولوجيــة اجتمعــت خــلال حمل

الانتخابــات الرئاســية الأرجنتينيــة لعــام 2019. ولتحقيــق التغطيــة الأوســع، قــام مشــروع Reverso بكشــف 
زيــف 180 مقالــةً و30 مقطــع فيديــو طــوال فتــرة الحملــة التــي اســتغرقت ســتة أشــهر. وعمــد جميــع الشــركاء 
إلــى نشــر مخرجــات المشــروع فــي الوقــت نفســه. كذلــك قــام فريــق المشــروع برصــد فيــس بــوك وانســتغرام 
 Chequeoوتويتــر وتطبيقــات المراســلة الخاصــة )واتســاب بشــكل أساســي(؛ والمنصــات علــى غــرار يوتيــوب و
Colectivo 163 )وهــي منصــة تعبئــة جماعيــة أو crowdsourcing تديرهــا Chequeado(. أمــا مــن ناحيــة الابتــكار 

ــق مــن ملفــات صوتيــة زائفــة165  ومــن خــلال التعــاون مــع BlackVox 164 تمكّــن فريــق Reverso أيضــاً مــن التحقُّ
للمرشــحين؛ تــم تناقلهــا علــى تطبيــق واتســاب166.

والمثــال البــارز الأخيــر مــن أمريــكا اللاتينيــة هــو مشــروع Verificado.UY فــي الأوروغــواي167 وهــو يضــم أكثــر 
ــة خــلال الانتخابــات الرئاســية فــي أوروغــواي  مــن 30 شــريكاً قامــوا برصــد وكشــف زيــف المعلومــات المُضللّ
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وقــد حظــي بدعــم مــن منظمــة First Draft لفائــدة التدريــب والدعــم المالــي 
ــق مــن الشــائعات التــي تنتشــر علــى الشــبكات  ــق: التحقُّ والتكنولوجــي. وركّــز المشــروع علــى نوعيــن مــن التحقُّ

الاجتماعيــة، وتصريحــات السياســيين والمرشــحين.

https://projetocomprova.com.br/about/  161

https://reversoar.com/  162

https://chequeado.com/colectivo/  163

https://blackvox.com.ar/  164

 https://www.clarin.com/politica/reverso-creo-nuevo-metodo-conicet-verificar-audios-virales-whatsapp_0_1638FLWL.html  165

 https://www.poynter.org/fact-checking/2019/meet-forensia-a-software-ready-to-debunk-fake         -audio-files/  166

https://verificado.uy/  167
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 First 168 )الــذي تديــره CrossCheck Australia وفــي أســتراليا وآســيا علــى التوالــي، تتضمّــن الأمثلــة مشــروع
Draft(، والــذي راقــب الانتخابــات الفيدراليــة الأســترالية فــي عــام 2019 ومشــروع Checkpoint التعاونــي 

فــي الهنــد الــذي أطُلــق قبــل الانتخابــات الوطنيــة فــي الهنــد فــي عــام 2019 )مراجعــة القســم 6.1 لمزيــد مــن 
التفاصيــل(.

وفــي أفريقيــا، أقامــت First Draft شــراكةً مــع المركــز الدولــي للتقاريــر الصحفيــة الاســتقصائية فــي نيجيريــا 
و16 غرفــة أخبــار لإنشــاء CrossCheck Nigeria 169 فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات النيجيريــة فــي شــباط/
 the Open Society Foundation فبرايــر 2019. وقــدم الدعــم لهــذا المشــروع »مؤسســة المجتمــع المفتــوح« أو
ــى المشــروع علــى المعرفــة والتكنولوجيــا مــن مبــادرات تعاونيــة ســابقة لمنظمــة First Draft، بمــا فــي  وقــد بنُ
ذلــك Comprova فــي البرازيــل وCrossCheck فــي فرنســا. ومــن الســمات الرئيســية لهــذا العمــل اعتمــاده 
منهجيــة »CrossCheck« التــي تقضــي بقيــام صحفييــن مــن مختلــف غــرف الأخبــار بالتدقيــق فــي عمــل بعضهــم 

البعــض لضمــان الالتــزام بمبــادئ الشــفافية والدقــة وعــدم التحيــز.

ــي »المعلومــات«  ــا170 )علمــاً أنّ الرمــز العــددي ‹411‹ يعن ــوب أفريقي ــال آخــر هــو مشــروع Real411 فــي جن مث
باللُّغــة المســتخدمة علــى الإنترنــت(. وعلــى عكــس المشــروعات الســابقة التــي أطلقتهــا وســائل الإعــلام ومنظمة 
First Draft فــإنّ مشــروع Real411 أطلقتــه منظمــة غيــر حكوميــة (Media Monitoring Africa)، وســاهمت فيــه 

ــت  ــى الإنترن ــر منصــةً عل ــه يوفّ ــادرات الأخــرى، فإن ــرار المب ــى غِ ــا. وعل ــوب أفريقي ــة فــي جن ــة الانتخابي اللجن
ــة المزعومــة. ولكــن هــذه المنصــة تشــتمل علــى اســتجابة  تســمح للمواطنيــن بالتبليــغ عــن المعلومــات المُضللّ
حكوميــة حيــث أنهــا موصولــة بمديريــة الجرائــم الانتخابيــة وتنظــر فــي الشــكاوى لجنــة تضــم خبــراء بمــا 
فــي ذلــك فــي قانــون الإعــلام، كمــا وتضــم ممثليــن عــن وســائل الإعــلام الاجتماعيــة والرقميــة. وترفــع هــذه 
ــك  ــد مــن الإجــراءات، بمــا فــي ذل ــة اتخــاذ مزي ــات حــول إمكاني ــا للانتخاب ــة العلي ــا للمفوضي ــة توصياته اللجن
ــب  ــي المناســب؛ والطل ــي أو المدن ــي الجنائ ــى اتخــاذ الإجــراء القانون ــا للقضــاء لكــي يصــار إل ــة القضاي إحال
ــة المــواد المســيئة وإصــدار التصريحــات الإعلاميــة لتنبيــه الجمهــور  مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي إزال
وتصحيــح المعلومــات المغلوطــة. ويحتــوي موقــع Real411 علــى قاعــدة بيانــات تضــم جميــع الشــكاوى الــواردة 
ومســتجداتها. وللمســاعدة فــي التمييــز بيــن الإعلانــات الرســمية وتلــك الزائفــة؛ طُلــب مــن الأحــزاب السياســية 
المشــاركة فــي انتخابــات 8 أيار/مايــو 2019 تحميــل جميــع المــواد الإعلانيــة الرســمية المســتخدمة مــن قِبلهــا 
علــى مخــزن رقمــي للإعلانــات السياســية علــى الإنترنــت علــى الموقــع التالــي: www.padre.org.za. كمــا وتــم 

ــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا. تكييــف هــذه المبــادرة للتصــدي للمعلومــات المُضللّ

الاستجابات الدولية التعاونية
قِبــل  FactCheckEU.info 171 مــن  مشــروع  الاســتجابات التعاونيــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي: تأســس 
الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع (IFCN)، وهــو يضــم 19 وســيلةً إعلاميــةً أوروبيــةً مــن 13 دولــةً )هــي الــدول 
الأوروبيــة الموقعــة علــى مدونــة مبــادئ الشــبكة( وكان يهــدف إلــى مُكافحــة التّضليــل فــي الاتحــاد الأوروبــي قبــل 

https://firstdraftnews.org/project/crosscheck-australia/  168

 https://crosschecknigeria.org/about/faqs  169

https://www.real411.org/  170

https://factcheckeu.info/en/  171
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انتخابــات البرلمــان الأوروبــي أيار/مايــو 2019 (Darmanin, 2019). ويركــز المشــروع بشــكل أساســي علــى كشــف 
ــة ونشــر الحقائــق عــن أوروبــا للحــد مــن المفاهيــم الخاطئــة )مثــل: معــاداة الإســلام  زيــف المعلومــات المُضللّ
والهجــرة(. ويمكــن للمواطنيــن مــن خــلال هــذا المشــروع تقديــم مطالبــات للتحقــق مــن معلومــات معيّنــة مــن 
خــلال اســتمارة أســئلة وأجوبــة علــى شــبكة الإنترنــت يتــم الــرد عليهــا مــن قبــل أحــد الشــركاء. ولتحقيــق التغطيــة 

القصــوى، نشُــرت المقــالات بلغاتهــا الأصليــة وتمــت ترجمتهــا إلــى اللُّغــة الإنكليزيــة.

وكانــت هــذه المبــادرة مســتقلةً تمامــاً عــن مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الحكومية. 
وقــد قامــت صحيفــة Libération ووكالــة الإنترنــت Datagif بإنشــاء المنصــة مــن خــلال منحــة ابتــكار قدرهــا 
50000 دولار أميركــي مــن معهــد بوينتــر. وقــدم غوغــل 44000 يــورو، ومبــادرة المجتمــع المفتــوح لأوروبــا 

40000 يــورو، والشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع 10000 يــورو لتغطيــة التكاليــف الأخــرى، أي راتــب منســق 

المشــروع بــدوام كامــل لمــدة ســتة أشــهر، وتكاليــف ترجمــة المُحتــوى.

وبالتوازي، أطُلقت مبادرتان تعاونيتان أخُريان للتحقق من الوقائع وهما: مرصد التّضليل الذي يموله الاتحاد 
.173 First Draft أوروبا التي أطلقتها CrossCheckالذي تم استعراضه في القسم 4.1(172، و SOMA الأوروبي )وهو

وعنــد كتابــة هــذا التقريــر البحثــي، كانــت مبــادرة CrossCheck مــن First Draft تتوســع كشــبكة عالميــة مــن 
الصحفييــن والباحثيــن يعملــون بشــكل تعاونــي للتحقيــق فــي المُحتــوى الموجــود علــى الإنترنت خــلال الانتخابات 
وبعدهــا. وبنــاءً علــى الحمــلات الســابقة فــي الولايــات المتحــدة وفرنســا والبرازيل ونيجيريا وإســبانيا وأسُــتراليا 
والاتحــاد الأوروبــي، تســعى هــذه المبــادرة إلــى إثبــات قــدرة المؤسســات الإخباريــة علــى العمــل معــاً علــى نطــاق 

عالمــي لكتابــة تقاريــر أكثــر فعاليــةً وكفــاءةً ومســؤوليةً لمُكافحــة التّضليــل.

هـ. استجابات شركات التواصل على الإنترنت:

ــم الاســتقطاب،  ــت المخــاوف تتصاعــد حــول تفاق ــي عــام 2020، كان ــة ف ــات الرئاســية الأمريكي ــل الانتخاب قب
والتدخــل الأجنبــي، وظهــور أشــكال جديــدة مــن التلاعــب بالمُحتــوى الرقمــي علــى غِــرار مــا يسُــمّى بالتزييــف 
الفــج أو deepfakes وهــي مقاطــع فيديــو أو ملفــات صوتيــة ملفقــة يتــم إنتاجهــا مــن خــلال التعلــم الآلــي )يرُجَــى 
مراجعــة القســم 6.2 مــن الفصــل الســادس(. علــى هــذه الخلفيــة، أعلــن نائــب رئيــس فيــس بــوك للتواصــل 
والشــؤون العالميــة؛ نائــب رئيــس الــوزراء البريطانــي الأســبق »نِــك كليــغ« فــي عــام 2019 أن »فيــس بــوك اقتــرف 
ــا  ــاء دفاعاته ــى »بن ــك عل ــه أضــاف أن الشــركة أمضــت الســنوات الثــلاث بعــد ذل أخطــاءً فــي عــام 2016« لكن
ــى  دَ الإجــراءات التــي اتخذهــا فيــس بــوك للقضــاء عل ــع تكــرار ذلــك مــرةً أخــرى »(Clegg, 2019). ثــم عــدَّ لمن
الحســابات »الزائفــة« - والتــي وصفهــا بأنهــا مصــادر رئيســية »للأخبــار الزائفــة« والمحتويــات الخبيثــة. فقــد 
اســتقدم فيــس بــوك مثــلًا »جهــات مســتقلةً للتحقــق مــن صحــة المُحتــوى« )يرُجَــى مراجعــة القســم 4.1 لتحليــل 
ــق مــن الوقائــع عبــر أطــراف ثالثــة التابعــة لفيــس بــوك والقســم 7.1 لتقييــم القضايــا الأخلاقيــة  شــبكة التحقُّ
ذات الصلــة( كمــا قــام »بتجنيــد جيــش مــن الأفــراد- يبلــغ اليــوم نحــو 30000 شــخص والاســتثمار بشــكل كبيــر 

فــي أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لإزالــة المحتويــات الضــارة«.

https://www.disinfobservatory.org/the-observatory/  172
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وفي ما يخص الإعلانات السياسية المغلوطة أو المُضللّة، فقد تعرّض فيس بوك لانتقادات شديدة بسبب 
سياسته في هذه المجال. فقد اتهمت السيناتورة »إليزابيث وارن« فيس بوك بتحويل منصته »إلى آلة تضليل 
هادفة للربح«. ولإثبات ادعائها نشرت إعلاناً زائفاً هو التالي »خبر عاجل: مارك زوكربيرغ وفيس بوك يؤيدان 
أنّ فيس بوك قد عدّل   2019 إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية.«174 وأفيد في تشرين الأول/أكتوبر 
قواعده المتعلقة بمنع الإعلانات ذات المُحتوى »الخاطئ والمضلل«. فبعد أن كان ذلك يعُرّف بأنه »أي مُحتوى 
خادع، خاطئ أو مضللّ بما في ذلك الادعاءات، والعروض، والطرق المخادعة«، أصبح هذا التعريف أضيق 
ق من  ليتم حظر »الإعلانات التي تتضمن ادعاءات تم كشف زيفها من قبل أطراف ثالثة تعمل في مجال التحقُّ

.(Legum, 2019) ».الوقائع أو، في ظروف معينة، من قبل منظمات ذات خبرة خاصة

ــق مــن السياســيين والأحــزاب السياســية مــن خــلال مبــادئ توجيهيــة  ويضــع فيــس بــوك قيــوداً علــى التحقُّ
ــق مــن الوقائــع والتــي تنــص علــى التالــي: »عمومــاً، لا تخضــع  موجهــة لشــركائه العامليــن فــي مجــال التحقُّ
ــق« (Facebook, 2019b). وتتماشــى المبــادئ التوجيهيــة مــع »إيمــان  منشــورات وإعلانــات السياســيين إلــى التحقُّ
فيــس بــوك الراســخ بحُريّــة التّعبيــر، واحتــرام العمليــة الديمقراطيــة، وإيمانــه بأنــه خاصــةً فــي الديمقراطيــات 
الناضجــة التــي تتمتــع بصحافــة حــرة يعُتبــر الخطــاب السياســي مــن أكثــر الخطابــات التــي تخضــع للتدقيــق«. 
)مراجعــة القســمين 4.1 و7.1 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه القضايــا(. وتشــير المبــادئ التوجيهيــة إلــى أنــه 
»إذا قــام السياســي بادعــاء مباشــرةً علــى صفحتــه أو فــي أحــد الإعلانــات أو علــى موقعــه علــى الإنترنــت، يعُتبــر 
ــق مــن الوقائــع مــن قبــل أطــراف ثالثــة حتــى ولــو كان  هــذا الادعــاء خطابــاً مباشــراً لا يخضــع لبرنامــج التحقُّ

مضمــون الادعــاء قــد تــم كشــف زيفــه فــي مــكان آخــر.«

وعلى نقيض مقاربة فيس بوك القاضية بعدم التدخل في التّضليل السياسي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
تويتر »جاك دورسي« أن المنصة التي أسسها -تويتر- ستتوقف عن نشر كافة الإعلانات السياسية بدءً من 22 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وقال أنّ هذا يعكس المخاوف من أن »يؤدي دفع الأموال من أجل زيادة انتشار 
الخطاب السياسي إلى تداعيات كبيرة قد لا تكون البنية التحتية الديمقراطية اليوم مستعدةً لمواجهتها«175. 
ق  وكما نوقش سابقاً في هذا الفصل، طرأ خلاف علني بين تويتر وفيس بوك في منتصف عام 2020 حول التحقُّ
من الوقائع وكشف زيف المحتويات المنشورة من قِبل السياسيين، في حادث نجم عن قرار تويتر، للمرة الأولى، 

وضع تحذير على التغريدات المُضللّة للرئيس الأمريكي في ما يخص العمليات الانتخابية.

وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، أعلنــت شــركة غوغــل الالتــزام باتخــاذ »مجموعــة واســعة مــن التدابيــر 
للمســاعدة فــي حمايــة الحمــلات وإبــراز الأخبــار الموثوقــة حــول الانتخابــات وحمايــة الانتخابــات مــن التدخــل 
الأجنبــي« (Spencer, 2019). وأكــدت الشــركة علــى أنهــا تريــد »تحســين ثقــة الناخبيــن فــي الإعلانــات السياســية 
التــي قــد تظهــر علــى منصــات الإعــلان لدينــا«. كمــا وأعلنــت عــن تغييــرات بمــا فــي ذلــك الحــد مــن الإعلانــات 
الانتخابيــة والاســتهداف الدقيــق للجمهــور وفقــاً للســن والنــوع الاجتماعــي والموقــع العــام )مســتوى الرمــز 
البريــدي(. وأوضحــت أيضــاً سياســتها المتعلقــة بالإعــلان مــن خــلال حظــر »المقاطــع ذات الزيــف العميــق أو 
ــة مــن  ــت أنهــا تنشــر ادعــاءات كاذب ــي يثَبُ ــات الت ــة التعــداد، والإعلان ــة حــول عملي الفــج«، والادعــاءات المُضللّ

شــأنها تقويــض المشــاركة أو الثقــة فــي العمليــة الانتخابيــة أو الديمقراطيــة بشــكل كبيــر.
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وكجــزء مــن الشــفافية المتبعــة فــي مــا يخــص الإعلانــات الانتخابيــة علــى غوغــل، صرّحــت الشــركة أنهــا 
توفّــر إفصاحــات فــي الإعلانــات وتقاريــر شــفافية علــى الإنترنــت176 تظُهــر المُحتــوى الفعلــي للإعــلان، ومــن 
دفــع لوضــع الإعــلان وكــم أنفــق وعــدد الأشــخاص الذيــن شــاهدوا الإعــلان وكيــف تــم اســتهدافهم )وهــذا 
ــات المتحــدة(. وصرّحــت الشــركة أنهــا  ــد والولاي ــا والمملكــة المتحــدة والهن ــى أوروب متوفــر فقــط بالنســبة إل
»تتوقــع أن تكــون الإعلانــات السياســية التــي ســتتطلب اتخــاذ إجــراءات بشــأنها محــدودةً للغايــة، ولكــن ســوف 
نســتمر فــي القيــام بذلــك بشــأن الانتهــاكات الواضحــة«. ومــع ذلــك، واجهــت الشــركة انتقــادات شــديدة قبــل 
الانتخابــات الأمريكيــة عــام 2020 عندمــا رفضــت إزالــة إعلانــات مجموعــة متهمــة بقمــع مشــاركة الناخبيــن، 
وذلــك لادعاءاتهــا كذبــاً أن هنــاك فــرق جوهــري بيــن التصويــت الغيابــي والتصويــت عــن طريــق البريــد. ومــع 

.(Stanley-Becker 2020) ــات مشــابهة مــن المجموعــة نفســها ــة إعلان ــى إزال ــوك عل ــك، وافــق فيــس ب ذل

و. الاستجابات التنظيمية للتضليل الانتخابي:

تلعــب اللجــان الانتخابيــة أو الوحــدات الحكوميــة المتخصصــة أيضــاً دوراً رئيســياً فــي محاربــة التّضليــل 
الانتخابــي مــن خــلال اســتجابات مســتهدفة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الإجــراءات التــي اتخذتهــا اللجنــة 
الانتخابيــة الأسُــترالية فــي 2019، بمــا فــي ذلــك الإذن بالتواصــل الانتخابــي (AEC, 2019a)، والوحــدة الحكوميــة 
الإســبانية الخاصــة »بالتهديــدات المختلطــة« التــي تركــز علــى الأمــن والرصــد وأحيانــاً دحــض المعلومــات 

.(Abellán, 2019) المُضللّــة علــى الإنترنــت

وبطبيعة الحال، يمكن ضمان سلامة الانتخابات من خلال تدابير تشريعية. وتتم مناقشة ذلك بشكل محدد 
في القسم 5.1 والملحق أ، في القسمين الأول حول التشريعات المقترحة والثاني حول التشريعات المعتمدة. 

كما وبإمكان اللجان الانتخابية واللجان الحكومية أيضاً أن توفّر معلومات موثوقة عن المرشحين والأحزاب، 
والعمل مع شركات التواصل عبر الإنترنت من أجل تعزيز هذه المعلومات. فعلى سبيل المثال، أنشأت الحكومة 
الكندية بروتوكول الحوادث الانتخابية الخطيرة في عام 2019 177 كآلية لإبلاغ المواطنين عن المخاطر التي 
تهدد سلامة الانتخابات وإعلام المرشحين والمنظمات ومسؤولي الانتخابات المستهدفين بالهجمات. مثال 
آخر، الوزارة الإندونيسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أنشأت في عام 2019 »غرفة عمليات« لكشف 
وتعطيل المحتويات السلبية والانتهاكية (Board, 2019). ومن الأمثلة على الاستجابات التعاونية »مبادرة المعهد 
المكسيكي الوطني للانتخابات« (INE)، الذي وقّع اتفاقية تعاون مع كل من فيس بوك وتويتر وغوغل للحد من 

انتشار التّضليل الانتخابي، ولنشر المعلومات الانتخابية العملية خلال انتخابات العامين 2018 و2019.

ومــن أنــواع الاســتجابات التنظيميــة المهمــة الأخــرى، الاســتجابات التــي تســتهدف شــفافية ونزاهــة الإعلانــات 
علــى الإنترنــت خــلال الفتــرات الانتخابيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2019 تقدمــت الحكومــة الآيرلنديــة 
باقتــراح تشــريعي يهــدف إلــى تنظيــم شــفافية الإعلانــات السياســية المدفوعــة علــى الإنترنــت خــلال الفتــرات 
الانتخابيــة (Irish Department of the Taoiseach, 2019). وتقضــي المقاربــات المكمّلــة بتشــجيع الأحــزاب 
السياســية علــى تســجيل إعلاناتهــا علــى شــبكة الإنترنــت فــي قاعــدة بيانــات متاحــة للجمهــور أو اعتمــاد تشــريع 
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يفــرض عليهــا ذلــك. ففــي 2019، قامــت المفوضيــة العليــا للانتخابــات فــي جنــوب أفريقيــا علــى ســبيل المثــال 
.padre.org.za بإنشــاء مخــزن رقمــي للإعلانــات السياســية للأحــزاب لهــذا الغــرض علــى الموقــع التالــي

وقد قامت الاستجابات بإشراك المواطنين لمساعدتها على اكتشاف المعلومات الانتخابية المُضللّة والتبليغ 
عنها واتخاذ إجراءات جادة بشأنها. ومن الأمثلة على ذلك، كما سبق وذُكر أعلاه، بوابة real411.org التي تم 
إنشاؤها بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات في جنوب أفريقيا. مثال آخر، بوابة »الزر الأحمر« التابعة 
المُضللّة.  بالمعلومات  بالإنترنت  الخاصة  الشرطة  بتبليغ وحدة  للمواطنين  والتي تسمح  الإيطالية،  للحكومة 
فتقوم وحدة الشرطة بالتحقيق في المُحتوى، كما وتساعد المواطنين على تبليغ شركات التواصل عبر الإنترنت 
.(la Cour, 2019) بالمعلومات المُضللّة، ورفع دعوى قضائية في حال كانت المحتويات تشهيريةً أو غير قانونية

ومــن الاســتجابات الأخــرى إغــلاق الإنترنــت، علــى الرغــم مــن أن هــذا التدبيــر يعُتبــر غيــر متناســب وقــد تكــون 
لــه نتائــج عكســية علــى المصداقيــة خــلال الانتخابــات. وقــد فرضــت بعــض الحكومــات هــذه الاســتجابات 
 فــي الفتــرات الســابقة للانتخابــات بحجــة أن هدفهــا حمايــة المواطنيــن مــن التّضليــل والدعايــة الانتخابييــن

.(Al Jazeera, 2018; Paul, 2018)

وهنــاك أيضــاً بعــض الأمثلــة علــى اســتجابات دوليــة. فقــد اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي خطــة عمــل بشــأن التّضليل، 
قبــل الانتخابــات الأوروبيــة لعــام 2019، تهــدف إلــى بنــاء القــدرات والتعــاون داخــل الاتحــاد الأوروبــي وبيــن 
ــى  ــاً عل ــي موقع ــل الخارجــي الأوروب ــرة العم ــر دائ ــا وتدُي ــدول الأعضــاء (Al Jazeera, 2018; Paul, 2018). كم ال
شــبكة الإنترنــت يهــدف إلــى توفيــر روايــات مضــادة للمعلومــات المُضللّــة. ومثــال آخــر هــو الدليــل الــذي نشــرته 
منظمــة الــدول الأمريكيــة لضمــان حُريّــة التّعبيــر فــي مــا يخــص التّضليــل المتعمــد فــي الســياقات الانتخابيــة 
(OAS, 2019). وهــو يقــدّم توصيــات لمجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة، منهــا: الســلطة التشــريعية، 

ــلطات الانتخابيــة، وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، والأحزاب  والســلطة القضائيــة، والســلطة التنفيذيــة، والسُّ
ــع، والشــركات  ــق مــن الوقائ ــن، وجهــات التحقُّ السياســية، وشــركات الاتصــالات، ووســائل الإعــلام والصحفيي

.(OAS, 2019) التــي تتــداول البيانــات التجاريــة لأغــراض الدعايــة، والجامعــات ومراكــز البحــوث

5.3.5     كيف يتم تقييم الاستجابات الانتخابية؟

بمــا أنّ العديــد مــن الاســتجابات الانتخابيــة تــم تغطيتهــا ضمــن فئــات الاســتجابات الأخــرى )مثــل: اســتجابات 
ــق مــن الوقائــع، والاســتجابات التنظيميــة( التــي تسُــتخدم بشــكل محــدد لاســتهداف المعلومــات الخاصــة  التحقُّ
بالانتخابــات، فــإنّ الأســاليب والنتائــج المســتخلصة مــن التقييمــات الخاصــة بــكل مــن هــذه الأنــواع تطبّــق أيضــاً 

علــى الاســتجابات الانتخابيــة.

وفــي مــا يتعلــق بشــفافية الإعلانــات السياســية، يؤكــد فيــس بــوك على أنّ »الإعلانــات حول القضايــا الاجتماعية 
والانتخابــات أو السياســة ملزمــة بمســتوى أعلــى مــن الشــفافية«. ويضيــف: »ســيتم وضــع كافــة الإعلانــات 
النشــطة وغيــر النشــطة للسياســيين علــى فيــس بــوك فــي مكتبــة علنيــة178 متاحــة للجمهــور وقابلــة للبحــث لمــدة 

تصل إلى سبع سنوات«، مما يسمح بالتقييم.

https://www.facebook.com/ads/library/  178
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ومــع ذلــك، خلصَُــت دراســة »معهــد الحــوار الاســتراتيجي« (ISD, 2019) حــول الانتخابــات الأوروبيــة، أنّ مكتبــة 
فيــس بــوك للإعلانــات »تشــوبها أوجــه قصــور متعــددة«. فتصنيفهــا للإعلانــات هــو »غالبــاً اعتباطــي«. فعلــى 
ســبيل المثــال تــم اتهــام هــذه المكتبــة بالأخطــاء بتصنيــف »تجمّــع مهندســي التدفئــة« فــي إيطاليــا ولعبــة 
الحاســوب »زنزانــات وتنانيــن« فــي ألمانيــا حيــث صنفتهمــا علــى أنهمــا مــن المحتويــات السياســية، فــي حيــن 
أنّ إعلانــات الحــزب الألمانــي اليمينــي المتطــرّف لــم توضــع فــي مكتبــة الإعلانــات. وفــي إحــدى التدوينــات179 
اشــتكت »موزيــلا« أيضــاً أنّ واجهــة برمجــة أرشــيف الإعلانــات التابــع لفيــس بــوك »غيــر ملائمــة«، حيــث أنهــا 

نيــا. لــم تســتوف إلا معياريــن مــن معاييــر الخبــرة الدُّ

وتؤكــد الدراســة نفســها (ISD, 2019) أن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت »تضــع حُريّــة التّعبيــر فــي خطــر، عبــر 
ــكات  ــد مــن الحمــلات والتكتي ــة العدي ــى مواكب ــادرة عل ــر ق ــا غي ــن أنه ــة، فــي حي ــة مفرطــة ومضللَ فــرض رقاب
الخبيثــة«، علمــاً أنّ هــذه الأخيــرة تمثــل أيضــاً خطــراً علــى حُريّــة التّعبيــر. كمــا وأشــارت الدراســة إلــى اتخــاذ 
ــال، حيــث اســتغلت شــبكات اليميــن المتطــرّف  ــا، علــى ســبيل المث تدابيــر أدت إلــى نتائــج عكســية فــي ألماني
محــاولات تويتــر تســريع عمليــة التبليــغ عــن المعلومــات المُضللّــة، ممّــا أدى إلــى إزالــة أو تعليــق حســابات نشــطاء 
مناهضيــن لليميــن المتطــرف وصحــف تمثــل المصالــح اليهوديــة، كمــا وتمــت إزالــة أو تعليــق حســابات ضحايــا 

المضايقــات بــدلاً مــن حســابات مرتكبــي هــذه المضايقــات.

6.3.5     التحديات والفرص

تشــير البحــوث التــي أجُريــت مؤخــراً إلــى تطــوّر أســاليب التّضليــل. ويتوقّــع معهــد الحــوار الاســتراتيجي الســابق 
ذكــره أن »تكــون الأحــزاب الشــعبوية واللجّــان الإلكترونيــة لليميــن المتطــرف والجماعــات الدينيــة قــادرةً علــى 
التكيّــف مــع التكتيــكات المســتخدمة أكثــر مــن الــدول.« ويشــير المعهــد، ومقــره لنــدن، إلــى تطــوّر ملحــوظ وهــو 
»الابتعــاد عمــا يســمى »الأخبــار الزائفــة »واعتمــاد »الســرديات المتنافســة«، مــع تعزيــز حركيّــة »صــراع الثقافات« 
ــا، والقيــم الأســرية مقابــل القيــم التقدميــة، وبشــكل  حــول قضايــا علــى غــرار الهجــرة، والمســلمين فــي أوروب
متزايــد، السياســة المناخيــة »(ISD, 2019). والنتيجــة هــي أن الصلــة بيــن الأحــزاب السياســية والمُحتــوى علــى 
الإنترنــت تصبــح فــي معظــم الأحيــان غيــر واضحــة المعالــم أو مبهمــةً تمامــاً. كذلــك يصبــح بالإمــكان إخفــاء 

هُويّــات الأفــراد الكامنيــن وراء الرســائل ولا تعُتمــد الشــفافية حــول الآليــات المعتمــدة لتحقيــق »الوصــول«.

 (Avaaz, 2019) غيــر الربحيــة Avaaz ــة انتخابــات الاتحــاد الأوروبــي لعــام 2019، اســتخدمت شــبكة وفــي حمل
منصــة التعبئــة الجماعيــة180 لتحديــد التكتيــكات الجديــدة للشــبكات اليمينيــة المتطرفــة فــي مختلــف أنحــاء 
الاتحــاد الأوروبــي والتــي بــدأت باعتمــاد الممارســات التاليــة: اســتخدام حســابات وهميــة ومنســوخة لتضخيــم 
انتشــار التّضليــل، تنســيق غيــر طبيعــي بيــن وســائل بديلــة محــددة لمشــاركة مُحتــوى وخطــاب الكراهيــة نفســه 
وإعــادة تدويــر المتابعيــن عبــر تغييــر مضلــل لأســماء الصفحــات؛ اســتخدام العناويــن المثيــرة للانتبــاه أو 
ــل  ــع بالانتشــار. ويتمث ــه تتمت ــن خــلال صفحــات ترفي ــدات سياســية أو انقســامية م ــج لأجن clickbait، والتروي

التحــدي فــي الســماح بهــذا الرصــد والتعــرض خــلال الانتخابــات، وعلــى نطــاق واســع.
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فـي تقريـر حـول الانتخابـات العامـة فـي المملكـة المتحـدة لعـام 2019 (Election Monitoring, 2019)، أشـارت 
ثمانـي منظمـات إلـى انعـدام الشـفافية فـي قيـام الأحزاب السياسـية بجمع ومعالجة بيانـات الناخبين، كما وإلى 
انعـدام الشـفافية فـي الإعلانـات السياسـية والرسـائل الهادفـة، بمـا فـي ذلـك ادعـاءات مبالـغ فيهـا ومضللـة. 
وأشـارت مخاوف إضافية إلى »ترتيبات تمويل غامضة« تهدف إلى الدفع »بالمُحتوى المدفوع« على الناخبين، 
وإلى نشـاطات مشـابهة لنشـاط روبوتات الإنترنت في المناقشـات حول الأحزاب السياسـية والسياسـات، وقيام 
الجهـات الفاعلـة شـديدة التحـزب بنشـر التّضليـل ونظريـات المؤامـرة علـى فيـس بـوك، ومضايقـة شـخصيات 
سياسـية رئيسـية وصحفييـن علـى الإنترنـت، وحتـى إنشـاء منظمـات اقتـراع متحيـزة. ودعـا الموقعـون الثمانيـة، 
بما في ذلك معهد الحوار الاسـتراتيجي، ومنظمة Full Fact ومشـروع الدعاية الحاسـوبية في جامعة أكسـفورد، 

إلـى إصلاحـات انتخابيـة لمواجهـة هـذه المخاطـر الرقميـة التـي تهـدد الديمقراطية.

ووُجهــت دعــوات إلــى شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت لإبــراز مصــادر المعلومــات الموثــوق بهــا وترويجهــا خــلال 
ــراع  ــن نســبة اقت ــال، الحــد م ــى ســبيل المث ــن )عل ــرار خــداع الناخبي ــى غِ ــات، ولمُكافحــة مســائل عل الانتخاب
الناخبيــن( أو تقويــض الثقــة فــي العمليــة الانتخابيــة (Goldzweig, 2020). وكجــزء مــن اســتجاباتها للمعلومــات 
 (Posetti المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا، أثبتــت الشــركات أنهــا تتمتــع بالقــدرات التقنيــة للقيــام بذلــك
(Bontcheva, 2020a; Posetti & Bontcheva, 2020b & ويكمــن التحــدي بالنســبة إليهــا فــي تكييــف هــذه القــدرات 

بهــدف الترويــج للمعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا مــن مصــادر موثوقــة خــلال الانتخابــات، علــى غــرار 
الهيئــات الانتخابيــة و/أو الهيئــات المســتقلة لمراقبــة نزاهــة الانتخابــات.

ــق مــن الوقائــع  ومــن التحديــات الأخــرى التــي لابــد مــن معالجتهــا، نمــوذج تمويــل هيئــات التدقيــق والتحقُّ
والشــفافية المحــدودة المرتبطــة بهــذه الجهــود أحيانــاً. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت شــركة مــا للتواصــل 
ــة خــلال  ــل أطــراف ثالث ــى مواقعهــا مــن قب ــم عل ــي تت ــق الت ــات التحقُّ ــر عملي ــم فــي معايي ــر الإنترنــت تتحكّ عب
ــق، مــن الطبيعــي أن يؤثــر  ــق مــن مُحتــوى معيــن أو تطبيــق نتائــج هــذا التحقُّ الانتخابــات، ورفضــت تمويــل التحقُّ

ــق هــذه. ــة جهــود التحقُّ ــى اســتقلالية وموثوقي ــع والنظــرة إل ــق مــن الوقائ ــة التحقُّ ــة عملي ــى فعالي ــك عل ذل

وبالمثــل، إذا كانــت هــذه الشــركات تقــوم بتمويــل الهيئــات غبــر الربحيــة للتحقــق مــن الوقائــع ومعاهــد البحــوث 
التــي تحقــق فــي المحتويــات المُضللّــة والشــبكات التــي تنتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال 
الانتخابــات، فمــا هــي التداعيــات المترتبــة علــى اســتقلاليتها ومــا هــي الضمانــات التــي تؤكــد عــدم قيــام 

ــات؟ ــى هــذه الهيئ ــررة عل ــر مب ــوط غي ــن بممارســة ضغ الممولي

وتكتسـي هـذه الاعتبـارات أهميـةً خاصـةً فـي ضـوء التحـدي الكبيـر المطـروح علـى شـركات التواصـل عبـر 
الإنترنـت والمتمثـل فـي إقامـة التـوازن بيـن مسـؤولياتها فـي احتـرام حُريّـة التّعبيـر، والقيـام فـي الوقـت نفسـه 
وبشـكل مسـتمر خلال الانتخابات بالتحذير من المعلومات المُضللّة والحد منها وحظرها فيما تواجه ضغوطاً 
متزايـدةً مـن فاعليـن سياسـيين نافذيـن لدفـع هـذه الشـركات علـى معاملتهـم علـى أنهـم اسـتثناء لهـذه القواعـد.

ومعــاً، تســلطّ هــذه الأمثلــة الضــوء علــى التحديــات الكبيــرة التــي تحيــط بالتّضليل خــلال الانتخابات واســتهداف 
الناخبيــن والتلاعــب بهــم. ومــع تنظيــم انتخابــات وطنيــة متعددة فــي العالم كل عام، ومئــات الانتخابات الإقليمية 
والمحليــة؛ يشُــكّل هــذا تحــد كبيــر مســتمر أمــام منصــات التواصــل علــى الإنترنــت والحكومــات فــي جميــع أنحــاء 
ــق مــن  العالــم علــى حــد ســواء. ولكنــه فــي الوقــت نفســه يتيــح فرصــاً كبيــرةً ويشــكل زخمــاً هائــلًا لجهــات التحقُّ
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الوقائــع المســتقلة والصحفييــن ووســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي والباحثيــن والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة 
يدفعهــا إلــى مواصلــة -بــل وتوســيع- الــدور الأساســي الــذي تلعبــه فــي مجــال رصــد المعلومــات المُضللّــة 

وكشــفها والتصــدي لهــا والحــد منهــا، وتقييــم أثرهــا.

7.3.5     توصيات تتعلقّ بالاستجابات الانتخابية

نظــراً للتحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه، والأضــرار الكبيــرة المحتملــة للمعلومــات المُضللّــة المصاحبــة 
للانتخابــات، يمكــن تقديــم التوصيــات السياســتية التاليــة.

توصيات للحكومات والمنظمات الدولية:

�   الاستثمار في رصد وقياس وتقييم فعالية الاستجابات الانتخابية للمعلومات المُضللّة.

�   العمل مع شركات التواصل عبر الإنترنت لضمان أن تكون الاستجابات التي تعتمدها شفافةً وقابلةً 
للقياس بشكل مناسب، وأن تطُبَّق على نطاق عالمي.

�   تشجيع منصات التواصل عبر الإنترنت على تطبيق استجابات حاسمة وسريعة للتصدي للتضليل 
الانتخابي، كما فعلت للتصدي للمعلومات المُضللّة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

�   تنسيق مبادرة تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الخصوصية واحترامها، والنفاذ المتساوي إلى البيانات 
الرئيسية من منصات التواصل عبر الإنترنت، للسماح بكتابة البحوث المستقلة على نطاق جغرافي 

ملائم حول تواتر وانتشار وتأثير التّضليل على الإنترنت على المواطنين خلال الانتخابات.

�   تسهيل وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة المُتعددين على المُستوى العالمي، وتبادل أفضل 
الممارسات عبر القارات والدول، لتحقيق التنفيذ الفعال للتدابير الشاملة والهادفة إلى مواجهة 

التّضليل على الإنترنت خلال الانتخابات. 

توصيات لمنصات التواصل عبر الإنترنت:

�   الإقرار بالضرر الكبير المحتمل الناجم عن التّضليل السياسي، وتحديداً في الفترة التي تسبق 
الانتخابات )بما فيه المعلومات المُضللّة في الإعلانات على شبكة الإنترنت(، والانخراط في 

حوار بين مختلف أصحاب المصلحة حول السياسات والأساليب المعتمدة خاصةً خلال الفترات 
الانتخابية. ويمكن أن يشمل ذلك قيوداً مؤقتةً على الإعلانات السياسية قبل الانتخابات، وتقديم 

مزيد من المعلومات لضمان الشفافية في ما يخص الإعلانات السياسية خلال الفترات الانتخابية، 
واعتماد سياسات انتخابية محددة للترويج لمصادر المعلومات الموثوقة، وتعزيز الجهود الآيلة إلى 

ق من الوقائع. تنظيم المُحتوى وموارد التحقُّ

�   التصدي للمعلومات الانتخابية المُضللّة العابرة للمنصات، والتعاون على وضع معايير على مستوى 
القطاع الأوسع للتصدي للتضليل الانتخابي ولدعم الديمقراطية والتنظيم الذاتي.

�   التعاون على تحسين قدراتها في مجال كشف المعلومات المُضللّة والحد منها، حيث أنّ مُمارسات 
التّضليل خلال الانتخابات غالباً ما تمارس بطرق عابرة للمنصات.
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�   تطبيق الدروس المستفادة من الاستجابة الطارئة لجائحة المعلومات المُضللّة حول فيروس كورونا 
وتطبيق تلك الدروس لإدارة التّضليل السياسي والانتخابي.

�   الإسهام بشكل فعال في تمويل الأبحاث المستقلة حول مظاهر وأـثر التّضليل الانتخابي، والتقييم 
المستقل لفعالية استجابات الشركات للتضليل، على أن تموّل هذه المبادرات من قبل مجالس تمويل 

مستقلة تماماً.

�   العمل معاً، وبتوجيه من مقرر الأمم المتحدة الخاص؛ المعني بتعزيز وحماية الحق في حُريّة الرأي 
ط لها، بحيث تهدف  والتّعبير، ومع خبراء دوليين مستقلين آخرين، لوضع مقاربة سياسية مُخطَّ

إلى التصدي لوكلاء التّضليل الذين يستخدمون مواقع المنصات على الإنترنت وهم لهم مناصب 
سياسية نافذة.

توصيات للهيئات الانتخابية الناظمة وللسلطات الوطنية:

�   تعزيز التشريعات التي تساعد على حماية المواطنين من التّضليل الانتخابي )مثل: حماية البيانات 
وحُريّة التّعبير وشفافية الإعلانات الانتخابية(.

�   تحسين شفافية كافة الإعلانات الانتخابية التي تصدر عن الأحزاب السياسية والمرشحين من 
خلال إلزامهم بإنشاء قواعد بيانات شاملة ومتاحة علناً تتضمن إعلاناتهم والإفصاح عن الإنفاق 

على الإعلان من قبل الأحزاب السياسية وجماعات الدعم.

�   إقامة تعاون فعّال مع شركات التواصل عبر الإنترنت لرصد ومعالجة الأخطار التي تهُدّد سلامة 
الانتخابات.

�   إقامة وتعزيز الاستجابات متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني 
بشكل خاص.

�   العمل على تثقيف وتمكين المواطنين لكي يصبحوا قادرين على كشف المعلومات المُضللّة خلال 
الانتخابات والتبليغ عنها.

�   تحسين معرفة المواطنين بالعملية الانتخابية وانخراطهم فيها من خلال مبادرات التربية المدنية 
ومبادرات تعزيز الدراية.

�   التعاون مع الوكالات الإخبارية والباحثين المتخصصين لإبراز المعلومات المُضللّة والتحقيق في 
شبكات التّضليل.

ق من الوقائع المستقلة: توصيات لوسائل الإعلام ومنظمات التحقُّ

ق من الوقائع خلال الانتخابات ليشمل البث الحي بصفةٍ عامّة، والبث الحي  �   النظر في توسيع التحقُّ
على الإنترنت على وجه الخصوص، لتعزيز نطاق الوصول والأثر.

�   إجراء البحوث الهادفة إلى تقييم فعالية المقاربات المختلفة لكشف الزيف واحتواء التّضليل خلال 
الانتخابات، بما في ذلك الاستجابات التي تنفذها الهيئات التنظيمية ومنصّات التواصل عبر 

الإنترنت.
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1.6    الاستجابات المتعلقة بتنظيم المُحتوى

المؤلفون: تريشا ماير، كلارا هانو، جولي بوزيتي 

ينُاقش هذا الفصل تدابير التّصدي للتضليل من خلال تنظيم المُحتوى أو مراقبته من داخل شركات التواصل 
عبـر الإنترنـت والعمليـات الصحفيـة. وتحـدد هـذه التدابيـر من بين جملة من الأمور المُحتوى المسـموح به على 
ـق منـه، والأهميـة والبـروز اللذيـن  المنصـة أو التطبيـق، وإذا مـا كان سيسـمح لـه أن يبقـى معروضـاً إذا تـم التحقُّ
سـيمنحان إيـاه ومـا إذا كان سـيوضع أي إعـلان بجانبـه وإلـى أي درجـة سـتتم التوصيـة بـه تلقائيـاً أو مـا إذا كان 
سـيتم الحـد مـن نشـره ومـا إذا كان سـيخضع للتصنيـف، وكذلـك نـوع المُحتـوى المدفـوع الـذي سـيظهر وبـأي 
طريقـة. وتتعلـّق القضايـا المطروحـة هنـا بالأحكام السياسـية، وإنفاذها، ومسـألة التصحيح. وهي ترتبط بكافة 

المحتويـات علـى الإنترنـت بمـا فـي ذلك المعلومـات الصحيحة والمعلومـات المضللة. 

وتتــم دراســة اســتجابات تنظيــم المُحتــوى مــن داخــل شــركات الإنترنــت فــي المقــام الأول مــن خــلال النظــر فــي 
سياســات هــذه الشــركات التــي ســوف يصــار إلــى تحليلهــا فــي هــذا الفصــل. وغالبــاً مــا تــؤدي هــذه الاســتجابات 
إلــى اتخــاذ تدابيــر تقنيــة أو خوارزميــة ســيتم تناولهــا بالتفصيــل فــي القســم 6.2 أي الاســتجابات التقنيــة/

الخوارزميــة. كمــا وتشــمل هــذه الاســتجابات عناصــر معياريــة وأخلاقيــة ســيتم تناولهــا فــي القســم 7.1. 

وتقــوم المنظمــات الإخباريــة والصحفيــون وغيرهــم مــن الجهــات الناشــرة لمعلومــات المصلحــة العامــة أيضــاً 
ــوى بهــدف التّصــدي للتضليــل. ويمكــن أن تشــمل هــذه المهــام  ــم المُحت باعتمــاد الاســتجابات الخاصــة بتنظي
ــري للمعرفــة  ــم تحري ــع، وتنظي ــق مــن الوقائ ــة فــي مجــال التحقُّ ــات تعاوني ــى عملي ــة عل ــر المبني ــم التقاري تقدي
ــق مــن الوقائــع، وتنظيــم المُحتــوى فــي مــا يخــص المصــادر والمــوارد،  والمــوارد، وشــراكات تعاونيــة للتحقُّ
وتنظيــم المُحتــوى الــذي ينتجــه الجمهــور )كالمُحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون(، ومراقبــة التعليقــات. وتعالــج 
ــق مــن الوقائــع والتقاريــر الاســتقصائية.  الأقســام 4.1 و4.2 و5.3 جهــود التنظيــم التحريريــة المرتبطــة بالتحقُّ
وتتــم معالجــة القضايــا الأخلاقيــة والمعياريــة المرتبطــة بالتنظيــم التحريــري للمُحتــوى فــي القســم 7.1، كمــا 
ويتــم تنــاول المبــادرات التدريبيــة المتعلقــة بتنظيــم المُحتــوى المضلــل داخــل المؤسســات الإعلاميــة فــي القســم 

7.2 الــذي يركــز علــى الاســتجابات التثقيفيــة. 

فــي القســم أدنــاه، ســوف يتــم اســتعراض شــروط الخدمــة، والمبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة والسياســات 
التحريريــة المتبعــة فــي 11 شــركة تواصــل عبــر الإنترنــت )فيــس بــوك وانســتغرام، وواتســاب181، وغوغــل، 
ويوتيــوب182 وتويتــر، وويبــو Weibo، وفيــكاي VK، ووي تشــات WeChat، ولايــن وســناب تشــات( لفهــم كيفيــة 
تصــدي هــذه الشــركات للتضليــل بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.183 وتســعى هــذه الأعمــال إلــى الحــد مــن 
ــة، ومــا يعتبــر مُحتــوى ضــاراً (François, 2019). ويتــم التركيــز علــى  الجهــات المتلاعبــة، والســلوكيات المضلل
كيفيــة اتخــاذ القــرارات حــول تنظيــم المُحتوى/مراقبتــه، وإن كان يتــم توظيــف المســتخدمين أو الأطراف الثالثة 

للمســاعدة فــي مراقبــة المُحتــوى وكيــف يتــم ذلــك، ومــا هــي الآليــات المتاحــة لتقديــم الطعون/التظلُّمــات.

181  مُلاحظة: تطبيق واتساب مملوك من فيس بوك.

182  مُلاحظة: يوتيوب مملوك من غوغل.

183  مُلاحظة: انستغرام منصة مملوكة من فيس بوك.
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وقــد تكــون الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل هــذه الشــركات فعالــةً وديناميكيــةً، ولكنهــا تطــرح تســاؤلات مــن قبــل 
مختلــف الجهــات الفاعلــة بشــأن الســلطات الممنوحــة مــن خــلال هــذه العمليــة للجهــات التجاريــة الخاصــة. وقــد 
بــرزت دعــوات لتجــاوز التنظيــم الذاتــي واعتمــاد آليــات تنظيميــة مســتقلة وذلــك بســبب مخــاوف نشــأت حــول 
التطبيــق العشــوائي لتدابيــر التنظيــم الذاتــي - علــى ســبيل المثــال، تركيــز الاســتجابات علــى الولايــات المتحــدة 
والتخلــي عــن المســؤولية فــي بلــدان الجنــوب ذات المخاطــر العاليــة (Ingram, 2018) - وتقليــص التدابيــر 
لغايــات الربــح. وقــد أدت أزمــة المعلومــات المضللــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا إلــى تعزيــز المخــاوف مــن ألا 
تكــون شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت قــادرةً علــى معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــلال إجــراءات تنظيــم ذاتيــة 

 .(McNamee, 2020) أقــوى

مثـال آخـر علـى ذلـك هـو السياسـة المثيـرة للجـدل التـي يتبعهـا فيـس بـوك والتـي تعفـي الإعلانـات السياسـية 
ق  ـق مـن الوقائـع )مراجعـة القسـمين 4.1 و7.1 اللذيـن يبحثـان فـي سياسـة فيـس بوك المتعلقـة بالتحقُّ مـن التحقُّ
مـن الوقائـع والإعفـاءات مـن ذلـك(. وقـد تعرضـت هـذه السياسـة للانتقـاد علـى يـد »الرئيـس السـابق لعمليـات 
نزاهـة الانتخابـات« فـي الشـركة فـي مقـال بعنـوان »عملـت فـي مجـال الإعلانـات السياسـية فـي فيـس بـوك« 
 They« وفـي مقـال عنوانـه »يجنـون الأربـاح عبـر التلاعـب بنـا« أو .I worked on political ads at Facebook أو
profit by manipulating us« نشـرته صحيفـة واشـنطن بوسـت، كتـب »يائيـل أيزنسـتات« (Eisenstat 2019) »إنّ 

المشـكلة الحقيقيـة تكمـن فـي أنّ الأربـاح التـي يجنيهـا فيـس بـوك تنتـج جزئيـاً عـن طريـق تضخيـم الأكاذيـب 
وبيـع أدوات اسـتهداف خطيـرة تسـمح للجهـات السياسـية الانخـراط فـي حـرب معلومـات ذات مسـتوى جديـد«. 
وفـي الآونـة الأخيـرة، سـرّبت صحيفـة وول سـتريت جورنـال تفاصيـل مـن عـرض لفريـق فيـس بـوك حـذّر فيـه 
الفريـق مـن مخاطـر التنظيـم الخوارزمـي المتبـع فـي الشـركة. وقـد ورد فـي العـرض: »لدينـا خوارزميات تسـتغل 
انجـذاب الدمـاغ البشـري إلـى الانقسـام... وإذا مـا تركـت هـذه الخوارزميـات مـن دون رادع ]سـوف يعُـرض علـى 
المسـتخدمين[ مزيـد مـن المحتويـات التـي تعُـزز الانقسـام فـي محاولـة لكسـب اهتمامهـم وزيـادة الوقـت الـذي 
يمضونـه علـى المنصـة »(Horowitz & Seetharaman, 2020). وقـد رد فيـس بـوك بالتالـي: »إذا قامت الصفحات 
ـق مـن  والمجموعـات مـراراً وتكـراراً بمشـاركة محتويـات تنتهـك معاييرنـا المُجتمعيـة أو صنّفتهـا جهـات التحقُّ
الوقائـع علـى أنهـا كاذبـة، نقـوم بالحـد مـن انتشـارها، ونزيلها من التوصيات، كما ونحجب قُـدرة الصفحات على 
جنـي الأربـاح مـن المنشـورات ووضـع الإعلانـات. كذلـك، نقـوم بإزالـة صفحـات ومجموعـات بأكملهـا لنشـرها 
محتويـات مخالفـة لقواعدنـا بشـكل متكـرر«. (Rosen, 2020).184 مـن ناحيـة أخُـرى وقبـل قـرار يوتيـوب بإزالـة 
حسـاب ناشـر نظريات المؤامرة »أليكس جونز«، أكد موظف سـابق في الشـركة أن خوارزميات يوتيوب أوصَت 

بمقاطعـه المعنونـة »حـروب المعلومـات« أكثـر مـن 15.000,000,000 مـرة185.

ولأن شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت صُممـت لتسـمح بإيجـاد مُحتـوى معيّـن و/أو الربـط بيـن المسـتخدمين 
وتسـهيل تنظيـم ونشـر المُحتـوى والحـث علـى التفاعـل معـه؛ مـن السـهل اسـتغلال ميزاتهـا لنشـر التضليـل. هذا 
يعنـي أن الأدوات التـي صممـت لتعزيـز حريـة التعبيـر والنفـاذ إلـى المعلومـات يتـم اسـتخدامها كسـلاح لمحاربـة 
الحقيقـة والصحـة ولمنـع النفـاذ إلـى معلومـات موثوقـة تتعلـق بالمصلحـة العامـة (Posetti et al., 2019a). ومـن 
الاسـتراتيجيات النموذجيـة التـي يسـتخدمها مروجـو التضليـل لنشـر المعلومـات الخاطئـة أو المضللـة وضـع 
عنـوان جـذاب لـ«قصّـةٍ مـا« لتجييـش العواطـف )والتـي إمـا لا ترتقـي إلـى ما يسُتشـف من العنـوان أو تكون مبنيةً 

184  ومــع ذلــك عنــد كتابــة هــذا التقريــر؛ كان فيــس بــوك مســتمراً فــي عــدم إخضــاع الإعــلان السياســي والمُحتــوى المنشــور مــن قبــل 

ــر هــذا التقريــر ســابقاً. السياســيين لتدابيــر مكافحــة التضليــل هــذه، كمــا ذكَ
 https://twitter.com/gchaslot/status/967585220001058816s=21  185
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علـى معلومـات ملفقـة( وذلـك لحـث المسـتخدمين علـى التفاعـل والنقـر. وهـذا مـا يعُـرف بالعناويـن الخاطفـة 
 (Martens et al., وقـد ثبـت أن المُحتـوى المثيـر للعواطـف عـادةً مـا يميـل إلـى خلـق تفاعـل أكبـر .clickbait أو
(2018. وعبـر اجتـذاب المسـتخدمين ليتفاعلـوا ويعجبوا ويشـاركوا المحتويـات المضللة يمكن للجهات المضللة 

أن تسـتغل التشـبيك الـذي توفـره خوارزميـات المنصـات المصممـة لإبـراز محتويات تهم المسـتخدمين وبالتالي 
لتسـريع وتوسـيع نطـاق انتشـار الرسـائل الكاذبـة (DiResta, 2018). ويناقـش القسـم 6.2 التدابيـر التـي تعتمدهـا 

شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت للحـد مـن انتشـار العناويـن الخاطفـة. 

 (Wu, »وفــي اقتصــاد الإعــلان الرقمــي، تلعــب هــذه الشــركات، بفعــل الأمــر الواقــع، دور »وســطاء جــذب انتبــاه
(2017 وعليهــا أن تقيــم توازنــاً صعبــا؛ً علمــاً أنّ المُحتــوى الــذي يتمتــع بأكبــر قــدر مــن التفاعــل هــو أيضــاً الأكثــر 

ربحــاً فــي مجــال جمــع البيانــات و/أو وضــع الإعلانــات ذات الصلــة. والجديــر بالذكــر أنّ خروقــات البيانــات 
)علــى ســبيل المثــال كمــا فــي حــال كامبريــدج أناليتيــكا(، والتدخــل الأجنبــي فــي الانتخابــات الديمقراطيــة كمــا 
ــة بشــكل كبيــر عبــر  فــي الولايــات المتحــدة فــي عــام 2016 (Howard et al., 2018)، ونشــر المعلومــات المضلل
تطبيقــات المراســلة خــلال الانتخابــات )كمــا فــي الهنــد فــي عــام 2019( والأزمــات الصحيــة علــى غِــرار جائحــة 
فيــروس كورونــا )مُراجعــة النقــاش حــول ذلــك أدنــاه(، قــد وضعــت ضغوطــاً علــى الشــركات دفعتهــا إلــى اتخــاذ 

.(Burgos, 2019) إجــراءات للحــد مــن انتشــار المُحتــوى المضلــل علــى خدماتهــا

ــى الوســطاء، ولذلــك يخضــع لسياســاتهم. ويمكــن أن يشــمل  ــى الإنترنــت عل ــر مــن التواصــل عل ويعتمــد الكثي
ــق مــن الوقائــع، ومراقبيــن ومحققيــن، بمــا فــي ذلــك أشــخاص توظفهــم  هــؤلاء أشــخاصاً يقومــون بالتحقُّ
الــوكالات الإخباريــة وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، والشــراكات القائمــة بيــن المنظمــات الإخباريــة وخبــراء 
ــق الآخريــن186. كذلــك تخضــع عمليــات التواصــل هــذه للبنيــة الرقميــة للشــركة؛ أي للبروتوكــولات التقنيــة  التحقُّ
ــارات  ــال واعتب ــاذج الأعم ــي تعكــس نم ــت، والت ــى الإنترن ــد وتحــدد ســلوك المســتخدمين عل ــن وتقيّ ــي تمكّ الت
أخــرى. وتختلــف هــذه الميــزات التقنيــة والتصميميــة مــن خدمــة إلــى أخــرى. وبشــكل ملمــوس، مــا يحــدد 
ملامــح التواصــل )والبحــث والاكتشــاف( علــى منصــة معيّنــة هــو كيــف يتــم إنشــاء الروابــط بيــن الحســابات علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وكيــف تتــم المحافظــة عليهــا وكيــف يتــم التفاعــل بيــن المســتخدمين مــن خــلال 
 .(Bossetta, 2018) .التكنولوجيــا، إضافــةً إلــى اســتخدام مصفــاة المُحتــوى والتحويــل الخوارزمــي إلــى بيانــات
وهــذه الاختلافــات فــي الغــرض والبنيــة الهندســية تفسّــر أيضــاً بشــكل جزئــي اختــلاف اســتراتيجيات تنظيــم 
ــي تواجــه اســتخدام  ــات الت ــرات والتحدي ــى أخــرى.187 وســيتم البحــث فــي هــذه التوت ــوى مــن شــركة إل المُحت
اســتجابات تنظيــم المُحتــوى لتعزيــز حريــة التعبيــر والدفــاع عنهــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي التقييــم الــوارد فــي 

القســم الأخيــر مــن هــذا الفصــل. 

والمفتــاح لاســتجابات ناجحــة فــي مجــال تنظيــم المُحتــوى هــو وجــود رقابــة مســتقلة. وفــي هــذا الســياق، 
ــي تقــوم مــن  ــق مــن الطــرق الت ــن دور مهــم، حيــث أن بإمكانهــم التحقُّ ــي والمواطني لمنظمــات المُجتمــع المدن
خلالهــا منصــات التواصــل الاجتماعــي بحمايــة حريــة التعبيــر وتطبيــق الشــفافية الكاملــة فــي اســتجاباتها 

ــق مــن الوقائــع( و5.3 )الاســتجابات الانتخابيــة( لنقــاش مفصــل حــول الــدور التنظيمــي لعمليــة  186  مراجعــة القســمين 4.1 )الرصــد والتحقُّ

ــق مــن الوقائــع. التحقُّ
ســتوري )حــول  187  علــى ســبيل المثــال، خــلال الاســتفتاء الآيرلنــدي فــي عــام 2018 علــى التعديــل الســادس والثلاثيــن مــن القانــون الدُّ

الإجهــاض(، قــرر غوغــل عــدم نشــر الإعلانــات السياســية، فــي حيــن قــام فيــس بــوك بحظــر إعلانــات الجهــات الخارجيــة فحســب. 
(O’Brien & Kelly, 2018; Satariano, 2018) ــة ــاءً علــى سياســته الدعائيــة، حظــر تويتــر الإعلانــات حــول الإجهــاض منــذ البداي وبن
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الســاعية إلــى تنظيــم المُحتــوى. وتعُتبــر الشــفافية، والمُســاءلة، وإمكانيــة الطعــن فــي مــا يخــص إجــراءات 
تنظيــم المُحتــوى أمــوراً ضروريــةً لحمايــة حريــة التعبيــر خاصــةً وأن هنــاك إمكانيــة لارتــكاب الأخطــاء؛ إن كان 
مــن خــلال خوارزميــات المنصــات أو مــن خــلال المراقبيــن. ونظــراً لأعــداد المســتخدمين والمنشــورات اليوميــة 

ــة، قــد تشُــكّل آثــار تنظيــم المُحتــوى مشــكلةً كبيــرةً إذا لــم تكُبــح وبقيــت علــى حالهــا مــن دون رادع.  الهائل

1.1.6     مقاربة شركات التواصل عبر الإنترنت لتنظيم المُحتوى

يقــدم هــذا القســم نظــرةً عامــةً حــول الطريقــة التــي تتبعهــا شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت لتنظيــم أو مراقبــة 
المُحتــوى والحســابات بنــاءً علــى شــروط الخدمــة والمبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة والسياســات التحريريــة.188 

وفــي مــا يلــي قائمــة بالمصــادر الأوليــة المســتخدمة فــي تحليــل كل منصــة:

فيس بوك وانستغرام:
https://www.facebook.com/communitystandards/introduction; https://help.instagram.

com/477434105621119; https://transparency.facebook.com/; Facebook & Instagram (2019)

واتساب:
https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#terms-of-service; https://faq.whatsapp.

com/21197244/#Report; https://blog.whatsapp.com/10000647/More-changes-toforwarding
WhatsApp (2019)

غوغل ويوتيوب:
https://about.google/community-guidelines/; https://transparencyreport.google.com;

https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines; 
Google and YouTube (2019)

تويتر:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies#research-and-experiments; 

https://transparency.twitter.com/en/removal-requests.html;
Twitter (2018); Twitter (2019)

:VK

https://vk.com/licence ; https://vk.com/blog ; https://vk.com/support?act=home; 
https://vk.com/help?page=cc_terms ; https://vk.com/page-76477496_50995734

:Weibo

https://www.weibo.com/signup/v5/protocol

ــة  ــادئ التوجيهي ــة والمب ــل شــروط الخدم ــراءة وتحلي ــن لق ــم الثمي ــن وقته ــا م ــن أعطون ــن الذي ــا الباحثي ــى زملائن ــكر إل 188  نتوجــه بالشُّ

 Vsevolod الزميــل VK وتطبيــق Olivia Sie الزميلــة WeChatو Weibo :المُجتمعيــة والسياســات التحريريــة لمختلــف التطبيقــات
Samokhvalov وتطبيــق LINE الزميــل Koji Yamauchi فــي اللُّغــات الأكثــر اســتخداماً علــى المنصــات؛ أي الصينيــة والروســية واليابانيــة.
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:WeChat

https://www.wechat.com/en/service_terms.html; )للمستخدمين الأجانب( 
https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=en&t=weixin_agreement&s=default&cc=CN

 )للمستخدمين في الصين(;
https://help.wechat.com/; 

https://wechatwiki.com/wechatresources/wechat-rules-and-marketing-restrictions/

LINE:

https://terms.line.me/line_terms/?lang=ja; LINE (2020)

سناب تشات: 
https://www.snap.com/en-US/community-guidelines ; https://www.snap.com/en-US/adpolicies/

political/; https://businesshelp.snapchat.com/en-US/article/political-ads-library 

ينصــبّ التركيــز علــى شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت )وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات المراســلة، 
وتطبيقــات مشــاركة مقاطــع الفيديــو، ومُحــركات البحــث(، حيــث كانــت فــي صميــم المطالبــة بالتّصــدي للتضليــل 
علــى الإنترنــت. وفــي مراجعــة شــروط الخدمــة، والمبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة والسياســات التحريريــة 

)»قواعــد المنصــة«(، يمكــن ملاحظــة وجــود الاســتجابات التاليــة فــي مجــال تنظيــم المُحتــوى: 

1.  التنبيه من مُحتوى معيّن ومراجعته. 
2.  استخدام مصفاة مُحتوى معيّن والحد منه أو حجبه أو إزالته.

3.  الترويج للمُحتوى وخفض ترتيبه.
4.  تعطيل أو إزالة حسابات.

5.  اعتماد الشفافية في المحتويات المدعومة.
6.  إشراك المستخدمين.
7.  آليات الطعن/التظلُّم.

ــرة  ــع بقاعــدة كبي ــاً تتمت ــةً جغرافي ــةً موزع ــا 11 شــركةً عالمي ــم مســح إجــراءات اتخذته ــاه، ت ــي الجــدول أدن ف
مــن المســتخدمين. فــي تحاليــل لاحقــة، تــم تفصيــل الاختلافــات فــي تنظيــم المُحتــوى والحســابات بيــن هــذه 
الشــركات، كمــا وتــم إعطــاء أمثلــة. ويســتند التحليــل إلــى وثائــق )سياســات، تدوينــات، تقاريــر شــفافية( متعلقــة 
بتنظيــم المُحتــوى قدمتهــا شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت. وفــي الجــدول تــم إدراج الإجــراءات التــي عُثــر علــى 
أدلــة حولهــا فــي الوثائــق. ومتــى لــم يتــم العثــور علــى أيّ دليــل حــول هــذا الإجــراء، وفــي حــال عــدم كفايــة الأدلــة؛ 
ترُكــت خانــة الإجــراء فارغــةً. ومتــى تــم وضــع الإجــراء بيــن قوســين، يعنــي أنــه يعتمــد علــى نــوع المُحتــوى أو 

المستخدم. 
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تنظيم المُحتوى/
الحساب

رام
تغ
نس
 وا
وك
س ب
في

اب
تس
وا

وب
وتي
 وي
غل
غو
ت 
ملا
ح

تر
توي

V
K

W
ei
b
o

W
eC

h
at

LI
N
E ت
شا
ب ت
سنا

تنبيه ومراجعة 
المُحتوى

xxxxxxxآلياً 

xxxxxxxxبشرياً

x(x)xxxمراجعة من قبل طرف ثالث

xxمُستشار خارجي

استخدام مصفاة 
المحتوى

الحد من 
المُحتوى، أو 

حجبه أو إزالته

xxxxxxتحميل المصفاة

xإعادة إرسال المُحتوى المحظور 

قيود على أساس:
xxxxxxxx(x)قواعد الشركة

xxxxxxxxxإنفاذ القانون

ترويج أو خفض 
مرتبة المُحتوى

xxxx(x)الترويج للمصادر الموثوقة

تخفيض مرتبة العناوين الخاطفة 
clickbait أو المُحتوى غير المتفق 

عليه 
xxxxx

تعطيل
أو تعليق

الحسابات

مقاربة متدرجة:
xتحذير

xxxxxxxميزات محدودة

xxxxxxxxxتعليق

شفافية
في المُحتوى

xxxxxxxxتحديد المُحتوى المدعوم 

xxxxمركز الشفافية الإعلانية

إشراك 
المستخدمين 

يمكن للمستخدمين التنبيه من مُحتوى 
لتتم مراجعته

xxxxxxxx

يمكن للمستخدمين أن يحجبوا مُحتوى/
حساب معيّن أو تعليقه لفترة معيّنة 

xxxxxxxxx

يمكن للمستخدمين تحديد أولوية 
المُحتوى/الحسابات

xxxxxxxx

يمكن للمستخدمين تغيير الفئات التي 
عيّنوها للإعلان

xxxx

يمكن 
للمُستخدمين 

تغيير الفئات التي 
عيّنوها للإعلان

xxx(x)xإشعار باتخاذ إجراءات 

x(x)(x)(x)(x)إمكانية الطعن/التظلُّم

(x)(x)(x)(x)التبليغ عن القرار بشأن الطعن/التظلُّم

الجدول 5. استجابات تهدف إلى تنظيم المُحتوى من قبل شركات التواصل عبر الإنترنت
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مــاذا تتضمــن شــروط الخدمــة والمبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة والسياســات التحريريــة التــي تتبعهــا هــذه 
ــلوك  الشــركات؟ هــي تعطــي تفاصيــل حــول أي نــوع مــن المُحتــوى يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات - بــدءً مــن السُّ
العنيــف والإجرامــي )العنــف والتحريــض عليــه والأفــراد والمنظمــات التــي تعُتبــر إرهابيــةً أو إجراميــةً أو الترويج 
للجريمــة أو الدعايــة لها/تنســيق الضــرر، وانتهــاكات الســلع الخاضعــة للتنظيــم، والغــش والخــداع، والتدخــل فــي 
الانتخابــات( إلــى المُحتــوى المعتــرض عليــه )خطــاب الكراهيــة والعنــف والمُحتــوى القاســي، العــري والنشــاط 

ــر(، وأكثــر مــن ذلــك. الجنســي للبالغيــن، والاســتدراج الجنســي والمعاملــة القاســية والســيئة، والتنمُّ

1.  التنبيه أو التحذير من مُحتوى معيّن ومُراجعته

 يمكـن التنبيـه مـن المحتويـات المسـيئة أو غيـر القانونيـة التـي تنُشـر علـى منصـات التواصـل علـى الإنترنت من 
خـلال الوسـائل الآليـة، أو يدويـاً مـن قبـل المسـتخدمين أو مـن قبـل أطـراف ثالثـة )مثـل سُـلطات إنفـاذ القانـون 
ـق مـن الوقائـع، والـوكالات الإخباريـة العاملـة فـي إطـار شـراكة(. ويبـدو أن الكشـف الآلـي آخـذ  وجهـات التحقُّ
فـي الارتفـاع؛ وهـو مهـم للتصـدّي للجهـود الهادفـة إلـى نشـر المعلومـات المُضللّـة وأنـواع أخُـرى مـن المحتويـات 
الضـارة )مراجعـة القسـم التالـي 6.2 الاسـتجابات التقنية/الخوارزميـة(. ولتوضيـح آليّـة تنظيـم المُحتـوى، تـم 
خـلال الفتـرة الممتـدة مـن تموز/يوليـو إلى أيلول/سـبتمبر 2019، إزالة نحو 8765893 مقطع فيديو من يوتيوب. 
ومـن بيـن هـذه المقاطـع، كان قـد تـم الإبـلاغ عـن 602826 مقطـع فقـط مـن قبـل أفراد189. بالنسـبة إلى الكشـف 
البشـري، يفتخـر تويتـر، علـى سـبيل المثـال، بتوفيـر بوابـة لدعـم الشـركاء Partner Support Portal، وهـي خـط 
سـريع يسـمح لشـركاء تويتر بتلقي الردود على التقارير وتسـهيل تبادل المعلومات (Twitter, 2019). وللمنصات 

الأخـرى شـركاء متميـزون أيضـاً تتعـاون معهـم خاصـةً سُـلطات إنفـاذ القانون. 

ــوك  ــس ب ــد زاد كل مــن في ــوى. وق ــة المُحت ــة أشــخاصاً يقومــون بمراجع ــف معظــم المنصــات الإلكتروني وتوظّ
وغوغــل علــى وجــه الخصــوص مــن عــدد الموظفيــن العامليــن فــي مجــال مراقبــة المُحتــوى علــى مــر الســنين. 
وقــد اســتخدم فيــس بــوك 15000 موظــف لمراجعــة المُحتــوى فــي 2019 (Facebook, 2019)، فــي حيــن أعلــن 
 (Hoggins, 2018 غوغــل فــي عــام 2017 أنــه ســيقوم بتوظيــف 10000 مشــرف علــى المُحتــوى بحلــول نهايــة عــام
(2019. وفــي عــام 2019 كان طاقــم مراقبــة المُحتــوى فــي تويتــر يتألّــف مــن حوالــي 1500 موظــف. ويعمــل معظــم 

 .(Dwoskin, Whalen & Cabato, 2019) مراقبــو المُحتــوى علــى المنصــات الإلكترونيــة كمتعاقديــن خارجييــن
ــف مــن أكثــر مــن 100 شــخص، مُقسّــم إلــى عــدة مجموعــات بنــاءً علــى خصائــص  وفــي VK، يعمــل فريــق مؤلّ

›الانتهــاكات‹ التــي تــم كشــفها فــي عمليــات تنظيــم المُحتــوى. 

ــه.190  ــر المرغــوب ب ــد الإلكترونــي غي ــة والبري ــي أيضــاً لكشــف المعلومــات المضلل ــم الآل كمــا ويسُــتخدم التعلُّ
ومــع ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا انتقلــت معظــم هــذه الشــركات نحــو الاســتخدام المكثــف للتنظيــم الآلــي 
للمُحتــوى. وتناقــش مســألة »التشــغيل الآلــي« لتنظيــم المُحتــوى فــي القســم التالــي (6.2) الــذي يركّــز علــى 

الاســتجابات التقنيــة والخوارزميــة.

ــق مــن الوقائــع حســابات خاصــةً للتنبيــه مــن المعلومــات المشــتبه  وفــي بلــدان أخُــرى، أنشــأت منظمــات التحقُّ
ــى الرغــم مــن أنّ بعــض هــذه الخدمــات قــد يكــون مدعومــاً مــن قبــل  ــق منهــا. وعل بزيفهــا ليصُــار إلــى التحقُّ

https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals  189

https://vk.com/page-76477496_50995734  190
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شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، لا تقــوم هــذه الشــركات بــإدارة هــذه الخدمــات بشــكل مباشــر وهــي تعُالــج 
.(Tardáguila, 2019) محتويــات أوســع مــن تلــك التــي تحيلهــا إليهــا الشــركات

وأخيــراً، يعمــل فيــس بــوك وغوغــل مــع جهــات خارجيــة علــى غِــرار المستشــارين القانونييــن، عنــد الضــرورة، 
ــق ممــا إذا كان مُحتــوى معيّــن ينتهــك المعاييــر و/أو التشــريعات )خاصــةً الوطنيــة منهــا(. وفــي عــام 2019،  للتحقُّ
أعلــن فيــس بــوك عــن خطــة لإنشــاء مجلــس رقابــة يهــدف إلــى »حمايــة حريــة التعبيــر مــن خــلال اتخــاذ قــرارات 
ــذي  ــوى ال ــح سياســية حــول سياســات المُحت ــر إصــدار نصائ ــات مهمــة وعب ــدأ حــول محتوي مســتقلة وذات مب
يتبعهــا فيــس بــوك« (Facebook, 2019). وقــد تــم الإعــلان عــن أول أعضــاء فــي المجلــس فــي أيار/مايــو 2020 
(Facebook, 2019). وتــم الإشــادة بالمجلــس فــي بعــض الأوســاط علــى أنــه »المحكمــة العليــا للمُحتــوى«، حيــث 

كان مــن المتوقــع أن يقــوم بالحــد مــن سياســة فيــس بــوك التــي تســمح بالأكاذيــب فــي الإعلانــات السياســية 
ــرارات  ــة الق ــى مراجع ــس يقتصــر عل ــن أنّ اختصــاص المجل ــو 2020، تبيّ ــي تموز/يوني ــن ف (Levy, 2020). ولك

بإزالــة المُحتــوى )مراجعــة المناقشــة فــي القســم 7.1 حــول الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة للمعلومــات 
ــق قواعــد  ــدم المشــورة حــول تطبي ــذي يق ــة والســلامة191 ال ــس الثق ــر مجل ــه، أنشــأ تويت ــة(. مــن جانب المضلل

الســلامة الــذي يتبعهــا تويتــر.

2.  استخدام مصفاة المُحتوى وإزالته وحجبه وغيرها من القيود المفروضة على المُحتوى: 

يتــم تطبيــق تدخــلات تؤثــر علــى توافــر المُحتــوى بنــاءً علــى أســاس شــروط خدمــة الشــركات، أو مبادئهــا 
حــول   5.1 القســم  )مراجعــة  القانــون  بإنفــاذ  المتعلقــة  أو  التحريريــة  وسياســاتها  المُجتمعيــة  التوجيهيــة 
ــل التشــريعية والسياســتية(. ويمكــن أن نلاحــظ أن هــذه القواعــد قــد تكــون  الاســتجابات التشــريعية ومــا قب
أكثــر تقييــداً مــن أساســها القانونــي فــي عــدد مــن الــدول. وخيــر مثــال هــو قــرار تويتــر حظــر الإعلانــات 
السياســية المدفوعــة علــى الصعيــد العالمــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019. فــي المقابــل، قــرر فيــس بــوك 
ــق مــن صحــة مضمونهــا، وقاوم  مواصلــة نشــر الإعلانــات السياســية )مُراجعــة القســم 4.1 أعــلاه( مــن دون التحقُّ
الدعــوات لمنــع اعتمــاد الاســتهداف الدقيــق فــي هــذه الإعلانــات. وظهــر اختــلاف المقاربــات بيــن الشــركتين 
جليــاً فــي خــلاف علنــي اندلــع بيــن تويتــر وفيــس بــوك والرئيــس الأمريكــي السّــابق دونالــد ترامــب فــي أيار/مايــو 
وحُزيران/يونيــو 2020 بعــد أن وضــع تويتــر تنبيهــاً علــى تغريــدة للرئيــس السّــابق واصفــاً إياهــا بالمُضللّــة، وكانت 
 (BBC, »كمــا وقــام بإخفــاء إحــدى تغريداتــه »لتمجيدهــا للعنــف (Hatmaker, 2020) حــول بروتوكــولات الانتخابــات
ــن يتخــذ إجــراءً  ــوك ل ــرغ« أنّ فيــس ب ــوك »مــارك زوكربي ــذي لشــركة فيــس ب (2020c. وأوضــح الرئيــس التنفي

مماثــلًا ضــد شــخصية سياســية مهمــة لأن الشــركة ترفــض أن تكــون »حكمــاً فــي الحقيقــة«. )للاطــلاع علــى 
مناقشــة أكثــر تفصيــلًا لهــذه المســألة، مراجعــة القســم 7.1 حــول الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة.( 

وتتميــز المصفــاة بأنهــا تتــم اســتباقياً أي قبــل نشــر وتوزيــع المُحتــوى. أمــا القيــود، مــن منــع وإزالــة منشــورات 
معينــة وتوزيــع المُحتــوى، فقــد تتــم أيضــاً بأثــر رجعــي، أي بعــد أن يتــم نشــر المُحتــوى. وفــي مــا يتعلــق بتفعيــل 
ــة«  ــرة192 المــزودة »ببصمــات رقمي ــات البعث ــوى )قبــل النشــر(، تســتخدم المنصــات قواعــد بيان مصفــاة المحت
للمحتويــات التــي تــم التنبيــه منهــا، وللمحتويــات الإرهابيــة، وتلــك التــي تحتــوي علــى صــور تمثــل إســاءةً جنســيةً 

https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-partners.html  191

192  تشُــير »بعثــرة قواعــد البيانــات« أو مــا يعُــرف بـــ Hashing إلــى اســتخدام »قيمــة بعثــرة« أو مرجعــاً لتصنيــف واســترجاع وحمايــة الأمــور 

.(Zilavy, 2018) الموجــودة فــي قاعــدة بيانات معيّنــة
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ضــد الأطفــال، وللمُحتــوى الــذي ينتهــك حقــوق المؤلــف؛ وذلــك ليصُــار إلــى كشــف هــذه المحتويــات ومنــع إعــادة 
ــت  ــدى الإنترن ــر منت ــوك ومايكروســوفت، وتويت ــس ب ــوب وفي ــن يوتي ــي هــذا الســياق، أنشــأ كل م ــا. وف تحميله
العالمــي لمكافحــة الإرهــاب 193 (GIFCT) للتعــاون فــي وضــع حلــول تكنولوجيــة لمكافحــة التطــرف العنيــف علــى 

منصــات هــذه الشــركات.194 

وتقوم شركات التواصل عبر الإنترنت أيضاً بإزالة وحجب أو الحد من مُحتوى معيّن عند تلقّيها إخطارات آلية أو 
بشرية حول مواد تم الاعتراض عليها، فتطبق تدابير يختلف مقياسها باختلاف طبيعة الانتهاك. ويعُتبر الحد من 
انتشار المعلومات المضللة على واتساب صعباً بشكل خاص، نظراً لتشفير المحادثات. وقد بدأ واتساب بالحد 
من عدد المرات التي يمكن مشاركة الرسائل إلى خمس مرات. وقد اعتمُدت هذه الميزة للمرة الأولى في الهند 
 (WhatsApp, 2019 في تموز/يوليو من عام 2018، ثم تم نشرها في جميع أنحاء العالم في كانون الثاني/يناير
(2019a. وتم تشديد القيود المفروضة بكثافة على إعادة الإرسال خلال جائحة فيروس كورونا، حيث قلصّ 

واتساب عدد المرات التي يمكن إعادة ارسال رسالة متكررة إلى مرة واحدة فقط (El Khoury, 2020). )مراجعة 
البيانات  تبادل  كان  إذا  ما  الواضح  وليس من  القيود(.  لهذه  المقصودة«  »العواقب غير  أدناه حول  المناقشة 

الوصفية بين واتساب والشركة الأمُ فيس بوك سيساعد أيّ من الشركتين على مكافحة التضليل. 

أمــا الشــركة الصينيــة WeChat فتعمــل وفقــاً لاتفاقيتيــن للخدمــات -الأولــى للصيــن والأخــرى للمســتخدمين 
الدولييــن. وقــد أظهــر بحــث طولــي أجــراه مُختبــر المواطنيــن فــي »جامعــة تورونتــو« أنّ WeChat يقــوم بمراقبــة 
ــة مــن كلمــات أساســية  ــى أســاس سلاســل مكون ــوى عل ــة المُحت ــوم بإزال ــوى فــي الوقــت الحقيقــي، فيق المُحت
ــاة الرســائل مــن المســتخدمين  ــم اســتخدام مصف ــه تت ــون أيضــاً أن ــة وصــور. ووجــد الباحث ــن إلكتروني وعناوي
ــوى  ــاة المُحت ــل مصف ــم تفعي ــك، يت ــن. كذل ــاة رســائل المســتخدمين الدوليي ــى مــن مصف ــرة أعل ــن بوتي الصينيي
المنشــور عبــر لحظــات WeChat ومجموعــات المُحادثــة فيــه بوتيــرة أعلــى مقارنــةً بمصفــاة المحادثــات الفرديــة 

 .(Ruan et al., 2016; Knockel & Xiong, 2019)

3.  الترويج للمُحتوى وخفض ترتيبه

يســتند خيــار آخــر اعتمدتــه شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت إلــى افتــراض مفــاده أن »حريــة التعبيــر ليســت 
حريــة الوصــول« (DiResta, 2018). فيتــم بنــاءً علــى ذلــك الترويــج للمصــادر الموثوقــة وفقــاً لمعاييــر معينــة عبــر 
الخوارزميــات فيمــا يتــم خفــض مرتبــة المُحتــوى المُضلـّـل )أو ينشــر الكراهيــة أو يحتمــل أن يكــون ضــاراً بطــرق 

أخــرى( علــى شــريط الأحــداث الجاريــة. )مراجعــة القســم 7.3( 

وعلى فيس بوك، يتم التعامل مع العناوين الخاطفة أو clickbait عن طريق الحد من ظهور المُحتوى متى كان 
يحمل عنوانا195ً »يحجب معلومات أو يبالغ فيها« (Babu, Lui & Zang, 2017). وقد التزم فيس بوك أيضاً بالحد 
ق من صحتها على يد منظمات شريكة، وتبيّن أنها تعُاني من شوائب. وتضيف  من ظهور المقالات التي تم التحقُّ
المضللة  المقالات  تحت  ق من صحتها  التحقُّ تم  مقالات  المقالات من خلال وضع  على هذه  إطاراً  الشركة 

 https://www.gifct.org  193

 https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/featured-policies/violent-extremism?hl=en  194

https://about.fb.com/news/2017/05/news-feed-fyi-new-updates-to-reduce-clickbait-headlines/  195
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المعينة196. )لكن، وكما ذُكر في الأقسام 4.1، 7.1، و5.3، لا تخضع فئات معينة من الإعلانات السياسية لجهود 
ق من الوقائع هذه(. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة بالدفع لمجموعة مختارة من الوسائل الإخبارية  التحقُّ
لتقديم مُحتوى يتم عرضه في قسم منفصل مخصص »للأخبار«. وعند كتابة هذا التقرير، كان لا يزال يتم 
الولايات  المستخدمين في  آلاف  مئات  لنحو  إلا  متاحاً  يكن  ولم  بيتا(  )أي في نسخة  الموضوع  اختبار هذا 
المتحدة (Kafka, 2020). أما يوتيوب فيعطي الأولوية للمُحتوى الصادر عن وكالات إخبارية موثوقة ويضعه في 
خانات »أهم الأخبار« و«الأخبار العاجلة« كإجراء تنظيمي يهدف إلى تسليط الضوء على المُحتوى الموثوق به، 

 .(Google & YouTube, 2019) على الرغم من أنّ هذا متاح حالياً فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة

ويميّز سـناب تشـات نفسـه عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى من خلال »الفصل بين المواد الاجتماعية 
والمـواد الإعلاميـة« (Spiegel, 2017). فتخصـص المنصـة قسـماً منفصـلًا »هـو اكتشـاف سـناب تشـات«، يعمـل 
علـى عـرض قصـص مـن جهـات إخبارية ومنتجـي محتويات وجهات مُجتمعية مختارة بشـكل خوارزمي، ويخضع 
للمراقبـة والترويـج مـن قبـل المحرريـن فـي سـناب تشـات (Snapchat, 2017). وفـي عـام 2020، ألغـت الشـركة 

 .(Newton, 2020) شـريط الأحـداث الجاريـة التابـع لرئيـس الولايـات المتحدة من قسـم الاكتشـاف

4.  تعطيل وتعليق الحسابات

بالإضافة إلى تنظيم المُحتوى، تعمد شركات التواصل عبر الإنترنت إلى التّصدي لما تسميه سلوكاً ومُحتوى 
غير أصيل )مُفتعل( أي زائفاً على مستوى حسابات المستخدمين. ويمكن نشر التضليل على الإنترنت بسهولة 
بأعداد وفيرة، لغرض  لوكيات، وغالباً  لمثل هذه السُّ من خلال حسابات يتم اختراقها أو إعدادها خصّيصاً 
التلاعب بالمحتويات. ويحظر العديد من الشركات »السلوك المُفتعل المعد له« )بما في ذلك التدخل من قبل 
حكومات أجنبية( في شروط الخدمة. ويشير فيس بوك إلى أنّ معالجة هذه السلوكيات هو تحد مستمر يلتزم 
بالتّصدي له من خلال العمل »بشكل مستمر على تحسين أدائه في هذا المجال من خلال بناء تكنولوجيات 
أفضل، وتوظيف المزيد من الأفراد، والعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون وخبراء الأمن والشركات 
الأخرى« ( Facebook and Instagram, 2019). في ضوء ذلك، عمدت الشركة إلى تحديث سياساتها المتعلقة 
بالسلوك غير الأصيل/المُفتعل (CIB) في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019، موضحةً كيف تعمل ضد »مجموعة 

.(Gleicher, 2019) »من الأنشطة المُفتعلة أجنبيةً كانت أم محليةً، حكوميةً أو غير حكومية

وتتدخــل بعــض الشــركات خــلال عمليــة تســجيل الحســاب وبعــد ذلــك طــول مــدة حياتــه. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــام واتســاب فــي فتــرة تمتــد إلــى ثلاثــة أشــهر »بحظــر أكثــر مــن مليون حســاب في الشــهر بســبب ســلوكيات آلية 
 (WhatsApp, بأعــداد وفيــرة«. كمــا وتــم حظــر %20 مــن هــذه الحســابات فــي مرحلــة التســجيل )غيــر بشــرية(
(2019a. ويميــل تنظيــم المُحتــوى علــى منصــة معيّنــة إلــى اتبــاع مقاربــة متدرجــة تقضــي بتوجيــه التحذيــرات 

قبــل فــرض عقوبــات. فتقــوم »شــركة لايــن« Line 197 والعديــد مــن الشــركات الأخــرى، باســتثناء VK 198 وســناب 
ــن أنــه يقــوم بانتهــاك بنــود  تشــات199 بتعطيــل حســاب المســتخدم بشــكل مؤقــت وبعدهــا تقــوم بوقفــه، إذا تبيّ

وشــروط الاســتخدام و/أو القوانيــن. 

 https://www.facebook.com/help/1952307158131536  196

 https://terms.line.me/line_terms/?lang=ja  197

 https://vk.com/licence  198

https://www.snap.com/en-US/community-guidelines/  199
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كذلــك، يقــوم فيــس بــوك بتعليــق صفحــات مجموعــات معيّنــة تنتهــك شــروط الخدمــة، ســواءً علــى موقعــه أو 
 QAnon علــى انســتغرام. ومــن الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك إزالــة 790 مجموعــةً علــى فيــس بــوك تابعــةً لحركــة
 .(Facebook, 2020) و100 صفحــة و1500 إعــلان. كمــا وتــم تقييــد 1950 مجموعــةً أخــرى علــى انســتغرام
واعتبــرت مصــادر نظريــة المؤامــرة هــذه علــى أنهــا تنتهــك سياســات فيــس بــوك لأنهــا تحتفــي بأعمــال العنــف 
و«لهــا متابعيــن لهــم أنمــاط مــن الســلوك العنيــف«. وشــمل ذلــك أيضــاً 440 صفحــةً وأكثــر مــن 10000 حســاب 
علــى انســتغرام مرتبــط بحركــة QAnon المتطرفــة (Facebook, 2020b). وأتــى هــذا بعــد تحقيــق داخلــي قامــت 

200.(Sen & Zadrozny, 2020) بــه الشــركة أظهــر أن عضويــة هــذه المجموعــات تتجــاوز 3 ملاييــن شــخص

وليــس مــن تمييــز واضــح بيــن تعليــق الحســابات علــى أســاس قيامهــا بســلوك زائــف وتعليقهــا لتبــادل المُحتــوى 
المضلــل، حيــث أنّ المفهوميــن يتداخــلان فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي المبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة. ويطبــق 
يوتيــوب سياســات أوســع نطاقــاً فــي هــذا المجــال. فــإذا تــم العثــور علــى انتهــاكات للمبــادئ التوجيهيــة 
المُجتمعيــة، يقــوم يوتيــوب بإزالــة المُحتــوى وتوجيــه تحذيــر للحســاب. وبعــد 3 تحذيــرات خــلال فتــرة 90 يومــاً 
ــة.  ــوب المســتهدفة، ولكــن مــن دون عواقــب إضافي ــاة يوتي ــى قن ــرات عل ــم وقــف الحســاب. وتوضــع التحذي يت
ويترتــب عــن هــذه التحذيــرات تعطيــل قــدرة أصحــاب الحســابات علــى تحميــل وإنشــاء وتحريــر المُحتــوى علــى 
موقــع يوتيــوب لمــدة أســبوع واحــد )التحذيــر الأول(، ثــم لأســبوعين اثنيــن )التحذيــر الثانــي( ممــا يــؤدي فــي 
النهايــة إلــى حــذف قنــاة يوتيــوب )بعــد التحذيــر الثالــث(. ومــع ذلــك، فــي الحــالات التــي تتطلــب التدخــل فــي 
انتهــاكات هــي أبعــد مــن انتهــاكات المبــادئ التوجيهيــة المُجتمعيــة )علــى ســبيل المثــال رداً علــى »شــكوى مــن 
أحدهــم حــول انتهــاك الخصوصيــة أو بنــاءً علــى أمــر مــن المحكمــة«(، لا تنطبــق سياســة التحذيــر هــذه بــل قــد 

يصــار إلــى تعليــق الحســاب بشــكل فــوري.201

5.  الشفافية في تنظيم المُحتوى والمُحتوى المدعوم

بمــا أنّ مواقــع وتطبيقــات التواصــل الاجتماعــي أصبحــت تعتبــر بشــكل متزايــد مــن الحيّــز العــام علــى شــبكة 
الإنترنــت، يؤكــد البعــض علــى أنّ تنظيــم المُحتــوى قــد يؤثــر علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر. وعلــى الرغــم مــن 
أن الجهــات الخاصــة تتمتــع بالحــق فــي اتخــاذ القــرارات التــي تتعلـّـق بسياســات تنظيــم المُحتــوى علــى خدمتهــا 
)ضمــن الحــدود القانونيــة(، يبقــى حــق الفــرد قائمــاً فــي الخضــوع لإجــراءات قانونيــة مُحقّــة. إضافــةً إلــى ذلــك، 
لابــد مــن إعطــاء معلومــات معيّنــة واعتمــاد الشــفافية فــي إعــلام المســتخدمين والأطــراف الثالثــة بالطــرق التــي 
تتُخــذ فيهــا القــرارات، وذلــك لضمــان أن تؤخــذ هــذه القــرارات بنــاءً علــى أسُُــس قانونيــة و/أو عادلــة. وفــي عــام 
2018، قامــت مجموعــة فــي الولايــات المتحــدة معنيّــة بحريــة التعبيــر فــي مجــال تنظيــم المُحتــوى علــى الإنترنــت 

ومكوّنــة مــن أكاديمييــن ومدافعيــن عــن الحقــوق فــي المجــال الرقمــي بوضــع مبــادئ ســانتا كلارا حــول الشــفافية 
والمُســاءلة فــي تنظيــم المُحتــوى.202 وتضــع هــذه المبــادئ معاييــر عاليــة؛ علــى الشــركات التقيُّــد بهــا، وتقتــرح 
معاييــر مفصّلــة لتقاريــر الشــفافية والتحذيــرات والطعــون. فــي الواقــع، وكحيّــز عــام، لابــد للشــركات المُهيمنــة 

أن تطبــق معاييــر دوليــة لا معاييــر محصــورة وأكثــر محدوديــة. 

200  مُراجعــة النقــاش الــذي اســتضافته منظمــة Columbia Journalism Review حــول نظريــة المؤامــرة والتضليــل اللذيــن تنشــرهما 

https://galley.cjr.org/public/conversations/-MFpKx9fqAg- :والــذي ضــم مجموعــةً مــن الصحفييــن والباحثيــن ،QAnon  حركــة
 5dUs2DirW

 https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=en  201

https://santaclaraprinciples.org/  202
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يقــوم كل مــن فيــس بوك/انســتغرام203 وغوغــل ويوتيــوب204 وتويتــر205 وســناب تشــات206 ولايــن207 بتقديــم 
تقاريــر شــفافية دوريــة )علــى ســبيل المثــال بشــكل فصلــي( حــول مُمارســات تنظيــم المُحتــوى وتماشــيها مــع 
المُتطلبّــات الخارجيــة )القانونيــة(. وتميــل هــذه التقاريــر إلــى أن تكــون أقــل شــفافيةً فــي مــا يخــص العمليــات 
ــات )السياســية(.  ــات للإعلان ــن LINE تحتفــظ بمكتب ــا عــدا لاي ــة. كل هــذه الشــركات م والمُمارســات الداخلي
وتغطــي مكتبــات فيــس بــوك وتويتــر جميــع الإعلانــات عالميــاً، فــي حيــن يوفــر غوغــل تقاريــر عــن الإعلانــات 
السياســية فــي الاتحــاد الأوروبــي والهنــد والولايــات المتحــدة، ويغطــي ســناب تشــات الإعلانــات السياســية فــي 
الولايــات المتحــدة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الأرجنتيــن وكنــدا والاتحــاد الأوروبــي وفرنســا والهنــد تلُــزم شــركات 
الخدمــات عبــر الإنترنــت )والمرشــحين للانتخابــات( باعتمــاد الشــفافية فــي الإعلانــات السياســية. وتعــد 
هــذه اســتجابةً سياســتيةً ترددهــا دول عديــدة، بمــا فــي ذلــك أســتراليا وبلجيــكا وآيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا 
وهولنــدا ونيوزيلنــدا ومنظمــة الــدول الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة )مراجعــة القســم 5.1 

حــول الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية(. 

ــات  ــاً والإعلان ــات السياســية عالمي ــر بحظــر الإعلان ــوم تويت ــر 2019، يق ــذ 22 تشــرين الثاني/نوفمب ــن من ولك
المتعلقــة بقضايــا معيّنــة فــي الولايــات المتحــدة فقــط. كمــا وأعلنــت منصــة Reddit علــى أنهــا ستنشــئ، اعتبــاراً 
مــن نيســان/أبريل 2020 208 مكتبــةً تحتــوي علــى الإعلانــات السياســية فــي الولايــات المتحــدة فحســب. وأكــدت 

أنهــا تحظــر أي إعــلان مخــادع، غيــر صحيــح، أو مُضلـّـل )لا الإعلانــات السياســية فقــط(. 

ــلًا  ــر جميــع منصــات الشــفافية حــول تنظيــم المُحتــوى علــى خدماتهــا. فــلا تقــدم شــركة WeChat مث ولا توفّ
ــه  ــل، ولكنّ ــوى المحظــور ظاهــراً للشــخص المُرسِ ــوى. ويبقــى المُحت ــل مصفــاة المحت أيّ إخطــار بنتيجــة تفعي
 (Ruan, Knockel, Q. Ng, & Crete-Nishihata, 2016; لا يظهــر فــي المُحادثــة علــى جهــاز الشــخص المُســتقبِل
 Tjournal ففــي عــام 2018، ذكــرت صحيفــة .VK وهنــاك أيضــاً غيــاب للشــفافية علــى .Knockel & Xiong 2019)

أنــه علــى الرغــم مــن أنّ VK لا يســمح بالإعلانــات ذات الطابــع السياســي، تــم الترويــج لموقــع التدويــن الخــاص 
بعمــدة إحــدى كبــار المــدن مــن خــلال الأدوات الإعلانيــة التــي تعتمدهــا هــذه الشــبكة الاجتماعيــة؛ ولكــن، مــن 

.(Likhachev, 2018) جهــةٍ أخــرى، تــم منــع أحــد زعمــاء المعارضــة البارزيــن مــن نشــر مُحتــوى مماثــل
 

6.  إشراك المُستخدمين

يتطلــب إشــراك المســتخدمين تزويدهــم بالقــدرة علــى التحكــم بالمُحتــوى والحســابات والإعلانات التــي يرونها. 
وتوفّــر شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت إمكانيــات مختلفــةً للمُشــاركة، بمــا فــي ذلــك التنبيــه مــن مُحتــوى 
معيّــن لتتــم مراجعتــه والقيــام بتحديــد الأولويــات وتعليــق المُحتــوى لفتــرة معيّنة/كتمــه أو حظــر المُحتــوى 
والحســابات، وتغييــر فئــات الإعــلان التــي وُضــع فيهــا المســتخدمون. والأداة الأخيــرة متوفــرة فقــط فــي عــدد 
مــن المنصــات. ويســمح فيــس بــوك للمُســتخدمين بتحديــث »تفضيــلات الإعلانــات« عــن طريــق تغييــر مجــالات 

https://transparency.facebook.com; https://www.facebook.com/ads/library/  203

 https://transparencyreport.google.com; https://transparencyreport.google.com/political-ads/home  204

 https://transparency.twitter.com/en.html; https://ads.twitter.com/transparency  205

https://www.snap.com/en-US/privacy/transparency; https://www.snap.com/en-US/political-ads/  206

 https://linecorp.com/en/security/transparency/top  207

 https://www.reddit.com/r/announcements/comments/g0s6tn/changes_to_reddits_political_ads_ policy/  208
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اهتمامهــم، فــي مــا يخــص المعلنيــن الذيــن يســتخدمون هــذه المعلومــات، وخصائــص الاســتهداف.209 وعلــى 
LINE، يمكــن للمســتخدمين تحديــد تفضيلاتهــم فــي مــا يخــص المُحتــوى المدعــوم علــى إعلانــات اللافتــة علــى 

LINE Talk، ولكــن ليــس فــي مــا يخــص المُحتــوى المدعــوم علــى شــريط الأحــداث الجاريــة أو علــى الخدمــات 

الأخــرى (LINE, 2019a; LINE, 2019b). وكأمثلــة علــى إشــراك المســتخدمين، يقــدّم يوتيــوب »يوتيــوب للأطفــال« 
YouTube Kids ووســائل أخــرى تســمح للأهــل بمتابعــة وتقييــد مــا يشُــاهده أطفالهــم مــن مُحتــوى،210 كذلــك، 

يســمح تويتــر للمســتخدمين بكتــم »تغريــدات« تحتــوي علــى كلمــة أو عبــارة واســم مســتخدم أو رمــز تعبيــري أو 
وســم »هاشــتاغ« معيّــن لكــي لا يبــرز علــى شــريط الأحــداث الجاريــة الخــاص بهــم.211 ويقــوم تويتــر بتجربــة دعــم 
متخصــص لمــا يســميه »المدافعيــن العامليــن فــي الخطــوط الأولــى »)علــى ســبيل المثــال الصحفييــن الذيــن 

يحاولــون محاربــة التضليــل علــى تويتــر والذيــن يتــم اســتهدافهم بســبب ذلــك(.

م 7.  الطعن/التظلُّ

أخيــراً، ورداً علــى الإجــراءات المتخــذة فــي مجــال تنظيــم المُحتــوى وتماشــياً مــع »مبــادئ ســانتا كلارا« حــول 
الشــفافية والمُســاءلة فــي عمليــة تنظيــم المُحتــوى،212 مــن المهــم مــن وجهــة نظــر حمايــة حريــة التعبيــر أن تضــع 
الشــركات إجــراءات تســمح بالطعــن فــي قــرارات الحظــر، وفــي قــرارات تخفيــض مرتبــة المُحتــوى أو إزالتــه، 
وتعطيــل أو تعليــق الحســابات. وهــذا يســتلزم إخطــاراً مفصّــلًا بالإجــراء الــذي تــم تطبيقــه، وتوفيــر إمكانيــة 
للطعــن فــي الإجــراء مباشــرةً مــن خــلال خدمــة الشــركة، وإخطــاراً بالقــرار الــذي تتخــذه الشــركة بخصــوص 

الطعــن المقــدم. 

وكمــا هــو واضــح مــن المناقشــة الــواردة أعــلاه، تختلــف الاســتجابات للمعلومــات المضللــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يعمــد فيــس بــوك إلــى الحــد مــن نشــر المعلومــات المضللــة بــدلاً مــن إزالتهــا، إلا فــي حــال كانــت تنطــوي أيضــاً 
علــى انتهــاكات أخــرى للقواعــد المُجتمعيــة )كأن تتســبب بــأذىً جســديّ(. وفــي الوقــت نفســه، وكمــا نوقــش فــي 
ــات السياســيين والأحــزاب السياســية  ــوى؛ خطاب ــم المُحت ــوك لإجــراءات تنظي ــس ب القســم 4.1، لا يخُضــع في
والجهــات التابعــة لهــا إن كان علــى شــكل منشــورات أو إعلانــات. ومــن شــأن هــذا المــزج فــي المعاييــر أن 
ــة بالتضليــل بطريقــة مباشــرة. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أنــه، علــى  ــب معالجــة مســألة الطعــون المتصل يصُعّ
أرض الواقــع، هنــاك مســتوى مــن التبايــن فــي مقاربــة شــركات التواصــل الاجتماعــي لمســألة الطعــون. وعلــى 
عــون إلــى هيئــات تحكيميــة أو قضائيــة ممكــن مــن الناحيــة النظريــة فــي بعــض البلــدان،  الرغــم مــن أنّ تقديــم الطُّ
وخصوصــاً حيــث يتقاطــع التضليــل مــع القيــود القانونيــة المحليــة، يوفّــر عــدد قليــل مــن الشــركات فقــط آليــات 

طعــن صلبــة تنطبــق علــى المحتويــات والحســابات، أو لإعــلام المســتخدم عندمــا يتــم اتخــاذ أي إجــراء. 

ـم متاحــاً  فــي عــام 2018، أدخــل فيــس بــوك تعديــلات علــى عمليــة تقديــم التظلُّمــات؛ حيــث لــم يكــن التظلّـُ
فــي الســابق إلا فــي مــا يخــص الإجــراءات المتخــذة بحــق الحســابات الشــخصية والصفحــات والمجموعــات. 
ــم فــي الإجــراءات المتخــذة بحــق المنشــورات الشــخصية )العــري/ ونتيجــةً لذلــك، أصبــح مــن الممكــن التظلُّ
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 ،215 LINE214 وWeChat علــى .(Bickert, 2018) 213 )النشــاط الجنســي، وخطــاب الكراهيــة أو العنــف الشــديد
بإمــكان المســتخدمين طلــب إزالــة حجب/إلغــاء تجميــد الحســابات، ولكــن لا دليــل متوفــر حــول إمكانيــة الطعــن 
فــي إزالــة المُحتــوى. كذلــك فــإنّ الأدلــة غيــر متوفــرة لمعرفــة مــا إذا كان ســناب تشــات216 أو واتســاب217 قامــا 
بوضــع آليــة لتقديــم الطعــون. وقــد يشــكل ذلــك مشــكلةً خصوصــاً مــن منظــور حريــة التعبيــر. علــى ســبيل المثال، 
تقضــي إحــدى المُمارســات المعروفــة والمســتخدمة علــى يــد وكلاء التضليــل بالإبــلاغ الــكاذب عــن حســابات 
وملفــات الصحفييــن كوســيلة لفــرض الرقابــة عليهــم. )مُراجعــة النقــاش فــي هــذا الفصــل وفــي القســم 7.1 حــول 

مجلــس الرقابــة التابــع لفيــس بــوك(. 

وتتطــوّر الجهــود الهادفــة إلــى التّصــدي للمعلومــات المضللــة مــن قبــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت بوتيــرة 
ســريعة. ولكــنّ مقاومــة هــذه الشــركات للاســتجابة للتضليــل بشــكل ملائــم، وعلــى نطــاق عالمــي، وعــدم قيامهــا 
بتحمــل المســؤولية علــى شــكل مســؤولية الناشــر فــي مــا يخــص الآثار الاجتماعيــة والديمقراطية لهــذا التضليل؛ 

.(Posetti, 2018b) يضعهــا فــي خطــر أن تصبــح مصانــع لـ«اضطــراب المعلومــات« وللإســاءة علــى الإنترنــت

2.1.6     التدخّلات الصحفية لتنظيم المُحتوى:

المعلومـات  مُحتـوى  تنظيـم  شـكّل  وقـد  فـي جوهرهـا.218  المهنيـة  الصحافـة  والتدقيـق  ـق  التحقُّ ميـزة  تطبـع 
الوقائعيـة ونشـرها للاسـتخدام الجماعـي مـن قبـل المؤسسـات الإخباريـة، إلـى جانـب كشـف الأكاذيـب مـن 
خـلال صحافـة المُسـاءلة (Mayhew, 2020)، وظيفـة مهمـة تاريخيـاً لمُكافحـة التّضليـل. غيـر أن تـآكُل الوظائـف 
التقليديـة لحراسـة الأخبـار، إلـى جانـب »بـروز دور الجمهـور«، وانتشـار وسـائل التواصـل الاجتماعـي فـي كل 
مـكان؛ قوّضـت القـوة التـي كانـت تتمتّـع بهـا الأنمـاط مـا قبـل الرقميـة لتنظيـم المُحتـوى التحريـري كحصن ضد 
التّضليـل (Posetti 2018). وفـي هـذا الصـدد، كتبـت رئيسـة تحريـر صحيفـة الغارديـان »كاثريـن فاينـر« أن »فيس 
 .(Viner, 2017) »بـوك أصبـح الناشـر الأغنـى والأقـوى فـي التاريـخ من خلال اسـتبدال المحرّريـن بالخوارزميـات

 .(Bell & Owen, 2017) وُصفــت منصّــات التواصــل عبــر الإنترنــت بأنهــا باتــت »الحُــراس الجُــدد« للأخبــار
ومــع ذلــك، وكمــا تمــت مناقشــته فــي هــذا التقريــر البحثــي، لا تــزال هــذه المنصــات متــرددة إلــى حــدّ كبيــر 
ــم  ــا وتنظي ــق فيه ــك التدقي ــار -بمــا فــي ذل ــة نشــر الأخب ــة فــي مراقب ــة المتمثّل ــول المســؤولية التقليدي فــي قب
ــوى بطريقــة  ــى بعــض مــن المُحت ــة عل ــى الرغــم مــن اتخاذهــا قــرارات تقضــي بممارســة الرقاب محتواهــا- عل
انتقُــدت بداعــي أنهــا تقُــوّض حُريّــة الإعــلام (Doyle, 2016). وقــد أثُيــر جــدل حــول حــذف معلومــات، بمــا فــي 
ذلــك صــور إخباريــة مهمّــة تاريخيــاً، عــلاوةً علــى تعليــق حســابات صحفييــن لمشــاركة صــور إخباريــة يزُعــم أنهــا 
ــق عــدد مــن  ــد أطل ــري (Kleinman, 2016; Gillespie, 2018). وق ــا صــوّرت العُ ــر المجتمــع« لأنه انتهكــت »معايي
الموضوعــات الجدليــة هــذه -التــي نالــت تغطيــة إعلاميــة واســعة- عمليــات أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى إنشــاء 

مجلــس الرقابــة التابــع لفيــس بــوك فــي عــام 2019. 
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ــر  ــة التّعبي ــز فــرص الاســتفادة مــن حُريّ ــك تعزي ــر مــن المنافــع، بمــا فــي ذل ــق التحــول الرقمــي الكثي لقــد حقّ
والوصــول إلــى المعلومــات المتنوعــة. غيــر أنــه غــذّى أيضــاً تحديــات وتغييــرات هيكليــة غيــر مســبوقة ومســتمرة 
ــة واســعة الانتشــار، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تقويــض الــدور  فــي صناعــة الأخبــار، تحبّــذ المعلومــات المُضللّ

الــذي يؤديــه تنظيــم المُحتــوى الصحفــي، وهــي تشــمل219:

�   انهيــار نمــوذج الأعمــال التقليــدي لنشــر الأخبــار، ممــا أدّى إلــى إغــلاق وســائل الإعــلام بصــورة متزايــدة 
وإلــى بطالــة جماعيــة داخــل القطــاع، الأمــر الــذي قلـّـل بشــكلٍ كبيــر مــن القــدرة علــى تنظيــم المُحتــوى؛

ــى أرض  ــلّ عل ــلاغ أق ــى إب ــؤدي إل ــا ي ــات(، مم ــن وميزاني ــن موظفي ــار )م ــوارد غــرف الأخب �   اســتنفاد م
ــي  ــل ف ــق أق ــى تدقي ــي إل ــود بالتال ــر، ويق ــع والتحري ــق مــن الوقائ ــات التحقُّ ــى عملي ــر عل ــع، ويؤث الواق

المعلومــات والمصــادر؛

�   التقــارب بيــن وســائل الإعــلام: يكُلـّـف الكثيــر مــن الصحفييــن فــي الوقــت الحالــي بكتابــة مُحتــوى 
لمنصــات متعــددة فــي وقــت واحــد )مــن الهاتــف المحمــول إلــى الطباعــة(، ممــا يقلـّـص بشــكل إضافــي 

ــق الدقيــق؛ الوقــت المتــاح لتقديــم التقاريــر الاســتباقية والتحقُّ

�   يطُلب من المراسلين بصورة متزايدة تحرير المُحتوى الخاص بهم ونشره دون مراجعة مناسبة؛

�   زيــادة الطلــب علــى إصــدار مُحتــوى يغــذي الصفحــات الرئيســية وقنــوات التواصــل الاجتماعــي عــلاوةً 
علــى ارتفــاع ضغــط الموعــد النهائــي لإنهــاء المهــام، بالتماشــي مــع انخفــاض عمليــات ضبــط الجــودة 

وفقــدان الوظائــف، ممــا يزيــد مــن ضعــف المعاييــر؛

�   توقّــع الجمهــور الحصــول علــى أخبــار »تحــت الطلــب«، وتوفيرهــا عبــر الهاتف المحمول، والمشــاركة في 
الوقــت الحقيقــي علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، الأمــر الــذي يزيــد الضغــط علــى اختصاصيــي 
الأخبــار الــذي يواجهــون تناقــص المــوارد فــي دورة الأخبــار التــي لا تنتهــي. وتكــون المواعيــد النهائيــة 
ــك  ــكاب الأخطــاء، بمــا فــي ذل ــد مــن ارت ــة بشــكل مســتمر، ممــا يزي ــاً أولاً آني للمــواد المنشــورة رقمي

مشــاركة غيــر مقصــودة لمعلومــات مضللــة أو مــواد مــن مصــادر زائفــة؛

�   النشر »على منصات التواصل الاجتماعي أولاً« أصبح أمر شائع. حيث يقوم الصحفيون بتنظيم التغذية 
الإخبارية الخاصة بهم على حسابات منصات التواصل الاجتماعي لتلبية طلب الجمهور المتزايد على 
الأخبار في الوقت الحقيقي. وتشمل الممارسات »التغريد المباشر«، وأشرطة الفيديو المباشرة عبر 
فيس بوك، وغيرها من الأعمال الصحفية التي لا تنطوي بالضرورة على رقابة تحريرية )فهي أقرب 

إلى البث المباشر(، مما قد يؤدي إلى انتشار عقلية »النشر أولاً، والتحقُّق لاحقاً«؛

�   يكافــح ناشــرو الأخبــار مــن أجــل التمسّــك بالجماهيــر مــع إزالــة الحواجــز التــي تعتــرض النشــر، الأمــر 
الــذي يتيــح لأي شــخص أو كيــان إنتــاج المُحتــوى وتنظيمــه، وتجــاوز الحــراس التقليدييــن، والتنافــس 

علــى الاهتمــام

�   ويشمل هذا الأمر الجهات الفاعلة القوية التي تسعى إلى تقويض مصداقية الإبلاغ النقدي؛

219  تعُتبر الأمثلة التالية بمثابة تنظيم للأثر وهي مستمدة من:

  ‘‘News industry transformation: digital technology, social platforms and the spread of misinformation and disinformation”,

(Posetti, 2018), published by UNESCO: https://en.unesco.org/sites/default/files/j._jfnd_handbook_module_3.pdf
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�   مضايقــة الصحفييــن )لا ســيّما النســاء( ومصادرهــم وجماهيرهــم علــى الإنترنــت، الأمــر الــذي يشــتّت 
انتباههــم ويمنعهــم مــن التصــدي للتضليــل داخــل مجتمعــات التواصــل الاجتماعــي حيــث يزدهــر؛

�   ممارســات العناويــن المثيــرة للانتبــاه clickbait )أي اســتخدام عناويــن مضللــة لإغــراء القــراء للنقــر على 
الروابــط تحــت ذرائــع كاذبــة( التــي صُمّمــت لاســتحداث حركــة مــرور علــى الإنترنــت، والتــي ارتبطــت 

بتــآكل الثقــة فــي الصحافــة المهنيــة؛

�   السعي وراء الانتشار الواسع على حساب الجودة والدقة.

نتيجــةً لــكل ذلــك، قــد لا يلجــأ الجمهــور إلــى وســائل الإعــلام الإخباريــة فــي أوقــات الأزمــات والكــوارث وهــو 
يتحلّــى بالثقــة بأنــه ســيحصل علــى معلومــات جيــدة التنظيــم وموثوقــة ومتحقــق منهــا؛ تــم نشــرها ومشــاركتها 
ــة بشــكل كبيــر مــن  مــن أجــل المصلحــة العامــة. وهــذا الأمــر قــد يعرقــل عمليــة التصــدي للمعلومــات المُضللّ
خــلال مؤسســات متخصصــة فــي التنظيــم التحريــري للمُحتــوى والجماهيــر ومصــادر المعلومــات. ومــع ذلــك، 

اضطلعــت بعــض المؤسســات الإعلاميــة بتدخــلات فعّالــة فــي هــذا الصــدد.

مــن الأمثلــة علــى ذلــك، الصحافــة التــي تعــزّز الاســتجابات المتعلقّــة بتنظيــم المُحتــوى أو تحفّزهــا لمُكافحــة 
التّضليــل داخــل منصــات التواصــل الاجتماعــي. وتتمثّــل إحــدى دراســات الحالــة هــذه فــي المقاربــة التــي 
اعتمدهــا الموقــع الإخبــاري »رابلــر« Rappler. فقــد قــام ببنــاء قاعــدة بيانــات لتتبُّــع شــبكات المعلومــات 
ــر الإنترنــت  ــع منصــات التواصــل عب ــي توصّــل إليهــا، فأطل ــج الت ــغ عــن النتائ ــم أبل ــت، ث ــر الإنترن ــة عب المُضللّ
علــى عملــه. وســاهمت بعــض التحقيقــات الجنائيــة الرقميــة التــي اضطلــع بهــا »رابلــر« Rappler فــي قيــام فيــس 
بــوك باعتمــاد إجــراءات لإزالــة »المنشــورات المُفتعلــة المُعــد لهــا ســلفاً«، كمــا تصــف الشــركة حمــلات التّضليــل 

 .(Rappler Research Team, 2018; Posetti et al., 2019a & 2019b; Garside, 2020) المدبّــرة

ــق مــن الوقائــع بيــن الوســائل الإخباريــة وشــركات التواصــل عبــر  يتجسّــد مثــال آخــر بالتعــاون فــي مجــال التحقُّ
ــق مــن الوقائــع وغيرهــم مــن خبــراء التدقيــق الخارجييــن، وهــو تعــاون ســاعد فــي  الإنترنــت ومنظمــات التحقُّ
الحــد مــن المعلومــات المُضللّــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي )انظــر الوصــف المفصّــل لهــذه المقاربــات 
ــق مــن الوقائــع، والاســتجابات الاســتقصائية والانتخابيــة(.  فــي الأقســام 4.1 و4.2 و5.3 بشــأن الرصــد، والتحقُّ
ــوى الخــاص بوســائل  ــم المُحت ــة لتحســين تنظي ــة مصمّم ــار هــذه الاســتجابات اســتجابات تعاوني ــن اعتب ويمك
ــة فــي  ــات الوطني ــل الانتخاب ــال، قب ــى ســبيل المث ــى مواقع/تطبيقــات الشــركات. فعل التواصــل الاجتماعــي عل
الهنــد فــي نيســان/أبريل 2019، أقــام تطبيــق واتســاب شــراكةً مــع Proto 220، وهــي مؤسســة اجتماعيــة تعاونيــة 
ــي اســمه Checkpoint. وبموجــب هــذا  ــى التحــول الرقمــي للصحافــة، فــي إطــار مشــروع بحــث عمل ــز عل تركّ
المشــروع، دُعــي المســتخدمون إلــى الإبــلاغ عــن مُحتــوى كاذب مشــتبه فيــه إلــى خــط مســاعدة يقــوم بــدوره 
ــق مــن المُحتــوى، صُمّــم هــذا المشــروع لجمــع بيانــات أبلــغ  باســتحداث تقاريــر تحقــق. وبالإضافــة إلــى التحقُّ
عنهــا المســتخدمون، وهــي بيانــات لمــا كانــت متوفــرة لــولا ذلــك بســبب الطبيعــة المشــفرة لتطبيــق الدردشــة 
»المغلــق«. وكان الهــدف مــن جمــع البيانــات إجــراء تحليــل للمعلومــات المُضللّــة واســعة الانتشــار علــى واتســاب، 
علــى الرغــم مــن أنــه لــم يعُــرف مــا إذا كانــت هــذه التدابيــر أفضــت إلــى قيــام واتســاب بحظــر جهــات فاعلــة 

بســبب ســلوك مُفتعــل مُعــد لــه، كمــا يســمّيه فيــس بــوك. 

https://www.checkpoint.pro.to/  220
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3.1.6     ما ومن الذي ترصده/تستهدفه استجابات تنظيم المُحتوى؟

تركّــز اســتجابات تنظيــم المُحتــوى أولاً علــى المُحتــوى المُشــارك علــى مواقــع منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت 
ــة، ومســتخدمي/جماهير كلاهمــا. ومــع ذلــك،  ــة الصحفي وتطبيقاتهــا، والمــواد التــي نشــرتها الجهــات الفاعل
ــوى  ــة المُحت ــب ممارســات مراقب يســتخدم تطبيــق واتســاب )الــذي يملكــه فيــس بــوك( الســلوك كوســيلة لتجنّ
التــي تســتند إلــى المُحتــوى وتتطلــب تعديــل سياســة التشــفير التــام مــن طــرف إلــى طــرف.221 ويقــوم الموظّفــون 
المســؤولون عــن التعلـّـم الآلــي ومراقبــة المُحتــوى داخــل منصّــات التواصــل عبــر الإنترنــت بالكشــف عــن مُحتــوى 
ــى  ــة. أمــا عل ــان مــع وكالات إخباري ــر مــن الأحي يحُتمــل أن يكــون مســيئاً والتصــرّف بشــأنه، بالتعــاون فــي كثي
ــق مــن الوقائــع،  ــلطات المكلفّــة إنفــاذ القانــون، والجهــات المســؤولة عــن التحقُّ المســتوى الخارجــي، فتســاهم السُّ
ــة  ــزع صف ــم وســمه فــي وقــت لاحــق أو تنُ ــذي ت ــوى ال ــق مــن المُحت ــم التحقُّ ــة أخــرى أيضــاً. ويت وأطــراف ثالث

الأولويــة عنــه أو تجــري إزالتــه. وفــي حــالات نــادرة، تنشــأ أيضــاً ملاحقــات قضائيــة نتيجــةً لذلــك.

من حيث الأهداف، يمكن أن يكشف تنظيم المُحتوى للمستخدمين عن المُحتوى المدعوم، فيبرزه مقارنةً بما يتمّ 
إظهاره من خلال التشغيل العضوي لخوارزميات الشركات. وتستهدف بعض التدابير فئة محددة من المُحتوى 
والمُحتوى مدفوع الثمن. ومن بين التدابير التي جرى تحليلها في هذا الفصل، يستهدف عدد منها بشكل محدّد 
فعلى  أو كسياسة عامة.  معينة،  انتخابية  فترات  السياسية، سواءً في  الفاعلة  والجهات  السياسي  المُحتوى 
سبيل المثال، أظهر فيس بوك/انستغرام، وغوغل/يوتيوب، وتويتر وسناب-تشات الشفافية في كيفية تنظيم 
الإعلان من خلال نشر »مكتبات الإعلانات السياسية«، ولكن وفق نطاق جغرافي مختلف )ومحدود في كثير 
ق من الإعلانات السياسية، اتّخذت المنصات أيضاً خيارات مختلفة.  من الأحيان(222. وفي ما يتعلق بالتحقُّ
فقد حظر تويتر الإعلانات السياسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 223، في حين ادّعى سناب-تشات أنه 
ق من فئات معينة  يوافق على كل إعلان سياسي منشور على المنصة224. من جهته، قرّر فيس بوك عدم التحقُّ
من الإعلانات السياسية )انظر القسم 4.1(225، الأمر الذي قللّ من التدقيق في المعلومات السياسية المُضللّة. 

.(Spencer, 2019) أما غوغل، فقد عمد إلى تحديث سياسته لتقييد الاستهداف الدقيق السياسي

أما بالنسبة إلى المحتويات الأخرى المعرّضة للتضليل، مثل: الصحة والسلامة العامة، فقد لجأت المنصات 
الإلكترونية أيضاً إلى تكييف سياساتها. فبغرض الحد من المعلومات المُضللّة بشأن اللقاحات على خدمات 
تويتر، قرّر الأخير في أيار/مايو 2019 إعادة توجيه المستخدمين إلى مصادر الصحة العامة متى كانوا يبحثون 

221  يــؤدي التشــفير التــام مــن طــرف إلــى آخــر دوراً هامــاً فــي الحفــاظ علــى حُريّــة التّعبيــر وحقــوق الخصوصيــة فــي العصــر الرقمــي. 

وفــي الواقــع، اعتبــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالحــق فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر أن التشــفير وعــدم الكشــف عــن الهُويّــة 
همــا مــن العناصــر التمكينيــة لحقــوق الإنســان: 

http://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/06/Kaye-HRC-Report-Encryption-Anonymity.pdf

222  نشــر فيــس بوك/انســتغرام مكتبــة الإعلانــات السياســية فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي ربيــع عــام 2019. تمامــاً كذلــك، يوفــر غوغــل/

يوتيــوب تقاريــر شــفافية حــول الإعــلان السياســي فــي الاتحــاد الأوروبــي والهنــد والولايــات المتحــدة. مــن جهتــه، وتماشــياً مــع مــا تقــوم 
بــه شــركات أخــرى، قــرر سناب-تشــات إطــلاق مكتبــة للإعلانــات السياســية فــي الولايــات المتحــدة.

https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/prohibited-content-policies/political-content.html  223

https://www.snap.com/en-US/ad-policies/political/  224

https://www.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005  225
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عن معلومات عن اللقاحات 226 (Harvey, 2019). وبصورة أكثر تحديداً، تعاونت منظمة الصحة العالمية مع منصات 
التواصل عبر الإنترنت للتأكُّد من تزويد المستخدمين بمعلومات موثوقة عن جائحة فيروس كورونا، في حين حرص 
غوغل وتويتر على أن تحتل المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المرتبة الأولى في الاستفسارات227. 
واستخدم فيس بوك معلومات من مصادر موثوقة، مثل: منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض 
ق منها عن الفيروس، والتزم  والجهات التي تتحقّق من الوقائع، للحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي تم التحقُّ

بتقييد علامات الهاشتاغ المستخدمة لنشر المعلومات المُضللّة حول الجائحة على انستغرام228.
 

ــة الخاصــة  ــيء اســتخدام شــروط الخدم ــي تسُ ــاً، الحســابات الت ــوى، ثاني ــم المُحت تســتهدف اســتجابات تنظي
ــة. ويمكــن أن تكــون هــذه  بالشــركات، ومتــى كان الأمــر مناســباً، عندمــا تتعــارض مــع بعــض الأحــكام القانوني
الجهــات الفاعلــة المســيئة مســتخدمين فردييــن، أو اختصاصيــي اتصــال ومُعلنيــن محترفيــن يرتكبــون أعمــالاً 

خبيثــة معزولــة أو مُعــد لهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات، غالبــاً مــا يتــم تعطيــل الحســابات أو تعليقهــا.

ثالثــاً، يتمثّــل خَيــار آخــر اختارتــه المنصــات علــى الإنترنــت فــي إشــراك المُســتخدمين في تنظيم بعــض المُحتوى 
الــذي يرونــه. ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق إعطــاء المســتخدمين إمكانيــة وســم المُحتــوى، وحظر/تعليــق 
المُحتــوى والحســابات لفتــرة معينــة، وتغييــر إعــدادات التوصيــات الخوارزميــة، أو تغييــر الفئــة التــي أدُرج فيهــا 
الإعــلان. ويمكــن أيضــاً أن تتُــاح للمســتخدمين إمكانيــة الطعــن فــي قــرار مراقبــة المُحتــوى إذا اعتبــروا أنــه تــمّ 

حظــر محتواهــم أو حســابهم أو تعطيلــه أو تعليقــه بــدون وجــه حــق. 

ــن أن  ــذي يمك ــر ال ــه، الأم ــوى وتنظيم ــع المُحت ــوم بجم ــي تق ــة، فه ــة الصحفي ــات الفاعل ــق بالجه ــا يتعلّ ــي م وف
يســاعد منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت فــي تنظيــم المُحتــوى، كمــا تبيّــن مــن الأمثلــة أعــلاه، كمــا تقــوم بخدمــة 
جماهيرهــا الخاصــة، التــي تشــمل تلــك التــي تعُــدّ مــن المســتجيبين التعاونييــن للتضليــل علــى مواقــع منصــات 

التواصــل الاجتماعــي وتطبيقاتــه.

وبالنسبة إلى هذه الفئة الأخيرة، يعُتبر الوصول إلى معلومات دقيقة ذات مُحتوى جيدّ التنظيم حصناً منيعاً ضد 
انتشار المعلومات المُضللّة. وتشمل أهداف التنظيم الصحفي للمُحتوى أيضاً المروّجين للمعلومات المُضللّة 
التواصل  وسائل  على  وحساباتهم  الإخبارية  المنشورات  في  للتعليقات  المخصّصة  الأقسام  يستغلون  الذين 
هذه  في  المُحتوى  تنظيم  تدخلات  وتقتصر  أفراد.  لصحفيين  تعود  التي  الحسابات  جانب  إلى  الاجتماعي، 
الحالات على تنظيم المُحتوى قبل مراقبته في حال التعليقات على المواقع الإخبارية، والتنظيم بعد المراقبة 
في حال مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وانستغرام. أما بالنسبة إلى تويتر وتطبيقات الدردشة، فلا 
تتوفّر القدرة على مُراقبة التعليقات بل تتوفّر سُلطة رصد المتابعين والحدّ من التضخيم الذي ينفّذه مستخدمون 
مشكوك فيهم يقومون بوسم مُحتوى أو إعادة تغريدة وإعادة توجيهه/ا. وقد سُجّلت تطوُّرات جديرة بالملاحظة 
في مجال تنظيم تعليقات الوكالات الإخبارية على الإنترنت، بما في ذلك اتجاه نحو إنهاء التعليقات بشكل صريح 

 .(WAN-IFRA, 2016) من أجل التقليل من خطاب الكراهية المرتبط بالمعلومات المُضللّة

ــة المتحــدة،  ــة والفرنســية(، والمملك ــدا )بالإنكليزي ــة والإســبانية(، وكن ــات المتحــدة )بالإنكليزي ــي الولاي ــدت هــذه السياســة ف 226  اعتمُ

ــة الإســبانية.  ــة باللُّغ ــة الناطق ــركا اللاتيني ــدان أمي ــي بل ــان، وإندونيســيا، وســنغافورة، وف ــا، والياب ــة كوري ــل، وجمهوري والبرازي
https://twitter.com/Google_Comms/status/1222991098257108992  227

https://about.fb.com/news/2020/05/coronavirus/  228
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4.1.6     مَن الذي تحاول استجابات تنظيم المُحتوى مساعدته؟

تتمتّــع اســتجابات تنظيــم المُحتــوى التــي تطلقهــا منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت بتأثيــر عالمــي محتمــل، نظــراً 
لشــيوع هــذه المنصــات فــي مختلــف الأوســاط الدوليــة. غيــر أن بعــض التدابيــر باتــت تصُمّــم وتنفّــذ بصــورة 
متزايــدة علــى النطــاق المحلــي، قبــل أن يتــم تنفيذهــا علــى الصعيــد العالمــي فــي بعــض الأحيــان بســبب تزايــد 
الضغــط الــذي تمارســه الجهــات الناظمــة والــرأي العــام للــرد علــى ســياقات محليــة محــددة )انتخابــات وأحــداث 
كبــرى وانتهــاكات حقــوق الإنســان ومــا إلــى ذلــك(. وتسُــجّل أيضــاً اســتجابات للســميّة عبــر الإنترنــت تركّــز علــى 

الولايــات المتحــدة– يرُافقهــا إهمــال للبلــدان الناميــة.

تنطبــق هــذه التدابيــر المتعلقّــة بآليــات الطعــن فــي وســم المُحتــوى ومراقبتــه، علــى ســبيل المثــال، علــى جميــع 
مســتخدمي المنصــات عــادةً )وفــق التحديــد الــوارد فــي شــروط الخدمــة والمبــادئ التوجيهيــة المجتمعيــة 
ــلطات  والسياســات التحريريــة الخاصــة بالمنصــات(. وتعُــد بعــض التدابيــر أكثــر أهميــةً بالنســبة الــى السُّ
العامــة، مثــل وســم ســلوك غيــر مشــروع مشــتبه بــه، أو تعليــق حســابات محــددة، ويتــم ذلــك بموجــب الالتزامــات 
ــاً مــا يمُنــح  ــة أخــرى، غالب القانونيــة أو القواعــد الخاصــة بالمنضــات. ومــع ذلــك، بالمقارنــة مــع جهــات فاعل

ــة يطبعهــا عــدم التدخّــل مــن الناحيــة العمليــة. الزعمــاء السياســيون معامل

ــى أنشــطتها  ــاظ عل ــا هــذه الشــركات تخــدم هــدف الحف ــي وضعته ــراً إنّ الاســتجابات الت ــول أخي ــن الق ويمك
ــاً لــرد فعــل عنيــف ولوائــح تنظيميــة قاســية قــد تزيــد مــن مســؤوليتها  ونمــاذج الأعمــال الخاصــة بهــا. فتفادي
عــن المُحتــوى الــذي نشــره مســتخدموها؛ مــن مصلحــة هــذه الشــركات التعامــل داخليــاً مــع قضايــا التّضليــل 
)وخطــاب الكراهيــة( علــى خدماتهــا. ويمكــن القــول أيضــاً إنــه مــن مصلحــة البعــض الاســتمرار فــي قبــول 
الإعلانــات السياســية المُضللّــة مــن منظــور الربــح أو المصلحــة الاســتراتيجية المتمثّلــة فــي توفيــر ســاحة 
تفســح المجــال أمــام زعمــاء التّضليــل عــن الناطقيــن بالحقيقــة إذا كان هــذا الأمــر يوحــي باعتمــاد ســيناريو 

ــل فــي المســتقبل. ــى عــدم التدخّ ــل ال تنظيمــي يمي
 

ــت ناتجــة عــن عمــل طوعــي  ــا إذا كان ــوى، حســب م ــم المُحت ــزة وراء اســتجابات تنظي ــف العوامــل المحفّ تختل
اضطلعــت بــه منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت، أو عــن ضغــوط تنظيميــة. وتنجــم الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الشــركات بصــورة طوعيــة عــن افتــراض يفيــد بــأن القواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الواضحــة للمســتخدمين 
بشــأن نشــر المُحتــوى، التــي تتماشــى مــن الناحيــة المثاليــة مــع قواعــد شــفافة لمراقبــة المُحتــوى وأدوات 
التمكيــن، ســتدفع المســتخدمين إلــى مقاومــة المُحتــوى المُضلــل، بمــا فــي ذلــك المُحتــوى الــذي تــرد فيــه 

عناصــر خطــاب الكراهيــة.

ــوى والحســابات، تكــون  ــة للمُحت ــر درجــة مــا مــن المراجعــة الآلي ــة توفي ــل، تنظــر الشــركات فــي إمكاني وبالمث
ضروريــة ومناســبة مــن أجــل »تطهيــر« خدماتهــا، دون تكلفــة توظيــف لجــان مــن المنظّميــن البشــر. وقــد 
اقتصــرت آليــة عمليــات مراقبــة المُحتــوى حتــى الآن فــي الغالــب علــى البريــد الإلكترونــي غيــر المرغــوب 
فيــه، والحســابات المجمّعــة والآليــة، وانتهــاك حقــوق الطبــع والنشــر، والمُحتــوى الــذي حُــدّد ســابقاً علــى أنــه 
ــم هــذا  ــب نوعــاً مــا تقيي ــاب الشــفافية فــي الإبــلاغ يصعّ ــى الرغــم مــن أن غي ــي«، عل ــر قانون »مُســيء« أو »غي

الأمــر. وتــرد هــذه المســألة بالتفصيــل فــي القســم 6.2 الــذي يتنــاول الاســتجابات التقنية/الخوارزميــة.
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تنبــع اســتجابات المنصــات التــي تتعــرّض لضغــط تنظيمــي مــن فكــرة أن بعضــاً مــن التدخــل ضــروري لإنفــاذ 
القانــون، علمــاً أن الهــدف النهائــي هــو تهيئــة بيئــات تثنــي عــن التّضليــل، بمــا فــي ذلــك الإســاءة علــى الإنترنــت. 
ــة، إذ يعــزّز ثقــة الجــزء  ــا القانوني ــب القضاي ــى تجنّ ــوى، الشــركات، أيضــاً عل ــم المُحت ويمكــن أن يســاعد تنظي
الأكبــر مــن مســتخدميها بأنهــم فــي أيــادي منصــات تتســم »بالمواطنــة الرشــيدة« وتحتــرم التزامــاً ائتمانيــاً 

يقضــي برعايــة مصالــح عملائهــا والإبقــاء علــى هــذه الثقــة. 

أمــا الجهــات الفاعلــة الصحفيــة، مــن ناحيــة أخُــرى، فتحفّزهــا إلــى حــدّ كبيــر فــي اســتجابات تنظيــم المُحتــوى 
التــي تطــال إدارة التعليقــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي الرغبــة فــي:

ق منها؛ �   احترام مهمّتها الأخلاقية والضرورة التجارية للحصول على معلومات تم التحقُّ

�   ضمان حصول جماهيرها على معلومات دقيقة وموثوقة، مع حمايتها من التعرض للتضليل المدمر؛

�   حماية صحفييها ومواقعها على الإنترنت من الهجوم؛

�   حماية جماهيرها من الهجوم عن طريق المعلومات المُضللّة؛

�   ضمان نزاهة صحافتها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حلول قائمة على التكنولوجيا لتنظيم التعليقات، كتلك التي ابتكرها مشروع كورال 
Coral Project )وهو في الأصل تعاون بين واشنطن بوست ونيويورك تايمز وموزيلا-فايرفوكس، ويملكه في 

الوقت الحالي VoxMedia 229(. )انظر: القسم التالي -6.2- لمزيد من المعلومات حول تطبيق التكنولوجيا في 
تنظيم المُحتوى للتصدي للمعلومات المُضللّة(.

5.1.6     ما هي المخرجات التي تنتجها استجابات تنظيم المُحتوى؟

تختلــف المخرجــات الناتجــة عــن اســتجابات تنظيــم المُحتــوى رداً علــى التّضليــل باختــلاف المقاربــة المتّبعــة 
والجهة/الجهــات المعنيــة. ففــي بعــض الأحيــان، تقــوم شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت أو الــوكالات الإخباريــة 
)والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي تنشــر معلومــات تخــصّ المصلحــة العامــة( بالكشــف علنــاً عــن عدد الحســابات 
التــي تمــت إزالتهــا أو تعليقهــا، والتعليقــات التــي تــم حذفهــا، والمُحتــوى الــذي تــم تخفيــض ترتيبه/الترويــج لــه 
ــة مــن  ــات أو تعليقــات انتقائي ــك مــن خــلال صفحــات الشــفافية أو التدوين ــى ذل ــا إل ــه وم ــه أو حجب أو تصفيت

ممثليــن مرخّــص لهــم.

تختلـف تقاريـر الشـفافية الصـادرة عـن منصـات التواصـل عبـر الإنترنـت اختلافـاً كبيـراً، ممـا يحـد مـن إمكانية 
مقارنتهـا. وبالمثـل، فـإنّ غيـاب التفاصيـل فـي الإبـلاغ )مثـل: التعليـل التفصيلـي للإجـراءات المتخـذة( أو حتـى 
غيـاب الإبـلاغ عـن ممارسـات مراقبـة المُحتـوى )مثـل »إلغـاء« الأولويـة الممنوحـة لمُحتـوى( يجعـل مـن الصعـب 
بمـكان تقييـم نطـاق التدابيـر المتّخـذة وفعاليتهـا. وعندمـا تنجـم هـذه الإجـراءات عـن التزامات التنظيـم الذاتي 
ـلطات العامـة، يجـوز لهـا أن تنشـر تقاريـر شـفافية، كمـا هـي الحـال فـي إطـار مدونـة  التـي تشـرف عليهـا السُّ
الممارسـات المتعلقّـة بالتّضليـل الصـادرة عـن الاتحـاد الأوروبـي، والقانـون الألمانـي حـول شـبكات التواصـل 

https://coralproject.net/about/  229
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)انظـر: القسـم 5.1 حـول الاسـتجابات التشـريعية ومـا قبـل التشـريعية والسياسـتية(. فعلـى سـبيل المثـال، تـم 
تغريـم فيـس بـوك بمبلـغ مليونـي يـورو مـن قبل »مكتب العدل الاتحادي الألماني« في عام 2019 لغياب الشـفافية 
فـي تقاريـره عـن الشـكاوى المقدمـة والإجـراءات المتخـذة عنـد معالجـة خطـاب الكراهيـة وغيـره مـن الجرائـم 
الجنائيـة (Prager, 2019; Zeit, 2019). وأخيـراً، قـد تقـوم أيضـاً بصياغـة التقاريـر المجالـس المسـؤولة عـن 

مراقبـة المُحتـوى، مثلمـا التـزم فيـس بـوك (2019) بالقيـام بـه مـن خـلال مجلـس الرقابـة الخـاص بـه. 

6.1.6     مَن هي الجهات الفاعلة الرئيسية في استجابات تنظيم 
                  المُحتوى، ومن يموّلها؟

تضطلــع منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت إلــى حــد كبيــر بمهمّــة تنفيــذ اســتجابات تنظيــم المُحتــوى علــى 
ــى أرقــام موثوقــة عــن  وســائل التواصــل الاجتماعــي بواســطة مواردهــا الخاصــة. ومــن الصعــب الحصــول عل
نفقــات المنصــات علــى تنظيــم المُحتــوى. وعلــى الرغــم مــن أن الصــورة غيــر مكتملــة، إلا أنــه بالإمــكان تقديــم 
بعــض التفاصيــل عــن فيــس بــوك. فعلــى ســبيل المثــال، ذكــر موقــع ذي-فيــرج The Verge أن فيــس بــوك يقــدم 
ــات  ــي الولاي ــوى (Newton, 2019a). وف ــة المُحت ــن لمراقب ــن خارجيي ــون دولار لمتعاقدي ــة 200 ملي ــوداً بقيم عق
المتحــدة، يتقاضــى متعاقــدون حوالــى عُشــر مــا يتقاضــاه موظــف فيــس بــوك العــادي مقابــل عمــل يتســبّب للفــرد 
بضغــط نفســي كبيــر، يفُضــي بــه فــي بعــض الأحيــان إلــى اضطــراب كــرب مــا بعــد الصدمــة. وتعُــدّ الاســتعانة 
ــن  ــوى مســألة شــائعة أيضــاً بي ــة المُحت ــن، لمراقب ــوب شــرق آســيا، وخاصــة الفلبي ــي جن ــة ف بمصــادر خارجي

.(Dwoskin, Whalen & Cabato, 2019; Newton, 2019b) المنصــات

عــلاوةً علــى ذلــك، ظهــرت أدلــة تفيــد بــأن الجمع بيــن الإجهاد والتعــرّض المتكــرر (Schumaker, 2019) لنظريات 
المؤامــرة وغيرهــا مــن المعلومــات المُضللّــة قــد يدفــع بمراقبــي المُحتــوى إلى البــدء بتصديق المُحتــوى المغلوط 
الــذي يفُتــرض بهــم فــي الواقــع أن يرُاقبــوه (Newton, 2019c). والأمــر هــذا يضــع عبئــاً علــى فيــس بــوك وغيرهــا 
مــن منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مُراقبــي المُحتــوى لتنفيــذ خُطــوات هدفهــا 

حمايــة المتعاقديــن معهــا مــن الآثــار الضــارة للتضليــل، وتحســين أجورهــم وظــروف عملهم. 

إلــى جانــب ذلــك، خصّــص فيــس بــوك مبلــغ 130 مليــون دولار لتشــغيل مجلــس الرقابــة الخــاص بــه علــى مــدى 
 Facebook وأخيــراً، فــي إطــار مشــروع الصحافــة علــى فيــس بــوك .(Harris, 2019) ــة الســنوات السّــت المقبل
ــق مــن الوقائــع230  Journalism Project، أعلــن فيــس بــوك أنــه ســيطلق صندوقــاً بقيمــة مليــون دولار لدعــم التحقُّ

ــل، ســيؤمن  ــا. وبالمث ــروس كورون ــة231 عــن جائحــة في ــر الإخباري ــون دولار لدعــم التقاري ــاً بقيمــة ملي وصندوق
تويتــر مليــون دولار لحمايــة الصحفييــن ودعمهــم خــلال جائحــة فيــروس كورونــا (Gadde, 2020). يشُــار فــي هــذا 
الصــدد إلــى أن الإيــرادات الســنوية لفيــس بــوك بلغــت 70.7 مليــار دولار فــي عــام 2019 232. وبمــا أن نمــوذج 
الأعمــال الخــاص بالشــركات يعتمــد بشــكل رئيســي علــى الإعلانــات الهادفــة، بإمــكان المــرء أن يعتبــر أنــه نظــراً 
إلــى أن هــذا المخطــط الإعلانــي يســتند إلــى بيانــات تــم جمعهــا مــن المســتخدمين، فــإنّ المســتخدمين هــم 

الذيــن يمُوّلــون بشــكلٍ غيــر مباشــر تكاليــف الاســتجابات للتضليــل. 

https://www.facebook.com/journalismproject/coronavirus-grants-fact-checking  230

https://www.facebook.com/journalismproject/programs/community-network/coronavirus-grants-news-reporting  231

https://www.statista.com/statistics/268604/annual-revenue-of-facebook/  232
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فــي حــال اســتجابات تنظيــم المُحتــوى رداً علــى التّضليــل التــي تطُلقهــا الجهــات الفاعلــة الصحفيــة، يتــم تمويلهــا 
إمــا مــن قبــل الــوكالات الإخباريــة نفســها، أو مــن قبــل صحفييــن أفــراد يعملــون بشــكل مســتقل لإدارة حســاباتهم 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، أو عــن طريــق منــح مــن مؤسســات أو منصــات تواصــل عبــر الإنترنــت تــم 

تصميمهــا لتحســين تنظيــم المُحتــوى مــن جانــب الجمهــور والإدارة المجتمعيــة.

7.1.6     دراسة حالة بشأن الاستجابة: معلومات مُضللّة 
                  عن جائحة فيروس كورونا

أ. استجابات منصات التواصل عبر الإنترنت

سُــجّلت ردود أفعــال غيــر مســبوقة علــى »مشــكلة التّضليــل« مــن قبــل منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت 
ــه المســتخدمين نحــو مصــادر  ــق بالصحــة وإعــادة توجي ــات مغلوطــة تتعلّ ــن انتشــار معلوم ــن أجــل الحــد م م
موثوقــة (Posetti & Bontcheva, 2020a; Posetti & Bontcheva,2020b)، وشــملت التدابيــر تنفيــذاً أكثــر صرامــة 
لسياســاتها واعتمــاد إجــراءات طــوارئ، إلــى جانــب توســيع نطــاق تطبيــق السياســات لتشــمل الجهــات الفاعلــة 
السياســية فــي بعــض الحــالات. وقــد دفــع هــذا الوضــع الفريــد الشــركات إلــى العمــل بشــكل وثيــق مــع بعضهــا 
البعــض. وقــد قامــت حتــى بنشــر بيــان مُشــترك اعتمــده فيــس بــوك، وغوغــل، ولينكــدن، وميكروســوفت، ورديــت 

Reddit، وتويتــر، ويوتيــوب، فــي خطــوة لمُكافحــة الغــش والتّضليــل علــى خدماتهــا233. 

ــي اتخذتهــا هــذه الشــركات. وقــد أخــذ كل منهــا زمــام  ــر الت ــي، درســنا التدابي ــر البحث ولأغــراض هــذا التقري
المبــادرة لإعــادة توجيــه المســتخدمين نحــو معلومــات موثوقــة والحــد مــن انتشــار المعلومــات المُضللّــة. وجــاءت 
ــلطات العامــة.  بعــض هــذه التدابيــر اســتباقية، فــي حيــن اتُّخــذت تدابيــر أخــرى بعــد مناقشــة أجُريــت مــع السُّ
فــي الجــدول والنــص أدنــاه، يــرد تحليــل إضافــي شــمل عــدداً مــن أكبــر منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت. 
وتشــير علامتــا XX إلــى المجــالات التــي اتخــذت فيهــا المنصــات الإلكترونيــة تدابيــر إضافيــة للحــد مــن انتشــار 

المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا.

https://twitter.com/fbnewsroom/status/1239703497479614466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-  233

bed%7Ctwterm%5E1239703497479614466&ref_url=https%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2020%2F03%2F16%2Fface-

book-reddit-google-linkedinmicrosoft-twitter-and-youtube-issue-joint-statement-on-misinformation%2F
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مراقبة المُحتوى/
الحساب

رام
تغ
نس
ك/ا
 بو
س
في

اب
تس
وا

وب
وتي
ل ي
وغ
غ

تر
توي

وسم المُحتوى 
ومراجعته

XXXXXXمسيّر بالآلة

XXXيسيره الإنسان

XXXXXمراجعة أجرتها أطراف ثالثة

XXمشورة خارجية

مصفاة المُحتوى وإزالته 
وحجبه وتقييده

XXXإعادة تحميل المصفاة

Xتقييد تحويل المُحتوى

XXXXXقيود استناداً إلى: قواعد المنصة

XXXXإنفاذ القانون

XXXXإزالة المعلومات المُضللّة بشكل استباقي

الترويج للمُحتوى 
وخفض ترتيبه

XXXXXالترويج لمصادر موثوقة

خفض ترتيب العناوين المثيرة للانتباه 
clickbaitXXX

تعطيل الحسابات 
وتعلقيها

مقاربة متدرّجة:
Xتحذير

XXXX● ميزات محدودة

XXXX● تعليق

الشفافية في المُحتوى 
المدعوم

XXXتحديد المُحتوى المدعوم

XXXمركز شفافية الإعلانات

XXXXإزالة الإعلانات التي تشدّد على الأزمة

XXXXيستطيع المستخدم وسم المضمون لمراجعتهتمكين المستخدمين

يستطيع المستخدم حجب/تعليق المُحتوى/
الحسابات لفترة معينة

XXXX

يستطيع المستخدم منح الأولوية للمُحتوى/
الحسابات

XXX

يستطيع المستخدم تغيير فئة الإعلانات التي 
يرد فيها

XXX

XXXإنذار بالإجراءالطعن/التظلُّم

XXXإمكانية الطعن

XXXإخطار بقرار الطعن

الجــدول 6. اســتجابات تهــدف الــى تنظيــم المُحتــوى مــن قبــل منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت فــي مــا يخــصّ 
أزمــة المعلومــات المُضللّــة المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا 
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1.  وسم المُحتوى ومُراجعته

ــق مــن الوقائــع، نفّــذت عــدة منصــات تدابيــر إضافيــة  بالإضافــة إلــى الشــراكات مــع الجهــات المعنيــة بالتحقُّ
لإزالــة المُحتــوى الــذي وســمته ســلطات الصحــة العامــة خــلال الجائحــة. 

ــة حجــر  ــلطات الحكومي ــت والسُّ ــر الإنترن ــا، شــجّعت منصــات التواصــل عب ــروس كورون ــن انتشــار في للحــد م
العمّــال فــي المنــازل. ومــع ارتفــاع عــدد الموظفيــن الذيــن يعملــون عــن بعُــد، اختــارت الشــركات الاعتمــاد بشــكل 
متزايــد علــى الخوارزميــات لمراقبــة المُحتــوى. وكانــت هــذه حــال فيــس بوك/انســتغرام (Jin, 2020)، ولكــن 
ــر (Gadde & Derella, 2020) وغوغل/يوتيــوب (Pichai, 2020). وتمامــاً كمــا توقّعــت المنصــات، أدت  أيضــاً تويت

الزيــادة فــي المراقبــة الآليــة للكثيــر مــن الأخطــاء و«الإيجابيــات الكاذبــة«234. 

2.   تفعيل مصفاة المُحتوى وإزالته وحجبه وتقييده

مقاربة  أيضاً  المنصات  هذه  من  الكثير  اعتمدت  كورونا،  فيروس  بشأن  المُضللّة  السرديات  نشر  من  للحد 
استباقي من  إزالة معلومات مضللة بشكل  إلى  أشار غوغل  المُحتوى. وقد  استباقية بصورة إضافية لإزالة 
خدماته، بما في ذلك يوتيوب وخرائط غوغل Google Maps. فعلى سبيل المثال، أزال يوتيوب مقاطع فيديو 
تروّج لعلاجات غير مثبتة طبياً (Pichai, 2020). والتزم فيس بوك بإزالة »ادعاءات متعلقة بعلاجات أو أساليب 
وقاية زائفة –كأن يؤدي تناوُل مواد التبييض إلى الشفاء من فيروس كورونا - أو الادعاءات التي تستحدث 
الارتباك حول الموارد الصحية المتوفرة« (Jin, 2020). والتزمت الشركة أيضاً بإزالة علامات الوسم »هاشتاغ« 
المستخدمة لنشر معلومات مضللة على انستغرام. أما تويتر، فقد وسّع تعريف الأذى على المنصة ليشمل إنكار 
توصيات سلطات الصحة العامة، ووصف علاج معروف بأنه غير فعّال، وإنكار الحقائق العلمية حول انتقال 
الفيروس، وادعاءات بأن جائحة فيروس كورونا جزء من مؤامرة للتلاعب بالناس، والتحريض على إجراءات 
يمكن أن تسبّب الذعر على نطاق واسع، أو ادعاءات بأن مجموعة معينة ستكون أكثر عُرضةً لفيروس كورونا 

أو لن تكون أبداً عُرضةً له.

3.  الترويج للمُحتوى وخفض ترتيبه وإشراك المستخدمين

المُضللّة  المعلومات  مواجهة  إلى  الآيلة  الإنترنت  عبر  التواصل  لمنصات  الأساسية  الاستراتيجيات  قضت 
المتعلقة بجائحة فيروس كورونا بإعادة توجيه المستخدمين نحو معلومات من مصادر موثوقة، لا سيّما من 
خلال ميزات البحث الخاصة بمنصات الكيانات المختلفة، والترويج لمُحتوى موثوق على الصفحات الرئيسية، 
ومن خلال مجموعات مخصصة لهذا الغرض. فعلى فيس بوك وانستغرام (Jin,2020)، أظهرت عمليات البحث 
عن علامات الوسم الخاصة بالفيروس نوافذ منبثقة تعليمية، وجرت إعادة توجيه المستخدم إلى معلومات 
لطات الصحية المحلية. كما مُنحت منظمة الصحة العالمية وغيرها  صادرة عن منظمة الصحة العالمية والسُّ
من المنظمات إعلانات مجانية من قبل الكثير من شركات التواصل عبر الإنترنت لتنظيم حملات إعلامية 
وتثقيفية. وسلطّ غوغل الضوء أيضاً على المُحتوى الذي تنشره مصادر موثوقة عندما كان الأشخاص يبحثون 
على  وظهرت  إضافي.  سياق  لإضافة  معلومات  لوحات  إلى  بالإضافة  كورونا،  فيروس  حول  معلومات  عن 
الصفحة الرئيسية على يوتيوب مقاطع فيديو أعدّتها وكالات الصحة العامة (Pichai, 2020). وبشكل مماثل، 
عندما بحث المستخدمون عن جائحة فيروس كورونا على منصّة تيك-توك، عُرضت عليهم لافتة معلومات 

https://twitter.com/guyro/status/1240063821974138881  234
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لمنظمة الصحة العالمية (Kelly, 2020a). وفي الوقت نفسه، قام تويتر بتنظيم مُحتوى صفحة أحداث خُصّصت 
 (Gadde & لجائحة فيروس كورونا تعرض أحدث المعلومات من مصادر موثوقة لتظهر أعلى الخط الزمني
على  الضوء  لتسليط   »Discovery »ديسكوفري  وظيفة  جهته،  من  سناب-تشات،  واستخدم   .Derella, 2020)

 .(Snapchat, 2020) معلومات واردة من الشركاء
 

4.  تعطيل الحسابات وتعليقها

لــم تنفّــذ منصــات التواصــل تدابيــر إضافيــة فــي مــا يتعلــق بتعطيــل الحســابات وتعليقهــا رداً علــى المعلومــات 
ــى  ــوي عل ــق مــن حســابات تحت ــى التحقُّ ــر عل ــك، عمــل تويت ــع ذل ــا. وم ــروس كورون ــة بشــأن جائحــة في المُضللّ

ــد إلكترونــي مــن مؤسســات صحيــة للإشــارة إلــى معلومــات موثوقــة حــول الموضــوع235.  عناويــن بري

5.  الشفافية في مراقبة المُحتوى والمُحتوى المدعوم

مُنحت منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الموثوقة إعلانات مجانية من قبل فيس بوك، وتلقّت 
مساعدة للإعلان من غوغل. وفي ما يتعلق بالمُحتوى المدعوم، اختارت معظم المنصات حظر الإعلانات التي 
تحاول الاستفادة من الوباء. ومع ذلك، ظهرت عمليات احتيال كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع 
بسلطات إنفاذ القانون وحماية المستهلكين إلى تحذير المستهلكين ودعوة هذه الوسائل إلى الردّ بسرعة236. 

6.  الطعن/التظلُّم

لـم تلُاحـظ أي تغييـرات محـددة فـي آليـات التظلـم في مجال فيـروس كورونا، على الرغم من أن جائحة فيروس 
كورونـا أدت إلـى اسـتنفاد القـوى العاملـة وزيـادة الاعتمـاد علـى المراقبـة الآليـة للمُحتـوى المضلـل حـول جائحة 
فيـروس كورونـا. وقـد حـذّر فيـس بـوك مـن احتمـال حـدوث المزيـد مـن الأخطاء وأشـار إلـى أنه لم يعـد بإمكانه 
ضمـان وصـول المسـتخدمين الذيـن طعنـوا بالإزالـة التلقائيـة للمُحتـوى إلـى عمليـة مراجعـة يجريهـا الإنسـان. 
الكشـف والتصفيـة  التـي أخطـأ فيهـا  الحـالات  بيانـات مماثلـة عـن غوغـل وتويتـر ويوتيـوب. وفـي  وصـدرت 
الآليـة )علـى سـبيل المثـال، تمـت إزالـة منشـور لمسـتخدم مرتبـط بأخبـار أو مواقـع إلكترونيـة مشـروعة خاصـة 
بجائحـة فيـروس كورونـا(، تسـبّب تمييـع حـق الطعـن وغيـاب آليـة تصحيـح قويـة بضـرر محتمـل طـال حقـوق 
المسـتخدمين فـي حُريّـة التّعبيـر (Posetti& Bontcheva, 2020a). وقـد أضعـف هـذا الأمـر أحـد الالتزامـات 
المؤسسـية الرئيسـية التـي ركّـز عليهـا مقـرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعنـي بالحـق فـي حُريّـة الـرأي والتّعبيـر 

 .(UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, 2018b, section IV, pars 44-63)

ب. استجابات تنظيم المُحتوى رداً على »مشكلة التّضليل« التي أطلقتها الجهات الفاعلة الصحفية

ــة لمُكافحــة  ــوكالات الإخباري ــزة رئيســية فــي اســتراتيجيات ال ــوى أيضــاً مي ــم المُحت ــرت اســتجابات تنظي اعتبُ
»مشــكلة التّضليــل« (Posetti & Bontcheva, 2020a). فإلــى جانــب تشــديد الرقابــة علــى التعليقــات علــى الإنترنت 
وزيــادة الوعــي حــول المخاطــر المتزايــدة الناجمــة عــن انخــراط الجمهــور علــى قنــوات التواصــل الاجتماعــي 
ذات العلامــات التجاريــة، مثــل فيــس بــوك، حيــث لا يمكــن مراقبــة التعليقــات بصــورة مُســبقة، أطلــق ناشــرو 

الأخبــار منتجــات تحريريــة منظّمــة المُحتــوى ومصمّمــة خصيصــاً لتثقيــف جماهيرهــم وإعلامهــا.

https://twitter.com/twittersupport/status/1241155701822476288?s=12  235
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من الأمثلة على هذه التدخلات الصحفية الهادفة إلى تنظيم المُحتوى ما يلي:
�   النشرات الإخبارية المواضيعية التي تنظّم مُحتوى أفضل التقارير والأبحاث وعمليات كشف الزيف 

على أساس جدول زمني محدّد237.

ق من الوقائع  �   المدونات الصوتية )بودكاست( التي تدحض الخرافات من خلال تنظيم مُحتوى التحقُّ
والمقابلات ومراجعة البيانات ومعلومات الصحة العامة الموثوق بها حول جائحة فيروس كورونا238.

�   المدونات الحية239 والقوائم240 وقواعد البيانات المحدّثة بانتظام بشأن معلومات مضّللة كُشف 
زيفها من جميع أنحاء العالم241. 

�   عمليات متخصصة لتنظيم المُحتوى تجمع بشكل مركزي الموارد والمبادئ التوجيهية والتقارير 
التفسيرية حول ممارسة الصحافة بأمان وبأخلاقية وفعالية خلال الوباء242.

بالإضافة إلى ذلك، جمعت المنظمة غير الحكومية First Draft قائمة بالأساليب التي اعتمدتها 11 منصة إنترنت 
بعض  كورونا243. وشملت  فيروس  والمُضللّة حول جائحة  المغلوطة  بالمعلومات  سُمّي  لما  رئيسية للاستجابة 
الإجراءات الرئيسية التي تم تحديدها إلغاء تسجيل المروّجين الواضحين للمعلومات المُضللّة، مع رفع مستوى 
المصادر الموثوقة من خلال توفير حيز إعلاني مجاني وآليات أخرى. بما أنّ المؤسسات الإعلامية هي الحارس 
التقليدي في مجال إنتاج المُحتوى ونقله، فهي تواجه تحديات خاصة تتعلق »بمشكلة التّضليل«. في الواقع، يعُدّ 
التنوع الإعلامي مساهمة قيّمة في المجتمع، غير أن بعض ناشري الأخبار باتوا تحت سيطرة قوى تقوم بتسييس 
الأزمة بشكل لا مبرر له؛ يرُقى إلى مستوى التّضليل. نتيجةً لذلك، يعُتبر بعض الصحفيين معرّضين للخدع والإثارة 
والممارسة الإشكالية من الناحية الأخلاقية المتمثلة في تفسير الالتزام بالموضوعية بشكل خاطئ من خلال 
مقاربة »التوازن الخاطئ«، حيث يقيّمون المصادر غير الصادقة والصادقة بالتساوي، وفي كثير من الأحيان، بشكل 
غير نقدي (Posetti & Bontcheva, 2020b). وقد أدت هذه الظواهر إلى قيام بعض وسائل الإعلام الإخبارية بإضفاء 
الشرعية على معلومات مضللة حول جائحة فيروس كورونا (Moore, 2020; Henderson, 2020). يتعارض هذا الفشل 
في النظام مع دور الصحافة كعلاج للتضليل، كما أنه يقللّ من قدرة وسائل الإعلام الإخبارية على لفت الانتباه إلى 

فشل النظام على نطاق أوسع، كالافتقار إلى المعلومات الرسمية وجهوزية الموارد العامة أو سوء توجيهها. 

CodaStory الصادرة عن the Infodemic Newsletter ،237  انظر، على سبيل المثال

https://mailchi.mp/codastory/the-infodemic-may-3726181?e=57d6fdb385

ABC Australia’s ‘Coronacast’ podcast 238  انظر على سبيل المثال

https://www.abc.net.au/radio/programs/coronacast/

The Guardian 239  انظر، على سبيل المثال، التدوين المباشر الشامل عن الوباء الخاص بالغارديان

https://www.theguardian.com/world/live/2020/mar/31/coronavirus-live-news-usa-confirmed-cases-double-china-

update-uk-italy-spain-europe-latest-updates

 COVID-19 لمُحتوى الأساطير والخدع عن فيروس كورونا Buzzfeed 240  انظر تنظيم

https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/coronavirus-fake-news-disinformation-rumors-hoaxes

ق من الوقائع وكشف الزيف حول جائحة فيروس كورونا 241  انظر تنظيم معهد بوينتر Poynter لمُحتوى التحقُّ

https://www.poynter.org/fact-checking/2020/the-coronavirusfacts-global-database-has-doubled-in-a-week-check-

out-the-latest-hoaxes-about-covid-19/

242  انظر الموارد المنظمة للمركز الدولي للصحافة للمساعدة في الإبلاغ عن جائحة فيروس كورونا،

https://ijnet.org/en/stories#story:7100    
 https://firstdraftnews.org/latest/how-social-media-platforms-are-responding-to-the-coronavirus-infodemic/  243
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شــكّلت جائحــة فيــروس كورونــا فرصــةً بالنســبة إلــى الكثيــر مــن ناشــري الأخبــار والصحفييــن لتعزيــز خدمتهــم 
العامــة مــن خــلال تعزيــز اســتقلالية التحريــر والالتــزام بأعلــى معاييــر الأخلاقيــات والمهنيــة؛ تماشــياً مــع آليــات 
قويــة للتنظيــم الذاتــي. وتمكّنــت الصحافــة بهــذه الطريقــة مــن إثبــات مُســاءلتها عــن المعاييــر، وتمييــز نفســها 
عــن المُحتــوى الإشــكالي والتفاعــل الســائد فــي فضــاء الرســائل الخاصــة والمباشــرة الآخــذ فــي الاتســاع )بمــا 
فــي ذلــك تطبيقــات الرســائل، مثــل: واتســاب(، حيــث تزدهــر المعلومــات المُضللّــة ووكلاؤهــا بعيــداً عــن أنظــار 
الجمهــور الأوســع نطاقــاً، وتســتمر دون رادع. وقــد تمكّــن ناشــرو الأخبــار مــن إظهــار جدارتهــم بالثقــة كمصــدر 
ــة المنظّمــة  ــع، وقامــوا بتعزيزهــا مــن خــلال الكشــف عــن الجهــات الفاعل ــى الوقائ ــرأي القائــم عل ــع وال للوقائ
فــي إطــار »مشــكلة التّضليــل«. وبالمثــل، ســلطّوا الضــوء علــى دورهــم الهــام فــي ضمــان الاســتجابات الشــفّافة 
الخاضعــة للمُســاءلة العامــة مــن قبــل جميــع الجهــات الفاعلــة إزاء كل مــن »مشــكلة التّضليــل« وجائحــة فيــروس 

كورونــا الأوســع نطاقــاً.

8.1.6     كيف يتم تقييم هذه الاستجابات؟

تتألّف الاستجابات الهادفة إلى تنظيم المُحتوى التي وضعتها شركات التواصل عبر الإنترنت في المقام الأول 
وتقارير  التوجيهية  المبادئ  وتعطي  للإبلاغ.  تتبع هيكلًا متسقاً  بالتالي لا  الذاتي، وهي  التنظيم  تدابير  من 
المنصات  في  القرار  عمليات صنع  عن  بدائية  فكرة  العرضية  الإعلانات  أو  المنصات  وتدوينات  الشفافية 
والإعلام   ،(Andreou et al., 2018) الأكاديمي  والوسط  الحكومات244،  أجرته  الذي  التقييم  ويشير  المعنية. 
(Lomas, 2020)، ومجموعات المجتمع المدني (Privacy International, 2020) إلى كل من قيمة تنظيم المُحتوى 

الذي تضطلع به منصات التواصل على الإنترنت وإلى حدوده المحتملة )انظر: المناقشة أعلاه حول »مبادئ 
سانتا كلارا«، وأدناه بالنسبة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة في القسم المعنون »التحديات والفرص«(. 
الذاتي بهدف وضع مقترحات تنظيمية  التنظيم  التزامات  الناظمة أيضاً  وفي بعض الحالات، تقيّم الجهات 
جديدة محتملة. فعلى سبيل المثال، تتضمّن مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التّضليل تقييماً لالتزامات 

المفوضية الأوروبية والجهات الناظمة، قبل أي تنقيح أو اقتراح تنظيمي محتمل.

وفــي الحــالات التــي صــدرت فيهــا تشــريعات تلــزم المنصــات الإلكترونيــة بالتصــدي لانتشــار المعلومــات 
المُضللّــة )انظــر القســم 5.1 حــول الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية(، يمكــن إدراج 
ــال، فــي شــباط/فبراير 2020، وافقــت الحكومــة  ــى ســبيل المث ــر انتظامــاً. فعل ــى نحــو أكث ــم عل ــر التقيي معايي
 (German ــه ــام 2017 وإكمال ــق بشــبكات التواصــل لع ــون المتعلّ ــث القان ــة لتحدي ــى حُزمــة تنظيمي ــة عل الألماني

 .BMJV, 2020a; German BMJV, 2020b)

 
وبالنســبة إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة الصحفيــة بتقييــم اســتجابات تنظيــم المُحتــوى رداً علــى المعلومــات 
المُضللّــة، لا تتوفّــر عمليــة تقييــم منهجيــة بــل تنطبــق مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر، تتــراوح مــا بيــن نشــاط 
الصحفييــن الفردييــن وعمليــات مُراجعــة النُّظــراء (Peer Review)، مثــل مجالــس الصحافــة والجوائــز المهنيــة. 
فعلــى مســتوى الصحفييــن والمؤسســات الإخباريــة الفرديــة، تقيــس مقاييــس التواصــل الاجتماعــي وتحليــلات 

244  انظــر: علــى ســبيل المثــال، محــاولات البرلمــان البريطانــي للتدقيــق فــي المقاربــات التــي اعتمدتهــا منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت 

لتنظيــم المعلومــات المُضللّــة خــلال جائحــة فيــروس كورونــا:
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/digital-culture-media-and-sport-com-

mittee/sub-committee-on-online-harms-and-disinformation/news/misinformationcovid-19-19-21/
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غــرف الأخبــار بعــض نتائــج تنظيــم المُحتــوى، بمــا فــي ذلــك نطــاق إشــراك الجمهــور و«مثابرتــه« )مثــلًا، الوقــت 
ــة، والمشــاركة  ــة، وعــدد الاشــتراكات/الأعضاء الجــدد، والمتابع ــة معين ــراءة مقال ــه المــرء فــي ق ــذي يقضي ال
ــات ذات  ــر، لأن القصــص أو التدوين ــاً عــن الأث ــر هــذا لا يعطــي بالضــرورة انطباعــاً دقيق ــات(. والأم والتعليق
الجمهــور المنخفــض نســبياً قــد تســتمر فــي تحقيــق أثــر كبيــر علــى صعيــد السياســة العامــة علــى المســتوى 

القُطــري أو المســتوى الحكومــي الدولــي.

علــى ذلــك، تعتــرف الجوائــز المهنيــة بــدور التدخــلات التحريريــة فــي أزمــة المعلومــات المُضللّــة. فعلــى ســبيل 
 Global المثــال، نــال الفائــزون المشــتركون أكبــر جائــزة دوليــة للصحافــة الاســتقصائية فــي عــام 2019 )جائــزة
Investigative Journalism Network’s Shining Light Award( اســتناداً إلــى سلســلة مــن التقاريــر ومُحتــوى آخــر 

ــة مرتبطــة بالدولــة فــي جنــوب أفريقيــا  خضــع للتنظيــم وســاعد علــى كشــف شــبكات مــن المعلومــات المُضللّ
.(Haffajee, 2019) والفلبيــن

9.1.6     التحديات والفرص

أوضحــت حمــلات التّضليــل الســابقة أنــه بــدون تدخّــل لتنظيــم المُحتــوى، ســيصعُب التنقّــل بيــن الخدمــات التــي 
تشــغّلها منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت واســتخدامها بســبب ســيول الرســائل غيــر المرغــوب فيهــا، والمُحتــوى 
ــق منهــم. وبمــا أن الشــركات نفســها تســتطيع  ــم التحقُّ ــم يت ــن ل المســيء وغيــر القانونــي، والمســتخدمين الذي
الوصــول إلــى بيانــات عــن مســتخدميها، فهــي مخوّلــة برصــد المُحتــوى ومراقبتــه وفقــاً لسياســاتها وتقنياتهــا. 
وقــد يســاعد وضــع اســتراتيجيات، مثــل حظــر مــا تصفــه المنصــات أحيانــاً »بالســلوك المُفتعــل المُعــد لــه« مــن 
ــق منــه، فــي الحــد مــن انتشــار المُحتــوى المغلــوط والمضلــل،  خدماتهــا، أو الترويــج للمُحتــوى الــذي تــم التحقُّ
ــات  ــى مــن خــلال عملي ــة الفضل ــك، توضــع السياســات بالطريق ــه. ومــع ذل والســلوكيات المســيئة المرتبطــة ب
تشــمل أصحــاب مصلحــة متعدديــن، ويتعيّــن بالتالــي تنفيــذ هــذه السياســات علــى نحــو متّســق وشــفاف. ويمكــن 
أيضــاً المســاعدة فــي رصــد هــذا التنفيــذ مــن خــلال تمكيــن الباحثيــن الممتثليــن أخلاقيــاً مــن الوصــول بشــكل 

أكبــر إلــى بيانــات الشــركات.

وتتيـح مقاربـة تحبـذ التعـاون والانخـراط مـع أصحـاب مصلحـة آخريـن، بمـا فـي ذلـك الجهـات التـي تتحقّـق مـن 
الوقائـع والمجالـس الاستشـارية المسـتقلة، إجـراء رقابـة خارجيـة. وتتيح هـذه المقاربة أيضاً تفـادي التدخلات 
القانونيـة التـي يمكـن أن تحـد مـن دون مبـرر مـن حُريّـة التّعبيـر. وتتماشـى هـذه المقاربـة مـع وجهـة نظـر مؤتمر 
القمـة العالمـي لمجتمـع المعلومـات، الـذي يحـثّ أصحـاب المصلحـة المتعدديـن علـى الانخـراط فـي مسـائل 

.(World Summit Working Group, 2005) الحوكمـة، بـدءً مـن المبـادئ ووصـولاً إلـى القواعـد التشـغيلية

ويصعـب رصـد فعاليـة الاسـتجابات الراميـة إلـى تنظيـم المُحتـوى وتقييمهـا فـي غيـاب إفصـاح أكبـر مـن قبـل 
منصـات التواصـل عبـر الإنترنـت. وقـد أدى هـذا الأمـر إلـى جـدل متزايـد تمحـور حـول قيـام الشـركات بتحديـد 
المُحتـوى والحسـابات التـي تنشـر المعلومـات المُضللّـة وتوزّعهـا وتخفـض ترتيبهـا وتحذفهـا. وفـي مـوازاة ذلك، 
يبـرز قلـق بشـأن اسـتثناءات خاصـة مـن هـذه القواعـد تسـتفيد منهـا شـخصيات سياسـية قويـة.245 فعلـى سـبيل 

245  انظــر النقــاش الســابق فــي هــذا الفصــل بشــأن تويتــر وفيــس بــوك والرئيــس الأميركــي الســابق، إلــى جانــب تحليــل للجــدل هــذا فــي 

القســمَين 5.3 و7.1.
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المثال، لا يتّضح كم مرة أو في أي ظرف تتم تصفية المُحتوى والحسـابات وحجبها مسـبقاً على منصات هذه 
الكيانـات. وتقـود الآلـة بعـض عمليـات المراجعـة والرصـد، اسـتناداً إلـى مسـح قواعـد »بيانـات الهـاش التقنيـة« 
hash databases وأنمـاط السـلوك المُفتعـل. ولكـن لا يتّضـح مـا هـي الضمانـات المتوفّـرة لمنـع الإفـراط فـي 

تقييـد المُحتـوى والحسـابات246. تؤكّـد صحـة هـذا القـول خلافـات متصلـة بحـذف غيـر مناسـب تـم تبريره على 
أسـاس خـرق قواعـد المنصـة. وتسـتطيع الاسـتجابات الراميـة إلـى تنظيـم المُحتـوى أن تـؤدي إلـى الكثيـر مـن 
الإيجابيات/السـلبيات الخاطئـة 247، لا سـيما عندمـا تكـون آليـة لا وجـود للعنصر البشـري فيهـا. ويلُاحظ غياب 
للشـفافية بشـأن تواتـر التصفيـة وفئاتهـا، فيمـا تكـون آليـات الطعـن فـي اسـتجابات تنظيـم المُحتـوى ضعيفـة 
بشـكل عـام فـي معظـم المنصـات. وتثيـر كل هـذه المسـائل مجتمعـةً شـواغل رئيسـية مـن منظـور حُريّـة التّعبير. 

يمكــن اتخــاذ إجــراءات الإنصــاف علــى أســاس القانــون ومعاييــر المجتمــع القائمــة. ومــع ذلــك، لابــدّ مــن التنبّــه 
إلــى وجــود قيــود لفائــدة امتثــال منصــات التواصــل الاجتماعــي للوائــح التنظيميــة الوطنيــة، لأنهــا تعمــل علــى 
الصعيــد العالمــي ولا يقــع نطــاق عملهــا بالضــرورة ضمــن الأطُُــر القانونيــة للولايــات القضائيــة التــي تعمــل فيهــا. 
وتفضّــل الشــركات العمــل علــى نطــاق واســع مــن حيــث القانــون: فهــي عــادةً مــا تتّخــذ مــن ولايــة قضائيــة واحــدة 
مقــراً لهــا، ولكــن مســتخدميها يعبــرون الولايــات القضائيــة. ويعُتبــر التقيّــد بالقوانيــن الوطنيــة غيــر متكافــئ. 
وفــي بعــض الحــالات، تتبــع سياســات مراقبــة المُحتــوى ومعاييرهــا تفســير المقــرّ لمعاييــر حُريّــة التّعبيــر، علــى 
نحــو أوثــق مــن نظــام وطنــي معيــن. وفــي بعــض الحــالات، يفيــد هــذا الأمــر المســتخدمين كأولئــك الموجوديــن 
فــي ولايــات قضائيــة تكــون فيهــا القيــود أدنــى مــن المعاييــر الدوليــة التــي تحــدّد أي خطــاب يتمتــع بالحمايــة. 

فــي الوقــت نفســه، غالبــاً مــا تميــل شــروط الخدمــة والمبــادئ التوجيهيــة المجتمعيــة وسياســات التحريــر إلــى 
التحلــي بطابــع تقييــدي أكبــر، فتحــدّ بالتالــي مــن الــكلام، بمــا يتجــاوز مــا هــو مطلــوب قانونــاً علــى الأقــل فــي 
الولايــة القضائيــة التــي حصــل فيهــا التســجيل القانونــي )مثــل: الرقابــة التــي يفرضهــا فيــس بــوك علــى العــري(. 
وبالتالــي، تحــدّد الشــركات الخاصــة ذات النطــاق العالمــي إلــى حــد كبيــر، وبطريقــة غيــر منســقة حاليــاً، مــا 
هــو التّعبيــر المقبــول فــي إطــار إنفــاذ معاييرهــا الخاصــة. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تصــرّف هــذه الشــركات 
كجهــات تحــدّد حُريّــة التّعبيــر علــى خدماتهــا وتحكــم عليهــا وتنفّذهــا. وفــي الواقــع، باســتطاعة أي تحــرك تقــوم 
ــن/ ــوى والشــفافية وإشــراك المســتخدمين، والطع ــة المُحت ــة ومراقب ــب المراجع ــي جان ــه هــذه الشــركات ف ب

التظلُّــم مــن القــرارات أن يتــرك آثــاراً ســلبية هائلــة علــى حُريّــة التّعبيــر. 

ــت أن  ــر الإنترن ــى منصــات التواصــل عب ــن عل ــذي يتعيّ ــدور ال ــراف بال ــع الاعت ــه، م ــداً لأن ــور تعقي ــزداد الأم وت
تؤديــه فــي الحــد مــن المعلومــات المُضللّــة المنشــورة علــى صفحاتهــا، قــد تبــرز مشــكلات بســبب تفويــض 
الــدول غيــر الرســمي للســلطة التنظيميــة لهــذه المنصــات الخاصــة. والأمــر يصــحّ بصفــة خاصــة عندمــا يقلــل 
هكــذا تفويــض مــن المســاءلة والصلاحيــة القضائيــة للقــرارات المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر عمومــاً، والتــي تعُــد مــن 
مســؤوليات الــدول وينبغــي عليهــا بالتالــي أن تمتثــل للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وقــد يرُقــى هــذا الأمــر 
الــى مســتوى الرقابــة المخصخصــة. ومتــى نصّــت اللوائــح التنظيميــة صراحــةً علــى التفويــض )انظــر: القســم 
5.1 الــذي يتنــاول الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل التشــريعية والسياســتية(، يمكــن أن تتوفّــر مســاءلة عامــة 

246  انظر المزيد من التفاصيل في القسم 6.2 – الاستجابات التقنية/الخوارزمية.

247  فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا، عــزّز فيــس بــوك مراقبتــه للمُحتــوى المتعلـّـق بهــذه المســألة. غيــر أن اســتخدام المصفــاة 

https://twitter.com/guyro/sta-  الآليــة ضــد الرســائل الإلكترونيــة غيــر المرغــوب فيهــا أدى إلــى إزالــة مصــادر ذات مصداقيــة.
tus/1240063821974138881
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عــن هــذه اللوائــح التنظيميــة فــي الديمقراطيــات التــي تحتــرم ســيادة القانــون ومســألتيَ الضــرورة والتناســب. 
ومــع ذلــك، تجــد شــركات الإنترنــت نفســها فــي الوقــت ذاتــه مســؤولة إلــى حــد كبيــر عــن التنظيــم الذاتــي 

للمُحتــوى كمــا تــراه مناســباً، بحكــم الواقــع ولأســباب سياســية واقتصاديــة وتكنولوجيــة مختلفــة. 
 

هنــاك جانــب مــن الصحــة فــي المخــاوف المرتبطــة بحُريّــة التّعبيــر التــي تعتبــر أن تنظيــم المُحتــوى وفــق اللوائــح 
التنظيميــة يمكــن أن يكــون أســوأ مــن التنظيــم الذاتــي للمُحتــوى فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــإن تنظيــم المُحتــوى ذاتيــاً يعــرّض عمومــاً للمســؤولية القانونيــة بموجــب القوانيــن المتعلقــة بحقــوق 
ــق المســألة بأنــواع التنظيــم بــدلاً  التأليــف والنشــر وإســاءة معاملــة الأطفــال، علــى ســبيل المثــال. لذلــك، تتعلّ
مــن التنظيــم بحــد ذاتــه. وتــزداد الأمــور صعوبــةً عندمــا تجــرّم اللوائــح التنظيميــة المعلومــات المُضللّــة، لا ســيما 
عندمــا تكــون غامضــة و/أو غيــر متناســبة مــن حيــث المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، يمكــن أن 
تكــون اللوائــح التنظيميــة للمســتهلك بشــأن حمايــة البيانــات والقــدرة علــى الطعــن فــي القــرارات، فضــلًا عــن 
اللوائــح التنظيميــة الخاصــة بالشــفافية التــي تطلــب مــن الشــركات الإبــلاغ عــن كيفيــة اتخــاذ القــرارات، أقــل 

تعقيــداً مــن منظــور حُريّــة التّعبيــر.

وكمــا هــو مبيّــن فــي مقدمــة هــذا الفصــل، تقــدم كل شــركة مــن شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت أنواعــاً مختلفــة 
مــن الخدمــات وتعمــل بطــرق مختلفــة، ممــا يبــرر الحاجــة إلــى التفريــق فــي القواعــد المتعلقــة باســتخدام 
خدماتهــا. غيــر أنــه فــي غيــاب معاييــر وتعاريــف متفــق عليهــا، تســتخدم كل شــركة »مقيــاس تنظيــم المُحتــوى« 
الخــاص بهــا، دون أي اتســاق فــي الإنفــاذ أو الشــفافية أو الطعــن عبــر المنصــات. وقــد تتفــق هــذه الممارســة 
التعدديــة مــع مختلــف المنصــات ونمــاذج الأعمــال، كمــا يمكــن أن تكــون إيجابيــة لممارســة حُريّــة التّعبيــر 
ــى  ــذ عل ــلًا للتنفي ــون قاب ــر ويك ــزي أكب ــع مرك ــع بطاب ــوذج يتمتّ ــك أن أي نم ــة، ذل ــات المُضللّ ومُكافحــة المعلوم
الصعيــد العالمــي قــد يأتــي بنتائــج معاكســة. وبيــن هذيــن النقيضَيــن، هنــاك مســاحة متاحــة للشــركات لتشــغيل 
ميزانهــا الأخلاقــي الخــاص بغيــة إقامــة تــوازن بيــن مــا تســمح بالتّعبيــر عنــه وقــرارات مراقبــة المُحتــوى التــي 
تتُخــذ لمُكافحــة التّضليــل والمحتويــات الأخــرى التــي قــد تعتبرهــا إشــكالية مــن حيــث سياســاتها، و/أو التــي 

تكــون محفوفــة بالمخاطــر مــن الناحيــة القانونيــة فــي ولايــات قضائيــة معينــة.

وتشـير مبـادئ سـانتا كلارا248 إلـى إطـار محتمـل للشـفافية والمسـاءلة فـي مجـال مراقبة المُحتـوى. وقد طوّرت 
هـذه المبـادئ فـي أوائـل العـام 2018 مجموعـة من الأكاديميين والمدافعين عن الحقوق الرقمية المعنيين بحُريّة 
التّعبيـر فـي مجـال مراقبـة المُحتـوى علـى الانترنـت فـي الولايـات المتحدة. ويمكن أن تكون هـذه المبادىء ذاتية 
التنظيم، غير أنها تسـتطيع أيضاً أن تسـهم في السياسـة التنظيمية. وهي تقترح معايير للإبلاغ عن الشـفافية 
وآليـات إشـعار وطعـن. ومـن الأمثلـة علـى إحـدى التوصيـات بشـأن الطعـون ضمـان »توفّـر مراجعـة بشـرية مـن 
جانـب شـخص أو فريـق مـن الأشـخاص لـم يشـاركوا فـي اتخـاذ القـرار الأولـي«. وتسـعى المبـادئ إلـى التشـجيع 

علـى اتبـاع مقاربـة رفيعـة المسـتوى قائمـة علـى حقوق الإنسـان إزاء مراقبـة المُحتوى.

مــن جهتــه، ناصــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر 
هــذا النــوع مــن المقاربــات أيضــاً. وقــد نشــر تقريــراً عــن مقاربــة حقــوق الإنســان فــي تنظيــم مُحتــوى المنصــات 

https://santaclaraprinciples.org/  248، للاطــلاع علــى أفــكار حــول ضمانــات حُريّــة التّعبيــر عنــد اســتخدام المراقبــة المُميكنــة للمُحتــوى 

بغيــة التصــدي للمعلومــات المُضللّــة علــى الخــط، انظــر Marsden & Meyer (2019). يمكــن أيضــاً إيجــاد الفقــرات التاليــة مــن »مبــادىء 
ســانتا كلارا« ودراســة المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة فــي هــذه الدراســة الســابقة التــي قُدّمــت إلــى البرلمــان الأوروبــي. 
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(Kaye, 2018). وعلــى غــرار الإعــلان المشــترك الصــادر عــن المقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة، ومنظمــة 

الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن 
حُريّــة التّعبيــر و»الأخبــار الزائفــة« والتّضليــل والدعايــة )2017(249، يشــير التقريــر إلــى ضــرورة تحقيــق التــوازن 
عنــد تقييــد حُريّــة التّعبيــر )مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب للقانونيــة والضــرورة والتناســب والمشــروعية(، وحمايــة 
شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت مــن المســؤولية عــن مُحتــوى الأطــراف الثالثــة. ويثيــر المقــرر الخــاص 
شــواغل بشــأن معاييــر المُحتــوى التــي تتعلــق بالقواعــد الغامضــة، والكراهيــة، والمضايقــة والإســاءة، والســياق، 
ــصّ  ــاً فــي هــذا المجــال وين ــر ســقفاً عالي ــة. ويحــدّد التقري ــات الاســم الحقيقــي، والمعلومــات المُضللّ ومتطلب
 (UN Special Rapporteur on Freedom علــى مبــادئ حقــوق الإنســان ذات الصلــة بمراقبــة الشــركات للمُحتــوى

:of Opinion and Expression, 2018b, section IV, pars 44-63)

�   حقوق الإنسان بشكل تلقائي، والقانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز عند التعامل مع مراقبة 
المُحتوى؛

�   تفادي المخاطر التي تحدق بحقوق الإنسان والتخفيف من حدتها، والشفافية عند الاستجابة 
لطلبات الحكومة؛

�   بذل العناية الواجبة، والانخراط والمدخلات العامة، وشفافية وضع القواعد عند وضعها وعند 
تطوير المنتجات؛

�   المكننة والتقييم البشري، والإشعار والطعن، والإنصاف، واستقلالية المستخدم عند إنفاذ القواعد؛ 
والشفافية في اتخاذ القرارات.

علــى ذلــك، أعــرب المقــرر الخــاص عــن قلقــه إزاء »تفويــض الوظائــف التنظيميــة إلى جهات فاعلــة خاصة تفتقر 
ــر الإجــراءات  ــارض مــع معايي ــة قــد تتع ــا الحالي ــى أن »عملياته ــى الأدوات الأساســية للمســاءلة«، مشــيراً إل إل
القانونيــة الواجبــة، فيمــا تكــون دوافعهــا اقتصاديــة أساســاً« )الفقــرة 17(. وقــد أشــار التقريــر أيضــاً إلــى أن 
»أشــكال العمــل الصريحــة، مثــل حجــب المواقــع الإلكترونيــة أو عمليــات الإزالــة المحــددة، تنطــوي علــى خطــر 
التدخــل الخطيــر فــي حُريّــة التّعبيــر« )الفقــرة 17(، وأن التدابيــر التكنولوجيــة التــي تقيّــد المُحتــوى الإخبــاري 
ــلطات الحكوميــة مواقــف قــد  ــة أو مُحتــوى تهكّمــي. واتخــذت السُّ »قــد تهــدد مصــادر أخباريــة مســتقلة وبديل

تعكــس توقعــات مبالــغ فيهــا بشــأن قــدرة التكنولوجيــا علــى حــلّ هــذه المشــاكل بمفردهــا« )الفقــرة 31(.
 

ــى  ــوى رداً عل ــم المُحت ــى تنظي ــات وفــرص متعــددة ترتبــط بالاســتجابات الهادفــة إل ــى تحدي جــرت الإشــارة إل
المعلومــات المُضللّــة التــي تطلقهــا جهــات فاعلــة صحفيــة فــي القســمَين 6.1.2 و6.1.7 مــن هــذا الفصــل. وهــي 
ــات  ــة فــي عصــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، لا ســيّما التحدي ــف الحــارس التقليدي ــآكل وظائ ــى ت ــز عل تركّ
ــق  المتزامنــة المتمثلــة فــي بــروز وتوزيــع معلومــات تهــمّ المصلحــة العامــة وتكــون ذات مصداقيــة ويمكــن التحقُّ
منهــا وســط تســونامي مــن المعلومــات المُضللّــة، والخطــاب المســيء، والمُحتــوى الموجــه نحــو الترفيــه، عــلاوةً 
ــا لعناصــر تهــدّد بإغــراق مُحتــوى حســن  علــى الصحافــة الحزبيــة المفرطــة وذات النوعيــة الرديئــة، وهــي كلهّ
الصياغــة والتنظيــم يكافــح المعلومــات المُضللّــة. علــى ذلــك، يطــرح تنظيــم المُحتــوى الــذي تضعــه الجماهيــر 
ــث  ــات المفتوحــة - حي ــي أقســام التعليق ــوات التواصــل الاجتماعــي المفتوحــة وف ــى قن ــى نطــاق واســع عل عل

.(Posetti et al., 2019b) ــة ــاً كبيــراً للغاي ــة وخطــاب الكراهيــة والإســاءة - تحدي تزدهــر المعلومــات المُضللّ

249  انظر أيضاً القسمَين 5.1 و7.1 من هذا التقرير البحثي لمزيد من النقاش. 
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عــلاوةً علــى ذلــك، تتوفّــر تحديــات أخلاقيــة ومهنيــة، مثــل ســوء تفســير مبــدأ الموضوعيــة، حيــث تعُامــل 
ــة  ــر نقدي ــة متســاوية وغي ــى معامل ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــز، الأم ــاق للتحي ــاب الخطــأ كتري ــة عــن ب ــة الكاذب المعادل
لمصــادر صادقــة وغيــر صادقــة. ويــؤدي فقــدان الثقــة الناجــم عــن فشــل النظــام فــي وســائل الإعــلام الإخباريــة 

ــة. ــى التصــرّف كحصــن ضــد المعلومــات المُضللّ ــة عل ــى تقويــض قــدرة الصحافــة المهني ال

ــل أيضــاً فرصــاً لناشــري الأخبــار والصحفييــن لتمييــز أنفســهم عــن  غيــر أن هــذه التحديــات بحــدّ ذاتهــا تمثّ
الآخريــن بصفتهــم منظميــن مســتقلين وأخلاقييــن وناقديــن لمعلومــات ذات مصداقيــة وموثوقــة وجديــرة بالثقــة 
تهــمّ المصلحــة العامــة (Powell, 2020). كمــا أنهــا توفــر فرصــاً للابتــكار فــي مجــال إشــراك الجمهــور فــي 
المجتمعــات المغلقــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــل واتســاب، للمســاعدة فــي مُكافحــة المعلومــات 

 .(Posetti et al., 2019a) ــة حيــث يتــم تداولهــا فــي غيــاب أي تدقيــق وكشــف واســع النطــاق لزيفهــا المُضللّ

10.1.6     توصيات بشأن الاستجابات الرامية إلى تنظيم المُحتوى

بالنظــر إلــى التحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه ومــا يترتــب علــى اســتجابات تنظيــم المُحتــوى مــن آثــار كبيــرة 
علــى حُريّــة التّعبيــر، يمكــن رفــع التوصيــات التاليــة فــي مجــال السياســة العامــة:

توصيات للدول الفردية:

�   تعزيز الحاجة إلى إنشاء »مجالس لوسائل التواصل الاجتماعي« تكون مستقلة وتضمّ أصحاب مصلحة 
متعددين، على غرار مجالس الصحافة في قطاع الصحف، بالإضافة إلى وضع لوائح تنظيمية تتطلب 
الشفافية في طريقة تفسير شركات التواصل عبر الإنترنت لمعاييرها وتنفيذها، وتفتح المجال أمام 
 (UN Special الشكاوى التي تشمل القطاع برمّته، وتتيح للتعاون بين الشركات توفير سبل الإنصاف

.Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, 2018b, pars 58, 59, 63, 72) 250

توصيات للمنظمات الدولية:

�   تشــجيع شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت علــى التأكــد مــن أن اســتجابات تنظيــم المُحتــوى التــي 
اعتمدتهــا شــفافة وقابلــة للقيــاس بشــكل مناســب، وتدعــم حقــوق الإنســان، ويتــم تنفيذهــا بشــكل 
منصــف )وتجنّــب منــح اســتثناءات لشــخصيات سياســية نافــذة مثــلًا( علــى نطــاق عالمــي حقيقــي.

توصيات لشركات التواصل عبر الإنترنت:

�   تقديم تقارير مفصّلة ومتكررة عن الشفافية العامة، بما في ذلك معلومات محددة عن مشاهدة 
المعلومات المُضللّة وانتشارها، وتعليق الحسابات التي تنشر معلومات مضللة، وتنفيذ عمليات 

الإزالة، وغير ذلك من الخطوات ضد المعلومات المُضللّة، بما في ذلك حجب الربح المادي، نظراً 
إلى أن هذه الاستجابات تترك آثاراً هامة على حقوق الإنسان وحُريّة التّعبير.

 .(2017) Wardle 250  طُرحت فكرة مماثلة في
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�   إنشاء آليات مراجعة صلبة خارجية/تابعة لأطراف ثالثة من أجل مراقبة المُحتوى وضمان القدرة 
على الطعن في القرارات، بما في ذلك القرارات التي تقودها الآلة. ويشمل ذلك ضرورة مراجعة 

القرارات التي تقضي بعدم إزالة المُحتوى، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بحذفه.

�   التأكّد من أن الاستجابات الرامية الى تنظيم المُحتوى تشجّع المستخدمين على الوصول إلى 
الصحافة من منظمات إخبارية مستقلة ومهنية أو غيرها من الجهات التي تنشر معلومات تخصّ 
المصلحة العامة وتكون نقدية وقائمة على الأدلة )مثل: الباحثين المستقلين ومنظمات المجتمع 

المدني الحسنة النية(.

�   تعزيز جهودها ضد هجمات التّضليل المدبّرة التي تشُن على الصحفيين من خلال استبعاد 
المستخدمين الذين يشاركون في هذه الاعتداءات على حُريّة الصحافة ويعيقون الجهود الرامية إلى 

التصدي للتضليل.

�   اتخاذ خُطوات لضمان الدعم المناسب لمراقبي المُحتوى، بما في ذلك التدريب والأجور المتناسبة 
مع العمل المنجز وضمان الصحة النفسية.

توصيات لقطاع الإعلام:

�   تسليط الضوء على المُحتوى المضاد للمعلومات المُضللّة )كالمُحتوى الذي يساعد على تثقيف 
الجماهير حول مخاطر المعلومات المُضللّة، ويساعد على تجهيزهم لمقاومته ومواجهته حيث 

يجدونه، ويبرز آليات كشف مهمة مثل دحض الأساطير بشأن جائحة فيروس كورونا(.

�   اختبار وسائل مبتكرة تتيح للجمهور تنظيم المُحتوى والانخراط، خاصة داخل تطبيقات مغلقة 
تزدهر فيها المعلومات المُضللّة.

�   دعوة شركات التواصل عبر الإنترنت وهيئات الحوكمة ذات الصلة إلى القيام بتدخلات تنظّم 
المُحتوى وتتصدى للمعلومات المُضللّة لمراعاة الأطر الدولية لحقوق الإنسان، والحرص على امتثال 
القيود المفروضة في حالات الطوارئ )مثل جائحة فيروس كورونا( لشروط المعايير الدولية بشأن 

تقييد الحقوق.

�   تأمين مراقبة نقدية لجهود تنظيم المُحتوى التي تبذلها شركات التواصل عبر الإنترنت لتعزيز 
الشفافية والمساءلة.

ملاحظة: ترد توصيات أخرى خاصة بتنظيم مُحتوى الإعلانات وحجب الربح المالي في القسم 6.3.
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2.6    الاستجابات التقنية/الخوارزمية

المؤلفون: سام غريغوري، وكالينا بونتشيفا، وتريشا ماير، ودينيس تيسو

يســتعرض هــذا القســم أحــدث الخوارزميــات والتكنولوجيــا مــن أجــل الكشــف )شــبه( المُميكــن عــن المعلومــات 
المُضللّــة علــى الإنترنــت وفائدتهــا العمليّــة عبــر دورة حيــاة حمــلات التّضليــل، بمــا فــي ذلــك تحليــل المُحتــوى 
ومصداقيــة المصــدر، وانتشــار الشــبكات، وقيــاس التأثيــر علــى معتقــدات المواطنيــن وأفعالهــم، وأســاليب 
كشــف الزيــف. وتهــدف هــذه التدابيــر التقنيــة، بدرجــة أكبــر أو أقــل، إلــى تعزيــز بروتوكــولات تنظيــم المُحتــوى 
التــي تعتمدهــا الشــركات أو غيرهــا مــن بروتوكــولات السياســة العامــة أو حتــى تنفيذهــا. ويتيــح اســتخدام 
التدابيــر التقنيــة خــارج إطــار الشــركات، مــن قبــل المجتمــع المدنــي و/أو الأكاديمييــن وغيرهــم مــن الجهــات 
ــة )وأنــواع أخــرى مــن المُحتــوى( وتدفّقهــا. ويشــير طابــع  ــة، تقييــم قضايــا مثــل وجــود معلومــات مضلل الفاعل
الاســتجابات التقنية/الخوارزميــة »التالــي للتنفيــذ هــذا« إلــى أن التحديــات أو الفــرص المتاحــة لحُريّــة التّعبيــر 
والناشــئة عــن تطبيــق التكنولوجيــا قــد تنتــج عــن السياســات الرســمية أو غيــر الرســمية فــي المرحلــة التمهيديــة 
المطروحــة. ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى أن عــدم إدراج مبــادئ حُريّــة التّعبيــر فــي مرحلــة تصميــم الاســتجابة 
التقنيــة يمكــن أن يحــدّ مــن فعاليــة الاســتجابة أو يتســبّب بآثــار ســلبية غيــر مقصــودة. وفــي الوقــت نفســه، قــد 
تبــرز مشــاكل أيضــاً مــن منظــور حُريّــة التّعبيــر عندمــا يرتبــط منطــق التصميــم التكنولوجــي ارتباطــاً مباشــراً 

ضئيــلًا بمنطــق السياســات/الغرض، فيعمــل بشــكل مســتقل عــن هــذا الاتجــاه.

يمكــن أن تقــوم المنصــات الاجتماعيــة ومحــركات البحــث فــي حــدّ ذاتهــا بتنفيــذ هــذه الاســتجابات التقنيــة/
الخوارزميــة، ولكــن يمكــن أن تضطلــع بذلــك أيضــاً أدوات خارجيــة أو تابعــة لأطــراف ثالثــة )مثــل البرامــج 
المســاعِدة للمتصفّــح( أو أســاليب تجريبيــة ناجمــة عــن البحــث الأكاديمــي. وتشــمل التكنولوجيــا التــي تنُاقــش 
فــي هــذا القســم مــن الدراســة قواعــد بيانــات الهــاش التقنيــة hash databases، والترتيــب المُميكــن، ومصفــاة 
التحميــل، مــن بيــن أمــور أخــرى. وتخضــع أيضــاً للاســتعراض التكنولوجيــا الناشــئة حديثــاً والدرايــة فــي مجــال 
تحليــل المُحتــوى المغلــوط الــذي تــم إضفــاؤه بصــورة تلقائيــة )أي الصــور الزائفــة الفجّــة deepfakes أو المــادة 
ــاول هــذا القســم أيضــاً الوســائل  ــو. ويتن ــصّ والصــور ومقاطــع الفيدي ــر الصــوت والن ــة( عب ــة المركّب الإعلامي
التكنولوجيــة لتحديــد »الســلوك المُفتعــل المُعــد لــه« و»الجهــات الفاعلــة المُفتعلــة« والتصــرف علــى أساســها، 
علمــاً أنهــا مقاربــة تختلــف عــن تحديــد المُحتــوى وتكُمّلــه. والمقاربــة هــذه تقضــي بتحديــد الأنمــاط التــي تميــل 

إلــى الارتبــاط بحمــلات التّضليــل مــن الناحيــة التكنولوجيــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــم تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والثغــرات فــي مجموعــة مــن المقاربــات الأخــرى 
ــق مــن المُحتــوى وإجــراء تحليــل جنائــي إعلامــي. ويتمثــل أحــد التحديــات الهامــة بشــكل خــاص  القابلــة للتحقُّ
ــق مــن الخَيــارات  فــي تحقيــق التــوازن بيــن مراعــاة شــفافية الخوارزميــة )مثــل: الحــرص علــى إمكانيــة التحقُّ
ــذي مــن  ــة، الأمــر ال ــة الخوارزمي ــة والصريحــة( وخطــر إضعــاف فعالي ــزات الضمني ــة، وفهــم التحي الخوارزمي
شــأنه أن يتيــح للجهــات الفاعلــة فــي مجــال التّضليــل اســتغلال نقــاط الضعــف وتطويــر اســتراتيجيات للإفــلات. 
وتطُــرح فــي هــذا الصــدد أيضــاً مســألة أخــرى هــي إمكانيــة الوصــول إلــى الأدوات التــي تعتمــد علــى المقاربــات 

الخوارزميــة.
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1.2.6     مَن وما هي أهداف الاستجابات التقنية والخوارزمية؟

ترصــد الاســتجابات التقنيــة والخوارزميــة نطــاق المعلومــات المُضللّــة وطبيعتهــا، وتســتخدم التقنيــة الآليــة 
لدعــم عمليــة صنــع القــرار داخــل منصــات التواصــل علــى الإنترنــت ولصالــح أطــراف ثالثــة. وهــي توفــر مقاربات 
لتقييــم مصداقيــة عناصــر المُحتــوى ومصــادره، والســلامة الإعلاميــة لأشــكال جديــدة مــن المــواد الإعلاميــة 

المركّبــة، فضــلًا عــن رصــد تدفــق المعلومــات والنشــاط الحســابي، كاســتخدام روبوتــات الويــب. 

2.2.6     مَن الذي تسعى الاستجابات التقنية والخوارزمية إلى مساعدته؟

تدعــم الاســتجابات التقنيــة فــي المقــام الأول الكثيــر مــن أصحــاب المصلحــة، كمنصــات التواصــل عبــر 
الإنترنــت، فضــلًا عــن وســائل الإعــلام، والجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع، والمحققيــن. وتتيــح أدوات مشــاركة 
الصــور والفيديــو ومُحــرّكات البحــث والرســائل لمنصــات الإنترنــت نفســها أن تجــري عمليــات شــبه آليــة للكشــف 
عــن الرســائل والــوكلاء وكيفيــة انتشــار المُحتــوى، فضــلًا عــن تأميــن المعلومــات لأطــراف أخــرى )كالجهــات 
ــن ووســائل  ــة مــن الأدوات تدعــم الصحفيي ــر مجموعــة ذات صل ــع(. وتتوفّ ــق مــن الوقائ ــي تتحقّ ــة الت الخارجي
الإعــلام والجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع والمحققيــن الذيــن يجُــرون تحقيقــات محــددة أو يوثّقــون نطــاق 

التّضليــل علــى المنصــات.

ــن المدخــلات  ــة مناســبة لتأمي ــة المُســتخدمة فــي الكشــف عــن المعلومــات المُضللّ ــدّ معظــم الأدوات الآلي تعُ
لعمليــة صنــع القــرار البشــرية -إمــا علــى مســتوى عنصــر المُحتــوى أو تقييــم نمــط ســلوك الجهــات الفاعلــة. 
فعلــى مســتوى المُحتــوى، توفّــر معلومــات تتيــح التحليــل البشــري للمصــدر والتلاعــب. أمــا علــى مســتوى الجهات 
الفاعلــة، فهــي تقــدّم معلومــات عــن نشــاط روبوتــات الويــب عبــر الإنترنــت المحتمليــن وعــن النشــاط المشــبوه 

المتصــل بالشــبكة.

ويتمثّــل الافتــراض وراء المقاربــات التقنيــة والخوارزميــة فــي أنهــا قــادرة علــى تقليص وجود المعلومــات المُضللّة 
ومشــاركتها والحــدّ مــن الحوافــز التــي تحــرّك الجهــات الفاعلــة فــي حقــل التّضليــل. وتقضــي نظريــة التغييــر 
الحاليــة بأنــه علــى ضــوء الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات وضــرورة الكشــف عــن الحمــلات المُعــد لهــا أو عمليــات 
التلاعــب الفرديــة التــي لا يســتطيع الإنســان التعــرّف إليهــا بســهولة، باســتطاعة الأدوات التقنيــة الآليــة أن 
تســاعد فــي فــرز عمليــة اتخــاذ القــرارات، والحــد مــن الاهتمــام المــزدوج، وتســريع القــرارات الفرديــة وعمليــات 
توفيــر المعلومــات. ومــع ذلــك، يبــدو أن الهــدف علــى المــدى الطويــل هــو وضــع مقاربــات خوارزميــة ومقاربــات 
يســيّرها التعلـّـم الآلــي تتّســم بفعاليــة أكبــر وتقلــل مــن ضــرورة إجــراء مراقبــة وتحليــل العنصــر البشــري للمُحتوى 
)وتوفّــر المــوارد البشــرية والماليــة المطلوبــة(، فتتيــح بالتالــي إجــراء تنظيــم آلــي أكبــر للمُحتــوى مــن دون العــودة 

إلــى مراقبيــن بشــر، كمــا هــو الحــال مــع المقاربــات المعتمــدة إزاء التطــرف العنيــف عبــر الإنترنــت. 

ــه جائحــة فيــروس  ــوى –وهــو انتقــال فرضت ــة للمُحت ــة آليــة إضافي مــن المرجــح أن يأتــي الانتقــال إلــى مراقب
ــر252  ــد - كمــا ذكــر فيــس بــوك251 وتويت ــة بشــرية أقــلّ تعمــل عــن بعُ ــا- وضــرورة العمــل مــع قــوى عامل كورون

https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/#content-review  251

 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/An-update-on-our-continuity-strategy-during-COVID-19.html  252



197الاستجــابــات المُندرجــة في إطــار الإنتــاج والتّوزيــع 

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

ويوتيــوب253- بنظــرة متعمّقــة حــول الموضــوع علــى المــدى القصيــر )بشــرط أن تتحلـّـى الشــركات ببعــض 
الشــفافية بشــأن مــا يحــدث خــلال هــذه التجربــة القســرية(. وقــد أشــار فيــس بــوك، فــي تدوينــة حــول هــذه 
المســألة، إلــى أنــه مــع »تقليــص اليــد العاملــة وتأديتهــا عملهــا عــن بعُــد، ســوف نعتمــد اليــوم اعتمــاداً أكبــر علــى 
أنظمتنــا الآليــة للكشــف عــن المُحتــوى المخالــف وإزالتــه وتعطيــل الحســابات. ونتيجــةً لذلــك، نتوقــع ارتــكاب 
المزيــد مــن الأخطــاء، وســوف تســتغرق المراجعــات وقتــاً أطــول مــن المعتــاد، ولكننــا سنســتمرّ فــي رصــد أداء 
أنظمتنــا وإجــراء تعديــلات«. يعكــس هــذا البيــان فهمــاً بــأنّ النظــم الآليــة ليســت فــي الوقــت الحالــي بديــلًا عــن 
الرقابــة البشــرية، وأنهــا تتطلـّـب تصويبــات وطعــون قويــة »كمــا أشــار إليــه مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي 

.(Kaye, 2018) »بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حُريّــة الــرأي والتّعبيــر

3.2.6     ما هي المخرجات التي تنشرها الاستجابات التقنية والخوارزمية؟

يمكــن القــول، بشــكل عــام، إنــه علــى عكــس الأنظمــة الآليــة التــي بنُيــت للكشــف عــن صــور اســتغلال الأطفــال 
أو المُحتــوى المتطــرف العنيــف والتــي تحــذف المُحتــوى إلــى حــد كبيــر دون رقابــة بشــرية علــى كل قــرار، توفّــر 
أنظمــة الكشــف عــن المعلومــات المُضللّــة علــى نطــاق واســع معلومــات لإطــلاق عمليــات صنــع القــرار البشــرية 
اللاحقــة داخــل شــركات الإنترنــت بشــأن الاســتجابة لحمــلات التّضليــل أو تصنيــف مُحتــوى أو حســابات محــددة 

أو خفــض ترتيبهــا أو إزالتهــا.

علــى الرغــم مــن أنّ معظــم منصــات الإنترنــت الكبــرى تكتــب فــي الوقــت الحالي تقارير شــفافية بشــأن مســتويات 
ــة حمــلات  ــج المســجّلة فــي مواجه ــة بشــأن النتائ ــر تحقيقي ــوى أو الحســابات، فضــلًا عــن تقاري ــة المُحت إزال
تضليــل معينــة )انظــر القســم 4.2 لمزيــد مــن التفاصيــل(، فــإنّ هــذه التقاريــر لا تتضمّــن شــفافية متعمقــة بشــأن 
تبعــات اســتخدام الخوارزميــات والتعلــم الآلــي وغيــر ذلــك مــن أشــكال صنــع القــرار الآلــي علــى حقــوق الإنســان. 
كمــا أن هــذه التقاريــر لا تشــرح المعاييــر التــي تعُتبــر هــذه الأســاليب علــى أساســها تدخــلات فعالــة. ويشــمل 
نطــاق الإفصــاح إجمــالاً أرقامــاً عامــة حــول اســتخدام النظــم الآليــة وتنفيذهــا -علــى ســبيل المثــال فــي تقريــر 
صــدر مؤخــرا254ً، يشــير فيــس بــوك إلــى قدرتــه علــى تحديــد 99٪ مــن الحســابات الزائفــة بشــكل اســتباقي )أي 
آليــاً دون تدخــل بشــري(. وتعتبــر المنصــات أن هــذا هــو المســتوى المناســب مــن الشــفافية، نظــراً إلــى الطابــع 
ــة الســيئة« لمحاولــة اســتغلال فهــم  الخلافــي لمراقبــة المُحتــوى وللأســلوب الــذي ســتعتمده »الجهــات الفاعل

الخوارزميــات المُســتخدمة لمراقبــة المُحتــوى.

نظــرت دراســة أجرتهــا مبــادرة Ranking Digital Rights فــي مســألة الشــفافية فــي محــركات التوصيــات 
Ranking Digital Rights, 2020)(. واســتعرضت خمــس شــركات إنترنــت كُبــرى، بمــا فــي ذلــك آبــل (iOS) وغوغــل 

 )OneDrive وان درايــف ،Bing ــغ )بحــث، يوتيــوب، أندرويــد(، وفيــس بــوك )فيــس بــوك(، ومايكروســوفت )بين
وتويتــر، ووجــدت ثغــرات فــي الحوكمــة وضعــف فــي مجــال العنايــة الواجبــة بحقــوق الإنســان. ويشــير التقريــر 
إلــى أن »أيــاً مــن المنصــات الخمــس التــي تتّخــذ مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة مقــراً لهــا والتــي تــم تقييمهــا؛ 
ــة واســتخدامها« وأن  ــر النظــم الخوارزمي ــاء تطوي ــوق الإنســان أثن ــة حق ــدّم التزامــات عامــة صريحــة بحماي ق
»الشــركات التــي تديــر منصــات عالميــة رئيســية لا تقــدم أدلــة تثبــت أنهــا تجــري تقييمــات للمخاطــر تمكّنهــا 

https://youtube-creators.googleblog.com/2020/03/protecting-our-extended-workforce-and.html  253

https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement  254



الاستجــابــات المُندرجــة في إطــار الإنتــاج والتّوزيــع  198

مــن فهــم الأضــرار التــي تحــدق بحقــوق الإنســان وتنجــم عــن اســتخدامها للنظــم الخوارزميــة ونمــاذج الأعمــال 
ــا«. وحدهــا شــركة  ــف مــن حدّته ــت ومــن التخفي ــى مســتخدمي الإنترن ــات عل ــى الإعلان ــة المســتندة إل الهادف
أمريكيــة واحــدة )مايكروســوفت( كشــفت أنهــا تجــري تقييمــات لتأثيــر تطويــر أنظمــة خوارزميــة واســتخدامها. 
ولــم تكشــف أي مــن الشــركات الثمانــي فــي الدراســة عمــا إذا كانــت تجــري تقييمــات للمخاطــر تتنــاول كيفيــة 
ــة المســتخدمين فــي التّعبيــر وحــقّ الوصــول إلــى  ــى حُريّ تأثيــر سياســاتها وممارســاتها الإعلانيــة الهادفــة عل

المعلومــات، أو حقهــم فــي احتــرام الخصوصيــة أو عــدم التمييــز.

تختلــف أنظمــة الأطــراف الثالثــة القابلــة لاســتكمال التدقيــق فــي المُحتــوى أو تحديــد أشــكال جديــدة مــن 
الوســائط الاصطناعيــة مــن حيــث درجــة تطــور مخرجاتهــا. وهنــاك عــدد مــن أدوات الأطــراف الثالثــة، مثــل 
INVID وAssembler، التــي تدمــج مجموعــة مــن الأدوات مفتوحــة المصــدر فــي لوحــات المعلومــات لمســاعدة 

ــن. ــن والمحققي ــن المحترفي الصحفيي

1.3.2.6 المُقاربات داخل الشركات التي تتناول وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادل الفيديو، 

ومحركات البحث، والرسائل من أجل الكشف )شبه( الآلي عن حملات التّضليل على الإنترنت، بما 
في ذلك الأدوات الآلية للكشف وقواعد بيانات الهاش التقنية databases Hash ومصفاة التحميل

تقــوم شــركات ومنصــات الإنترنــت بنشــر مجموعــة مــن نمــاذج الكشــف الآلــي عــن أنــواع المُحتوى علــى خدماتها، 
وهــي تشــمل أدوات لتتبُّــع الانتشــار العضــوي والاصطناعــي للمعلومــات، ولتحديــد المُحتــوى الــذي يفــي بمعاييــر 

خفــض الترتيــب أو التصنيــف أو الحــذف. 

أدوات آلية للكشف عن وإدارة سلوك يعتمد التّضليل
يمكــن اســتخدام أســلوب التعــرّف الآلــي إلــى المُحتــوى لإصــدار قــرارات آليــة وتنفيذهــا أو لمســاعدة الإنســان 
فــي اتخــاذ قــرارات بشــأن مراقبــة المُحتــوى أو تحديــد الأنمــاط. وكمــا أشُــير إليــه فــي تقريــر الاتحــاد الأوروبــي 
ــن  ــذكاء الاصطناعــي« (Marsden & Meyer, 2019)، »مــن بي ــة بواســطة ال ــم المعلومــات المُضللّ ــون »تنظي المعن
ـم الآلــي التــي تتقــدم باتجــاه الــذكاء الاصطناعــي، تعُــدّ تقنيــات التعــرف الآلــي إلــى المُحتــوى  تقنيــات التعلّـُ
ــة  ــب المحتمل ــات الوي ــد حســابات روبوت ــاً لتحدي ــا خوارزمي ــم تدريبه ــة وســمعية-بصرية يت ــل نصي برامــج تحلي
ومــواد التّضليــل المحتملــة الغريبــة«. ويعتــرف التقريــر بــأن مراقبــة المُحتــوى علــى نطــاق أوســع تتطلـّـب تقنيــات 
التعــرف الآلــي إلــى المُحتــوى التــي تكمــل المراقبــة البشــرية للمُحتــوى )التحريــر(، ولكنــه يذكــر أن اســتخدام 
هــذه التقنيــات للكشــف عــن المعلومــات المُضللّــة عُرضــة للســلبيات/الإيجابيات الكاذبــة بســبب صعوبــة تحليــل 
معــان متعــددة ومعقــدة ولربمــا متضاربــة تنشــأ عــن النــص. وإذا كانــت تقنيــات التعــرّف الآلــي إلــى المُحتــوى 
هــذه غيــر مناســبة لمعالجــة اللُّغــة الطبيعيــة وحتــى المــواد الســمعية- البصريــة، بمــا فــي ذلــك »الصــور الزائفــة 
الفجّــة« deep fakes )أي التمثيــل الاحتيالــي للأفــراد فــي الفيديــو(، فإنهــا لاقــت نجاحــاً أكبــر فــي التعــرّف إلــى 

حســابات »روبوتــات الويــب«، وفقــاً للتقريــر.

علــى الرغــم مــن أن خوارزميــات الكشــف الفعليــة التــي تسُــتخدم فــي المنصــات للكشــف عــن مُحتــوى أو ســلوك 
مُفتعــل ليســت متوفــرة للتدقيــق العــام، فقــد دمــج تويتــر مقاربــات كشــف لمعرفــة مــا إذا كان حســاب مــا 
يســتخدم صــورة رمزيــة avatar مســروقة، أو نــص مســروق أو منســوخ مــن ملــف تعريــف، أو موقــع مضلــل لملــف 
التعريــف (Harvey & Roth, 2018). مــن جهتــه، يحتــوي فيــس بــوك علــى عــدد أقــل مــن حســابات روبوتــات الويــب 
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مــى« sock puppets )حســابات كاذبــة متعــددة مــع  الآليــة ولكــن يتعيّــن عليــه تحديــد المزيــد مــن »الحســابات الدُّ
إنســان حقيقــي وراءهــا( وحســابات انتحــال الشــخصية بــدلاً مــن ذلــك. ويعُتبــر تحديــد هــذه الحســابات آليــاً 
ــع  ــى روبوتــات الويــب )وقــد يكــون مســتحيلًا فــي بعــض الأحيــان(، بســبب الطاب ــور عل أصعــب بكثيــر مــن العث
ــلوك الــذي يحُرّكــه الإنســان (Weedon et al., 2017). إلــى جانــب ذلــك، تســتخدم أحــدث  الأكثــر أصالــة للسُّ
الأبحــاث بشــأن طــرق الكشــف عــن روبوتــات الويــب ميــزات الســلوك الاجتماعــي بالدرجــة الأولــى -مثــل تواتــر 
التغريــدات، واســتخدام الوســم، ومتابعــة عــدد كبيــر مــن الحســابات فــي حيــن لا يتبــع هكــذا حســابات إلا 
عــدد قليــل فقــط (Varol et al., 2017; Woolley & Howard, 2016; Cresci et al., 2016). وتتوفّــر أيضــاً مقاربــات 

 .(Chavoshi et al., 2017) تكتشــف روبوتــات الويــب علــى أســاس الارتبــاط الكبيــر فــي الأنشــطة بينهــا
 

ــات  ــا المســتخدمون، روبوت ــة يســهم به ــى أســاس إســهامات معرفي ــي عل ــذي بنُ ــا، ال ــع ويكيبيدي يســتخدم موق
الويــب )أي وكلاء آلييــن(255 »للقيــام بدوريــات« علــى صفحاتــه وتحديــد الســلوك الــذي يعُتبــر أنــه يهــدف عمــداً 
»إلــى عرقلــة الغــرض مــن المشــروع أو إفشــاله، علمــاً أن هــذا الغــرض هــو إنشــاء موســوعة حــرة متوفــرة 
بمجموعــة متنوعــة مــن اللغــات، تعــرض مجمــوع المعــارف البشــرية«256. وقــد قــدم مجتمــع ويكيبيديــا سلســلة 
مــى« المُســتخدمة لإجــراء  ــب للتعامــل مــع »الحســابات الدُّ ــات الوي ــة إنشــاء روبوت مــن المقترحــات حــول كيفي
تعديــلات، كمــا قــد يحــدث فــي ســياق حملــة تضليــل مُعــد لهــا، ولكــن يبــدو أن هــذه المقترحــات لــم تنُفّــذ بعــد.

 hash databases أدوات آلية للتعرّف إلى المُحتوى وإزالته، بما في ذلك قواعد بيانات الهاش التقنية
ومِصفات التحميل: 

تسُــتخدم الأدوات الآليــة لإزالــة المُحتــوى، مثــل قواعــد بيانــات الهــاش التقنيــة hash databases والبصمــات، 
 YouTube :بشــكل أساســي فــي ســياق صــور اســتغلال الأطفــال والصــور المحميــة بحقــوق الطبــع والنشــر )مثــل
Content ID( والمُحتــوى المتطــرف العنيــف، لا ســيما فــي ســياق الولايــات القانونيــة، لتحديــد هــذا المُحتــوى 

وإزالتــه. وتتيــح قاعــدة بيانــات الهــاش التقنيــة للمنصــات تحديــد النســخ المكــرّرة أو شــبه المكــررة، اســتناداً إلــى 
أوجــه تطابــق مــع عناصــر مُحتــوى موجــودة فــي قاعــدة بيانــات.

وتقنيــة الهاشــينغ Hashing هــي تقنيــة تنطــوي علــى تطبيــق خوارزميــة حســابية لإنتــاج قيمــة فريــدة تمثّــل أي 
مجموعــة مــن الوحــدات متناهيــة الصغــر »bits«، كصــورة أو فيديــو. وتتوفــر مجموعــة متنوعــة مــن مقاربــات 
الهاشــينغ Hashing، بمــا فــي ذلــك تجزئــة كل إطــار مــن شــريط فيديــو أو فتــرات منتظمــة مــن الإطــارات، أو 
تجزئــة أقســام فرعيــة مــن صــورة مــا. ويمكــن أن تســاعد تقنيــات الهاشــينغ هــذه فــي الكشــف عــن التلاعــب 
-مثــل مــا إذا كانــت صــورة مــا قُصّــت- وفــي تحديــد مجموعــات فرعيــة مــن اللقطــات التــي تــم تحريرهــا 
ــق منهــا. وتقــوم أدوات مثــل تكنولوجيــا PhotoDNA المســتخدمة عبــر الشــركات لدراســة صــور اســتغلال  والتحقُّ
الأطفــال باحتســاب قيــم الهــاش hash ، اســتناداً إلــى المُحتــوى المرئــي للصــورة )عــن طريــق تحويــل الصــورة إلى 
أبيــض وأســود، وتغييــر حجمهــا، وتقطيعهــا علــى شــكل شــبكة، والنظــر فــي تدرجــات الكثافــة أو الحــواف(. وهــي 

بالتالــي تــؤدي دوراً أفضــل فــي اكتشــاف مــواد إعلاميــة خضعــت لتعديــلات، وليــس مجــرد النســخ الدقيقــة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bots  255

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalism  256
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حتــى وقــت قريــب، لــم تكــن هنــاك آليــة رســمية مُعــد لهــا بيــن شــركات ومنصــات الإنترنــت لرصــد المعلومــات 
المُضللّــة أو اســتخدام مقاربــة مشــتركة تتعلـّـق بالهــاش hash أو البصمــات فــي هــذا المجــال، علــى عكــس 
حــال التطــرف العنيــف؛ حيــث يجــري التنســيق مــن خــلال كيانــات مثــل »المنتــدى العالمــي للإنترنــت لمُكافحــة 
الإرهــاب« الــذي تتمثّــل فيــه معظــم الشــركات الكبــرى. وفــي آذار/مــارس 2020، أعلــن كل مــن فيــس بــوك 
وغوغــل ولينكــدن ومايكروســوفت وريديــت وتويتــر ويوتيــوب بشــكل مشــترك أنهــا تعمــل معــاً عــن كثب للاســتجابة 
لجائحــة لفيــروس كورونــا و»لمُكافحــة الاحتيــال والمعلومــات المغلوطــة بشــأن الفيــروس بشــكل مشــترك«. ولــم 
يتّضــح مــا إذا كان هــذا التعــاون يتضمّــن مقاربــة هــاش hash مشــتركة (Facebook, 2020a). ولــم يتضــح أيضــاً 
كيــف تســتطيع مقاربــة مــن هــذا النــوع، إذا تــم توســيعها لتتجــاوز المعلومــات المغلوطــة والمُضللّــة حــول فيــروس 
كورونــا، أن تربــط بيــن السياســات/معايير المجتمــع المختلفــة للشــركات فــي هــذا المجــال )علــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــة إدارة مــواد إعلامي ــب، أو كيفي ــى أكاذي ــوي عل ــي تحت ــات السياســية الت ــة التعامــل مــع الإعلان ــدة كيفي لفائ
تــمّ التلاعــب بهــا( أو مجموعــة الأســاليب التــي يتحــول مــن خلالهــا المُحتــوى المغلوط/المضلــل كلمــا قــام 
المســتخدمون بتحريــره وتغييــره. وبالمثــل، يبــدو أن التنســيق بيــن وســائل الإعــلام ومنصــات الإنترنــت الرئيســية 

فــي إطــار مبــادرة Trusted News Initiative لا يتضمــن أي مقاربــة هــاش hash أو مُطابقــة. 

غالبــاً مــا تسُــتخدم مصفــات التحميــل بالتزامــن مــع تقنيــة الهاشــينغ hashing والبصمــات، فتقــوم بتقييــم 
المُحتــوى فــي نقطــة التحميــل لمنــع المشــاركة، ويتــم اســتخدامها أقــلّ فــي ســياق المعلومــات المُضللّــة. وتبــرز 
ــات، لا ســيما  ــي الهاشــينغ hashing والبصم ــم اســتخدام مقاربتَ ــى ت ــر مت ــة التّعبي ــرة بشــأن حُريّ مخــاوف كبي
ــى  ــة إل ــة صــورة معين ــة إضاف ــل. وتشــمل هــذه المخــاوف الشــفافية حــول كيفي ــاة التحمي ــران مــع مصف بالاقت
قاعــدة بيانــات الهــاش أو البصمــات، فضــلًا عــن مخــاوف حــول كيفيــة النظــر فــي الســياق المحيــط بصــورة مــا 
)كمــا هــو الحــال مــع المُحتــوى الحقيقــي المــوزّع بطــرق تديــم التّضليــل، مــع تعليــق أو وصــف غيــر دقيــق مثــلًا 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي(. وكمــا لاحــظ باحثــان، »إنّ التقنيــات الآليــة محــدودة فــي دقتهــا، خاصــةً فــي 
مجــال التّعبيــر عندمــا تكــون الإشــارات الثقافيــة أو الســياقية ضروريــة. وبالفعــل، يسُــهّل تحديــد عــدم مشــروعية 
ــة الأعمــال  ــةً بحــدود الخطــاب السياســي أو أصال ــال مقارن ــوى المســيء للأطف ــي أو المُحت ــوى الإرهاب المُحت
المشــتقة )الخاضعــة لحقــوق الطبــع والنشــر(. وينبغــي ألا نلُقــي بهــذا الإجــراء الصعــب الــذي يتطلّــب الحكــم 

.(Marsden & Meyer, 2019) »ــة علــى عاتــق وســائط الإنترنــت علــى المعلومــات المُضللّ
 

لرصــد  تعكــس المخــاوف المتعلقــة بمصفــات التحميــل )والســبب وراء عــدم إمكانيــة اســتخدامها حاليــاً 
ــم والتقليــد  المعلومــات المُضللّــة( حقيقــة أن برمجيــة رصــد التحميــل لا تســتطيع أن تميّــز القصــد، مثــل التهكُّ
 .)Reda, 2017 ــة أخــرى، انظــر ــى أمثل ــوى الموجــود )للاطــلاع عل ــن قــد يعُيــدان توظيــف المُحت الســاخر اللذي
والأمــر الــذي يعــزّز المخــاوف هــو غيــاب الشــفافية بشــأن المُحتــوى الــذي تشــير إليــه هــذه المصفــات. ويجــري 
اســتخدام مصفــات التحميــل الحديثــة فــي مجــالات أخــرى مــن مراقبــة المُحتــوى -لا ســيما فــي إطــار إنفــاذ 
حقــوق التأليــف والنشــر وبصــورة متزايــدة فــي مجــال مُكافحــة الإرهــاب والتطــرف العنيــف- ولكــن ليــس فــي 

ــة. حقــل المعلومــات المُضللّ

أدوات متوفّرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني للانخراط مع أنظمة المنصات
ــي  ــن المســاهمة بشــكل أفضــل ف ــة م ــاً ثالث ــن أطراف ــي أدوات تمكّ ــت أيضــاً ف تســتثمر بعــض شــركات الإنترن
ــق مــن وقائعــه. وكمــا نوقــش فــي القســم 4.1، يدعــم فيــس بــوك شــبكة مــن الجهــات  تحديــد المُحتــوى أو التحقُّ
الخارجيــة التــي تتحقّــق مــن الوقائــع، والتــي يتــم تزويدهــا بقائمــة بالقصــص التــي وســمها المســتخدمون والتــي 
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حددتهــا فــرق مراجعــة المُحتــوى الداخليــة فــي فيــس بــوك. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســتطيع هــذه الجهــات التــي 
تتحقــق مــن الوقائــع إضافــة قصــص أخُــرى حدّدتهــا بنفســها للتحقــق مــن المصداقيــة )علــى الرغــم مــن أنّ هــذا 
العمــل ليــس مــن تلقــاء نفســه، فهــي ســتتقاضى أجــراً مقابلــه(. ويقــول فيــس بــوك أنــه يقلّــل بعــد ذلــك بنســبة 
 (DCMS HC 363, 80٪ مــن إمكانيــة رؤيــة القصــص التــي تعتبرهــا الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع كاذبــة

 (Rosen 2018 وأنــه يحــدّ أيضــاً مــن نطــاق عمــل المجموعــات التــي تشــارك معلومــات مضللــة بشــكل متكــررb)

 .& Lyons, 2019)

Claim Review 257 هــو مخطــط ترميــز لصفحــات الويــب طــوّره غوغــل و Duke Reporters’ Lab لإتاحــة المجــال 

أمــام وســم أســهل لقصــص تضــمّ معلومــات عــن واقــع أساســي تــم فحصــه، ومعلومــات عــن الطــرف الــذي 
 MediaReview أدلــى بالمعلومــات، وحكــم بشــأن دقّتهــا. ويجــري الآن تطويــر نســخة مــن هــذه المقاربــة اســمها
لتمكيــن الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع مــن تأميــن وســم أفضــل لأشــرطة الفيديــو والصــور المغلوطــة 

.(Benton, 2020)

كمــا نوقــش فــي القســم 7.3 حــول اســتجابات التمكيــن وتصنيــف المصداقيــة، تنظــر مجموعــة مــن الشــركات فــي 
إمكانيــة تطويــر أدوات للمصادقــة علــى المُحتــوى وإســناده وتتبّــع مصــدره، وتطويــر هيكليــة البحــث والتأكــد مــن 
أصلــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، مبــادرة Content Authenticity Initiative التــي وضعهــا كل مــن أدوبــي وتويتــر 
ــع... تســتطيع أي شــركة أن تنفــذه ضمــن  ــل للتوسُّ ــوح وقاب ــورك تايمــز بهــدف إنشــاء »إطــار إســناد مفت ونيوي

.(Adobe, 2019) »منتجاتهــا وخدماتهــا

2.3.2.6 أدوات متوفّــرة لوســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي لفهــم وكلاء التّضليــل ووســطائه وأهدافــه، 

ــق مــن الوقائــع ولتعزيــز عمليــات تقييــم التلاعــب والتحقُّ

كشف الأطراف الثالثة عن وكلاء التّضليل والسلوك والشبكات ذات الصلة
يقضي أحد الجوانب الرئيسية لتحليل المعلومات المُضللّة بتحليل الوكلاء الذين يقفون وراء حملات التّضليل، 
والوكلاء الرئيسيين الآخرين المعنيين، والروابط الشبكية الصريحة أو الضمنية بينهم. ويتمثّل أحد الجوانب 
الأساسية لذلك في معرفة جدارة وكلاء التّضليل هؤلاء بالثقة ومصداقيتهم. ويصف بعض الباحثين هذا الأمر 
بأنه »تحقق من المصدر«، ويعتبرونه بالغ الأهمية خاصةً من حيث المساعدة التي توفّرها الأدوات والمقاربات 
الآلية، على الرغم من التغاضي عنه في الوقت الحالي (Wardle & Derakhshan, 2017). وقد اقترحت أبحاث 
التحيز الحزبي، والتحيز  لتقييم جودة الأخبار والمواد الإعلامية عبر الإنترنت، مثل  صحفية عدة مقاييس 
الهيكلي، والتحيز الموضعي، وشفافية المصدر (Lacy & Rosenteil, 2015). غير أنه لا توجد في الوقت الحالي 
طرق آلية لحسابها. وقد نال التعرّف الآلي إلى التحيز الإعلامي في المقالات الإخبارية الاهتمام في دراسة 
استقصائية أجُريت مؤخراً (Hamborg, Donnay & Gipp, 2018). وتكمل المؤشرات المتعلقة بجدارة المصادر 
القائمة على المُحتوى بالثقة؛ المؤشرات التي باتت حالياً مفهومة بشكل أفضل والناجمة عن أبحاث الكشف 
مثل  الفاعلة،  الجهات  تقييم مصداقية  على  القائمة  المبادرات  هذه  من  عدد  وينُاقش  الويب.  روبوتات  عن 

المؤشر العالمي للتضليل Global Disinformation Index 258 في أقسام أخرى )لا سيّما القسم 7.3(.

https://schema.org/ClaimReview  257

https://disinformationindex.org/  258
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لا يتصــرّف وكلاء التّضليــل إجمــالاً بشــكل مســتقل، علــى الرغــم مــن صعوبــة إثبــات هــذه المســألة فــي بعــض 
ــع«  ــلاغ بطــرق مختلفــة عــن »الوقائ ــراً مــن المصــادر المســتقلة تقــوم بالإب ــأن عــدداً كبي ــان. فللإيحــاء ب الأحي
نفســها، تقــوم بعــض مواقــع التّضليــل و/أو الحســابات الدمــى sock puppet بإعــادة اســتخدام مُحتــوى مواقــع 
أخــرى وإعــادة نشــره، فــي ممارســة تعُــرف باســم غســيل المعلومــات (Starbird, 2017). ويفتقــر الصحفيــون 
حاليــاً إلــى أدوات ســهلة الاســتخدام تظُهــر المواقــع الإعلاميــة البديلــة أو حســابات الشــبكات الاجتماعيــة التــي 
أعــادت اســتخدام مُحتــوى مــن موقــع آخــر. وهــذا أمــر مهــم، لأن وســائل الإعــلام الحزبيــة المفرطــة والحســابات 
مــى sock puppet تقــوم بإعــادة تنســيق المُحتــوى و/أو إعــادة نشــره فــي محاولــة لنيــل المصداقيــة والقبــول  الدُّ
ــد  ــادة التغري ــى دراســة إع ــام الأول عل ــي المق ــى الآن ف ــزت الأبحــاث حت ــد ركّ ــف. وق ــع الألي ــن خــلال الطاب م
وأنمــاط الذّكــر فــي أوســاط هكــذا جهــات كاذبــة تعمــل علــى تضخيمهــا، مثــلًا فــي الانتخابــات الرئاســية 
الأمريكيــة لعــام 2016 (Faris et al., 2017)، غيــر أننــا مــا زلنــا نفتقــر إلــى التكنولوجيــا التــي تتُيــح إجــراء تحليــل 

أكثــر عمقــاً بكثيــر.

التحليل الآلي لرسالة/مُحتوى من جانب أطراف ثالثة
ــذكاء الاصطناعــي لتقييــم  مــن بيــن الشــركات الناشــئة التــي تعمــل علــى مقاربــات الكشــف اعتمــاداً علــى ال
 .260 iAdverifa259 و Factmata جــودة المُحتــوى أو مؤشــرات تــدلّ علــى أن عنصــر مُحتــوى مــا مُلفّــق، يمكــن ذكــر
بالإضافــة إلــى ذلــك، حــدّدت ائتلافــات مثــل Credibility Coalition مؤشــرات قائمــة علــى المُحتــوى لمصداقيــة 
الرســائل كنقطــة انطــلاق للتمديــدات المحتملــة لمعاييــر مخطــط الويــب الحاليــة. وتتضمــن مؤشــرات المُحتــوى 
الرئيســية المتعلقــة بالتّضليــل عناويــن مثيــرة للانتبــاه clickbait وبعــض المُغالطــات المنطقيــة. وتتداخــل هــذه 

المقاربــات مــع مســائل تنُاقــش فــي القســم 7.3 وهــي ليســت حتــى الآن مُنشــأة آليــاً.

أدوات الأطــراف الثالثــة للكشــف عــن روبوتــات الويــب، والتضخيــم الحســابي، والحســابات الزائفــة، أو لإنشــاء 
معلومــات موثوقــة حــول المُحتــوى المجمّــع أو المســتند إلــى التعلّــم الآلــي:

فــي حيــن تبُقــي شــركات الإنترنــت الكبــرى علــى الغمــوض لفائــدة عملياتهــا القابلــة للكشــف عــن روبوتــات 
الويــب، يتوفّــر عــدد مــن الأدوات التــي طوّرتهــا الشــركات والمجتمــع المدنــي والأوســاط الأكاديميــة.

 BotOrNot( 261 Botometer تتوفّــر خدمــة واســعة الانتشــار تابعــة لتويتــر للكشــف عــن روبوتــات الويــب، وهــي
ــق مــن معــدل احتمــال وجــود  ســابقاً(، التــي تؤمنهــا جامعــة إنديانــا مجانــاً. يســتطيع المســتخدمون التحقُّ
روبوتــات الويــب فــي حســاب تويتــر معيــن، اســتناداً إلــى معلومــات مــن ملــف التعريــف عــن المســتخدم وأصدقائــه 
ومتابعيــه. ويخضــع الاســتخدام لمصادقــة تويتــر ولمعــدّل مقيّــد مــن عــدد الطلبــات التــي يمكــن تقديمهــا إلــى 
واجهــة برمجــة التطبيقــات API الخاصــة بتويتــر. وبشــكل عــام، بمــا أن الأســاليب القائمــة علــى الأبحــاث 
ــر فقــط، تتوفــر مخــاوف حــول دقتهــا،  ــاً بشــأن حســابات تويت ــم الكشــف عنهــا علن ــي ت ــات الت تســتخدم البيان
نظــراً إلــى أنّ منظّمــي المُحتــوى البشــر يمكــن أن يناضلــوا فــي الكثيــر مــن الأحيــان للتعــرف إلــى روبوتــات الويــب 
مــن ملفــات التعريــف العامــة التــي تخــصّ تويتــر وحــده، وأن يقترفــوا الأخطــاء فــي مجــال ســوء الإســناد. ومــن 
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https://adverifai.com/  260
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المتوقّــع أن تصبــح الأمــور أكثــر صعوبــةً مــع بــدء ظهــور روبوتــات ويــب أكثــر تطــوراً. وتســتعرض أعمــال أجُريــت 
مؤخــرا؛ً التحديــات التــي تطرحهــا أجهــزة الكشــف الآليــة عــن روبوتــات الويــب مــع مــرور الوقــت، مشــيرةً إلــى 
ــة، الأمــر  ــة، لا ســيما خــارج إطــار اللُّغــة الإنجليزي ــات والســلبيات الخاطئ ــن مــن حيــث الإيجابي مشــكلات تباي
ــب والعكــس«  ــات وي ــراً مــن المســتخدمين البشــر كروبوت ــم عــدداً كبي ــلا عل ــر ب ــى دراســات »تعتب ــذي أدى إل ال

 .(Rauchfleisch & Kaiser, 2020)

خــلال الانتخابــات فــي البرازيــل، قــام فريــق مــن الباحثيــن فــي UFMG بتنفيــذ ’Bot o Humano‘ مســتخدماً 
الوصــول إلــى واجهــة برمجــة التطبيقــات API لتويتــر مــن أجــل توفيــر خدمــة كشــف262 ترُكّــز علــى كيفيــة 
قيــادة روبوتــات الويــب الموضوعــات الأكثــر رواجــاً. علــى ذلــك، قــدم الباحثــون خدمــات ذات صلــة لرصــد 
مجموعــات سياســية عامــة علــى واتســاب263 (Melo & Messias et al., 2019)، وقــد أصبحــت متاحــة فــي وقــت 
 .(Silva & Oliveira et al., 2020) لاحــق للاســتخدام فــي الهنــد وإندونيســيا ولرصــد الإعلانــات علــى فيــس بــوك

 .264 WhiteOps ــك ــة خدمــات فــي هــذا المتســع الفســيح، بمــا فــي ذل ــر مقدمــو الخدمــات التجاري ويوفّ

ــر،  ــات تويت ــى روبوت ــة بشــكل أساســي عل ــل أطــراف ثالث ــر الأدوات مــن قب ــة تطوي ــزت الأبحــاث وعملي وقــد ركّ
بســبب القيــود التــي تفرضهــا واجهــة برمجــة التطبيقــات API لفيــس بــوك. ويعُــدّ العنصــر التمكينــي الرئيســي 
لهــذه المشــروعات البيانــات حــول روبوتــات الويــب المثبتــة والحســابات الدمــى )أي هُويّــات مــزورة على الإنترنت 
يتــم تشــغيلها مــن قبــل البشــر( وبيانــات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بهــا )علــى ســبيل المثــال 
التدوينــات، وملــف التعريــف الاجتماعــي، والمشــاركات ونقــرات الإعجــاب(. وتمامــاً كمــا هــي الحــال مــع جميــع 
عمليــات التعلــم الآلــي، تعُــد هــذه البيانــات ضروريــة لتدريــب الخوارزميــات علــى الكشــف عــن روبوتــات الويــب 
ــال  ــى ســبيل المث ــات هــذه أكاديميــون )عل ــر مــن مجموعــات البيان والحســابات الدمــى. هــذا وقــد أنشــأ الكثي
DARPA Twitter Bot Challenge (Subrahmanian et al., 2016) وBot Repository 265. وحــده تويتــر قــد نشــرت 

علنــاً حتــى اليــوم مجموعــات بيانــات هامــة266 لمســاعدة الباحثيــن المســتقلين فــي هــذا المجــال. 

لـم تصـل الأسـاليب المتوفـرة الناجمـة عـن الأبحـاث الأكاديميـة حتـى الآن إلـى دقـة عاليـة للغايـة، لأنهـا غالبـاً 
مـا تعمـل فقـط مـع بيانـات الحسـابات التـي يمكـن الوصـول إليهـا علنـاً )مثـل وصـف الحسـاب، وصـورة ملـف 
التعريـف(. وقـد يتغيـر هـذا الوضـع مـع قيـام فيـس بـوك وSocial Science One فـي بدايـة عـام 2020 بنشـر 
مجموعـة بيانـات واسـعة تضـمّ عناويـن مواقـع URL 267 تمـت مشـاركتها علـى فيـس بـوك، بمـا فـي ذلـك بيانـات 
حول التفاعل وما إذا كانت هذه المشـاركات قد وُسـمت بسـبب خطاب الكراهية أو نتيجةً للتحقق من الوقائع. 
وغالبـاً مـا تسـتخدم شـركات التواصـل الاجتماعـي معلومـات إضافيـة مرتبطـة بالحسـاب، بمـا فـي ذلـك عناوين 
بروتوكـول الإنترنـت وتفاصيـل عـن تسـجيل الدخـول، وحسـابات البريـد الإلكترونـي، وذاكـرات المتصفّـح، ممّـا 
يجعـل المهمـة أسـهل إلـى حـدّ مـا. ويصـف تويتـر عمليـة الملكيـة الخاصـة بـه قائـلًا »نحـن نعمـل مـع الآلاف مـن 
الإشـارات والسـلوكيات لتوجيـه تحليلنـا وتحقيقاتنـا. عـلاوةً علـى ذلـك، فـإن أيـاً مـن إجراءاتنـا الوقائيـة لتحـدي 

http://www.bot-ou-humano.dcc.ufmg.br/  262

http://www.monitor-de-whatsapp.dcc.ufmg.br/  263
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الحسـابات الهادفـة إلـى التلاعـب بالمنصـات )مـا يصـل إلـى 8-10 مليـون حسـاب أسُـبوعياً( مرئيـة فـي العينـة 
.(Roth, 2019) »الصغيـرة المتاحـة فـي واجهـة برمجـة التطبيقـات العامـة التـي تخصّنـا

يقــدم عــدد مــن الكيانــات التجاريــة أدوات ذات صلــة لتحليــل الشــبكات )مثــل Graphika 268(، فــي حيــن تركّــز 
مبــادرات مقبلــة تموّلهــا الحكومــة فــي الولايــات المتحــدة مثــل SEMAFOR علــى تحديــد متعــدد الوســائط 

ــة. ــة والرقمي ــة والبصري ــة والدلالي ــن خــلال اســتخدام مؤشــرات النزاهــة المادي ــة م ــات المُضللّ للمعلوم

ق من الوقائع أدوات لمساعدة الأطراف الثالثة في التحقُّ
ق من الوقائع والشركات الناشئة بتطوير عدد من الأدوات الآلية للتحقّق من الوقائع، مثل  تقوم منظمات التحقُّ
 ،273 ContentCheck272، و Chequado271، و Factmataالتابع لجامعة ديوك270، و Reporters Lab269، و FullFact

وهي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يتحققون من الوقائع في مهامهم، كالكشف التلقائي عن الادعاءات 
الوقائعية التي يدلي بها السياسيون وغيرهم من الشخصيات البارزة في النصوص التلفزيونية والأخبار على 
 .(Funke, 2018) Claimbuster 275، الذي يستخدم Duke‹s Tech&Check274 و Full Fact’s Live tool الإنترنت، مثل

ــق  ــل أداة Full Fact’s Trend، والتحقُّ ــل، مث ــة بالفع ــة معروف ــر ادعــاءات كاذب ــع ذك ــة أخــرى تتبُّ ــح أدوات آلي وتتي
.Full Fact Live ــل ــة، مث ــات موثوق ــةً بقواعــد بيان ــة البســيطة مقارن ــي مــن الادعــاءات الرقمي التلقائ

تسُـتكمل هـذه الأدوات بقواعـد بيانـات وجهـود الاسـتعانة بالجمهـور مـن أجـل إنشـاء قواعـد بيانـات لمصـادر 
ـق مـن الوقائـع القائمـة. وهـي تشـمل جهـوداً مثـل  المعلومـات المُضللّـة أو الادعـاءات الكاذبـة وعمليـات التحقُّ
Storyzy 276 التـي تضـمّ قاعـدة بيانـات لمواقـع الأخبـار وقنـوات الفيديـو الزائفـة )30,000 مصـدر للمعلومـات 

المُضللّـة بحلـول أوائـل العـام WeVerify ،)2020 277 الـذي يقـوم ببنـاء قاعـدة مـن البيانـات المتسلسـلة تضـمّ 
ـق  الادعـاءات الكاذبـة والمُحتـوى الزائـف المعـروف، وكذلـك مواقـع مثـل Rbutr 278 الـذي يوفّـر، بـدلاً مـن التحقُّ
 Full ق من الوقائع الآلية، مثل مـن الوقائـع، روابـط ينشـئها المجتمـع إلـى صفحات الدحض. وتقـوم أدوات التحقُّ
ق  ـق أيضـاً مـن الادعـاءات الـواردة عبـر مقارنتها بعمليات التحقُّ Fact Live 279 وDuke‹s Tech&Check 280، بالتحقُّ

مـن الوقائـع المخزّنـة إمـا فـي قواعـد بيانـات داخليـة و/أو المجمّعـة آليـاً بنـاءً علـى ادعـاءات جديـرة بالثقـة 
 .Claim Review ـق منهـا؛ ترتبـط بالمخطـط القياسـي المفتـوح لمراجعـة الادعـاءات ومتقاسـمة علنـاً تـم التحقُّ
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يجـري أيضـاً البحـث فـي طـرق آليـة للتحقّـق من الوقائع إسـتناداً إلـى معالجة اللغات الطبيعيـة (NLP) والتقنيات 
القائمـة علـى الـذكاء الاصطناعـي. وقـد ركّـزت إحـدى المقاربـات الأساسـية علـى تحديـد ادعـاءات إحصائيـة 
ـق مـن صحّتهـا  بسـيطة )علـى سـبيل المثـال، يبلـغ عـدد سـكان المملكـة المتحـدة 60 مليـون شـخص( والتحقُّ
مقارنةً بقاعدة بيانات منظّمة (Vlachos & Riedel, 2015). وفي حين تتحسّـن دقة هذه الأسـاليب بشـكل مسـتمر 
 ،(Thorne, Vlachos et al., 2018) بفضـل إنشـاء مجموعـات بيانـات كبيـرة مـن الادعـاءات النصيـة المشـروحة
فإنهـا لا تـزال تعُتبـر غيـر كافيـة للاسـتخدام العملـي (Babakar & Moy, 2016). ومـع ذلـك، ونظـراً إلـى أن المزيد 
والمزيـد مـن الادعـاءات التـي تحقـق منهـا الإنسـان يتـم مشـاركتها علنـاً فـي أشـكال تسـتطيع الآلـة قراءتهـا، مثل 
ـق مـن الوقائـع اسـتناداً إلـى معالجـة اللغـة الطبيعيـة والـذكاء  Claim Review، فهـي ستسـاعد خوارزميـات التحقُّ

الاصطناعـي علـى الوصـول إلـى مرحلـة النضـج. وفـي الوقـت الحاضـر، وكمـا لاحـظ تقريـر معهـد رويتـرز عـن 
ـق  ـق الآلـي مـن الوقائـع: »يتفـق كلّ مـن الباحثيـن والممارسـين علـى أن الوعـد الحقيقـي لتكنولوجيـا التحقُّ التحقُّ
الآلـي مـن الوقائـع فـي الوقـت الحالـي يكمـن فـي أدوات تسـاعد الجهـات التـي تتحقّـق مـن الوقائـع علـى تحديـد 

 .(Graves, 2018) »الإدعـاءات والتحقيـق فيهـا، وتقديـم اسـتنتاجاتها بأكبـر فعاليـة ممكنـة

أدوات شبه آلية لاستكمال التدقيق في المُحتوى
يعُنــى التدقيــق فــي المُحتــوى بالتأكــد ممــا إذا تــم التلاعــب بصــورة أو مقطــع فيديــو أو »ميــم meme« أو إذا 
كانــت تــروج لمعلومــات مغلوطــة. وقــد ركــزت بعــض مــن أفضــل الأدوات المعروفــة علــى التدقيــق عبــر الاســتعانة 
بالجمهــور )مثــل: CheckDesk، وVeri.ly(، وصحافــة المواطــن )مثــل: Citizen Desk(، أو مخــازن الوقائــع/

ــق منهــا )مثــل: Emergent، وFactCheck(. وتشــمل منصــات التدقيــق ومنتجاتــه  الشــائعات التــي تــم التحقُّ
الأكثــر نجاحــاً فــي الوقــت الحالــي SAM 281، وCitizen Desk 282، وCheck 283 وTruly Media 284. وتتوفــر أيضــاً 
 ،285 InVID/WeVerify plugin :بعــض أدوات المتصفّــح والبرامــج المســاعِدة الموجّهــة إلــى الصحفييــن، مثــل
بالإضافــة إلــى Frame by Frame 286 )برامــج مســاعِدة للتحقــق مــن الفيديــو(، وVideo Vault 287 )أرشــفة الفيديو 
 289 Jeffrey’s Image Metadata Viewerالبحــث العكســي للصــور(، و( 288 RevEyeو ،)والبحــث العكســي للصــور
ــق مــن الصــور(، وNewsCheck 290 )قائمــة تحقــق(. وتشــمل البرامــج المســاعِدة التــي تتيــح رصــد مُحتــوى  )التحقُّ
ــر  الويــب ووســائل التواصــل الاجتماعــي Storyful’s Multisearch 291 للبحــث فــي تويتــر وVine ويوتيــوب وتامبل
Tumblr وانســتغرام وSpokeo، مــع نتائــج معروضــة فــي علامــات تبويــب منفصلــة، مــن دون تحليــل عابــر للمــواد 

الإعلاميــة أو الشــبكات الاجتماعيــة؛ وDistill 292 الــذي يرصــد صفحــات الويــب. 

https://www.samdesk.io/  281

https://www.superdesk.org/  282

https://meedan.com/en/check/  283

https://www.truly.media/  284

https://weverify.eu/verification-plugin/  285

https://chrome.google.com/webstore/detail/frame-by-frame-for-youtub/elkadbdicdciddfkdpmaolomehalghio  286

https://www.bravenewtech.org/  287

https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf  288

http://exif.regex.info/exif.cgi  289

https://firstdraftnews.org/latest/launching-new-chrome-extension-newscheck/  290

https://chrome.google.com/webstore/detail/storyful-multisearch/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf  291

https://chrome.google.com/webstore/detail/distill-web-monitor/inlikjemeeknofckkjolnjbpehgadgge  292
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 Forensically ــق بالتحليــل الجنائــي للصــور ومقاطــع الفيديــو، تتوفّــر مجموعــة مــن الأدوات، مثــل فــي مــا يتعلّ
 REVEAL 295 التــي تــم تطويرهــا فــي إطــار مشــروع Image Verification Assistant294، و FotoForensics293، و

FP7 التابــع للاتحــاد الأوروبــي وInVID/WeVerify للتحقــق مــن الصــور والفيديــو296 )تــرد مناقشــتها فــي مــا 

يلــي(. وتســتند الوظائــف المعروضــة حاليــاً إلــى خوارزميــات تســلطّ الضــوء علــى المناطــق التــي تــم التلاعــب 
بهــا، وعلــى تصنيــف البيانــات الوصفيــة وتحليلهــا، والاســترجاع شــبه المــزدوج المســتند إلــى مطابقــة الإطــار 
الرئيســي مــن خــلال البحــث العكســي للصــور )عــادةً مــن خــلال غوغــل(. إنّ كل هــذه الأدوات محــدودة، خاصــةً 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمراجعــة مــادة إعلاميــة ذات دقــة منخفضــة و/أو تــم ضغطهــا أو مشــاركتها عبــر منصــة 
ــب إســناد  ــك، يتطل ــى ذل ــة إل ــر مــن منصــات مشــاركة الفيديو/التواصــل الاجتماعــي. وبالإضاف واحــدة أو أكث

التحليــل الجنائــي عــادةً مســتوى كبيــر مــن المهــارات التقنيــة.

وقــد مــوّل الاتحــاد الأوروبــي، مــن خــلال الإطــار الخامــس لبرنامــج أفُــق 2020 الخــاص بــه، »إجــراءات ابتكاريــة« 
ــة.  ــد المعلومــات المُضللّ ــى وجــه التحدي ــج عل لمــدة ثــلاث ســنوات، ونشــاطاً فــي حقــل التنســيق والدعــم يعال

وتشــمل هــذه المبــادرات مــا يلــي:

يهــدف مشــروع EUNOMIA 297 إلــى إنشــاء رفيــق لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي كل مــن نســخ الهواتــف 
المحمولــة والحاســوب لمســاعدة المســتخدمين فــي التعــرّف إلــى مســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي الــذي 
ــة تعديلهــا فــي سلســلة مــن المعلومــات، ومــدى  ــة انتشــارها، وكيفي ــي لمعلومــة مــا، وكيفي هــو المصــدر الأصل
احتمــال أن تكــون هــذه المعلومــة جديــرة بالثقــة. وســيتم اختبــار تكنولوجيــا EUNOMIA فــي حــالات جديــدة تــم 
 ،Diaspora للمدونــات الصغيــرة وشــبكة التواصــل الاجتماعــي Mastodon إنشــاؤها خصيصــاً مــن قبــل منصــة
مــع مشــاركة مســتخدمين فــي التقييــم التجريبــي. ويضــم كونسورســيوم EUNOMIA عشــرة شــركاء مــن 9 بلــدان 

فــي الاتحــاد الأوروبــي. 

مــن جهتــه، يســعى مشــروع Provenance 298 إلــى تمكيــن المواطنيــن مــن تقييــم المُحتــوى عبــر الإنترنــت، 
وإلــى تطويــر كفــاءات الإلمــام الرقمــي. وفــي الوقــت نفســه، يخطــط مشــروع Provenance لمســاعدة منشــئي 
المُحتــوى علــى حمايــة عملهــم الأصلــي مــن ســوء الاســتخدام والتلاعــب، مــن خــلال تســجيل العمــل الأصلــي 
فــي ســجل قواعــد البيانــات المتسلســلة، وتتبــع كيفيــة انتشــاره، وتحديــد أي تلاعبــات تحــدث لاحقــاً. ويجمــع 

كونسورسيوم Provenance ستة شركاء من أربع دول في الاتحاد الأوروبي.
 

يركّــز مشــروع Social Truth 299 علــى إنشــاء نظــام بيئــي مفتــوح ومــوزّع وخدمــات تدقيــق فــي المُحتــوى للتحقــق 
مــن مصــادر المعلومــات أثنــاء عمليــة الإنتــاج، وتوفيــر رفيــق رقمــي )روبــوت الويــب للدردشــة( للمســاعدة فــي 
ــة مــن الإعــلان.  ــع المواقــع الاحتيالي ــى تصنيفــات محــركات البحــث ومن ــوى، بالإضافــة إل ــق مــن المُحت التحقُّ

https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier  293

http://fotoforensics.com/  294

http://reveal-mklab.iti.gr/reveal/  295

https://weverify.eu/verification-plugin/  296

https://www.eunomia.social/  297
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http://www.socialtruth.eu/  299



207الاستجــابــات المُندرجــة في إطــار الإنتــاج والتّوزيــع 

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

وللكشــف عــن المعلومــات المُضللّــة، يســتخدم مشــروع Social Truth كل مــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي والثقــة 
الناجمــة عــن التدقيــق فــي المُحتــوى وســلامته اســتناداً إلــى تقنيــة قواعــد البيانــات المتسلســلة. ويجمــع 

ــدان فــي الاتحــاد الأوروبــي. كونسورســيوم Social Truth 11 شــريكاً مــن ســتة بل
 

تهــدف أداة WeVerify 300 )المذكــورة أعــلاه( إلــى تطويــر أســاليب وأدوات ذكيــة للتحقّــق مــن المُحتــوى وتحليــل 
المعلومــات المُضللّــة؛ تشــمل الإنســان. وســيتم تحليــل وســائل التواصــل الاجتماعــي ومُحتــوى الويــب وإدراجهمــا 
فــي ســياقهما داخــل النظــام البيئــي الأوســع علــى الإنترنــت، مــن أجــل كشــف المُحتــوى الملفّــق مــن خــلال 
التدقيــق فــي المُحتــوى العابــر للوســائط، وتحليــل الشــبكات الاجتماعيــة، وكشــف الزيــف الموجّــه بدقــة، وكشــف 
ــى قواعــد  ــوم عل ــة تق ــة المعروف ــة للمنتجــات الزائف ــات عام ــة deep fakes وقاعــدة بيان ــة الفجّ الصــور الزائف
البيانــات المتسلســلة. ويتــم دمــج أدوات WeVerify فــي أداة Truly Media )وهــي أداة تدقيــق تجاريــة( وفــي 
برنامــج التدقيــق المســاعِد InVID/WeVerify، وهــي صنــدوق أدوات مفتوحــة المصــدر للتدقيــق يسُــتخدم علــى 
نطــاق واســع مــن قبــل الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع. وتجمــع أداة WeVerify ســبعة شــركاء مــن ســت دول 

فــي الاتحــاد الأوروبــي. 

ســوما SOMA 301 هــو إجــراء للتنســيق والدعــم، أنشــأ مرصــداً اجتماعيــاً للتضليــل ولتحليــل وســائل التواصــل 
الاجتماعــي هدفــه دعــم الباحثيــن والصحفييــن والجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع في نضالهم ضــد المعلومات 
(Truly. للتضليــل منصــة تعاونيــة علــى شــبكة الإنترنــت SOMA »ــة. تنــدرج فــي صميــم »مرصــد ســوما المُضللّ

(Media للتحقــق مــن المُحتــوى الرقمــي )الــذي ينتجــه المســتخدم( وتحليــل انتشــاره فــي النقــاش الاجتماعــي. 

يهــدف صنــدوق أدوات ذو صلــة اســمه DisInfoNet Toolbox إلــى دعــم المســتخدمين ليفهمــوا حركيّــات نشــر 
الأخبــار )الزائفــة( عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وتعقّــب منشــأ المعلومــات الكاذبــة وناشــريها. يجمــع 

»مرصــد ســوما« SOMA خمســة شــركاء مــن ثلاثــة بلــدان.
 

ــة عــام  بــدأ مشــروع Fandango 302 قبــل عــام واحــد مــن المشــروعات الســابقة فــي 2019 ويســتمر حتــى نهاي
ــع مــن  ــق مــن الوقائ ــة والتحقُّ ــة الكشــف عــن المعلومــات المُضللّ 2020. يهــدف هــذا المشــروع إلــى آليــة عملي

خــلال تحليــل البيانــات الضخمــة والمقاربــات اللُّغويــة والشــبكية. ويخطــط المشــروع لبنــاء علامــات لمصداقيــة 
المصــدر ووحــدة لملفــات التعريــف، ووحــدة للكشــف عــن الرســائل المُضللّــة، وكاشــف للتزييــف، وأدوات للكشــف 
عــن النســخ- التحريــك لتحليــل الصــور والفيديــو، ووحــدة لتحليــل الرســم البيانــي الاجتماعــي. ويجمــع المشــروع 

ثمانيــة شــركاء مــن خمســة بلــدان. 

توُاصــل الحكومــة الأميركيــة، عبــر برنامــج orDARPA MediF 303 )وكذلــك عــن طريــق تحديــات التحليــل الجنائــي 
الإعلامــي مــن NIST 304( الاســتثمار فــي مجموعــة مــن مقاربــات التحليــل الجنائــي اليــدوي والآلــي، التــي تشــمل 
التحســينات علــى المقاربــات القائمــة علــى أســاس التناقضــات فــي JPEG/MPEG لتحديــد متــى تــم نســخ/لصق 
عناصــر أخُــرى داخــل صــورة أو مــا إذا تــم قطــع عنصــر مــن ملــف صــورة أخُــرى. وتشــمل أيضــاً تتبــع معرّفــات 

https://weverify.eu/  300

https://www.disinfobservatory.org/  301

https://fandango-project.eu/  302

https://www.darpa.mil/program/media-forensics  303

https://www.nist.gov/itl/iad/mig/media-forensics-challenge-2018  304
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الكاميــرا علــى أســاس PRNU )وهــو مقيــاس لاســتجابة كل خليــة للضــوء فــي مجموعــة أجهــزة الاستشــعار فــي 
الكاميــرا، يوفــر »بصمــة« فريــدة مــن نوعهــا للكاميــرا عنــد التقــاط صــورة(. تتداخــل بعــض هــذه المقاربــات مــع 
مقاربــات المصــدر الــوارد ذكرهــا فــي القســم 7.3 - علــى ســبيل المثــال، تتــرك أداة eWitness لتتبــع المصــدر 
آثــاراً جنائيــة تــم تصميمهــا كجــزء مــن التكنولوجيــا الخاصــة بهــا (Newman, 2019a)، فــي حيــن أن بعــض 
الشــركات الناشــئة التــي تعُنــى »بالتقــاط الصــور الخاضــع للســيطرة controlled capture« تســتخدم تقنيــة 
ــق مــن  الرؤيــة الحاســوبية computer vision )التقنيــات العلميــة المتعلقــة بتحديــد الصــورة وتصنيفهــا( للتحقّ

وجــود أدلــة علــى إعــادة التقــاط صــورة موجــودة. 

إن معظــم الخوارزميــات التــي هــي قيــد التطويــر فــي برامــج مثــل برنامــج DARPA Medifor وغيرهــا مــن برامــج 
user- تمويــل التحليــل الجنائــي الإعلامــي ذات الصلــة لــم تتوفّــر حتــى الآن كأدوات يتفاعــل معهــا المســتخدم
 ،305 alpha tool وهــي أداة ألفــا ،Assembler أداة Alphabet التابــع لشــركة Jigsaw مــن جهتــه، وضــع .facing

فــي متنــاول صحفييــن مختاريــن فــي أوائــل عــام 2020. تتيــح هــذه الأداة إجــراء تحليــل جنائــي إعلامــي تقليــدي، 
.StyleGan والكشــف عــن الوجــوه الاصطناعيــة أو المركّبــة التــي اســتحدثتها أداة تعُــرف باســم

تميــل بعــض الأدوات الأكثــر دقــةً إلــى الجمــع بيــن البيانــات الوصفيــة والتفاعــلات الاجتماعيــة والإشــارات 
البصريــة والملــف التعريفــي للمصــدر )أي وكيــل المنشــأ(، وغيرهــا مــن المعلومــات الســياقية المحيطــة بصــورة 
أو شــريط فيديــو لمســاعدة المســتخدمين فــي مهمــة التدقيــق فــي المُحتــوى. وتتماشــى هــذه المقاربــات 
الدلاليــة بشــكل وثيــق مــع الطريقــة التــي يســتخدم فيهــا الصحفيــون والمحققــون أدوات OSINT )أي المعلومــات 
ــق البصــري. ومــن بيــن الأدوات هــذه الأكثــر اســتخداماً،  الاســتخباراتية مفتوحــة المصــدر( وممارســات التحقُّ
ــى  ــو عل ــق مــن الفيدي يمكــن ذكــر البرنامــج المســاعِد 306 Invid/WeVerify (Teyssou et al., 2017)، وأداة التحقُّ
الإنترنــت Youtube Data Viewer 307 التابعــة لمنظمــة العفــو الدوليــة. وتتيــح هذه الأداة الأخيرة اســتخراج قوائم 
.keyframes البيانــات الوصفيــة وإجــراء بحــث عــن التشــابه علــى أســاس الصــور باســتخدام إطــارات رئيســية

أدوات للكشف عن أشكال جديدة من المواد الإعلامية التي تم التلاعب بها عبر الخوارزميات 
لا تتوفــر حتــى اليــوم أدوات متاحــة تجاريــاً للكشــف عــن مجموعــة واســعة مــن الأشــكال الجديــدة للمــواد 
ــور  الإعلاميــة الســمعية- البصريــة التــي تــم التلاعــب بهــا بواســطة الــذكاء الاصطناعــي والمعروفــة باســم »الصُّ
الزائفــة الفجّــة« deepfakes و/أو »المــواد الإعلاميــة المركّبــة«. علــى ذلــك، لــم تكشــف المنصــات عــن طبيعــة 

الأدوات التــي تنشــرها. 

علـى الرغـم مـن ذلـك، يتـم تطويـر الكثيـر مـن المقاربـات، بمـا في ذلك عـدد منها يعتمد إما علـى تطوير إضافي 
للتحليل الجنائي الإعلامي، أو يسـتخدم أشـكال الشـبكات العصبية نفسـها التي كثيراً ما تسُـتخدم لإنشـاء صور 
زائفـة فجّـة ولكـن فـي إطـار عمليـة الكشـف. وتسـتخدم أشـكال أخـرى مـن الكشـف التعلـم الآلـي، ولكنهـا تعتمـد 

.(Verdoliva, 2020) علـى تقنيـات التشـكيك فـي التكامـل الدلالـي للصور والقصص لتحديد التلاعـب

https://jigsaw.google.com/assembler/  305

https://weverify.eu/verification-plugin/  306

https://citizenevidence.amnestyusa.org/  307
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تسـتطيع مقاربـات الكشـف باسـتخدام تقنيـات الاسـتحداث القائمـة علـى شـبكات الخصومة التوليديـة الجديدة 
(GAN)- التـي تسُـتخدم لتصميـم صـور زائفـة فجّـة ومـواد إعلاميـة مُركّبـة أخُـرى- أن تسـتخدم نفـس المقاربـة 

التقنيـة لتحديـد الصـور الزائفـة (Gregory, 2019). وفـي بدايـة عـام 2020، صـدرت الأدوات الأولـى فـي إطـار 
Jigsaw Assembler المُشـار إليـه أعـلاه. وينبغـي، فـي هـذا الصـدد، أن نتوقّـع أن يدخـل البعـض الآخـر قريبـاً 

إلـى السـوق ويكـون متاحـاً للصحفييـن، إمـا كبرامـج مسـاعِدة plug-ins أو كأدوات علـى المنصـات فـي عـام 
2020. وسـتعتمد هـذه الأدوات بشـكل عـام علـى الحصـول علـى بيانـات تدريبيـة )أمثلـة( عـن مقاربـة التزويـر، 

لـذا لـن تكـون بالضـرورة فعالـة علـى أحـدث أسـاليب التزويـر. على سـبيل المثال، تسـتحدث مشـروعات التحليل 
الجنائي، مثل ++FaceForensics، صوراً زائفة باسـتخدام أدوات مثل FakeApp ومن ثم تسـتعمل هذه الكميات 
 (Rossler الكبيـرة مـن الصـور الزائفـة كبيانـات تدريبيـة للشـبكات العصبيـة التي تجري تمارين الكشـف الوهميـة
(et al., 2018. غيـر أن الشـركات الكُبـرى بـدأت هـي أيضـاً بالاسـتثمار فـي دعـم الأبحـاث المسـتقلة، فضـلًا عـن 

 Face زيـادة مجموعـات بيانـات لتسـهيل تطويـر الحلـول. ومـن الأمثلـة فـي هـذا السـياق، عمـل غوغل مع مشـروع
Forensics (Dufour & Gully, 2019)، والملـف الصوتـي المركّـب synthesised audio (Stanton, 2019)، بالإضافـة 

إلـى تحـدّي الكشـف عـن الصـور الزائفـة الفجّـة Deepfakes Detection Challenge (Schroepfer, 2019) الـذي 
أطلقـه فيـس بـوك ومايكروسـوفت وأمـازون والشـراكة حـول الـذكاء الاصطناعـي ومجموعـة مـن الأكاديمييـن.

تنظــر المقاربــات الأخــرى فــي هــذا المجــال أيضــاً فــي التطــورات التــي شــهدها التحليــل الجنائــي الإعلامــي 
لتحديــد توقيعــات الصــور المميــزة للمــواد الإعلاميــة التــي تــم اســتحداثها مــن خــلال شــبكات الخصومــة 
التوليديــة GAN (Marra et al., 2018) )علــى غِــرار »بصمــات« PRNU الخاصــة بالكاميــرات التقليديــة(. وخــارج 
إطــار برامــج مثــل شــراكة DARPA MediFore، يعمــل عــدد مــن الشــركات التجاريــة والمؤسســات الأكاديميــة فــي 
 DeepTrace Labs )ًمجــال الكشــف القائــم علــى شــبكات الخصومــة التوليديــة، بمــا فــي ذلــك )وليــس حصــرا
308، وFaculty AI 309 وWeVerify 310 ومعهــد روتشســتر للتكنولوجيــا311. وتتمحــور الأســئلة الرئيســية بشــأن هــذه 

ــر  ــات التزوي ــا مــع تطــوّر عملي ــواع مختلفــة مــن التلاعــب، ومــدى صلابته ــا مــع أن الأدوات حــول مــدى نجاحه
وتحسّــنها، وكيــف ســتقدم نتائجهــا بطــرق قابلــة للتفســير ومفيــدة للصحفييــن والمســتخدمين. ويقــدم التقريــر 
الأخيــر الصــادر عــن اللجنــة التوجيهيــة حــول النزاهــة الإعلاميــة التابعــة للشــراكة حــول الــذكاء الاصطناعــي، 
والــذي أشــرف علــى تحــدّي الكشــف عــن الصــور الزائفــة الفجّــة Deepfakes Detection Challenge، المزيــد مــن 

.(Partnership on AI, 2020 ) الإرشــادات حــول كيفيــة تفعيــل هــذه المخــاوف لتطويــر تقنيــات الكشــف

تشــمل الأشــكال الجديــدة للتحليــل الجنائــي اليــدوي والمُميكــن مقاربــات تعتمــد علــى الفهــم الحالــي لكيفيــة 
ــة للصــور  ــات متطــورة مكيّف ــي الصــور والنســخ/اللصق/التحرير، فضــلًا عــن مقارب الكشــف عــن التلاعــب ف
للــكلام الاصطناعــي312، أو  الفجّــة، مثــل اســتخدام التحليــل الطيفــي لتحديــد خصائــص مميــزة  الزائفــة 
 (AlBadawy et al., فكــرة اســتخدام مؤشــرات بيولوجيــة313 للبحــث عــن تناقضــات فــي الصــور الزائفــة الفجّــة
(2019. وقــد تــم أيضــاً اقتــراح مجموعــة مــن المقاربــات لإنشــاء مــا يسُــمّى بـ»الخصائــص البيومتريــة الناعمــة« 

https://deeptracelabs.com/  308

https://faculty.ai/  309

https://weverify.eu/  310

 https://aiethicsinitiative.org/news/2019/3/12/announcing-the-winners-of-the-ai-and-the-news-open-challenge  311

 https://www.researchgate.net/publication/333393640_Detecting_AI-Synthesized_Speech_Using_Bispectral Analysis  312

 https://www.researchgate.net/publication/333393640_Detecting_AI-Synthesized_Speech_Using_Bispectral Analysis  313
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ــق مــن صــور  للشــخصيات العامــة الرئيســية، مثــل المرشــحين للرئاســة الأمريكيــة لعــام 2020، وهــي تتيــح التحقُّ
 (Agarwal & Farid, 2019; زائفــة فجّــة يشــتبه بهــا لمعرفــة مــا إذا تمــت محــاكاة الصــوت وحركــة الشــفتيَن
(Beavers,2019. ففــي المُحتــوى الأصيــل، يجــب أن يقــوم ارتبــاط بيــن مــا يقولــه الشــخص وطريقــة قولــه )نمــط 

مميّــز لحــركات الــرأس يرتبــط بكيفيــة لفــظ أفــراد معروفيــن كلمــات معينــة(.

تنظــر مقاربــات أخــرى فــي مســائل التكامــل المــادي )›هــل يتناقــض الأمــر وقوانيــن الفيزيــاء؟‹(، مثــل ضمــان 
عــدم وجــود أي تناقــض فــي الإضــاءة والانعــكاس والصــوت، إضافــةً إلــى مراجعــة التكامــل الدلالــي للمشــاهد 
)»هــل الأمــر منطقــي؟«(، والنظــر فــي مقاربــات التحليــل الجنائــي الســمعي314 لتحديــد عمليــات التزويــر، 

 .(Moreira, et al., 2018) وتحديــد مصــدر الصــورة وأصلهــا

وتتعلــق مقاربــات مُميكنــة أخــرى لتتبُّــع الصــور الزائفــة الفجّــة بالنظــم المميكنــة الحاليــة للكشــف عــن المُحتــوى 
المتوفــر علــى المنصــات، بمــا فــي ذلــك المقاربــات القائمــة علــى أصــل الصــور ومصدرهــا. ترتبــط المقاربــات 
ــز علــى مصــدر الصــور بشــكل وثيــق بمحــركات البحــث عــن الصــور القائمــة التــي تســتخدم البحــث  التــي تركّ
العكســي للصــور أو عمليــات بحــث لأوجــه الشــبه الأخــرى لتحديــد نســخ ســابقة أو مشــابهة لصــورة مــا. أمــا 
مقاربــات نســل أو أصــل الصــور، فتعتمــد علــى فهــارس مماثلــة للصــور الموجــودة للبحــث عــن تاريــخ عناصــر 

الصــورة واكتشــاف إعــادة اســتخدام العناصــر داخــل الإطــار.

 (Zeller 315 Grover تتضمّــن أدوات الكشــف المميكــن عــن النــص المُســتحدث بواســطة الــذكاء الاصطناعــي أداة
(et al., 2019 أو نمــوذج 316 Glitr (Strobelt & Gehrmann, 2019). وأداة Grover هــي نظــام تزويــدي فضــلًا 

عــن كونــه نظــام كشــف. وتمامــاً كمــا هــي الحــال مــع مقاربــات أخــرى قائمــة علــى التعلّــم المتقــدم، تعُــدّ هــذه 
الأدوات عمومــاً أقــل صلابــةً عنــد تطبيقهــا علــى نــص تــم إنتاجــه بواســطة نمــاذج وبيانــات مختلفــة عــن تلــك 
التــي تدرّبــت عليهــا الأدوات. وقــد واصــل المطــورون الأوائــل للأســاليب ومجموعــات البيانــات فــي هــذا المجــال 
-علــى ســبيل المثــال -Open AI’s GPT-2 (Solaiman et al., 2019) نشــر معلومــات عــن الرمــوز والــوزن النموذجــي 
لتســهيل الكشــف عــن مخرجــات النمــاذج المســتمدة مــن GPT-2. وتقــوم جهــات فاعلــة تجاريــة تعمــل علــى 
مُكافحــة التّضليــل وعلــى التحقيــق )كمــا أشُــير إليــه فــي 4.2( بالتحقيــق فــي فائــدة الكشــف عــن نــص تــم إنتاجــه 

.(Rahman et al., 2019) ًآليــا

4.2.6     من هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومن يموّل هذه الاستجابات؟

تدعم شـركات الإنترنت القائمة، من خلال نماذجها التجارية )مثل الإعلانات الهادفة(، الاسـتجابات الداخلية 
كما توفّر بعض الخدمات لأطراف ثالثة. وتشـمل هذه الخدمات موارد مسـجّلة الملكية، مثل الكشـف المميكن 
عـن روبوتـات الويـب، والمـوارد المقيـدة كالمعلومـات المؤمنـة لأطـراف ثالثـة تتحقّـق مـن الوقائـع، ومجموعـات 
البيانـات للكشـف عـن الصـور الزائفـة الفجّـة. وفـي بعـض الحـالات، تتوفّر قُدرات مُتاحة للجمهـور، كالبحث عن 

أوجـه الشـبه أو البحـث عـن الصـور. وبشـكل عـام، تتوفّـر هذه الخدمات بشـكل مجاني.

https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/dni-projects/digger-deepfake-detection/  314

https://grover.allenai.org/  315

http://gltr.io/  316



211الاستجــابــات المُندرجــة في إطــار الإنتــاج والتّوزيــع 

س
اد

س
 ال

ل
ص

لف
ا

هنــاك مقاربــات أخــرى، لا ســيّما فــي مــا يتعلــق بــأدوات الأطــراف الثالثــة، تكــون مزيجــاً مــن المقاربــات الممولــة 
ــق(،  مــن الحكومات/المنــح المشــروطة )مثــل صناديــق DARPA والاتحــاد الأوروبــي لمقاربــات الكشــف والتحقُّ

فضــلًا عــن مبــادرات لا تهــدف للربــح وشــركات ناشــئة.

5.2.6     دراسة حالة عن الاستجابة: معلومات مضللة حول جائحة فيروس كورونا

تتمثّـل إحـدى التبعـات التقنيـة والخوارزميـة الرئيسـية لجائحـة فيـروس كورونـا فـي انتقـال شـركات الإنترنـت 
الكبـرى إلـى مراقبـة مميكنـة إضافيـة للمُحتـوى وتسـامح موصـوف أكبـر مـع الإيجابيـات الكاذبـة. وعلـى الرغـم 
مـن أن هـذه المسـألة توجّههـا قضايـا متعلقـة بالصحـة فـي مـكان العمـل وأمـن المعلومـات، مـع انتقـال اليـد 
العاملـة )مـن موظفيـن ومتعاقديـن( إلـى العمـل عـن بعُـد، غيـر أنهـا تعُتبـر تجربـة تتنـاول عمليـة مميكنـة بشـكل 
أكبـر لمراجعـة المُحتـوى. ويشـير فيـس بـوك إلـى أنـه مـع »تقليـص الأيـدي العاملـة وتأديتهـا عملهـا عـن بعُـد، 
سـوف نعتمـد اليـوم اعتمـاداً أكبـر علـى أنظمتنـا المميكنـة للكشـف عـن المُحتـوى المخالـف وإزالتـه وتعطيـل 
الحسـابات. ونتيجـةً لذلـك، نتوقـع ارتـكاب المزيـد مـن الأخطـاء، وسـوف تسـتغرق المراجعـات وقتـاً أطـول مـن 
المعتـاد«. ويشُـير فيـس بـوك أيضـاً إلـى أنـه »عـادةً عندمـا نزيـل المُحتـوى، نقـدّم للشـخص الـذي نشـره خيـار 
طلـب مراجعـة المُحتـوى مـرةً أخـرى إن كان يعتقـد أننـا أخطأنـا. أمـا الآن، ونظـراً إلـى انخفـاض الأيـدي العاملة 
لدينـا، سـنمنح الأشـخاص خيـار إخبارنـا بأنهـم لا يوافقـون علـى قرارنـا وسـنراقب ردود الأفعـال هـذه لتحسـين 
دقتنـا فـي أداء المهـام، ولكننـا لـن نراجـع علـى الأرجـح المُحتـوى مرةً ثانيـة317ً«. وقد تحلتّ شـركات أخرى أيضاً 
بالمصداقيـة إزاء عواقـب التحـول إلـى المزيـد مـن الميكنـة. فيشـير غوغـل مثـلًا إلـى أن »أنظمتنـا المميكنـة قد 
لا تصنّـف دائمـاً المُحتـوى بدقـة لأغـراض إزالتـه، وقـد تكـون المراجعـة البشـرية لهـذه القـرارات أبطـأ318«. مـن 
جهتـه، يذكـر تويتـر أن الأمـر: »يزيـد مـن اسـتخدامنا للتعلـم الآلـي والميكنـة للاضطـلاع بمجموعـة واسـعة مـن 
الإجـراءات بشـأن المُحتـوى الـذي يحتمـل أن يكـون مسـيئاً واسـتغلالياً. نريـد أن نكـون واضحيـن: بينمـا نعمـل 
علـى ضمـان اتسـاق أنظمتنـا، فإنهـا قـد تفتقـر فـي بعـض الأحيـان إلـى السـياق الـذي تأتي بـه فرقنـا. وقد يؤدي 
هـذا الأمـر إلـى ارتـكاب الأخطـاء«. ويشـير يوتيـوب319 إلـى أنّ »الأنظمـة المميكنـة سـتبدأ بإزالة بعـض المُحتوى 
دون مراجعـة بشـرية، حتـى نسـتمرّ فـي التصـرف بسـرعة لإزالـة المُحتـوى المخالف وحماية نظامنـا البيئي، في 
حيـن تتوفّـر لدينـا الحمايـة فـي مـكان العمـل... وأثنـاء قيامنـا بذلك، قد يرى المسـتخدمون والمبدعـون ارتفاعاً 
فـي عـدد مقاطـع الفيديـو المحذوفـة، بمـا فـي ذلـك بعـض مقاطـع الفيديـو التـي قـد لا تنتهـك السياسـات320«. 

وقــد أشــارت إحــدى الدراســات التــي أجُريــت فــي منتصــف عــام 2020 إلــى الصعوبــة التــي يواجههــا فيــس بــوك 
فــي التعامــل مــع مســتويات غزيــرة مــن المعلومــات الصحيــة المُضللّــة علــى الموقــع، بحجــة أن الشــركة تحتــاج 
إلــى تحســين اســتجاباتها الخوارزميــة (Avaaz 2020). وقــد وجــدت الدراســة، علــى وجــه الخصــوص، أن ٪16 
فقــط مــن المُحتــوى الــذي حــدده الباحثــون علــى أنــه معلومــات مضللــة ذو صلــة بالصحــة يحمــل علامــة تحذيــر. 
وقــد شــوهد مُحتــوى صحــي مغلــوط ومضلــل 3.8 مليــار مــرة فــي الأشــهر الإثنــي عشــر الماضيــة، وقــد بلــغ الأمــر 

 .(Avaaz 2020) ذروتــه خــلال جائحــة فيــروس كورونــا، وفقــاً للبحــث

https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/  317
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تنطـوي المراقبـة المميكنـة للمُحتـوى علـى خطرَيـن واضحَيـن، وهمـا أنـه فـي غيـاب المراجعـة البشـرية ذات 
الصلـة، تسـتحدث المراقبـة هـذه إيجابيـات كاذبـة مسـتمرة لانتهـاكات سياسـة المُحتـوى، وأن الحـق فـي الطعـن 
فـي القـرارات لأمـر ضـروري. يعلـّق أحـد المراقبيـن قائـلًا: »مـع توقّـف الكثيـر مـن مراقبـي المُحتـوى البشـر 
فجـأةً عـن العمـل، اضطـرت المنصـات إلـى الاعتراف بالحـدود الفعلية لتكنولوجيتها... فمن المسـتحيل مراقبة 
المُحتـوى علـى نطـاق واسـع بشـكل مثالـي - ويجـب علـى المنصـات اتخـاذ الملاييـن مـن القـرارات يوميـاً ولا 
يمكنهـا اتخـاذ القـرار الصحيـح فـي كل مـرة. وبمـا أن الخطـأ أمـر لا مفـر منـه، يتطلـّب تصميـم نظـام مراقبـة 
المُحتـوى اختيـار أنـواع الأخطـاء التـي سـيقترفها النظـام. وفـي سـياق الجائحـة، عندمـا أعلنـت منظمـة الصحـة 
العالميـة عـن »مشـكلة تضليـل« ولـم يكـن بإمـكان مراقبـي المُحتـوى البشـر ببسـاطة الذهاب إلى العمـل، اختارت 

 .(Douek, 2020) »المنصـات أن تخطـئ مـن ناحيـة الإيجابيـات الخاطئـة وأن تزيـل المزيـد مـن المُحتـوى

تعترف الشركات بأن النظم المميكنة الحالية ليست بديلًا عن الرقابة البشرية، وهذا يعزّز الحاجة إلى نظم 
تصحيح وطعن قوية، كما أشار إليه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حُريّة الرأي 
والتّعبير Kaye, 2018)(. ويشير المراقب نفسه الذي ذُكر أعلاه إلى ما يلي: »إنّ مراقبة المُحتوى أثناء هذا الوباء 
هو نسخة مبالغ فيها عن مراقبة المُحتوى طوال الوقت: فالمنصات تقيم توازناً بين مصالح متنوعة عندما تضع 
قواعدها، وتتخذ خيارات لها تبعات بشأن التفضيلات الخاصة بالأخطاء عند تطبيقها. وينبغي الترحيب بشفافية 
المنصات غير المعهودة )وإن كانت لا تزال محدودة للغاية( حول هذه الخيارات في سياق الوباء –غير أنه يتعيّن 

.(Douek, 2020) »توسيع نطاقها في المستقبل. وينبغي عدم اتخاذ هذه الأنواع من الخَيارات في الخفاء

6.2.6     كيف يتم تقييم الاستجابات التقنية والخوارزمية؟

ممــا لا شــكّ فيــه أن الافتقــار إلــى البيانــات يعيــق التدقيــق الخارجــي فــي مدخــلات معظــم العمليــات الخوارزمية 
ــى  ــى الحــد مــن قــدرة الجمهــور عل ــك أيضــاً إل ــؤدي ذل ــة ونماذجهــا ومخرجاتهــا داخــل المنصــات. وي الداخلي
تقييــم الخوارزميــات الخارجيــة وخوارزميــات الأطــراف الثالثــة، لأنّ الغربــاء لا يســتطيعون النفــاذ إلــى جميــع 
البيانــات داخــل منصــة محــددة، ولا إلــى بيانــات ذات صلــة بالســياق تتنــاول ظاهــرة يجــب دراســتها أو تحديدهــا. 
ــة  ــع المعلومــات المُضللّ ــرة للمنصــات لتتب ــات العاب ــى البيان كمــا أنّ أفــراد الجمهــور لا يســتطيعون الوصــول إل

بشــكل مناســب. ويعيــق هــذان العامــلان كلاهمــا التقييــم الفعّــال.

كمــا ذُكــر أعــلاه، يحــول غيــاب الشــفافية الأعمــق بشــأن اســتخدام النظــم الخوارزميــة، أو بشــأن تنفيــذ العنايــة 
الواجبــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، دون إجــراء تقييــم خارجــي لفعاليتهــا فــي التصــدي للتضليــل أو تأثيرهــا 
علــى حُريّــة التّعبيــر وحقــوق أخــرى (Llansó et al., 2020; Gorwa et al., 2020). وتقــدم تقاريــر الشــفافية أرقامــاً 

مجمّعــة عــن الإنفــاذ المتعلـّـق بالحســابات الزائفــة321 مثــلًا، ولكنهــا لا تــورد أي تفاصيــل.

يتـم تقييـم نمـاذج الكشـف عـن الصـور الزائفـة الفجّـة –اسـتناداً إلـى التحليـل الجنائـي والتعلـم المتقـدم علـى 
حـد سـواء- علـى أسـاس المعاييـر القياسـية ومجموعـة اختبـار مكوّنـة مـن صـور مماثلـة ليسـت جـزءً مـن بيانات 
ـور  التدريـب، ولكنهـا حاليـاً غيـر مُختبـرة فـي سـياق الاسـتخدام واسـع النطـاق للصـور الزائفـة الفجّـة أو الصُّ

الإعلاميـة الاصطناعيـة التـي تـم اسـتحداثها باسـتخدام طائفـة واسـعة مـن المقاربـات القائمـة والجديـدة.

https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement#fake-accounts  321
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7.2.6     التحديات والفرص

تعتبــر شــركات الإنترنــت أن مقاربــات التعلّــم الآلــي الراميــة إلــى التعــرّف إلــى المعلومــات المُضللّــة ومراقبتهــا 
تســتفيد مــن إمكانيــة تنفيذهــا علــى نطــاق واســع وبســرعة أقــرب إلــى الوقــت الحقيقــي مــن الرقابــة البشــرية. 
ويمكــن أن توفّــر هــذه المقاربــات آليــة لفــرز المُحتــوى وتوفيــر آراء متبصّــرة للعنصــر البشــري المســؤول عــن 
الاســتجابة للتهديــدات داخــل الفــرق الهامــة فــي الشــركات، فضــلًا عــن الفــرق الكبــرى )الداخليــة والمتعاقــد 
معهــا مــن الباطــن( المســؤولة عــن مراقبــة المُحتــوى )والمقــدّرة بنحــو 15,000 اعتبــاراً مــن آذار/مــارس 2019 
فــي فيــس بــوك( (Newton, 2019b). وقــد لا يتــواءم هــذان الهدفــان بالضــرورة مــع النتائــج المرغــوب فيهــا 

اجتماعيــاً فــي مجــال حُريّــة التّعبيــر. 

فبصفتهــا اســتجابات خوارزميــة، تخضــع لــكلّ مــن التحيــز الضمنــي والصريــح المحتمــل فــي تصميمهــا وفــي 
ــاه(. ولكــن علــى مســتوى عنصــر  بيانــات التدريــب المُســتخدمة لتطويرهــا )انظــر المزيــد مــن المعلومــات أدن
مُحتــوى معيّــن، تتعــرّض بدرجــة أقــل للضغــوط التــي تمارســها الــدول وغيرهــا علــى المشــغّلين البشــر الأفــراد 

داخــل شــركة مــا لاتخــاذ إجــراءات بشــأن معلومــات مضللــة مزعومــة.

أمــا بالنســبة إلــى الأطــراف الثالثــة، بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع والصحفييــن والمحققيــن 
ــم الآلــي آليــات إضافيــة لفهــم المُحتــوى وتســريع عمليــة صنــع  ــر الأدوات التــي تســتخدم التعل الآخريــن، فتوفّ
القــرار، ولكنهــا تخضــع لقيــود ناجمــة عــن غيــاب ســياق إضافــي متــاح لشــركات المنصــات. ويمكــن أيضــاً 
اســتخدام هــذه الأدوات لتحليــل التدابيــر المُميكنــة التــي تــم تطبيقهــا بشــكل خاطــئ أو أسُــيء تطبيقهــا ولتقييــم 

تأثيرهــا علــى حُريّــة التّعبيــر.

غيــر أنّ الأدوات الحاليــة ليســت مناســبة لتحديــد المعلومــات المُضللّــة علــى نطــاق واســع وفــي الوقــت الحقيقــي 
وبدقــة عاليــة للغايــة. فالاســتجابات الخوارزميــة داخــل المنصــات تعانــي مــن مجموعــة مــن الخصائــص التــي 
تمــسّ حُريّــة التّعبيــر. وبعــض هــذه الخصائــص إجرائيــة، فيمــا يعــود بعضهــا الآخــر إلــى حــدود المعاييــر التقنيــة 
لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، ويتمثّــل البعــض الآخــر فــي القــرارات المتخــذة لأســباب تتعلـّـق بالملكيــة أو 
لحمايــة الأنظمــة مــن اختــراق خصمــي (Duarte & Llanso, 2017; Llanso et al., 2020). إلــى جانــب ذلــك، يخــدم 
بعضهــا سياســات لا تراعــي المعاييــر الدوليــة لحُريّــة التّعبيــر مــن حيــث طريقــة إصــدار الأحــكام بشــأن الضــرر 
ــون  ــر غموضــاً أو أوســع مــن القان ــت السياســات أكث ــى كان ــة مت ــدات إضافي ــرز تعقي المحتمــل والتناســب. وتب
 (Article 19, 2018a; الدولــي لحقــوق الإنســان فــي تعريفهــا للإرهــاب وخطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى الأذى

.Article 19, 2018b )

ــز التــي تحــدث فــي مراحــل  ــا يسُــمى مشــكلة التحيّ ــى الــذكاء الاصطناعــي ممّ وتعُانــي المقاربــات القائمــة عل
متعــددة مــن تصميــم النظــام المميكــن وبنائــه وتنفيــذه (Hao, 2019). وهــي تشــمل تحديــات متعلقــة بكيفيــة 
تأطيــر مشــكلة مــا )مثــل: تعريــف المعلومــات المُضللّــة أو إدراج معاييــر حقــوق الإنســان(، علــى مســتوى جمــع 
البيانــات عندمــا يتــم مثــلًا جمــع بيانــات تدريــب غيــر تمثيليــة أو ضعيفــة التصنيــف أو غيــر ملائمــة )أو تحتــوي 
علــى تحيُّــز ضمنــي أو صريــح لصالــح مجموعــة معينــة، كمــا هــو الحــال مــع الــذكاء الاصطناعــي فــي ســياقات 
أخــرى(، وعلــى مســتوى إعــداد البيانــات لضمــان تركيــز الخوارزميــة علــى الخصائــص البــارزة لهــدف النظــام 

المُميكــن. 
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أنــه لا  تعمــل معظــم الأدوات بشــكل أفضــل عندمــا يتــم تدريبهــا وتطبيقهــا فــي مجــالات محــددة، علمــاً 
ــى الــذكاء  ــة. ولا تنطبــق النظــم القائمــة عل يمكــن بالضــرورة تطبيقهــا بنفــس الموثوقيــة عبــر ســياقات متباين
الاصطناعــي بشــكل جيــد بيــن ســياقات متنوعــة، لا ســيّما عندمــا تكــون البيانــات التدريبيــة غيــر مناســبة 
لتدريــب نمــاذج التعلــم الآلــي. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف فعاليــة أنــواع معينــة مــن المُحتــوى -علــى 
ــر بشــأنها بيانــات غيــر كافيــة أو بيانــات  ســبيل المثــال المُحتــوى الــذي تنتجــه الأقليــات أو اللُّغــات التــي تتوفّ
 (Stecklow, ضعيفــة المصــدر، كمــا حــدث عنــد تقييــم فعاليــة التعــرّف إلــى خطــاب الكراهيــة باللُّغــة البورميّــة
(2018، أو الاســتهداف المفــرط لأنــواع معينــة مــن المُحتــوى. ويواجــه الســكّان المهمشــون أصــلًا المزيــد مــن 

ــات  ــم المجتمع ــدة فه ــا، لا ســيما لفائ ــه أن هــذه القضاي ــة. وممــا لا شــكّ في التهميــش بســبب النظــم المميكن
واللُّغــات الأقــل بــروزاً، تتــرك تبعــات علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي تحُلـّـل الخطــاب متــى طُبّقــت للكشــف 

ــة. عــن المعلومــات المُضللّ

ــذ مــع مراعــاة أهــداف  ــات وتنُفّ ــذكاء الاصطناعــي والخوارزمي ــع أنظمــة ال ــم جمي ــك، تصُمّ ــى ذل ــة إل بالإضاف
السياســة العامــة التــي قــد تتماشــى إلــى حــد كبيــر أو بدرجــة أقــل مــع اعتبــارات حُريّــة التّعبيــر أو قــد تنطــوي 

ــز ضمنــي أو صريــح علــى مســتوى تصميــم السياســات وتأطيرهــا. علــى تحيُّ

علــى ســبيل المثــال، يســلطّ فيــس بــوك الضــوء علــى خمــس قيــم يســتخدمها فــي معاييــر المجتمــع الخاصــة بــه 
(Bickert, 2019). وتشــمل هــذه القيــم الصــوت والأصالــة والســلامة والخصوصيــة والكرامــة. وعلــى الرغــم مــن 

أن فيــس بــوك يشــير إلــى اســتخدام »المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان« لإصــدار أحــكام بشــأن القضايــا، فإنــه 
لا يقــدم تفاصيــل دقيقــة عــن كيفيــة القيــام بذلــك. وبــدلاً مــن التحيــز الضمنــي فــي تصميــم خوارزميــة مــا، تتخــذ 
شــركات الإنترنــت قــرارات صريحــة فــي سياســاتها حــول كيفيــة فهمهــا لحُريّــة التّعبيــر، مــع تداعيــات متتاليــة 
علــى مســتوى تصميــم الخوارزميــات وغيرهــا مــن الأنظمــة المميكنــة وتطبيقهــا، وعلــى القــرار المُتّخــذ بشــأن 

مــا يحتــاج إلــى مراجعــة بشــرية. 

ــم الآلــي. ونظــراً إلــى التحديــات فــي  يشــكّل تعريــف المصطلحــات تحديــاً آخــر فــي مجــال تدريــب نظــم التعلُّ
تعريــف المعلومــات المُضللّــة )والمعلومــات المغلوطــة( والخــلاف بيــن البشــر بشــأن التعاريــف، فــإنّ هــذا النقــص 
فــي الدقــة يحــول دون بنــاء مجموعــات بيانــات قويــة. أمــا فــي مجــال خطــاب الكراهيــة، فعندمــا يطُلــب مــن 
النــاس شــرح المصطلحــات العنصريــة، يتّضــح أنهــم يتفقــون مــع بعضهــم البعــض فــي 69٪ مــن الحــالات فقــط 
(Bartlett et al., 2014). وقــد اتّضــح أن مهمّــة التمييــز بيــن التغريــدات المهذبــة وتلــك غيــر المهذبــة أســهل 

 (Theocharis et بالنســبة إلــى البشــر، وقــد تراوحــت نســبة الاتفــاق بيــن 80٪ و95٪ اســتناداً إلــى لغــة التغريــدة
(al., 2016. وبالمثــل، فــإنّ الأداء اللاحــق دون انتظــار day-0 للكاشــفات عــن الصــور الزائفــة الفجّــة فــي مواجهــة 

تقنيــة تزويــر جديــدة ســيكون مُقوّضــاً، طالمــا أن نمــاذج الكشــف لا تعُمّــم جيــداً لتشــمل تقنيــات التزويــر 
الجديــدة. وتواجــه كاشــفات الصــور الزائفــة العميقــة أيضــاً نقــاط ضعــف كبيــرة مــن حيــث التعامــل مــع الضّغــط 
وتحويــل الترميــز المشــتركَين بيــن الشــبكات الاجتماعيــة، والتعامــل مــع الاضطرابــات الاختراقيــة التــي تعطّــل 
الرؤيــة الحاســوبية. ويبــرز أيضــاً نقــاش كبيــر حــول الطريقــة الفُضلــى لعــرض البيانــات المســتمدة مــن أجهــزة 

 .(Verdoliva, 2020) الكشــف عــن التلاعــب الجنائــي لكــي يتمكّــن الإنســان مــن قراءتهــا وتفســيرها

بالنســبة إلــى المعلومــات المُضللّــة، يمكــن التمييــز بيــن الواقــع والتلفيــق، ولكــن تحديــد مــا إذا كان الأول يشُــكّل 
الحقيقــة والثانــي هــو دائمــا باطــل )ويتميــز عــن التهكّــم أو الخيــال، أو أنــه فــي وضــع غيــر معــروف حتــى الآن( 
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ــات  ــن هــذا تحدي ــوى المعي ــد المُحت ــي بعُ ــي هــذا المجال/ف ــة ف ــر. وتطــرح الميكن ــداً بكثي ــر تعقي لمَســألة أكث
أكيــدة، تمامــاً كمــا تفعــل بالنســبة إلــى ارتبــاط المُحتــوى بهُويّــة زائفــة وســلوك مُفتعــل )ســواءً أكان ذلــك مُعــد 
لــه أم لا(. ويعقّــد المُحتــوى الســمعي- البصــري أيضــاً التمييــز الأول حتــى، حيــث تجــري إعــادة تدويــر الكثيــر 
ــدرج المُحتــوى الأصلــي فــي غيــر ســياقه بحيــث يمكــن أن يكــون  مــن المُحتــوى المســتخدم فــي التّضليــل أو يُ

المُحتــوى الأساســي وقائعيــاً أو صادقــاً ولكــن التأطيــر يكــون مُلفّقــاً.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعمــل الكثيــر مــن أنظمــة التعلــم الآلــي التــي تعتمــد علــى الشــبكات العصبيــة –مثــل الكثيــر 
مــن أدوات الكشــف عــن الصــور الزائفــة الفجّــة والمــواد الإعلاميــة الاصطناعيــة، وتلــك المســتخدمة للكشــف 
عــن التلاعــب بالمــواد الإعلاميــة القائمــة بفعاليــة أكبــر -فــي حركيّــة الاختــراق الخصمــي المســتمر مــع جهــات 

.(Verdoliva, 2020) فاعلــة تحــاول خداعهــا
 

علــى الرغــم مــن أن المنصــات لا توفّــر معلومــات مفصّلــة عــن فعاليــة أدوات الكشــف المميكــن الخاصــة بهــا، 
يمكننــا أن نســتقي الــدروس المســتفادة مــن أحــدث الأســاليب عــن مســتويات الدقــة فــي معالجــة اللُّغــات 
الطبيعيــة وغيرهــا مــن المجــالات. فعلــى ســبيل المثــال، تتمتّــع الأســاليب الحديثــة للكشــف عــن خطــاب 
ــةً بالكشــف البشــري باســتخدام  ــن 65-70٪ مقارن ــراوح بي ــة تت ــاً بدق ــة حالي ــة فــي الأبحــاث الأكاديمي الكراهي
ــه مــن الصعــب إعطــاء رقــم  ــر أن ــات نفســها (Wulczyn, Thain, & Dixon, 2017). غي التعريــف ومجموعــة البيان
ثابــت لأن مجموعــات البيانــات والمهــام تختلــف اختلافــاً شــديداً -وتصــل أعلــى معــدلات الدقــة التــي لوحظــت 
فــي الدراســات الحديثــة إلــى ٪92 (MacAvaney et al., 2019). وعلــى الرغــم مــن أن شــركات الإنترنــت تســتطيع 
النفــاذ إلــى معلومــات إضافيــة غيــر عامــة عــن تدوينــة معينــة )مثــل: عنــوان المنشــأ لبروتوكــول الإنترنــت(، فــإن 
ــل. وكمثــال علــى  الخوارزميــات لا تــزال غيــر دقيقــة بمــا فيــه الكفايــة لاســتخدامها بطريقــة مميكنــة بالكام
ذلــك، تــم تفعيــل خوارزميــات الكشــف عــن خطــاب الكراهيــة فــي فيــس بــوك مؤخــراً بســبب قســم مــن إعــلان 
 (MacGuill, الاســتقلال الأمريكــي، الأمــر الــذي أدى إلــى حجــب التدوينــة المعنيــة آليــاً قبــل نشــرها الأولــي
(2018. وســتتعرّض معــدلات فشــل تبلــغ 10٪ حتــى للتضخيــم بســرعة نظــراً إلــى نطــاق عناصــر المُحتــوى فــي 

شــبكة اجتماعيــة معينــة. كمــا أن النظــم المميكنــة تجتمــع فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــع خوارزميــات متعــددة، 
ويتأتّــى عــن ذلــك أن الأخطــاء قــد تتضخّــم بســرعة. وإذا مــا سُــجّلت تحديــات جديــة فــي تحديــد مراجــع خطــاب 
الكراهيــة مــن خــلال التعلــم الآلــي، فــإن مســألة التقييــم المميكــن للمعلومــات المُضللّــة )بشــأن موضوعــات مثــل: 

ــر المنــاخ حتّــى( ســتكون أكثــر تعقيــداً. تغيُّ

لهــذه القيــود علــى الدقــة تبعــات، تمامــاً كمــا تنتــج تبعــات عندمــا (1) تصُنّــف المعلومــات المُضللّــة عــن طريــق 
الخطــأ علــى أنهــا صحيحــة أو يتــم تحديــد حســابات روبوتــات الويــب عــن طريــق الخطــأ علــى أنهــا بشــرية؛ 
و(2) تسُــجّل إيجابيــات كاذبــة. وبشــكل مباشــر، تبــرز المشــكلات عندمــا تصُنّــف المعلومــات الصحيحــة بشــكل 
خاطــئ علــى أنهــا معلومــات مضللــة أو يتــم تحديــد مســتخدمين حقيقييــن بشــكل خاطــئ علــى أنهــم مــن روبوتــات 
الويــب. والاســتنتاج هــو أن الأدوات المميكنــة الحاليــة ليســت مناســبة للتشــغيل المســتقل دون إشــراف بشــري 

أو دون ســبل الإنصــاف.
 

والأمــر يصــحّ بشــكل خــاص لأن الأنظمــة المميكنــة الحاليــة علــى المنصــات تنطــوي علــى نقــاط ضعــف إجرائيــة 
ــى  ــاء المســتقلين عل ــك عــدم قــدرة الغرب ــا فــي ذل ــات، بم ــة والشــفافية بشــأن الخوارزمي ــاب الرقاب تشــمل غي
التدقيــق فــي الحــالات التــي يسُــجّل فيهــا تحيــز فــي التصميــم أو بيانــات التدريــب أو التنفيــذ، أو علــى تقييــم 
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فعاليــة المقاربــة (Ranking Digital Rights 2020). وقــد ذُكــرت هــذه المشــكلة أعــلاه عنــد التطــرّق إلــى تقييــم 
المقاربــات التــي تعتمدهــا الشــركات لتحليــل الرســائل والجهــات الفاعلــة والســلوك.

ويشــير انعــدام الشــفافية هــذا أيضــاً إلــى أن الحــذف الخاطــئ للمُحتــوى أو خفــض ترتيــب المُحتــوى أو الجهــات 
الفاعلــة يجتمــع مــع عــدم تفســير القــرارات الفرديــة والجماعيــة لتصنيــف المُحتــوى ضمــن فئــة مــا، كالمعلومــات 
المُضللّــة. فحتــى المحــاولات الآيلــة إلــى التصــدي لموضــوع مراقبــة المُحتوى من خلال إشــراف أكثر اســتقلاليةً 
)مثــل مجلــس الرقابــة التابــع لفيــس بــوك Oversight Board, 2019e( لا تتُيــح تغييــر الخوارزميــات الأساســية. 
وبشــكل مماثــل، يحــول غيــاب الشــفافية الخوارزميــة أو الشــرح دون اســتفادة الصحفيين/الجهــات التــي تتحقّــق 

مــن الوقائــع مــن تفســير القــرارات بشــأن المُحتــوى. 

علــى ضــوء هــذه المســائل، تتوفّــر مجموعــة مــن المبــادئ التــي تتُيــح تعزيــز الشــفافية -بمــا فــي ذلــك مبــادئ 
ســانتا كلارا322 التــي تركّــز علــى الأرقــام والإشــعارات والطعــن. ويمكــن أيضــاً فــي هــذا الصــدد ذكــر توصيــات 
ر الخــاص للأمــم المتحــدة »دايفيــد كاي« (Kaye, 2018) بشــأن مســاءلة شــركات الإنترنــت، فضــلًا عــن  المُقــرِّ
ــوى، ووســم المســتخدم أو الوســم  ــة البشــرية للمُحت ــة والمراقب ــع الميكن ــي تشــرح وق ــادرات الشــفافية الت »مب

الموثــوق بــه لشــروط الخدمــة«.

ويتمثــل أحــد التحديــات الأساســية فــي أن منصــات الإنترنــت تســتخدم خوارزميــات التوصيــات بشــأن المُحتــوى 
 (Lewis, 2018) التــي تعــزز المشــكلات ذات الصلــة المتمثلــة فــي التطــرف وتوطيــد المعتقــدات داخــل المجموعــة

وتعمــل لأغــراض متعــددة أو تأتــي بنتائــج تتعــارض والجهــود الراميــة إلــى مواجهــة المعلومــات المُضللّــة.

ــي« مؤخــراً فــي 13 شــركة ناشــئة  ــدوق مارشــال الألمان ــر »صن ــة، نظــر تقري وبالنســبة لأدوات الأطــراف الثالث
تهــدف إلــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي )و/أو التعلــم الآلــي( لمحاربــة المعلومــات المُضللّــة. وتشــير نتائــج 
ــع  ــد جمي ــة وحدهــا لا تســتطيع تحدي ــات الطبيعي ــى أنّ »معالجــة اللُّغ ــى إل ــى المســتوى الأعل ــر عل هــذا التقري
أشــكال التزييــف، وأنــه مــن المُرجّــح أن تصطــدم هــذه التكنولوجيــا بعــدة عقبــات قبــل أن يتــم تنفيذهــا حتــى« 
(Schiffrin & Goodman, 2019). فــي الواقــع، لا تواجــه الأدوات المســتقلة القائمــة علــى التعلــم الآلــي والســاعية 

إلــى تحليــل الشــبكات العقبــات المذكــورة أعــلاه فحســب، بــل تواجــه عقبــات إضافيــة تخــصّ الأدوات القائمــة 
علــى المنصــات، خاصــةً إذا كان عليهــا أن تتفاعــل مــع بيانــات محــدودة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ومواقــع البحــث. وتكمــن عقبــة إضافيــة فــي غيــاب النفــاذ إلــى واجهــة برمجــة تطبيقــات API متقاســمة أو 
بيانــات مجمّعــة بيــن شــركات الإنترنــت. والأمــر هــذا يشــكّل تحديــاً بالنســبة إلــى الأطــراف الثالثــة، حيــث أنّ 
المعلومــات المُضللّــة لا تبقــى علــى منصــة تجاريــة واحــدة بــل تنتقــل فــي مــا بينهــا، كمــا تنتقــل عبــر المنصــات 
غيــر التجاريــة، وتطبيقــات المراســلة، والبحــث ومشــاركة الفيديــو. لذلــك، يصَْعُــب جمــع البيانــات عــن حركــة 

ــة ونشــاطها عبــر المنصــات بصــورة فعّالــة. المعلومــات المُضللّ

وتشــمل نقــاط الضعــف الأخــرى الخاصــة بــأدوات الأطــراف الثالثــة مجموعــات البيانــات المحــدودة المتاحــة 
بحُريّــة -بســبب قيــود الخصوصيــة والموافقــة- والتــي تضُــاف إلــى مجموعــات بيانــات التدريــب الموثــوق بهــا 
مــن شــركات الإنترنــت. عــلاوةً علــى ذلــك، تتوفّــر أدوات الأطــراف الثالثــة، تمامــاً كالأدوات القائمــة علــى 
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ــول  ــة فــي حقــل التّضليــل. ومــن المرجــح أن تفــوّت الحل ــة مــع الجهــات الفاعل ــة خصمي المنصــات، فــي حركيّ
الخوارزميــة التــي تــم تدريبهــا علــى بيانــات ســابقة ولــم يعُــاد تدريبهــا أو تحديثهــا أشــكالاً جديــدة مــن المعلومــات 

ــة والمغلوطــة، فيكــون أداؤهــا أســوأ بكثيــر. المُضللّ

حدود أدوات البحث عن الصور، والبحث عن أوجه الشبه، والتحليل الجنائي الإعلامي، وأصل الصور 
توفّــر الصــور العكســية والتشــابه ذو الصّلــة فــي الصــور، عبــر اســتخدام محــركات البحــث، دقــة جيــدة عمومــاً. 
ومــع ذلــك، فإنهــا تعتمــد علــى شــمولية الفهرســة التــي تقــوم بهــا محــركات البحــث مــن أجــل تحديــد الصــور 
الســابقة، ويسُــجّل غيــاب للبحــث العكســي للفيديــو الــذي أثبــت فعاليتــه مــع التعديــلات الطارئــة علــى أشــرطة 
الفيديــو وتحريرهــا. إذا تمــت فهرســة صــور زائفــة أكثــر مــن الصــور الأصليــة، فقــد يصبــح مــن الصعــب 
اســترداد الصــورة أو الفيديــو الأصلــي، خاصــة مــع مــرور الوقــت. هــذا ويعُتبــر البحــث العكســي للفيديــو معقــداً 

مــن الناحيــة الحســابية وهــو غيــر متوفّــر حاليــاً للجمهــور علــى المنصــات.

ــة أدوات التحليــل الجنائــي الإعلامــي. فمعظمهــا لا يعمــل بشــكل جيــد  إلــى جانــب ذلــك، تشــوب ثغــرات تقني
مــع المــواد الإعلاميــة المضغوطــة ومــع مــواد إعلاميــة منخفضــة الدقــة، أو لا يوفــر معلومــات ســهلة القــراءة 
بالنســبة إلــى الإنســان. وإذا مــا أشــرنا إلــى النقــص الكبيــر فــي فهــم التحليــل الجنائــي الإعلامــي فــي أوســاط 
ــي ســجّلتها أدوات  ــدم الت ــإنّ أوجــه التق ــع، ف ــن الوقائ ــق م ــي تتحقّ ــات الت ــن ووســائل الإعــلام والجه الصحفيي
 (Gregory & French, التحليــل الجنائــي الإعلامــي لا تتماشــى دائمــاً مــع احتياجــات المجتمــع المدنــي والإعــلام
(2019. وتشــمل أوجــه القصــور هــذه معالجــة قضايــا تتعلـّـق بنوعيــة المــواد الإعلاميــة وضغطهــا، وضــرورة اتخاذ 

قــرارات ســريعة وشــرحها للجمهــور المشــكّك. 

فــي الختــام، لا تــزال حواجــز سياســية وعمليــة وأخلاقيــة هامــة تحول دون اســتخدام أنظمة الــذكاء الاصطناعي 
والتعلــم الآلــي علــى نطــاق واســع للكشــف عــن الرســائل والجهــات الفاعلــة والنشــاط، لفائــدة علاقتهــا بحُريّــة 
التّعبيــر والدقــة والتأثيــر علــى الفئــات الضعيفــة مــن الســكّان والشــفافية/القدرة علــى الطعــن. وهــي غيــر 
مناســبة للاســتخدام إلا بشــكل شــبه مميكــن وبصفــة مســاعِدة. مــن جهتهــا، تعُتبــر أدوات تقييــم عنصــر مُحتــوى 
واحــد -مثــلًا لتأكيــد التلاعــب الجنائــي التقليــدي غيــر المرتبــط بالــذكاء الاصطناعــي بصــورة مــا- أكثــر قــوةً، 

لكنهــا تواجــه أيضــاً مشــكلة الثغــرات فــي البيانــات وفــي قــدرة الصحفييــن وغيرهــم علــى الاســتفادة منهــا.

علــى الرغــم مــن التحســينات التــي طــرأت علــى العنايــة الواجبــة فــي مجــال حقــوق الإنســان بشــكل عــام ضمــن 
سياســات شــركات الإنترنــت والبحــث والرســائل323 (Ranking Digital Rights 2019)، لا تــزال ثغــرات مهمــة 
ــر  ــا انتقــادات لعــدم الاســتثمار المنهجــي فــي تقييمــات الأث ــارت هــذه القضاي قائمــة (Hogan, 2018). وقــد أث
التــي تشــرك بشــكل كامــل المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة الآخريــن، مــع دخــول الشــركات أســواقاً /

ــرة. وبشــكل مُماثــل، تعرّضــت الشــركات للانتقــاد لعــدم تقييمهــا المخاطــر  مجتمعــات جديــدة بمنتجــات متوفّ
الناشــئة فــي الأســواق القائمــة )التقييــم اللاحــق الــذي أجــراه فيــس بــوك لتأثيــره فــي »ميانمــار« هــو اســتثناء تــم 
الإعــلان عنــه رداً علــى انتقــادات المجتمــع المدنــي، Facebook 2018b(. ويسُــجّل فــي هــذا الصــدد نقــص فــي 
الشــفافية يعقّــد الرقابــة الخارجيــة علــى المنصــات وخوارزمياتهــا، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى بيانــات تقييــم 
أفضــل بشــأن التحديــد الناجــح وتحديــد إيجابيــات وســلبيات كاذبــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتعــرّض الشــركات 

https://rankingdigitalrights.org/index2019/indicators/g4/  323
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للانتقــاد لعــدم إجرائهــا »اختبــار لإســاءة الاســتخدام«، حيــث »تســتثمر المنصــات المــوارد لمعرفــة كيــف يمكــن 
إســاءة اســتخدام منصاتهــا لإلحــاق الضــرر بالمســتخدمين. ويعُتقََــد أنّ السياســة الذكيــة ســتحفّز هــذا النــوع مــن 
الاســتثمار، تمامــاً كمــا رأينــا هــذا النــوع مــن التحفيــز حــول الأمــن الســيبراني فــي الســنوات العشــر الماضيــة« 
(Soltani, 2018). وبالمثــل، هنــاك اســتياء مــن الغيــاب الظاهــر للمقاربــات التــي تعُنــى »بحُريّــة التّعبيــر مــن حيــث 

.(Llansó et al., 2020) »التصميــم

تشــمل الثغــرات فــي البيانــات -كمــا ذُكــر أعــلاه– عــدم توفيــر بيانــات فــي الوقــت الحقيقــي وعبــر المنصــات 
ــر ثغــرات محــددة  وعبــر بيانــات الشــركات للباحثيــن والصحفييــن لإتاحــة المجــال أمــام كشــف أفضــل. وتتوفّ
تتعلـّـق بــأدوات المصادقــة علــى المُحتــوى الإعلامــي الســمعي-البصري، بمــا فــي ذلــك البحــث العكســي للفيديــو 
والبحــث عــن التشــابه القــوي فــي المنصــات وأدوات المراســلة، فضــلًا عــن أدوات محســنة لتحديــد المصــدر 
توفــر إشــارات تســتطيع الآلــة والإنســان قراءتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى أدوات أفضــل لتحليــل 
»الميمــات« memes كمعلومــات مُضللّــة )انظــر Theisen et al., 2020( وللتمييــز بيــن التهكّــم والتّضليــل عبــر 

عناصــر متعــددة مــن مــادة إعلاميــة. 

ومــع ازديــاد توفّــر الصــور الزائفــة الفجّــة والمــواد الإعلاميــة الاصطناعيــة علــى نطــاق أوســع، تبــرز الحاجــة إلــى 
الاســتناد إلــى مجموعــات مشــتركة مــن بيانــات التدريــب )التــي يتــم تزويدهــا ومقاربــات تزويــر جديــدة متوفّــرة 
بحُريّــة( يمكــن تعميمهــا علــى أشــكال جديــدة مــن التزويــر، وإلــى أقصــى حــد ممكــن، بالنظــر إلــى الحركيــات 
الاختراقيــة، وتكــون فــي متنــاول مجموعــة مــن المســتخدمين مــع نتائــج قابلــة للتفســير (Leibowicz, 2019). وبمــا 
أن مؤشــرات متعــددة ســتكون ضروريــة عبــر مجموعــة مــن التلاعبــات، ســيتعين علــى لوحــات المعلومــات وأدوات 
الكشــف أن تجمــع بيــن اختبــارات متعــددة تعُنــى بالتحليــل الجنائــي والمصادقــة علــى المُحتــوى، وتحويلهــا إلــى 
أشــكال يســتطيع الإنســان قراءتهــا، فتكــون مفيــدة للصحفييــن والمحققيــن (Verdoliva, 2020). ولابــد مــن 
اســتكمال هــذه الجهــود بالاســتثمار فــي القــدرات الجنائيــة داخــل العالمَيــن الصحفــي والتحقيقــي لتفســير 

أشــكال جديــدة مــن التلاعــب بالصــور تســتند إلــى التعلــم الآلــي.

8.2.6     توصيات بشأن الاستجابات التقنية والخوارزمية

علــى ضــوء التحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه، والتبعــات الكبيــرة للاســتجابات الخوارزميــة علــى حُريّــة 
التّعبيــر، يمكــن تقديــم التوصيــات التاليــة فــي مجــال السياســة العامــة.

توصيات للمنظمات الدولية والدول:
�   الاستثمار في رصد تأثير الاستجابات التقنية للتضليل على أطُُر حقوق الإنسان وقياسها وتقييمها.

�   دعم تطوير مبادرات مستقلة تتضمّن قياس الأثر وتقييمه لزيادة المعرفة بفعالية الاستجابات 
التقنية، بما يضمن الشفافية والمعايير القابلة للتحقق.

�   العمل مع منصات التواصل عبر الإنترنت لضمان أن تكون الاستجابات التي تباشر بها شفافة وقابلة 
للقياس بشكل مناسب، والحرص على تنفيذها على نطاق عالمي حقيقي.

�   تشجيع الشركات على التعاون بشفافية عبر المعايير الأساسية، وإنتاج بيانات قابلة للمقارنة يمكن 
استخدامها لوضع لمحة عامة عن المشكلة عبر مختلف الخدمات وأطر السياسات ذات الصلة.
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�   دعم المبادرات الرامية إلى ضمان الحفاظ على الخصوصية والوصول العادل إلى البيانات 
الرئيسية من منصات التواصل عبر الإنترنت، لإتاحة المجال أمام البحث والتقييم المستقليّن 

العالميين في الطريقة التي تؤثر بها الاستجابات الخوارزمية على حدوث التّضليل عبر الإنترنت 
وانتشاره وتأثيره.

�   النظر في إمكانية إقامة هيئات مظالم وطنية مستقلة تمكّن المستخدمين من اللجوء إلى التحكيم 
المستقلّ في ما يتعلق بالطعون المتعلقّة بعمليات إزالة المُحتوى وتعليق الحسابات الآلية غير العادلة.

توصيات لمنصات التواصل عبر الإنترنت:

�   دعم الصناديق التي تدُار بشكل مستقل والمخصّصة للبحث والتقييم المستقليّن لفعالية الاستجابات 
الخوارزمية التي تطلقها الشركات والمنصات رداً على التّضليل.

�   العمل معاً لتحسين قدراتها التكنولوجية على الكشف عن المعلومات المُضللّة والحدّ منها بشكل 
أكثر فعاليةً، وتبادل البيانات حول هذا الموضوع، نظراً إلى أن المعلومات المُضللّة غالباً ما تستغلّ 

الأساليب العابرة للمنصات.

�   الإقرار بحدود الميكنة في مراقبة المُحتوى وتنظيمه، وتوسيع نطاق المراجعة البشرية وعمليات 
الطعن.

�   إصدار تقارير عامة مفصّلة عن الشفافية، بما في ذلك تفاصيل عن عمليات إزالة المعلومات 
المُضللّة وتعليق الحسابات التي تنشر معلومات مضللة بشكل مميكن، لأن هذه الاستجابات قد 

تترك آثاراً هامة على حقوق الإنسان وحُريّة التّعبير.

�   إعادة تقييم الأسلوب الذي تسهّل من خلاله تكنولوجيا نماذج الأعمال الحالية جهود أولئك الذين 
يختلقون المعلومات المُضللّة وينشرونها )كما هو الحال في الترتيب والتوصيات(، وكيف من الممكن 
أن يؤدي هذا الأمر إلى تقويض الجهود التقنية الأخرى الرامية إلى التعرّف إلى المعلومات المُضللّة 

والتصدي لها.

توصيات لمنظمات المجتمع المدني والباحثين:

�   مواصلة رصد النجاحات والمخاطر التي تنطوي عليها الاستجابات التقنية والخوارزمية التي 
وضعتها منصات التواصل عبر الإنترنت ومواصلة تقييمها بشكل مستقل.

�   دراسة الأبعاد التكنولوجية لحملات التّضليل العابرة للمنصات للحصول على منظور أكثر شموليةً 
عن المشكلة والاستجابات لها. 

�   العمل على تطوير أدوات جديدة لمساعدة الصحفيين والوكالات الإخبارية وغيرهم من المهنيين 
ق في الكشف عن المعلومات المُضللّة وتحليلها بكفاءة، فضلًا عن الترويج الفعال  في مجال التحقُّ

لكشف زيفها والترويج للمعلومات الموثوقة.

�   تعزيز الموثوقية والشفافية في ما يتعلق بأدوارها في الاستجابات التكنولوجية للتصدي للمعلومات 
المُضللّة.



الاستجــابــات المُندرجــة في إطــار الإنتــاج والتّوزيــع  220

3.6    الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي 
            والمرتبطة بالإعلانات

المؤلفة: كالينا بونتشيفا

تشــمل الاســتجابات الاقتصاديــة للتضليــل خُطــوات ترمــي إلــى وقــف تحقيــق الدخــل والربــح المالــي مــن 
ــواع  ــة وأن ــة زائف ــاه clickbait وإنشــاء مواقــع إخباري ــرة للانتب ــن مثي ــي عــن وضــع عناوي ــي بالتال ــل، وتثُن التّضلي
أخــرى مــن التّضليــل الــذي يبغــي الربــح. وتســتهدف اســتجابات حجــب الربــح المالــي أيضــاً المُحتــوى المضلــل 
أو الــكاذب الــذي يتــم إنشــاؤه لأغــراض أخــرى غيــر تحقيــق الربــح وحــده، بمــا فــي ذلــك عندمــا ينصهــر بخطــاب 
ــة »وقــف  ــة القائمــة بذاتهــا(. تســعى حمل ــي عــن الكراهي ــح المال ــه حجــب الرب ــة )فــي وقــت يمكــن في الكراهي
ــة  ــة »الكراهي ــي عــن حزم ــح المال ــى حجــب الرب ــام 2020 إل ــح« StopHateForProfit لع ــق الرب ــة لتحقي الكراهي
والتعصــب والعنصريــة ومعــاداة الســامية والتّضليــل324«. ولكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك، ســوف يقــوم هــذا القســم 
بمســح هــذا النــوع مــن الاســتجابات الاقتصاديــة التــي تهــدف علــى وجــه التحديــد إلــى تعطيــل عمليــة تحقيــق 
الربــح المســتند إلــى الإعلانــات مــن المعلومــات المُضللّــة علــى الإنترنــت )مــن خــلال مثــلًا جعــل المواقــع 

الإخباريــة الكاذبــة غيــر قابلــة للبقــاء(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا القســم ســيغطّي الجوانــب الاقتصاديــة للإعلانــات عبــر الإنترنــت فقــط )علــى 
أســاس كســب المــال مــن المعلومــات المُضللّــة عــن طريــق جــذب الإعلانــات مــن خــلال أنظمــة مميكنــة(، 
ــة.  ــر الحالي ــل هــذا الأمــر مــن خــلال التدابي ــي تبذلهــا شــركات الإنترنــت لتعطي وســينظر فــي المحــاولات الت
وينبغــي التمييــز بيــن هــذه المســألة والدوافــع السياســية الأساســية وراء نشــر المعلومــات المُضللّــة مــن خــلال 
إعلانــات تســتهدف الناخبيــن خــلال الانتخابــات، والتــي تناولهــا القســم 5.3. وفــي الوقــت نفســه، ينظــر هــذا 
ــة التــي تســعى مباشــرةً إلــى تحقيــق إيــرادات مــن إعلانــات تتضمّــن  القســم فــي الاســتجابات للجهــات الفاعل
معلومــات مضللــة. فمــن خــلال التصــدّي لهــذه الإعلانــات، تثبــط منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت أي عزيمــة 
للاضطــلاع بمثــل هــذا النشــاط. وفــي هــذا الصــدد، يشُــير مصطلــح »حجــب الربــح المالــي« المُســتخدم فــي 
هــذا القســم إلــى (1) منــع وضــع الإعلانــات إلــى جانــب مُحتــوى مُضلــل، و(2) منــع الإعلانــات التــي تحتــوي علــى 

معلومــات مضللــة مــن الظهور/البقــاء علــى الخدمــة التــي توفّرهــا الشــركة أو المنصــة.

1.3.6     مَن وما الذي تستهدفه استجابات حجب الربح والاستجابات 
                 المرتبطة بالإعلانات؟

مــن خــلال المعلومــات المُضللّــة، توُجّــه حركــة المــرور نحــو مواقــع إلكترونيــة يمكــن فيهــا اســتخدام الإعلانــات 
عبــر الإنترنــت لتحقيــق الربــح المالــي. ويتــم تحفيــز الحركــة هــذه مــن خــلال مزيــج مــن المنشــورات ذات 
العناويــن المثيــرة للانتبــاه clickbait والمنشــورات التــي تــمّ الترويــج لهــا، أي الإعلانــات )التــي يمكــن أن تكــون 
بطبيعتهــا عناويــن مثيــرة للانتبــاه clickbait (. هنــاك العديــد مــن المواقــع الإخباريــة الكاذبــة وملفــات التعريــف 
)علــى تويتــر وفيــس بــوك مثــلًا( والمجموعــات الملفقــة علــى الإنترنــت التــي يتــم إنشــاؤها فــي إطــار هــذه 
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العمليــة. لإعطــاء مثــال واحــد فقــط، قــام رجــل باســتحداث أكثــر مــن 700 ملــف تعريــف علــى فيــس بــوك 
وبإدارتهــا بصــورة مُعــد لهــا (Silverman, 2017a)، وقــام بالترويــج لروابــط وجــذب نقــرات إلــى مُحتــوى مغلــوط 
علــى مواقــع إلكترونيــة تمكنّــت بدورهــا مــن زيــادة إيــرادات مــن الإعلانــات المعروضــة إلــى جانــب المُحتــوى هــذا 
(Silverman, 2016). ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى ذلك، اســتخدام كلّ مــن Google Adsense وdoubleclick لتمويل 

شــبكة ســوافيلوس Suavelos لمواقــع المتفوّقيــن البيــض الخادعــة فــي فرنســا (EUDL, 2019c)، بالإضافــة إلــى 
شــبكة مقرهــا أفريقيــا تضــمّ وســائل إعــلام غيــر مرغــوب فيهــا ومواقــع تحمــل عناويــن مثيــرة للانتبــاه تبغــي 
الربــح وتنشــر معلومــات صحيــة مضللــة وتنســخ مباشــرةً مقــالات صــادرة عــن وســائل إعــلام معينــة لجعلهــا تبــدو 

.(EUDL, 2020) مشــروعة

تصُمّــم المنشــورات التــي تحمــل عناويــن مثيــرة للانتبــاه لإثــارة اســتجابة عاطفيــة فــي نفــوس قرّائهــا، كالمفاجأة، 
والإثــارة، والتشــويق، والفكاهــة، والغضــب، والتعاطــف، والحــزن، الأمــر الــذي يفضــي بالتالــي إلــى تحفيــز 
المشــاركة الإضافيــة عــن طريــق دفــع القــراء إلــى متابعــة الرابــط إلــى صفحــة الويــب التــي تقــوم بدورهــا بزيــادة 
مشــاهدات للإعلانــات وإيــرادات لمالــك الموقــع. ويغفــل العنــوان المثيــر للانتبــاه عــادةً معلومــات رئيســية 
 (Loewenstein, 1994) »ــق »فجــوة فضــول ــن أجــل خل ــة (Chakraborty et al., 2017) م ــوى ذي الصل عــن المُحت
وإغــراء المســتخدمين ليضغطــوا علــى الرابــط. والأمــر هــذا، بحكــم تعريفــه، غالبــاً مــا يعنــي أن العنــوان 
المثيــر للانتبــاه ليــس تمثيــلًا دقيقــاً للمُحتــوى الــذي يعــد بــه، وأن بإمكانــه أن يحتــوي علــى معلومــات مضللــة 
كمُحتــوى كاذب أو مضلــل. وقــد تــم تشــبيه الطبيعــة المثيــرة والعاطفيــة للعناويــن المثيــرة للانتبــاه علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بالصحافــة الصفــراء، وقــد اتّضــح أنهــا تؤمّــن »فســحة عامــة بديلــة للمســتخدمين الذيــن 
يبتعــدون عــن الأخبــار التقليديــة« (Chakraborty et al., 2017). وتبيّــن، علــى ســبيل المثــال، أن التغريــدات المثيرة 
للانتبــاه تحتفــظ بشــعبيتها لفتــرة أطــول، وتجــذب مشــاركة أكبــر، بالمقارنــة مــع تغريــدات غيــر مثيــرة للانتبــاه 
(Chakraborty et al., 2017). هــذه الخصائــص تجعلهــا ناجحــة للغايــة فــي نشــر معلومــات مضللــة ومغلوطــة عبــر 

الإنترنــت مــن خــلال شــبكات المســتخدمين الحقيقييــن، فضــلًا عــن اســتخدامها فــي العديــد مــن الإعلانــات 
التــي تســجّل مشــاهدات كبيــرة. وقــد تكــون العناويــن المثيــرة للانتبــاه ضمــن المُحتــوى المباشــر أو تأتــي علــى 

شــكل مكــوّن فــي الإعــلان.

تعُــدّ الإعلانــات عبــر الإنترنــت وســيلة شــائعة لتحقيــق الدخــل مــن مُحتــوى خــادع وكاذب علــى مواقــع إخباريــة 
غيــر مرغــوب فيهــا، حيــث يتقاضــى واضعوهــا دخــلًا عنــد عــرض الإعلانــات إلــى جانــب المُحتــوى غيــر 
المرغــوب فيــه. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا عُرضــت إعلانــات )غالبــاً مــا تكــون لعلامــات تجاريــة كبــرى( علــى 
يوتيــوب فــي بدايــة مقاطــع فيديــو تحتــوي علــى معلومــات صحيــة مغلوطــة، حقّــق هــذا العــرض إيــرادات لــكل مــن 
 (Carmichael & Gragnani, وناشــر مقاطــع الفيديــو بشــأن علاجــات الســرطان الزائفــة )مالــك المنصــة )غوغــل
(2019. وادّعــى منتجــو المواقــع ومقاطــع الفيديــو الزائفــة أنهــم يكســبون مــا بيــن 10.000 دولار و30.000 دولار 

.(Sydell, 2016) Disinfomedia شــهرياً مــن الإعلانــات عبــر الإنترنــت، مثــل الرئيــس التنفيــذي لشــركة

ــات المظلمــة dark ads«، وهــي لا  ــت يسُــمى »الإعلان ــر الإنترن ــات عب ــة مــن الإعلان ــوع شــديد الفعالي ــاك ن هن
تظهــر إلا للمســتخدمين المســتهدفين )علــى ســبيل المثــال الناخبيــن فــي دائــرة هامشــية فــي المملكــة المتحــدة 
(Cadwalladr, 2017)( ولا تظهــر علــى الشــريط الزمنــي للمعلــن. وقــد تــم اســتخدام هــذه الإعلانــات خــلال 

 .(Cadwalladr, 2018) الحمــلات السياســية لنشــر المعلومــات المُضللّــة بهــدف التأثيــر علــى نتائــج الانتخابــات
عــلاوةً علــى ذلــك، ونظــراً لطبيعتهــا الشــخصية للغايــة، يمكــن اســتخدام الإعلانــات المظلمــة لاســتهداف 
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مســتخدمين محدديــن بمعلومــات مضللــة يرُجّــح أن يعتقــدوا أنهــا صحيحــة. وبمــا أن الإعلانــات المظلمــة 
ــواردة فيهــا، كمــا لا يمكــن أن  ــة ال ــن؛ لا يمكــن مناقشــة المعلومــات المُضللّ ــة عــن المســتخدمين الآخري مخفي

ــة مضــادة.  ينشــر أصدقــاء المســتخدم أدل

علــى ذلــك، تــم اســتخدام إعلانــات فيــس بــوك، بمــا فــي ذلــك »الإعلانــات المظلمــة« الهادفــة للغاية مؤخراً لنشــر 
الأكاذيــب وبيــع منتجــات زائفــة، عبــر اســتخدام مقاطــع فيديــو ومــواد مســروقة مــن منصــة التمويــل الجماعــي 
ذات الشــعبية Kickstarter، مــن بيــن أمــور أخــرى (Bitten, 2019). وقــد اســتخدمت عمليــة احتياليــة أخــرى 
ــات الخادعــة،  ــوك المســتأجرة، والإعلان ــس ب ــوك مزيجــاً مــن حســابات في ــس ب ــى في ــدولارات عل ــن ال بملايي
والاشــتراكات للاحتيــال علــى مســتخدمين أقــل دهــاءً )هــم عــادةً مــن جيــل طفــرة المواليــد- المولــودون فــي 

 .(Silverman, 2019) )ــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الولايــات المتحــدة الأميركيّ

ليســت منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت الأخــرى بمأمــن مــن هــذه الممارســات. فعلــى ســبيل المثــال، فــي أواخــر 
ــى  ــة مناهضــة للمهاجريــن عل عــام 2019، نشــرت شــبكة ســوافيلوس Suavelos للمتفوّقيــن البيــض قصــة كاذب
موقــع suavelos.eu، كشــفتها الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع فــي وكالــة الصحافــة الفرنســية AFP 325. وقــد 
ــى إجــراء  ــل EU DisInfo Lab (EUDL, 2019c) إل ــي لمُكافحــة التّضلي ــر الاتحــاد الأوروب ــر بمختب ــع هــذا الأم دف
تحقيــق معمّــق كشــف أن شــبكة ســوافيلوس Suavelos )التــي تتكــوّن مــن عــدة مواقــع، وصفحــات فيــس بــوك، 
وقنــاة يوتيــوب، وحســابات تويتــر وVKontakte( كانــت تكســب المــال مــن الإعلانــات عبــر Google Adsense أو 

 .Taboola ومــن خــلال مُحتــوى ذي صلــة ومدعــوم باســتخدام Doubleclick

ــات ويمكــن إعــادة نشــرها، والإعــراب عــن  ــر كإعلان ــوك وتويت ــس ب ــى في ــا عل ــف المنشــورات المــروّج له تصُنّ
الإعجــاب بهــا، والــرد عليهــا.. إلــخ. كأي منشــور عــادي. وتصــدر المنصــة الاجتماعيــة الفواتيــر للمعلنيــن 
اســتناداً إلــى مقــدار المشــاركة التــي اســتحدثتها، أي نقــرات الإعجــاب والمشــاركة والنقــرات والمشــاهدات.

فــي كثيــر مــن الحــالات، يســتطيع المعلنــون اختيــار المســتخدمين الذيــن سيشــاهدون المنشــور المــروّج 
لــه، اســتناداً إلــى معلومــات مثــل الموقــع الجغرافــي أو النــوع الاجتماعــي أو الاهتمامــات أو نــوع الجهــاز أو 
خصائــص محــددة أخــرى. وعندمــا تســتهدف الإعلانــات مجموعــة ضيقــة للغايــة مــن المســتخدمين )مــا يسُــمى 
micro- ــق ــمى هــذه الممارســة الاســتهداف الدقي ــة، تسُ ــع ملامــح محــددة للغاي ــة«(، م ــات المظلم بـــ »الإعلان

 .targeting

ــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، يعُطــون عــن طيــب خاطــر  ــزور المســتخدمون المواقــع الإلكتروني عندمــا ي
أو عــن غيــر قصــد معلومــات شــخصية لا تقُــدّر بثمــن، مثــل موقعهــم، والجهــاز المحمــول المُســتخدم، وعنــوان 
ــح، والمشــاركة  بروتوكــول الإنترنــت، وتاريــخ التصفّــح، والوقــت الــذي يقضونــه علــى مُحتــوى معيــن أثنــاء التصفُّ
المشــاعر  )رمــوز  والمــزاج  والمشــاركات(،  الإعجــاب  نقــرات  )مثــل:  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
emoticons، والصــور المتحركــة gifs(. وتكــون ملفــات التعريــف الاجتماعيــة إجمــالاً غنيــة بالبيانــات وتشــمل 

المزيــد مــن البيانــات الشــخصية، بمــا فــي ذلــك عيــد الميــلاد، وحــال العلاقــة، وأفــراد الأســرة، ومــكان العمــل، 
ــع ســلوك المســتخدمين علــى الإنترنــت باســتمرار  وتاريــخ التعليــم، ومــا إلــى ذلــك. عــلاوةً علــى ذلــك، يتــم تتبّ

https://twitter.com/AfpFactuel/status/1155125308535840768?s=20  325
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مــن خــلال التكنولوجيــا مثــل ملفــات تعريــف الارتبــاط cookies، وتتبّــع البرامــج النصيــة والصــور، والإعلانــات، 
ورمــز CSS/HTML. وتتيــح هــذه البيانــات كلهّــا تحديــد ســمات المســتخدمين بصــورة مميكنــة، مــا يفضــي إلــى 

ــوى المشــخصن.  ــات و/أو المُحت ــق بالإعلان الاســتهداف الدقي

دعــا عــدد مــن صانعــي السياســات، لجملــة أســباب منهــا اســتخدام قــوة الاســتهداف هــذه لنشــر الأكاذيــب، إلــى 
التحلــي بالشــفافية وتنظيــم الإعــلان علــى الإنترنــت باعتبارهمــا مــن الخطــوات الهامــة التــي تتيــح حجــب الربــح 

المالــي عــن المعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت: 

يتعيّــن علــى المنصــات أن تكيّــف سياســاتها الإعلانيــة، بمــا فــي ذلــك الالتــزام بمبــدأ »اتبــع 
المــال«، مــع الحــول دون إعطــاء حوافــز تــؤدي الــى التّضليــل، كالثنــي عــن نشــر المعلومــات 
المُضللّــة وتضخيمهــا بهــدف تحقيــق الربــح. ويجــب أن تســتند هــذه السياســات إلــى معاييــر 

(Buning et al., 2018) واضحــة وشــفّافة وغيــر تمييزيــة

2.3.6     مَن الذي تحُاول الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي 
                  والمرتبطة بالإعلانات مساعدته؟

تســعى الاســتجابات الهادفــة إلــى حجــب الربــح المالــي أولاً وقبــل كل شــيء إلــى الحــدّ مــن تــداول المعلومــات 
المُضللّــة التــي تبغــي الربــح عبــر الإنترنــت، وبالتالــي حمايــة المواطنيــن مــن المنتجــات الاحتياليــة، »والعلاجــات 
المعجــزة« الضــارة، والتّضليــل السياســي خــلال الانتخابــات والاســتفتاءات. ولا يتّضــح إلــى أي مــدى يمكــن 
الترويــج لمُحتــوى آخــر أو مُحتــوى »مُــدرج علــى قائمــة بيضــاء« بشــكل خــاص لأغــراض جــذب الإعلانــات. 
وهنــاك مشــكلات تطبــع الممارســة التــي تقضــي بالســماح للمعلنيــن بــإدراج المــكان الــذي ينُشــر فيــه الإعــلان 
إلــى جانــب مُحتــوى معيــن علــى قائمــة ســوداء )وبالتالــي تفــادي نشــر الإعــلان فــي هــذا المــكان(- كإدراج أي 

ارتبــاط بمُحتــوى يتنــاول فيــروس كورونــا )ســواء أكان صحيحــاً أم كاذبــاً( علــى قائمــة ســوداء326. 

ثانيــاً، تقــوم شــركات ومنصــات الإنترنــت جزئيــاً بتنفيــذ تدابيــر لفحــص الإعلانــات وضمــان شــفافيتها مــن أجــل 
حمايــة إيراداتهــا الإعلانيــة التــي تبلــغ مليــارات الــدولارات، نظــراً إلــى أن الإعلانــات باتــت تتــمّ بشــكل متزايــد 
عبــر الإنترنــت وتصبــح مميكنــة (WARC, 2019). وقــد أدت الشــكاوى التــي رفعهــا المســتخدمون ومناصــرو 
الحمــلات إلــى ســحب المعلنيــن الرئيســيين الرعايــة بســبب نشــر إعلاناتهــم إلــى جانــب خطــاب الكراهيــة327. 

يقــف افتــراض رئيســي وراء الاســتجابات الاقتصاديــة، ومفــاده أن شــركات الإنترنــت والشــركات الإعلاميــة 
لديهــا نفــوذ كبيــر يخــوّل لهــا الســيطرة علــى تحقيــق الربــح المالــي مــن المعلومــات المُضللّــة عبــر خدماتهــا وكــذا 
ــات الاهتمــام«  ــا مــن »اقتصادي ــط به ــا يرتب ــرض أن نمــاذج الأعمــال الخاصــة بالشــركات وم ــاً، يفُت ــه. ثاني منع
ليســت مواتيــة جوهريــاً للتضليــل، وأن قــادة هــذه المؤسســات علــى اســتعداد لاســتثمار الوقــت والجهــد لتنفيــذ 

هكــذا اســتجابات وإنفاذهــا.

See https://gfmd.info/press-release-emergency-appeal-for-journalism-and-media-support/  326

https://www.businessinsider.fr/us/facebook-fbrape-ad-boycott-2013-5  327
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ويعتمـد التنفيـذ الناجـح لهـذه الاسـتجابات علـى المسـؤولية الاجتماعيـة والأخلاقيـة للشـركات وقدرتهـا علـى 
الكشـف عـن المعلومـات المُضللّـة التـي تبغـي الربـح وحجـب الربـح المالي عنها بشـكل فعّال. ونظـراً إلى الحجم 
الهائـل للمنشـورات والإعلانـات المـروج لهـا علـى خدمـات هـذه الشـركات، تلجـأ الاسـتجابات الاقتصاديـة فـي 
المقـام الأول إلـى الميكنـة الخوارزميـة328، مفترضـةً أنهـا متطـورة بمـا فيـه الكفايـة لاكتشـاف مسـار العمـل 
إزاء التّضليـل المرتبـط ببعـد تحقيـق الربـح المالـي وتحديـده. فقـط فـي بعـض الحـالات، تخضـع الإعلانـات/
المنشـورات المـروّج لهـا والتـي تـم الإبـلاغ عنهـا للفحـص اليـدوي. غيـر أن هـذا الفحـص ليـس دائمـاً فعـالا329ً. 
وقـد يطـرح إشـكالية لسـببين. أولاً، ينبغـي أن تتوفّـر إمكانيـة مناسـبة للإنصـاف متـى أزُيل مُحتـوى ما عن طريق 
الخطـأ بموجـب هـذه الوسـائل. ثانيـاً، مـن أجـل تشـغيل عمليـة مراجعـة الإعلانـات، ينبغـي علـى المسـتخدمين 
الإبلاغ عن الإعلانات أولاً. غير أنه من غير الواضح حالياً ما إذا كان معظم المستخدمين )لا سيّما الأطفال، 
والبالغيـن فـوق سـن الخمسـين( يدُركـون أن بإمكانهـم القيـام بذلـك. إلـى جانـب ذلـك، يسـتطيع المسـتخدمون 
علـى بعـض المنصـات الاطـلاع علـى سـبب عـرض إعـلان معيـن عليهـم والإشـارة إلـى مـا إذا كانـوا يرغبـون فـي 
التوقـف عـن رؤيـة إعلانـات ينشـرها معلـن معيـن. ومـع ذلـك، تبـرز الحاجـة إلـى مزيـد مـن الأدلـة التـي تثبـت أن 

المسـتخدمين يدُركـون هـذه الإمكانـات، حيثمـا كانـت متوفـرة، وأنهـم بالتالـي يسـتفيدون منهـا بنشـاط.

3.3.6     ما هي المخرجات التي تنشرها الاستجابات الهادفة 
                 إلى حجب الربح المالي والمرتبطة بالإعلانات؟

 ،(Buning et al., 2018) دعــا تقريــر فريــق الخبــراء رفيــع المســتوى التابــع للاتحــاد الأوروبــي والمعنــي بالتّضليــل
ــل  ــع )مث ــق مــن الوقائ ــي تتحقّ ــل (DCMS report, 2018c)(، والمنظمــات المســتقلة الت ــة )مث ــر الحكومي والتقاري
(FullFact, 2018)(، دعــا بقــوة، شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت التــي تســتضيف الإعلانــات إلــى جعــل جميــع 

ــاً للبحــث. ويشــمل ذلــك  ــة بقضايــا معيّنــة مدفوعــة الثمــن متاحــة علن البيانــات الإعلانيــة السياســية والمتعلقّ
معلومــات مفصلــة عــن المؤسســة الإعلانيــة، وبلــد المنشــأ، والجهــات التــي تســتهدفها الإعلانــات. وقــد نوقشــت 
بالفعــل تفاصيــل التنفيــذ الحالــي لشــفافية الإعــلان مــن قبــل شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت فــي القســم 6.1 

فــي ســياق اســتجابات تنظيــم المُحتــوى. 

ــق  ــة ad transparency libraries عنصــراً أساســياً مــن التدقي ــات الشــفافية الإعلاني ــدّ مكتب ــة، تعُ بصــورة عام
المســتقل فــي الإعلانــات السياســية وفــي الاســتجابات الاقتصاديــة التــي تنفّذهــا شــركات التواصــل عبــر 
الإنترنــت بهــدف الحــد مــن الترويــج للمعلومــات المُضللّــة وتحقيــق الربــح المالــي منهــا مــن خــلال الإعــلان عبــر 

الإنترنــت.

غيــر أن مداهــا وفائدتهــا يبقيــان فــي الوقــت الحاضــر غيــر كافييــن، ليــس فقــط مــن حيــث التغطيــة الجغرافيــة، 
ــع  ــن جمي ــوك، لا تؤمّ ــال، باســتثناء فيــس ب ــى ســبيل المث ــة. فعل ــث الموضوعــات الإعلاني ولكــن أيضــاً مــن حي
مكتبــات الإعلانــات الأخــرى فــي الوقــت الحالــي معلومــات الشــفافية حــول فيــروس كورونــا والإعلانــات ذات 
الصلــة، نظــراً إلــى أنهــا ليســت واحــدة مــن المشــكلات المدرجــة فــي نطــاق إعلاناتهــا. والأمــر هــذا يعيــق بشــكل 

كبيــر التدقيــق المســتقل فــي نطــاق إزالــة الإعلانــات المتعلقّــة بجائحــة فيــروس كورونــا.

https://en-gb.facebook.com/business/help/162606073801742  328

 https://www.consumerreports.org/social-media/facebook-approved-ads-with-coronavirus-misinformation/  329
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كمــا نوقــش فــي القســم 6.1، تتضمّــن تقاريــر الشــفافية التــي تنشــرها منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت معلومات 
محــدودة حــول حجــب الربــح المالــي عــن المواقــع الإلكترونيــة والحســابات التــي تنشــر معلومــات مضللة.

4.3.6     من هي الجهات الفاعلة الرئيسية ومن يموّل هذه الاستجابات؟

ــر الإنترنــت  ــم تنفّذهــا منصــات التواصــل عب ــة التنظي ــر ذاتي ــارة عــن تدابي ــي عب ــح المال إن جهــود حجــب الرب
ــة علــى  اســتجابةً لضغــوط مــن الهيئــات الإداريــة وصانعــي السياســات الوطنييــن والدولييــن. ومــن بيــن الأمثل
التدابيــر التنظيميــة، والتنظيميــة المشــتركة الراميــة إلــى ضمــان شــفافية حجــب الربــح المالــي والإعلانــات عبــر 
 (Warner, 2017) Honest Ads Act ــات المتحــدة ــي الولاي ــة ف ــات الصادق ــون الإعلان ــر قان ــن ذك ــت؛ يمك الإنترن
ــرة  ــة (European Commission, 2018c). وتســعى هــذه الأخي ــة الأوروبي ــة للمفوضي ــة الممارســات التابع ومدون
إلــى إشــراك منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت )غوغــل، وتويتــر، وفيــس بــوك، ومايكروســوفت، وموزيــلا-
فايرفوكــس(، والمعلنيــن، وقطــاع الإعــلان. يــرد المزيــد مــن التفصيــل عــن الاســتجابات التشــريعية ومــا قبــل 

ــة فــي القســم 5.1. التشــريعية والتنظيمي
  

نتيجــةً لذلــك، اتخــذت الكثيــر مــن منصــات التواصــل عبــر الإنترنــت )باســتخدام مواردهــا الخاصــة( خُطــوات 
تهــدف إلــى الثنــي عــن إنتــاج المعلومــات المُضللّــة لتحقيــق مكاســب ماليــة )بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى 
الإعلانــات عبــر الإنترنــت(. وعلــى غِــرار الوضــع المتّصــل بالاســتجابات الراميــة إلــى تنظيــم المُحتــوى )انظــر 
القســم 6.1(، مــن الصعــب الحصــول علــى أرقــام موثوقــة عــن نفقــات المنصــات علــى جهــود حجــب الربــح 
ــح المالــي وفحــص  ــة عــن تدابيــر حجــب الرب المالــي. وقــد وردت فــي القســم 6.1 الســابق نظــرة عامــة مقارن
الإعلانــات عبــر 9 منصــات تواصــل عبــر الإنترنــت. وســيرد فــي مــا يلــي تحليــل للمزيــد مــن التدابيــر الموجهــة 

نحــو الإعلانــات بشــكل خــاص:

ــاً يتّخــذون مــن  �   غوغــل: فــي نيســان/أبريل 2019 وحــده330، ذكــر غوغــل أن مــا مجموعــه 35,428 معلن
الاتحــاد الأوروبــي مقــراً لهــم انتهكــوا سياســة الوصــف المضلــل مــن خــلال وضــع إعلانــات مخالفــة عبر 
محــرك البحــث الخــاص بغوغــل، ويوتيــوب، ومواقــع أطــراف ثالثــة تعــرض إعلانــات غوغــل لأغــراض 
تحقيــق الربــح. ولكــن بمــا أن سياســات غوغــل أوســع مــن مجــرّد التصــدي للربــح المالــي الــذي يحُقّــق 
ــة، فــإن الشــركة لــم تحــدد مــن الناحيــة الكميــة تأثيــر هــذه السياســات علــى  مــن المعلومــات المُضللّ
انتشــار المعلومــات المُضللّــة بشــكل محــدّد فــي الوقــت الحالــي. وخــلال الفتــرة الزمنيــة نفســها، حيــث 
قــام غوغــل بالتعــرّف إلــى 56,968 إعلانــاً سياســياً فــي الاتحــاد الأوروبــي صــادرة عــن معلنيــن تــم 
ــق منهــم وقــام بتصنيفهــا وتوفيرهــا للجمهــور، ولكــن عنــد كتابــة هــذا التقريــر لــم يكــن قــد وفّــر  التحقُّ
تقاريــر شــفافية حــول الإعلانــات المســتندة إلــى قضايــا. وتبــرز الحاجــة إلــى تقريــر كمــي عــن التدابيــر 
ــة  ــا أن دراســة مســتقلة حديث ــة، بم ــات المُضللّ ــع المعلوم ــي عــن مواق ــح المال ــى حجــب الرب ــة إل الآيل
(Global Disinformation Index, 2019) كشــفت أن غوغــل هــو المنصــة الإعلانيــة التــي تؤمّــن %70 مــن 

الإعلانــات لمواقــع معروفــة تنشــر معلومــات مضللــة، ممــا أدى إلــى تحقيــق هــذه المواقــع أكثــر مــن 86 
مليــون دولار مــن الإيــرادات الإعلانيــة.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59226  330
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�   فيــس بــوك: خــلال الفتــرة الزمنيــة نفســها، اتخــذ فيــس بــوك331 إجــراءات ضــد 600.000 إعــلان 
فــي الاتحــاد الأوروبــي تحتــوي علــى مُحتــوى منخفــض الجــودة أو كاذب أو مضلــل كانــت قــد انتهكــت 
سياســاتها. وعلــى غِــرار غوغــل، لا يتّضــح كــم مــن هــذه الإجــراءات كانــت علــى وجــه التحديــد جهــوداً 
لحجــب الربــح المالــي عــن المعلومــات المُضللّــة. ويعُتبــر فيــس بــوك فريــداً من نوعه فــي الوقت الحالي 
مــن ناحيــة توفيــر معلومــات عــن شــفافية الإعلانــات السياســية، ولكــن أيضــاً الإعلانــات المســتندة إلــى 
قضايــا ضمــن الفئــات التاليــة: الهجــرة، والقيــم السياســية، والحقــوق المدنيــة والاجتماعيــة، والأمــن 
والسياســة الخارجيــة، والاقتصــاد، والبيئــة. وقــد أتــاح هــذا الأمــر إجــراء عمليــات تدقيــق مســتقلة فــي 
 (Jamison et al., هــذه الإعلانــات، بمــا فــي ذلــك الإعلانــات المؤيــدة للقاحــات وتلــك المعارضــة لهــا
(2019. وفــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، أعُلــن أن المســتخدمين ســيكونون قادريــن علــى تقليــل عــدد 

 (Leathern, 2020; Nunez, الإعلانــات السياســية والاجتماعيــة التــي يرونهــا علــى فيــس بوك/انســتغرام
(2020. ومــع ذلــك، تطُــرح أســئلة رئيســية332 حــول سياســة فيــس بــوك (Leathern, 2020) المتمثلــة فــي 

عــدم اتبــاع سياســة غوغــل التــي تقضــي بتقييــد الاســتهداف عبــر الإعلانــات السياســية وعــدم فحــص 
الإعلانــات السياســية بحثــاً عــن معلومــات مضللــة، كالســماح بنشــر إعلانــات سياســية ملفّقــة مرتبطــة 
بتغيّــر المنــاخ علــى المنصــة (Kahn, 2019)؛ والترويــج لإعلانــات تحتــوي علــى بيانــات صنّفتهــا الجهــات 
التــي تتحقّــق مــن الوقائــع علــى أنهــا مغلوطــة أثنــاء الانتخابــات فــي ســريلانكا (Wong, 2019b). إنــه 
لمجــال يمكــن أن يقــرّر فيــه فيــس بــوك العــودة إلــى مجلــس الرقابــة الجديــد333 الخــاص بــه، نظــراً إلــى 
أنّ الصلاحيــات المعلنــة لهــذه الهيئــة تقضــي بمراجعــة قــرارات الشــركة بشــأن إزالــة المُحتــوى. هنــاك 
مجــالان آخــران بحاجــة إلــى مزيــد مــن الاهتمــام، وهمــا تأجيــر حســابات فيــس بــوك لتحقيــق الربــح 
(Silverman, 2019) وحمــلات جمــع التبرعــات الفرديــة وعلــى أســاس مجموعــات صغيــرة علــى فيــس 

بــوك، والتــي تعمــل بنجــاح علــى الترويــج لرســائل معارضــة للقــاح )وغيرهــا مــن القضايــا الاجتماعيــة 
.(Zadrozny, 2019) المثيــرة للجــدل( فــي انتهــاك واضــح لسياســات المنصــة

�   تويتــر: بيــن كانــون الثاني/ينايــر وآذار/مــارس 2019 334، رفــض تويتــر 4,590 إعلانــاً فــي الاتحــاد 
الأوروبــي لانتهاكهــا »سياســة ممارســة الأعمــال غيــر المقبولــة« الخاصــة بــه، كمــا رفــض 7,533 إعلانــاً 
آخــر فــي الاتحــاد الأوروبــي لعــدم الامتثــال »لسياســة الإعلانــات ذات الجــودة« الخاصــة بــه. ولا يتّضــح، 
مــرةً أخــرى، كــم مــن هــذه كانــت معلومــات مضللــة علــى وجــه التحديــد. واعتبــاراً مــن تشــرين الثانــي/

نوفمبــر 2019، حظــر تويتــر الإعلانــات السياســية علــى مســتوى العالــم335.

�   تلقّـى يوتيـوب 15 مليـار دولار مـن إيـرادات الإعلانـات فـي عـام 2019 وحـده (Statt, 2020). وبشـكل 
عـام، يتلقـى صانعـو مقاطـع الفيديـو علـى يوتيـوب 55٪ مـن الإيـرادات عنـد عـرض إعـلان قبـل الفيديو 
 .(Tameez, 2020) الخـاص بهـم أو أثنـاءه، فيمـا يحتفظ يوتيوب بنسـبة 45٪ المتبقيـة كإيرادات إعلانية
وقـد وضعـت هـذه الخدمـة التـي يملكهـا غوغـل سياسـات336 حـول كيفيـة تحقيـق قنـوات يوتيـوب الربـح 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59225  331
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مـن المُحتـوى مـن خـلال كسـب إيـرادات مـن عـرض الإعلانـات. ومتى يتّضـح أن مقاطع فيديـو وقنوات 
تنتهـك هـذه السياسـات، يمكـن حجـب الربـح المالـي عنهـا أو إزالتهـا. وقـد أدى هـذا الأمـر، فـي بعـض 
 (Alexander, الحـالات، إلـى رقابـة ذاتيـة مارسـها صانعـو المُحتـوى خوفـاً مـن حجـب الربـح المالـي
(2020، بالإضافـة إلـى اتهامـات بالتفـاوت فـي طريقـة معاملـة مقاطـع الفيديـو التـي يعدّهـا صانعـو 

 .(Alexander, 2020) المُحتـوى مـن الدرجـة الممتـازة مقارنـةً بتلـك التي يضعهـا صانعو مُحتوى عادييـن
وقـد أثـار مسـتخدمون حُجـب عنهـم الربـح المالـي عـن طريـق الخطـأ علـى يوتيـوب بعـض المخـاوف 
حـول عـدم شـفافية قـرارات يوتيـوب المُتَّخـذة، وعـدم توفيـر آليـة تظلُّم فعالة، وعدم توفيـر أي خيارات 
أظهـرت  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة   .(Goggin & Tenbarge, 2019) المفقـود  الإعلانـي  الدخـل  لاسـترداد 
دراسـة مسـتقلة صـدرت فـي كانـون الثاني/ينايـر 2020 أنـه علـى الرغـم مـن سياسـات يوتيـوب وجهـوده 
المعلنـة، كانـت الإعلانـات المدفوعـة مـن قبـل أفضـل 100 علامـة تجاريـة تمـوّل معلومـات مضللـة عـن 
المنـاخ (Hern, 2020). ولـم تكـن العلامـات التجاريـة المتضـررة علـى علم بأن إعلاناتها كانت تظهر قبل 

عـرض مقاطـع فيديـو تحتـوي علـى معلومـات مضللـة وأثنـاء عرضهـا.

�   ريديــت Reddit 337: اعتبــاراً مــن 15 أيار/مايــو 2020، تقبــل الشــركة فقــط الإعلانــات والمعلنيــن الذيــن 
يتّخــذون مــن الولايــات المتحــدة مقــراً لهــم، علمــاً أنهــا تخضــع كلهــا للمراجعــة اليدويــة. وفــي إطــار 
ــى  ــات السياســية لمــدة 24 ســاعة عل ــى الإعلان ــدة، ســتظهر تعليقــات المســتخدمين عل ــة جدي مقارب
الأقــل، ويتــم تشــجيع المعلنيــن بقــوة علــى التفاعــل مــع المســتخدمين وتعليقاتهــم. وهنــاك أيضــاً قســم 

فرعــي جديــد لريديــت subreddit يتعلّــق بشــفافية الإعلانــات السياســية338. 

�   حظــر تيــك تــوك339 الإعلانــات المتعلقــة بالانتخابــات والمناصــرة والقضايــا مــن المنصــة. ومــع ذلــك، 
أثيــرت مخــاوف (Kozlowska, 2019) مــن أن شــكل تيــك تــوك الموجّــه نحــو الترفيــه، وخوارزميــات 
عــن  للكشــف  النســبي  اســتعداده  وعــدم  الاستكشــافية،   recommender algorithms التوصيــات 
ــات المؤامــرة،  ــا لنشــر رســائل الحمــلات السياســية، ونظري ــتغلّ كلهّ ــا تسُ ــة واحتوائه معلومــات مضلل

ــا.  ــج له ــة والتروي ــوم الزائف والعل

تشـتري شـبكات الوسـاطة والتبـادل الإعلانيَيـن المميكنـة340 إعلانـات علـى شـبكة الإنترنـت آليـاً وتبيعهـا، وقـد 
قُـدّرت فـي عـام 2019 بقيمـة 84 مليـار دولار أميركـي أو 65٪ مـن الإعلانـات الرقمية (WARC, 2018). والأسـواق 
 (WARC, الرئيسية المستهدفة بهذا النشاط هي الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين والدنمارك
 ،344 AppNexus343، و OpenX342، و The Rubicon Project2018. ويشـمل المُشـغّلون الرئيسـيون: غوغـل341، و) 

 https://www.reddit.com/r/announcements/comments/g0s6tn/changes_to_reddits_political_ads_policy/  337

https://www.reddit.com/r/RedditPoliticalAds/  338

https://newsroom.tiktok.com/en-us/understanding-our-policies-around-paid-ads  339

https://digiday.com/media/what-is-an-ad-exchange/  340

https://marketingplatform.google.com  341

https://rubiconproject.com/  342

https://www.openx.com/  343

https://www.appnexus.com/fr  344
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و Criteo 345. وتشـير المصـادر المتاحـة إلـى أنـه مـن بينهـا كلهّـا، وحـده غوغـل التـزم حتـى الآن بتوفير درجة من 
الشـفافية حول الإعلانات، وفقط في ما يتعلق بالإعلانات السياسـية. غير أن هذا الأمر يعُتبر غير كافٍ، لأن 
مواقـع التّضليـل والإعلانـات المُضللّـة غالبـاً مـا تحقّـق الربـح مـن خـلال عمليـات احتيـال اقتصاديـة بحتـة، مثـل 
تجربـة المنتجـات »المجانيـة« (Silverman, 2019). وفـي الوقـت نفسـه، خلـص تحليـل مسـتقل أجُـري فـي أيلول/
سـبتمبر 2019 (Global Disinformation Index, 2019) للإعـلان البرنامجـي علـى 20,000 نطـاق تضليـل إلى أنها 
تحقـق ربحـاً مـن دون أي عوائـق يتجـاوز 235 مليـون دولار أمريكـي مـن خـلال تبـادل الإعلانـات. وقـد تبيّـن أن 
أعلـى حصـة فـي السـوق تعـود إلـى غوغـل، الـذي جنـى أيضـاً أعلـى مبالـغ إيـرادات مقـدّرة لمواقـع التّضليـل هذه 
)أكثـر مـن 86 مليـون دولار أمريكـي(، يليـه AppNexus )أكثـر مـن 59 مليـون دولار أمريكـي(، و Criteo )أكثـر مـن 
53 مليـون دولار أمريكـي(، وأمـازون )أقـل بقليـل مـن 9 ملاييـن دولار أمريكـي(. فوضـع الإعلانـات بشـكل آلـي 

ومطابقتهـا مـع مُحتـوى معيـن همـا مـن الميـزات التـي يسـتطيع منتجـو المعلومات المُضللّة اسـتغلالها بسـهولة.

بـدأ بعـض المُعلنيـن مؤخـراً يمتنعـون عـن وضـع إعلانـات علـى فيـس بـوك وغوغـل وتويتر وغيرها مـن الخدمات 
التـي تقدمهـا شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت، كوسـيلة لحجب الربح المالي عن هذه الشـركات وتحفيزها على 
معالجـة مسـألة المعلومـات المُضللّـة بشـكل أكثـر شـمولية وموثوقيـة، خاصـةً فـي الحـالات التـي يمكـن فيهـا أن 
تحـرض علـى العنـف أو تقمـع التصويـت346. وقـد أسـفرت تدابيـر المقاطعـة هـذه بالفعـل عـن خسـائر كبيـرة347. 
 Stop Hate for »هـذا وقـد تعاظـم هـذا الزخـم خـلال عـام 2020 مـع حركـة »أوقفـوا الكراهيـة لتحقيـق الربـح

Profit التـي أدُرجـت علـى قائمتهـا حوالـى 600 شـركة مشـاركة بحلـول منتصـف عـام 2020 348. 

يعُتبــر الصحفيــون والمجتمــع المدنــي والمنظمــات الإعلاميــة والجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع والباحثيــن 
ــة  جهــات فاعلــة رئيســية فــي الكشــف عــن عمليــات الاحتيــال علــى الإنترنــت التــي تســتغلّ المعلومــات المُضللّ
أو تســتفيد منهــا؛ وترصــد أيضــاً تنفيــذ الاســتجابات الاقتصاديــة الراميــة إلــى حجــب الربــح المالــي عــن 
المعلومــات المُضللّــة وتقُيّمهــا وتسُــدي النصــح بشــأنها. وعلــى ضــوء الطابــع الطوعــي ذاتــيّ التنظيــم إلــى حــد 
كبيــر للاســتجابات الاقتصاديــة التــي تنفّذهــا الشــركات والمنصــات المختلفــة، يعُتبــر دور هــذه الجهــات الفاعلــة 

المســتقلة أساســياً ومهمــاً علــى حــد ســواء. 

5.3.6     دراسة حالة عن الاستجابة: معلومات مضللة حول جائحة فيروس كورونا

فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا، اتخــذت شــركات الإنترنــت خُطــوات لمنــع الأشــخاص مــن جنــي المــال مــن 
ــاج  ــى إنت ــي تدفــع إل ــاء الحوافــز الت ــة إلغ ــي لمحاول ــا، وبالتال ــروس كورون ــة عــن جائحــة في المعلومــات المُضللّ
عناويــن مثيــرة للانتبــاه ومواقــع إخباريــة زائفــة وأنــواع أخــرى مــن المعلومــات المُضللّــة التــي تهــدف إلــى الربــح 

مــن هــذا الموضــوع.

https://www.criteo.com/  345

https://www.bbc.co.uk/news/business-53204072; https://www.bbc.co.uk/news/business-53174260  346

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-27/mark-zuckerberg-loses-7-billion-as-companies-drop-facebook-ads  347

https://www.stophateforprofit.org/participating-businesses  348
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وقــد سُــجّل نوعــان رئيســيان مــن الاســتجابات الاقتصاديــة حتــى الآن: حظــر الإعلانــات وحجــب الربــح المالــي 
عــن المُحتــوى الــكاذب أو المضلــل بشــأن جائحــة فيــروس كورونــا.

�   علــى الرغــم مــن أن فيــس بــوك لا يحظــر المعلومــات المُضللّــة فــي الإعلانــات السياســية، فقــد اتخــذت 
الشــركة فــي هــذه الحالــة )جنبــاً إلــى جنــب مــع غوغــل349( خُطــوات اســتباقية للحــد مــن المعلومــات 
المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا فــي إعلانــات فيــس بــوك وانســتغرام، بالإضافــة إلــى الحــد مــن 
الانتفــاع الاقتصــادي مــن الجائحــة350. وجــرى ذلــك مــن خــلال اســتبعاد الإعلانــات لاختبــار الحُــزَم، 
والمطهــرات، والكمامــات، و»العلاجــات« بأســعار مبالــغ فيهــا، والتــي غالبــاً مــا يتــم الترويــج لهــا مــن 
ــى  ــك، ونظــراً إل ــى الرغــم مــن ذل ــاه. عل ــرة للانتب ــن المثي ــق العناوي ــة عــن طري خــلال ادعــاءات مضلل
ــاف  ــون المأجــورون أســاليب للالتف ــات، وجــد المعلن الأســلوب المُميكــن المُســتخدم لفحــص الإعلان
علــى الحظــر351 مــن خــلال كلمــات مترادفــة وســرقة حســابات المســتخدمين. وأحُبطــت أيضــاً الجهــود 
التــي بذلهــا غوغــل وبينــغ Bing لحجــب الربــح المالــي، ولا تــزال تقنيــة البحــث الخاصــة بهمــا تعــرض 

أحيانــاً صفحــات تبيــع منتجــات مشــكوك فيهــا ترتبــط بجائحــة فيــروس كورونــا352. 

�   فــي وقــتٍ مُبكــر مــن انتشــار الجائحــة، فــرض غوغــل وتويتــر أيضــاً حظــراً شــاملًا علــى جميــع 
الإعلانــات التــي تذكــر جائحــة فيــروس كورونــا، باســتثناء تلــك التــي تضعهــا الكيانــات الحكوميــة 
ــل فــي  أو مصــادر رســمية أخــرى معتمــدة. وقــد نتــج عــن هــذا التدبيــر تأثيــر غيــر مرغــوب فيــه تمثّ
ــات. ونتيجــةً  ــدة مــن خــلال الإعلان ــة مفي ــات مشــروعة أخــرى مــن إطــلاق حمــلات إعلامي ــع كيان من
ــر فــي  ــر دون تغيي ــل نيســان/أبريل 2020 353. وظــلّ موقــف تويت ــك، رفــع غوغــل الحظــر فــي أوائ لذل
ــروس  ــى جائحــة في ــذي يشــير إل ــه ال ــروّج ل ــوى الم ــر المُحت ــل نيســان/أبريل 2020: »يحظــر تويت أوائ
كورونــا. والاســتثناءات الوحيــدة لهــذا الحظــر هــي إعلانــات الخدمــة العامــة التــي تصــدر عــن الجهــات 
الحكوميــة والكيانــات فــوق الوطنيــة، والوســائل الإخباريــة التــي تحمــل حاليــاً شــهادة إعفــاء للمُحتــوى 

ــر354«.  ــق سياســة تويت ــة بفري ــا شــراكة حالي ــي تربطه السياســي، وبعــض المنظمــات الت

ــن  ــي م ــي الأخلاق ــح المال ــق الرب ــان تحقي ــر لضم ــوب355 تدابي ــات، اتخــذ يوتي ــى الإعلان ــة إل �   بالإضاف
المُحتــوى الــذي يشــير إلــى جائحــة فيــروس كورونــا أو يتناولــه مــن خــلال طلــب وجّهــه إلــى المؤلفيــن 
للتحقــق مــن الوقائــع فــي المُحتــوى برمّتــه واتبــاع مبادئــه التوجيهيــة. وعندمــا يتــم اكتشــاف انتهــاكات، 
تقــول الشــركة إنهــا تعمــل إمــا علــى إزالــة المُحتــوى المُخالــف المُرتبــط بجائحــة فيــروس كورونــا، أو 
الحــد مــن تحقيــق الربــح منــه، أو تعطيــل عمليــة تحقيــق الربــح المالــي مؤقتــاً علــى القنــاة، علــى الرغــم 

مــن أنهــا لا تقــدم إحصــاءات حــول هــذه المســألة.

https://blog.google/inside-google/company-announcements/covid-19-how-were-continuing-to-help/  349

https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/#exploitative-tactics  350

https://www.infosecurity-magazine.com/news/ban-hasnt-stopped-covid19/  351

https://searchengineland.com/a-look-at-googles-recent-covid-19-related-policies-in-search-330992  352

https://www.axios.com/google-coronavirus-advertising-6ff1f504-201c-435a-afe5-d89d741713ac.html  353

https://business.twitter.com/en/resources/crisis-communication-for-brands.html  354

https://support.google.com/youtube/answer/9777243?p=covid19_updates  355
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6.3.6     كيف يتم تقييم الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح 
                 المالي والمرتبطة بالإعلانات؟

 (Plasilova et أصــدرت المفوضيــة الأوروبيــة تقييمــاً مســتقلًا لفعاليــة مدونــة الممارســات المتعلقــة بالتّضليــل
(al., 2020 خلــص تحديــداً إلــى مــا يلــي بالنســبة إلــى جهــود حجــب الربــح المالــي:

ــم  ــة، ل ــه الكفاي ــة بمــا في ــات مفصل ــاب بيان �   فعاليــة تدابيــر وضــع الإعــلان فــي مــكان محــدد: نظــراً لغي
يكــن مــن الممكــن تحديــد فعاليــة التدابيــر التــي تنفذهــا حتــى الآن شــركات ومنصــات التواصــل عبــر 
الإنترنــت. والاســتنتاج هنــا هــو أنــه: »فــي الوقــت الحالــي، لا تتمتّــع المدونــة بمكانــة عامــة عاليــة بمــا 
فيــه الكفايــة لممارســة ضغــط كافٍ لإدخــال تغييــرات علــى المنصــات. يجــب أن تشــير التكــرارات 
المســتقبلية للمدونــة إلــى أن العناويــن المثيــرة للانتبــاه هــي أداة تسُــتخدم فــي التّضليــل وفــي تحديــد 

مــكان عــرض الإعلانــات«.

ــة  ــج الإيجابي ــم بالنتائ ــرّ التقيي �   شــفافية الإعلانــات السياســية وتلــك المســتندة إلــى قضايــا معينــة: أق
التــي تحققــت حتــى الآن فــي هــذا المجــال، غيــر أنــه أشــار إلــى وجــود مجــال كبيــر للتحســين، لا ســيما 

فــي مــا يتعلــق بالإعلانــات المســتندة إلــى قضايــا معينــة.

�   تمكيــن مجتمــع الأبحــاث: يتســبّب نقــص البيانــات فــي مشــكلة كبيــرة للغايــة تعيــق البحــث المســتقل 
فــي التّضليــل والتقييــم الدقيــق لفعاليــة التدابيــر التــي تنفذهــا شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت مــن 
أجــل الحــد مــن انتشــار المعلومــات المُضللّــة )وفــي هــذا الســياق، نجــاح جهــود حجــب الربــح المالــي 

أو فشــلها أيضــاً(.

(Plasilova et al., 2020) إلى ما يلي: »يمكن  وخلصُ التقييم المستقل للتدابير التي تعتمدها المنصات أيضاً 
المفوضية  على  يتعيّن  الغرض،  ولهذا  المدونة.  لأركان  الامتثال  عدم  حال  في  عمل  آلية  إنشاء  في  النظر 
وآليات  إنفاذ وعقوبات  آليات  إطارها  تندرج في  المشترك؛  التنظيم  اقتراحات حول  تنظر في  أن  الأوروبية 
الاستجابات  تنفيذ  الخصوص، على ضرورة ضمان  الضوء، على وجه  التقييم  وقد سلطّ  مناسبة«.  إنصاف 
الاقتصادية لحجب الربح المالي رداً على التّضليل بشكل موحّد في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 
علــى ذلــك، اقتــرح التقييــم (Plasilova et al., 2020) عــدداً مــن مؤشــرات الأداء الرئيســية التــي يتعيــن تنفيذهــا. 
تــرد فــي مــا يلــي مجموعــة مختــارة مــن هــذه المؤشــرات ذات الصلــة مباشــرةً بتقييــم نجــاح الاســتجابات 

ــل:  ــة للتضلي الاقتصادي
�   التدقيــق فــي الإعلانــات والحــدّ مــن المعلومــات المُضلّلــة داخلهــا: إجمالــي حجــم الأعمــال الــذي حصــل 
عليــه مشــغّلو الإعلانــات مــن الإعلانــات المنشــورة؛ إجمالــي الإيــرادات الضائعــة )المفقــودة( بســبب 
إغــلاق حســابات معينــة؛ إجمالــي الإيــرادات الإعلانيــة مــن أهــم 100 موقــع إلكترونــي تــم تحديدهــا 
علــى أنهــا المروّجــة الرئيســية للمعلومــات المُضللّــة. ســيظهر الرصــد والإبــلاغ المنتظمــان لمؤشــرات 

الأداء الرئيســية هــذه مــع مــرور الوقــت مــا إذا كانــت فعاليــة هــذه التدابيــر تتحسّــن.
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�   شفافية الإعلانات السياسية والإعلانات المستندة إلى قضايا معينة: تتضمّن مؤشرات الأداء الرئيسية 
المقترحة عدد الإعلانات السياسية وتلك المستندة إلى قضايا معينة التي تمّ تصنفيها بشكل خاطىء؛ 
ونسبة إجمالي حجم الأعمال المحقّق من الإعلانات القائمة على قضايا محددة، إلى جانب الإيرادات 

المفقودة جرّاء إغلاق الحسابات بسبب خرق سياسات الإعلانات المتعلقّة بقضايا معيّنة.

ومــن الشــروط الأساســية لقيــاس مؤشــرات الأداء الرئيســية هــذه أن تقــدم الشــركات معلومــات أكثــر دقــةً 
وشــموليةً فــي مكتباتهــا الإعلانيــة ممــا هــي عليــه حاليــاً (Leerssen et al., 2019)، بمــا فــي ذلــك ضــرورة توســيع 
نطــاق وصولهــا الجغرافــي المحــدود للغايــة حاليــا؛ً وتجــاوز الإعلانــات السياســية لضــمّ جميــع الإعلانــات؛ 

ــن. ــر المعلومــات الهادفــة وشــفافية المعل وتحســين توفي

علــى الرغــم مــن الافتقــار إلــى هــذه المعلومــات الشــاملة، فــإن المنظمــات الإعلاميــة والمجتمــع المدنــي 
والباحثيــن المســتقلين قــادرون علــى إجــراء تقييمــات وتحقيقــات صغيــرة النطــاق حــول دراســات حالــة محــددة 
توفــر نظــرة متعمّقــة مهمــة حــول القيــود الحاليــة للاســتجابات الاقتصاديــة للتضليــل. وتشــمل الأمثلــة مــا يلــي: 

�   فيس بوك/انستغرام يتيحان للمعلنين إجراء استهداف دقيق يشمل 78 مليون مستخدم صنّفتهم 
المنصة على أنهم يهتمون بـ«العلوم الزائفة« (Sankin, 2020)؛ 

لطات على اللجوء إلى دعاوى قضائية بسبب عدم تقيّد المنصات بقوانين  �   حالات أرُغمت فيها السُّ
تمويل الحملات الانتخابية في حال الإعلانات السياسية (Sanders, 2020)؛ 

�   فشل مستمرّ في وقف التضخيم وحجب الربح المالي عن الشبكات المزدهرة على مواقع إخبارية 
غير مرغوب فيها (EU Disinfo Lab, 2020) أو حسابات تنتهك شروط الخدمة الخاصة بالموقع 

(Ingram, 2019: Webwire, 2020:, EU Disinfo Lab, 2019c)، على الرغم من الجهود المعاكسة المروّج 

لها على نطاق واسع؛

�   عدم القدرة على التمييز بين الصحافة المشروعة وذات الجودة والمُحتوى الآخر، الأمر الذي يؤدي 
إلى إجراءات تحجب الربح المالي وتزيل المُحتوى، في انتهاك لحُريّة التّعبير والحق في الوصول 

إلى المعلومات (Taibbi, 2019)؛

�   التقاعس عن الحد من المعلومات والإعلانات السياسية المُضللّة وتأثيرها السلبي خلال الانتخابات 
.(Reid & Dotto, 2019; Tidy & Schraer, 2019; Who Targets Me, 2019)

7.3.6     التحديات والفرص

تؤمّــن هــذه الاســتجابات الاقتصاديــة للمعلومــات المُضللّــة، إذا نفُّــذت علــى نحــو ســليم، إمكانيــة وفرصــة واعــدة 
للحــد مــن إنتــاج ونشــر معلومــات مضللــة تســعى إلــى تحقيــق الربــح. 

ــة خاصــة  ــي بيــن أيــدي جهــات فاعل ــة فــي الوقــت الحال ــة الاســتجابات الاقتصادي ومــع ذلــك، مــا زالــت غالبي
ــر شــفافية إعلانيــة كافيــة فــي المعلومــات التــي تقدّمهــا  تتّخــذ قــرارات غيــر متّســقة وغيــر شــفافة. ولا تتوفّ
شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، ممــا يحــول دون التدقيــق المســتقل مــن جانــب الصحفييــن والباحثيــن. وتطُــرح 
هــذه المشــكلة بشــكل حــاد عبــر الكثيــر مــن المنصــات والبلــدان، وهــي لا تطــال فحســب الرعايــة الصحيــة )مثــل 

جائحــة فيــروس كورونــا( أو الإعلانــات المتعلقــة بقضايــا محــددة بــل أيضــاً الإعلانــات السياســية.
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ــه يســتطيع أيضــاً أن  ــوع، ولكن ــة والتن ــف الشــركات التعددي ــن مختل ــات بي ويعكــس خليــط السياســات والمقارب
يعُيــق الاســتجابة الفعالــة الشــاملة للقطــاع برمّتــه لحجــب الربــح المالــي عــن المعلومــات المُضللّــة. كمــا يمكــن 
أن يخفــي المخاطــر المباشــرة والدائمــة التــي تحــدق بالحــق فــي حُريّــة التّعبيــر والخصوصيــة، والتــي تتســبّب 

بهــا الشــركات.

ســلطّت جائحــة فيــروس كورونــا الضــوء علــى هــذه التحديــات، علمــاً أن هــذه الجائحــة تمثــل أيضــاً فرصــة مهمــة 
جــداً لقيــام شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت باتخــاذ إجــراءات طارئــة لضمــان الشــفافية الكاملــة والمُســاءلة 
ومشــاركة أصحــاب المصلحــة المتعدديــن. وتســتطيع هــذه الشــركات، بالطريقــة هــذه، أن تثبــت حســن نيتهــا 
واهتمامهــا الصــادق بتحســين السياســات والممارســات لدعــم المعلومــات الموثوقــة. وقــد ينطــوي ذلــك علــى 
مزيــج مــن سياســات تنظيــم المُحتــوى لضمــان الارتقــاء بمســتوى الوســائل الإخباريــة ذات المصداقيــة وغيرهــا 
مــن الجهــات الموثوقــة والمعتــرف بهــا؛ التــي توفّــر المُحتــوى، أو لخفــض ترتيــب المُحتــوى الــكاذب أو إزالتــه، 

وجهــود حجــب الربــح المالــي المرتبطــة بذلــك.

8.3.6     توصيات بشأن الاستجابات الهادفة إلى حجب الربح المالي والمرتبطة 
بالإعلانات

تفضــي التحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه وتبعاتهــا الهامــة علــى حُريّــة التّعبيــر إلــى صياغــة توصيــات محتملة 
لاتخــاذ إجــراءات فــي هــذه الفئــة من الاســتجابات.

توصيات لشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت:

�   تحسين نطاق قواعد بياناتها المتعلقة بشفافية الإعلانات وفائدتها لضمان تغطية جغرافية عالمية؛ 
وإدراج جميع الموضوعات الإعلانية )وليس الموضوعات السياسية فقط(؛ وتوفير إمكانية الوصول 
الشامل إلى القراءة الآلية، وهي لمسألة ضرورية لدعم التحاليل الكميّة وتقييم السياسات الإعلانية 

على نطاق واسع. 

�   إصدار تقارير مفصّلة وعامة عن الشفافية، بما في ذلك معلومات محددة عن حجب الربح المالي 
عن المواقع الإلكترونية والحسابات التي تنشر معلومات مضللة. 

�   فحص الإعلانات السياسية بحثاً عن معلومات مضللة من خلال تسخير الجهود المستقلة القائمة 
ق من الوقائع. بالفعل في مجال التحقُّ

�   تمكين المستخدمين من التعليق على الإعلانات، مثالياً من لحظة نشرها ولمدة 24 ساعة على 
الأقل. سيتيح هذا الأمر وسم المُحتوى الضار المحتمل كمقدمة لخطوات أخرى محتملة. 

�   معالجة مشكلة »تأجير الحسابات« بفعالية )أي الاستخدام المدفوع لحسابات مستخدمين أصلية 
من قِبل وكلاء المعلومات المُضللّة( للحد من الممارسة المتمثلة في استغلال حسابات الأفراد لجني 

الأموال من خلال المعلومات المُضللّة والإعلانات ذات الصلة. 

�   العمل معاً على تحسين قدرتها على الكشف عن عمليات تحقيق الربح من المعلومات المُضللّة 
والحدّ منها، ذلك أن تحقيق الربح غالباً ما يستغل الأساليب العابرة للمنصات.
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ين: توصيات لشبكات الوساطة والتبادل الإعلانيَّ

�   زيادة رصدها لنطاقات المعلومات المُضللّة والعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات التي تتحقّق من 
الوقائع والمنظمات المستقلة الأخرى لتنفيذ أساليب فعالة وناجعة وقابلة للتوسّع؛ هدفها حجب 

الربح المالي عن المواقع التي تنشر معلومات مضللة وعن المُحتوى المضلل.

�   تنفيذ تدابير الشفافية الإعلانية التامة، وفقاً لتلك التي توصي بها منصات التواصل عبر الإنترنت.

ط لها؛ تقضي بفحص الإعلانات وضمان الشفافية عبر  �   العمل معاً من أجل تنفيذ مقاربة مُخطَّ
الشبكات، وهي مقاربة يمكن استخدامها أيضا كوسيلة لتوزيع كُلفة فحص جودة الإعلان وتدابير 

الشفافية.

توصيات للحكومات والمنظمات الدولية:

�   تأمين التمويل المستمر للرصد المستقل وتقييم امتثال جهود حجب الربح المالي التي تنفذها 
الشركات وشبكات الوساطة والتبادل الإعلانيين.

�   التفاوض مع هذه الجهات الفاعلة التجارية بشأن ضمان الشفافية الكاملة والوصول إلى البيانات 
كشرطين أساسيين للإشراف المستقل على الاستجابات الاقتصادية ذاتية التنظيم للمعلومات 

المُضللّة.

�   تشجيع شركات التواصل عبر الإنترنت وشبكات تبادل الإعلانات على تنفيذ استجابات مناسبة 
للتضليل على أساس قواعد القوانين الانتخابية وحُريّة التّعبير، والقيام بذلك في جميع البلدان التي 

يمكن فيها الوصول إلى خدماتها.

�   التشجيع القوي على اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي، والمطالبة بذلك عند 
الاقتضاء، من أجل إجراء قياس وتقييم مستقلَّين لفعالية الاستجابات القائمة على حجب الربح 

المالي عن المعلومات المُضللّة.
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1.7    الاستجابات المعيارية والأخلاقية

المؤلفة: جولي بوزيتي

ينُاقــش هــذا الفصــل الاســتجابات الأخلاقيــة والمعياريــة للتضليل التي تنُفّذ على المســتويات الدولية والإقليمية 
والمحليــة. كثيــراً مــا تنطــوي هــذه الجهــود علــى إدانــة علنيــة لأعمــال التّضليــل، أو توصيــات و/أو قــرارات تتعلــق 
بالاســتجابات. وهــي تمتــد لتشــمل المبــادرات الراميــة إلــى ترســيخ القيــم والإجــراءات علــى المُســتوى الفــردي 
لتســاعد فــي التصــدي لانتشــار المعلومــات المُضللّــة. وبمــا أنّ الكثيــر مــن المعلومــات المُضللّــة قــد لا تكــون غيــر 
قانونيــة )مــا لــم تسُــتخدم فــي الاحتيــال المالــي أو التحريــض علــى العنــف(، يتّســع المجــال أمــام جهــات فاعلــة 

متنوعــة لصياغــة قــرارات أخلاقيــة تتعلـّـق بإنتــاج المعلومــات الملفقــة واســتضافتها ومشــاركتها.

ــث القواعــد والأخلاقيــات والقوانيــن بطــرق مختلفــة. يعتبــر هــذا الفصــل أن  يمكــن الغــوص فــي تفاصيــل مثلّ
هــذه العناصــر قــد تكــون متوائمــة، أو فــي حالــة توتــر مــع بعضهــا البعــض. وقــد تتعــارض القواعــد والأخلاقيــات 
فــي بعــض الحــالات مــع الأطُُــر القانونيــة، فــي حيــن يمكــن أن تفُضــي الأخلاقيــات الشــخصية إلــى قيــام الأفــراد 

بالطعــن فــي قاعــدة معينــة.

1.1.7     ما هي أهداف الاستجابات الأخلاقية والمعيارية؟

تعمــل الاســتجابات الأخلاقيــة والمعياريــة للتضليــل فــي المقــام الأول على تشــكيل القواعد، ممــا يعزّز الافتراض 
الاجتماعــي المشــترك بــأن المعلومــات المُضللّــة تشــكّل تهديــداً خطيــراً للمجتمــع. وتصُمّــم الاســتجابات للتأثيــر 
علــى القــرارات الأخلاقيــة الفرديــة الآيلــة إلــى تحديــد إنتــاج المعلومــات المُضللّــة وتوزيعهــا وعلــى مكافحتهمــا 

وردعهما. 

لا تتعلّــق مجموعــة الاســتجابات هــذه بتوفيــر حمايــة »خارجيــة« لأهــداف المعلومــات المُضللّــة أو متلقيهــا، بــل 
تتمحــور حــول زيــادة الجهــود لتمكيــن النــاس مــن بنــاء مقاومتهــم الخاصــة للتضليــل. وتفتــرض هــذه الاســتجابات 
أنّ ســلوكيات المســتهدفين تتأثــر بالقواعــد والأخلاقيــات، وأنّ التدخــلات ســتعزّزها مــن أجــل المُســاعدة علــى 

»التحصيــن« ضــد المعلومــات المُضللّــة والتصــدي لهــا جماعيــاً.

ــن« أنفســهم  ــى فكــرة »تحصي ــون ومنفتحــون عل ــون وعقلاني ــاس أخلاقي ــأن الن ــة ب ــات ذات الصل ــد التوقّع وتفي
ضــد المعلومــات المُضللّــة ســريعة الانتشــار. ومــع ذلــك، تشــير بعــض الأدلــة إلــى أن الكثيــر مــن النــاس يختــارون 
ــدلاً مــن التعامــل مــع  ــي تعــزّز معتقداتهــم أو تحيزاتهــم وتأييدهــا ونشــرها ب ــة الت ــق المعلومــات الخاطئ تصدي

مُحتــوى دقيــق وذي مصداقيــة قــد يدفــع بهــم إلــى تغييــر آرائهــم وإضافــة فــوارق بســيطة إلــى هُويّاتهــم. 

وتمامــاً كمــا نوقــش فــي الفصــل الثالــث )ســياق البحــث والثغــرات(، أكّــدت الأبحــاث فــي مجــالات علــم النفــس 
وعلــم الاجتمــاع علــى الــدور والوظائــف المعقّــدة لــإدراك البشــري والمعتقــد والأعــراف الاجتماعيــة فــي 
النظــام البيئــي للتضليــل. ويتــم تســريب الأكاذيــب إلــى وعــي النــاس مــن خــلال التركيــز علــى المعتقــدات بــدلاً 
ــى سياســات  ــة عل ــدلاً مــن الاســتنتاج. ويعتمــد انتشــار المعلومــات المُضللّ مــن العقــل والمنطــق، والمشــاعر ب
ــانٍ بســيطة  ــراد عــن مع ــم وبحــث الأف ــة، فضــلًا عــن الســذاجة والتهكّ ــة والهوي ــز والاســتقطاب والحزبي التحي
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ــمَ تشــير أبحــاث  ــرى (Posetti & Bontcheva, 2020a). وهــذا يفســر لِ ــرات الكب ــدات والتغيّ ــة التعقي فــي مواجه
كثيــرة إلــى صعوبــة تغييــر المفاهيــم الخاطئــة، خصوصــاً عندمــا تكتنــف الأخطــاء الوقائــع التــي يمكــن التعــرف 
عليهــا، حتــى )أو ربمــا خاصــةً( عندمــا تقــوم الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع بكشــف المعلومــات المغلوطــة. 
عــلاوةً علــى ذلــك، وكمــا أثبتــت عــدة مصــادر، يــؤدي التكــرار والبلاغــة إلــى تصديــق المعلومــات غيــر الدقيقــة 
(Zacharia, 2019). وقــد خلصُــت أبحــاث أخــرى إلــى أنّ المخــاوف الأخلاقيــة بشــأن مشــاركة الأكاذيــب تنخفــض 

مــع التعــرّض المتكــرر لهــا (Effron & Raj, 2019). لهــذا الســبب، ينبغــي أن ترُاعــي الاســتجابات الأخلاقيــة 
ــة هــذه التعقيــدات، وأن تســتند إلــى بنيــة واضحــة لتتكيّــف معهــا. والمعياريــة للمعلومــات المُضللّ

تظهــر كلمــة »ثقــة« عشــرات المــرات فــي هــذا التقريــر لأن الكثيــر مــن الجهــود الراميــة إلــى الرد علــى المعلومات 
ــة  ــة، والثق ــة فــي المؤسســات ذات الســمعة الطيب ــع، والثق ــة فــي الوقائ ــة -الثق ــط بمســألة الثق ــة ترتب المُضللّ
ــى حــد ســواء-  ــه عل ــاق محتمــل ل ــة للتضليــل وتري ــى أنهــا ناقل ــى الثقــة عل فــي مصــادر المعلومــات. وينُظــر إل
انطلاقــاً مــن مشــكلة مــا يسُــمى »بشــبكات الثقــة« )تلــك الشــبكات المؤلفــة مــن العائلــة والأصدقــاء علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي( التــي تنقــل معلومــات مضللــة (Buchanan & Benson, 2019) وصــولاً إلــى محــاولات 
مرتبطــة بالتّضليــل ترمــي إلــى تقويــض الثقــة بالصحافــة المســتقلة النقديــة وتشــجيع التهكّــم )المختلــف عــن 
 .(Ireton & Posetti, 2018; Vaccari & Chadwick, 2020) الشــكّ( والتفكيــر التآمــري بشــأن الأخبــار والحقيقــة
ــر  ــة. وفــي هــذا الصــدد، تؤث ــد التعامــل مــع المعلومــات المُضللّ ــال عن ــد المن والثقــة عنصــر حاســم ولكــن بعي
ــة  ــة اجتماعي ــى مســألة الثقــة مــن خــلال إنشــاء منارة/بوصل ــل عل ــة للتضلي ــة والأخلاقي الاســتجابات المعياري

وأخلاقيــة للســلوك المجتمعــي فــي مجــال إنتــاج المُحتــوى ونقلــه واســتخدامه وتنظيمــه. 

2.1.7     من وما هي أهداف الاستجابات الأخلاقية والمعيارية؟

ــات الخاصــة بأهــداف المعلومــات  ــة عــادةً، القواعــد والأخلاقي ــواردة فــي هــذه الفئ تســتهدف الاســتجابات ال
المُضللّــة ومتلقّيهــا. وتشــكّل الــدول الأعضــاء فــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وصانعــو السياســات والجهــات 
الفاعلــة القانونيــة والقضائيــة محــور التركيــز الرئيســي لهــذه التدخــلات، غيــر أنّ المواطنيــن علــى نطــاق واســع 
والمجتمعــات علــى الإنترنــت وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت وناشــري الأخبــار والصحفييــن مُســتهدفون 

أيضــاً.

تعتمــد هــذه التدخــلات علــى مــدى احتــرام الجهــات المســتهدفة للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان )لا ســيما 
حُريّــة التّعبيــر(، وعلــى قدرتهــا علــى الالتــزام بمدونــات الأخلاقيــات واســتعدادها للقيــام بذلــك، وعلــى اهتمامهــا 

بتحســين لوائحهــا التنظيميــة وسياســاتها ومُمارســاتها رداً علــى تحديــات التّضليــل. 

فعلــى ســبيل المثــال، تعمــل المبــادرات الموجّهــة نحــو الصحفييــن علــى افتــراض مفــاده أن الصحفييــن لديهــم 
ــع فــي  ــات (Storm, 2020) وأنهــم مهتمــون بتحســين دقــة الوقائ ــات الأخلاقي ــزام بمدون ــر للالت القــدرة والضمي
تغطيتهــم فــي مواجهــة التحديــات المتعلقــة بالتّضليــل (Taylor, 2020). كمــا أنهــا تعتمــد إلــى حــد مــا علــى 
المعاييــر والقواعــد التــي باتــت جــزءً لا يتجــزأ مــن الســياق المهنــي، واتخــذت طابعــاً مؤسســياً داخــل المؤسســات 

الإخباريــة.
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ــم الذاتــي، دوراً أساســياً فــي دعــم القواعــد والأخلاقيــات  ــؤدي الترتيبــات المؤسســية، مثــل مجالــس التنظي ت
المرتبطــة بــكلّ مــن وســائل الإعــلام وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت علــى حــد ســواء. ويمكــن ذكــر إحــدى 
المحــاولات الأخيــرة لتطبيــق أطُُــر تنظيميــة ذاتيــة أكثــر متانــةً فــي هــذا المجــال، وهــي مجلــس الرقابــة التابــع 
لفيــس بــوك (Clegg, 2020; Wong, 2020a). إنّــه مجلــس شــبه مســتقل يعُيــن رســمياً ويراجــع قــرارات إزالــة 
المُحتــوى )والأمــر لــن ينطــوي علــى توجيــه القــرارات بشــأن المُحتــوى الــذي يتــم الاحتفــاظ بــه علــى الإنترنــت 
فــي مواجهــة الشــكاوى(. ولا يأتــي ميثــاق المجلــس علــى ذكــر دور المعلومــات المُضللّــة ولا المعلومــات المغلوطــة 
ــه« )أي  ــوك »الســلوك المُفتعــل المُعــد ل ــمّيه فيــس ب ــع (Facebook, 2019e)، ولا مــا يسُ ــق مــن الوقائ ولا التحقُّ
المعلومــات المغلوطــة والمُضللّــة بصــورة منظّمــة(، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تشــكّل أســباباً لإزالــة المُحتــوى. ولا 
يتّضــح مــا هــي القواعــد والمعاييــر التــي ســتطُبّق علــى هــذه القــرارات إذا كان يتُوقّــع مــن المجلــس مراجعتهــا. 
ــه فــي »التدقيــق« فــي جهــود  ــاً عــن رغبت ــاً علن ــن حديث مــن ناحيــة أخــرى، كشــف نائــب رئيــس المجلــس المُعيّ
ــق مــن الوقائــع التــي يضطلــع بهــا فيــس بــوك فــي إطــار عمــل مجلــس الرقابــة، مشــيراً إلــى وجــود »مخــاوف  التحقُّ
ــق مــن الوقائــع وتشــكيك فــي التــزام الجهــات التــي تتحقّــق مــن الوقائــع  جديــة« مــن التحيــز السياســي فــي التحقُّ

.(Allen, 2020) »بـ«الوقائــع

وترتبــط القواعــد التــي تحــدّد انخــراط الحكومــات فــي مجــال التّضليل بالأسُُــس المؤسســية أيضــاً، كالبرلمانات 
والمحاكــم والجهــات الناظمة المســتقلةّ للاتصالات.

3.1.7     مَن هي الجهات الفاعلة الرئيسية وما هي الاستجابات التي تنُتجها؟

تتمثّل الجهات الفاعلة الرئيسية التي تطلق الاستجابات المعيارية والأخلاقية للتضليل في ما يلي: المنظمات 
الحكومية الدولية على الصعيد الدولي )مثل: اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي( والإقليمي )مثل: الاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد 
الأفريقي(؛ وشركات التواصل عبر الإنترنت؛ والوكالات الإخبارية؛ والصحفيين؛ ومنظمات المجتمع المدني. 

ترد في ما يلي أمثلة محددة عن هذه الاستجابات مع تحليلها.

أ. الاستجابات الحكومية الدولية

علــى مســتوى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، صــدرت عــدة توصيــات وبيانــات وتقاريــر جديــرة بالذكــر فــي إطــار 
محاولــة تعزيــز القيــم والأطــر المُصمّمــة للتصــدي للتضليــل ضمــن حــدود القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

وفــي تطــوّر لافــت سُــجّل فــي حزيران/يونيــو 2020؛ أصــدرت أكثــر مــن 130 دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة 
 ومراقبــاً رســمياً بيانــاً بيــن الأقاليــم فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا. وقــد أشــار هــذا البيــان إلــى مــا يلــي: 
»مــن الأهميــة بمــكان أن تتصــدى الــدول للمعلومــات المغلوطــة باعتبارهــا محــركاً ضــاراً للآثــار الثانويــة للجائحة 
ــع المرتكبــة ضــد  ــزاع والعنــف وانتهــاكات حقــوق الإنســان والفظائ التــي يمكــن أن تزيــد مــن خطــر انــدلاع الن
الإنســانية بصــورة جماعيــة. لهــذه الأســباب، ندعــو الجميــع إلى التوقف فوراً عن نشــر المعلومات المغلوطة...«. 
وأشــار البيــان أيضــاً إلــى »الــدور الرئيســي لوســائل الإعــلام الحــرة والمســتقلة والمســؤولة والتعدديــة فــي تعزيــز 
الشــفافية والمُســاءلة والثقــة، وهــي أمــور أساســية لتوفيــر الدعــم الكافــي للجهــود الجماعيــة الراميــة إلــى 
ــى  ــدان إل ــه البل ــرض دعوت ــي مع ــان، ف ــد أشــار البي ــا«. وق ــور له ــال الجمه ــروس ولامتث ــن انتشــار الفي الحــد م
اتخــاذ خُطــوات لمُكافحــة انتشــار هــذه المعلومــات المُضللّــة، إلــى ضــرورة أن تســتند الجهــود إلــى »حُريّــة 
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التّعبيــر، وحُريّــة الصحافــة، وتعزيــز أعلــى أخلاقيــات الصحافــة ومعاييرهــا، وحمايــة الصحفييــن وغيرهــم مــن 
العامليــن فــي مجــال الإعــلام، فضــلًا عــن الترويــج للدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، ولثقــة الجمهــور فــي العلــوم، 

 .(UN Africa Renewal, 2020) »والوقائــع، والإعــلام المســتقل، والمؤسســات الحكوميــة والدوليــة

الاستجابات على مُستوى الأمم المتحدة:

يسُــجّل تدخّــل معيــاري آخــر للأمــم المتحــدة، وهــو »الإعــلان المشــترك بشــأن حُريّــة التّعبيــر و»الأخبــار الزائفــة« 
والتّضليــل الإعلامــي والدعايــة« لعــام 2017 (OSCE, 2017) الــذي صــدر عــن مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص 
المعنــي بحُريّــة الــرأي والتّعبيــر، وممثــل منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا المعنــي بحُريّــة الإعــلام، والمقــرر 
الخــاص لمنظمــة الــدول الأمريكيــة المعنــي بحُريّــة التّعبيــر، والمقــرر الخــاص للجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب المعنــي بحُريّــة التّعبيــر والوصــول إلــى المعلومــات.

وقــد جــاء هــذا الإعــلان المشــترك، الــذي صــدر بالتعــاون مــع منظمتـَـي المجتمــع المدنــي - Article 19 ومركــز 
القانــون والديمقراطيــة، رداً علــى سلســلة مــن التشــريعات الصــادرة عــن دول متعــددة تســعى إلــى معالجــة أزمــة 
ــى معالجــة أســباب  ــن وتوزيعــه. ويســعى الإعــلان إل ــوى معي ــة مــن خــلال حظــر نشــر مُحت المعلومــات المُضللّ
التّضليــل وعواقبــه )بمــا فــي ذلــك الهجمــات التــي يغذيهــا التّضليــل والتــي تشــنّها الجهــات الفاعلــة فــي الدولــة 
علــى وســائل الإعــلام الإخباريــة، والاندفــاع نحــو تنظيــم مُكافحــة التّضليــل( مــن خــلال إطــار القانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان، مــع التأكيــد علــى حقــوق حُريّــة التّعبيــر المكرّســة. ويشــير الإعــلان إلــى أن الموقّعيــن:

ــلطات العامــة ســمعة وســائل  إذ يعُربــون عــن قلقهــم مــن الحــالات التــي تشــوّه فيهــا السُّ
الإعــلام وتخيفهــا وتهددهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى أن وســائل الإعــلام هــي 
ــن  ــد م ــة؛ وهــي حــالات تزي ــدة سياســية خفي ــا أجن ــذب« وأن لديه ــا تك »المعارضــة« أو »أنه
ــا  ــة بوصفه ــور بالصحاف ــة الجمه ــوّض ثق ــن، وتق ــف ضــد الصحفيي ــدات والعن خطــر التهدي
هيئــة مراقبــة عامــة، وقــد تضلـّـل الجمهــور عــن طريــق طمــس الخطــوط الفاصلــة بيــن 
ــق منهــا  ــة والمنتجــات الإعلاميــة التــي تحتــوي علــى وقائــع يمكــن التحقُّ المعلومــات المُضللّ

بصــورة مســتقلة.

كمــا أنّ الإعــلان، إذ يـُـدرك أنــه بإمــكان مــا يسُــمى »تشــريعات الأخبــار الزائفــة« أن تنتهــك حقــوق حُريّــة التّعبيــر، 
لا ســيّما مــن خــلال احتــواء الصحافــة المشــروعة وقمعهــا عــن غيــر قصــد )أو عــن طريــق التصميــم(، يشــدّد 

أيضــاً علــى مــا يلــي:

... لا يقتصــر حــق الإنســان فــي نقــل المعلومــات والأفــكار علــى البيانــات »الصحيحــة«، 
فالحــق يحمــي أيضــاً المعلومــات والأفــكار التــي قــد تصــدم أو تسُــيء أو تزعــج. وقــد ينتهــك 
حظــر المعلومــات المُضللّــة المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، فــي حيــن أن ذلــك لا يبــرر فــي 
الوقــت نفســه نشــر بيانــات مغلوطــة، عــن علــم أو بشــكل متهــوّر، مــن جانــب الجهــات الفاعلــة 

الرســمية أو التابعــة للدولــة.

”

”

”

”
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ويتمثّــل الهــدف مــن هــذه البيانــات فــي توعيــة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحدة بمســؤولياتها بموجــب القانون 
الدولــي لحقــوق الإنســان، وتشــجيع الامتثــال كوســيلة للثنــي عــن اســتخدام المعلومــات المُضللّــة كأداة لتخويــف 
وســائل الإعــلام الإخباريــة وغيرهــا مــن ناشــري المعلومــات ذات المصلحــة العامــة أو تنظيمهــا باعتبارهــا 
وســيلة للحــد مــن حُريّــة التّعبيــر. وتشــمل الجماهيــر المســتهدفة بهــذه التدخــلات أيضــاً واضعــي السياســات 

ووســائل الإعــلام الإخباريــة والجمهــور الأوســع نطاقــاً.

وتشــمل المقاربــات ذات الصلــة الآيلــة إلــى تعزيــز القيــم المعياريــة والمعاييــر الأخلاقيــة التــي اعتمدتهــا وكالات 
 (Ireton & »لليونســكو وكتيّــب »الصحافــة والأخبــار الزائفــة والتّضليــل #MILCLICKS الأمــم المتحــدة حملــة
(Posetti, 2018. وتســعى المبــادرة الأولــى إلــى تعزيــز الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة356، مــن خــلال التفكيــر 

الناقــد والإبــداع وتعزيــز الإلمــام والتبــادل الثقافــي والمواطنــة والمعرفــة والاســتدامة 357 (CLICKS). وتســتهدف 
المبــادرة جمهــور الشــباب، وقــد صُمّمــت لتعزيــز الانخــراط العملــي فــي مجــال المعلومــات عبــر الإنترنــت –
ــر  ــز مفهــوم »التفكي ــل- ولتعزي ــة الأجــل للتضلي ــة فــي الاســتجابات المتوســطة وطويل ــه حجــر الزاوي ســيّما وأن
ــى ممارســة  ــم، فــي هــذا الصــدد، التشــجيع عل ــوى« ThinkBeforeSharing#. ويت ــل مشــاركة المُحت ــي قب المُتأنّ
معياريــة تتمثــل فــي المســاءلة فــي حقــل الاتصــالات، والتفكيــر المســتنير والأخلاقــي فــي كيفيــة تعامــل 
الأفــراد مــع المُحتــوى. مــن جهتــه، يهــدف دليــل اليونســكو إلــى دمــج المقاربــات الأخلاقيــة والنقديــة والمتعلقّــة 
بالمســاءلة ضمــن التثقيــف والتدريــب الصحفييــن لمُكافحــة التّضليــل. ويعتمــد الدليــل إطــاراً أخلاقيــاً للدفــاع 
عــن الصحافــة فــي مواجهــة المعلومــات المُضللّــة: »تعُــدّ الصحافــة الأخلاقيــة التــي تقــدّر الممارســات الشــفافة 
والمســاءلة جــزءً مهمــاً مــن ترســانة الأســلحة فــي معركــة الدفــاع عــن الوقائــع والحقيقــة فــي عصــر »اضطــراب 

المعلومــات« (Ireton & Posetti, 2018). ويشُــير الدليــل أيضــاً إلــى مــا يلــي:
   

تعُــدّ المعاييــر المهنيــة للصحافــة المحكومــة بالأخلاقيــات والمســاءلة خــطّ دفــاع بالــغ 
ــر  الأهميــة ضــد التّضليــل والمعلومــات المغلوطــة. وقــد تطــورت القواعــد والقيــم التــي توفّ
الإرشــاد للأشــخاص الذيــن يمارســون الصحافــة علــى مــرّ الســنين لمنــح الصحافــة مهمتهــا 
ــة  ــم المعلومــات القابل ــل، تدعــم هــذه القواعــد والقي ــردة. فــي المقاب ــا المتف ــة عمله وطريق
للتحقّــق والتعليــق المســتنير الــذي يتــم مشــاركته جماعيــاً خدمــةً للمصلحــة العامــة. وهــذه 
هــي تحديــداً العوامــل التــي تعــزّز مصداقيــة الصحافــة، وبالتالــي فقــد أدُمجــت فــي متــن هــذا 

.(Ireton & Posetti, 2018) .»المقــرّر

الاستجابات على الصعيد الإقليمي:

شــكّلت المبــادرات السياســية، ومواثيــق الالتزامــات، والتحقيقــات والأبحــاث الهادفــة التــي اضطلعــت بهــا 
ــز الاســتجابات  ــة شــاملة لتعزي ــة اندرجــت ضمــن محاول ــا مســاهمةً قيّم ــس أوروب ــة ومجل ــة الأوروبي المفوضي

المعياريــة والأخلاقيــة للتضليــل فــي أوروبــا. 

والمفوضيــة الأوروبيــة تــروّج لفهــم معيــاري مفــاده أن المعلومــات المُضللّــة يمكــن أن »تســبّب ضــرراً عامــاً، 
وأن تشــكل تهديــداً للعمليــات السياســية ولعمليــات صُنــع السياســات الديمقراطيــة، بــل قــد تعُــرّض صحــة 

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy  356

https://en.unesco.org/MILCLICKS  357
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مواطنــي الاتحــاد الأوروبــي وأمنهــم وبيئتهــم للخطــر« (European Commission, 2019). وتحــدّد المفوضيــة 
المقاربــة التــي تتبعهــا ونيّتهــا فــي مجــال السياســة العامــة الراميــة إلــى مُكافحــة المعلومــات المُضللّــة فــي مخــزن 

السياســات الخــاص بهــا علــى شــبكة الإنترنــت. ويمكــن تلخيــص الأهــداف كالتالــي: 

ــة أو  ــك المعلومــات المُضللّ ــل واســع النطــاق، بمــا فــي ذل ــن للتضلي يشــكّل تعــرّض المواطني
ــذ مجموعــة  ــى تنفي ــة عل ــا. وتعمــل المفوضي ــى أوروب ــاً رئيســياً بالنســبة إل المغلوطــة، تحدي
المُضللّــة عبــر  المعلومــات  انتشــار  واضحــة وشــاملة وواســعة مــن الإجــراءات لمعالجــة 
الإنترنــت وتأثيرهــا فــي أوروبــا ولضمــان حمايــة القيــم والنظــم الديمقراطيــة الأوروبيــة 

 .(European Commission, 2019)

وقــد استرشــدت هــذه المقاربــة بالمنــح الدراســية التعاونيــة ومشــاورات الخبــراء، بمــا فــي ذلــك عمــل فريــق 
الخبــراء رفيــع المســتوى التابــع للاتحــاد الأوروبــي حــول »الأخبــار الزائفــة« والتّضليــل عبــر الإنترنــت. وقــد رفــع 
الفريــق، فــي تقريــره النهائــي (Buning et al., 2018)، سلســلة مــن التوصيــات التــي تؤكــد علــى قيــم الخصوصيــة 

والأخلاقيــات المهنيــة والمســؤولية الاجتماعيــة.

تتمثّــل إحــدى المبــادرات الناجمــة عــن مقاربــة السياســة المعياريــة التــي اعتمدتهــا المفوضيــة الأوروبيــة 
 (European Commission, ــل ــى مُكافحــة التّضلي ــة إل (European Commission, 2018a) فــي خطــة العمــل الآيل

للتهديــدات  للتصــدي  وصيغــت  للتضليــل،  القانونيــة  الأفعــال  مــع  للتعامــل  صُمّمــت  خطــة  وهــي   ،2018a)

ــز القيــم الديمقراطيــة الأوروبيــة: »جــاءت خطــة العمــل هــذه اســتجابةً للدعــوة  الجيوسياســية ولضــرورة تعزي
التــي وجههــا مجلــس أوروبــا فــي عــام 2019 لاتخــاذ تدابيــر »لحمايــة الأنظمــة الديمقراطيــة للاتحــاد ومُكافحــة 

ــة«. ــة المقبل ــات الأوروبي ــك فــي ســياق الانتخاب ــي ذل ــا ف ــة، بم المعلومــات المُضللّ

ومــن النتائــج العمليــة الأخــرى التــي ترُكّــز علــى الأخلاقيــات، يمكــن ذكــر مدونــة الممارســات المتعلقــة بالتّضليــل 
(European Commission, 2018c) التــي وضعتهــا المفوضيــة الأوروبيــة والتــي نشُــرت فــي أواخــر عــام 2018 مــع 

التأكيــد علــى مــا يلــي: »هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يوافــق فيهــا القطــاع، فــي جميــع أنحــاء العالــم وعلــى أســاس 
طوعــي، علــى معاييــر التنظيــم الذاتــي لمُكافحــة المعلومــات المُضللّــة«. ويشــمل الموقّعــون فــي الوقــت الحالــي 
فيــس بــوك وغوغــل وتويتــر وموزيــلا فاير-فوكــس ومايكروســوفت، إلــى جانــب ثمانــي جمعيــات تجاريــة إعلانيــة 
(European Commission, 2018d). وتتضمّــن الأهــداف المُعلنــة للمدونــة الشــفافية فــي الإعلانــات السياســية، 

ــق مــن الوقائــع فــي حقــل الإعلانــات السياســية. والأمــر هــذا  وإن لــم تــرد فيهــا أي إشــارة إلــى الدقــة أو التحقُّ
ذو صلــة بالمناقشــات الجاريــة والمرتبطــة بالإعلانــات السياســية خــلال الانتخابــات، وهــي مناقشــات شــهدت 

دعــوات لاعتمــاد »الحقيقــة ضمــن معاييــر الإعــلان السياســي358«. 

طلــب مجلــس أوروبــا إعــداد تقريــر بحثــي تأسيســي يشــدّد علــى دور الأخلاقيــات والقواعــد المهنية فــي مُكافحة 
مــا ســمّاه »اضطــراب المعلومــات« (Wardle & Derakhshan, 2017). ويقــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات 
للــدول وشــركات التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام الإخباريــة والمجتمــع المدنــي والمموليــن. فبالإضافــة إلــى 
تعطيــل الانتخابــات الديمقراطيــة، حــدد التقريــر الشــاغل الأكبــر الــذي يتطلــب الاهتمــام، وهــو »... الآثــار 

358  انظر النقاش أدناه. 

”
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طويلــة الأجــل لحمــلات التّضليــل المُصمّمــة خصيصــاً لــزرع الشــكّ والارتبــاك ولزيــادة حــدّة الانقســامات 
الاجتماعية-الثقافيــة القائمــة باســتخدام التوتــرات القوميــة والإثنيــة والعِرقيــة والدينيــة« )الصفحــة 4(. ويشــير 
ذلــك إلــى ضــرورة اعتمــاد اســتجابات للتضليــل تعتــرف بالمخاطــر الناجمــة عــن تقاطعــه مــع خطــاب الكراهيــة، 

وتســعى إلــى تعزيــز القواعــد والقيــم مثــل: المســاواة العِرقيّــة والجنســانية والتســامح الدينــي.

وقّعــت منظمــات حكوميــة إقليميــة تمثّــل أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا، إلــى جانــب منظمــة الأمــن والتعــاون فــي 
ــة«  ــل الإعلامــي والدعاي ــار الزائفــة« والتّضلي ــر و«الأخب ــة التّعبي ــى »الإعــلان المشــترك بشــأن حُريّ ــا، عل أوروب
لعــام 2017، المُشــار إليــه أعــلاه. وأكّــد ممثــل منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا المعنــي بحُريّــة الإعــلام مــا 
يلــي: »... فــي جميــع الأوقــات، لا ســيّما فــي الأوقــات الصعبــة، لا يمكــن اعتبــار حجــب وســائل الإعــلام أو 
ــى أعمــال تعســفية ذات دوافــع سياســية. إنّ  ــان إل ــة، لأنهمــا يؤدي ــل والدعاي ــى ظاهــرة التّضلي حظرهــا رداً عل
القيــود المفروضــة علــى حُريّــة الإعــلام مــن أجــل المنفعــة السياســية تــؤدي إلــى الرقابــة، وعندمــا تبــدأ الرقابــة، 
لا تتوقــف أبــداً. بــدلاً مــن ذلــك، يكمــن الجــواب فــي المزيــد مــن النقاشــات وفــي تعدديــة وســائل الإعــلام359«. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، دعمــت منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا ورش عمــل قُطريّــة مخصّصــة لترســيخ قواعــد 
حُريّــة التّعبيــر فــي الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة، مــع تجهيــز الــدول الأعضــاء عمليــاً للاســتجابة للمعلومــات 

.(OSCE, 2017) ــة المُضللّ

ب. استجابات المجتمع المدني:

تشــمل اســتجابات كثيــرة للتضليــل اعتمدهــا المجتمــع المدنــي مبــادرات تســعى إلــى تعزيــز القيــم الديمقراطيــة 
وأطُُــر حقــوق الإنســان التــي تدعــم قواعــد مثــل حُريّــة التّعبيــر، والنفــاذ إلــى المعلومــات، واحتــرام الخصوصيــة، 
والمســاواة بيــن الجنسَــين وبيــن مُختلفــي الأعــراق. ويــرد فــي القســم »د« أدنــاه تفاصيــل حــول عــدد مــن هــذه 

التدخــلات، التــي تعُنــى بالتقاطــع بيــن المعلومــات المُضللّــة وخطــاب الكراهيــة.

إلــى جانــب ذلــك، صُمّمــت مبــادرات متعــددة تعُنــى بالدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة أطلقتهــا منظمــات المجتمع 
المدنــي ويــرد وصفهــا فــي الفصــل التالــي عبــر إدراج مكوّنــات معياريــة وأخلاقيــة قويــة فــي جوهرهــا. وتســعى 

هــذه المبــادرات إلــى تحفيــز الاســتجابات الأخلاقيــة للتضليــل علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.

ــوث المعلومــات، منتــدى منظمــة  مــن المبــادرات البــارزة التــي أطلقهــا المجتمــع المدنــي مــن أجــل معالجــة تل
»مراســلون بــلا حــدود« حــول المعلومــات والديمقراطيــة360 الــذي يســتند إلــى إعــلان دولــي أقــره 38 بلــداً. وتقــوم 
هــذه المبــادرة بتقييــم قواعــد شــبكات التواصــل العالميــة وهيكليتهــا، والتحقيــق فــي إجــراءات الشــركات، ورفــع 

توصيــات، وتســهيل التنظيــم والتنظيــم الذاتــي، وطلــب إجــراء أبحــاث ودعــم الصحافــة.

https://www.osce.org/fom/319286  359

https://informationdemocracy.org/  360، للعلــم: مؤلفــة هــذا الفصــل هــي عضــو فــي اللجنــة التوجيهيــة لفريــق العمــل المعنــي بأزمــة 

https://informationdemocracy.org/working-groups/concrete-solutions-against-the-infodemic/ للمنتــدى:  التابــع  المعلومــات 
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ج. استجابات شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت والصناعات الإخبارية:

يمكــن إعــداد قائمــة بمجموعــة مــن الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة للتضليــل أطلقتهــا شــركات ومنصــات 
التواصــل عبــر الإنترنــت والمؤسســات الإخباريــة. 

ــي عــام  ــة المتحــدة ف ــات المملك ــل انتخاب ــه قب ــات المرشــحين السياســيين مــن موقع ــر حظــر إعلان ــرّر تويت ق
2019، وأعلــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة ومؤسّســها جــاك دورســي عبــر تغريــدة: »لقــد اتخذنــا قــراراً بوقــف 

جميــع الإعلانــات السياســية علــى تويتــر علــى مســتوى العالــم. نحــن نعتقــد أنــه ينبغــي أن يســتحقّ المــرء النطــاق 
الــذي تبلغــه الرســائل السياســية، لا أن يشــتريه« (Dorsey, 2019). وحــذا غوغــل حــذوه بعــد أســابيع قليلــة، 
مكــرّراً التــزام تويتــر بمنــع الاســتهداف الدقيــق للمســتخدمين بإعلانــات ذات طابــع سياســي. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، وعــد غوغــل بحظــر »الصــور الزائفــة الفجّــة« ومــا أســماه »الادعــاءات الكاذبــة بشــكل واضــح« لمحاولــة 

.(Wong, 2019a) ــة ــز الثقــة فــي العمليــات الديمقراطي ــات وتعزي ــة نزاهــة الانتخاب حماي

نتيجــةً لذلــك، تعــرّض فيــس بــوك لضغــوط أخلاقيــة متزايــدة لمعالجــة سياســاته المتعلقــة بالمعلومــات المُضللّــة 
والمغلوطــة المتصلــة بالإعلانــات السياســية والخطابــات علــى موقعــه )انظــر القســم 4.1( – والتــي تــمّ التركيــز 
ــق مــن  عليهــا بصــورة حــادة عقــب فضيحــة Cambridge Analytica 361 - بعــد أن قــرّر عــدم تطبيــق معاييــر التحقُّ
الوقائــع علــى أنــواع معينــة مــن الإعلانــات السياســية (Eisenstat, 2019; Stewart, 2019). وقــد نظــر فيــس بــوك 
 .(Glazer, 2019) فــي إمكانيــة تقييــد الاســتهداف الدقيــق للمســتخدمين مــن قبــل الجهــات الفاعلــة السياســية
ومــع ذلــك، أعلنــت الشــركة فــي نهايــة المطــاف أنهــا لــن تحــدّ مــن مثــل هــذا الاســتهداف الدقيــق، وأنهــا لــن تتّخذ 
ــات المدفوعــة،  ــع السياســيين مــن الإدلاء بادعــاءات مغلوطــة فــي منشــوراتهم، ولا فــي الإعلان أي إجــراء لمن
ــام 2020 (Romm et al., 2020). وبموجــب هــذه السياســة )انظــر القســم 4.1(،  ــة لع ــات الأميركي ــل الانتخاب قب
ــي  ــع الت ــن الوقائ ــق م ــال التحقُّ ــن أعم ــات الإعــلان السياســي م ــن محتوي ــة م ــاً معين اســتبعدت الشــركة أنواع
تعاقــدت بشــأنها مــع أطــراف خارجيــة )ممــا يعنــي أنهــا لا تصنّــف هــذا النــوع مــن المُحتــوى علــى أنــه زائــف 
ومضلــل( (Hern 2019a; Van Den Berg & Snelderwaard, 2019). غيــر أن الشــركة طبّقــت بروتوكــولات جديــدة 
ــق مــن الوقائــع تقييــم صــدق  فــي الولايــات المتحــدة، إذ كان بإمكانهــا أن تطلــب مــن شــركائها المعنييــن بالتحقُّ

.(Hern, 2019b) الإعلانــات غيــر السياســية علــى فيــس بــوك

وقــدّم فيــس بــوك حجــة معياريــة مفادهــا أنــه مــن غيــر المناســب، بشــكل عــام، لشــركة خاصــة أن تكــون حكمــاً 
ــال نائــب  ــام 2019، ق ــرت فــي ع ــة نشُ ــي تدوين ــات السياســية (Gilbert, 2019). وف ــة فــي حــال الإعلان للحقيق
ــق  ــدأ أساســي مطل ــر هــي »مب ــة التّعبي ــغ« إنّ حُريّ ــة والاتصــالات »نيــك كلي ــوك للشــؤون العالمي رئيــس فيــس ب
بالنســبة لفيــس بــوك« (Clegg, 2019). ووفــق مــا أشــار إليــه مقــرر الأمــم المتحــدة المعنــي بحُريّــة الــرأي والتّعبير 
»دايفيــد كاي«، ينبغــي ألا يحــول تجنــب تأديــة دور حكــم الحقيقــة دون قيــام فيــس بــوك باتخــاذ إجــراءات ضــد 
ــن  ــوازن بي ــة ت ــة بإقام ــي الممارســة العملي ــاري ف ــاش المعي ــب الواضحــة (Kaye, 2020b). ويقضــي النق الأكاذي
ــر مجتمــع فيــس  ــر المنصــوص عليهــا فــي معايي ــى التّعبي ــة عل ــود الفعلي ــر والقي ــة التّعبي تفســير الشــركة لحُريّ
بــوك، وكيــف يمكــن مقارنــة هــذه القيــود مــع تلــك التــي يسُــمح للــدول بفرضهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان. والنتيجــة كانــت إثــارة جــدل حــول مــا إذا كانــت الحــالات تنتهــك معاييــر مجتمــع فيــس بــوك أو تثيــر 
ــادئ  ــاً لمب ــا القطــاع الخــاص، وفق ــي مــن المتوقــع أن يحترمه ــة )الت ــر الدولي ــد بموجــب المعايي ــا التقيي قضاي

https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files  361



الاستجابات الموجّهة إلى الجماهير المُستهدفة بحملات التّضليل  244

الأمــم المتحــدة المتفــق عليهــا فــي »تقريــر روجــي« Ruggie 362(. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نظريــات المؤامــرة، 
التــي يتــم التســامح معهــا مــن حيــث المبــدأ علــى الخدمــات، مــا لــم يعُتبــر أنهــا تحتــوي علــى مُحتــوى كاذب أو 
مضلــل يمكــن أن يســبّب ضــرراً وشــيكاً. علــى الرغــم مــن ذلــك، يتوفّــر دليــل عــن مقاربــات أكثــر تقييــداً بــرزت 
فــي منتصــف عــام 2020، عندمــا أزال فيــس بــوك حوالــى 800 صفحــة ومجموعــة، وقيّــد حوالــى 2000 حســاب 

 .(Facebook, 2020b) QAnon ــة المؤامــرة انســتغرام ترتبــط بنظري

ــق مــن الوقائــع فــي الإعلانــات السياســية  دفعــت المخــاوف الأخلاقيــة بشــأن مقاربــة فيــس بــوك تجــاه التحقُّ
بمئــات الموظفيــن فــي الشــركة إلــى التوجّــه برســالة إلــى الإدارة كتبــوا فيهــا مــا يلــي: »إنّ حُريّــة التّعبيــر 
ــق مــن الوقائــع فــي الإعلانــات  والخطابــات المدفوعــة ليســا الأمــر نفســه«. وادّعــوا أن سياســات تجنّــب التحقُّ
الصــادرة عــن السياســيين والأحــزاب السياســية والمنتســبين إليهــا »تشــكّل تهديــداً لمــا يرمــز إليــه فيــس بــوك«. 
وذكــروا أن السياســة لا تحمــي الأصــوات، ولكنهــا بــدلاً مــن ذلــك »تتيــح للسياســيين اســتخدام منصتنــا كســلاح 
 (New »لاســتهداف الأشــخاص الذيــن يعتقــدون أن المُحتــوى الــذي نشــرته شــخصيات سياســية جديــر بالثقــة

 .York Times, 2019)

لابــدّ مــن الإشــارة مــع ذلــك إلــى أن سياســة فيــس بــوك لا تــزال تســمح برفــض الخطابــات المباشــرة أو 
الإعلانــات مــن جانــب المرشــحين السياســيين وشــاغلي المناصــب الحالييــن والأحــزاب السياســية والمنتســبين 
إليهــا إذا كان الأمــر يشــكل تهديــداً مباشــراً للســلامة »فــي العالــم الحقيقــي«، أو إذا كان يتعــارض مــع سياســات 
الشــركة المتعلقّــة بقمــع الناخبيــن (Facebook, 2019d). فعلــى ســبيل المثــال، فــي 30 آذار/مــارس 2020، أزال 
فيــس بــوك وانســتغرام مقاطــع فيديــو للرئيــس البرازيلــي »جايــر بولســونارو« بحجــة نشــر معلومــات مضللــة عــن 
ــن. فالشــروط هــذه لا تســمح »بنشــر معلومــات  ــي انتهــاك شــروط اســتخدام المنصتيَ ــا وبالتال ــروس كورون في
مغلوطــة« قــد تســبّب ضــرراً جســدياً للأفــراد، كمــا قــال فيــس بــوك (BBC News, 2020b). غيــر أن هــذه المعاييــر 
لا تطُبــق علــى الصعيــد الدولــي بشــكل موحّــد. فعلــى ســبيل المثــال، لــم تحُــذف المنشــورات التــي نقلــت حديثــاً 
للرئيــس الأمريكــي الســابق »دونالــد ترامــب« يتكهّــن فيــه أن مــواد التبييــض قــد تكــون علاجــاً محتمــلًا لفيــروس 

 .(Suárez, 2020) كورونــا

علــى الرغــم مــن أن الرئيــس التنفيــذي لشــركة فيــس بــوك »مــارك زوكربيــرج« ذكــر أن الترويــج لمــواد التبييــض 
كعــلاج لفيــروس كورونــا كان مــن فئــة »المعلومــات المغلوطــة« التــي ســتتم إزالتهــا علــى الفــور -بســبب »الخطــر 
الوشــيك« -، فقــد اعتبــرت الشــركة أن بيــان ترامــب لــم ينتهــك السياســة لأنــه لــم يتوجّــه فيــه علــى وجــه 
التحديــد إلــى النــاس ليتناولــوا مــواد التبييــض. ومنــذ ذلــك الحيــن، أزال فيــس بــوك مقطــع فيديــو زعــم فيــه 
 (Kang and Frenkel الرئيــس الأمريكــي الســابق أن الأطفــال »مُحصّنيــن بشــكل افتراضــي« ضــد فيــروس كورونــا
(2020. وقــد اعتــرف كبيــر مــدراء سياســة فيــس بــوك الســابق »ريتشــارد آلان« بــأن فيــس بــوك يطبّــق معاييــره 

بشــكل مختلــف حــول العالــم، شــارحاً الاختلافــات فــي المعاملــة مــن حيــث »الخطــر« الناتــج عــن قــرب دولــة مــا 
مــن الولايــات المتحــدة وحجمهــا (Suárez, 2020). وفــي أيلول/ســبتمبر 2020، نشــر موقــع Buzzfeed مقتطفــات 
ــت بانتظــام عــن  مــن مذكــرة وضعتهــا عالمــة بيانــات ســابقة فــي فيــس بــوك ادّعــت فيهــا أن الشــركة قــد تخلّ
مســؤوليتها فــي التعامــل مــع معلومــات سياســية مضللــة يحُتمــل أن تتســبّب بضــرر جســدي خــارج الــدول 

(Silverman, Mac and Dixit, 2020) الغربيــة. وقــد أشــارت إلــى أمثلــة مــن بلــدان ناميــة متعــددة
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ــوك قــد  ــر أن »فيــس ب ــي اعتب ــوردات البريطان ــس اللُّ ــر لمجل ــة فــي تقري ــرت مخــاوف ذات صل ــك، أثُي ــى ذل عل
ــق مــن الوقائــع مــن جانــب أطــراف ثالثــة مــن خــلال إعفــاء جميــع السياســيين  أعــاق بشــكل متعمــد مبــادرة التحقُّ

.(House of Lords, 2020) »المنتخبيــن والمرشــحين للمناصــب مــن أي تحقّــق مــن الوقائــع

لتحديــد مــا إذا كان المُحتــوى رأيــاً أو واقعــاً -إن كان هــذان الأمــران متشــابكين بشــكل وثيــق فــي بنــد معيــن-، 
ينبغــي إصــدار حكــم أخلاقــي، مــن بيــن جملــة أمــور. وكمــا نوقــش فــي القســم 4.1، يسُــلطّ هــذا الأمــر الضــوء 
علــى الثغــرات السياســتية التــي لا يجــوز فــي إطارهــا تصنيــف المعلومــات المُضللّــة علــى هــذا النحــو، أو علــى 
ــق مــن الوقائــع التــي تشــير إلــى الزيــف؛ لأنّ الأكاذيــب  الحــالات التــي تقــوم فيهــا الشــركة بإزالــة تصنيفــات التحقُّ
ــق مــن الوقائــع(، ممــا يــؤدي  تختلــط بالــرأي )الــذي تعتبــره سياســة فيــس بــوك مُعفَــى إلــى حــد كبيــر مــن التحقُّ
إلــى أحجيــة بشــأن مــا يشــكّل اســتجابة مناســبة علــى المســتوى الأخلاقــي. فعلــى ســبيل المثــال، قــام فيــس بــوك 
ــق مــن الوقائــع  ــق مــن الوقائــع التــي وضعتهــا جهــات خارجيــة معنيــة بالتحقُّ بإزالــة التصنيفــات الناتجــة عــن التحقُّ
علــى مُحتــوى اعتبُــر مجــرّد رأي (Penney, 2020; Pasternack, 2020; Grossman and Schickler, 2019). وهنــاك 
أيضــاً تقاريــر عــن ضغــوط تمارســها الشــركة علــى الجهــات الخارجيــة التــي تتحقّــق مــن الوقائــع، فــي إشــارة 
إلــى التقييــم الــذي تضعــه هــذه الجهــات بشــأن المُحتــوى الــذي يشــكّل »رأيــاً« و«مناصــرة«، واتهــام الجهــات التــي 
تتحقّــق مــن الوقائــع عــن طريــق الخطــأ بالتحيــز لفائــدة تصنيــف المعلومــات العلميــة المُضللّــة، فــي ظــل وجــود 

.(Pasternak, 2020) شــفافية محــدودة للغايــة
 

ق من الوقائع مع الكثير من الوكالات  في حين يرتبط فيس بوك بشراكات رسمية طويلة الأمد في مجال التحقُّ
الإخبارية والمنظمات غير الحكومية363 ذات السمعة الطيبة، التي ذكر عدد منها توفّر حافز مدفوع بالمهمّة 
انتقادات أخلاقية من بعض الصحفيين. وكان من  (Funke & Mantzarlis, 2018a)، أثارت المبادرة  للمشاركة 
ق من الوقائع ويشعرون أن التعاون تضارب مع المعايير  بين النقاد أولئك الذين يشاركون بنشاط بمهام التحقُّ
المطاف  نهاية  في  الوقائع  من  ق  بالتحقُّ المعنيين  الشركاء  من  عدد  انسحب  وقد   .(Levin, 2018) المهنية 
من الترتيب، في خضمّ نقاشات حول الأخلاقيات المهنية المرتبطة بتشغيل برنامج فيس بوك للتحقّق من 
الوقائع بواسطة جهات خارجية (Lee, 2019a). وكان من بين هؤلاء الشركاء الموقع الإلكتروني Snopes الذي 
يكافح الخدع ويتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. وقد أشار أحد مؤسسي Snopes.com إلى أن التحديات 
ق من  الأخلاقية كانت من بين أسباب الانسحاب (Green, 2019). وانسحب شريك فيس بوك في حقل التحقُّ
الوقائع في هولندا Nu.nl من المشروع أيضا364ً. واتخذ هذا الموقع الذي لا يبغي الربح قراراً قائماً على القيم 
بإنهاء التعاون، اعتراضاً منه على الموقف الأخلاقي الذي تبنّاه فيس بوك والذي يعفي الإعلانات السياسية 

 .(Hern, 2019a; Van Den Berg & Snelderwaard, 2019) ق من الوقائع )مع بعض الاستثناءات( من التحقُّ

هنــاك مثــال آخــر علــى منظمــة إخباريــة أظهــرت قواعــد متنافســة، وهــو الشــكوى التــي قدّمتهــا هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة BBC بشــأن إعــلان فيــس بــوك الــذي اســتخدم مقطعــاً مضلــلًا أخُــرج مــن ســياقه للمُحررة السياســية 
»لــورا كوينســبرغ« تظهــر فيــه وكأنهــا تؤيــد اســتراتيجية حــزب المحافظيــن لخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
الأوروبــي. وقــد طــرح هــذا الأمــر تحديــات هامــة فــي مجــال الســمعة والأخلاقيــات لهيئــة إذاعــة عامــة تعتبــر أنّ 
الحفــاظ علــى الحيــاد السياســي يشُــكّل إحــدى قيمهــا الأساســية. وحظــر فيــس بــوك الإعــلان بعــد عــدة أيــام 

363  انظر: التحليل المفصل في الفصل 4.

.DPAو AFP :364  أعُيد إطلاق برنامج فيس بوك للتحقّق من الوقائع بواسطة جهات خارجية في البلاد مع شريكَين هُما
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مــن تلقــي الشــكوى، مبــرراً ذلــك بأنــه خــرق لحقــوق الطبــع والنشــر (Mays, 2019). وعنــد حظــره، كان قــد أنُفــق 
مبلــغ 5000 جنيــه اســترليني علــى الحملــة الإعلانيــة التــي ظهــرت فــي التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الجاريــة 

.(Who Targets Me, 2019) حوالــى 250,000 مــرة news feed

انتقــل فيــس بــوك، فــي الآونــة الأخيــرة، إلــى إبطــال الطلبــات التــي يرفعهــا ناشــرون منتســبون سياســياً يدّعــون 
 (Fisher, أنهــم مواقــع إخباريــة محليــة ليتــم إعفاؤهــم مــن الإذن بنشــر إعــلان سياســي الــذي فرضتــه الشــركة
 Tow Center for Digital الرقميــة«  للصحافــة  تــو  »مركــز  نشــرها  أبحــاث  أعقــاب  فــي  ذلــك  جــاء   .2020)

Journalism وكشــف فيهــا عــن أكثــر مــن 1200 حالــة لمجموعــات سياســية تتظاهــر بأنهــا مواقــع إخباريــة 

 .(Bengani, 2020) محليــة لنشــر الدعايــة فــي الولايــات المتحــدة

ــم اســتراتيجياتها  ــي صمي ــة ف ــات المُضللّ ــي أدرجــت مُكافحــة المعلوم ــة الت ــوكالات الإخباري ــض ال ــت بع أطلق
التحريريــة اســتجابات أخلاقيــة ومعياريــة إضافيــة للتضليــل. فعلــى ســبيل المثــال، حــددت دراســة أجُريــت فــي 
ــة أطلقتهــا ثــلاث  عــام 2019 (Posetti et al., 2019a) مقاربــة »مدفوعــة بالمهمــة« لمُكافحــة المعلومــات المُضللّ
منظمــات إخباريــة مــن بلــدان الجنــوب هــي: رابلــر Rappler فــي الفلبيــن، ودايلــي مافريــك Daily Maverick فــي 
جنــوب أفريقيــا، وكوينــت The Quint فــي الهنــد. وقــد ذكــرت كل منظمــة مــن هــذه الــوكالات الإخباريــة التزامــاً 
بتعزيــز المبــادئ الديمقراطيــة، والدفــاع عــن حُريّــة الإعــلام، والتمســك بالمبــدأ الأخلاقــي الأساســي وهــو »قــول 
الحقيقــة فــي مواجهــة الســلطة« رداً علــى شــبكات التّضليــل التــي ترعاهــا الدولــة ووكلاء النفــوذ الأجنبــي الذيــن 
اعتبــرت أنهــم يزُعزعــون اســتقرار ديمقراطياتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســعت إلــى تحويــل هــذه القواعــد إلــى 
نمــاذج تحتــذي بهــا جماهيرهــا كوســيلة لتحفيــز المســؤولية الأخلاقيــة عــن تفــادي ممارســات التّضليــل، بمــا 
ــة، يمكــن ذكــر  ــى هــذه المقارب ــال عل ــن يتُّهمــون »بالكــذب«. وكمث ــن الذي ــى الصحفيي ــداءات عل فــي ذلــك الاعت
الحمــلات المركّــزة علــى الجمهــور التــي أطلقهــا »رابلــر« والتــي تشــجّع المجتمــع علــى الانضمــام إليهــا اعتراضــاً 
علــى الكراهيــة عبــر الإنترنــت المرتبطــة بحمــلات تضليــل مدبّــرة اســتهدفت »رابلــر« ورئيســة تحريــره- مديرتــه 
التنفيذيــة »ماريــا ريســا« (Posetti et al., 2019b). وقــد جــرى تفعيــل هــذه الحمــلات عبــر الإنترنــت باســتخدام 
ــل NoPlaceForHate, #IStandWithRappler, #HoldTheLine#، وكان الهــدف منهــا إظهــار  علامــات هاشــتاغ مث
التــزام أخلاقــي مشــترك بمُكافحــة المعلومــات المُضللّــة داخــل المجتمعــات علــى الإنترنــت والوقــوف فــي وجــه 

حمــلات التّضليــل المســتندة إلــى الدولــة، باعتبارهــا منافيــة للقواعــد والأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة.

وفــي عــام 2020، قامــت »ريســا«، فــي معــرض النــداء الــذي وجّهتــه إلــى فيــس بــوك لتحمّــل المســؤولية الأخلاقية 
والتصــرف اســتجابةً للتضليــل، باقتبــاس اســتنتاج توصّلــت إليــه الأمــم المتحــدة ومفــاده أن فيــس بــوك أدى »دوراً 
حاســما365ً« فــي مــا وصفتــه الأمــم المتحــدة بأنــه »مثــال نموذجــي عــن التطهيــر العِرقــي366« ضــد »الروهينغــا« 
ــرف  ــة (Posetti, 2020). واعت ــة وخطــاب الكراهي ــراث بالمعلومــات المُضللّ فــي ميانمــار مــن خــلال عــدم الاكت
فيــس بــوك فــي وقــت لاحــق بمــا يلــي »لــم نكــن نفعــل مــا يكفــي للمســاعدة فــي منــع اســتخدام منصتنــا لــزرع 
الانقســام والتحريــض علــى العنــف خــارج الإنترنــت«، مضيفــاً أنــه قــام بتحديــث سياســاته »لإزالــة المعلومــات 

المغلوطــة القــادرة علــى المســاهمة فــي العنــف الوشــيك أو الأذى الجســدي367«. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_CRP.2.pdf  365

 https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myan-  366

 mar

https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-hria/  367
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مــن جهتــه، اضطلــع »المنتــدى الوطنــي للمحرريــن« فــي جنــوب أفريقيــا أيضــاً بــدور معيــاري مــن خــلال تســليط 
الضــوء علــى مخاطــر التّضليــل والعمــل بشــكل وثيــق مــع هيئــة رصــد الإعــلام فــي أفريقيــا، تأكيــداً علــى الالتــزام 
باســتئصال المعلومــات المُضللّــة368. وتشــمل المبــادرات المتصلــة بهــذا التعــاون بوابــة الإبــلاغ عــن المعلومــات 

 .Real411 المُضللّــة
 

بــرزت اســتجابة تعاونيــة أخــرى للتضليــل مــن مجتمــع الصحافــة خــلال القمــة العالميــة لإعــلام فــي عــام 
2019 )وهــي مبــادرة أطلقتهــا وكالــة أنبــاء Xinhua الصينيــة، وتضــم حاليــاً 13 شــريكاً إعلاميــاً دوليــاً مــن بينهــم 

ــت إلــى توافــق آراء بشــأن  ــأن القمــة توصّل ــر ب ــة الإذاعــة البريطانيــة BBC، وAP(. وتفيــد التقاري ــرز، وهيئ رويت
ــى وســائل الإعــلام مُكافحــة  ــن عل ــه، يتعيّ ــرام ســلطة الإعــلام ومصداقيت ــان احت ــة: »لضم ــات المُضللّ المعلوم
المعلومــات المُضللّــة؛ وينبغــي توضيــح المعلومــات المغلوطــة دون تأخيــر؛ ولابــدّ مــن مقاطعــة الجميــع للأخبــار 
الزائفــة... إنّ الإبــلاغ عــن أخبــار زائفــة ونشــرها ينتهــكان الأخلاقيــات الصحفيــة ويضــرّان بمصالــح الجمهــور« 

.(Xinhua, 2019)

د. المبادرات المناهضة لخطاب الكراهية:

فــي الحــالات التــي تتقاطــع فيهــا المعلومــات المُضللّــة مــع خطــاب الكراهيــة - مثــل العنصريــة وكراهيــة 
النســاء والتعصّــب، كثيــراً مــا تنشــأ اســتجابات معياريــة وأخلاقيــة تتــراوح بيــن مبــادرات تطلقهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي والــوكالات الحكوميــة الدوليــة وتدخــلات مــن المشــاهير. وأحــد هــؤلاء المشــاهير هــو الممثــل 
الكوميــدي »ساشــا بــارون كوهيــن« Baron Cohen Sacha، الــذي ســعى فــي الخطــاب الــذي ألقــاه حــول التّضليــل 
والدعايــة اللذيــن تغذيهمــا وســائل التواصــل الاجتماعــي خــلال المؤتمــر الــذي نظّمتــه رابطــة مناهضــة التشــهير 
حــول معــاداة الســامية والكراهيــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 إلــى حــثّ الشــركات المشــاركة علــى اتخــاذ 
 .(Baron Cohen, 2019) إجــراءات ضــد المعلومــات المُضللّــة التــي تعــرّض الأقليــات الدينيــة والإثنيــة للخطــر

ل أيضــاً تدخّــلات مــن جانــب معاهــد أبحــاث ومنظمــات غيــر حكوميــة ســعياً منهــا إلــى توفيــر التوجيــه  تسُــجَّ
المعيــاري مــن خــلال وضــع أطُُــر مصمّمــة لترســيخ مقاربــات قائمــة علــى القيــم لإدارة خطــاب الكراهيــة، الــذي 
يبــرز كسِــمة مــن ســمات حمــلات التّضليــل المدبّــرة. ومــن الأمثلــة علــى هكــذا تدخــلات؛ قيــام »المؤسســة 
الدوليــة للنظــم الانتخابيــة« باستكشــاف الروابــط القائمــة بيــن خطــاب الكراهيــة والتّضليــل، وتوفيــر إطــار 

.(Reppell & Shein, 2019) معيــاري لتدخــلات برمجيــة

ــر الإلكترونــي  ويتوفّــر مثــال آخــر فــي هــذا الســياق، وهــو تقريــر لمنظمــة »مُراســلون بــلا حــدود« بعنــوان »التنمُّ
ضــد الصحفييــن« Attack of the Trolls الــذي يغطّــي الهجمــات التــي يتعــرّض لهــا الصحفيــون عبــر الإنترنــت 
-لا ســيما عنــد تقاطــع كراهيــة النســاء والتّضليــل. وقــد ســعى التقريــر إلــى نشــر الوعــي وتفعيــل الاســتجابات 
 #JournoDefender وبالمثل، ركّزت مبادرة (RSF, 2018) المصمّمة لتعزيز قواعد حُريّة الصحافة عبر الإنترنت
initiative 369 التــي أطلقهــا معهــد FOJO لإعــلام علــى مُكافحــة كراهيــة النســاء عبــر الإنترنــت لأنهــا تتقاطــع 

مــع هجمــات التّضليــل المصمّمــة لتقويــض الديمقراطيــة. وقــد اســتندت هــذه المبــادرة إلــى أبحــاث أجُريــت فــي 
.(FOJO: Media Institute, 2018) بلــدان متعــددة

https://sanef.org.za/disinformation/  368

https://journodefender.org/  369
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سـعى الصحفيـون والـوكالات الإخباريـة إلـى تعزيـز قيـم المسـاواة بين الجنسَـين من خـلال التحقيق في حملات 
 Rappler التّضليل التي تشـمل عناصر كراهية النسـاء. فعلى سـبيل المثال، ذكرت »ماريا ريسـا«، رئيسـة تحرير
ومديرتـه التنفيذيـة الالتـزام بمبـدأي »قـول الحقيقـة فـي مواجهـة السـلطة« و»تسـليط الضـوء« كأسـباب دفعتهـا 
إلـى التحـدث علنـاً عـن تجربتهـا لفائـدة التعـرض لمضايقـات وحشـية علـى الإنترنـت انتقامـاً مـن الصحافـة 

.(GIJN Staff, 2019) الاسـتقصائية التـي كشـفت عـن شـبكات تضليـل ترتبـط بالحكومـة فـي الفلبيـن

ــت باســتخدام  ــر الإنترن ــة عب ــام خطــاب الكراهي ــى قي ــم المتحــدة إل ــررون الخاصــون للأم ــراً، أشــار المق أخي
أســاليب التّضليــل ضــد صحفيــات. وقــد أصــدر خمســة مقرريــن خاصيــن للأمــم المتحــدة بيانــاً مشــتركاً فــي 
عــام 2018 يدعــو الحكومــة الهنديــة إلــى حمايــة الصحفيــة الهنديــة »رنــا أيــوب« التــي وُجّهــت إليهــا تهديــدات 
بالقتــل فــي إطــار حملــة تضليــل تطبعهــا كراهيــة النســاء اســتخدمت مقاطــع فيديــو »زائفــة بفجاجــة« وحســابات 

.(UN Human Rights, 2018) ــة وتعريضهــا للخطــر زائفــة لوصفهــا بصــورة مضلل

4.1.7     دراسة حالة بشأن الاستجابة: معلومات مضللة 
                 حول جائحة فيروس كورونا

تشــمل الاســتجابات الأخلاقيــة والمعياريــة الإدانــة العلنيــة لأعمــال التّضليــل أو التوصيــات والقــرارات الراميــة 
إلــى إحبــاط هــذه الأفعــال بســبب طبيعــة الوبــاء المهــدّدة للحياة. وتشــمل هذه الاســتجابات بيانات مــن المقررين 
الخاصيــن للأمــم المتحــدة ومســؤولي منظمــة الصحــة العالميــة والقــادة الوطنييــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، توفّــرت 
ــه إلــى شــركات ومنصــات  ــب وُجّ ــم الصحافــة، وطل ــز الســلوك الأخلاقــي داخــل عال ــى دعــوات لتعزي ــة عل أمثل
التواصــل عبــر الإنترنــت لاعتمــاد تدابيــر إضافيــة. وقــد اتخــذت هــذه الاســتجابات، فــي كثيــر من الأحيان، شــكل 
بيانــات أو خطابــات أو مقــالات منشــورة ترمــي إلــى دفــع الآخريــن إلــى التوقــف عــن مشــاركة معلومــات مضللــة، 
وتعزيــز قواعــد حُريّــة التّعبيــر خــلال الأزمــة، وتكييــف المعاييــر الأخلاقيــة لمواجهــة التحديــات الجديــدة فــي 
الاســتجابة لمــا أســماه موجــزان للسياســات؛ طلبــت اليونســكو إجراءهمــا اســتجابةً لأزمــة المعلومــات المُضللّــة 

 .(Posetti & Bontcheva, 2020a; Posetti & Bontcheva, 2020b) »حــول فيــروس كورونــا »مُشــكلة التّضليــل

وتشمل الأمثلة ما يلي:

�   بيان أصدره في اليوم العالمي لحُريّة الصحافة الأمين العام للأمم المتحدة »أنطونيو غوتيريش« 
يعزّز الدور المعياري للصحافة المهنية في النظام البيئي للمعلومات كحصن ضدّ المعلومات 

المُضللّة. وقد أكّد هذا البيان أيضاً على الالتزامات الأخلاقية والقانونية للدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة في ما يتعلق بحقوق حُريّة الصحافة )وآليات سلامة الصحافة( في سياق الاستجابات 

 .(UN Secretary General, 2020) لجائحة فيروس كورونا

�   بيان مشترك صادر عن خبراء دوليين، من بينهم »دايفيد كاي«، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
بالحق في حُريّة الرأي والتّعبير؛ و«هارلم ديزير«، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني 

بحُريّة الإعلام؛ و«إديسون لانزا«، المقرر الخاص للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المعني 
بحُريّة التّعبير: »يجب على الحكومات تعزيز الوصول إلى المعلومات والتدفق الحر للمعلومات أثناء 

.(UN Human Rights, 2020a) »الوباء وحمايتهما
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�   تقرير رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر الخاص للأمم المتحدة 
المعني بالحق في حُريّة الرأي والتّعبير »دايفيد كاي«، ناشد فيه صراحةً الدول الأعضاء التمسّك 

 .(Kaye, 2020a) بالالتزامات والمسؤوليات الأخلاقية في ما يتعلقّ باستجاباتها لفيروس كورونا
ويذكر التقرير أنه »نداء إلى جميع الحكومات لمعاملة مَن هم في نطاق ولاياتها القضائية... 

بالكرامة والاحترام اللذين يتطلبهما القانون الدولي لحقوق الإنسان«.

�   دعوات وجّهها كبار المحررين والصحفيين والأكاديميين الإعلاميين لوقف البث المباشر لخطابات 
ق من  السياسيين الذين ينشرون معلومات مضللة ولمؤتمراتهم الصحفية، وذلك بسبب صعوبة التحقُّ

.(Thomas, 2020) الوقائع وكشف زيفها في الوقت الحقيقي

�   قرارات غير مسبوقة صادرة عن شركات التواصل عبر الإنترنت لتعديل تسجيلات للقادة السياسيين 
.(BBC, 2020b) الذين يعُتبر أنهم ينشرون معلومات مُضللّة حول جائحة فيروس كورونا أو لإزالتها

�   كما أشُير إليه أعلاه، أدت الأزمة إلى قيام أكثر من 130 دولة عضو في الأمم المتحدة ومراقبين 
رسميين بالمطالبة بإسناد جميع الخطوات الرامية إلى التصدي لجائحة فيروس كورونا، من بين 

جملة أمور، إلى احترام حُريّة التّعبير وحُريّة الصحافة370. 

�   أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بياناً صحفياً بشأن »الاستجابة الفعّالة القائمة 
على حقوق الإنسان« للوباء. وكرّر هذا البيان مرةً أخرى واجب الدول في ضمان امتثال التدابير 
المعتمدة لمبدأ الشرعية، وأهمية أن تكون ضرورية ومتناسبة مع هدف حماية الصحة العامة. 
وتشمل هذه التدابير تلك التي تهدف إلى »التخلصّ من المعلومات المغلوطة والخرافات حول 

جائحة فيروس كورونا والمعاقبة على نشر معلومات كاذبة عن مخاطر الفيروس371«. 

5.1.7     كيف يجري تقييم الاستجابات الأخلاقية والمعيارية؟

هنــاك أدلــة محــدودة للغايــة علــى تقييــم الاســتجابات الأخلاقيــة والمعياريــة للتضليــل، ويعــود ذلــك جزئيــاً 
ــك أن ترســيخ  ــي ذل ــل المســاهمة ف ــن العوام ــة. وم ــا هــذه العملي ــي تنطــوي عليه ــة الت ــة المنهجي ــى الصعوب إل
الأخلاقيــات والقواعــد داخــل المجتمعــات، أو تحفيــز الالتزامــات بالمبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان لعمليــة 
تعاونيــة إلــى حــد كبيــر، ومــن شــبه المســتحيل تحديــد جهــة فاعلــة أو رســالة معينــة كانــت تحويليــة إلــى حــد مــا.

ــى  ــي إشــارة إل ــل، ف ــع التّضلي ــدول الأعضــاء م ــة تعاطــي ال ــم المتحــدة ذو الصل ــرر الخــاص للأم يرصــد المق
تمسّــكها بالقواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان مثــل حُريّــة التّعبيــر، ويرفــع تقييمــات إلــى مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة علــى هــذا الأســاس (UN Human Rights, 2020b). ولكــن لا توجــد عمليــة تقييــم معروفــة 
تســعى مباشــرةً إلــى إســناد تطويــر القواعــد والأخلاقيــات داخــل المجتمعــات إلــى مثــل هــذه التدخــلات. غيــر 

أن بعــض مراجــع الحــالات تظهــر تأثيرهــا فــي ســياقات معينــة372. 

https://www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/cross-regional-statement-%E2%80%9Cinfodemic%E2%80%9D- con-  370

text-covid-19

https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483  371

 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-bolivie-abroge-des-decrets-anti-desinformation-controverses-20200515  372



الاستجابات الموجّهة إلى الجماهير المُستهدفة بحملات التّضليل  250

ــام  ــن الع ــان يصــدر عــن الأمي ــم أي بي ــالاً بتضخي ــة إجم ــوم وســائل الإعــلام الإخباري ــال، تق ــى ســبيل المث فعل
للأمــم المتحــدة (UN Secretary General, 2020) ويســلطّ فيــه الضــوء علــى ضــرورة ألا تــؤدي تدابيــر مُكافحــة 
ــة الصحافــة (Apelblat, 2020) فيمــا  ــل حُريّ ــادئ مث ــى تقويــض مب ــدول الأعضــاء إل ــي تتخذهــا ال ــل الت التّضلي
 .(Article 19, 2020) »تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بتعزيــزه لترســيخ قواعــد مثــل »النفــاذ إلــى المعلومــات
ولكــن، إذا مــا ذهبنــا أبعــد مــن عمليــات القيــاس الإعلامــي التــي يجريهــا مقدمــو الخدمــات التجاريــة، لا نجــد أي 
أبحــاث منهجيــة واســعة النطــاق متاحــة للجمهــور تتمحــور حــول مــدى نشــر هــذا النــوع مــن البيانــات وتضخيمها.

6.1.7     التحديات والفرص

يمكــن أن يكــون تطبيــق هــذه التدخــلات المعياريــة والأخلاقيــة بســيطاً نســبياً وغيــر مكلف، ويمكــن أن تعمل هذه 
التدخــلات بمثابــة ســرديات مضــادة تجــذب البوصــلات الأخلاقيــة للأفــراد، أو تعــزز احتــرام قيــم مثــل مناهضــة 
العنصريــة أو مناهضــة كراهيــة النســاء. بيــد أن هنــاك مشــكلة تتمثــل فــي عــدم ارتبــاط البوصــلات الأخلاقيــة 
والقواعــد المجتمعيــة بمبــادئ الوصــول إلــى المعلومــات وحُريّــة التّعبيــر وحُريّــة الصحافــة والخصوصيــة -علــى 
النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وتبــرز محــاولات عديــدة لتطبيــع التّعبيــر عــن 

المُحتــوى الــكاذب والمضلــل الــذي قــد يكــون ضــاراً ونشــره. 

تشــكّل المقاربــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تتعــارض والقواعــد الدوليــة لحُريّــة التّعبيــر )بمــا فــي ذلــك حُريّــة 
الصحافــة ذات الصلــة( والخصوصيــة أحــد أهــم المخاطــر المرتبطــة باســتجابات الــدول للتضليــل. 

وكمــا أظهــر الاندفــاع نحــو الاســتجابة لمشــكلة التّضليــل التــي رافقــت فيــروس كورونا، تســتطيع أزمــة المعلومات 
المضللــة أن تقــود إلــى تغييــر مــا يعُتبــر طبيعيــاً ومقبــولاً، مثــل تعليــق حمايــة حقــوق الإنســان أو إضعافهــا 
(Posetti &Bontcheva 2020a; Posetti & Bontcheva 2020b). عــلاوةً علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن القيــود 

المفروضــة علــى الحــق فــي التمــاس المُحتــوى وتلقّيــه ونقلــه قــد تكــون مشــروعة بموجــب المعاييــر الدوليــة، 
يبقــى أنــه متــى فُرضــت هــذه القيــود لأســباب تتعلــق بالصحــة العامــة، ينبغــي أن ينــصّ عليهــا القانــون وأن تكــون 

ضروريــة ومتناســبة مــع الغــرض منهــا.

ــار الزائفــة«  ــدة الخاصــة »بالأخب ــل هــذه الظــروف، يمكــن أن تتجــاوز الإســتجابات - كالقوانيــن الجدي فــي مث
والتــي تجــرّم الصحافــة بشــكل فعّــال- هــذه المعاييــر، وتترسّــخ بالتالــي كقواعــد جديــدة. لهــذا الســبب، يشــكّل 
الحــرص علــى أن تكــون جميــع التدخــلات مرتكــزة إلــى الأطــر القانونيــة والمعياريــة لحقــوق الإنســان، لا ســيما 
حُريّــة التّعبيــر )بمــا فــي ذلــك حُريّــة الصحافــة والوصــول إلــى المعلومــات( واحتــرام الخصوصيــة، تحديــاً أكيــداً.

فــي نهايــة المطــاف، قــد يقــوم الأفــراد والمنظمــات والــدول المعارضــة للنيــة وراء الاســتجابات المعياريــة 
والأخلاقيــة المشــروعة للتضليــل بنــزع صفــة الشــرعية عنهــا، تمامــاً كمــا يقــوم أولئــك الذيــن يســعون إلــى تجنّــب 

المحاســبة بوصــف الصحافــة ذات المصداقيــة بشــكل مضلــل علــى أنهــا »أخبــار زائفــة«. 

ــا للتحــدي المتمثــل فــي خطــر خفــض رتبــة  ــة عديــدة تســلطّ الضــوء علــى هــذه القضاي تتصــدّى جهــات فاعل
معاييــر حقــوق الإنســان مــن خــلال تمكيــن الجمهــور )وممثليهــم المنتخبيــن( مــن الاعتــراف بضــرورة تحديــد 
مثــل هــذه التدخــلات ضــد التّضليــل زمنيــاً )حيــث تكــون مبــررة أثنــاء حــالات الطــوارئ، مثــل جائحــة فيــروس 
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كورونــا(، مــن بيــن جملــة أمــور. ومــع ذلــك، يعتمــد تأثيــر هــذه الرســائل علــى إقنــاع الجهــات التــي تتمتــع بالســلطة 
بالالتــزام عــن كثــب بهــذه المعاييــر.

وتتمثّــل الفرصــة الرئيســية فــي الاســتجابات الأخلاقيــة والمعياريــة للتضليــل فــي إعــادة التأكيــد علــى القواعــد 
المتعلقــة بالوصــول إلــى المعلومــات وحُريّــة التّعبيــر وبتذكيــر النــاس بهــا. وفــي خضــمّ جائحــة فيــروس كورونــا، 
ــة  ــل تشــكّل أيضــاً أدوات مهمّ ــوق الأساســية، ب ــى أن هــذه القواعــد لا تطــال فحســب الحق ــد عل ــن التأكي يمك

للتخفيــف مــن تأثيــر المعلومــات المُضللّــة والتصــدي لهــا.

ويمكــن أيضــاً اتخــاذ خطــوات معياريــة فوريــة للتصــدي للتضليــل بغــرض تعزيــز الآثــار المعياريــة والمؤسســية 
ــة الأجــل للمعاييــر الدوليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تفسّــر التقاريــر الإخباريــة عــن الاســتجابات  طويل
للتضليــل أهميــة تقييــم هــذه المبــادرات علــى ضــوء القوانيــن الدوليــة لحقــوق الإنســان، والأطُُــر المعياريــة 
ــز المســاءلة مــن جانــب  ــى تعزي ــي تدعمهــا. ويمكــن أن تســاعد هــذه الصحافــة التفســيرية عل ــة الت والأخلاقي
الحكومــات والشــركات، كمــا تســاعد علــى ترســيخ فهــم الــدور الــذي تؤديــه هــذه القيــم والمعاييــر فــي مجــالات 

ــة. تتجــاوز التصــدي للمعلومــات المُضللّ

7.1.7     توصيات بشأن الاستجابات المعيارية والأخلاقية

توفّــر التحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه، وتبعاتهــا الهامــة علــى حُريّــة التّعبيــر، أساســاً لخيــارات العمــل فــي 
هــذه الفئــة مــن الاســتجابات. 

تشــمل التوصيــات المتعلقــة باتخــاذ إجــراءات فــي هــذا القســم تعزيــز الأســس المؤسســية لقواعــد حُريّــة 
ــة: ــات التالي ــع التوصي ــل. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن رف ــر، باعتبارهــا عناصــر مــن الاســتجابات للتضلي التّعبي

توصيات للمنظمات الدولية:

�   إجراء تقييم متابعة لتداول البيانات المعيارية والانخراط فيها، فضلًا عن تقييم الأثر الفعلي 
لمدونات الأخلاقيات، كالتي تطبقها شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت ووسائل الإعلام 

الإخبارية ذات الصلة بقضايا المعلومات المُضللّة.

توصيات للدول الفردية:

�   ضمان الحوكمة المؤسسية الشاملة لأصحاب مصلحة متعددين لشركات ومنصات التواصل عبر 
الإنترنت، بما يشمل الشفافية والسياسات المتعلقة بالتّضليل في سياق تنظيم المُحتوى.

�   إدراج تقييمات التأثير على حقوق الإنسان ضمن الاستجابات للمعلومات المُضللّة التي تعتمدها 
الفروع التنفيذية أو التشريعية للحكومة، خاصةً تلك التي قد يكون نطاقها مفرطاً )مثل توسيع نطاق 

قوانين »الأخبار الزائفة« في سياق جائحة فيروس كورونا(.
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توصيات لشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت:

�   الالتزام بالقيم التي تدافع عن المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة، بما في ذلك التهديدات بلغات 
متعددة، وضمان أن تتوفّر تدابير لمُكافحة التّضليل في جميع البلدان التي تعمل فيها.

�   إشراك أصحاب مصلحة متنوّعين في وضع سياسات تدعم اتخاذ القرارات الأخلاقية في مجال 
المعلومات المُضللّة- بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إزالتها.

�   زيادة القدرة على التعامل مع التّضليل على نطاق واسع، لا سيما في البلدان التي تشهد عدم 
استقرار و/أو نزاعات وقلاقل، وتوفير استجابات سريعة للجهات الفاعلة التي تستهدفها هذه 

المعلومات المُضللّة، فضلًا عن فرص الإنصاف بعد صدور قرارات حول كيفية التعامل مع المُحتوى 
ذي الصلة.

�   تعزيز دورها المعياري في مجال حُريّة التّعبير عن طريق ضمان إجراء مراجعة مستقلة ومنتظمة 
لسياساتها المتعلقة بالتّضليل، وما يترتب على ذلك من آثار على حقوق الإنسان، وتنفيذها. 

�   الاعتراف بأن الالتزام الأخلاقي بحُريّة التّعبير لا يحول دون اتخاذ مجموعة من الإجراءات 
الحاسمة المتعلقة بالتّضليل السياسي الذي قد يتسبّب بضرر كبير- كالحالات التي يهُدد فيها 

الحياة أو الصحة العامة أو مؤسسات ديمقراطية أو النزاهة الانتخابية.

�   تعزيز الشفافية والكشف عن البيانات المتعلقّة بالعمليات الآيلة إلى إدارة المعلومات المُضللّة.

توصيات للجهات الفاعلة الإعلامية:

�   الحرص على التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية لتجنب الوقوع في أيدي المروّجين 
للتضليل أو ربطها بهم. 

�   الاستثمار في الصحافة الاستقصائية التي تركّز على كشف شبكات المعلومات المُضللّة وشرح 
مخاطرها لجماهيرها، وأهميّة مقاومتها من أجل المصلحة العامة، كوسيلة لبناء الثقة مع السعي 

إلى تأمين الحقيقة.

�   زيادة قدرة مجالس الصحافة المستقلة على رصد المعلومات المُضللّة والتصدي لها )بما في ذلك 
عند انتشارها عبر قنوات إعلامية إخبارية( والاستجابات للتضليل )خاصة لأنها تؤثر على حُريّة 

التّعبير( في إطار دورها الرقابي الأخلاقي.

توصيات للباحثين: 

�   استخدام أساليب البحث لقياس تأثير الرسائل الرامية إلى تطوير الأخلاقيات والقيم التي تسُاعد 
على التحصين ضد المعلومات المُضللّة، أو إجراء أبحاث نوعية بشأن التطور المعياري وتغيّر 

السلوك استناداً إلى التصدي للتضليل.

�   دراسة مبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية لتقييم التأثير على سلوكيات المشاركين وشعورهم 
بالمُساءلة الشخصية لفائدة التصدي للتضليل.
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2.7    الاستجابات التثقيفية

المؤلفون: كالينا بونتشيفا، وجولي بوزيتي، ودينيس تيسو

تهــدف الاســتجابات التثقيفيــة إلــى تحســين درايــة المواطنيــن فــي مجــال الإعــلام والمعلومــات، وتعزيــز التفكيــر 
الناقــد والتدقيــق عنــد الحصــول علــى المعلومــات عبــر الإنترنــت، فضــلًا عــن التدريــب الصحفــي واســتخدام 

ــق مــن الوقائــع والتدقيــق وكشــف زيــف المعلومــات. الأدوات المصممــة لتعزيــز التحقُّ

ــة  ــة، والتوعي ــة والإعلاني ــة الإخباري ــر الناقــد والدراي ــةً خاصــةً فــي هــذا الصــدد مســائل التفكي تكتســب أهمي
بحقــوق الإنســان، وقضايــا الهُويّــة، وفهــم الخوارزميــات والبيانــات، ومعرفــة الاقتصــاد السياســي للتواصــل )بمــا 
ــة واســتهدافها  ــات مُضللّ ــاج معلوم ــا بإنت ــط كلهّ ــي تحي ــاع الت ــم الاجتم ــس وعل ــم النف ــك الاقتصــاد وعل ــي ذل ف

ونشــرها(.

يقــدم هــذا القســم لمحــة شــاملة عــن أنــواع الاســتجابات التثقيفيــة المختلفــة، ويقــوم بذكــر المنظمــات التــي 
تصممهــا وتنفذهــا، ويقــوم كذلــك بتحديــد أهــداف هــذه الاســتجابات. وفــي الختــام، يتــم تقييــم الاســتجابات 
ــة  ــة الأساســية لحُريّ ــن بشــأن القيم ــف المتعلمي ــن خــلال تثقي ــل م ــا للتضلي ــة تصديه ــى كيفي هــذه اســتناداً إل
التّعبيــر، وشــرح الفــرق بيــن تعبئــة وقائــع مختلفــة وتفســيرها مــن جهــة )وهــي لا تشــكّل التّضليــل(، وتعبئــة 

ــل(. ــة أخــرى )علمــاً أن هــذا الأمــر هــو جوهــر التّضلي ــة وتفســيرها مــن جه معلومــات مغلوطــة أو مضلل

1.2.7     ما ومن الذي تستهدفه الاستجابات التثقيفية؟

تعُتبــر مبــادرات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والتفكيــر الناقــد مــن مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
الرئيســية، وهــي مهــارات يحتــاج اليهــا المواطنــون لتمييــز المعلومــات المُضللّــة علــى الإنترنــت والتصــدي لهــا 
بشــكل أكثــر فعاليــةً. وكمــا أشــار تقريــر صــادر عــن لجنــة النطــاق الواســع: »تميــل المناهــج الدراســية التقليديــة 
إلــى إعطــاء الأولويــة لتراكــم المعرفــة علــى حســاب تطبيقهــا، وتفشــل نظــم مدرســية كثيــرة فــي تدريــب الطــلاب 

.(Broadband Commission, 2013) »بشــكل مناســب علــى المواطنــة والإلمــام الرقمييــن

يشمل مفهوم الدراية الإعلامية والمعلوماتية، كما تستخدمه اليونسكو، مجموعة من الكفايات المتعلقة باستخدام 
المُحتوى وإنتاجه وتداوله. وترد تحت هذه المظلة المعرفة والمهارات التي تغطي مجالات مثل التفكير الناقد؛ 
وإنتاج المُحتوى؛ والدراية الإخبارية؛ والدراية الإعلانية؛ والدراية السينمائية؛ والاقتصاد السياسي للتواصل؛ 
والدراية الخوارزمية؛ والدراية بالخصوصية؛ والتواصل بين الثقافات (Berger, 2019). وتستخدم اليونسكو أيضاً 
مفهوم التعليم من أجل المواطنة العالمية373 الذي يشمل الكفايات المحيطة بالهُويّة والقيم. وتمثل هذه المفاهيم 
معاً قواعد اللُّعبة التي تساعد في تمكين المشاركين في مجال التواصل الرقمي من التعامل مع المعلومات 
المُضللّة بمجموعة من الطرق. وقد تكون المبادرات التثقيفية في المجال الواسع للدراية الإعلامية والمعلوماتية 
نظامية وغير نظامية، وهي تنتشر عبر مجموعة من المؤسسات الاجتماعية؛ انطلاقاً من المدارس ووصولاً إلى 

المدن، وعبر أنظمة النقل، علاوةً على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. 
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تشــدّد مجموعــة اليونســكو الواســعة مــن الكفايــات المســتهدفة علــى النطــاق الشــامل الــلازم لنجــاح الجهــود 
فــي مجــال الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة. فــي حيــن تميــل جهــود كثيــرة إلــى التركيــز علــى الدرايــة بالأخبــار 
ــة شــديدة  ــة بالخصوصي ــة والدراي ــة والإعلاني ــة الخوارزمي ــع الدراي ــج مواضي ــا تعُال ــادراً م ــط، ن ــق فق والتدقي
ــي يهــدف إلــى وصفهــا. وقــد  ــات الت الترابــط. ويصُــاغ مفهــوم »الإلمــام الرقمــي« بشــكل مختلــف وفقــاً للكفاي
اعتبــرت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي374 أنــه مــن الأهميــة بمــكان أيضــاً تثقيــف الأطفــال )والكبــار( بشــأن 
ــة  ــة؛ والأخطــار الخفي ــق مكاســب تجاري ــت لتحقي ــر الإنترن ــات الشــخصية ومشــاركتها عب أســلوب جمــع البيان
لتحديــد الســمات والاســتهداف عبــر الإنترنــت؛ والخوارزميــات وتحيزاتهــا؛ وخصوصيــة المســتخدم علــى 
الإنترنــت. وتبــرز بالتالــي ثغــرة هامــة فــي عــدد مــن مجموعــات الأدوات والبرامــج المتعلقــة بالدرايــة الإعلاميــة 
والمعلوماتيــة تتمثــل فــي عــدم تغطيــة مفهــوم الإلمــام بالبيانــات. وفــي الوقــت نفســه، يرتبــط الإلمــام بالبيانــات 

 .(Carmi et al., 2020) ــة ارتباطــاً وثيقــاً بالمواطنــة الرقميــة فــي مواجهــة الروابــط الــى المعلومــات المُضللّ

تشكّل معالجة هذه التحديات المرتبطة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال استجابات تثقيفية فعالة 
وطويلة الأمد جزءً رئيسياً من الأحجية، ذلك أن الأبحاث وجدت في بعض الحالات أن العامل الرئيس على 
تضخيم المعلومات المُضللّة واسعة الانتشار هو العنصر البشري (Vosoughi et al., 2018). وتطُرح أسئلة رئيسية 
في هذا الصدد لمعرفة لماذا »يقع المواطنون« في فخ التّضليل عبر الإنترنت، وما الذي يحفّزهم على مشاركة 
معلومات مضللة )حتى وإن كانوا يدركون أنها غير صحيحة(، وما هو تأثير المعلومات المُضللّة عبر الإنترنت 
على سلوكهم خارج إطار الإنترنت )هل يؤثر ذلك مثلًا على تصويتهم في الانتخابات(؟ وفي سياق جائحة فيروس 
كورونا على وجه التحديد، يتعرّض الكثير من المواطنين للخداع فينشرون معلومات مضللة عبر الإنترنت، مما 
يجعلهم غير قادرين على فهم التدابير الوقائية القائمة على أسُُس علمية وعلى تنفيذها. ويلقى الناس حتفهم 

.(Embury-Dennis, 2020) أو اللُّجوء إلى »وصفات« كاذبة (Karimi & Gambrell, 2020) نتيجةً للتراخي

ق من الوقائع (Vicol, 2020) على دراسة  انكبّ كلّ من العلماء )مثل Corbu et al., 2020( والجهات المعنية بالتحقُّ
السبب الذي يدفع المواطنين إلى تصديق مُحتوى مغلوط أو مضلل وإلى نشره. وقد تم التأكيد على أن العمر 
والتعليم والتعرّض المتكرر للتضليل هي كلهّا عوامل مهمة (Vicol, 2020)، علماً أن البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 
الخمسين والذين يفتقرون إلى مستوى تعليمي عالٍ معرّضين للخطر بشكل خاص. ويتمثّل عامل مهم آخر في 
الانحياز التأكيدي، أي ميل الناس لقراءة المُحتوى الذي يتوافق مع وجهات نظرهم العالمية القائمة، وتصديقه 
(Nickerson, 1998;Corbu et al.,2020; Nygren & Guath, 2019). وفقاً لدراسة أجراها »غالوب« و«مؤسسة نايت« 

Knight (Knight Foundation, 2018)، يتبادل الناس عموماً المعلومات التي يثقون بها ويفعلون ذلك في المقام 

الأول لأسباب اجتماعية أو شخصية. علاوةً على ذلك، يتأثر سلوك الفرد عبر الإنترنت في مجال مشاركة 
الأخبار والمعلومات والتعليق عليها بسلوك روابطه الاجتماعية المتشابهة في التفكير عبر الإنترنت- ويشُار إلى 
هذه الفئة في الدراسات العلمية بعبارة homophily أو فئة المتماثلين (Tarbush & Teytelboym, 2012). ومما لا 

شكّ فيه أن تلقّي المُحتوى من مصادر موثوقة، كالأصدقاء والعائلات، يعزّز مصداقية هذا المُحتوى. 

وجــد باحثــون أن »الشــبكات الاجتماعيــة ومحــركات البحــث ترتبــط بارتفــاع فــي المســافة الأيديولوجيــة 
المتوســطة بيــن الأفــراد« (Flaxman et al., 2018)، أي تــؤدي إلــى الاســتقطاب، وقــد تكــون هــذه المســألة ذات 

.(Kelly & Francois, 2018) صلــة أيضــاً. وقــد بــرزت هــذه النتائــج فــي الكثيــر مــن البلــدان
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أنـه عندمـا تتعـرّض المجتمعـات المسـتقطبة عبـر الإنترنـت لمعلومـات  وأظهـرت الأبحـاث التجريبيـة أيضـاً 
مضللـة تتوافـق مـع السـرديات المفضلـة لديهـا، تصدّقهـا وتشـاركها (Quattrociocchi et al., 2016). وبالتالـي، 
عندمـا يواجـه هـؤلاء المسـتخدمون وهـذه المجتمعـات كشـف زيـف المعلومـات أو آراء متعارضـة، قـد يترك هذا 
الأمـر تأثيـراً ضئيـلًا عليهـم أو قـد يعُـزّز حتّـى معتقداتهـم ومفاهيمهـم الخاطئـة القائمـة مـن قبـل. عـلاوةً علـى 
ذلـك، أظهـر مسـح أجرتـه منظمـة FullFact مؤخـراً أنّ فئـة المتماثليـن حفّـزت %25 مـن البالغيـن فـي المملكـة 
 .(Vicol, 2020) المتحـدة علـى مشـاركة مُحتـوى، علـى الرغـم مـن أنهـم كانـوا يعتقـدون أنـه مُختلـق أو مبالـغ فيـه

 
ووجــد باحثــون مــن مشــروع YouCheck! بشــأن الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة أيضــاً أدلــة علــى الإفــراط فــي 
ــر الآخريــن بالرســائل الإعلاميــة«  الثقــة (Nygren & Guath, 2019; Nygren & Guath, 2020) وعلــى »نظريــة تأثّ
( Durach, 2020; Corbu et al., 2020)، حيــث أن النــاس يقيّمــون قدراتهــم الخاصــة علــى الكشــف عــن معلومــات 

مضللــة علــى الإنترنــت بشــكل إيجابــي للغايــة مقارنــةً بقــدرات الآخريــن.

وتشــير هــذه الأدلــة مجتمعــةً إلــى ضــرورة اســتحداث اســتجابات فعّالــة تســتند إلــى الدرايــة الإعلاميــة 
للتضليــل. للتصــدي  العالميــة  المواطنــة  أجــل  مــن  والتعليــم  والمعلوماتيــة 

2.2.7     من الذي تحُاول الاستجابات التثقيفية مساعدته؟

ــة العالميــة مــن المهــارات الرئيســية التــي  ــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطن تعُتبــر الدراي
تمكّــن المواطنيــن مــن تمييــز المعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت بشــكل أكثــر فعاليــة. غيــر أنــه فــي الحــالات 
ــن  ــة المواطني ــة أن غالبي ــة ثابت ــت أدل ــن، بيّن ــة نحــو المواطني ــا دراســات اســتقصائية موجّه ــت فيه ــي أجُري الت
يفتقــرون إلــى هــذه المهــارات الأساســية. فعلــى ســبيل المثــال، أثبــت مســح Eurobarometer لعــام 2018 
(Eurobarometer, 2018) الــذي أجُــري فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــا 28 دولــة 

ــزت  ــة عبــر الإنترنــت. وركّ أن 15٪ فقــط مــن المجيبيــن شــعروا بثقــة شــديدة فــي تحديــد المعلومــات المُضللّ
دراســات اســتقصائية أخــرى بشــكل خــاص علــى قــدرة المواطــن علــى التمييــز بيــن البيانــات الوقائعيــة وبيانــات 
ــن  ــن الأمريكيي ــط م ــو Pew للأبحــاث« (Mitchell et al., 2018) أن 26٪ فق ــز بي ــرأي، وكشــفت دراســة لـ«مرك ال
)بشــكل متوســط( تمكنــوا مــن التعــرف إلــى البيانــات الإخباريــة الوقائعيــة، مــع ارتفــاع هــذه النســبة لتبلــغ ٪33 
فــي صفــوف الأمريكييــن الأصغــر ســناً. إلــى جانــب ذلــك، أظهــرت نتائــج تقريــر RISJ (Newman, 2019b) ميــلًا 

عالميــاً إلــى الخلــط بيــن الصحافــة الســيئة والتّضليــل و»الأخبــار الزائفــة«. 

وقــد أدت هــذه المســألة إلــى ظهــور مبــادرات تســعى إلــى تحســين الدرايــة الإعلاميــة والإلمــام الرقمــي والإلمــام 
ــط مســألة  ــن(. وترتب ــى المتقاعدي ــذ المــدارس إل ــع الأعمــار )مــن تلامي ــر الناقــد فــي جمي ــات والتفكي بالبيان
.(Carmi et al, 2020) الإلمــام بالبيانــات فــي مواجهــة المعلومــات المُضللّــة ارتباطــاً وثيقــاً بالمواطنــة الرقميــة

تسُــتكمل هــذه الجهــود بمبــادرات ومــوارد تهــدف إلــى تثقيــف طــلاب الصحافــة والصحفييــن المحترفين بأحدث 
الأدوات والمنهجيــات والمــوارد للتدقيــق فــي المعلومــات المُضللّــة عبــر الانترنــت والتحقيــق فيهــا وكشــف زيفهــا. 
وغالبــاً مــا يتــم تطويرهــا وتيســيرها مــن قبــل كبــار الصحفييــن، والمُدربيــن الصحفييــن، والباحثيــن، ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي. وكثيــراً مــا تكــون هــذه الجهــود تعاونيــة إلــى حــد كبيــر.
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3.2.7     ما هي المخرجات التي تنشرها الاستجابات التثقيفية؟

مُخرجات تهدف إلى تحسين الدراية الإعلامية والمعلوماتية والتعليم من أجل 
المواطنة العالمية لدى المواطن:

ــم  ــم مــن خــلال الألعــاب عبــر الإنترنــت، أي تعلي ــى التعل ــة عل ــة الإعلامي ــادرات الدراي ــات مب تعتمــد إحــدى فئ
ــز النــاس  المواطنيــن الدرايــة الإعلاميــة والتفكيــر الناقــد مــن خــلال المشــاركة فــي لعبــة. إنهــا لطريقــة تحفّ
 375 Drog وليــس فقــط أطفــال المــدارس( علــى اكتســاب المعرفــة والخبــرة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، مبــادرة(
 .GetBadNews التــي جمعــت أكاديمييــن وصحفييــن وخبــراء إعلامييــن لاســتحداث لعبــة علــى الإنترنــت اســمها
ــة والتّضليــل  ــة إلــى تثقيــف النــاس بشــأن التكتيــكات المختلفــة المســتخدمة فــي حمــلات الدعاي تهــدف اللعب
علــى الإنترنــت. وهنــاك لعبــة تثقيفيــة أخــرى اســمها Fakey 376 طوّرتهــا جامعــة إنديانــا تطلــب مــن اللاعبيــن 
ــق مــن  مشــاركة مقــالات ذات مصداقيــة أو وضــع نقــرة إعجــاب عليهــا والإبــلاغ عــن تلــك المشــبوهة ليتــم التحقُّ
وقائعهــا. وقــد طــوّرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC لعبــة تفاعليــة أســمتها  377iReporter (Scott, 2018)يــؤدي 
فــي إطارهــا اللاعبــون الشــباب دور الصحفييــن الذيــن يتعيّــن عليهــم الإبــلاغ عــن الأخبــار دون الوقــوع فريســة 

للتضليــل. ويتوفّــر مثــال بــارز آخــر هــو مشــروع YouCheck! متعــدد اللغــات.

بالإنكليزيــة والفرنســية والإســبانية والرومانيــة  الزائفــة متوفــرة  لعبــة حــول الأخبــار  Detectives 378 هــي 

لعبــة   Factchecking Network الوقائــع  مــن  للتحقــق  الدوليــة  العالميــة  الشــبكة  أنتجــت  وقــد  والســويدية. 
بطاقــات لتأديــة الأدوار تســتهدف المراهقيــن الأكبــر ســناً )15-18 ســنة( )تتوفــر حاليــاً بالإنكليزيــة والإيطاليــة 
والبرتغاليــة والإســبانية(379 يــؤدي فــي إطارهــا الطــلاب دور صحفييــن فــي غــرف أخبــار يغطــون اســتفتاءً مثيــراً 
للجــدل، تشــوبه الدعايــة عبــر الإنترنــت والمعلومــات المُضللّــة. وقــد جمــع المعهــد الأمريكــي للصحافــة أمثلــة 
أخــرى (Funke & Benkelman, 2019). علــى ذلــك، اعترفــت منظمــة اليونســكو وحكومــات مختــارة بالعلاقــة 
القائمــة بيــن الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والألعــاب خــلال جلســة رائــدة نظُّمــت فــي فســحة ألعــاب رياديــة 

Games Bar فــي أواخــر عــام 2019 380. 

 
تتوفّـر أيضـاً مقاربـات أكثـر تقليديـة تسـتند إلـى المدرسـة لتعزيـز الدرايـة الإعلاميـة، وهي تسـتهدف مرحلة ما 
قبل سـنّ المراهقة والمراهقين، إذ يبدأون عندها بالاهتمام بوسـائل التواصل الاجتماعي والأخبار والسياسـة. 
وقـد سُـجّلت اسـتجابة بـارزة بقيـادة الحكومـة فـي فنلنـدا، حيـث يتضمّـن نظـام التعليـم الرسـمي فصـولاً لتعزيـز 
الدرايـة الإعلاميـة (Henley, 2020). وقـد ذُكـر أن هـذا الأمـر جعـل المواطنيـن الفنلندييـن علـى أتـمّ الاسـتعداد 
للتعـرف إلـى الأكاذيـب علـى الإنترنـت. وفـي أماكـن أخـرى مـن العالـم، تعمـل المنظمـات الإعلاميـة ومجموعـات 
المجتمـع المدنـي علـى سـد الفجـوة التـي تبقـى بعد تقديـم الحكومة هذه الخدمة في المدارس. وتشـمل الأمثلة 

https://aboutbadnews.com/  375

https://fakey.iuni.iu.edu/  376

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096  377

http://project-youcheck.com/game-french/  378

https://factcheckingday.com/lesson-plan  379

https://en.unesco.org/news/media-and-information-literacy-joins-games-learning  380
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النـادي الإعلامـي المدرسـي الـذي يديـره المركـز الإفريقي للدراية الإعلاميـة والمعلوماتية381، وهو منظمة غير 
حكوميـة؛ وأنشـطة الدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة الموجهـة نحـو الطالـب في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
إفريقيـا التـي تضطلـع بهـا أكاديميـة بيـروت للتربيـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة382. ومـن الأمثلـة الأخـرى علـى 
ذلـك Lie Detectors 383- وهـي مبـادرة غيـر ربحيـة فـي بلجيـكا وألمانيـا يـزور فـي إطارهـا الصحفيـون الفصـول 
الدراسـية للتفاعـل مباشـرةً مـع التلاميـذ وتثقيفهـم بشـأن الدرايـة الإخباريـة وممارسـات التدقيـق فـي الأخبـار. 
وتسُـجّل مبـادرة مماثلـة فـي فرنسـا يقودهـا صحفيـون مـن لومونـد Le Monde (Roucaute, 2017)، إلـى جانـب 

مبـادرة Redes Cordiais التـي يقودهـا صحفيـون فـي البرازيـل384. 

مــن جهتهــا، أطلقــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC، بمســاعدة المجلــس الثقافــي البريطانــي، مبــادرة تتّســم 
بطابــع عالمــي أكبــر وتقضــي بتوفيــر مــوارد عالميــة لتعزيــز الدرايــة الإعلاميــة فــي المــدارس مــن حــول العالــم 
(BBC,2020a). وفــي أماكــن أخــرى، قــاد سياســيون برامــج لنشــر الدرايــة الإعلامية في أوســاط أطفــال المدارس 

 (Troop, الثانويــة، وهــي مبــادرة يمكــن أن تســاعد فــي بنــاء القــدرة علــى الصمــود فــي وجــه المعلومــات المُضللّــة
ــاً  ــاً وجه ــي قدمــت تدريب ــر Poynter 385، الت ــة لبوينت ــادرة MediaWise التابع ــة الأخــرى، مب ــن الأمثل (2017. وم

لوجــه وعبــر الإنترنــت فــي مجــال الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة لأكثــر مــن خمســة ملاييــن مراهــق ومواطــن، 
مــع تركيــز خــاص علــى المجتمعــات التــي تعانــي مــن نقــص الخدمــات. 

يقضي نشاط تكميلي لمقاربات الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس بتدريب المعلمين على الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية لتمكينهم من تقديم تدريب ناجح في هذا المجال للطلاب في المدارس. ولدى اليونسكو 
الكثير من الموارد ذات الصلة، كما لديها عملية عالمية لمراجعة إطار المناهج الدراسية للمدرسين وتحديثها 
على ضوء التطورات الأخيرة، كانتشار المعلومات المُضللّة386. إنه لأمر أساسي لأنه يتيح للتدريب على الدراية 
 Educamidia الإعلامية والمعلوماتية في المدارس أن يتوسّع ويصبح مستداماً. وتشمل الأمثلة على ذلك مشروع
المدارس للتصدي  العمل مع معلمي  YouCheck! الأوروبي388. أما في فرنسا، فيجري  البرازيلي387 ومشروع 

لموضوع المعلومات المُضللّة أو “infox” باللغة الفرنسية من خلال مبادرة Savoir*Devenir وغيرها389. 

مقاربــات تســتهدف المُحتــوى الإعلامــي: تظهــر الدراســات الحديثــة أن الجيــل الأكبــر ســناً )فــوق 50 ســنة( فــي 
 (Gottfried & Grieco, بعــض البلــدان يتمتّــع بقــدرة تقــلّ عــن المتوســط علــى التعــرّف إلــى المعلومــات الوقائعيــة
ــات  ــي أحــد التحدي ــل بالتال ــي كُشــفت بالفعــل (Mantzarlis, 2017). ويتمثّ ــة الت ــر الادعــاءات الكاذب (2018 وتذكّ

الهامــة فــي تحديــد أفضــل الســبل لتوفيــر الكفايــات الإعلاميــة والمعلوماتيــة لهــذه الفئــة الســكانية. فالمقاربــات 

 https://www.africmil.org/programmes-and-projects/media-information-literacy/school-media-clubmedia-in-education  381

https://mdlab.lau.edu.lb  382

https://lie-detectors.org/  383

https://www.redescordiais.com.br/  384

https://www.poynter.org/mediawise/  385

https://en.unesco.org/sites/default/files/belgrade_recommendations_on_draft_global_standards_for_mil_curricula  386

_guidelines_12_november.pdf

https://educamidia.org.br/habilidades  387

http://project-youcheck.com/about/  388

http://savoirdevenir.net/mediatropismes/  389
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التــي نوقشــت ســابقاً ليســت مناســبة، إذ أن احتمــال اســتخدام كبــار الســن الألعــاب عبــر الإنترنــت أقــلّ، وهــم 
يعتمــدون بشــكل أقــل بكثيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأخبــار (Ofcom, 2018a). وتقضــي 
إحــدى الطــرق الواعــدة بتقديــم برامــج خاصــة مــن خــلال القنــوات التلفزيونيــة الرئيســية. وفــي إطــار مشــروع 
Beyond Fake News، قامــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة BBC بتطويــر سلســلة كاملــة مــن الأفــلام الوثائقيــة 

والتقاريــر الخاصــة والمقــالات الإخباريــة عبــر شــبكاتها فــي أفريقيــا والهنــد ومنطقــة آســيا- المحيــط الهــادئ 
 .(BBC, 2018c) وأوروبــا والأمريكيتيــن، وهــي تقُــدّم عبــر التلفزيــون والإذاعــة والإنترنــت

الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة: يســتطيع  المؤثريــن عبــر الإنترنــت والمنظمــات الشــبابية علــى  تدريــب 
ــى نطــاق واســع. وفــي  ــة عل ــرون الرقميــون الذيــن لديهــم الملاييــن مــن المتابعيــن نشــر معلومــات مضلل المؤث
هــذا الإطــار، أطلــق صحفيــون فــي البرازيــل مبــادرات تدريبيــة مكرّســة للدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة هدفهــا 
ــق مــن الوقائــع فــي المُحتــوى المنشــور علــى الإنترنــت قبــل نشــر  تحســين قــدرة هــؤلاء المشــاهير علــى التحقُّ
منشــورات تدعــم المُحتــوى المغلــوط أو المضلــل (Estarque, 2020). ويمثــل التدريــب علــى الدرايــة الإعلاميــة 
والمعلوماتيــة مــن خــلال المنظمــات الشــبابية مقاربــة واعــدة أخــرى يجــري استكشــافها فــي الهنــد وكينيــا 

ــا390، بدعــم مــن اليونســكو.  ونيجيري

باتـت مجموعـات أدوات التدقيـق والمـواد التثقيفيـة عبـر الإنترنـت التـي تسـعى إلـى تحسـين فهـم الجمهـور 
ـق مـن الوقائـع متاحـة بشـكل متزايـد. ويمكـن في هـذا الصدد ذكـر Edutopia 391، وهي مخطط  للتدقيـق والتحقُّ
للـدروس وضعتـه نيويـورك تايمـز (Schulten & Brown, 2017)، وحملـة اليونسـكو MIL CLICKS 392 والـدورات 
الالكترونيـة المفتوحـة الحاشـدة MOOCs الخاصـة بالمنظمـة لتعزيـز الدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتية، والتفكير 
الناقـد، والإبـداع، والمواطنـة، والمهـارات ذات الصلـة، مع مواد متوفرة بلغات متعددة )مثل: العربية والإنجليزية 
والفرنسية واليونانية والإسبانية(. وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جرى العمل 
فـي جنـوب أفريقيـا علـى تحديـد منهـاج نموذجـي للأمـم المتحـدة بشـأن المعلومـات المُضللّـة والأخلاقيات393.

فــي محاولــة لتســهيل فهــم عمليــة التدقيــق فــي المُحتــوى، أنتجــت الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع رســوماً 
متحركــة مــن 7 خطــوات للتحقــق مــن الوقائــع394، وهــي متاحــة حاليــاً باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة 
واليابانيــة والبرتغاليــة والصربيــة والســواحيلية. إلــى جانــب ذلــك، أنتجــت مؤسســة FullFact الخيريــة المســتقلة 
للتحقــق مــن الوقائــع فــي المملكــة المتحــدة مجموعــة أدوات مماثلــة مــن 10 خطــوات للكشــف عــن المعلومــات 
المغلوطــة395، فضــلًا عــن مجموعــة مــن المــواد الموجهــة للأطفــال هدفهــا تعزيــز الدرايــة. ويتمثــل مثــال آخــر 
 How to spot fake news فــي فيديــو تثقيفــي عبــر الإنترنــت عنوانــه »كيفيــة اكتشــاف الأخبــار الزائفــة« أو

.396 FactCheck.org أنتجتــه منظمــة

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/  390

all-news/news/unesco_supported_mil_training_in_india_three_days_of_learni/

https://www.edutopia.org/blogs/tag/media-literacy  391

https://en.unesco.org/MILCLICKS  392

http://www.cfms.uct.ac.za/news/media-ethics-workshop-localizes-un-curriculum  393

https://factcheckingday.com/articles/24/this-cartoon-has-7-tips-for-fact-checking-online-information  394

https://fullfact.org/toolkit/  395

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AkwWcHekMdo&feature=youtu.be  396
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مخرجات تهدف إلى تحسين الاحتراف الصحفي

يتــم إنتــاج عــدد متزايــد مــن المــواد المرتبطــة بالإلمــام بالتدقيــق وبرامجــه الموجّهــة نحــو الصحفييــن، مثــل 
وحــدة التعلــم حــول تاريــخ التّضليــل (Posetti & Matthews, 2018). وفــي هــذا الصــدد، يعُتبــر دليــل اليونســكو 
 (Ireton & »المعنــون »الصحافــة و«الأخبــار الزائفــة« والتّضليــل للتدريــس والتدريــب فــي مجــال الصحافــة
ــة  ــت معلقــة وقــت كتاب ــة كان ــة، مــع 30 ترجمــة إضافي ــر بإحــدى عشــرة لغ ــاً يتوفّ (Posetti, 2018 مــورداً مجاني

ــق  هــذا التقريــر397. إلــى جانــب ذلــك، يوفــر مشــروع First Draft أيضــاً دورات للصحفييــن تتمحــور حــول التحقُّ
مــن المــواد الإعلاميــة والمواقــع الإلكترونيــة و»الميمــات Memes« المرئيــة ومقاطــع الفيديــو التــي تــم التلاعــب 
بهــا398. وقــد أطلــق المشــروع مؤخــراً صفحــة مــوارد خاصــة بجائحــة فيــروس كورونــا أيضــا399ً. وتسُــتكمل هــذه 
المــوارد بالطبعــة الأخيــرة مــن »دليــل التدقيــق Verification Handbook« (Silverman, 2020) الــذي يؤمّــن مشــورة 

حــول التحقيــق فــي المُحتــوى والمنصــات المتلاعــب بهــا وحمــلات التّضليــل. 

يهــدف نــوع ثــانٍ مــن المــوارد المشــتركة للصحفييــن إلــى تعزيــز الدقــة فــي الإبــلاغ. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
توفيــر مــورد جديــر بالثقــة لتنظيــم مُحتــوى أحــدث الأبحــاث حــول مواضيــع إخباريــة رئيســية400، ومشــورة حاليــة 
بشــأن اســتراتيجيات إشــراك وســائل الإعــلام401، ومــورد مركــزي للبيانــات الحكوميــة العامــة402 أو معلومــات 
ــق بدقــة مــن وقائعهــا تتعلـّـق بالاقتصــاد، والرعايــة الصحيــة، والهجــرة، ومــا إلــى ذلــك403.  وإحصــاءات تــمّ التحقُّ
غيــر أن مــوارد كثيــرة مــن هــذا القبيــل تخــصّ فــي الوقــت الحالــي بلــداً معيّنــاً، كانــت قــد صــدرت بلغــة محــددة، 
ــق مــن الوقائــع والمُحتــوى  مــة للاســتخدام البشــري اليــدوي. ويمكــن زيــادة فائدتهــا فــي مجــال التحقُّ وهــي مُصمَّ
إذا مــا أصبحــت أيضــاً قابلــة للقراءة/يمكــن الوصــول إليهــا آليــاً، وفقــاً للمعاييــر المعمــول بهــا لتبــادل البيانــات.

باتــت جهــات متعــددة تــدرك فــي الوقــت الحالــي أن الصحفييــن قــد يســتفيدون مــن أحــدث الأبحــاث الأكاديميــة 
عــن المعلومــات المُضللّــة وأن باســتطاعتهم حتــى البــدء فــي التعــاون مــع الباحثيــن مــن أجــل دمــج النتائــج التــي 
 .(Lazer et al., 2017) توصّلــت إليهــا أحــدث التطــورات فــي علــم النفــس والعلــوم الاجتماعيــة وعلــوم البيانــات
 (Jeangene Vilmer وبالإمــكان أيضــاً التعلـّـم مــن الخبــراء فــي مجــال تأثيــر المعلومــات والتواصــل الاســتراتيجي

(et al., 2018 بشــأن أفضــل الاســتراتيجيات لكشــف المعلومــات المُضللّــة، علــى ســبيل المثــال. 

مــع تزايــد حجــم المعلومــات المُضللّــة وتعقيدهــا، يتعيّــن علــى الصحفييــن أيضــاً أن يطّلعــوا علــى الاســتخبارات 
الــواردة مــن مصــادر مفتوحــةOSINT 404 (Open Source Intelligence) التــي بــرزت مؤخــراً وعلــى أدوات التدقيــق 
فــي المُحتــوى وأفضــل الممارســات لاســتخدامها. وقــد بــدأت بعــض المنظمــات مشــاركة قوائــم الأدوات 

https://en.unesco.org/fightfakenews  397

https://firstdraftnews.org/en/education/learn/  398

https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-resources-for-reporters/  399

https://journalistsresource.org/  400

https://mediaengagement.org/  401

https://datausa.io/  402

https://fullfact.org/finder/  403

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_intelligence  404
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المُوصــى بهــا وكيفيــة اســتخدامها، مثــل: مجموعــة أدوات First Draft 405، وBusinessWorld 406 فــي الهنــد. 
InVID/ كمــا بــدأت الأدوات المتخصصــة المُســتخدمة علــى نطــاق واســع )مثــل: البرنامــج المســاعد للتدقيــق

ــم التقنيــات  WeVerify 407( بإنتــاج مقاطــع فيديــو تثقيفيــة وتوثيــق عبــر الإنترنــت لتمكيــن الصحفييــن مــن تعلّ

واعتمادهــا بســرعة فــي عملهــم. وقــد حــال نقــص التمويــل دون إتاحــة هــذه المــواد للصحفييــن بلغــات متعــددة.

4.2.7     دراسة حالة بشأن الاستجابة: معلومات مضللة 
                 حول جائحة فيروس كورونا

فــي ســياق »مشــكلة التّضليــل« المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا، يتــم تنفيــذ الكثيــر مــن التدابيــر التثقيفيــة 
ــل:  ــة )مث ــر فيهــا المعلومــات المُضللّ ــي تتكاث ــر الإنترنــت الت ــات نفســها عب ــاً مــا تسُــتخدم البيئ ــاً - وغالب رقمي
وســائل التواصــل الاجتماعــي(. وتقــوم مشــروعات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتية، ووســائل الإعــلام، ومنظمات 
المجتمــع المدنــي الموجهــة نحــو الصحافــة، ومــدارس الصحافــة، والحكومــات بنشــر هــذه الاســتجابات فــي 

جميــع أنحــاء العالــم.

تشمل الأمثلة على مشروعات الدراية الإعلامية والمعلوماتية ما يلي:

�   نشرت صحيفة Dawn الباكستانية دليلًا مقتضباً للمواطنين للنأي بأنفسهم من الوقوع في فِخاخ 
 .(Jahangir, 2020) مشكلة التّضليل في إطار جهد مبذول لتعزيز الدراية الإعلامية الرقمية

�   نشرت كلية لندن للاقتصاد دليلًا لمساعدة الأطفال على تصفّح الإنترنت والإبحار بعيداً عن 
المعلومات المُضللّة بشأن جائحة فيروس كورونا تتوجّه فيه إلى العائلات التي أجبرتها الجائحة 

.(Livingstone, 2020) على تعليم أطفالها في المنزل

ــع والإبــلاغ عــن مســائل  ــق مــن الوقائ ــق والتحقُّ ــى التدقي ــن عل ــة الموجهــة للصحفيي ــز التدخــلات التثقيفي تركّ
ــة: الصحــة بصــورة أخلاقيــة. وتــرد فــي مــا يلــي بعــض الأمثل

�   تم تطوير دورة مجانية عبر الإنترنت408 لتدريب الصحفيين على أفضل السبل لتغطية الجائحة من 
قبل مركز Knight للصحافة في الأمريكيّتين، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو، 

وبدعم من مؤسسة Knight وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

�   تتضمّن صفحة الموارد بشأن جائحة فيروس كورونا التي وضعها مشروع First Draft »قاعدة بيانات 
لكشف الزيف«، وقائمة بالمصادر التي خضع محتواها للتنظيم، وندوات تثقيفية عبر الإنترنت حول 

الإبلاغ عن الوباء المتفشّي، وأدوات وأدلة للمساعدة في التدقيق في المعلومات الخاصة بجائحة 
فيروس كورونا وكشف زيفها.

https://firstdraftnews.org/long-form-article/coronavirus-tools-and-guides-for-journalists/  405

 http://www.businessworld.in/article/5-Tools-Every-Young-Journalist-Should-Learn-About-To-Identify-Fake-News/  406

/01-04-2019-16868

407  يوفّــر برنامــج التدقيــق المســاعِد InVID/WeVerify حاليــاً مقاطــع فيديــو تثقيفيــة علــى الانترنــت، وصفّــاً افتراضيــاً، ومســاعدة 

https://weverify.eu/verification-plugin/ تفاعليــة: 
https://www.ejta.eu/news/free-online-course-journalism-pandemic-covering-covid-19-now-and-future  408
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�   يستضيف المركز الأفريقي للتميّز الإعلامي (ACME) قائمة منظّمة المُحتوى تضمّ الموارد والأدوات 
والنصائح والمصادر المتصلة بالإبلاغ عن فيروس كورونا، بما في ذلك مجموعة للتدقيق في 

الوقائع.

�   أنتجت المنظمة غير الحكومية الأفغانية NAI كتيباً بشأن »أساسيات الأداء الصحفي خلال فيروس 
كورونا«409. 

�   أصدرت مجموعة الأبحاث Data and Society ورقة بها عشر نصائح للصحفيين الذين يغطون 
موضوع المعلومات المُضللّة410. 

ــلًا »المنتــدى العالمــي لإبــلاغ عــن الأزمــات  ــةً خاصــةً، لا ســيما مث تكتســي المبــادرات العابــرة للحــدود أهمي
الصحيــة العالميــة« الــذي أنشــأه المركــز الدولــي للصحفييــن (Barnathan, 2020) والــذي يتضمــن مركــزاً تفاعلياً 
متعــدد اللغــات لآلاف الصحفييــن حــول العالــم؛ هدفــه المســاعدة فــي الإبــلاغ الأخلاقــي المســتنير مــن خــلال 
ــق مــن  الوصــول المباشــر إلــى مصــادر موثوقــة للخبــرة العلميــة والطبيــة؛ وتســهيل تبــادل المعرفــة والتحقُّ

الوقائع/كشــف الزيــف بشــكل تعاونــي فــي مجــال فيــروس كورونــا.

5.2.7     من هي الجهات الفاعلة الرئيسية وراء الاستجابات 
                   التثقيفية ومن يموّلها؟

شــراكات بيــن أصحــاب مصلحــة متعدديــن: إنهــا مبــادرات خاصــة بالدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة تعمــل فــي 
إطارهــا جهــات فاعلــة متعــددة مــن فئــات مختلفــة ضمــن شــراكة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التحالــف العالمــي 
لليونســكو الخــاص بالدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة GAPMIL 411 وشــراكته مــع تويتــر خــلال الأســبوع الســنوي 
ــي  ــذكاء الاصطناعــي413 ف ــه الشــراكة بشــأن ال ــع ب ــذي تضطل ــل ال ــة412، والعم ــة والمعلوماتي ــة الإعلامي للدراي
حقــل الــذكاء الاصطناعــي ونزاهــة الإعــلام والــذي تنخــرط فيــه أكثــر مــن 100 منظمــة، بمــا فــي ذلــك جميــع 
شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت الرئيســية، وبعــض المؤسســات الإعلاميــة الرئيســية، ومراكــز 
أبحــاث ومنظمــات غيــر ربحيــة. ومــن الأمثلــة الأخــرى الحركــة العالميــة MisinfoCon 414 التــي تعُنــى علــى وجــه 
ــق مــن الوقائــع. وفــي هــذا الصــدد، ينظّــم مؤيدوهــا عروضــاً لتجربــة  التحديــد بإنشــاء أدوات للتدقيــق والتحقُّ
الأدوات، وهاكاثــون )حــدث واســع النطــاق(، ومحادثــات، ومناقشــات تغطّــي موضوعَــي الدرايــة والتفكيــر الناقــد. 

الإعلامية  بالدراية  تتعلقّ  وموارد  برامج  إنها  الشعبية:  والمبادرات  المدني  المجتمع  منظمات  مبادرات 
 First :والمعلوماتية تضعها منظمات لا تبغي الربح و/أو مواطنون. بالإضافة إلى الأمثلة التي وردت أعلاه )مثل
Draft, Drog, LieDetectors(، تشمل أمثلة أخرى مبادرة Savoir*Devenir 415 المدعومة من »كرسي اليونسكو«؛ 

https://nai.org.af/law-and-legal-documents/  409

https://datasociety.net/wp-content/uploads/2020/04/10-Tips-pdf.pdf  410

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy/gapmil/about  411

https://en.unesco.org/news/unesco-partners-twitter-global-media-and-information-literacy-week-2018  412

https://www.partnershiponai.org/ai-and-media-integrity-steering-committee/  413

https://misinfocon.com/join-the-misinfocon-movement-f62172ccb1b  414

http://savoirdevenir.net/chaireunesco/objectifs-missions/  415
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الشعبي  الإندونيسي   417  Mafindo ومشروع  بالبيانات416؛  الأطفال  إلمام  على  تركّز  التي   5Rights ومؤسسة 
لمُكافحة الخدع؛ ومركز الدراية الرقمية المموّل من غوغل418 الذي يدرّب مدرسين وتلاميذ في جمهورية كوريا؛ 
وإشراك مجموعات الشباب في مشروعات تتمحور حول الدراية الإعلامية والمعلوماتية على مستوى أوروبا 
)مثل: INEDU 419(؛ والجهات الفاعلة الشعبية التي تنتج أشرطة فيديو وشروحات لكشف زيف المعلومات420.

أساســاً  )موجّهــة  تدريبيــة  دورات  أيضــاً  الوقائــع  مــن  ــق  التحقُّ علــى  العاملــة  والشــبكات  المنظمــات  توفّــر 
للصحفييــن( وتنشــر مــوارد تدريــب، كمنظمــات فرديــة أو مــن خــلال مبــادرات مشــتركة421، ومــن بينهــا الشــبكات 
 )423 First Draft Partner الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع )مثــل الشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن الوقائــع422، وشــبكة
والمنظمــات الصحفيــة )مثــل المركــز الدولــي للصحفييــن424(. وكثيــراً مــا تجتــذب هــذه المبــادرات التمويــل مــن 

شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت.

تعُتبــر المؤسســات الإعلاميــة أيضــاً ناشــطة للغايــة فــي تطويــر مبــادرات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 
ــل:  ــاز( ووســائل التواصــل الاجتماعــي )مث ــل: التلف ــة )مث ــوات التقليدي ــس فقــط مــن خــلال القن وتنفيذهــا، لي
YouTube(، ولكــن أيضــاً مــن خــلال المشــاركة المباشــرة )علــى ســبيل المثــال: فــي الفصــول الدراســية أو فــي 

ورش العمــل والفعاليــات التدريبيــة الموجهــة نحــو الصحافــة(. وقــد نوقشــت بعــض الأمثلــة فــي القســم 7.2.3 
أعــلاه. وتشــمل أمثلــة أخــرى لتدريــب الصحفييــن والعمــل التثقيفــي الــذي تضطلــع بــه الشــبكة الأفريقيــة 

 .Code for Africa 426 , 425لمراكــز الإبــلاغ الاســتقصائي

المبادرات الحكومية: باشرت حكومات كثيرة حالياً بجهود لتوفير الدراية الإعلامية والمعلوماتية المركّزة على 
التّضليل أو لدعمها. وتغطّي الأمثلة على هذه المبادرات )التي جمعت شبكة Poynter 427 الكثير منها( أستراليا، 
وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، والهند428، وهولندا، ونيجيريا، وسنغافورة، والسويد، والولايات 
للتربية والإعلام429  التي أطلقها مركز الاتصال الفرنسي  المبادرة  المتحدة. ومن بين الأمثلة، لابدّ من ذكر 
والتي تشمل المكتبات وأمناء المكتبات بشكل فريد بوصفهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاستجابة 

https://5rightsfoundation.com/our-work/data-literacy/  416

https://www.mafindo.or.id/about/  417

https://www.blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-and-media-literacy-education-korea/  418

https://in-eduproject.eu/  419

 :Detin Sandlin ويديرها مهندس يوتيوب ،Smarter EveryDay 420  تدُعى هذه السلسلة

www.youtube.com/watch?v=FY_NtO7SIrY، www.youtube.com/watch?v=V-1RhQ1uuQ4

Full Fact, Africa Check, Chequado: https://fullfact.org/blog/2020/feb/joint-research-fight-bad-information/  421

https://www.poynter.org/ifcn/  422

https://firstdraftnews.org/about/  423

https://www.icfj.org/our-work  424

https://investigativecenters.org/  425

https://medium.com/code-for-africa  426

https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/  427

https://mgiep.unesco.org/  428

http://www.clemi.org/  429
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المستندة إلى الدراية الإعلامية والمعلوماتية. من جهته، عمل الاتحاد الأوروبي بين عامَي 2016 و2018 على 
المستوى الأوروبي وقام بتمويل 10 مشروعات تتمحور حول الدراية الإعلامية والمعلوماتية والتعليم من أجل 
المواطنة العالمية، علماً أن مشروعات أخرى هي قيد التفاوض؛ استناداً إلى نداء التمويل لعام 2019. وكانت 
غالبية هذه المشروعات تستهدف المواطنين )مثل YouCheck!(، فيما تستهدف البقية الصحفيين والإنتاج 

الإخباري )مثل: مجموعة الأدوات الأوروبية للدراية الإعلامية المخصّصة لغرف الأخبار(.

شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت: تهدف المبادرات التثقيفية التي تضطلع بها هذه الشركات إلى:

 430 Be Internet Legends تعليم الأطفال مهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، مثل مبادرة غوغل   �
 Be Internet Awesome 431؛ ومبادرة غوغل العالمية Be Internet Citizens ومبادرات يوتيوب ذات الصلة

432 )المُطبّقة حالياً بموارد محلية في الأرجنتين، وبلجيكا، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وإيطاليا، 

والمكسيك، وبيرو، وبولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة(؛

�   تدريب الصحفيين وتحسين درايتهم التكنولوجية ومهاراتهم، والاستثمار في المشروعات التحريرية 
الموجهة نحو الدراية الإعلامية، مثل برنامج Facebook Journalism Project 433 على فيس بوك، 
 Google’s434، ومبادرة يوتيوب ذات الصلة435، و News Initiative Google ومبادرة غوغل للأخبار

 .436 Fact Check Explorer

6.2.7     كيف يتم تقييم الاستجابات التثقيفية؟ 

يعُــدّ تقييــم نجــاح مبــادرات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة العالميــة فــي تغييــر 
ســلوك المواطنيــن لفائــدة اســتخدام المعلومــات المُضللّــة ومشــاركتها مشــكلة صعبــة ومفتوحــة إلــى حــد كبيــر. 
فوفقــاً للأدلــة التــي اســتعرضتها الأبحــاث لأغــراض وضــع هــذه الدراســة، يبــدو أن المقاييــس المعياريــة 
ومنهجيــات التقييــم لا تــزال تفتقــر إلــى النضــج. ويتمثــل التحــدي، علــى وجــه الخصــوص، فــي تجــاوز مرحلــة 
التوعيــة باتجــاه تدخــلات مســتدامة ومؤسســية فــي مجــال الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة تــؤدي إلــى تغييــرات 

دائمــة وقابلــة للقيــاس فــي ســلوك المواطنيــن علــى الإنترنــت. 

وتبرز أيضاً الحاجة إلى إجراء تقييم مستقل لحياد المواد والتدريب في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية 
وشموليتها، لا سيما تلك التي استحدثتها شركات التواصل عبر الإنترنت. وقد أثارت منظمات المجتمع المدني 
الأطفال  المستخدمين )خاصةً  التركيز على جعل  إلى  تميل  أنها  (5Rights Foundation, 2019) مخاوف من 

ولكن أيضاً الصحفيين( يركزون على المُحتوى الكاذب على حساب قضايا الخصوصية، بدلاً من الاستثمار 
في جهود ترمي إلى حل هذه المشكلات بأنفسهم. وقد أشُير أيضاً إلى أوجه قصور في الشمولية والشفافية 

https://beinternetlegends.withgoogle.com/en-gb  430

https://internetcitizens.withyoutube.com  431

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us  432

https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-journalism-project  433

 https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/report/european-innovation-supporting-quality-journalism/  434

https://youtube.googleblog.com/2018/07/building-better-news-experience-on.html  435

https://toolbox.google.com/factcheck/explorer  436
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(5Rights Foundation, 2019)، نظراً للنقاش غير المناسب حول المخاطر الناشئة عن عملية تحديد السمات 

الخوارزمية، والمراقبة التلقائية للمُحتوى وتضخيمه، وتبعات الخصوصية المترتبة على جمع البيانات. وتوجد 
مخاوف مماثلة تتعلقّ بالدعم الذي تؤمنه هذه الجهات الفاعلة التجارية للاستجابات التثقيفية الرامية إلى 

تعزيز الصحافة وتحسين مهارات الصحفيين كاستجابة للمعلومات المُضللّة.
 

لابـدّ مـن إجـراء المزيـد مـن الأبحـاث علـى نطـاق واسـع وعابـر للمنصـات لدراسـة مسـألة تعـرض المواطنيـن 
للمعلومات المُضللّة على الإنترنت ونشرها، وللنظر في الآثار المترتبة على فهم المواطنين لأنواع الاستجابات 
الأخـرى للتضليـل وتجاربهـم معهـا. وفـي هـذا السـياق، تكتسـي مسـألة قيـاس معرفـة المواطنيـن بالاسـتجابات 
الخوارزميـة واسـتجابات تنظيـم المُحتـوى الخاصـة بالمنصـات وفهمهـم لهـا وطريقـة تأثيرهـا علـى المعلومـات 
المُضللّـة وحُريّـة التّعبيـر والحـق فـي الخصوصيـة والحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات أهميـةً خاصـة. ونظـراً 
إلـى الطبيعـة الحديثـة »للنيـران المسـتعرة« للتضليـل واسـع النطـاق علـى شـبكة الإنترنـت، لا تتوفّـر مجموعـة 
واسـعة مـن الأبحـاث التـي تجيـب علـى هذه الأسـئلة الرئيسـية، كما أن النتائج محدودة جغرافيـاً، ومتناقضة إلى 
حـد مـا فـي بعـض الأحيـان. وقـد حفّـز هـذا الأمـر واضعـي السياسـات والخبـراء المسـتقلين علـى رفـع توصيات 
 (HLEG report, 2018; DCMS report, 2018c; إلى الحكومات للاسـتثمار في أبحاث إضافية حول هذه المسـائل

.(NED, 2018) بمـا فـي ذلـك الدراسـات الإثنوغرافيـة وليـس فقـط مقاربـة علـم البيانـات ،NED, 2018)

ــام  ــي المق ــة ف ــة والمعلوماتي ــة الإعلامي ــز الدراي ــر لتركي ــون أيضــاً مخــاوف بشــأن الاتجــاه الأخي ــار الباحث وأث
الأول علــى التفكيــر الناقــد بالأخبــار (Frau-Meigs, 2019). وتكشــف المخــاوف، علــى وجــه الخصــوص، »أن 
هــذا الأمــر يجتــذب الأمــوال التــي يمكــن أن تخُصّــص، لــولا ذلــك، لمشــروعات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 
الكاملــة؛ ففــي إطــار هــذا الميــل الأخيــر، يتــمّ توفيــر تدخــلات مدرســية لمــرة واحــدة دون متابعــة كبيــرة؛ كمــا أنّ 

التدخــلات لا تنتشــر علــى المســتوى الوطنــي فتصــل إلــى عــدد محــدود مــن الطــلاب«.

7.2.7     التحديات والفرص

يتمثّـل أحـد التحديـات فـي كيفيـة مسـاعدة الجمهـور بشـكل عـام )لا سـيّما أولئـك الذيـن لديهـم آراء مسـتقطبة( 
لتعلـم الانخـراط بشـكل واعٍ فـي وسـائل  الوقـت  علـى فهـم قيمـة الدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة واسـتثمار 
التواصـل الاجتماعـي وممارسـته. بالإضافـة إلـى ذلـك، تصطـدم الدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتية بالقيـود إذا لم 
ـق مـن الوقائـع والتدقيـق فـي المُحتـوى، وإن لـم تشـمل مهـارات المواطنـة الرقمية الأوسـع نطاقاً-  تتجـاوز التحقُّ

.(Frau-Meigs, 2019) بمـا فـي ذلـك حُريّـة التّعبيـر وغيرهـا مـن الحريـات علـى شـبكة الإنترنـت وخارجهـا

وفي ما يتعلق باسـتجابات الدراية الإعلامية والمعلوماتية واسـتجابات التعليم من أجل المواطنة العالمية التي 
تسـتهدف الأطفـال، يكمـن التحـدي الرئيسـي فـي تصميـم مُحتـوى وآليـات تنفيـذ تتّسـم بقـدر كاف من الإشـراك 
وتتمتّـع بتأثيـر دائـم، نظـراً إلـى أنـه يتعيّـن علـى الاسـتجابات الموجهـة نحـو الأطفـال، بحكـم طبيعتهـا، أن تحقـق 
نتائـج متوسـطة إلـى طويلـة الأجـل. وهنـاك أيضـاً تحـد يتمثـل فـي إدراج المبـادرات الخاصة بالدرايـة الإعلامية 
للتثقيـف فـي  الناقـد فـي السـياق الأوسـع  التفكيـر  المُضللّـة وتعـزز  التـي تسـتهدف المعلومـات  والمعلوماتيـة 
مجـال السـلامة عبـر الإنترنـت. فعلـى سـبيل المثـال، لابـدّ مـن الربـط بيـن مخاطر تصديـق المعلومـات المُضللّة 
ومشـاركتها مـن جهـة، ومـا يتصـل بذلـك مـن مخاطـر أوسـع نطاقـاً تتمثـل فـي تحديـد السـمات، أو الإعلانـات 

الموجهـة بشـكل دقيـق، أو تقاسـم موقـع اسـتناداً إلـى نظـام تحديـد المواقـع العالمـي GPS مـن جهـة أخـرى.
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وبالمثــل، يجــب أن يتوفّــر التدريــب والتثقيــف الملائمــان بشــأن المخاطــر المهنيــة التــي يواجههــا الصحفيــون 
الذيــن كثيــراً مــا تســتهدفهم حمــلات التّضليــل. وتنشــر هــذه الحمــلات عــادةً كراهيــة النســاء والعنصريــة 
والتعصــب بصفتهــا تكتيــكات إســاءة عبــر الإنترنــت تصُمّــم لتشــويه الســمعة والتّضليــل، وهــي تتطلــب إذاً 

.(Posetti, 2018a) اســتجابات شــاملة تتنــاول الســلامة والأمــن الرقميَّيــن

ــة  ــة، وهــي فئ ــة والمعلوماتي ــة الإعلامي ــا بصــورة خاصــة حمــلات الدراي ــز عليه ــة مســتهدفة لا تركّ ــاك فئ وهن
المواطنيــن الأكبــر ســناً، الذيــن تعتبرهــم بعــض الأبحــاث أكثــر عرضــةً لتصديــق المعلومــات المُضللّــة ونشــرها 
ــة للمنصــات  ــة الأخــرى (Vicol, 2020). وفــي الوقــت نفســه، قــد يكــون اســتخدام هــذه الفئ ــات العمري مــن الفئ
الاجتماعيــة ومعرفتهــم بهــا وفهمهــم لهــا محــدودة للغايــة، ممــا يعقّــد التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد أفضــل طريقــة 

لتصميــم حمــلات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة وتنفيذهــا بفعاليــة. 

مـن التحديـات الأخـرى التـي يتعيـن التصـدي لهـا مـن خـلال المبـادرات التثقيفيـة؛ خلـق الوعـي بالأثـر السـلبي 
المحتمـل لاسـتخدام الميكنـة فـي المنصـات الإلكترونيـة، سـيّما وأن التقنيـات المميكنـة لمراقبـة المعلومـات 
المُضللّـة التـي تسُـتخدم فـي بعـض البيئـات الإلكترونيـة قـد تعُانـي مـن التحيُّـز الخوارزمـي، وقـد تكـون تمييزيـة 
ضـد مجموعـة محـددة مـن المسـتخدمين )مثـل الفتيـات أو الجماعـات العرقيـة أو الإثنيـة(. وقـد وجدت أبحاث 
حديثـة (5Rights Foundation, 2019) أنّ %83 مـن الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 11 و12 سـنة يؤيـدون قيـام 
المنصـات بإزالـة المُحتـوى آليـاً، دون الحاجـة إلـى أن يوسـمه مسـتخدم مـا. ولكـن لـم تتّضـح بعـد مـا هـي نسـبة 

هـؤلاء الأطفـال الذيـن يدركـون أيضـاً تبعـات الاسـتخدام غيـر المراقـب لهكـذا ميكنـة علـى حُريّـة التّعبيـر. 

ويتعلق تحدٍ جديد بجائحة فيروس كورونا. وكما ذُكر سابقاً في هذه الدراسة، أشارت منظمة الصحة العالمية 
إلى وجود »أزمة معلومات«، أي مُحتوى مفرط يجعل من الصعب على الناس العثور على مصادر جديرة بالثقة 
وإرشادات موثوقة437. في سياق هذا المُحتوى الزائد حول الوباء، يكمن التحدي في تطوير قدرة الجمهور على 
ق منه والمُحتوى المغلوط أو المضلل، وعلى التعرف إلى المُحتوى الذي هو  التمييز بين المُحتوى الذي تم التحقُّ
في طور التقييم العلمي والمصادقة والذي لم يوضع بعد في أي من خانتيَ المعلومات الصحيحة أو الكاذبة. 
ويقضي أحد التحديات ذات الصلة بالتنبّه إلى أن ردود الفعل التثقيفية إزاء خطر مشكلة التّضليل قصيرة الأمد 
بشكل حصري، مما يعني أنها تغفل الصلات المحتملة ببرامج التمكين المؤسسية طويلة الأمد وسياساته الرامية 
إلى تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مجال التّضليل بشكل عام، بما في ذلك لفائدة الأطفال وكبار السن.

أمــا بالنســبة إلــى الفــرص، فقــد شــكّل الوبــاء أيضــاً نقطــة تركيــز جديدة لوســائل الإعلام الإخباريــة والصحفيين 
لإظهــار دورهــم المميــز وشــرحه. وقــد اســتحدث هــذا الوبــاء أيضــاً لحظــة فريــدة مــن نوعهــا لتوعيــة المواطنيــن 
بحقــوق حُريّــة التّعبيــر وواجباتهــا، ولتثقيفهــم بغــرض مســاعدتهم، ولتعزيــز المعرفــة والمهــارات المتصّلــة 
بالدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة والتعليــم مــن أجــل المواطنــة العالميــة. وتبــرز أيضــاً فرصــة لإطــلاق مبــادرات 
تثقيفيــة فوريــة هدفهــا التصــدي لمشــكلة التّضليــل، مــع مراعــاة التبعــات التثقيفيــة طويلــة الأجــل. ويمكــن 
تنظيــم هــذه المبــادرات بشــكل صريــح لضمــان نتائــج دائمــة فــي مجــال الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، بحيــث 
ــة المتصلــة بجائحــة فيــروس كورونــا علــى وجــه الخصــوص بــل أيضــاً  لا تتصــدى فحســب للمعلومــات المُضللّ

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf?sfvrsn=  437

195f4010_6
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لأنــواع أخــرى مــن المعلومــات المُضللّــة الصحيــة والسياســية أو المناخيــة. وتوفــر الجائحــة إمكانيــات للجمهــور 
لتعلـّـم كيفيــة التعامــل مــع المُحتــوى عبــر النّظــر والتشــكيك فيــه وليــس مــن خــلال التهكّــم عليــه، ولإصــدار أحــكام 

مســتنيرة حــول »مشــكلة التّضليــل« والاســتجابات لهــا.

والمعلوماتية  الإعلامية  الدراية  جعل  في  نفسه،  الوقت  في  رئيسية  وفرصة  هائل  تحدٍ  يتمثّل  الختام،  وفي 
يشكّلون  الأطفال  أن  ذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في  الأطفال  متناول  في  العالمية  المواطنة  أجل  من  والتعليم 
الوقت  الذي سيتولى في  الجيل  ويمثلون  العالمي  الصعيد  الإنترنت على  ثلث مستخدمي  التقديرات  بحسب 
المناسب المسؤولية عن المعلومات وغيرها من القضايا (Livingstone et al., 2016). لهذا السبب، ينبغي أن تدرج 
الحكومات في جميع أنحاء العالم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مناهجها المدرسية الوطنية، وأن تستثمر 
في التدريب المهني لمدرّسيها في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وأن تعمل بشكل وثيق مع المجتمع 
ق من الوقائع وشركات ومنصات التواصل عبر  المدني والمنظمات الإعلامية والجهات المستقلة المعنية بالتحقُّ

الإنترنت من أجل ضمان توفير الدراية الإعلامية والمعلوماتية الشاملة والكاملة لجميع أصحاب المصلحة.

8.2.7     توصيات بشأن الاستجابات التثقيفية

ــل  ــارات العم ــر، أساســاً لخي ــة التّعبي ــى حُريّ ــة عل ــا الهام ــرص المحــددة أعــلاه، وتبعاته ــات والف ــن التحدي تؤمّ
ــة مــن الاســتجابات. ــة فــي هــذه الفئ التالي

توصيات للمنظمات الدولية:

�   العمل على تأمين مبادرات ومواد تثقيفية في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية للبلدان والفئات 
السكانية التي لا يصلها في الوقت الراهن ما يكفي من هذه الخدمات، وباللغات غير المتوفّرة حالياً. 

�   التشجيع على اتباع مقاربة شاملة إزاء الدراية الإعلامية والمعلوماتية تغطّي قضايا حُريّة التّعبير، 
فضلًا عن المعلومات المُضللّة في مختلف الموضوعات )مثل: الصحة والسياسة والبيئة(.

�   تشجيع الجهات المانحة على الاستثمار على وجه التحديد في التدابير المضادة للتضليل التي تعزز 
الدراية الإعلامية والمعلوماتية )بالإضافة إلى حُريّة التّعبير والصحافة المستقلة وتطوير الإعلام(.

توصيات لشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت:

�   دمج الدراية الإعلامية والمعلوماتية في استخدام خدماتها، وتمكين المستخدمين من فهم مجموعة 
ق من الوقائع والمسائل الخوارزمية ومسائل التصنيف. القضايا ذات الصلة بالتّضليل، بما في ذلك التحقُّ

�   تعزيز المشروعات البحثية متعددة التخصصات المصمّمة لاختبار الاستجابات التثقيفية للتضليل، 
والإبلاغ عن هذه التجارب بطرق جادة تساعد على تقاسم المعرفة- عبر التخصصات الأكاديمية 

وبين هذا القطاع والمعلمين والباحثين.

�   دعم تطوير استجابات عالمية و/أو إقليمية بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، لا سيما عن 
طريق تمويل المشروعات في المناطق التي لا تغُطيها حالياً هذه الخدمات بشكل كاف438ٍ. 

https://www.ictworks.org/african-digital-literacy-project-grant-funding/ ،438  انظر، على سبيل المثال
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توصيات للدول الفردية:

�   وضع سياسات خاصة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية وتخصيص الموارد لها أو تعزيزها، لا 
سيما في النظام التعليمي؛ حيث يحتاج المدرسون أيضاً إلى التدريب لإيصال الدراية الإعلامية 

والمعلوماتية إلى الأطفال والشباب كسبيل للتصدي للتضليل. 

�   تخصيص التمويل والدعم للتدخلات التي تستهدف المواطنين الأكبر سناً الذين هم في آن واحد 
فئة سكانية ناخبة رئيسية ومجموعة أساسية معرّضة لخطر نشر المعلومات المُضللّة.

�   دعم المبادرات الرامية إلى التصدي للتضليل الذي يستهدف الأطفال والشباب والنساء والمُتعطّلين 
عن العمل واللاجئين والمهاجرين والمجتمعات الريفية.

توصيات لوسائل الإعلام الإخبارية:

�   استخدام منصاتها لتدريب الجماهير ومُستخدمي الإنترنت بشكل استباقي على التمييز بين 
ق منها من جهة والمعلومات المُضللّة من جهة أخرى، والمساعدة في تنمية  المعلومات التي تم التحقُّ
المهارات المطلوبة للتعرف إلى ذلك والتنقل في النظام البيئي للمُحتوى الأوسع، مع مراعاة موضوع 

حُريّة التّعبير.

�   دعم التدريب المتقدم على تقنيات التدقيق ومُكافحة التّضليل الاستقصائية لموظفي التحرير.

�   التعاون مع مدارس الصحافة في مشروعات مُكافحة التّضليل التي يشارك فيها كل من الباحثين 
والطلاب لتحسين قدرات الخريجين وتعميق فهمهم وممارساتهم.

توصيات للمجتمع المدني:

�   تعزيز الابتكار في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية مثل الألعاب المضادة للتضليل، وتطوير 
طرق مبتكرة لتمكين الدوائر خارج النظام التعليمي المعرّضة لخطر التّضليل.

�   دعم تطوير استجابات عالمية و/أو إقليمية بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، لا سيما في 
المناطق التي تعاني حالياً من نقص في الخدمات.

�   إجراء تقييم مستقل لمبادرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تنفذها و/أو تدعمها شركات 
التواصل عبر الإنترنت.

توصيات للباحثين:

�   وضع مقاييس لدراسة الدراية الإعلامية والمعلوماتية في إشكالية التّضليل وتطبيقها.
�   التركيز على الأبحاث متعددة التخصصات لتطوير مقاربات تثقيفية جديدة تعُتبر تدبيراً مكافحاً 

للتضليل، مثل دمج الأساليب المستقاة من الدراسات الصحفية وعلوم الحاسوب وعلم النفس وعلم 
الاجتماع.. إلخ.

�   إقامة شراكات مع منظمات إخبارية للمساعدة في تعزيز الإبلاغ الاستقصائي عن المعلومات 
المُضللّة وتعميق نظرة الجمهور للتفاعل مع المُحتوى المضاد للتضليل. 
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3.7    استجابات التمكين وتصنيف المصداقية

المؤلفون: ديانا ماينارد، ودينيس تيسو، وسام غريغوري

استخدام  حيث  من  الذاتي  والوعي  الناقد  التفكير  أهمية  الناس  تعليم  على  التثقيفية  الاستجابات  تركّز 
المعلومات، مما يعطيهم الكفايات العقلية الداخلية. من جهته، يبحث هذا القسم في الاستجابات التمكينية 
التي تركّز بشكل خاص على الأساليب والأدوات الخارجية وعلى المواقع التي تساعد المستخدمين على فهم 
طبيعة المعلومات ومصادرها بشكل فعلي. وبالتالي، يمكن القول إنّ هذين النوعين من الاستجابات يسيران 

جنباً إلى جنب.

ــة  ــي مجــال الدراي ــى حــد ســواء ف ــن عل ــن والمواطني ــف الصحفيي ــدّ تثقي ــي القســم الســابق، يعُ ــا نوقــش ف كم
الإعلاميــة والمعلوماتيــة مــن الاســتجابات الهامــة. فحتــى لــو تعــذّر إحبــاط التّضليــل بالكامــل، يمكــن التخفيــف 
ــة وتأثيرهــا إذا تمكّــن النــاس مــن اســتخدام التفكيــر الناقــد فــي اســتخدامهم  مــن انتشــار المعلومــات المُضللّ
للمــواد الإعلاميــة والمعلومــات. وتدعــم هــذه الكفايــة القــدرة علــى التعرّف بشــكل فعّــال إلى المعلومــات المُضللّة 
وإلــى جاذبيتهــا والمصــادر التــي قــد تــروج لهــا. وبإمــكان هــذا الوعــي أن يدفــع بأولئــك المعرّضيــن للمعلومــات 

الزائفــة إلــى فهــم دورهــم فــي منــع انتشــارها وتأثيرهــا.

يأتــي هــذا القســم ليكمــل الاســتجابات التثقيفيــة مــن خــلال دراســة الجهــود المبذولــة لاســتخدام أدوات التدقيق 
فــي المُحتــوى ومؤشــرات المُحتــوى الإلكترونــي التــي يمكــن اعتبارهــا أدوات مســاعِدة أو محفّــزة لكفايــات الناس 
فــي مواجهــة المعلومــات المُضللّــة. وتهــدف هــذه الأدوات والمؤشــرات إلــى مســاعدة المواطنيــن والصحفييــن 
علــى تجنــب الوقــوع فريســة للتضليــل علــى الإنترنــت، وإلــى تشــجيع الممارســات الجيــدة بيــن الصحفييــن وفــي 

صفــوف شــركات ومنصــات الإنترنــت والإعــلام عنــد نشــر المعلومــات.

الجهـود التـي تبذلهـا وسـائل الإعـلام الإخباريـة لتعزيـز مصداقيتهـا مقارنـةً بمصـادر  ويتنـاول القسـم أيضـاً 
أقـل موثوقيـة، مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى العلامـات التجاريـة والبـث الإذاعـي العـام الموثـوق، فضـلًا عـن 
الأسـاليب التـي تسـتهدف المسـتهلكين لتقييـم مصداقيـة مصـادر الأخبـار وموثوقيتهـا ولتصنيفهـا. ومـن الأمثلـة 
 ،441 Global Disinformation Index 440، والمؤشـر العالمـي للتضليـل Decodex439، و Newsguard علـى ذلـك
ومعاييـر الشـفافية فـي مشـروع Trust Project 442، وعـدد مـن ملحقـات المتصفّـح )التـي نوقـش الكثيـر منهـا فـي 
فصـول أخـرى مـن هـذا التقريـر البحثـي والتـي تعُتبـر خارجيـة بالنسـبة إلـى اسـتخدام المُحتـوى عبـر تطبيقـات 
 controlled مثـل فيـس بـوك(. وقـد نوقشـت أيضـاً مسـألة ظهـور تطبيقـات »التقـاط الصـور الخاضـع للسـيطرة
capture« )مثـل TruePic 443( والمقاربـات التـي تـم تطويرهـا حديثـاً للمصادقـة علـى المصـدر وتتبّعـه والتـي 

ينُظـر فـي إمكانيـة اسـتخدامها مـن قبـل الأفـراد والكيانـات الإعلامية على حد سـواء، وهي تشـمل الأعمال التي 

https://www.newsguardtech.com/  439

https://www.lemonde.fr/verification/  440

https://disinformationindex.org/  441

https://thetrustproject.org/  442

https://truepic.com/  443
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 Journalism 445، ومبادرة Authenticity Initiative Content 444، ومبادرة News Provenance اضطلع بها مشروع
Trust Initiative التكميليـة 446.

تتوفّــر أمثلــة عــن جهــود الربــط بيــن كفايــات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة وتوفيــر الأدوات المســاعِدة 
منهجيــات  المــورد  هــذا  يوفّــر   .447  Full Fact وضعهــا  التــي  التثقيفيــة  الأدوات  كمجموعــة  للمســتخدمين، 
ــار فــي  ــده الأخب ــذي تولّ ــار، ومــا هــو ناقــص، والشــعور ال واقتراحــات لأدوات تســاعد فــي فهــم مصــدر الأخب
نفــوس القــرّاء. وتقــدم هــذه المبــادرات، كتلــك الــوارد وصفهــا هنــا، المســاعدة للمســتخدم لتنفيــذ هــذه الأفــكار 

ــال.  ــى ســبيل المث ــاً عل ــا عملي ــا ومــدى مصداقيته ــي لمعلومــة م ــل اكتشــاف المصــدر الأصل ــق جع عــن طري

ق من الوقائع التي وُصفت في القسم 6.2 والتي تحاول منع انتشار المعلومات  على عكس أنواع أدوات التحقُّ
المُضللّة مباشرةً أو تحاول إعطاء إجابة محددة على السؤال التالي »هل هذه المعلومات صحيحة؟«، تلقي 
أدوات التمكين والمصداقية التي تنُاقش هنا، بدلاً من ذلك، العبء على المستخدم ليفسّر الإشارات الصريحة 
 Newsguardو Credder :المُعطاة عن المُحتوى. على سبيل المثال، توفّر الإشارات التي تقدمها مجموعات مثل
)الموضحة أدناه( معلومات حول موثوقية المصدر أو مصداقيته، ولا تقدم إجابات عما إذا كانت معلومة ما 
صحيحة أم لا. وبالمثل، تظُهِر مبادرات تتبُّع المصدر المكان الذي نشأت فيه المعلومة، وتبيّن كيف نشأت في 
بعض الحالات، ولكنها تترك للمستخدم مهمّة تفسير ذلك )على سبيل المثال، من خلال فهم أنه إذا تم التقاط 
صورة قبل عدة سنوات، فقد لا تكون ذات صلة بحدث سُجّل للتو أو تم الإبلاغ عنه على هذا النحو(. وبالتالي، 

تعُد هذه الأدوات مختلفة عن تلك التي تناولها الفصل السابق، كما سيرد بالتفصيل في القسم 7.3.3.

غالبــاً مــا ترتبــط الأدلــة التــي تثبــت دقــة مســألة مــا ومصداقيتهــا بمعرفــة الطــرف الــذي اســتحدث المُحتــوى 
أصــلًا أو شــاركه أولاً. ويتعيّــن علــى غــرف الأخبــار والأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى وســائل التواصــل 
ــه.  ــى معلومــات التحقيــق فــي المصــدر، قبــل أن ينظــروا فــي المُحتــوى فــي حــد ذات الاجتماعــي للحصــول عل

ــى أدُرجــا فيهــا. ــخ معلومــةٍ مــا وموقعهــا مت ــة عــن تاري ــى الأشــخاص إجــراء أبحــاث روتيني ــلًا عل ــن مث ويتعيّ

تماماً كما نوقش في مُختلف أقسام هذا التقرير، خاصةً في الفصل 3، كثيراً ما ترتبط المعلومات المُضللّة 
بالحملات السياسية المحلية والأجنبية على حد سواء، ويمكن أن تؤدي إلى انعدام الثقة على نطاق واسع في 
سلطة الدولة. وتكمن إحدى الطرق التي تستطيع من خلالها الدول تبديد مخاوف الجمهور ومساعدته على 
التمييز بين هذه المعلومات وتلك الجديرة بالثقة –الأمر الذي يوفّر بالتالي ترياقاً لبعض المعلومات المُضللّة- 
توفير  إلى جانب  الاستباقي،  لإفصاح  قوي  لنظام  الدولة  إنشاء  أن  فيه  ومما لا شكّ  الشفافية.  زيادة  في 
المعلومات في الوقت الحقيقي، يشُكّلان معاً دعامة تعزّز وضوح المصدر. غير أنه يتعين التحليّ باليقظة؛ لأن 
المصدر لا يعني الوقائع ولا الشمولية. وعندما لا تكشف الدول بشكل كامل وفوري عن مجموعة الإحصاءات 
الباب أمام  التي يعرف الجميع أنها تخصّها؛ تفتح  المتوفّرة حول جائحة فيروس كورونا مثلًا على القنوات 

الشائعات والتكهنات المفهومة، ولكن أيضاً أمام مصادر لا أساس لها لسد الفجوة بمُحتوى مضلل. 

https://www.newsprovenanceproject.com/  444

https://theblog.adobe.com/content-authenticity-initiative  445

https://rsf.org/en/news/rsf-and-its-partners-unveil-journalism-trust-initiative-combat-disinformation  446

https://fullfact.org/toolkit/  447
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1.3.7     ما ومن الذي ترصده/تستهدفه استجابات التمكين 
                  وتصنيف المصداقية؟

ــع المصــدر إلــى مســاعدة متلقّــي الأخبــار علــى فهــم مصــدر المعلومــات، وبالتالــي زيــادة  تهــدف مبــادرات تتبُّ
وعيهــم بالمعلومــات المُضللّــة، علمــاً أنّ هــذه المبــادرات تكمــل الجهــود التــي تســعى إلــى منــع حدوثهــا ونشــرها 
فــي المقــام الأول. وتعُامَــل هــذه المبــادرات معلومــات الإســناد والبيانــات الوصفيــة كأدوات يمكــن أن تأتــي 
بنظــرة متعمّقــة. والأمــر ينطبــق إجمــالاً علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو الزائفــة )مثــل: الصــور الزائفــة الفجّــة، 
ولكــن أيضــاً الصــور التــي أسُــندت بشــكل خاطــىء( عــن طريــق مصادقــة أفضــل. وتشــمل الأمثلــة مــا قــام بــه 
تويتــر، وTruepic، وSerelay، وAmber )تــرد تفاصيــل أكثــر أدنــاه(. وكبديــل عــن ذلــك، قــد تســتهدف الطــرق التــي 
يتــم بهــا عــرض المعلومــات علــى المســتخدم، مــن أجــل تنبيهــه إلــى معلومــات مضللــة محتملــة، مثــل المُحتــوى 
القديــم الــذي أعُيــد إظهــاره للواجهة/ظهــر كمــا ولــو كان حاليــاً، والمصــادر التــي قــد تثيــر الشــكوك أو تكــون 
غيــر جديــرة بالثقــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مشــروع News Provenance Project وأدوبــي Adobe ، بالإضافــة 
إلــى سياســة تويتــر بشــأن التعامــل مــع المــادة الإعلاميــة التــي جــرى التلاعــب بهــا والتــي توفــر الســياق داخــل 

.(Roth & Achuthan, 2020) المنصــة
 

مــن ناحيــة أخــرى، ترصــد المبــادرات القائمــة علــى الثقــة مــزوّدي الأخبــار أنفســهم فــي محاولــة للتعــرّف إلــى 
ــان. وتســتهدف  ــن فــي بعــض الأحي ــن فرديي ــة ومؤلفي ــم مقــالات فردي ــم ولتقيي ــن لا يمكــن الاعتمــاد عليه الذي
المبــادرات القائمــة علــى الاعتمــاد إلــى حــدٍّ كبيــر مــزوّدي الأخبــار، وتهــدف إلــى »إضفــاء الشــرعية« علــى 
أولئــك الذيــن هــم الأكثــر جــدارةً بالثقــة. وتســتهدف بعــض المبــادرات، مثــل Newsguard، أيضــاً مــزودي وســائل 
ــل  ــة مقاب ــدات مالي ــى عائ ــى أمــل الحصــول عل التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــلام الوســيطة الأخــرى، عل

تزويــد هــذه الشــركات بــأدوات لتصنيــف مؤمّنــي الأخبــار ومصادرهــا.

2.3.7     مَن الذي تحُاول استجابات التمكين وتصنيف المصداقية مُساعدته؟

تســتهدف هــذه المبــادرات خمســة أنــواع رئيســية مــن الجماهيــر. ويحــاول معظمهــا مســاعدة عامــة الجمهــور 
مــن خــلال تعزيــز وعيــه بالقضايــا المحتملــة، غيــر أنّ بعضهــا يســتهدف أيضــاً أولئــك الذيــن ينُتجــون الأخبــار أو 

ينشــرونها، مثــل الصحفييــن والمدوّنيــن، فضــلًا عــن المنظمــات الإعلاميــة نفســها.

�   يتم استهداف مُتلقّي الأخبار من خلال تزويدهم بأدوات تساعدهم على فهم طبيعة المُحتوى 
ور ومقاطع الفيديو، والبيانات الوصفية  ومصادره بصورة أفضل )مثل: المصادقة على الصُّ

الصريحة بشأنها، وعرض أفضل للمعلومات الزمنية، مثل: تواريخ النشر، وما إلى ذلك(. ويشمل 
ذلك أيضاً تنبيه متلقّي الأخبار إلى الكيانات الإعلامية التي لا تفي بالمعايير المقبولة– كتلك التي 

لديها تاريخ من التمويل المشبوه أو من نشر مواد زائفة أو الاضطلاع بممارسات أخرى مشكوك 
فيها.

�   يسُتهدف مزوّدو الأخبار من خلال منحهم أساليب وأدوات يمكن تطبيقها على منصاتهم مباشرةً، من 
خلال، على سبيل المثال، إضافة البيانات الوصفية التي تشير إلى المصادر وغيرها من المعلومات 
المتعلقة بالمصداقية والتي تخصّ القصص والصور/مقاطع الفيديو التي يقدمونها، وكذلك عرض 

أفضل للمؤشرات المتصلة بالمصداقية.
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�   يسُتهدف الصحفيون من خلال تزويدهم بأدوات تساعد على فهم طبيعة المقالات والمواد 
الإعلامية بشكل أفضل )على سبيل المثال، قضايا المصدر والمصداقية(. 

�   يتم استهداف المدونين والصحفيين المواطنين والشركات الإعلامية من خلال توفير الممارسات 
 Journalism Trust الجيدة والمعايير التي يستطيع الجميع اتباعها عند إنتاج المواد )مثل مبادرة

 .)Initiative

تسُتهدف شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت أيضاً من خلال أدوات مثل Newsguard. وينُظر إليها 
على أنها سوق للخدمات التي يمكن أن تساعدها على التعرف إلى مروّجي المعلومات المُضللّة، 

وخدمة جماهيرها باستخدام هذه الأدوات.

�   تشير دراسة أجراها »مركز بيو Pew للأبحاث« (Mitchell, Gottfried et al., 2019) إلى أنّ مستهلكي 
الأخبار الأمريكيين يتوقّعون أن تعمد صناعة الأخبار إلى حلّ مشكلة التّضليل في الأخبار، على 

الرغم من أنهم يعتقدون أن السياسيين هم في المقام الأول مَن أحدثها. وتلُقي استجابات التمكين 
وتصنيف المصداقية بالعبء على المستخدم )وأحياناً على المنصة أو مؤسسات الإعلام الإخبارية( 

لانتقائية المُحتوى وتفسيره. وقد أشارت أبحاث مختلفة إلى القيمة المحتملة لشرح صحّة/عدم 
صحة خبر ما وتقديم معلومات وقائعية بديلة أو شرح مفصّل للسبب وراء المعلومات المغلوطة 

(Ecker & Lewandowsky, 2010; Swire & Ecker, 2018). ويسود افتراض مفاده أنه متى حصل الناس 

على مساعدة في هذا الإطار -تأتي على شكل إشارات عن الموثوقية- سيتلقون المعلومات المُضللّة 
بمزيد من التشكيك.

تهــدف هــذه الاســتجابات بالتالــي إلــى تيســير هــذه المهمــة بالنســبة إلــى المســتخدم النهائــي عــن طريــق 
توفيــر آليــات تــدلّ علــى المعلومــات المُضللّــة. ويمكــن اســتخدام التغييــرات فــي طريقــة عــرض الأخبــار علــى 
المســتخدمين، علــى ســبيل المثــال، لجعــل الجمهــور أكثــر وعيــاً بالمُحتــوى الــذي يحُتمــل أن يكــون مُضلــلًا. ويتــم، 
علــى وجــه التحديــد، اقتــراح حلــول لبروتوكــولات يمكــن مــن خلالهــا إضافــة البيانــات الوصفيــة الإعلاميــة أو 
جعلهــا أكثــر وضوحــاً، أو جعلهــا ترُافــق المــواد الإعلاميــة المنشــورة أينمــا عُرضــت )علــى ســبيل المثــال، عنــد 
زيــادة مشــاركتها علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أو فــي نتائــج البحــث علــى شــبكة الإنترنــت(، كمــا يــرد فــي 

الأقســام التاليــة التــي تصــف مثــل هــذه المبــادرات.

ــدة فــي وســائل الإعــلام  ــى الممارســات الجي ــي تســلطّ الضــوء عل ــى الثقــة، الت ــادرات القائمــة عل تســتند المب
وتــروّج للامتثــال للمعاييــر المهنيــة وتكافئــه، إلــى فكــرة مفادهــا أنــه يمكــن وســم مصــادر إعلاميــة معينــة علــى 
أنهــا جديــرة بالثقــة، ممــا يشــجع علــى وضــع معاييــر محــددة ومعاييــر مرجعيــة مشــتركة يســتطيع أن يعتمدها كل 
الذيــن ينتجــون المُحتــوى الصحفــي. وفــي نهايــة المطــاف، يمهّــد اعتمــاد هــذه المعاييــر الطريــق نحــو عمليــات 
التأكيــد. ويمكــن أن تفضــي هكــذا عمليــات ســواءً أكانــت رســمية أم حتــى غيــر رســمية إلــى ممارســات تمييزيــة 
أفضــل مــن جانــب المســتخدمين، وإلــى ممارســات أفضــل مــن قبــل منتجــي المــواد الإعلاميــة. وتــؤدي مبــادرات 
الثقــة إلــى نتائــج هامــة، مــن بينهــا بنــاء ثقــة المســتخدمين فــي وســائل الإعــلام والتصــدي لمخاوفهــم بشــأن 

موثوقيــة المُحتــوى.
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يمكن تلخيص نظرية التغيير التي تجسّدها هذه المبادرات على النحو التالي:
�   أسباب التّضليل ذات الصلة:

  يقوم مزوّدو الأخبار أو شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت بنشر معلومات مضللة، إمّا لأنهم 
ليسوا جديرين بالثقة و/أو لأنهم لا يتعرّفون إليها؛

  لا يتعرّف المستخدمون إلى المعلومات المُضللّة، ويتأثرون بها وينشرونها بشكل إضافي أيضاً.

�   الإجراءات التي تعتمدها المُبادرات لمعالجة الأسباب:

  اعتماد مصادر أخبار جديرة بالثقة )وضمناً التشكيك في مصداقية تلك التي ليست كذلك(؛

  تطوير أدوات تمُكّن وسائل الإعلام وشركات الإنترنت والمستخدمين خاصةً من اتخاذ قرارات 
أفضل بشأن المعلومات )والمصادر الإعلامية( التي يمكن الوثوق بها، فضلًا عن لفت انتباه 

الصحفيين والمحققين إلى مسائل معينة؛

  وضع بروتوكولات لتوفير معلومات أفضل عن المصدر وتوعية المستخدمين بأهمية مصدر 
المُحتوى؛

ور الخاضع للسيطرة« controlled-capture applications تمكّن    تطوير تطبيقات »التقاط الصُّ
مبدعي الصور وموزعيها من نشر الثقة في محتواها.

�   النتائج المرجوّة من المبادرات:

  ممارسات تمييزية أفضل من جانب المستخدمين؛

  ممارسات أفضل تعتمدها وسائل الإعلام الإخبارية وشركات الإنترنت؛

  مُساءلة المصادر الإعلامية غير الجديرة بالثقة؛

  تسهيل عملية اكتشاف المواد الإعلامية )الفيديو والصور( الزائفة وجعل نشرها أكثر صعوبةً؛

  تحسين فهم الجمهور للتضليل وقواعده، وما إلى ذلك. 

�   الأثر المحتمل للمبادرات:

  الثقة في وسائل الإعلام والتصدي للمخاوف بشأن موثوقية المعلومات، ممّا يؤدي إلى تحسين 
الثقة بدلاً من النسبية التهكّمية؛

  تقليص الأسُُس المنطقية التي يستند إليها منتجو المعلومات المُضللّة وتشجيع وسائل الإعلام 
متدنية المستوى على تعزيز جدارتها بالثقة؛

  زيادة انتشار المعلومات الدقيقة والحدّ من انتشار المعلومات غير الدقيقة؛

  تعزيز قُدرة المُبدعين/المُوزّعين على تأكيد جدارتهم بالثقة، وتمكين المستخدمين من تقييمها.
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3.3.7     ما هي المخرجات التي تنشرها استجابات التمكين 
                  وتصنيف المصداقية؟

ــة،  ــواع التــي تهــدف إلــى مســاعدة الجهــات الفاعل تنشــر هــذه المبــادرات عــدداً مــن المخرجــات مختلفــة الأن
ــي بعــض  ــة ف ــى الأدوات الفعلي ــل وحت ــولات، ب ــة والأســاليب والبروتوك ــات العام ــن المعلوم ــا بي ــراوح م وهــي تت

ــي:  ــى النحــو التال ــا عل ــان. ويمكــن تلخيصه الأحي

�   معلومات عن مصدر المواد والبروتوكولات التي تتيح توفيرها؛

�   أدوات وموارد لتقييم مصداقية مصادر الأخبار؛ تصبّ في مخططات الاعتماد ونظم مراقبة 
المُحتوى؛

�   أساليب وبروتوكولات لتحسين توفير المعلومات للمستخدم النهائي، ممّا يتيح زيادة الوعي 
بالمعلومات والمصادر الجديرة بالثقة وتلك غير الجديرة بالثقة؛

�   أدوات لتصنيف مصادر الأخبار والمقالات والمؤلفين – ينفّذها مهنيُّون مُدربون )على سبيل المثال: 
.)Credder :( أو يقودها المجتمع )مثلNewsguard

سيتمّ النظر في كل من هذه المبادرات بمزيد من التفصيل أدناه.

ع المصدر 1.3.3.7   مبادرات تتبُّ

تنبثــق مبــادرات تتبّــع المصــدر مــن عــدد مــن المصــادر، ويمكــن تقســيمها إلــى ثــلاث مجموعــات فرعيــة رئيســية: 
أدوات وضعهــا مــزوّدو الأخبــار، وأدوات تسُــتخدم عنــد التقــاط الصور/تصويــر مقاطــع الفيديــو، واســتجابات 

المنصات.

ــه بصــورة أكبــر إلــى  ــي الأخبــار علــى التنبّ (1) تهــدف الأدوات التــي يضعهــا مــزوّدو الأخبــار إلــى مُســاعدة متلقّ

المعلومــات المُضللّــة، بــدلاً مــن محاولــة منعهــا مــن البــروز فــي المقــام الأول. علــى ســبيل المثــال، يهــدف 
مشــروع News Provenance إلــى مســاعدة المســتخدمين علــى فهــم طبيعــة المُحتــوى ومصــادره بشــكل أفضــل 
)مثــل: المصادقــة علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو، والبيانــات الوصفيــة الصريحــة حولهــا، وتحســين عــرض 

المعلومــات الزمنيــة مثــل تواريــخ النشــر، ومــا إلــى ذلــك(. 

ور/تصويــر الفيديــو إلــى تتبّــع البيانــات الوصفيــة المُحسّــنة  (2) تهــدف الأدوات التــي تسُــتخدم عنــد التقــاط الصُّ

ــور ومقاطــع الفيديــو قــد عُدّلــت أم لا. وفــي هــذا الإطــار، تعُتبــر  والمصــدر المعــزّز، وتأكيــد مــا إذا كانــت الصُّ
TruePic 448 مثــلًا شــركة ناشــئة مدعومــة بــرأس مــال اســتثماري تخطّــط للعمــل مــع الشــركات المصنّعــة 

للأجهــزة )تعمــل حاليــاً مــع Qualcomm فقــط( لتســجيل الصــور ومقاطــع الفيديــو لحظــة التقاطهــا. مــن جهتــه، 
مكّــن Serelay Trusted Media Capture 449 الهواتــف المحمولــة مــن التقــاط الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يمكن 

https://truepic.com/  448

https://www.serelay.com/  449
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ــق منهــا، كمــا أتــاح للتطبيقــات الأخــرى الاســتعلام عــن الأصالــة فــي وقــتٍ لاحــق. أمــا Amber 450، فينتــج  التحقُّ
أداتيــن همــا Amber Authenticate لتســجيل بصمــات الأصابــع عنــد مصدرهــا وتتبــع المصــدر حتــى التشــغيل، 
وAmber Detect الــذي يســتخدم معالجــة الإشــارات والــذكاء الاصطناعــي لتحديــد ملفــات الصــوت والفيديــو 
المعدّلــة. مــن جهتــه، يعُتبــر Eyewitness to Atrocities 451 تطبيقــاً للكاميــرات المحمولــة؛ تــم تطويــره لغــرض 
محــدد وهــو توثيــق الجرائــم الدوليــة بحيــث يمكــن المصادقــة علــى اللقطــات لاســتخدامها فــي التحقيقــات أو 
المحاكمــات. وعلــى غِــرار التطبيقــات الأخــرى، يقــوم بتســجيل البيانــات الوصفيــة عــن وقــت التســجيل ومكانــه 
ــد مــن  ــع هــذه الأدوات )وغيرهــا( بمزي ــش جمي ــا. تنُاقَ ــازة يمكــن تعقبه ــن سلســلة حي ــاً، ويتضمّ ــا آلي وبتخزينه

.(Witness Media Lab, 2019) Witness ــر ــل فــي تقري التفصي

(3) تأتي اسـتجابات المنصات مباشـرةً من شـركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت، لا سـيمّا منصات الصور 

والفيديـو. ويقـوم البعـض منهـا بتشـجيع المسـتخدمين علـى إضافـة معلومـات توضـح أن المُحتـوى يتوافـق مـع 
معايير الشـركة ويجب عدم إزالته. ويسـلطّ يوتيوب الضوء على أهمية إضافة السـياق452، لشـرح أهمية الصور 
البيانيـة فـي مقاطـع فيديـو ذات أهميـة إخباريـة، علـى سـبيل المثـال )وبالتالـي لتفـادي رفضهـا آليـاً مـن قبـل 
يوتيـوب فـي حـال تـم وسـمها بسـبب الشـكّ فيهـا(. وتقـدّم الشـركة مثـالاً علـى تعليـق صوتـي عـن تاريـخ إحـدى 

التظاهـرات –علمـاً أنّ هـذا النـوع مـن المعلومـات يسـاعد المسـتخدم علـى فهـم مصـدر شـريط فيديـو مـا. 

ــال، يســتخدم  ــى ســبيل المث ــوى بصــورة مباشــرة؛ فعل ــف المُحت ــن الاســتجابات تصني ــواع أخــرى م ــن أن تتضمّ
يوتيــوب هــذه الطريقــة لتوفيــر معلومــات عــن مقاطــع فيديــو تســلطّ الضــوء علــى نظريــات المؤامــرة )علــى ســبيل 
المثــال: حــول هبــوط أبولُّــو علــى القمــر فــي عــام 1969(؛ أو لإشــارة إلــى أنّ المُحتــوى يصــدر عــن هيئــة إذاعيــة 
تموّلهــا الدولــة. وتتّخــذ منصــات أخــرى إجــراءات مماثلــة بشــأن معلومــات غيــر دقيقــة عــن اللقــاح. وقــد عمــد 
واتســاب، فــي آب/أغســطس 2020، إلــى اعتمــاد ميــزة تشــير إلــى الرســائل التــي تــم إرســالها خمــس مــرات أو 
أكثــر، كمؤشــر عــن معلومــات محتملــة واســعة الانتشــار453. ويتيــح النقــر علــى رمــز العدســة المكبّــرة الــذي يظهــر 
تلقائيــاً بجــوار رســالة مــن هــذا النــوع إطــلاق عمليــة فحــص عبــر الإنترنــت تهــدف إلــى الكشــف عــن أي نظريــة 

مؤامــرة معروفــة أو معلومــات مضللــة مرتبطــة بمُحتــوى تلــك الرســالة.

فــي أوائــل عــام 2018، بــدأ يوتيــوب بتصنيــف المُحتــوى لتحديــد مــا إذا كان المصــدر يعُتبــر »وســيلة إعلاميــة 
تموّلهــا الدولــة« بحســب تعريــف الشــركة454. وفــي حزيران/يونيــو 2020، اعتمــد فيــس بــوك سياســة مُماثلــة، 
وأوضــح أن هدفهــا مســاعدة النــاس علــى فهــم مــا إذا كانــت الأخبــار التــي يقرأونهــا »تأتــي مــن منشــورة قــد 

تكــون تحــت تأثيــر حكومــة مــا455«. واعتمــد تويتــر، بــدوره، هــذه الممارســة بعــد بضعــة أشــهر456. 

https://ambervideo.co/  450

https://www.eyewitness.global/  451

https://support.google.com/youtube/answer/6345162?hl=en  452

  https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/04/whatsapp-launches-factcheck-feature-aimed-at-viral-messages  453

https://money.cnn.com/2018/02/02/media/youtube-state-funded-media-label/index.html  454

https://about.fb.com/news/2020/06/labeling-state-controlled-media/  455

https://www.bbc.co.uk/news/technology-53681021  456
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2.3.3.7   المبادرات القائمة على الثقة والاعتماد

تهــدف المبــادرات القائمــة علــى الثقــة والاعتمــاد إلــى وضــع مجموعــة متّفــق عليهــا مــن معاييــر الثقــة والشــفافية 
للمصــادر الإعلاميــة وتنفيذهــا. وتشــمل هــذه المعاييــر شــفافية ملكيــة وســائل الإعــلام ومصــادر الإيــرادات، 
فضــلًا عــن الأســاليب الصحفيــة والامتثــال للمعاييــر الأخلاقيــة والاســتقلالية. ويهــدف بعضهــا إلــى التوصــل 

إلــى نظــام اعتمــاد رســمي. وتشــمل الأمثلــة مــا يلــي:

�   مبادرة Journalism Trust Initiative 457 )التي تضم منظمة »مراسلون بلا حدود« وشريكيها وكالة 
الصحافة الفرنسية واتحاد الإذاعة الأوروبي(؛

�   مشروع Trust Project 458 )وهو اتحاد يضمّ أهم شركات الأخبار، بما في ذلك وكالة الأنباء الألمانية 
 Independent Journal و ،Hearst Television وتلفاز ،The Globe and Mailو ،The Economistو ،DPA

 La و La Repubblica و ،Institute for Nonprofit News ومعهد ،Haymarket Mediaو ،Review

Stampa الإيطاليتيَن، و Reach Plc، وواشنطن بوست، ويحظى بدعم خارجي من مختلف شركات 

التواصل الاجتماعي ومحرّكات البحث(؛ 

�   مبادرة Trusted News 459 التي أنشأتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC والتي تخطّط لعدد من 
الإجراءات التعاونية، مثل نظام الإنذار المبكر للاستجابة السريعة بحيث تستطيع المنظمات 

الإعلامية )وغيرها( تنبيه بعضها البعض بسرعة في حال كانت المعلومات المُضللّة تهدّد حياة 
الإنسان. والمبادرة هذه مصمّمة خصيصاً لمنع تعطيل الديمقراطية أثناء الانتخابات، مع اتخاذ 

إجراءات أخرى تتمحور على وجه التحديد حول إعلام الناخبين وتثقيف وسائل الإعلام.

تنطوي المبادرات القائمة على الثقة أيضاً على استحداث أدوات وآليات لا تتيح للمستخدمين تقييم المصادر 
فحسـب، بـل أيضـاً مقـالات فرديـة و/أو صحفييـن فردييـن مـن حيـث مصداقيتهـم وجدارتهـم بالثقـة فـي بعـض 
الحـالات. ويعتبـر Credder 460 مثـلًا، الـذي يصـف نفسـه علـى أنـه »موقـع موثـوق لمراجعـة وسـائل الإعـلام 
الإخباريـة«، أنـه ينبغـي علـى »الأخبـار أن تتنافـس علـى الثقـة، وليـس علـى عـدد النقرات«. وهو يتيـح للصحفيين 
والجمهـور مراجعـة المقـالات، وقيـاس الثقـة ليـس فقط في المقالات نفسـها ولكن أيضاً في المصادر المذكورة 
وفـي المؤلفيـن، ويجمـع إحصـاءات عـن هـذه المسـائل. وبشـكل أكثـر عمومـاً، تسـتخدم هـذه الأدوات تقييمـات 
ودرجـات معطـاة لجـودة المصـدر )اسـتناداً إلـى مقاييـس مثـل الدقـة والموضوعيـة( لتوجيـه المسـتخدمين نحـو 

معلومـات أعلـى جـودة ومسـاعدتهم فـي التنبّـه إلـى المعلومـات متدنيـة الجـودة وتجاهلهـا بشـكل أفضل.

يوفّـر Newsguard 461 برنامجـاً مُسـاعِداً للمتصفّـح يهـدف إلـى تقييـم المواقـع الإخباريـة على أسـاس ما يعتبره 
 nutrition-label ممارسـات صحفيـة جيـدة، مـن خـلال منهجيـة تؤمـن معلومـات حيويـة عنـد تحليـل البيانـات
methodology. يتيـح هـذا الأمـر تزويـد القـارىء بسـياق إضافـي لأخبـاره، كما يحُذّر المعلنيـن الذين قد يقلقون 

بشـأن سـمعة علامتهـم التجاريـة لتجنـب المواقـع غيـر الموثـوق بهـا. وتشـير المواقـع ذات التصنيـف الأخضـر 

https://jti-rsf.org/  457

https://thetrustproject.org/  458

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2019/disinformation  459

http://credder.com  460

https://www.newsguardtech.com/  461
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إلـى الممارسـات الجيـدة التـي تتبـع المعاييـر الأساسـية للدقـة والمُسـاءلة، في حين تشُـير المواقـع الحمراء إلى 
تلـك التـي لديهـا أجنـدة خفيـة أو التـي تنشـر عـن علـم؛ الأكاذيـب أو الدعايـة. بالإضافة إلى ذلك، تشُـير المواقع 
الرماديـة إلـى منصـات الإنترنـت، فـي حيـن تشـير المواقـع البرتقاليـة إلـى المواقـع التهكّميـة. ويـرد رمـز مشـفّر 
بالألـوان إلـى جانـب الروابـط الإخباريـة علـى محـركات البحـث وشـريط الأحـداث الجارية على وسـائل التواصل 
الاجتماعـي لإبـلاغ النـاس حتـى قبـل النقـر علـى الرابـط. ويمكـن الحصـول علـى معلومـات إضافية حـول الموقع 
-كسـبب حصولـه علـى التصنيـف- عـن طريـق تحريـك المؤشـر mouse فوق الرمز و/أو النقـر على زر للحصول 

علـى معلومـات إضافية. 

ق من المعلومات  Décodex 462 أداة أنشأتها صحيفة لوموند Le Monde الفرنسية لمساعدة الناس على التحقُّ

والتنبّـه إلـى الشـائعات والأمـور المبالـغ فيهـا والحقائـق الملتويـة.. إلـخ. تعمـل الأداة بطريقتيـن: أداة بحث تمكّن 
ـق مـن عنـوان موقـع مـا لمزيـد مـن المعلومـات )مثـلًا، لمعرفـة مـا إذا كان الموقـع مصنفـاً  المسـتخدم مـن التحقُّ
كموقـع تهكّمـي(؛ وملحـق للمتصفّـح يحـذّر المسـتخدم عنـد انتقالـه إلـى موقـع إلكترونـي أو حسـاب علـى وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي شـارك في نشـر معلومـات مضللة.

ـق مـن التحيـز السياسـي لمصـدر إعلامـي  MediaBiasFactCheck 463 هـي أداة تمكّـن المسـتخدمين مـن التحقُّ

معيّـن. ففـي الولايـات المتحـدة علـى وجـه الخصـوص، يعتبـر الجمهور أن التحيز واسـتخدام العبـارات الغامضة 
أو المثيـرة والأجنـدات هـي الأسـباب الأكثـر شـيوعاً لامتنـاع المواقـع الإعلاميـة عـن التمييـز بوضوح بيـن الواقع 
والخيـال، وفقـاً لتقريـر صـدر عـن معهـد رويتـرز (Newman & Fletcher, 2017). واسـتناداً إلـى الفلسـفة الكامنـة 
وراء هـذه الأداة، مـن المفتـرض أن تكـون المواقـع الأقـل تحيـزاً هي الأكثر مصداقيـةً، بفضل التقارير والمصادر 
الوقائعيـة المؤمّنـة. أمـا المصـادر المشـكوك فيهـا، مـن ناحيـة أخـرى، فتظهـر ميـزات مثـل التحيـز الشـديد، 
واسـتخدام الكلمـات المبطّنـة )التـي تحمـل عاطفـة قويـة هدفها التأثير على القـارىء(، وتعزيز الدعاية، وضعف 
الاسـتعانة بمواقـع موثوقـة كمصـادر، والافتقـار العـام إلـى الشـفافية. ومـع ذلـك، لا تعُتبر المنهجيـة الكامنة وراء 
هـذه المقاربـة شـفافة، وقـد تعرّضـت جودتهـا للانتقـاد464. عـلاوةً علـى ذلـك، لا يتّضـح مـا إذا كان مـن الجيد أن 
يخبرنـا طـرف واحـد عـن مـدى تحيـز مصـدر إخبـاري، لأنّ الوضـع غالبـاً مـا يكون أكثـر تعقيداً، ولابـدّ لأيّ فكرة 

عـن التحيـز أن تسـتند إلـى خط أسـاس.
 

Maldito Bulo 465 هـو ملحـق للمتصفّـح أنشـأه أحـد المواقـع الرئيسـية لكشـف زيـف المعلومـات فـي إسـبانيا، 

وهـو Maldita.es 466. يحـذّر البرنامـج المسـاعِد؛ المسـتخدم الـذي قـام بتنزيلـه إذا كان الموقـع الإلكتروني الذي 
يستشـيره قـد نشـر معلومـات مضللـة، ويطُلعـه علـى عـدد القصـص التـي تـم كشـفها فـي اسـم النطاق.

KnowNews 467 هـو ملحـق للمتصفـح يهـدف إلـى مسـاعدة المسـتخدمين علـى التعـرّف إلـى المواقـع الإخباريـة 

الجديـرة بالثقـة أو الموثوقـة. وقـد طوّرتـه Media Monitoring Africa، وهـي منظمـة مسـتقلة لا تبغـي الربـح مـن 

https://www.lemonde.fr/verification/  462

https://mediabiasfactcheck.com/  463

https://rationalwiki.org/wiki/Media_Bias/Fact_Check  464

https://chrome.google.com/webstore/detail/maldito-bulo/bpancimhkhejliinianojlkbbajehfdl  465

https://maldita.es/  466

https://newstools.co.za/page/knownews  467



277الاستجابات الموجّهة إلى الجماهير المُستهدفة بحملات التّضليل 

بع
سا

 ال
ل

صـ
لف

ا

جنـوب أفريقيـا تـروّج لحُريّـة الإعـلام وجودتـه وللصحافـة الأخلاقيـة468. ويقـوم ملحـق المتصفّـح هـذا بتصنيـف 
المواقـع الإخباريـة آليـاً علـى أسـاس مصداقيتهـا، فيعتبـر أن المواقـع موثوقـة، أو »مُراوِغـة«، أو غيـر مصنفـة. 
وتركـز الأداة علـى المُحتـوى نفسـه، غيـر أنهـا تقيّـم أيضـاً المعلومـات مباشـرةً، مثـل أصالـة الصـورة وأساسـها. 

وقـد تـم تطويرهـا بالشـراكة مـع فيـس بـوك وغوغـل، فضـلًا عـن عـدد مـن المنظمـات الأخـرى.

أطلقـت لجنـة نايـت Knight حـول الثقـة والإعـلام والديمقراطيـة، وهـي مجموعة من الأشـخاص الذين يروجون 
 Trust, Media and Democracy لمجتمعـات أكثـر اسـتنارةً وانخراطـاً، مبـادرة الثقـة والإعـلام والديمقراطيـة
Initiative التابعـة لمؤسسـة The Knight Foundation 469. تقـدم هـذه المجموعـة غيـر الحزبيـة التمويـل لسـبع 

مبـادرات هي:

�   Cortico لتحليلات البيانات لإبراز الأصوات الممثلة تمثيلًا ناقصا؛ً

�   Duke Tech & Check Cooperative + قاعدة بيانات Share the Facts؛ 

�   شبكة First Draft للتحقق من الوقائع؛

ق من الوقائع الخاص بـAP؛ �   التحقُّ

�   برنامج تدريب الصحفيين التابع لمعهد رينولدز للصحافة Reynolds Journalism Institute؛

�   مؤشرات الثقة في مشروع Trust Project التابع لجامعة سانتا كلارا؛ 

�   Your Voice Ohio لتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية.

يتعــاون المجلــس الدولــي للاتصــالات الصحفيــة IPTC - وهــو هيئــة عالميــة لوضــع المعاييــر الخاصــة بوســائل 
الإعــلام الإخباريــة - مــع الكثيــر مــن المبــادرات التــي تتمحــور حــول الثقــة والمعلومــات المغلوطــة فــي صناعــة 
الأخبــار منــذ عــام 2018. وينطــوي هــذا التعــاون أساســاً علــى العمــل مــع مشــروع Trust Project ومبــادرة 
Journalism Trust Initiative التــي أطلقتهــا منظمــة »مُراســلون بــلا حــدود«، ولكــن أيضــاً إلــى حــد مــا مــع 

Credibility Coalition، وCertified Content Coalition وغيرهمــا بهــدف تحديــد جميــع الوســائل المعروفــة 

ــاري.  ــوى الإخب ــر عــن الثقــة فــي المُحت للتعبي
 

ــي  ــة470 الت ــادئ التوجيهي ــن المب ــي IPTC مُســوّدةً لمجموعــة م ــس الدول ــي نيســان/أبريل 2020، نشــر المجل وف
تهــدف إلــى تمكيــن أي وكالــة إخباريــة مــن إضافــة معلومــات الثقــة الخاصــة بهــا إلــى أيّ مــواد إخباريــة توزّعهــا. 
 HTML ــى صفحــات ــاف إل ــة schema.org تضُ ــز معياري ــة ترمي ــى لغ ــل هــذه المؤشــرات إل ــن أيضــاً تحوي ويمك
ــج  ــل: البرنام ــاً بواســطة محــركات البحــث ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وأدوات مُتخصّصــة مث ــج آلي وتعُال
المُســاعِد NewsGuard. ويتيــح هــذا الأمــر للمســتخدمين رؤيــة مؤشــرات الثقــة واتخــاذ قــرار بنفســهم حــول 

جــدارة أي خبــر بالثقــة.

https://mediamonitoringafrica.org/  468

https://knightfoundation.org/topics/trust-media-and-democracy  469

 https://iptc.org/news/public-draft-for-comment-expressing-trust-and-credibility-information-in-iptc-standards  470
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تهــدف المبــادئ التوجيهيــة إلــى تشــجيع ناشــري الأخبــار علــى اســتخدام مؤشــرات الثقــة لإظهــار الســبب الــذي 
ينبغــي أن يدفــع إلــى الوثــوق بهــم، بــدلاً مــن مجــرد إظهــار شــهادة الجــدارة بالثقــة. وينبغــي تشــجيع القــراء علــى 
ــة  ــة بالسياســة التحريري ــى نحــو أفضــل. وتشــمل المؤشــرات تلــك المتصل ــا عل متابعــة الروابــط لفهــم القضاي
)مثل: البيانات المتعلقة بممارســات الإفصاح والتصويب، وتنوُّع المصادر وتســميتها، والأخلاقيات، وسياســات 
ردود الأفعــال- Feedback(؛ والمؤشــرات علــى مســتوى الأطــراف )مثــل: قوائــم الأعمــال الأخــرى التــي وضعهــا 
المؤلــف أو مقــدم الخدمــة، والجوائــز التــي فــاز بهــا، ومجــالات الخبــرة(؛ والمؤشــرات علــى مســتوى المؤسســة 
)مثــل تنــوّع الموظفيــن، وتاريــخ تأســيس المنظمــة، وحجمهــا ومــا إلــى ذلــك(؛ والمؤشــرات علــى مســتوى العمــل 
ــق مــن الوقائــع، والتصحيحــات، وموفــر  المحــدد )مثــل التفاصيــل المتعلقــة بالخــط الزمنــي، والمحــرّر، والتحقُّ
الخدمــة(؛ والمؤشــرات علــى مســتوى الفــرد )تفاصيــل عــن مؤلــف المقــال(؛ ومؤشــر نــوع العمــل )علــى ســبيل 

المثــال: مــا إذا كان تهكمــاً أم لا، ونــوع التقريــر، ومعلومــات عــن الخلفيــة، ومــا إلــى ذلــك(.

تتبــع هــذه المبــادئ التوجيهيــة فكــرة تمكيــن المُســتخدمين مــن خــلال إتاحــة المجــال أمامهــم لاتخــاذ قراراتهــم 
الخاصــة بــدلاً مــن اتبــاع مــا يقُتــرح عليهــم بشــكل أعمــى. وهــي تســهّل أيضــاً علــى منتجــي المعلومــات ومتلقّيهــا 
اتبــاع البروتوكــولات المعمــول بهــا. غيــر أنّ أحــد العوامــل المقيــدة لهــذا النــوع مــن المنهجيــات يكمــن فــي أن 
ــر فهــم كامــل عــن  ــب الوقــت والجهــد مــن جانــب المســتخدم لتطوي ــة، وتتطلّ ــدة للغاي ــة مُعقّ ــادئ التوجيهي المب
الجــدارة بالثقــة، ومــن ثــم لتقييــم مطابقتهــا لادعــاءات المنظمــة أو المُحتــوى. ويناســب هــذا الجهــد الذهنــي 

الإضافــي أولئــك القادريــن أصــلًا علــى التمييــز بطبيعتهــم، وليــس أولئــك الأكثــر عرضــةً للتضليــل.

وأخيــراً، لابــدّ مــن ذكــر بعــض المبــادرات المحــدّدة التــي تركّــز علــى نــوع معيــن مــن الشــائعات أو الموضوعــات، 
مثــل مشــروع الثقــة باللقاحــات Vaccine Confidence Project (Larson, 2018). تركّــز هــذه المبــادرة علــى 
الكشــف المبكــر عــن الشــائعات حــول اللقاحــات فــي محاولــة لمنعهــا مــن اكتســاب الزخــم، ولكنهــا يدويــة بشــكل 
ــى  ــار ووســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا يبقــي عل ــن برصــد الأخب ــراء الدوليي ــق مــن الخب كامــل. ويقــوم فري
ــدّ هــذا  ــة. وفــي حيــن يعُ ــا ذات الصل ــع المواقــف العامــة تجــاه القضاي مؤشــر ثقــة باللقاحــات يســتند إلــى تتبّ
المشــروع عمليــة للتحقــق مــن الوقائــع فــي المقــام الأول، غيــر أنــه يضطلــع بأبحــاث ذات صلــة تتنــاول الثقــة 
والمخاطــر فــي هــذا الســياق، وهــو مكــرّس لبنــاء ثقــة الجمهــور والتخفيــف مــن المخاطــر فــي مجــال الصحــة 
العالميــة. فمــن خــلال التنبّــه إلــى إشــارات مبكــرة عــن عــدم ثقــة الجمهــور ومــن خــلال التشــكيك وتوفيــر مشــورة 
وتحليــل للمخاطــر، يســعى المشــروع إلــى إشــراك الجمهــور فــي وقــت مبكــر فيمنــع بالتالــي الاضطرابــات 

المحتملــة فــي البرنامــج.

4.3.7     مَن هي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء استجابات 
                  التمكين والمصداقية ومَن يموّلها؟

تتنــوّع الجهــات الفاعلــة فــي هــذه الأنــواع مــن المبــادرات ومصــادر تمويلهــا بشــكل كبيــر، فتتــراوح بيــن وســائل 
الإعــلام الإخباريــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وشــركات التواصــل عبــر الإنترنــت، مــروراً بمنظمــات الرصــد 

التــي لا تبغــي الربــح. 

ــر  ــاً لتطوي ــي تعمــل مع ــة الت ــل الشــركات الإعلامي ــادرات الثقــة والاعتمــاد إمــا مــن قِبَ ــل مب ــم تموي عــادةً مــا يت
 Journalism Trust ومبــادرة Media Monitor Africa أنظمــة اعتمــاد رســمية، أو مــن قبــل منظمــات رصــد مثــل
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Initiative. ومــن الواضــح أن شــركات الإعــلام لديهــا مصلحــة فــي بنــاء الثقــة فــي مصــادر الأخبــار، علــى الرغــم 

مــن أن هــذا الأمــر يثيــر عــدداً مــن المُعضــلات الأخلاقيــة )انظــر المزيــد مــن المناقشــة حــول هــذا الموضــوع 
فــي القســم 7.3.7 أدنــاه(. 

تحظى مبادرات المصدر، هي أيضاً، بتمويل من مصادر متنوعة. وعادةً ما تموّل شركات التواصل الاجتماعي، 
 News Provenance مثـل: يوتيـوب وتويتـر، اسـتجابات المنصـات، فـي حيـن يؤمّـن مـزودو الأخبـار مثـل مشـروع
Project التابـع لنيويـورك تايمـز أدوات أخـرى. وغالبـاً مـا تقـوم شـركات البرمجيـات الخاصة بالصـور والفيديو، 

كأدوبي Adobe، بتمويل أدوات تسُـتخدم عند التقاط الصور/تصوير أشـرطة فيديو، علماً أن هذه الأدوات قد 
تنشـئها أيضـاً شـركات ناشـئة مخصصـة لذلـك مثـل TruePic 471 وAmber 472 وSerelay 473. وتأتـي التطبيقـات 
مفتوحـة المصـدر إجمـالاً مـن منظمـات لا تبغـي الربـح، مثـل Tella 474 التـي تموّلهـا المنظمـة غيـر الربحيـة 
Horizontal، وEyewitness to Atrocities التي تحظى بتمويل من »نقابة المحامين الدولية« في لندن بالشـراكة 

 ProofMode الـذي ينتـج التطبيق مفتـوح المصدر ،The Guardian Project ويتـم تمويـل مشـروع .LexisNexis مـع
475، مـن قبـل مجموعـة متنوعـة مـن المنظمـات والمؤسسـات، بمـا فيهـا Witness وغوغـل وحكومـات مختلفة. 

5.3.7     دراسة حالة بشأن الاستجابة: معلومات مضللة 
                 حول جائحة فيروس كورونا

أبرزت جائحة فيروس كورونا ضرورة توفّر أسـاليب تسـاعد الجمهور على التحليّ بوعي أكبر بشـأن المعلومات 
المُضللّـة. وفـي حيـن تشُـكّل الاسـتجابات التثقيفيـة نوعـاً رئيسـياً من التدخلات، حيث تنتـج منظمات وحكومات 
كثيـرة أدلـة للاطّـلاع علـى المعلومـات والشـائعات المشـكوك فيهـا التـي تحُيـط بجائحـة فيـروس كورونـا، تتوفّـر 
حـالات محـددة قليلـة قامـت فيهـا المنظمـات باسـتحداث تصنيـف للمصداقيـة وآليات للتمكيـن أو بإلقاء الضوء 
عليهـا. وقـد منحـت شـركات متعـددة للتواصـل عبـر الإنترنـت مكانـة بـارزة لمصـادر المعلومـات الموثوقـة علـى 
 Signposting خدماتها، لا سيّما مثلًا منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الوطنية. وينطوي وضع المعالم
عـادةً علـى ذكـر روابـط لمصـادر معلومـات جديـرة بالثقـة، بـدلاً مـن الإشـارة صراحـةً إلـى مصـادر غيـر جديـرة 
بالثقـة. ومـن الأمثلـة علـى هـذه الجهـود كليـة الطـب فـي جامعـة هارفـارد476 التـي تضـع قائمـة بمصـادر موثوقـة 

للمعلومـات عـن فيـروس كورونـا وتقـدم نصائـح حـول اكتشـاف هـذا النـوع من المـوارد المعرفية. 

هنــاك طريقــة مثيــرة للاهتمــام تســاعد فــي تســليط الضــوء علــى المصداقيــة، اعتمدتهــا ويكيبيديــا مــن خــلال 
WikiProjectMedicine 477، وهــي مجموعــة مــن حوالــى 35,000 مقــال يقــوم برصدهــا حوالــى 150 محــرراً مــن 

الخبــراء. وبمجــرد وســم مقالــة مــا علــى أنهــا تتعلــق بالطــب، يتــم فحصهــا عــن كثــب478. وبهــذه الطريقــة، تعمــل 

https://truepic.com/  471

https://ambervideo.co/  472

https://www.serelay.com/  473

https://hzontal.org/tella/  474

https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/  475

  https://www.health.harvard.edu/blog/be-careful-where-you-get-your-news-about-coronavirus-2020020118801  476

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Medicine  477

https://www.wired.com/story/how-wikipedia-prevents-spread-coronavirus-misinformation/  478
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ويكيبيديــا كنمــوذج يحُتــذى بــه مــن خــلال اعتمــاد معاييــر منفصلــة وقواعــد أكثــر صرامــة لحــالات معينــة )فــي 
هــذه الحــال، الصحــة العامــة(. وتبقــي ويكيبيديــا أيضــاً علــى صفحــة محدثــة تتضمّــن مجموعــة متنوعــة مــن 

»المعلومــات المغلوطــة« )كمــا تســمّيها( التــي تتمحــور تحديــداً حــول جائحــة فيــروس كورونــا - 19 479. 

ــاس  ــة لمســاعدة الن ــه، فــي محاول ــوى المشــكوك في ــى وســم المُحت ــادرات ترمــي إل ــة بمب ــتكمل هــذه الأمثل تسُ
ــم  ــات ت ــر أيضــاً معلوم ــا توفّ ــاول الجائحــة، فيم ــي تتن ــة الت ــم المصــادر الحقيقي ــى فه ــر مباشــر عل بشــكل غي
ــق منهــا )عــادةً مــا تجــري إزالــة المُحتــوى الــذي يعُتبــر أنــه يشــكّل خطــراً علــى الصحــة العامــة وصحــة  التحقُّ
الفــرد حالمــا يتــم التعــرّف إليــه(. وتقــدم مبــادئ توجيهيــة متعــددة إجمــالاً نصائــح للمســتخدمين حــول كيفيــة 
اكتشــاف مصــدر موثــوق ولكــن أيضــاً مصــدر غيــر موثــوق. وغالبــاً مــا توفّــر المشــورة بشــأن المشــاركة )كمــا 
تمــت مناقشــته أيضــاً فــي القســم الأول مــن هــذا الفصــل المتعلــق باســتجابات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتية(.

مــن جهتــه، أطلــق NewsGuard إحــدى المبــادرات الآيلــة إلــى وســم مصــادر المعلومــات المُضللّــة حــول جائحــة 
فيــروس كورونــا، بعــد أن أقــام شــراكةً مــع BT لإطــلاق مجموعــة أدوات عبــر الإنترنــت480 هدفهــا تنميــة الوعــي 
ــى  ــور فــي المملكــة المتحــدة عل ــة مســاعدة الجمه ــع لـــ NewsGuard بغي بالبرنامــج المســاعِد للمتصفــح التاب
تقييــم أي معلومــات تتعلــق بالوبــاء العالمــي يجدهــا علــى الإنترنــت. وتحظــى هــذه المبــادرة أيضــاً بدعــم مــن 
وزارة الثقافــة والإعــلام والرياضــة فــي المملكــة المتحــدة وجمعيــة المكتبــات فــي المملكــة المتحــدة. هــذا 
وقــد جعــل NewsGuard البرنامــج المســاعِد للمتصفــح الخــاص بــه مجانيــاً حتــى نهايــة تموز/يوليــو481، علــى 
ضــوء جائحــة فيــروس كورونــا بصــورة خاصــة. ولــم يكــن هــذا البرنامــج المســاعِد فــي الســابق متوفــراً إلا 
 Microsoft كخدمــة اشــتراك، ولكــن ليــس بالنســبة إلــى مســتخدمي الأجهــزة المحمولــة لميكروســوفت-إدج
Edge. ومنــذ 14 أيار/مايــو 2020، وُضــع بتصــرّف جميــع مســتخدمي Microsoft Edge علــى كل مــن الهواتــف 

المحمولــة وتطبيقــات الحاســوب المكتبــي، شــرط اســتخدام الملحــق علــى هــذا المتصفــح وتحميلــه مــن متجــر 
Microsoft Edge. كمــا تــم إنشــاء مركــز لتتبّــع المعلومــات المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا482 يشــير إلــى 

جميــع مواقــع الأخبــار والمعلومــات فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا التــي 
تــمّ تحديدهــا علــى أنهــا تنشــر معلومــات مغلوطــة عــن الفيــروس483. وتشــمل القائمــة مواقــع معروفــة بنشــرها 
مُحتــوى صحــي كاذب، فضــلًا عــن مواقــع سياســية تتبنّــى نظريــات مؤامــرة تتجــاوز بكثيــر نطــاق السياســة. 

ــة فــي  فــي حيــن مــا زالــت معظــم اســتجابات تصنيــف المصداقيــة المُســتخدمة لمُكافحــة المعلومــات المُضللّ
بداياتهــا بســبب القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة والتكنولوجيــة التــي لــم تحُــلّ بالكامــل بعــد، فــإنّ الكــم الهائــل مــن 
المعلومــات المُضللّــة حــول فيــروس كورونــا وخطورتهــا المحتملــة قــد يتحــوّل إلــى قــوة دفــع باتجــاه بــذل المزيــد 
مــن الجهــود لتطويــر أدوات تســاعد المســتخدمين علــى اســتكمال مســتويات الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 

المتوفّــرة لديهــم وهــم يبُحــرون عبــر »أزمــة المعلومــات«.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_related_to_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic  479

 https://www.newsguardtech.com/press/newsguard-partners-with-dcms-and-bt-to-help-counter-spread-  480

of-covid-19-fake-news-as-misinformation-peaks/

https://www.zdnet.com/article/newsguard-drops-its-paywall-to-combat-coronavirus-information/  481

https://www.newsguardtech.com/coronavirus-misinformation-tracking-center/  482

483  في نهاية آذار/مارس 2020، كان عدد المواقع 144 موقعاً، على الرغم من أن هذا العدد يرتفع باستمرار. 
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6.3.7     كيف يتم تقييم استجابات التمكين وتصنيف المصداقية؟

إنّ الكثيــر مــن هــذه المبــادرات تعاونيــة إلــى حــد كبيــر فــي المنشــأ والتطــوّر، وهــي بالتالــي موجّهــة بالجهــود 
ــا.  ــة والمجالــس الاستشــارية وخاضعــة لتقييمه المجتمعي

�   يجري تقييم المبادرات القائمة على المصدر على المستوى الداخلي إلى حد كبير. فعلى سبيل 
المثال، يجري مشروع News Provenance Project أبحاثاً عن المستخدمين لاختبار فعالية مقاربته 

المقترحة، في محاولةً لاكتشاف ما إذا كان تعزيز الوصول إلى البيانات الوصفية والمعلومات 
الداعمة يسُاعد المستخدمين على فهم صحة الصحافة المصوّرة المنتجة مهنياً بشكل أفضل.

�   تعمل المبادرات القائمة على الاعتماد على تطوير معايير مجتمعية ذات خلفية متينة. فعلى سبيل 
المثال، تشمل مبادرة Journalism Trust Initiative عدداً كبيراً للغاية من المنظمات الاستشارية، بما 
في ذلك هيئات رسمية لوضع المعايير، مثل: الرابطة الفرنسية لتوحيد المعايير (AFNOR) ونظيرها 

.(CEN) فضلًا عن اللجنة الأوروبية لتوحيد المعايير ،(DIN) الألماني، المعهد الألماني لتوحيد المعايير

�   لا يتم دائماً تقييم المبادرات القائمة على الثقة بشكل رسمي، بل تعتمد على المُدخلات التي 
يوجّهها المجتمع المحلي. وتعرض مواقع مثل Credder، مثلًا، عدد المراجعات التي يقدمها 

المستخدمون )ومحتواها(، لذلك يسهُل استخلاص معلومات إحصائية حول استخدامها ومستويات 
الاتفاق. غير أنّ المسألة الأقل وضوحاً هي مدى فائدة هذه المراجعات بالنسبة إلى الآخرين. 

وبعبارةٍ أخرى، يمكن بسهولة الحكم على جودة المدخلات )المراجعات نفسها( ويمكن تقييم 
الثقة الجماعية، غير أنّ فهم فائدة الناتج وتأثيره العام أقل سهولةً. وتستخدم مواقع أخرى، مثل 

بين هم صحفيين من ذوي الخبرة لإجراء أبحاث عن العلامات التجارية  Newsguard، مُحللين مُدرَّ

الإخبارية عبر الإنترنت من أجل توفير تقييمات للمواقع. قد يشكّل غياب أي تقييم رسمي ومستقل 
للمواقع أحد العوائق الرئيسية لمثل هذه المبادرات، خاصةً إذا كانت الجودة مشكوك فيها 

(Wilner, 2018 Funke & Mantzarlis, 2018b) والمستخدمون غير مُدركين لذلك
 

7.3.7     التحديات والفرص

تفضـي هـذه الأنـواع مـن المبـادرات، لا سـيّما تلـك القائمـة علـى الاعتمـاد، إلى عـدد من التحديـات. ويرد نقاش 
 Witness أكثـر تفصيـلًا عـن القضايـا المحتملـة التـي تتمحـور حـول الأصالـة وتصنيـف المصداقيـة فـي تقريـر
إلـى أنّ التأثيـر  أدنـاه. وتجـدر الإشـارة أولاً  (Witness Media Lab, 2019)، غيـر أننـا سـنورد مُلخّصـاً موجـزاً 

الإجمالـي الحالـي لهـذه المبـادرات منخفـض للغايـة لأنهـا لا تطُبّـق علـى نطـاق واسـع بعـد، كمـا يتضـح مـن عـدد 
المـرات القليـل نسـبياً التـي جـرى فيهـا تنزيل ملحقـات كثيرة. فحتى NewsGuard الذي يضمّ 78,000 مسـتخدم 

فـي جميـع أنحـاء العالـم لا يشـكّل سـوى نقطـة فـي المحيـط، سـيّما وأنـه يسـتهدف عامـة الجمهـور. 
 

ــة  ــة والثق ــرار بشــأن المصداقي ــي تتّخــذ الق ــاد الأطــراف الت ــات الأهــم بالتصــدّي لمســألة حي تقضــي التحدي
وكيفيــة قيامهــا بذلــك، إلــى جانــب معالجــة مســألتي التنــوُّع والإقصــاء. وتبــرز أيضــاً تحديــات فــي مجــال رصــد 
الاعتمــاد وتجديده/إلغائــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة. عــلاوةً علــى ذلــك، وبمــا أنّ أدوات الاعتمــاد والأدوات 
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القائمــة علــى الثقــة تنُفّــذ علــى نطــاق أوســع، فقــد أصبحــت فــي حــدّ ذاتهــا بيانــات الثقــة الفعليــة عبــر بيئــات 
إعلاميــة متنوعــة، ممــا يــؤدي إلــى اســتبعاد غيــر مقصــود لبعــض الكيانــات الإعلاميــة وإدراج لبعضهــا الآخــر. 
وإذا أصبحــت المصادقــة القاعــدة التلقائيــة لوســائل الإعــلام عبــر الإنترنــت، فــإنّ ذلــك يؤثــر علــى التعدديــة 
فــي إطــار حُريّــة التّعبيــر، لا ســيما بالنســبة للأشــخاص المحروميــن بالفعــل فــي هــذا المجــال. وســيطرح هــذا 
الأمــر مشــكلة بالنســبة إلــى الأشــخاص غيــر القادريــن علــى الوصــول إلــى تكنولوجيــا التدقيــق أو الذيــن قــد 
لا يرغبــون فــي نشــر معلومــات يحُتمــل أن تكــون حساســة، كموقعهــم مثــلًا484. وهــذا يشــمل الأشــخاص الذيــن 
ــن هــم أيضــاً  ــة فيهــا485، والذي ــزة الحماي ــل مي ــم تعطي ــذي يســتخدمون هواتــف ت ــوب، وال ــدان الجن هــم فــي بل
ــق  ــة تتعل فــي الغالــب مــن النســاء ويعيشــون فــي المناطــق الريفيــة أو النائيــة. وهنــاك أيضــاً مشــكلات محتمل
باســتخدام الأصالــة والتدابيــر القائمــة علــى المصــدر كســلاح متــى كان اســتخدمها إلزاميــاً، لا ســيما فــي ســياق 

التشــريعات المتعلقــة »بالأخبــار الزائفــة«.

عــلاوةً علــى ذلــك، إذا قامــت الشــركات بتصنيــف المصداقيــة، يبــرز خطــر أن تعمــد منظمــة تجاريــة مــا إلــى 
تحديــد مــا هــو حزبــي ومــا هــو غيــر ذلــك، الأمــر الــذي ينطــوي علــى خطــر اتخــاذ قــرارات غيــر شــفافة ودمــج 
ــع«،  ــى الجمي ــق عل ــة تطُبّ ــة »صيغ ــح هــذه المقارب ــرز خطــر آخــر، وهــو أن تصب ــزات اســتراتيجية. كمــا يب تحي
مــن دون مراعــاة الخصائــص الثقافيــة والمجتمعيــة لبلــدان معينــة، وأن تــدل ضمنــاً علــى أن بعــض الســرديات 
القائمــة علــى الوقائــع هــي فــي جوهرهــا أكثــر قيمــةً مــن ســردياتٍ أخُــرى تقــوم علــى وقائــع -بــدلاً مــن الإشــارة 
إلــى مُحتــوى غيــر قائــم علــى الوقائــع. وكثيــراً مــا يصعُــب الحفــاظ علــى الحيــاد فــي مثــل هــذه المبــادرات، وقــد 
يطــرح تحديــد ذلــك علــى أســاس مســتمر، إشــكالية معينــة، ممــا يثُيــر أيضــاً تســاؤلات بشــأن التواتــر الــدوري 
للمراجعــة المســتمرة لتصنيــف المصداقيــة وآلياتــه. إلــى جانــب ذلــك، تســتطيع مبــادرات تصنيــف المصداقيــة 

أن تؤثــر ســلباً علــى التنــوُّع المشــروع فــي تفســير الســرديات القائمــة علــى الوقائــع.

ومــن المســائل ذات الصلــة، دقــة الأدوات المُســتعملة لتصنيــف المصداقيــة وشــفافيتها بشــكل عــام. فعلــم 
المصــدر والتحليــل الجنائــي للمــواد الإعلاميــة ذات الصلــة ليســا بالأمــر البســيط ولا يمكن تفســيرهما بســهولة. 
فحتــى ولــو بــدا تصنيــف مصــادر المعلومــات مــع المعلومــات عــن المصــدر حــلًا بســيطاً، فإنّــه ليــس فحســب 
صعبــاً ومُعرّضــاً للخطــأ، بــل لا يتضــح دائمــاً متــى يكــون مغلوطــاً. وقــد تكــون مســألة تصنيــف المصداقيــة غيــر 
موضوعيــة، كمــا ســبقت مناقشــته، وقــد تكــون أيضــاً عرضــةً للخطــأ ســواء نفُــذت يدويــاً أو آليــاً. وقــد نوقشــت 
قضايــا الدقــة المحيطــة بــأداة MediaBiasFactCheck فــي وقــت ســابق فــي هــذا الفصــل، وهــي بالتأكيــد ليســت 
الأداة الوحيــدة التــي تطُــرح نوعيــة نتائجهــا للنقــاش. فمَــن بالتالــي ينبغــي أن يشُــرف علــى جــودة هكــذا أدوات؟

ــة  ــك المتعلقّ ــات، لا ســيما تل ــف الآلي ــداً عــن موضــوع الموثوقيــة، مــاذا عــن الاســتجابات النفســية لمختل بعي
بالتمكيــن. فعندمــا يوســم المُحتــوى أو يصُنّــف بطريقــةٍ مــا، يبــرز عــدد مــن المخاطــر المتعلقــة بالتفســير. أولاً، 
إذا تــم وســم عــدد كبيــر مــن الإيجابيــات الكاذبــة )أي إذا اعتبُــرت معلومــات مشــروعة أو وقائعيــة كثيــرة مشــبوهة 
أو غيــر جديــرة بالثقــة(، يعتــاد النــاس علــى ذلــك ويميلــون إلــى الإفــراط فــي تفســير الإنــذارات الكاذبــة، 
معتقديــن أن الأدوات مفرطــة الحساســية وأن تصنيــف المصداقيــة ليــس قابــلًا للتصديــق. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــي  ــف ينبغ ــم يتّضــح كي ــال، إذا ل ــى ســبيل المث ــه )عل ــف مصداقيت ــم تصُنّ ــوى بمصــدر أو ل ــم المُحت ــم يوُسَ إن ل
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485  إن الهاتــف الــذي تــم تعطيــل ميــزة الحمايــة فيــه هــو هاتــف جــرت قرصنتــه لتحريــره مــن القيــود التــي فرضهــا المُصنّــع. وبالتالــي، 

لهــذا الأمــر تبعــات علــى البرمجيــة، وخيــارات التتبّــع.. إلــخ، والتــي يمكــن أن تتوفــر فيــه. 
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تصنيفــه، وإذا كان لابــدّ مــن تجنــب الإيجابيــات الكاذبــة(، فقــد يفُتــرض أن المُحتــوى جديــر بالثقــة، الأمــر الــذي 
قــد ينطــوي علــى مخاطــر )انظــر: Pennycook et al.,2020(. وبالنســبة إلــى تزويــد المســتخدمين بالمعلومــات، 
كالتفســيرات بشــأن تصنيــف المصداقيــة، أو حتــى مجــرد تفســيرات تســاعدهم علــى اتخــاذ قــرار؛ لابــدّ مــن 
الاختيــار بيــن تقديــم معلومــات كافيــة ومفصّلــة بمــا فيــه الكفايــة لتكــون واضحــة مــن جهــة، وإدخــال الكثيــر مــن 

التعقيــدات، الأمــر الــذي يدُيــم الفجــوة بيــن الخبيــر والمســتخدم.

ــة للغايــة، ولــم يتــم بعــد اعتمــاد أي مــن  وبشــكل أكثــر عموميــة، مــا زالــت مبــادرات كثيــرة مــن هــذا النــوع فتيّ
 controlled »مقاربــات تصنيــف المصداقيــة أو مقاربــات المصــدر أو »التقــاط الصــور الخاضــع للســيطرة
ــةٍ أخــرى، وكمــا نوقــش أعــلاه، قــد يفضــي الاســتخدام واســع النطــاق  ــى نطــاق واســع. مــن ناحي capture عل

ــار أيضــاً  لهــذه الأدوات إلــى مشــاكل التحيــز الاســتراتيجي والاســتبعاد والإدراك النفســي غيــر المقصــود. وتثُ
تســاؤلات أساســية حــول كيفيــة نشــر هــذه المقاربــات علــى نطــاق أوســع: فهــل ســيتمّ ذلــك بالتعــاون مــع 
ــات  ــات، كاســتخدام قواعــد البيان ــة بشــكل خــاص بالتكنولوجي ــر ذو صل ــل. والأم ــي نظــام بدي المنصــات أو ف
المتسلســلة blockchain، علمــاً أن تطبيــق هــذه المقاربــات خــارج وســائل الإعــلام والمؤسســات فــي بلــدان 

الشــمال محــدوداً.

بالنســبة إلــى أنظمــة المصادقــة علــى المُحتــوى واســعة النطــاق، تبــرز بعــض المســائل لفائــدة إدارة تحديــات 
اعتمادهــا علــى ضــوء التبعــات التقنيــة والمجتمعيــة. فلتتبّــع المصــدر، تطُــرح أســئلة حــول أســباب الخصوصيــة 
والتكتّــم عــن الهُويّــة المشــروعة. فنتســاءل مثــلًا: لمــاذا يختــار النــاس عــدم الانخــراط، أو يختــارون الانخــراط 
ــة  ــى ســؤال حــول كيفي ــة. وهــذا يقــود إل ــود التقني ــوى، فضــلًا عــن القي ــارة مــن المُحت فقــط فــي عناصــر مخت
ــد مــن أن الثقــة تقــوم علــى أســاس اختيــاري وليــس إلزامــي، وأنهــا بالتالــي مجــرد إشــارة عــن الثقــة، وليســت  التأكُّ
تأكيــداً لهــا. وتشــكّل النقطــة الأخيــرة معضلــة هامــة بالنســبة إلــى الكثيــر من أنــواع المبادرات المضــادة للتضليل 
الأخــرى- فلكــي تتحلـّـى هــذه الآليــات بالفعاليــة، لابــدّ لهــا أن تكــون واســعة الانتشــار، ولكــن هــذا الأمــر يسُــبّب 
مشــكلات خطيــرة عندمــا يختــار النــاس عــدم المصادقــة علــى بياناتهــم، أو عندمــا تكــون معلومــات التدقيــق ذات 
الصلــة غيــر صحيحــة أو مفقــودة، لأســباب تتعلـّـق بالخصوصيــة المشــروعة أحيانــاً، كالإبــلاغ عــن المخالفــات.

وأخيــراً، فــي مــا يتعلــق بتمكيــن المســتخدمين، يطُــرح عــدد مــن الأســئلة حــول أفضــل الممارســات لإدارة 
المعلومــات المعقّــدة وعرضهــا. وكمــا نوقــش أعــلاه، لابــدّ مــن تقديــم المعلومــات بطريقــة بســيطة ولكــن ذات 
ــر أن العــرض  ــى النحــو المناســب وفهــم تبعاتهــا. غي ــن عامــة الجمهــور مــن اســتخدامها عل ــى يتمكّ مغــزى حت
مفــرط البســاطة قــد يــؤدي إلــى ســوء التفســير؛ إذ يقتــرح أن مســألتي التدقيــق والثقــة مُتناقضتــان. ومــن ناحيــة 
أخــرى، ولتفــادي إرهــاق المســتخدم، يمكــن أن تشــكّل نظــم الكشــف التدريجــي )عــن طريــق تقســيم المعلومــات 
التفصيليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالثقــة والمصداقيــة إلــى مســتويات أعمــق يتعيــن استكشــافها لفهمهــا بشــكل 
إضافــي( مقاربــة مناســبة، ولكنهــا لــم تعُتمــد بعــد. وممــا لا شــكّ فيــه أنــه مــا مــن حــل واحــد يناســب الجميــع 
ــن إجــراء المزيــد مــن  لمشــكلة تمكيــن المســتخدمين مــن تمييــز المعلومــات التــي يســتهلكونها. ولا يــزال يتعيّ

الأبحــاث الاجتماعيــة والنفســية، فضــلًا عــن حــلّ المســائل التقنيــة والقانونيــة.

وثمــة تحــدّ آخــر يرتبــط بالقضيــة النفســية، وهــو المُفاضلــة بيــن تمكيــن المســتخدم من خلال تزويده بمؤشــرات 
ــه علــى المعلومــات المفيــدة بشــأن المصــدر والثقــة، وبالتالــي تجنيبــه التحيــز الخارجــي والمســاعدة فــي  تدلّ
ــى المســتخدم لاتخــاذ القــرارات، فــي حيــن قــد لا  ــى تثقيفــه، وواقــع أن العــبء يقــع الآن عل الوقــت نفســه عل
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يكــون مجهــزاً بمــا فيــه الكفايــة لتفســير النتائــج بشــكل صحيــح. وتنبغــي الإشــارة إلــى أن تفســير التصنيفــات 
يزيــد مــن عــبء المعالجــة العصبيــة بالنســبة إلــى المســتهلك، علمــاً أنــه عامــل يفضــي إلــى انتشــار المعلومــات 
ــة والتحيــز غيــر الواعــي وغُــرف الصــدى filter bubbles. علــى العكــس مــن ذلــك، توفّــر هــذه الآليــات  المُضللّ
أيضــاً طريقــاً إرشــادياً مختصــراً قــد لا يكــون دقيقــاً )انظــر مثــلًا التقريــر الحديــث الصــادر عــن Witness الــذي 
ــق المُدقّــق فيهــا، وكيــف تعُتبــر تفكيــراً غرائزيــاً خاطئــاً بــدلاً مــن أن تكــون تفكيــراً  يناقــش تاريــخ علامــات التحقُّ
ــق  عقلانيــاً (Witness Media Lab, 2019). أضــف إلــى ذلــك أن الأدوات والممارســات التــي تتيــح للمســتهلك التحقُّ
مــن أنّ قســماً معينــاً مــن المُحتــوى جــاء مــن مصــدر محــدّد لا تكــون مفيــدة إذا لــم يكــن المســتهلك يفهــم بشــكل 
صحيــح موثوقيــة ذلــك المصــدر. ويمكــن القــول بالتالــي إنّ المقاربــة الشــاملة التــي تتضمّــن كلا الجانبيــن 

وتثقّــف المســتخدم ليتمكّــن مــن التمييــز فــي طريقــة اســتخدامه للأخبــار لا تــزال بالغــة الأهميــة.

بالانتقــال إلــى الفــرص، يمكــن التصــدي للكثيــر مــن التحديــات المذكــورة أعــلاه مــن خــلال الشــفافية والتشــاور 
ــر نقــاط القــوة فــي  ــل أحــد أكب ــك، يتمثّ ــى ذل ــر. عــلاوةً عل ــة التّعبي ــوع فــي إطــار حُريّ ــة والتن ــرام التعددي واحت
اســتجابات التمكيــن، وفــي اســتجابات تصنيــف المصداقيــة بشــكل خــاص، فــي أنّ المؤشــرات المنتجــة ســهلة 
التفســير ولا تحتــاج إلــى تدريــب كثيــر. فأنظمــة »إشــارات المــرور«، علــى ســبيل المثــال، توضــح بشــكل كبيــر 
مــا هــي الأمــور الجديــرة بالثقــة ومــا هــي الأمــور المشــبوهة. ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى 
الجمهــور الــذي لا يمكــن أن يتُوقــع منــه أن يصبــح ملمــاً بالإعــلام والمعلومــات كالخبــراء بيــن ليلــةٍ وضُحاهــا، 
علــى الرغــم مــن الفوائــد التــي توفّرهــا المبــادرات التثقيفيــة، كمــا ذُكــر فــي القســم الســابق. ولا يمكــن أن 
ــق مــن الوقائــع فــي جميــع المحتويــات التــي يطّلــع عليهــا. وبالتالــي، تكمــل الأدوات  يتُوقــع مــن الجمهــور التحقُّ

المســاعِدة التــي نوقشــت أعــلاه المهــارات التــي يوظّفهــا المســتهلكون عنــد التعامــل مــع المُحتــوى.

يمكــن أن تــؤدي هــذه النظــم أيضــاً إلــى فوائــد طويلــة الأجــل، فيصبــح مــزودو الأخبــار مثــلًا أكثــر جــدارة بالثقــة 
عمومــاً، لأنــه متــى تــم تســليط الضــوء علــى أوجــه فشــلهم مقارنــةً بالجهــات الفاعلــة المعتمــدة، يــزداد الحافــز 
ــى  ــي يمكــن المصادقــة عليهــا عل ــر الت للتحسّــن. وفــي الإطــار نفســه، يفُضــي اعتمــاد مجموعــات مــن المعايي
نطــاق واســع فــي صناعــة الإعــلام إلــى فوائــد محتملــة، كالمســاعدة فــي تعزيــز الوضــع الاقتصــادي للناشــرين 

الشــرعيين. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتيــح مبــادرات تتبّــع المصــدر التــي تســاعد المســتخدم علــى فهــم مصــدر المــادة وطبيعتهــا 
ــم  ــي عال ــن ف ــمّ للصحفيي ــر مه ــت. وهــذا أم ــر الوق ــا توفي ــة م ــي محتواهــا بطريق ــق ف ــي تســمح بالتدقي أو الت
الإعــلام ســريع الخُطــى، ولكنــه مهــمّ أيضــاً للجمهــور العــادي الــذي لا يرغــب فــي بــذل الكثيــر مــن الجهــد 
للتحقــق مــن المصــادر، حتــى ولــو أدرك أهميــة ذلــك. إلــى جانــب أدوات الثقــة والمصداقيــة، تدفــع هــذه الميــزة 
ــرى،  ــل شــركات الإعــلام الكب ــر مــن قب ــدة والمعايي ــرة للوقــت بدورهــا باتجــاه اعتمــاد الممارســات الجي الموفّ
ــراً، إذا  ولكــن أيضــاً مــن قبــل جميــع منتجــي المُحتــوى الإعلامــي، كالمدوّنيــن والمواطنيــن الصحفييــن. وأخي
حقّقــت هــذه الحلــول النجــاح المنشــود، يمكــن أن تعتمدهــا المنظمــات الإعلاميــة علــى نطــاق أوســع. ويمكــن، 
علــى ســبيل المثــال، اســتخدام البروتوكــولات القائمــة علــى قواعــد البيانــات المتسلســلة blockchain لمشــاركة 

البيانــات الوصفيــة مــع المُحتــوى الإعلامــي، أيــاً كان الاتجــاه الــذي يســلكه.
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8.3.7     توصيات بشأن الاستجابات المتعلقة بالتمكين وبتصنيف المصداقية

يمكــن بصــورة عامــة التشــجيع علــى اســتخدام الوســائل المســاعِدة للمســتخدم التــي تنطــوي علــى توحيــد 
ــى  ــات التــي يمكــن تطبيقهــا عل ــوُّع(، فضــلًا عــن المقارب ــة والتن ديّ المعاييــر والمصادقــة )دون المســاس بالتعدُّ

ــف المنصــات.  ــر مختل ــي وعب ــد العالم الصعي

وتــؤدي التحديــات والفــرص المحــددة أعــلاه، وتبعاتهــا الهامــة علــى حُريّــة التّعبيــر، إلــى التوصيــات المحتملــة 
التاليــة لاتخــاذ إجــراءات فــي هــذه الفئــة مــن الاســتجابات.

توصيات لشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الإخبارية:

�   مع الاحترام الكامل للتعددية الإعلامية وتنوّعها؛ اعتماد معايير يمكن المصادقة عليها تتناول 
تصنيف مصداقية المؤسسات الإخبارية.

�   النظر في مقاربات واضحة وبسيطة وموفّرة للوقت لتصنيف مصداقية المُحتوى، مع اتباع الشفافية 
الكاملة بشأن المعايير المعنية، وعملية التنفيذ، وفرص الطعن المستقلة.

�   تجنّب الحلول السريعة التي قد تكون مضللة ولها عواقب غير مرغوب فيها، مثل دفع الناس إلى 
تصديق الوسم والمؤشرات التي قد لا تغطي كل جوانب القصة بشكل أعمى- أو تؤدي إلى تجاهل 

الناس لهذه الإشارات بسبب »الإيجابيات الكاذبة« أو التحيز.

�   اختبار عملية وضع المعالم signposts والمؤشرات التي تشجّع الناس على التفكير في أنفسهم، 
وترفع مستوى الدراية الإعلامية والمعلوماتية لديهم. 

�   التأكّد من أن استجابات التمكين وتصنيف المصداقية تعمل جنباً إلى جنب مع الاستجابات 
التثقيفية لتحقيق أفضل النتائج.

�   تنفيذ آليات أفضل لضمان الشفافية والمُساءلة في المؤسسات والمجتمعات المحلية العاملة على 
تصميم مقاربات التمكين وتصنيف المصداقية وتنفيذها، فضلًا عن تقييمها المستقل.

�   وضع استجابات المصداقية بعناية كبيرة، مع إيلاء الاعتبار للبلدان الأقل نمواً، وشركات الإعلام 
والتكنولوجيا الأصغر حجماً، والمجتمعات المحرومة التي قد تتأثّر سلباً بالحلول غير المرنة التي 

لا ترُاعي أوجه انعدام المساواة وتعددية وسائل الإعلام وتنوعها.

توصيات للباحثين والمجتمع المدني:

�   اختبار تنفيذ الحلول العالمية واعتمادها )مثل: بروتوكولات قواعد البيانات المتسلسلة( لتتبع 
المصدر وتجنّب المقاربات المُجزّأة.

�   تتبّع الممارسات داخل الشركات الإعلامية وشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت ككل، بما 
في ذلك تقييم أهمية البيانات الوصفية للمُحتوى بغض النظر عن المكان الذي يؤول إليه ذلك 

المُحتوى.
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تقــدّم هــذه الدراســة تصنيفــاً أصليــاً للاســتجابات للتضليــل، يتنــاول كامــل نطــاق الاســتجابات علــى الصعيــد 
العالمــي ويتوقّــف عنــد عــدد كبيــر مــن المبــادرات والجهــات الفاعلــة. عــلاوةً علــى ذلــك، يقــدم البحــث مقاربــة 

فريــدة مــن نوعهــا؛ إذ يُــدرج التحديــات والفــرص المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر فــي صميــم التحليــل.

والجديــد فــي هــذه الدراســة أنهــا تركّــز علــى تحديــد 11 نوعــاً مختلفــاً مــن الاســتجابات للتضليــل وشــرحها، 
وهــي اســتجابات تــم تقييمهــا علــى ضــوء الموضوعــات التــي تركّــز عليهــا، بــدلاً مــن النظــر فيهــا اســتناداً إلــى 
الجهــات الفاعلــة الرئيســية المعنيــة. وتمامــاً كذلــك، يكتســي هــذا المشــروع نطاقــاً عالميــا؛ً إذ ضمّــت الدراســة 

عــدداً مــن المبــادرات التــي اعتمدتهــا البلــدان الناميــة حرصــاً علــى ضمــان التنــوع الجغرافــي.

صــات المتنوعــة للباحثيــن العامليــن علــى هــذا المشــروع بــروز  بالإضافــة إلــى ذلــك، أتاحــت الجنســيات والتخصُّ
وجهــات نظــر متعــددة وتلاقيهــا، ممــا أدى إلــى إنتــاج بحــث سياســاتي غنــي ومهــم يرتبــط بــكل مــن الممارســة 
والتأثيــر، ويركّــز علــى التدابيــر التكنولوجيــة، وتدخّــلات الــدول، والمبــادرات التربويــة، والتدخّــلات الحكوميــة 

والصحفيــة.

ــة بطريقــة مُبتكَــرة؛ مــن خــلال التحقيــق فــي أسُُــس  وأخيــراً، تســعى الدراســة إلــى تفكيــك المعلومــات المُضللّ
هــذه الاســتجابات، لا ســيما نظريــات التغييــر الكامنــة وراءهــا، فضــلًا عــن تحليــل أهدافهــا ومصــادر التمويــل 

التــي تعتمــد عليهــا.
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1.8    تلخيص التصنيف

يبــدو مــن المناســب، فــي هــذه المرحلــة، تلخيــص التصنيــف الأصلــي للاســتجابات التــي وضعهــا الباحثــون لهــذا 
التقريــر. وقــد تــم أولاً جمــع أنــواع الاســتجابات ضمــن أربــع فئــات شــاملة:

وجرى بعد ذلك تحديد 11 طريقة منفصلة للاستجابة في إطار هذه الفئات الشاملة الأربع:

1.  اســتجابات تهــدف إلــى تحديــد المعلومــات المُضلّلــة )هدفهــا تحديــد المعلومــات المُضللّــة وكشــف 
ــا( ــار حقيقته ــا وإظه زيفه

ق من الوقائع    الرصد والتحقُّ
  استجابات استقصائية 

2. اســتجابات تســتهدف منتجــي المعلومــات المُضلّلــة وناشــريها مــن خــلال تغييــر البيئــة التــي تحكــم 

ســلوكهم وتشــكّله )اســتجابات قانونيــة وسياســتية(
  استجابات تشريعية وما قبل تشريعية وسياستية

  الحملات الوطنية والدولية المناهضة للمعلومات المُضللّة
  الاستجابات الانتخابية 

3. اســتجابات تســتهدف آليــات الإنتــاج والتوزيــع )تتعلّــق بسياســات وممارســات المؤسســات التــي تتوسّــط 

فــي المُحتــوى(
  استجابات متعلقّة بتنظيم المُحتوى

  استجابات تقنية وخوارزمية
  استجابات اقتصادية

استجابات موجّهة إلى 
الجماهير المستهدفة 

بحملات التّضليل

استجابات تستهدف 
آليات الإنتاج والتوزيع

استجابات تستهدف 
منتجي المعلومات 
المُضللّة وناشريها

استجابات تهدف إلى 
تحديد المعلومات 

المُضللّة

الاستجابات للتضليل
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4. اســتجابات موجّهــة إلــى الجماهيــر المســتهدفة بحمــلات التّضليــل )موجّهــة إلــى »الضحايــا« المحتمليــن 

للمعلومــات المُضللّة(
  استجابات معيارية وأخلاقية

  استجابات تثقيفية
  استجابات التمكين وتصنيف المصداقية

ــة. فهــي تعمــل بشــكل منفصــل ولكــن  ــة وتكافلي ــات المختلفــة مــن الاســتجابات بطبيعــة تآزُري تتّســم هــذه الفئ
أيضــاً مترابــط لمواجهــة المعلومــات المُضللّــة. وتدعــم الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة، علــى ســبيل المثــال، 
ــق مــن الوقائع والاســتجابات  الكثيــر مــن أنــواع الاســتجابات الأخــرى، فــي حيــن تــؤدي اســتجابات الرصــد والتحقُّ

الاســتقصائية دوراً أساســياً فــي توجيــه الاســتجابات الاقتصاديــة والتمكينيــة واســتجابات تنظيــم المُحتــوى.

2.8    نظرة شاملة مواضيعية

يبيّــن مســح خارطــة المشــهد وتحليــل الثغــرات البحثيــة فــي الفصــل الثالــث وفــرة الدراســات المتعلقــة بأســاليب 
التّضليــل والتصــدي للمعلومــات المُضللّــة. غيــر أنّ الأبحــاث التــي أجُريــت قبــل تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر ترُكّــز 

إلــى حــد كبيــر علــى ســياقات الــدول الغربيــة والــدول المتقدمــة الناطقــة باللُّغــة الإنكليزيــة.

وبصــورة عامــة، فــي حيــن تتوفّــر مجموعــة متناميــة مــن الأبحــاث والبرمجيــات والتدريبــات والمــوارد المعرفيــة 
التــي تركّــز علــى معالجــة المعلومــات المُضللّــة، يسُــجّل غيــاب مقــارن لتلــك التــي تركــز علــى التّضليــل مــن منظــور 
ــا النطــاق الواســع واســتخدامها فــي  ــة التّعبيــر، وتزايــد فــرص الوصــول إلــى تكنولوجي حقــوق الإنســان، وحُريّ

جميــع أنحــاء العالــم.

وفــي الوقــت نفســه، تسُــجّل نــدرة فــي الأبحــاث المتعلقــة بآثــار التعــرّض للتضليــل والمُحتــوى المناهــض للتضليل 
ــوّة تفصــل الأبحــاث الأكاديميــة  علــى الأشــخاص المعرّضيــن لهمــا. ويحــدّد تحليــل الثغــرات البحثيــة أيضــاً هُ
ــا.  ــة إجراءه ــة الدولي ــات الحكومي ــي والمنظم ــع المدن ــب المجتم ــي يطل ــك الت ــة عــن تل ــات الصحفي والتحقيق
ــادر، علــى الرغــم مــن القيمــة الكبيــرة التــي  بالإضافــة إلــى ذلــك، يلُاحــظ أن التعــاون بيــن هــذه القطاعــات ن
ــق بالأبحــاث التــي تتنــاول الاســتجابات للتضليــل  قــد ينطــوي عليهــا. ويبــدأ هــذا التقريــر بمــلء الفــراغ المتعلّ
ــدّ نقطــة انطــلاق للمســاعي البحثيــة المســتقبلية التــي ترُكّــز علــى التنــوُّع اللُّغــوي  فــي العالــم النامــي، وهــو يعُ

ــوّع التخصصــات. والجغرافــي وتن

ــع،  ــق مــن الوقائ ــة )الرصــد، والتحقُّ ــد المعلومــات المُضللّ ــى تحدي ــة إل ــل الاســتجابات الرامي مــن خــلال تحلي
والاســتجابات الاســتقصائية( مــن حــول العالــم )القســمان 4.1 و4.2(، تســلطّ الدراســة الضــوء بوجــه خــاص علــى 
قيمــة التعــاون عبــر الحــدود والتعــاون متعــدد التخصصــات وبيــن أصحــاب مصلحــة متعدديــن فــي المبــادرات 

الراميــة إلــى تحديــد الأكاذيــب والتلفيــق.
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وممــا لا شــكّ فيــه أن الأحــداث الكبــرى، مثــل الانتخابــات وحــالات الطــوارئ الصحيــة العامــة، تشــكّل فرصــة 
ــة مــن أجــل إعــادة التأكيــد علــى قيمــة الوقائــع،  لتطويــر اســتجابات مســتقلة تتيــح تحديــد المعلومــات المُضللّ
وتشــجيع التفكيــر العــام بالمُحتــوى الــذي يعتبــره النــاس موثوقــاً ومــا يقُــررون مشــاركته. وتكتســي الاســتجابات 
الآيلــة إلــى تحديــد المعلومــات المُضللّــة أهميــة أيضــاً فــي رصــد تقاطــع المعلومــات المُضللّــة مــع خطــاب 
الكراهيــة- ضــد النســاء والأقليــات والمهاجريــن وغيرهــم مــن المواطنيــن والمجتمعــات المُســتضعفة، بمــا فــي 

ذلــك الأطفــال والمســنّين الذيــن قــد يكونــون عُرضــةً للتضليــل بشــكل خــاص.

وكمــا تــمّ التطــرّق إليــه، يطــرح الحجــم الهائــل مــن المعلومــات المُضللّــة، ومجموعــة مصادرهــا، وأنواعهــا 
المختلفــة صعوبــة فــي مراقبــة المشــكلة وكشــفها وتقييمهــا وزيــادة الوعــي بهــا. وتعُــدّ التحديــات كثيــرة ومعقّــدة– 
ومــن أهمهــا ضــرورة العمــل علــى نطــاق واســع، وبلغــات متعــددة وعبــر عــدد لا يحُصــى مــن البلــدان فــي الوقــت 
الحقيقــي. وتمُثّــل أيضــاً الحاجــة الموازيــة إلــى تحقيــق الأثــر عــن طريــق الحــدّ مــن المعلومــات المُضللّــة ووقفهــا 

بطــرق قابلــة للقيــاس تحديــاً رئيســياً، شــأنها شــأن صعوبــة تقييــم هــذه الجهــود. 

يكمــن أحــد التحديــات الخاصــة التــي لابــدّ مــن التوقــف عندهــا فــي دور الــدول والجهــات الفاعلــة السياســية 
بوصفهــا ناقلــة للمعلومــات المُضللّــة ومُســتجيبة لهــا علــى حــد ســواء. غيــر أنّ هــذه الدراســة تركّــز علــى وصــف 
الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة وتقييمهــا، وبالتالــي لا تشــدّد علــى دور هــذه الجهــات الفاعلــة كمصــادر 
للمعلومــات المُضللّــة وجهــات عاملــة علــى تضخيمهــا. ومــع ذلــك، لابــدّ من الإشــارة إلى أنّ انتشــار هــذه المصادر 
كمُحرّضــة علــى التّضليــل ومُروّجيــن لــه يؤكــد علــى الواجــب الملقــى علــى عاتقهــا والمتمثّــل بالاســتجابة للأزمــة 

بطــرق شــفافة وخاضعــة للمســاءلة.

ــاً إلــى جنــب مــع  ــر جنب ــة التّعبي ــة الدفــاع عــن حقــوق حُريّ ــى أهمي ــم أيضــاً فــي هــذه الدراســة التأكيــد عل ويت
ــل  ــع بفع ــن الوقائ ــق م ــود التحقُّ ــة جه ــى عــدم عرقل ــن خــلال الحــرص عل ــة، م ــات المُضللّ الاســتجابة للمعلوم
ــق مــن الوقائــع  شــراكات أقامتهــا شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت التــي قــد تســعى إلــى الحــدّ مــن نطــاق التحقُّ
أو اســتخدام مبــادرات مــن هــذا القبيــل كتغطيــة فــي مجــال العلاقــات العامــة، ولا مــن جانــب الدولــة والجهــات 
الفاعلــة السياســية التــي تتصــرّف كمصــادر أوليــة للمعلومــات المُضللّــة وجهــات رئيســية تعمــل علــى تضخيمهــا.

ــق مــن الوقائــع فــي أوســاط بعــض  ومــن المســائل الأخــرى التــي تــمّ النظــر فيهــا فشــل جهــود التدقيــق والتحقُّ
ناشــري الأخبــار -إمــا كنتــاج للحزبيــة المفرطــة، أو ســيطرة الدولــة، أو »اســتيلاء المنصــات«، أو ضعــف المعايير 
أو النقــص فــي المــوارد- الأمــر الــذي يمكــن أن يحوّلهــم إلــى ناقليــن للمعلومــات المُضللّــة ويــؤدي إلــى تــآكُل ثقــة 
ــق مــن الوقائــع والاضطــلاع باســتقصاءات  الجمهــور فــي العمليــة. لهــذا الســبب، يجــب تطويــر القــدرة علــى التحقُّ
-داخــل قطــاع الصحافــة وفــي أوســاط منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز جهــود 

التنظيــم الذاتــي وتحســين المُســاءلة المهنيــة.

ويمثّــل هــذا الأمــر فرصــةً لتعزيــز الاســتجابات الآيلــة إلــى تحديــد المعلومــات المُضللّــة علــى نطــاق واســع. وفــي 
ــق  حيــن تعهّــدت بعــض الشــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة بتقديــم بعــض التمويــل للمنظمــات المعنيــة بالتحقُّ
مــن الوقائــع، تبــرز الحاجــة إلــى تأميــن دعــم مُســتمر طــوال فتــرات الانتخابــات والأوبئــة الحرجــة وبعدهــا. فعلــى 
ــق مــن الادعــاءات المتعلقــة بالهجــرة والعِــرق والتلقيــح وتغيّــر المنــاخ  ســبيل المثــال، مــن الواضــح أن أهميــة التحقُّ

ســتزداد مــع الوقــت.
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ــع بهــا الــدول- بمــا فــي ذلــك الحمــلات مــا قبــل التشــريعية  بالنســبة إلــى الاســتجابات للتضليــل التــي تضطل
ــة )الأقســام  ــام والاســتجابات الانتخابي ــف الع ــى السياســات العامــة وحمــلات التثقي والتشــريعية والقائمــة عل
ــن  ــة أو مســيئة مــن بي ــر احتيالي ــي تعُتب ــة الت ــات الفاعل ــادرات تتقاطــع. وتكــون الجه ــى 5.3( - فــإن المب 5.1 إل

الأهــداف الرئيســية للاســتجابات التنظيميــة للحكومــات، علمــاً أن هدفهــا المعلــن يتمثّــل فــي قمــع التحريــض 
واســع الانتشــار علــى الكراهيــة والعنــف، والحمايــة مــن المخاطــر التــي تحــدق بالأمــن القومــي، ومنــع تعطيــل 
الانتخابــات الديمقراطيــة، وتجنّــب التداعيــات الجيوسياســية. وقــد تشــمل هــذه الاســتجابات أيضــاً الاســتثمار 
ــق مــن الوقائــع، والصحافــة ذات المصلحــة العامــة، ومشــروعات الدرايــة الإعلاميــة  فــي مبــادرات التحقُّ
والمعلوماتيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تركّــز هــذه الاســتجابات علــى شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت، 
وتســتهدف قوتهــا الاقتصاديــة وســلوكها التقنــي. واســتناداً إلــى افتــراض مفــاده أنّ البنيــة )التوزيــع بيــن الأقــران( 
والخوارزميــات المُســتخدمة تتُيــح تضخيــم المعلومــات المُضللّــة، تســعى مبــادرات تنظيميــة كثيــرة إلــى التشــجيع 

علــى تحمّــل هــذه الجهــات الفاعلــة مســؤولية متزايــدة. 

وقــد تأتــي التدخّــلات علــى شــكل دعــم للتنظيــم الذاتــي عبــر إجــراءات تنظيميــة قاســية يمكــن أن تــؤدي إلــى 
أوامــر بإنهــاء الخدمــة وحجــب المُحتــوى. وقــد يتــم اســتهداف المروّجيــن المحترفيــن للتضليــل، مثــل وكالات 
ــة واســعة الانتشــار، تمامــاً كالسياســيين أنفســهم مــن  العلاقــات العامــة المتخصّصــة فــي المعلومــات المُضللّ
ــق مــن  خــلال موجبــات جديــدة تتعلــق بالشــفافية فــي الإعــلان السياســي عبــر الإنترنــت ودعــم مبــادرات التحقُّ

الوقائــع خــلال الانتخابــات.

إنّ الوتيــرة الهائلــة للتغيّــر التكنولوجــي تجعــل محــاولات عديــدة للتنظيــم باليــة قبــل تطبيقهــا حتــى. ومــن ناحيــة 
أخــرى، لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الرغبــة فــي التحــرك بســرعة للحــد مــن المعلومــات المُضللّــة واســعة الانتشــار 
دون إجــراء أي مناقشــة وتدقيــق وشــفافية مناســبة؛ تنطــوي علــى مخاطــر كبيــرة تحــدق بحقــوق الإنســان، لا 
ســيما حُريّــة التّعبيــر وحُريّــة الصحافــة والنفــاذ إلــى المعلومــات واحتــرام الخصوصيــة. ويمكــن أن يــؤدي هــذا 
الأمــر إلــى عواقــب غيــر مرغــوب فيهــا، مثــل تجريــم الصحافــة الفعلــيّ مــن خــلال مــا يسُــمّى بقوانيــن »الأخبــار 

الزائفــة« وغيرهــا مــن التدابيــر التــي قــد تصيــب عــن غيــر قصــد الصحافــة المشــروعة. 

ــة وتوزيعهــا،  تتنــاول الأقســام مــن 6.1 إلــى 6.3 الاســتجابات الراميــة إلــى الحــد مــن إنتــاج المعلومــات المُضللّ
وهــي الاســتجابات التنظيميــة، والاســتجابات التقنيــة والخوارزميــة، والاســتجابات الاقتصاديــة. ويمكــن القــول 
إنّ التحــدي الأكبــر الــذي تــم تحديــده فــي مجــال هــذه الاســتجابات هــو أنــه علــى الرغــم مــن الاعتــراف بالــدور 
الــذي لابــدّ أن تؤديــه شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت للحــدّ مــن المعلومــات المُضللّــة المنشــورة علــى منصاتهــا، 
ــة عــن تفويــض الســلطة التنظيميــة )الذاتيــة( إلــى هــذه الشــركات الخاصــة. هــذا مــا  تنجــم مشــكلات محتمل
يحصــل بالتحديــد عندمــا يفضــي تفويــض كهــذا إلــى تقليــص المســاءلة والطابــع القضائــي للقــرارات ذات 
الصلــة بالتّعبيــر التــي تكــون عــادةً مــن مســؤوليات الــدول، والتــي ينبغــي أن تمتثــل للقوانيــن والمعاييــر الدوليــة 

لحقــوق الإنســان. ويكمــن الخطــر فــي إمكانيــة خصخصــة الرقابــة بصــورة فعليــة.

فــي الســياقات الديمقراطيــة، قــد تنــصّ اللوائــح التنظيميــة صراحــةً علــى مثــل هــذا التفويــض. وفــي هــذه الحالة، 
يمكــن أن تتوفّــر مُســاءلة عامــة. ومــع ذلــك، تطُلــق يــد الشــركات إلــى حــد كبيــر لتقــوم بتنظيــم المُحتــوى ذاتيــاً، 
لمجموعــة مــن الأســباب السياســية والاقتصاديــة والتكنولوجيــة. وتعكــس هــذه المســألة الحاجــة المُلحّــة إلــى 
اعتمــاد عمليــة طعــن قويــة وإلــى توحيــد المعاييــر التــي تتبعهــا عمليــة وضــع تقاريــر الشــفافية التــي تتنــاول طريقة 
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اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات– الآيلــة إلــى إزالــة المُحتــوى وتركــه علــى حــد ســواء فــي حــال الإســاءة المســتهدفة 
والتّضليــل، علــى ســبيل المثــال. وتــزداد هــذه المشــكلة حــدةً لأن شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت تلجــأ 
بشــكل متزايــد إلــى الميكنــة والخوارزميــات القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي بصفتهــا وســيلة فعالــة مــن حيــث 
ــى الوقــت الحقيقــي. وبمــا  ــى نطــاق واســع وبســرعة أقــرب إل ــة عل ــى المعلومــات المُضللّ التكلفــة للســيطرة عل
أنّ الخوارزميــات تخضــع لــكلّ مــن التحيــز الضمنــي والصريــح المحتمــل فــي تصميمهــا وفــي بيانــات التدريــب 
المُســتخدمة لتطويرهــا )مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات بالنســبة إلــى المســاواة بيــن الجنسَــين والمســاواة 
ــت الشــركات قــد حــدّت أيضــاً  ــى كان ــرة، لا ســيما مت ــد مشــاكل كبي ــإنّ الأمــر يطــرح بشــكل متزاي ــة(، ف العِرقي
مــن قــدرة المســتخدمين علــى اللُّجــوء إلــى عمليــة طعــن يديرهــا إنســان. ولكــن مــن الناحيــة الإيجابيــة، تكــون 
الاســتجابات التكنولوجيــة، علــى مســتوى مُحتــوى محــدد، أقــل عُرضــةً للضغــوط الخارجيــة التــي تمُــارس )مــن 
قبــل الدولــة مثــلًا( علــى المشــغّلين البشــر داخــل الشــركة لاتخــاذ إجــراءات معيّنــة بشــأن حالــة تضليــل مزعومــة.

ــن  ــاً م ــات نوعــاً معين ــي والمرتبطــة بالإعلان ــح المال ــى حجــب الرب ــة إل ــر الاســتجابات الهادف ــا، تعُتب مــن جهته
الاســتجابات التكنولوجيــة التــي تركّــز تحديــداً علــى الحــد مــن اســتحداث المعلومــات المُضللّــة المنتجــة لأغراض 
ــة  ــع بغالبي ــة، تضطل ــا أيضــاً، تمامــاً كمــا هــو الحــال مــع الاســتجابات التكنولوجي ــح ونشــرها. وهن ــق الرب تحقي
ــر متّســقة ومُبهمــة.  ــة خاصــة تتّخــذ قــرارات غي ــي جهــات فاعل ــح المال ــى حجــب الرب الاســتجابات الهادفــة إل
وفــي هــذه الحالــة، تتمثــل المشــكلات فــي عــدم كفايــة الشــفافية التــي توفرهــا شــركات التواصــل عبــر الإنترنــت 
فــي مجــال الإعلانــات، ممــا يحــول فــي الواقــع دون التدقيــق والرقابــة المســتقلَّين. ولا تلُاحــظ هــذه المشــكلة 
بشــكل حــاد عبــر الكثيــر مــن المنصــات والبلــدان فــي مجــال المعلومــات المُضللّــة الصحيــة فحســب )مثــل جائحــة 
فيــروس كورونــا واللقاحــات( أو الإعلانــات المســتندة إلــى قضايــا، بــل أيضــاً فــي مجــال الإعلانــات السياســية. 
وقــد طُرحــت هــذه المشــكلة بشــكل خــاص بالنســبة إلــى فيــس بــوك، الــذي رفــض إلغــاء الاســتهداف الدقيــق 
ــى إخضــاع الخطــاب السياســي المباشــر  ــة إل ــر الرامي ــاوم التدابي ــات السياســية، وق لمســتخدميه فــي الإعلان
 .(Suarez, 2020) للسياســيين )وأحزابهــم والمنتســبين إليهــا( للتحقّــق مــن الوقائــع، خاصــةً فــي الولايــات المتحــدة

وأخيــراً، بحثــت هــذه الدراســة فــي الاســتجابات الموجّهــة إلــى الجماهيــر المســتهدفة بحمــلات التّضليــل، 
أي الاســتجابات المعياريــة والأخلاقيــة، والاســتجابات التثقيفيــة، واســتجابات التمكيــن وتصنيــف المصداقيــة 
)الأقســام 7.1 إلــى 7.3(. بالنســبة إلــى الاســتجابات فــي الفئــة الأولــى –أي المعياريــة والأخلاقيــة- يمكــن القــول 
إن تطبيقهــا قــد يكــون بســيطاً ومقبــول الكلفــة نســبياً )وإن كان مــن الصعــب تقييــم تأثيرهــا(، وأنــه بإمكانهــا أن 
تعُتبــر ســرديات مضــادة تجــذب البوصــلات الأخلاقيــة للأفــراد، أو تبــدو متوافقــة مــع القيــم الثقافيــة كمناهضــة 
العنصريــة أو مُكافحــة كراهيــة النســاء. ومــع ذلــك، تبــرز مشــكلة عندمــا لا ترتبــط البوصــلات الأخلاقيــة 
والمعاييــر المجتمعيــة بمبــادئ الوصــول إلــى المعلومــات وحُريّــة التّعبيــر وحُريّــة الصحافــة والخصوصيــة- علــى 

النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

فعلــى ســبيل المثــال، يبــرز أحــد أهــم المخاطــر المرتبطــة باســتجابات الــدول للتضليــل فــي المقاربــات القانونيــة 
ــة الصحافــة المرتبطــة بهــا( واحتــرام  ــة التّعبيــر )وحُريّ والتنظيميــة التــي تتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحُريّ
الخصوصيــة. وتتوفّــر أيضــاً واحــدة مــن أكبــر الفــرص أمــام شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت للارتقــاء 
ــح التصــدي  ــة تتي ــح والنفــوذ وإدارة الســمعة مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات حقيقي فــوق المخــاوف المتعلقــة بالرب
ــة الصحيــة التــي  ــوازي مــع المعلومــات المُضللّ ــة السياســية التــي تهــدد الديمقراطيــة، بالت للمعلومــات المُضللّ
تهُــدّد الحيــاة. ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، قــد تنُــزع صفــة الشــرعية، فــي نهايــة المطــاف، عــن الاســتجابات 



293التحديات والإجراءات المُوصَى بها

ن
ام

لث
ل ا

صـ
لف

ا

المعياريــة والأخلاقيــة المشــروعة للتضليــل مــن قبــل الأفــراد والمنظمــات والــدول الذيــن يختلفــون حــول النيــة 
مــن وراءهــا، بالطريقــة نفســها التــي يمكــن تشــويه الصحافــة ذات المصداقيــة مــن خــلال وصفهــا بـ»الأخبــار 
الزائفــة« مــن قبــل أولئــك الذيــن يســعون لتجنّــب المُســاءلة. لهــذا الســبب بالــذات، يتعيّــن علــى هــذه الاســتجابات 
أن تترافــق وتدخــلات إبداعيــة فــي مجــال الدرايــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة، وتدخــلات مصمّمــة لتمكيــن 

مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي ومتلقّــي الأخبــار.

أمـا بالنسـبة إلـى الاسـتجابات التثقيفيـة، فتسـتهدف التدخـلات طائفـة واسـعة من الفئات العمريـة- من تلاميذ 
المدارس إلى طلاب الجامعات، مروراً بالصحفيين والمواطنين المُسـنّين، على الرغم من أن الوصول الشـامل 
إلـى هـذه الفئـات لـم يتحقّـق بعـد فـي الكثيـر مـن البلـدان. ويتمثّـل أحـد التحديـات والفـرص الأكبـر فـي جعـل 
التعليـم مـن أجـل المواطنـة العالميـة والدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة فـي مُتنـاول الأطفـال فـي جميـع أنحـاء 
العالـم. إنهـا لمهمّـة تتطلـّب اسـتثماراً كبيـراً فـي التدخـلات )التـي يمكـن تطويرهـا بالطريقـة الفُضلـى بالتشـاور 
مـع أصحـاب مصلحـة مُتعدديـن، بمـا فـي ذلـك شـركات التواصـل عبـر الإنترنـت(، وتثقيفـاً مناسـباً للمُعلمّيـن من 
خـلال التدريـب، فضـلًا عـن تثقيـف أولئـك الذيـن يعملـون بالفعـل فـي الميـدان. وثمـة تحـدٍ هـام آخـر يتمثـل فـي 
ضمـان تصميـم التدخـلات الخاصـة بالدرايـة الإعلاميـة والمعلوماتيـة والتعليـم مـن أجـل المواطنـة العالميـة 
بشـكل كلـي، والحـرص علـى تضمينهـا قضايـا مثـل خطاب الكراهية والسـلامة الرقمية والدرايـة الأمنية، فضلًا 
الهُويّـة وحقـوق الإنسـان والاقتصـاد السياسـي لنمـاذج الأعمـال الخاصـة بالإعـلام وشـركات الإنترنـت.  عـن 
وتواجـه التدخـلات التثقيفيـة أيضـاً التحـدي المتمثـل فـي إدمـاج فهـم دور الصحفييـن والمدافعيـن عـن حقـوق 
الإنسـان، لا سـيما النسـاء والمجتمعات المهمشـة، الذين يسُـتهدفون بشـكل متكرّر في حملات التّضليل. وعلى 
نطـاق أوسـع، مـن المهـمّ أيضـاً الحـرص علـى أن ينصـبّ تركيـز المجتمـع علـى حـلّ الأسـباب الجذريـة لمشـكلة 

التّضليـل، بـدلاً مـن مجـرد بنـاء القـدرة علـى التكيّـف معهـا كمـا لـو كان ذلـك يشـكّل حـلًا قائمـاً بذاتـه.

أخيــراً، لابــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ تحليــل الاســتجابات المتعلقــة بالتمكيــن وتصنيــف المصداقيــة قــد كشــف عــن 
تحديــات هامــة ترتبــط بضــرورة معالجــة التنــوع والاســتبعاد والحيــاد، مــع الإشــارة إلــى الجهــة التــي تحــدد مــا 
هــو جديــر بالثقــة ويتمتّــع بالمصداقيــة وكيــف تجــري الإشــارة إليــه. وتبــرز مخــاوف خاصــة تتمحــور حــول تبعــات 
هــذه النظــم علــى تعدديــة وســائل الإعــلام، علــى ضــوء الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا شــمل وســائل إعــلام 
أو اســتبعادها )لا ســيّما إذا مــا كانــت تعتمــد علــى الوصــول إلــى تكنولوجيــات معينــة أو مجموعــات معينــة مــن 
المهــارات(، وإمكانيــة اســتخدامها كســلاح فــي ســياق قوانيــن »الأخبــار الزائفــة«. وقــد اعتبُــر أيضــاً أن رصــد 

هــذه النظــم وتقييمهــا وتحديثهــا علــى المــدى الطويــل لمجــال مثيــر أيضــاً للقلــق. 

مــا زالــت اســتجابات كثيــرة للتضليــل ورد وصفهــا فــي هــذه الدراســة حديثــة نســبياً ولــم تعُتمــد بعــد علــى نطــاق 
واســع. ويرجــع ذلــك فــي بعــض الحــالات إلــى أنّ بعــض التكنولوجيــات لا تــزال قيــد التطويــر أو التكييــف، 
لأنهــا لــم تجــد قــوة دفــع واســعة النطــاق بعــد، أو لأن عوائــق قانونيــة أو أخلاقيــة اعترضــت ســبيلها. فعندمــا لا 
تسُــتخدم مثــلًا مقاربــات تصنيــف المصداقيــة علــى نطــاق واســع، تتأثّــر فعاليتهــا بوضــوح ويكــون فهــم إمكانياتها 
ــه لا  ــي تفتــرض أساســاً أن ــدج« (Collingridge, 1980) الت ــة كولينجري محــدوداً. والمســألة هــذه توضــح »معضل
ــل، وعندهــا  ــا بالفع ــر التكنولوجي ــن تطوي ــى حي ــا إل ــة للتكنولوجي ــؤ بالعواقــب الاجتماعي ــال التنب ــن بالإجم يمك
غالبــاً مــا يكــون قــد فــات الأوان، أو بــات التغييــر أكثــر صعوبــةً علــى الأقــلّ. وفــي هــذه الدراســة، سُــجّلت محاولــة 
للــردّ علــى »معضلــة كولينجريــدج« علــى مســتوى وضــع السياســات مــن خــلال التقــارب بيــن الخبــرات متعــددة 
التخصصــات والتجــارب العمليّــة التــي تركّــز علــى تقييــم الاســتجابات للتضليــل اســتناداً إلــى حقــوق الإنســان.
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3.8    تطبيق التصنيف على جائحة التضّليل

تــم اســتخدام تصنيــف الاســتجابات للمعلومــات المُضللّــة الــوارد بالتفصيــل فــي هــذا التقريــر البحثــي فــي 
ــة بجائحــة فيــروس  ــة المتعلقّ موجزَيــن للسياســات نشــرتهما اليونســكو حــول الاســتجابات للمعلومــات المُضللّ
 .(2020a; 2020b Posetti & Bontcheva,) كورونــا بغــرض تقييــم مــدى انطبــاق الصيغــة على أزمــة تضليــل محــدّدة
وفــي ســياق أزمــة المعلومــات المُضللّــة حــول جائحــة فيــروس كورونــا، التــي وصفهــا موجــزا السياســات بأنهــا 
»مشــكلة تضليــل«، تــم تحليــل القضايــا المشــتركة والمتقاطعــة، وتــم تشــريح الافتراضــات والتحديــات والفــرص 
ــاً لهــذه الدراســة التــي  ــواع الاســتجابات بشــكل منهجــي، ممــا يوفــر إطــاراً تعليمي ــوع مــن أن ــة وراء كل ن الكامن

تتّســم بطابــع أكثــر عموميــةً وشــمولاً.

وقــد أظهــرت هــذه العمليــة إمكانيــة تطبيــق الإطــار علــى مشــكلات تضليــل أخــرى محــددة، كالمشــكلات 
المرتبطــة بالانتخابــات وحمــلات مُكافحــة اللقــاح وتغيّــر المنــاخ.

4.8    التقييم الشامل لعدة قطاعات

ــى افتراضــات أساســية، بعضهــا موضــع تســاؤل  ــم تقييمهــا فــي هــذه الدراســة إل ــي ت تســتند الاســتجابات الت
ويســتدعي التدقيــق. وقــد تكــون هــذه الافتراضــات ضمنيــة بــدلاً مــن أن تكــون صريحــة فــي بعــض الحــالات، 
وقــد تــؤدي فــي حــالات أخــرى إلــى تقويــض النتائــج المرجــوة مــن التدخــلات. إلــى جانــب ذلــك، قــد تتغاضــى 
بعــض الافتراضــات عــن قضايــا حقــوق الإنســان، فــي حيــن قــد يفتــرض البعــض الآخــر، مــن بــاب الخطــأ، أنهــا 

لــن تفُضــي إلــى آثــار غيــر مقصــودة تمــسّ هــذه الحقــوق.

يســعى الكثيــر مــن طــرق الاســتجابة المعروضــة هنــا إلــى تعزيــز وضــوح المعلومــات الحقيقيــة ذات المصلحــة 
ــة  ــل: الصحافــة المســتقلة، والمعلومــات المشــروعة عــن الصحــة العامــة، أو جهــود حماي ــه )مث العامــة وتقويت
الانتخابــات(. وتهــدف طــرق أخــرى إلــى القضــاء علــى المعلومــات المُضللّــة )أو علــى الأقــل التقليــل مــن بروزهــا 
أو طابعهــا الرســمي الزائــف(. وهنــاك أيضــاً أمثلــة عــن اســتجابات تهــدف إلــى ممارســة الرقابــة السياســية أو 

مقاومــة التنظيــم.

وفــي حيــن يمكــن تقييــم طبيعــة مشــكلة التّضليــل وآثارهــا بشــكل مختلــف حــول العالــم ومــن قِبــل جهــات فاعلــة 
مختلفــة، فــإن جميــع التدخــلات المقدّمــة هنــا قــد صُمّمــت لإحــداث تغييــر486. ولهــذا الســبب، تتضمّــن كلهّــا 
»نظريــة التغييــر«، علمــاً أن الأمــور التــي تســعى إلــى تغييرهــا والســبب وراء ذلــك وأســباب التصــرّف قــد تتنــوّع 
وتتعــدّد. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حيــن تتخــوّف الــوكالات الإخباريــة مــن تأثيــر التّضليــل علــى قيمــة صحافتهــا 
)بســبب الهجمــات عبــر الإنترنــت المصمّمــة لتشــويه ســمعة التقاريــر النقديــة، مثــلًا( وآثــار تــآكل الثقــة المترتبــة 

486  ملاحظة: نشُرت أفكار وجمل كثيرة ترد في ما يلي في موجزَي السياسات اللذين أعدّتهما اليونسكو بشأن »مُشكلة التّضليل«: 

https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic
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ــل كمشــكلة مرتبطــة  ــرى بالضــرورة التّضلي ــت لا ت ــر الإنترن ــإنّ شــركات التواصــل عب ــى نمــوذج الأعمــال، ف عل
ــة. وقــد ترغــب الحكومــات فــي  ــق بالعلاقــات العامــة ومشــكلة تنظيميــة محتمل بالاقتصــاد؛ وإنمــا مســألة تتعلّ
فــرض لوائــح تنظيميــة لأســباب مختلفــة، مــن بينهــا أنهــا غيــر راضيــة عــن اســتجابات الشــركات، أو لأنهــا تــرى 
فرصــة لتهدئــة الصحافــة المســتقلة النقديــة مــن خــلال جهــود مُكافحــة التّضليــل المزعومــة، كقوانيــن »الأخبــار 
الزائفــة«. وعلــى الرغــم مــن أنّ »نظريــة التغييــر« التــي تقــف وراء هــذه التدخــلات عــادةً مــا تكــون غيــر مفصّلــة، 
فــإنّ نقــاط القــوة والضعــف فــي النظريــة التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا تعُــدّ أساســية لضمــان فعاليــة التدخــلات، 

وللتصــدي لأي آثــار غيــر مقصــودة.

إنّ تطبيــق التصنيــف الــذي تــم تطويــره فــي إطــار هــذا التقريــر البحثــي علــى مُشــكلات معلومــات مضللــة 
محــددة، مثــل دراســة الحالــة حــول »مشــكلة التّضليــل« بشــأن جائحــة فيــروس كورونــا المُشــار إليهــا فــي مختلــف 
أقســام هــذه الدراســة، كشــف عــن أوجــه القصــور فــي مجــرد إعــادة اســتخدام الاســتجابات المضــادة للتضليــل 
القائمــة )كتلــك المصمّمــة لحمايــة الانتخابــات، علــى ســبيل المثــال( مــع أنــواع ومظاهــر جديــدة للتضليــل. وفــي 
حــال الاســتجابات لمشــكلة التّضليــل المرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا، افتـُـرض أن نمــاذج التدخّــل الموجــودة 
مــن قبــل )كتلــك المطبّقــة علــى إنــكار تغيــر المنــاخ وحركــة مُكافحــة اللقــاح( تشــكّل قاعــدة كافيــة للاســتجابات 
التــي تتصــدّى للمعلومــات المُضللّــة كثيفــة الانتشــار والمميتــة المرتبطــة بالوبــاء. ولكــن فــي كثيــر مــن الحــالات، 
لــم تكــن هــذه النمــاذج القائمــة مناســبة للغــرض بســبب النطــاق العالمــي للتأثيــرات المرتبطــة بالجائحــة التــي 
ولّــدت مثــل هــذا الارتبــاك الهائــل وعــدم اليقيــن وبســبب ســرعتها ومداهــا. وكان لابــدّ مــن اعتمــاد تدخــلات 

أكثــر تنســيقاً وتكامليــة، عبــر طائفــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة، لمواجهــة »مشــكلة التّضليــل«.

يكمــن افتــراض أساســي وراء الكثيــر مــن المبــادرات التــي نفُّــذت اســتجابةً للتضليــل، وهــو يفيــد بــأن المبــادرات 
تســتند إلــى الحــدس بشــأن مــا هــو مطلــوب، وكيــف يتُوقّــع أن ينجــح التدخــل. والســبب هــو أن المبــادرات تطُبّــق 
فــي غيــاب أدلــة تجريبيــة. ويتّضــح أن عــدداً قليــلًا مــن الجهــات الفاعلــة التــي تتعامــل مباشــرةً مــع المعلومــات 
ــر  ــار غي ــل، بمــا فــي ذلــك رصــد الآث ــى المــدى الطوي ــر عل ــم الأث ــة تلحــظ الإشــراف المســتقل أو تقيي المُضللّ
المقصــودة وتقييمهــا. ومــن أهــم المخاطــر الناشــئة عــن هكــذا تصــرّف تقويــض الحــق فــي حُريّــة التّعبيــر علــى 

المــدى الطويــل، بمــا فــي ذلــك حُريّــة الصحافــة، والنفــاذ إلــى المعلومــات، وحمايــة واحتــرام الخصوصيــة.

غيــر أن هنــاك مســألة أخــرى تتمثــل فــي أن المُســاءلة عــن بعــض الاســتجابات ليســت دائمــاً واضحــة أو شــفافة. 
ويتّضــح أيضــاً أن الكثيــر مــن الاســتجابات لا تراعــي المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالقيــود المفروضــة علــى 
حقــوق حُريّــة التّعبيــر، لا ســيما تلــك الخاصــة بالضــرورة والتناســب. ويــؤدي هــذا التجــاوز إلــى انتهــاك الحــق 
المشــروع فــي حُريّــة التّعبيــر، لا ســيما حُريّــة الصحافــة التــي تشــكّل شــرطاً مســبقاً لتوفيــر المعلومــات القــادرة 

علــى المســاعدة فــي التغلــب علــى تحــدي التّضليــل.

وقــد تفاقمــت قضايــا المســاءلة هــذه فــي ســياق جائحــة فيــروس كورونــا التــي تطلبّــت اســتجابات تصُمّــم وتنفّــذ 
بســرعة فــي ظــل ظــروف طارئــة، مــن أجــل التعامــل مــع التهديــد العالمــي غيــر المســبوق الــذي يحــدق بالصحــة 

العامــة ويترافــق وتشــعبات اجتماعيــة واقتصاديــة هائلــة تضخّمهــا مشــكلة التّضليــل. 
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5.8    استعراض التحديات والفُرص

ه بعض الاستجابات -مثل اللوائح التنظيمية الجديدة- نحو تحقيق نتائج فورية،  �   الأطُُر الزمنية: توُجَّ
بينما تكون استجابات أخرى، كتمكين المستخدمين، متوسطة الأجل. بعد ذلك، هناك تدابير مثل 
تطوير الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي يستغرق ترسيخها وقتاً أطول، غير أنها قد تفضي إلى 
نتائج دائمة. وتتوفّر تدابير أخرى -كتدابير دعم التغطية الصحفية المصمّمة لمواجهة المعلومات 

المُضللّة- تكون بطبيعتها أكثر تحديداً في الزمن. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن التحديات والفرص 
المختلفة تندرج ضمن أطر زمنية مختلفة.

�   أوجه التكامل: تكمّل أنواع الاستجابات للتضليل الأحد عشر المذكورة في هذه الدراسة بعضها 
البعض في جوانب كثيرة. ويمكن الاعتراف بها كمجموعة شاملة من التدخلات. فعلى سبيل المثال، 
كشف صحفيون في حالات كثيرة معلومات مضللة عبر الإنترنت لم تكن قد اكتشفتها )ولا اعترفت 

بها( شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت، الأمر الذي أتاح نشرها. وفي إطار الاستجابات، 
يجب أن تحظى الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات بالاهتمام، لأن استخدام القوة والسياسات 

العامة والاهتمام بالجماهير هي من فئات الاستجابات التي لا تستطيع وحدها »حل« مشكلة 
التّضليل إذ لابدّ لها أن تتماشى مع إجراءات يتّخذها هذا القطاع لوقف نقل المعلومات المُضللّة.

�   التناقضات: هناك حالات يمكن أن يعمل فيها أحد أنواع الاستجابات ضد نوع آخر. ومن الأمثلة 
على ذلك اختلال التوازن الذي ينشأ متى تمّ التركيز بصورة مفرطة على اعتماد تنظيم من أعلى 
إلى أسفل، مع إهمال الحاجة إلى التمكين من القاعدة إلى القمة في الوقت نفسه. ومن الأمثلة 

الأخرى على ذلك مقاومة شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت لإزالة المُحتوى المرتبط 
بهجمات التّضليل التي تشُنّ على الصحفيين بحجّة »حُريّة الكلام«. ويسلطّ هذا الأمر الضوء على 

توتر يمكن أن يبرز متى استخُدمت »حُريّة الكلام« كحجة لتجنب المسؤولية عن الاستجابة السريعة 
والحازمة للتضليل الذي يقوّض حُريّة الصحافة )التي هي نتيجة طبيعية لحُريّة التّعبير( وسلامة 

الصحافة. وبعبارة أخرى، لا يشكّل الحفاظ على »حُريّة الكلام« من دون مراعاة حقوق حُريّة 
الصحافة )التي تشمل ضرورة حماية الصحفيين( والحفاظ عليها مقاربة مستدامة للتخفيف من 

التجاوزات في الاستجابات للتضليل.

�   وقد يبرز توتّر آخر نتيجة وقوع الصحفيين في شباك نصُبت لمُروّجي التّضليل من خلال تجريم 
نشر معلومات مغلوطة أو توزيعها )على سبيل المثال عن طريق قوانين »الأخبار الزائفة«(، في وقت 
تكتسي فيه الصحافة أهمية كبرى لمواجهة التّضليل. ويمكن أيضاً الإشارة إلى ضرورة أن يتعايش 
المُحتوى المناهض للتضليل مع الصحافة المستقلة، لا أن يتنافس معها أو أن يكون على حسابها. 

لهذا السبب، لابد من مُواءمة التدخلات المختلفة، بدلاً من أن يسير كلّ منها في اتجاه منفصل.

�   النوع الاجتماعي: تتغاضى استجابات كثيرة للتضليل عن النوع الاجتماعي، الأمر الذي قد يتجاهل 
الاختلافات الدقيقة في كيفية استهداف المُحتوى المغلوط للناس في كثير من الأحيان، بالإضافة 

إلى تجاهل الاختلافات في طريقة تجاوب الناس مع المُحتوى المعني. ومن المهمّ أيضاً الإشارة 
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إلى أنّ أنماط السلوك التي يعتمدها وكلاء التّضليل تشمل الهجمات الجنسانية على الإنترنت )التي 
تتراوح ما بين الإساءة والتهديد بالعنف الجنسي، مروراً بانتهاكات الأمن الرقمي والخصوصية(. 

وتسُجّل أيضاً مسألة نفاذ النساء والفتيات إلى المعلومات، التي كثيراً ما تكون مقيدة في سياقات 
معينة والتي يهددها العنف المنزلي، مما قد يحد من إمكانية استفادتهنّ من جهود مُكافحة 

التّضليل.

�   التركيبة السكّانية العمرية -لا سيّما الأطفال وكبار السن- لا ترُاعَى في الكثير من الاستجابات 
لمشكلة التّضليل. 

6.8    تقييم عام

ــق منهــا. وبالمثــل، يمكــن أن  تزدهــر المعلومــات المُضللّــة فــي غيــاب معلومــات جديــرة بالثقــة يمكــن التحقُّ
تزدهــر وســط كميــات كبيــرة مــن المُحتــوى، عندمــا يجــد النــاس صعوبــةً فــي التمييــز بيــن المعلومــات الموثوقــة 
ــق منــه ومــا هــو غيــر ذلــك. والمعلومــات المُضللّــة تســتغلّ  والمعلومــات المُضللّــة، وبيــن الواقــع التــي تــمّ التحقُّ
حاجــة النــاس إلــى إيجــاد معنــى للتطــورات المعقــدة، ولمخاوفهــم وآمالهــم وهُويّاتهــم. هــذا هــو الســبب الــذي 
يدفــع إلــى اعتمــاد مقاربــة متعــددة الأوجــه – وهــي مقاربــة تتجــاوز أيضــاً مجــال التواصــل والمُحتــوى المتنــازع 
عليــه لتشــمل خُطــوات عمليــة مثــل: الدمــج والتضامــن الاجتماعيَّيــن، وتعزيــز الأخلاقيــات والقيــم علــى 
الصعيدَيــن الشــخصي والمجتمعــي، وترســيخ مبــادئ بنــاء السّــلام داخــل المجتمعــات عبــر الإنترنــت. وفــي هــذا 
الصــدد، يتعيّــن علــى أيّ اســتراتيجية متماســكة لمُكافحــة تلــوث المعلومــات الاعتــراف بقيمــة اعتمــاد مقاربــة 

شــاملة وتحليليــة إزاء المشــكلة.

ــة التّعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات، والصحافــة المســتقلة – فــي هــذا الســياق الأوســع، مــن الواضــح أن حُريّ
ــى الإنترنــت- ليســت فقــط حقوقــاً أساســية مــن حقــوق  ــوح وميســور التكلفــة إل المدعومــة كلهــا بوصــول مفت
ــن أجــل التصــدّي  ــة م ــى الجبه ــا عل ــي ننُاضــلُ به ــن الترســانة الت ــل هــي أيضــاً أجــزاء أساســية م الإنســان، ب
للمعلومــات المُضللّــة المزمنــة -ســواءً أكانــت مرتبطــة بوبــاء، أم بانتخابــات، أم بقضايــا اســتراتيجيّة مثــل تغيُّــر 

المنــاخ. 

ــرأي، ولا  ــات وال ــة المعلوم ــع تعددي ــة ليســت دعــوة لقم ــات المُضللّ ــى أنّ مناهضــة المعلوم وتجــدر الإشــارة إل
لإســكات النقــاش النابــض حــول السياســات العامــة. إنهــا معركــة مــن أجــل الوقائــع، لأنــه بــدون معلومــات قائمــة 
علــى أدلــة ومتاحــة لــكل شــخص، لــن يكــون بالإمــكان الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة وذات مصداقيــة وقابلــة 
للتحقــق بشــكل مســتقل تدعــم الديمقراطيــة وتجنّــب تفاقــم تداعيــات الأزمــات وصــولاً إلــى الأوبئــة والجوائــح 

المســتعصية علــى الحــل مثــل جائحــة فيــروس كورونــا.
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7.8    الاستجابات للمعلومات المُضللّة: 
            إطار تقييم حُريةّ التعّبير

ــى صياغــة  ــدول الأعضــاء فــي اليونســكو عل ــة مــن 23 خطــوة لمســاعدة ال ــم هــذه المكوّن صُممــت أداة التقيي
اســتجابات تشــريعية وتنظيميــة وسياســتية للتصــدي للتضليــل؛ فيمــا تتيــح، فــي الوقــت نفســه، احتــرام حُريّــة 
التّعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات وحقــوق الخصوصيــة. ويمكــن تطبيــق هــذه الأداة علــى التشــريعات والسياســات 

المقترحــة لإجــراء تقييــم -خطــوة خطــوة– لمــدى مُلاءمتهــا للقوانيــن والقواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان. 

1.   هل شهدت الاستجابات انخراط أصحاب مصلحة متعددين )خاصةً منظمات المجتمع المدني 
والباحثين المتخصصين والخبراء في مجال حُريّة الصحافة( وتقديمهم إسهامات قبل الصياغة 

والتنفيذ؟ وفي حال الاستجابات التشريعية، هل توفّرت فرصة مناسبة للتداول قبل اعتمادها، 
وهل يمكن إجراء استعراض مستقلّ؟

2.   هل تحدّد الاستجابات بوضوح وشفافية المشكلات التي يتعيّن مُعالجتها )مثل: التهوُّر أو النشاط 
الاحتيالي الفردي؛ وعمل شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت والمنظمات الإعلامية؛ 

والممارسات التي يقوم بها المسؤولون أو الجهات الفاعلة الأجنبية والتي تؤثر سلباً على الصحة 
العامة والسلامة أو النزاهة الانتخابية أو الحد من آثار تغيُّر المناخ وما إلى ذلك مثلًا(؟

3.   هل تتضمّن الاستجابات تقييماً للأثر ينظر في العواقب المترتبة على الأطُُر الدولية لحقوق 
الإنسان التي تدعم حُريّة التّعبير أو حُريّة الصحافة أو الوصول إلى المعلومات أو الخصوصية؟

4.   هل تؤثّر الاستجابات على حُريّة التّعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات أو تحدّ منها؟ 
إذا كان الأمر كذلك، وكانت الظروف التي تؤدي إلى الاستجابة مناسبة لمثل هذا التدخل )على 

سبيل المثال: جائحة فيروس كورونا(، فهل تم تحديد التداخل مع هذه الحقوق بشكل ضيق، وهل 
يعُتبر ضرورياً ومتناسباً ومحدداً زمنيا؟ً

5.   هل تقيّد استجابة معينة الأعمال الصحفية، مثل الإبلاغ والنشر والتواصل بشأن سرية المصدر 
أو تضعها في خطر؟ وهل تحدّ من حقّ الوصول إلى المعلومات ذات المصلحة العامة؟ يمكن أن 

تشمل الاستجابات في هذه الفئة ما يلي: قوانين »الأخبار الزائفة«؛ والقيود المفروضة على حُريّة 
التنقّل والوصول إلى المعلومات بشكل عام، كما هي مطبّقة على موضوع معيّن )مثل: الإحصاءات 
الصحية والنفقات العامة(؛ واعتراض الاتصالات، والمراقبة المستهدفة أو الجماعية؛ والاحتفاظ 

بالبيانات وتسليمها. وإذا كانت هذه التدابير تمس بالفعل بهذه الوظائف الصحفية أو بمُساءلة 
المكلفين بواجبات أمام أصحاب الحقوق بوجه عام؛ يرُجى الرجوع إلى النقطة 4 أعلاه.

6.   إذا كانت استجابة معينة تحدّ من أيّ من الحقوق المبينة في النقطة 4، هل توفّر استثناءات 
للأعمال الصحفية؟

7.   هل يتم النظر في الاستجابات )كالاستجابات التثقيفية والمعيارية والقانونية وغيرها( معاً 
وبشكل كلي من حيث أدوارها المختلفة وأوجه تكاملها والتناقضات المحتملة؟
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8.   هل تعُدّ الاستجابات تقييدية في المقام الأول )مثل: القيود القانونية على التّضليل الانتخابي(، 
أم يتوفّر توازن مناسب مع التدابير التمكينية )مثل: زيادة تثقيف الناخبين والدراية الإعلامية 

والمعلوماتية(؟

9.   في حين يمكن أن يكون تأثير المعلومات المُضللّة والمغلوطة بنفس القدر من الخطورة، هل 
تعترف الاستجابات بالفرق في الدافع بين الجهات الفاعلة المتورطة في الأكاذيب المتعمّدة 

)المعلومات المُضللّة( والجهات الضالعة في الأكاذيب غير المتعمّدة )المعلومات المغلوطة(، وهل 
تصُمم الإجراءات وفقاً لذلك؟

10.  هل تمزج الاستجابات بين مُحتوى المعلومات المُضللّة ومُحتوى خطاب الكراهية أو تساويهما 

ببعضهما البعض )على الرغم من أنّ المعايير الدولية تبرّر التدخلات القوية للحد من المُحتوى 
الأخير، في حين لا تسُتبعد الأكاذيب في حد ذاتها من حُريّة التّعبير(؟

11. هل يستطيع الصحفيُّون والجهات الفاعلة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان الحصول 

على حماية قضائية فعّالة من المعلومات المُضللّة و/أو المُحتوى الذي يحثّ على الكراهية 
ويحُرّض على العداء والعنف والتمييز، ويهدف إلى تخويفهم؟

لطات المعنية  12. هل تترافق الاستجابات القانونية مع المشورة والتدريب ليتم تنفيذها من قبل السُّ

عين العامين والقُضاة بغية حماية الحق الأساسي في حُريّة التّعبير وتبعات  بإنفاذ القانون والمُدَّ
تقييد هذا الحق؟

13. هل بالإمكان تقييم الاستجابة بشفافية، وهل هناك عملية لرصد التبعات على حُريّة التّعبير 

وتقييمها بشكل منهجي؟

14. هل تخضع الاستجابات لتدابير رقابة ومُساءلة، بما في ذلك نظم المُراجعة والمُساءلة )كالتقارير 

المرفوعة إلى الجمهور والبرلمانيين وأصحاب مصلحة معينين(؟

15. هل يمكن الطعن في استجابة معينة أو هل يمكن التراجع عنها إذا تبيّن أنّ آثارها السلبية على 

حُريّة التّعبير والنفاذ إلى المعلومات وحقوق الخصوصية )التي هي في حد ذاتها ترياق للتضليل( 
تتخطّى منافعها؟

16. هل وُضعت التدابير المتعلقة بشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت مع إيلاء الاعتبار الواجب 

لمشاركة أصحاب مصلحة متعددين ولصالح تعزيز الشفافية والمُساءلة، مع تجنّب خصخصة 
الرقابة؟

17. هل يتوفّر تقييم )مُستنير، بمشورة الخبراء( لإمكانات التي تنطوي عليها الاستجابات 

التكنولوجية التي تتناول المعلومات المُضللّة وحدودها في آنٍ واحد )مع الحفاظ على حُريّة 
التّعبير والخصوصية(؟ هل تتوفّر توقعات غير واقعية بشأن دور التكنولوجيا؟

18. هل تشارك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 

والباحثون ووسائل الإعلام( كشركاء مستقلين في مُكافحة المعلومات المُضللّة؟

19. هل تدعم الاستجابات إنتاج المعلومات وتأمينها ونشرها -بما في ذلك المعلومات المحلية 

ومتعددة اللُّغات- كبديل موثوق عن التّضليل؟ من الأمثلة على ذلك تقديم إعانات للصحافة 
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الاستقصائية التي تنظر في المعلومات المُضللّة، ودعم الإذاعة المجتمعية ووسائل الإعلام 
الناطقة بلغة الأقليات.

20. هل تشمل الاستجابات تقديم الدعم للمؤسسات )مثل: رسائل الخدمة العامة وإعلاناتها؛ 

والمدارس( لإتاحة المجال للتصدي للتضليل؟ يمكن أن يشمل ذلك تدخلات من قبيل الاستثمار 
في المشروعات والبرامج المصمّمة خصيصاً للمساعدة على »تحصين« المجتمعات بشكل عام 

ضد التّضليل من خلال برامج الدراية الإعلامية والمعلوماتية.

21. هل تعظّم الاستجابات انفتاح البيانات التي تحتفظ بها سلطات الدولة وتوفّرها، مع إيلاء 

الاعتبار اللازم لحماية الخصوصية الشخصية، في إطار حق النفاذ إلى المعلومات والإجراءات 
الرسمية التي تهدف إلى استباق الشائعات والاضطلاع بالأبحاث والتقارير المستندة إلى 

الوقائع؟ 

22. هل تراعي الاستجابات النوع الاجتماعي وأوجه الضعف المحددة )مثل: الشباب والمُسنين( 

الناجمة عن التعرض للمعلومات المُضللّة وتوزيعها وآثارها؟ 

23. إن تم اعتماد تدابير الاستجابة رداً على مشكلة مُلحّة، أو جرى تصميمها لتأتي بتأثير قصير 

الأجل )مثل التدخلات الحساسة من ناحية الوقت التي ترتبط بالانتخابات(، فهل تصحبها 
مبادرات أو برامج أو حملات تهدف إلى إحداث التغيير وترسيخه على المدى المتوسط والبعيد؟

8.8    توصيات شاملة للعمل

تســتند التوصيــات الــواردة أدنــاه إلــى التوصيــات الخاصــة بــكل فصــل، والتــي تتمحــور حــول أنــواع معينــة مــن 
ــة. وتجمــع هــذه التوصيــات النقــاط الرئيســية مــن الفصــول مــن أجــل وضــع قائمــة كاملــة  المعلومــات المُضللّ
بالخيــارات المتوفّــرة أمــام كل مجموعــة مــن مجموعــات أصحــاب المصلحــة فــي مــا يتعلــق بأنــواع المعلومــات 
المُضللّــة. ويتيــح هــذا الأمــر توفيــر نظــرة شــاملة ســهلة الاســتخدام عــن المجموعــة الكليــة مــن الإجــراءات التــي 
تســتطيع كل مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة النظــر فــي إمكانيــة اتخاذهــا مــن أجــل تعزيــز فعاليــة اســتجاباتها 
وتقويــة الأبعــاد المتعلقــة بحُريّــة التّعبيــر فيهــا. وفــي الوقــت نفســه، يتــم الإقــرار بــأنّ الشــراكات داخــل كل 

مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة وعبرهــا ضروريــة لتحقيــق النجــاح.

توصيات مُتقاطعة تستهدف الجهات الفاعلة كلّها: 

�   التشجيع على تعزيز المجموعة المتنوعة من الاستجابات للمعلومات المُضللّة، والحرص على 
امتثالها كلهّا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

�   تيسير التعاون العالمي المُعد له بين أصحاب المصلحة المتعددين وتبادل الممارسات الجيدة عبر 
القارات والدول وتشجيعهما؛ من أجل التنفيذ الفعّال للتدابير الشاملة الرامية إلى التصدي للتضليل 

عبر الإنترنت.

�   تشجيع المانحين على الاستثمار على وجه التحديد في التدابير المضادة للتضليل التي تعزّز الدراية 
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الإعلامية والمعلوماتية، وحُريّة التّعبير، والصحافة المستقلة، والتطوير الإعلامي.

�   زيادة الشفافية الرسمية والكشف الاستباقي عن المعلومات والبيانات الرسمية، ورصد هذا الأداء 
بما يتماشى مع الحق في الوصول إلى المعلومات والمؤشر 16.10.2 الخاص بأهداف التنمية 

المستدامة الذي يقُيّم اعتماد الضمانات الدستورية والقانونية و/أو السياساتية لوصول الجمهور 
إلى المعلومات وتنفيذها.

�   تعزيز الحفاظ على الخصوصية، والوصول العادل إلى البيانات الرئيسية من شركات ومنصات 
التواصل عبر الإنترنت لإتاحة المجال أمام إجراء تحليل مستقل لحدوث التّضليل عبر الإنترنت 
ونشر المعلومات المُضللّة وتأثيرها على المواطنين حول العالم، لا سيّما في سياق الانتخابات 

والصحة العامة والكوارث الطبيعية.

�   الاستثمار في أبحاث مستقلة تركّز على الطبيعة سريعة التغيّر للاستجابات للتضليل وعلى نطاقها، 
وعلى ضرورة مواجهة تحديات دراسة المنصات الاجتماعية الجديدة؛ سريعة التطور، بما في ذلك 

المنصات التي ينُظر إليها بشكل رئيسي على أنها فسح ترفيهية واجتماعية )مثل: تيك توك(.

توصيات للجنة النطاق الواسع:

�   مواصلة رصد آثار الاستجابات للتضليل على أطُُر حقوق الإنسان وقياسها وتقييمها، بما في ذلك 
استخدام إطار التقييم الوارد أعلاه.

�   تشجيع أعضاء اللجنة الذين يمثّلون شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت على التأكّد من أنّ 
الاستجابات التي يطُلقونها شفافة وقابلة للقياس بشكل مناسب، وأن تنفيذها يحصل على نطاق 

عالمي حقيقي.

�   تشجيع الشركات الأعضاء على النظر في الاستجابات السريعة والحاسمة للتضليل السياسي 
والانتخابي، كما حدث في مجال المعلومات المُضللّة ذات الصلة بـجائحة فيروس كورونا، مع إيلاء 

الاعتبار الواجب للفرق بين هذين المجالين.

�   تشجيع الأعضاء على إدماج هذه الدراسة في أنشطتهم ولفت انتباه أصحاب المصلحة إليها.

توصيات للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية الُأخرى، حسب الاقتضاء: 

�   زيادة المساعدة التقنية المقدّمة إلى الدول الأعضاء بناءً على طلبها من أجل المساعدة في وضع 
الأطُر والسياسات التنظيمية، تماشياً مع المعايير الدولية لحُريّة التّعبير واحترام الخصوصية، 
لمعالجة التّضليل على الإنترنت. ويمكن أن ينطوي ذلك على التشجيع على اعتماد إطار تقييم 

الاستجابات للتضليل الذي يتألف من 23 خطوة والذي وُضع لأغراض هذه الدراسة.

�   بالنسبة إلى اليونسكو على وجه التحديد التي تتمتّع بولاية تتمحور حول حُريّة التّعبير؛ تكثيف العمل 
الجاري بشأن المعلومات المُضللّة بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ومجموعة من 

الجهات الفاعلة المنخرطة في هذا المجال. 
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�   الاستثمار في البحث عن آثار الاستجابات للتضليل على أطُُر حقوق الإنسان ورصدها وقياسها 
وتقييمها، بما في ذلك عبر استخدام إطار التقييم المعروض هنا.

�   العمل مع الدول والمنظمات غير الحكومية على إطلاق مبادرات في مجال الدراية الإعلامية 
والمعلوماتية تستهدف الفئات المُستضعفة المحتملة.

�   النظر في إمكانية عقد مؤتمرات متعددة اللغات، وتبادل المعرفة، وورش عمل تركز على الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية كاستجابة للتضليل.

�   زيادة العمل في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتدريب الصحفيين باعتبار أنّ ذلك يشُكّل 
استجابة هامة للتضليل.

�   زيادة الدعم المقدّم إلى المؤسسات الإعلامية في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال برنامج 
اليونسكو الدولي لتطوير الاتصالات، لتمكينها من مواصلة إنتاج الصحافة ذات المصلحة العامة 

وتجهيزها لمُكافحة التّضليل.

�   دعم الاستجابات التي ترُاعي الاعتبارات الجنسانية في مجال المعلومات المُضللّة.

�   تشجيع المانحين على الاستثمار على وجه التحديد في التدابير المضادة للتضليل؛ التي تعزّز 
ق من الوقائع المستقلة، والدراية الإعلامية والمعلوماتية، وحُريّة التّعبير، والصحافة  عملية التحقُّ

المستقلة، والتطوير الإعلامي.

توصيات للدول الفردية:

�   رفض مُمارسة تداول المعلومات المُضللّة بأيّ شكل، بما في ذلك الالتزام بعدم الانخراط في 
التلاعب بالرأي العام بشكل مباشر أو غير مباشر- مثلًا، من خلال »عمليات التأثير« التي ينتجها 

مشغلون من الأطراف الثالثة، كشركات العلاقات العامة التي تستعمل »الدعاية المظلمة«.

�   استعراض استجاباتها للتضليل وتكييفها باستخدام الإطار المؤلَّف من 23 خطوة لتقييم القوانين 
والسياسات التي وُضعت كمخرج لهذه الدراسة بهدف الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان )لا 

سيما حُريّة التّعبير، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومات، وحقوق الخصوصية(، مع وضع ترتيبات 
لرصد استجاباتها وتقييمها في الوقت نفسه.

�   زيادة الشفافية والإفصاح الاستباقي عن المعلومات والبيانات الرسمية، ورصد هذا الأداء بما 
يتماشى مع الحق في الحصول على المعلومات، والمؤشر 16.10.2 الخاص بأهداف التنمية 

المستدامة الذي يقيّم اعتماد الضمانات الدستورية والقانونية و/أو السياساتية لنفاذ الجمهور إلى 
المعلومات، وتنفيذها.

�   تعزيز الربط ميسور التكلفة للجميع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع مفهوم 
اليونسكو »لعالمية الإنترنت ومبادئ ROAM الأربعة )أي الحقوق والانفتاح وإمكانية الوصول 

ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين(.
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�   دعم إنشاء مجالس و/أو مرافق وطنية شفّافة للتظلُّمات؛ تخصّ وسائل التواصل الاجتماعي من 
أجل تمكين المستخدمين من اللُّجوء إلى التحكيم المستقل والطعون ضد خُطوات مراقبة المُحتوى 

التي تعُتبر غير عادلة.

�   دعم الاستثمار في تعزيز وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية والعامة، 
نظراً إلى أنّ الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا؛ تهُدّد الاستدامة الصحفية في جميع أنحاء 

العالم.

�   تخصيص التمويل والدعم للدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تركّز على مُكافحة المعلومات 
المُضللّة، لا سيما من خلال التدخلات التثقيفية التي تستهدف الأطفال والشباب والمُسنّين 

والفئات المُستضعفة المحتملة. 

�   العمل مع شركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت لتبادل البيانات بصورة آمنة تحفظ الخصوصية، 
ولتسهيل وصول الصحفيين والباحثين الأكاديميين والباحثين في المنظمات غير الحكومية إلى 
بيانات وسائل التواصل الاجتماعي عند الاقتضاء، لإتاحة المجال أمام إجراء تحقيقات شاملة 
والحفاظ على البيانات الهامة تاريخياً )لا سيما تلك المتصلة بالانتخابات والأوبئة وغيرها من 

الموضوعات الهامة(.

�   تجنّب تجريم التّضليل للحرص على عدم وقوع الصحافة المشروعة وغيرها من المعلومات ذات 
المصلحة العامة في شباك قوانين »الأخبار الزائفة«.. إلخ.

�   التأكُّد من أنّ أيّ تشريع أو لائحة تنظيمية تستجيب لمشكلات المعلومات المُضللّة، مثل أزمة 
التّضليل في ظل جائحة فيروس كورونا، ضرورية ومتناسبة ومحددة زمنياً. 

�   تطوير آليات للرقابة والتقييم المستقلَّين للتبعات على حُريّة التّعبير ولفعالية التشريعات ذات الصلة 
»بالأخبار الزائفة«، فضلًا عن السياسات الوطنية والمبادرات المعيارية الأخرى ذات الصلة.

�   الحرص على مُراعاة الاعتبارات الجنسانية في استراتيجياتها والاستجابات العامة للتضليل.

�   التشجيع على الأخذ بالتوصيات الواردة أدناه، التي تخصّ الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في 
مجال الانتخابات والحملات الانتخابية.

لطات الوطنية: توصيات للهيئات الناظمة للانتخابات والسُّ

�   تعزيز التدابير القانونية المتعلقة بحماية الخصوصية، وحُريّة التّعبير، والإعلان السياسي من أجل 
توفير حماية أفضل من المعلومات المُضللّة الانتخابية.

�   تحسين شفافية الإعلانات الانتخابية التي تطُلقها الأحزاب السياسية والمرشحون والمنظمات 
التابعة لهم من خلال اشتراط توفّر قواعد بيانات إعلانية شاملة ومتاحة علناً والكشف عن الإنفاق 

من قبل الأحزاب السياسية ومجموعات الدعم.

�   إرساء تعاون فعّال مع شركات التواصل عبر الإنترنت لمُراقبة التهديدات التي تحدق بنزاهة 
الانتخابات والتصدي لها.
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�   السعي إلى وضع استجابات تشمل أصحاب مصلحة متعددين، لا سيما المجتمع المدني، والترويج لها.

�   تثقيف المواطنين وتمكينهم من الكشف عن المعلومات المُضللّة والإبلاغ عنها خلال الانتخابات.

�   تطوير إلمام الناخبين من خلال الربط بين التربية المدنية والتثقيف في مجال المواطنة الرقمية 
والدراية الإعلامية والمعلوماتية. 

ق من الوقائع وإجراء تحقيقات حول شبكات المعلومات  �   العمل مع الصحفيين والباحثين على التحقُّ
المُضللّة الانتخابية ومنتجي »الدعاية المظلمة«.

توصيات للأحزاب السياسية وغيرها من الجهات الفاعلة السياسية:

�   التحدّث علناً عن المخاطر التي تطرحها الجهات الفاعلة السياسية كمصادر للمعلومات المُضللّة 
وعناصر مضخّمة لها، والعمل على تحسين نوعية النظام البيئي للمعلومات وزيادة الثقة في 

المؤسسات الديمقراطية.

�   الامتناع عن استخدام تكتيكات التّضليل في الحملات السياسية، بما في ذلك الأدوات السرية 
للتلاعب بالرأي العام وشركات العلاقات العامة المعنية بـ»الدعاية المظلمة«.

�   النظر في إمكانية متابعة الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الأخيرة التي تعهّد فيها المتنافسون 
بتجنب التّضليل487.

�   الالتزام بالشفافية والمُساءلة في مجال التدقيق الذي تجُريه الجهات الفاعلة الصحفية الناقدة 
وغيرها من الآليات الداعمة للمجتمعات المفتوحة، وإدانة التهديدات الموجهة ضد الصحفيين، بما 

في ذلك استخدام المعلومات المُضللّة كسلاح ضد وسائل الإعلام الإخبارية.

ق من الوقائع المستقلة.  �   إخضاع إعلاناتها السياسية عبر الإنترنت لعمليات التحقُّ

توصيات لسُلطات إنفاذ القانون والقضاء:

�   الحرص على إدراك موظفي إنفاذ القانون لأهمية حُريّة التّعبير وحقوق الخصوصية، بما في ذلك 
ق منها من أجل المصلحة  الحماية الواجب منحها للصحفيين الذين ينشرون معلومات يمكن التحقُّ

العامة، وتفادي الإجراءات التعسفية المرتبطة بأيّ قوانين تجرّم التّضليل.

�   بالنسبة إلى القضاة وغيرهم من الجهات القضائية الفاعلة: التنبُّه الشديد عند استعراض القوانين 
والقضايا المتعلقة بالتدابير الآيلة إلى مُكافحة المعلومات المُضللّة، مثل التجريم، من أجل 

المساعدة على ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بحُريّة التّعبير والخصوصية في 
إطار تلك التدابير.

487  اتفقــت الأحــزاب السياســية فــي أوروغــواي فــي عــام 2019 علــى ميثــاق للامتنــاع عــن التّضليــل، وتفــادي الإجــراءات أو التعبيــرات التــي 

تســتخدم نبــرات متشــددة ضــد الخصــوم، وإنشــاء آليــة تشــاورية متــى بــرزت تهديــدات أو تحديــات عنــد تنفيــذ اتفاقهــا: 
https://www.undp.org/content/dam/uruguay/docs/GD/undp-uy-pacto-etico-definformacion.pdf/

وفي ألمانيا، تعهّدت الأحزاب السياسية بتفادي »روبوتات الويب« و»الاستهداف الدقيق« عبر وسائل التواصل الاجتماعي: 
https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/digitale-desinformation/290568/relevanz-und-regulierung-von-social-bots
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توصيات لشركات ومنصات التواصل عبر الإنترنت:
�   تكثيف مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وتعزيز الشفافية في سياساتها بوجه عام وتطبيقها، 

بما في ذلك استجابتها للتضليل. 

�   تنفيذ استجاباتها على نطاق عالمي، بدلاً من أن تقتصر على بلدان معينة، وضمان التغطية بجميع 
اللُّغات المعنيّة.

�   توفير المزيد من الدعم المالي لما يلي: الشبكات المستقلة للتحقق من الوقائع، والصحافة 
المستقلة )لا سيّما تلك التي ترُكّز على التحقيقات التي تستهدف مُحتوى المعلومات المُضللّة 

وشبكاتها، فضلًا عن الوكالات الإخبارية المحلية الهشة بشكل خاص(، ومبادرات الدراية الإعلامية 
مة/المنفّذة بشكل مستقل.  والمعلوماتية المُقدَّ

�   تفادي التدخلات التي تبدو مصممة في المقام الأول كتدريبات في العلاقات العامة أو في إدارة 
العلامات التجارية، وتقديم إسهامات من دون فرض أي قيود، وتحسين الشفافية المتعلقة بالتمويل.

�   دعم الصناديق ذات الإدارة المستقلة المخصّصة للبحث في حالات التّضليل، وتأثيرها، 
والاستجابات لها، بما في ذلك التقييمات المستقلة لفعالية الاستجابات التي تضعها الشركات 

للتضليل. الحرص على تنوع المستفيدين من التمويل وعلى شفافية أساليب البحث والنتائج.

�   العمل معاً، من خلال إطار خاص بحقوق الإنسان، للتعامل مع المعلومات المُضللّة العابرة للمنصات، 
من أجل تحسين القدرات التكنولوجية للكشف عن مشكلات المُحتوى الكاذب والمُضللّ والحد منه 

بفعالية أكبر، وتبادل البيانات حول هذا الموضوع.

�   تطوير استجابات تستند إلى تنظيم المُحتوى لضمان وصول المستخدمين بسهولة إلى الصحافة 
ق منها ويتم مشاركتها في سبيل المصلحة العامة، مع إعطاء الأولوية  بصفتها معلومات يمكن التحقُّ

للمنظمات الإخبارية التي تمارس الصحافة المستقلة الأخلاقية والناقدة.

�   العمل على إبراز المُحتوى الإخباري الموثوق به، ودفع تعويضات مالية لصنّاع الأخبار الذين يفيد 
محتواهم أعمالها، خاصّةً وأن الكثير من المؤسسات الإخبارية أزالت نظام الدفع والحواجز الأخرى 

التي تعترض الوصول إلى المُحتوى خلال جائحة فيروس كورونا كتدبير مضاد للتضليل.

�   تجنّب الاعتماد المفرط على الميكنة لمراقبة المُحتوى، والاعتراف بالحاجة إلى توسيع قدرة 
المراجعة البشرية وسبل الإنصاف، ورصد هذه المسائل بشفافية.

�   توفير الأجر والتدريب والدعم النفسي بصورة مناسبة للأشخاص الذين يعملون على مراقبة المُحتوى.

�   الاعتراف بأنه إذا أمكنت معالجة المعلومات الصحية المُضللّة والمغلوطة بسرعة خلال جائحة ما 
نظراً إلى الخطر الجسيم الذي تشُكّله على الصحة العامة، فلابد أيضاً من اتخاذ إجراءات ضد 

التّضليل السياسي - خاصةً عند تقاطعه مع خطاب الكراهية - عندما يصبح هو أيضاً مُهدّداً 
للحياة. وينطبق الأمر نفسه على المعلومات المُضللّة المتصلة بقضية تغيُّر المناخ.

�   الإقرار بأن حُريّة الصحافة وسلامة الصحفيين مكوّنان حاسمان من الحق في حُريّة التّعبير، مما 
يعني أنه لا يمكن التسامح مع العنف عبر الإنترنت الذي يستهدف الصحفيين )وهو سمة متكررة 

لحملات التّضليل(.
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ق من الوقائع عند التعامل مع كل المحتويات السياسية )بما في ذلك  �   اعتماد أسلوب التحقُّ
الإعلانات والرأي القائم على الوقائع والكلام المباشر( التي ينشرها السياسيُّون والأحزاب 

السياسية والمنتسبون إليها والجهات الفاعلة السياسية الأخرى. 

�   إصدار تقارير مفصلة ومتكررة عن الشفافية العامة، بما في ذلك معلومات محددة عن أصول 
المعلومات المُضللّة ونطاقها وآرائها وتدفقها وأنواعها، وإزالة المعلومات المُضللّة، وحجب الربح 

المالي عن مُحتوى التّضليل، وتعليق الحسابات التي تنشر معلومات مُضللّة، فضلًا عن توفير 
معلومات عن الخُطوات الأخرى لتنظيم المُحتوى، كالتصنيف والتظلُّمات.

توصيات لقطاع الإعلام:

�   مضاعفة الجهود كمستجيب مهني في خط المواجهة مع التّضليل، من خلال زيادة الاستثمار في 
ق من الوقائع، وكشف التّضليل، والتحقيقات في المعلومات المُضللّة، وضمان وجود خط  التحقُّ
استجواب قوي حول الاستجابات للمعلومات المُضللّة، وتعزيز المُساءلة والشفافية في ما يتعلق 

بالجهات الفاعلة السياسية والدول والمؤسسات وقطاع الشركات.

�   الإبلاغ عن تبعات الاستجابات للتضليل على حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستجابات التي تؤثر 
على حُريّة التّعبير والنفاذ إلى المعلومات، فضلًا عن حقوق الخصوصية.

�   النظر في دحض الخرافات وإقامة تعاون استقصائي يطال المعلومات المُضللّة مع الوكالات 
الإخبارية الأخرى والجماهير، بما في ذلك على الصعيد الدولي. ويمكن أيضاً أن تحقّق الشراكات 

مع الباحثين ومنظمات المجتمع المدني النجاح. 

�   تركيز جهود مبتكرة على مُكافحة المعلومات المُضللّة من خلال أشكال القصص الجذابة التي 
يسَْهُل الوصول إليها، كالمخططات البيانية والبودكاست )المُدونة الصوتية( إلى جانب التحقيقات 

التعاونية القائمة على البيانات.

�   مراعاة الخبرات المتوفّرة في مجموعة من البلدان النامية لفائدة تغطية المعلومات المُضللّة 
والاستجابات لها.

�   ضمان استعداد الموظفين لمواجهة مخاطر السلامة المرتبطة بالإبلاغ عن المعلومات المُضللّة، 
مثل زيادة التهديدات الأمنية، والإساءة على الإنترنت، والاعتداءات البدنية، وضمان مراعاة 

الاعتبارات الجنسانية في الاستجابة لهذه المخاطر.

ق من الوقائع و/أو  �   تغطية المسائل المتعلقة بشفافية المؤسسات والأفراد المشاركين في التحقُّ
تقييم مصداقية مصادر المعلومات، وبمُساءلتهم واستقلاليتهم.

توصيات للمجتمع المدني:

�   دعوة أقوى لاعتماد استجابات للتضليل تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

�   إقامة شراكة مع الصحفيين والوكالات الإخبارية والباحثين في إطار مشروعات استقصاء ورصد 
تتناول التّضليل والاستجابات له. 
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�   تعزيز نشر مشروعات الدراية الإعلامية والمعلوماتية والبرامج التي تدعم الصحافة المستقلة.

�   النظر في إمكانية وضع برامج تستهدف الأطفال والمُسنّين الذين لا يحصلون على خدمات كافية 
من خلال حملات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والذين هم بالتالي أكثر عُرضةً للاستغلال من 

قبل وكلاء التّضليل.

�   إنتاج مُحتوى مُضاد وإطلاق حملة ضد المعلومات المُضللّة.

توصيات للباحثين: 

�   تعزيز أجندة التحقيقات العلمية الخاصة بهم للتركيز على المعلومات المُضللّة والاستجابات لها، 
وآثار هذه الاستجابات.

�   دراسة الأشكال التي لم تغُطّها الأبحاث بشكل كافٍ، مثل: الألعاب التفاعلية، حيث يستطيع التّضليل 
والتدابير المضادة استهداف الشباب بشكل فعال.

�   الشروع في عمل مشروعات بحثية ترُكّز على العمل التشاركي وتستجيب للحوادث الحرجة المرتبطة 
بالتّضليل، وتستطيع أيضاً أن توفر المعرفة العاجلة.

�   التعاون مع الصحفيين والوكالات الإخبارية ومجموعات المجتمع المدني في المشروعات التي 
تسُاعد على الكشف عن المعلومات المُضللّة ومكافحتها، إلى جانب تدريبات المُتابعة والرصد 

والتقييم التي تركّز على الاستجابات لها.

�   دراسة حملات التّضليل العابرة للمنصات لاكتساب منظور أكثر شموليةً حول المشكلة والاستجابات لها.

ولي والكمي والنوعي للاستجابات للتضليل التي تنفذها شركات  �   متابعة الرصد المستقل والطُّ
ومنصات التواصل عبر الإنترنت، وتقييمها.

ق على  �   تطوير أدوات تكنولوجية جديدة لمساعدة الصحفيين وغيرهم من المهنيين في مجال التحقُّ
كشف المعلومات المُضللّة وتحليلها، والحرص على إدراج حُريّة التّعبير والخصوصية والشفافية 

الخوارزمية وإمكانية الوصول في صميم هذه الأدوات.

�   استخدام التصنيف وإطار التقييم اللَّذين تم تطويرهما من خلال هذه الدراسة لتحليل مختلف أنواع 
الاستجابات للتضليل عند ظهورها وتطوُّرها، وتقييم فعاليتها وآثارها مع الإشارة بشكل خاص إلى 

التحديات المتعلقة بحُريّة التّعبير. 

�   الاستثمار في دراسات تعُالج آثار التّضليل على المستخدمين، بما في ذلك التحقيقات في علم 
لوك التي تبني المعرفة حول ما يحُفّز الناس على مشاركة المعلومات المُضللّة و/أو منحها  السُّ

المصداقية من دون قصد. 

�   إعطاء الأولوية للدراسات التي تستهدف سُلوك المستخدمين لفائدة استعمال المعلومات الموثوقة 
ق منها وإعادة توزيعها، كتلك التي ينتجها ناشرو الأخبار والصحفيون المستقلون. والمُتحقَّ

�   إبراز دور الخبيرات كأسلوب لمعالجة أوجه انعدام المساواة بين الجنسَين في النقاشات الدولية 
المتعلقة بالتّضليل.
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التحقيقات وفرق العمل والمبادئ التوجيهية

مــع تحــوّل المعلومــات المغلوطــة واســعة الانتشــار إلــى مصــدر قلــق متزايــد، شــكّلت بلــدان عديــدة فــرق عمــل 
مكرّســة لهــذا الموضــوع، عملــت علــى رصــد حمــات التّضليــل والتحقيــق فيهــا. وكثيــراً مــا انطلــق عمــل فــرق 
ــة أو للأمــن الســيبراني فــي  ــداً للســامة الديمقراطي ــرت تهدي العمــل هــذه فــي أعقــاب حمــات تضليــل اعتبُ
البلــد. وتمحــور النطــاق الأوّلــي لهــذه المبــادرات الحكوميــة حــول البعُــد التثقيفــي، حيــث شــملت 24 مبــادرة مــن 
ــق  أصــل 33 جانبــاً يتعلّــق بالدرايــة الإعاميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تضمّنــت 17 مبــادرة فــي هــذه الفئــة التحقُّ
مــن الوقائــع. ولابــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه مــن أصــل 33 بلــداً باشــرت بهكــذا تحقيقــات 
ــى  ــزة عل ــات. وتهــدف التحقيقــات المركّ ــى الانتخاب ــز 21 منهــا عل ــل، ركّ أو أنشــأت فــرق عمــل مــن هــذا القبي
ــى أن المعلومــات  ــة التشــريعية أو إلــى منعهــا. ونظــراً إل ــى التحقيــق فــي التدخــات فــي العملي ــات إل الانتخاب
المُضللّــة الإلكترونيــة لظاهــرة جديــدة نســبياً، فــإن معظــم المبــادرات التــي تــمّ التعــرّف إليهــا حديثــة العهــد ولا 

تــزال عُرضــة للتطــوُّر، أو قــد تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى مبــادرات تنظيميــة.

1. إطار عمل رابطة أمم جنوب شرق آسيا )آسيان( وإعلانها المشترك للحد من الآثار الضارة 
للأخبار الزائفة )2018(

ــاً  ــوب شــرق آســيا »إعان ــوزراء المســؤولون عــن الإعــام (ASEAN AMRI, 2018) فــي رابطــة أمــم جن أصــدر ال
ــى  ــار الزائفــة«. وقــد شــجّعوا فيــه عل ــار الضــارة للأخب مشــتركاً بشــأن إطــار العمــل الرامــي إلــى تقليــص الآث
تبــادل أفضــل الممارســات بيــن أعضــاء الرابطــة، واقترحــوا إطــار عمــل يســتند إلــى أربعــة أسُُــس هــي: التعليــم 
والتوعيــة )الإلمــام الرقمــي والمســؤولية الخاصــة(، والكشــف والاســتجابة )رصــد الحكومــة وكشــف المعلومــات 
ــق مــن الوقائــع(؛ والمجتمــع المحلــي والمشــاركة مــن أســفل إلــى أعلــى  المُضللّــة، ورصــد وســائل الإعــام والتحقُّ
ــن  ــة )حســب الســياق والقواني ــادئ التوجيهي ــل(؛ والقواعــد والمب ــي للتضلي ــع المدن )كشــف المواطــن والمجتم
والقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة مــن أجــل »تمكيــن المواطنيــن وحمايتهــم« و»الترويــج لاســتحداث وتبــادل 

.(ASEAN AMRI, 2018) )»مســؤوليَن للمعلومــات علــى الإنترنــت

2. فريق العمل الُأسترالي لضمان النزاهة الانتخابية )2019(

أنشــأت اللجنــة الانتخابيــة الأســترالية (AEC, 2019a) فريــق عمــل مــع الــوكالات الحكوميــة الأخــرى فــي الفتــرة 
التــي ســبقت الانتخابــات الاتحاديــة فــي أيار/مايــو 2019، مــن أجــل حمايــة نزاهــة الانتخابــات، مــن خــال 
ابتــكار حلــول تركّــز علــى الإذن بالتواصــل الانتخابــي، والشــفافية لفائــدة التأثيــر الأجنبــي، والأمــن الســيبراني. 
ونظّمــت اللجنــة أيضــاً حملــة للدرايــة الإعاميــة عنوانهــا »تــأنَّ وفكّــر« (AEC, 2019b). علــى ذلــك، أبــرزت عــدة 
ــة ذات المصلحــة  ــى وجــه الخصــوص مســتقبل الصحاف ــاول عل ــق بوســائل الإعــام وتتن ــة تتعل ــر حكومي تقاري
العامــة وتأثيــر المنصــات الرقميــة علــى المنافســة الإعاميــة، والحاجــة إلــى الشــفافية والدرايــة الإعاميــة فــي 

.(Buckmaster & Wils, 2019) ــة مُكافحــة المعلومــات المُضللّ
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3. اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بالمسائل الانتخابية في البرلمان الأسترالي: 
الديمقراطية والتّضليل )2018(

أشــارت اللجنــة الدائمــة المشــتركة المعنيــة بالمســائل الانتخابيــة فــي البرلمــان الأســترالي (2019) إلــى وجــود 
معلومــات مضللــة فــي الانتخابــات الأمريكيــة لعــام 2016، وفــي الاســتفتاء حــول خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
الأوروبــي فــي المملكــة المتحــدة، عــاوةً علــى توفّــر أدلــة علــى المعلومــات المُضللّــة فــي العمليــات الديمقراطيــة 
علــى الصعيــد الدولــي فــي عــام 2018، وقــررت إدراج »الديمقراطيــة والمعلومــات المُضللّــة ضمــن الرقابــة 

المســتمرة التــي تمارســها علــى المســائل الانتخابيــة الأســترالية، مــع التركيــز علــى المجــالات التاليــة:

�   مدى استهداف روبوتات التواصل الاجتماعي للناخبين الأستراليين والخطاب السياسي في الماضي؛

�   المصادر المحتملة للتاعب بوسائل التواصل الاجتماعي داخل أستراليا وعلى الصعيد الدولي؛

�   طرق معالجة انتشار »الأخبار الزائفة« عبر الإنترنت خال الحمات الانتخابية؛ 

�   التدابير الآيلة إلى تحسين الدراية الإعامية للناخبين الأستراليين«.

4. فريق الخبراء والمنصة التشاركية في بلجيكا )2018(

تشــاركية  ومنصــة   ،(Alaphilippe et.al.,2018a) خبــراء  فريــق  البلجيكــي  الرقميــة  الأجنــدة  وزيــر  أنشــأ 
ــي عــام  ــة ف ــات المُضللّ ــن لمناقشــة موضــوع المعلوم ــاش للمواطني ــة نق 488 (Monopinion.belgium.be)، وحلق

2018. ونتيجــةً لهــذه المشــاورات، قدّمــت الحكومــة الاتحاديــة مبلــغ 1.5 مليــون يــورو لدعــم مبــادرات الدرايــة 

الإعاميــة التــي تزيــد مــن شــفافية النظــم الإيكولوجيــة الرقميــة )مثــل شــفافية الإعانــات( والقــدرة علــى إيجــاد 
.(De Croo, 2018) )معلومــات عاليــة الجــودة ومتنوعــة )مثــل مؤشــرات المصــدر

5. المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل )2018(

وقّعــت المحكمــة الانتخابيــة العليــا فــي البرازيــل مذكــرة تفاهــم مــع غوغــل وفيــس بــوك للحــدّ مــن انتشــار 
المعلومــات المُضللّــة الانتخابيــة فــي الفتــرة الســابقة لانتخابــات العامــة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2018 

.(Alves, 2018)

دة )2018(  6. تقرير اللجنة البرلمانية الكندية حول الديمقراطية المُهدَّ

فــي أعقــاب فضيحــة Cambridge Analytica، نشــرت اللجنــة الدائمــة المعنيــة بالوصــول إلــى المعلومــات 
ــة  ــول المتعلق ــدي (2018) دراســة حــول المخاطــر والحل ــوم الكن ــس العم ــي مجل ــات ف ــة والأخاقي والخصوصي
ــات  ــات، شــملت مجموعــة واســعة مــن التوصي ــكار البيان ــة واحت ــة فــي عصــر المعلومــات المُضللّ بالديمقراطي
ــات مفــوض  ــادة صاحي ــة، والأحــزاب السياســية، وزي ــق التشــريعات المتعلقــة بالخصوصي ــى تطبي تطرقــت إل
ــام  ــن الســيبراني، فضــاً عــن دعــم الإلم ــة، وتنظيــم منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي والأم الخصوصي

ــة. ــات المُضللّ ــر المعلوم ــي تأثي الرقمــي والبحــث ف

https://monopinion.belgium.be/processes/stopfakenews  488
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7. مبادرة الحكومة الكندية للمواطنين الرقميين )2019(

أنشــأت الحكومــة الكنديــة مُبــادرة »المواطــن الرقمــي« قبــل الانتخابــات الفدراليــة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
2019، »لبنــاء قــدرة المواطنيــن علــى مواجهــة المعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت، وبنــاء شــراكات لدعــم نظــام 

بيئــي صحــي للمعلومــات« (;Canadian Government, 2019b Canadian Government, 2019a). وأســفرت هــذه 
المبــادرة عــن اســتثمار كبيــر فــي الاســتجابات لأزمــة المعلومــات المُضللّــة )وقــد تراوحــت بيــن البحــث والتثقيــف 

الصحفــي، والتدريــب علــى الدرايــة الإعاميــة(.

8. البروتوكول العام للحكومة الكندية حول الحوادث الانتخابية الخَطِرة )2019(

أرســى البروتوكــول العــام للحــوادث الانتخابيــة الخطــرة489 »عمليــة بســيطة وواضحــة ومحايــدة« لإخطــار 
الكندييــن بــأي تهديــد يطــال نزاهــة الانتخابــات العامــة التــي نظُّمــت فــي العــام 2019. وتألفــت المجموعــة 
المســؤولة عــن البروتوكــول )وهــي تغطــي الأمــن الوطنــي والشــؤون الخارجيــة والحكــم الديمقراطــي والمنظــور 
القانونــي( مــن كبــار الموظفيــن العمومييــن الكندييــن ذوي الخبــرة، وأنُيطــت بهــم مســؤولية تحديــد مــا إذا كانــت 

عتبــة إبــاغ الكندييــن تأمّنــت.

9. تقرير مجلس أوروبا عن اضطراب المعلومات )2017(

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، نشــر مجلــس أوروبــا تقريــراً بعنــوان »اضطــراب المعلومــات: نحــو إطــار متعــدد 
التخصصــات للأبحــاث وصُنــع السياســات« (Wardle & Derakhshan, 2017). يميّــز التقريــر هــذا بيــن المعلومات 
المغلوطــة )»عندمــا يتــم تبــادل معلومــات كاذبــة، ولكــن لا يقُصــد بهــا إلحــاق الضــرر«(، والمعلومــات المُضللّــة 
)»عندمــا يتــم مشــاركة معلومــات كاذبــة عــن علــم للتســبّب فــي الضــرر«( و»المعلومــات الضــارّة« )»عندمــا يتــم 
تبــادل معلومــات حقيقيــة للتســبّب فــي ضــرر، وغالبــاً مــا يتــم ذلــك عــن طريــق نشــر معلومــات مصمّمــة لتبقــى 
ــاً«(. ويقــدم هــذا التقريــر توصيــات لشــركات التكنولوجيــا والحكومــات الوطنيــة ووســائل الإعــام  خاصــة علن
والمجتمــع المدنــي ووزارات التعليــم. كمــا يؤمّــن مجلــس أوروبــا مــوارد للدرايــة الإعاميــة والمعلوماتيــة للتصــدي 
للمعلومــات المغلوطــة والمُضللّــة والدعايــة فــي إطــار برنامجــه التثقيفــي المعنــون »حُريّــة الــكام.. ســامة 

 .490 Free to speak, Safe to learn »التعلـّـم

10. خطة عمل الدنمارك للانتخابات )2018(

فــي عــام 2018، كشــفت وزارة الخارجيــة الدنماركيــة عــن خطــة عمــل لمُكافحــة التدخــل الأجنبــي المعــادي فــي 
الانتخابــات الدنماركيــة. وتتــراوح المبــادرات الإحــدى عشــرة بيــن إنشــاء فريــق عمــل حكومــي دولــي للتنســيق، 
ورفــع حالــة التأهــب فــي مجــال الأمــن الســيبراني، وتدريــب الأحــزاب السياســية، والحــوار مــع وســائل الإعــام 
وشــركات التواصــل الاجتماعــي بشــأن نمــاذج التعــاون الممكنــة لمواجهــة المحــاولات المحتملة لممارســة التأثير 
الأجنبــي. كمــا ســتقوم الحكومــة الدنماركيــة بتحديــث القانــون الجنائــي لحمايــة الدنمــارك مــن »التهديــد الــذي 

تمثّلــه حمــات النفــوذ التــي تشــنّها أجهــزة الاســتخبارات الأجنبيــة«. 
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11. رابطة الدفاع السيبراني في إستونيا )2007(

لطالمــا اســتهُدفت إســتونيا بالدعايــة والمعلومــات المُضللّــة عبــر التاريــخ. وبعــد هجــوم إلكترونــي مكثّــف فــي 
ــاة  ــة أســلوب حي عــام 2007، أنشــأت إســتونيا وحــدة ســيبرانية تابعــة لرابطــة الدفــاع تقضــي مهمّتهــا بـ»حماي
إســتونيا عالــي التقنيــة، بمــا فــي ذلــك حمايــة البنــى التحتيــة للمعلومــات ودعــم أهــداف الدفــاع الوطنــي الأوســع 
نطاقــاً«491. وتضــمّ الوحــدة مواطنيــن متطوعيــن مســتعدين للمســاهمة فــي اســتراتيجية الأمــن الســيبراني 
فــي البــاد. ومنــذ عــام 2008، تضــمّ إســتونيا مركــز التميّــز التعاونــي للدفــاع الســيبراني التابــع لحلــف شــمال 

 .(Thompson, 2019) 492الأطلســي

12. فريق الخبراء رفيع المستوى ومدونة الممارسات، وخطة العمل بشأن المعلومات 
المُضلّلة التابعة للاتحاد الأوروبي )2018(

فــي آذار/مــارس 2018، أصــدر فريــق خبــراء رفيــع المســتوى يشــمل أصحــاب مصلحــة متعدديــن بشــأن الأخبــار 
الزائفــة والتّضليــل عبــر الإنترنــت (EU HLEG, 2018) توصيــات حــول المعلومــات المُضللّــة، مُركّــزاً بشــكل أساســي 
ــق  علــى الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي دعــم النظــام البيئــي الإعامــي، والتحقُّ

مــن الوقائــع، وتعزيــز الدرايــة.

وقــد تضمّــن بــاغ متابعــة صــدر عــن المفوضيــة الأوروبيــة (European Commission, 2018a) توصيــات بشــأن 
الدرايــة الإعاميــة والتعدديــة، وإن جــاء بشــكل مقتضــب. وأضافــت المفوضيــة أيضــاً أفــكاراً بشــأن العمليــات 
الانتخابيــة والتواصــل الاســتراتيجي. كمــا أن المفوضيــة أخــذت بأفــكار فريــق الخبــراء رفيــع المســتوى حــول 
النظــام البيئــي الرقمــي الشــفاف، فأنشــأت منتــدى الاتحــاد الأوروبــي لأصحــاب المصلحــة المتعدديــن مــن أجــل 

 .(European Commission, 2018b) تطويــر مدونــة ممارســات خاصــة بالاتحــاد الأوروبــي

تركّــز مدونــة الممارســات هــذه (European Commission, 2018c) علــى الإعانــات )الانتخابيــة(، وتتضمّــن 
ــق مــن  قســماً موجــزاً عــن روبوتــات الويــب المميكنــة، وتتنــاول دور المنصــات فــي دعم/تمكيــن الدرايــة والتحقُّ
الوقائــع والبحــث. وتجــرد مدونــة الممارســات التدابيــر القائمــة، مــن دون أن تســعى إلــى توفيــر معاييــر خاصــة 
 (European بهــذا القطــاع. وبعــد عــام علــى وضــع مدونــة الممارســات، يخضــع تنفيذهــا لاســتعراض مســتقل

.Commission, 2019)

تنــدرج كل هــذه النقــاط ضمــن خطــة العمــل الأوســع لاتحــاد الأوروبــي بشــأن التّضليــل التــي تهــدف إلــى 
 (European Commission and High بنــاء القــدرات والتعــاون داخــل الاتحــاد الأوروبــي وبيــن دُوَلِــهِ الأعضــاء
(Representative, 2018. ويديــر القســم الأوروبــي للعمــل الخارجــي أيضــاً موقعــاً علــى شــبكة الإنترنــت يهــدف 

ــل. ــم ســرديات مضــادة للتضلي ــى تقدي إل
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13. مدونة الأخلاقيات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي والمتعلّقة بالانتخابات 
العامة لعام 2019 في الهند )2019( 

ــة ســينها-  ــر لجن ــام 1951 )تقري ــل الشــعب لع ــون تمثي ــة بالقســم 126 مــن قان ــة المعني ــر اللجن ــى تقري ــاءً عل بن
Sinha( الــذي تضمّــن توصيــات بشــأن الحفــاظ علــى الصمــت الانتخابــي خــال الســاعات الثمانــي والأربعيــن 

التــي تســبق الاقتــراع (ECI, 2019)، وافقــت منصــات التواصــل الاجتماعــي ورابطــة الإنترنــت والهاتــف المحمــول 
ــد  ــدت العدي ــام 2019. وتعهّ ــات العامــة لع ــة لانتخاب ــات طوعي ــة أخاقي ــى مدون ــد (IAMAI, 2019) عل فــي الهن
مــن شــركات التواصــل الاجتماعــي بتنفيــذ حمــات توعيــة للناخبيــن، مــن أجــل »إنشــاء آليــة إبــاغ ذات أولويــة 
عاليــة« للجنــة الانتخابيــة فــي الهنــد. واتفقــت أيضــاً علــى تعييــن فــرق مخصّصــة لانتخابــات، بنــاءً علــى 
إخطــار مــن اللجنــة الانتخابيــة، تزيــل المُحتــوى المُبلــغ عنــه فــي غضــون ثــاث ســاعات خــال فتــرة الصمــت 
ــراع، لتوفيــر آليــة للمعلنيــن السياســيين لتقديــم شــهادات مســبقة  الانتخابــي التــي تــدوم 48 ســاعة قبــل الاقت
تصــدر عــن اللجنــة الانتخابيــة واتخــاذ إجــراءات بشــأن الطلبــات هــذه علــى وجــه الســرعة، وتســهيل الشــفافية 

.(IAMAI, 2019) ــات السياســية مدفوعــة الأجــر فــي الإعان

14. »غرفة العمليات« وحملة »وقف الخِدع« في إندونيسيا )2019(

فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات الرئاســية فــي نيســان/أبريل 2019، أنشــأت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
ــه  ــك القواعــد، وتعطيل ــذي ينته ــوى الســلبي ال ــات« للكشــف عــن المُحت ــة عملي ــات الإندونيســية »غرف المعلوم

.(Board, 2019)

ــر مــن  ــار غوغــل، والكثي ــادرة أخب ــة الإندونيســية لمُكافحــة التشــهير، ومب ــوزارة أيضــاً مــع الجمعي ــت ال وتعاون
منظمــات المجتمــع المدنــي لإدارة حملــة لتعزيــز الدرايــة عنوانهــا »وقــف الخِــدع«، اســتهدفت فــي المقــام الأول 
الطــاب والنســاء العامــات فــي المنــزل. وتهــدف ورش العمــل، التــي اســتمرت مــن آب/أغســطس إلــى تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2019، إلــى مســاعدة المشــاركين علــى الكشــف عــن المعلومــات المُضللّــة والخِــدع.

15. اللجنة الدولية الكبرى حول التّضليل و»الأخبار الزائفة« )2018(

رأت اللجنــة الدوليــة الكبــرى المعنيــة بالتّضليــل و»الأخبــار الزائفــة« النــور فــي أعقــاب تحقيــق برلمانــي بريطاني 
فــي المعلومــات المُضللّــة والأخبــار الزائفــة. تضــمّ هــذه اللجنــة برلمانييــن، وقــد اســتمعت حتــى الآن إلــى أدلــة 
تتعلــق بالتّضليــل، والبيانــات الضخمــة، وتنظيــم المُحتــوى الضــار، والتدخــل الانتخابــي عبــر الإنترنــت. وعُقــدت 
ثاثــة اجتماعــات فــي لنــدن )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، اســتضافتها اللجنــة البرلمانيــة للمســائل الرقميــة 
والثقافــة والإعــام والرياضــة فــي المملكــة المتحــدة(، وأوتــاوا )أيار/مايــو 2019، اســتضافتها اللجنــة البرلمانيــة 
ــن  ــات( ودبل ــة والأخاقي ــات والخصوصي ــى المعلوم ــام الأول بالوصــول إل ــي المق ــة ف ــة؛ المعني ــة الكندي الدائم
ــة المشــتركة بشــأن التواصــل والعمــل المناخــي  ــة الآيرلندي ــر 2019، اســتضافتها اللجن )تشــرين الثاني/نوفمب

والبيئــة(.
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16. المجموعة الآيرلندية المشتركة بين الإدارات المعنية بأمن العملية الانتخابية 
والتّضليل )2017(

لتقييــم  بيــن الإدارات  الحكومــة الآيرلنديــة مجموعــة مشــتركة  أنشــأت   ،2017 كانــون الأول/ديســمبر  فــي 
التهديــدات التــي تحيــط بالعمليــة الانتخابيــة الآيرلنديــة. وفــي التقريــر الأول للمجموعــة، الــذي نشُــر فــي 
تموز/يوليــو 2018، كان الاســتنتاج الرئيســي أنّ »المخاطــر التــي تهُــدّد العمليــة الانتخابيــة فــي آيرلنــدا منخفضــة 
نســبياً، ولكــن انتشــار المعلومــات المُضللّــة عبــر الإنترنــت وخطــر الهجمــات الإلكترونيــة علــى النظــام الانتخابــي 
ــة  ــك إنشــاء لجن ــات، بمــا فــي ذل ــر ســبع توصي ــر« (Irish IDG, 2019). وأوجــز التقري ــكّان مخاطــر أكب ــا يشُ بات
ــي/ ــي تشــرين الثان ــن الســيبراني. وف ــر الأم ــز تدابي ــة، وتعزي ــة الإعامي ــادرات الدراي ــة مب ــة، ومواصل انتخابي
نوفمبــر 2019، قدمــت الحكومــة الآيرلنديــة اقتراحــاً تشــريعياً لتنظيــم شــفافية الإعانــات السياســية المدفوعــة 
عبــر الإنترنــت خــال فتــرات الانتخابــات، تماشــياً مــع توصيــة أخــرى صــدرت عــن المجموعــة المشــتركة بيــن 

.(Irish Department of the Taoiseach, 2019) الإدارات 

17. حملة »كفى خدعاً hoaxes« )2017( وبوابة »الزر الأحمر« في إيطاليا )2018(

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، أعلنــت وزارة التربيــة الإيطاليــة (2017) عــن إطــاق حملــة عنونتهــا »كفــى 
خدعــاً« (Bastabufale.it) 493 لتعزيــز الدرايــة الإعاميــة فــي المــدارس الابتدائيــة والثانويــة. وقبــل الانتخابــات 
العامــة فــي آذار/مــارس 2018، تــم إطــاق بوابــة »الــزر الأحمــر«494 التــي تتيــح للمواطنيــن إبــاغ وحــدة ســيبرانية 
خاصــة تابعــة للشــرطة عــن المعلومــات المُضللّــة. وســتقوم وحــدة الشــرطة بالتحقيــق فــي المُحتــوى، ومســاعدة 
المواطنيــن علــى الإبــاغ عــن المعلومــات المُضللّــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، ورفــع دعــوى قضائيــة 
فــي حــال كان المُحتــوى تشــهيرياً أو غيــر قانونــي (la Cour, 2019). إلــى جانــب ذلــك، نشــرت الهيئــة الناظمــة 
لاتصــالات فــي إيطاليــا AGCOM (Italian AGCOM, 2018) مبــادئ توجيهيــة قبــل الانتخابــات لضمــان المســاواة 
ــق مــن الوقائــع  فــي معاملــة جميــع الأحــزاب السياســية وشــفافية الإعانــات السياســية والتشــجيع علــى التحقُّ

عبــر الإنترنــت.

18. مجموعة الدراسة حول خدمات المنصات في اليابان )2018(

أنشــأت وزارة الشــؤون الداخليــة والاتصــالات اليابانيــة (2018) مجموعــة لدراســة اســتخدام منصــات التواصــل 
الاجتماعــي للبيانــات الشــخصية فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2018. وتنــدرج اســتجابات المنصــات للمعلومــات 
المُضللّــة فــي نطــاق الدراســة أيضــاً، مــع الإشــارة إلــى مدونــة الممارســات الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــي. وفــي 
كانــون الأول/ديســمبر 2019، أفــادت »وكالــة الأنبــاء اليابانيــة جيجــي- Jiji« أنــه ســيطُلب مــن منصــات التواصــل 
الاجتماعــي »الكشــف عــن معاييرهــا لإزالــة الأخبــار الزائفــة مــن خــال الــذكاء الاصطناعــي أو تكنولوجيــات 
أخــرى وإنشــاء أنظمــة للتعامــل مــع الشــكاوى«. وكان مــن المتوقــع أن يصــدر التقريــر النهائــي لمجموعة الدراســة 

.(Jiji, 2019) 2020 فــي أوائــل عــام

https://www.bastabufale.it  493

https://www.interno.gov.it/it/notizie/progetto-red-button-contro-fake-news  494
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19. المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك )2018-2019(

وقّــع المعهــد الانتخابــي الوطنــي المكســيكي اتفاقيــة تعــاون مــع فيــس بــوك وتويتــر وغوغــل للحــدّ مــن انتشــار 
المعلومــات المُضللّــة الانتخابيــة ولنشــر معلومــات عمليّــة عــن الانتخابــات خــال انتخابــات العامَيــن 2018 
و2019. وتوفّــر شــركات التواصــل الاجتماعــي أيضــاً التدريــب للصحفييــن والمســؤولين مــن المكتــب الانتخابــي. 
 (Mexico INE, ــق مــن الوقائــع فــي المعلومــات وخــال الانتخابــات، قــام المعهــد الانتخابــي الوطنــي أيضــاً بالتحقُّ
(2019. وأكّــد الرئيــس »كوردوفــا فيانيللــو« أنــه »علــى ضــوء المعضلــة المتمثّلــة فــي تنظيــم اســتخدام المنصــات 

والشــبكات الاجتماعيــة أو الحــدّ منــه فــي الحمــات السياســية، فضّــل المعهــد الانتخابــي الوطنــي اختيــار نموذج 
ــى المعلومــات المغلوطــة، مــع بــذل جهــد  غيــر عقابــي مــن خــال توفيــر معلومــات صحيحــة وحقيقيــة رداً عل
ــة  ــا« )ترجم ــات ومصادره ــات المعلوم ــن نوعي ــز بي ــى التميي ــن عل ــدرات المواطني ــز ق ــور وتعزي ــف الجمه لتثقي

.)Mexico INE, 2019 ،أجراهــا المؤلفــون

20. حملة »تحلَّ بالحسّ الناقد« في هولندا )2019(

 (Dutch Government, »أطلقت وزارة الداخلية الهولندية حملة للدراية الإعامية عنوانها »تحلَّ بالحسّ الناقد
(2019a فـي الفتـرة التـي سـبقت انتخابـات البرلمـان الأوروبـي فـي أيار/مايـو 2019. وفـي تشـرين الأول/أكتوبـر 

2019، اعتمدت الحكومة الهولندية استراتيجية لمُكافحة التّضليل، من خال التشديد على الدراية الإعامية، 

ن من خال التنظيم الذاتي(،  وشـفافية منصات التواصل الاجتماعي والأحزاب السياسـية )التي يفُضّل أن تؤمَّ
والحفـاظ علـى المشـهد متعـدد الأشـكال. وقـد أعربـت الحكومـة الهولندية أيضاً في الاسـتراتيجية عن تأييدها 
 EEAS East StratCom الصريـح لمدونـة الممارسـات التـي وضعهـا الاتحـاد الأوروبي بشـأن التّضليل وفريق عمـل
ـق مـن الوقائـع وسـيلة مهمّـة لمُكافحـة المعلومـات المُضللّـة، غيـر  (Dutch Government, 2019b). ويعُتبـر التحقُّ

أنّ »التصـدي لمُحتـوى المعلومـات المُضللّـة علـى هـذا النحـو ليـس فـي المقـام الأول، بحسـب الحكومـة، مهمّـة 
للحكومـات أو لمؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي بـل للصحافـة والعلـم بشـكل أساسـي، سـواء جـرى ذلـك بالتعاون مع 

.)Dutch Government, 2019c ،خدمـات الإنترنـت أم مـن دونهـا« )ترجمة أجراها المؤلفـون

21. التحقيق البرلماني في الانتخابات العامة لعام 2017 والانتخابات المحلية لعام 2016 
في نيوزيلندا )2019(

ــة العــدل البرلمانيــة فــي نيوزيلنــدا تقريرهــا عــن التحقيــق فــي  فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019، نشــرت لجن
ــق بشــأن التدخــل الأجنبــي  ــارت القل انتخابــات العامَيــن 2016 و2017. وفــي إطــار التحقيــق واســع النطــاق، أث
خــال الانتخابــات ورفعــت توصيــات لمنــع التأثيــر الأجنبــي عبــر الإعــان والقرصنــة والدعايــة الشــعبية الزائفــة 

والتّضليــل ولتقليصــه.

وأوصــى التقريــر أيضــاً الحكومــة بالنظــر فــي إمكانية تطبيق التوصيات المقدمة بشــأن المعلومــات المُضللّة في 
تقريــر لجنــة التحقيــق فــي الشــؤون الرقميــة والثقافــة والإعــام والرياضــة فــي مجلــس العمــوم البريطانــي حــول 
»المعلومــات المُضللّــة« و»الأخبــار الزائفــة« )وهــي توصيــات تتضمّــن إنشــاء هيئــة ناظمــة مســتقلة لرصــد ســلوك 
المنصــات، وتحســين الدرايــة الإعاميــة، وتحســين الشــفافية فــي الإعانــات عبــر الإنترنــت(، وتقريــر اللجنــة 
الدائمــة المشــتركة الأســترالية المعنيــة بالمســائل الانتخابيــة حــول »إجــراء الانتخابــات الاتحاديــة والمســائل 
المتصلــة بهــا لعــام 2016« )الــذي يتضمّــن إنشــاء فريــق عمــل دائــم لمنــع التاعــب الســيبراني ومكافحتــه، وزيــادة 

.(New Zealand Parliament Justice Committee, 2019) )الوضــوح فــي الإطــار التنظيمــي علــى المنصــات
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وقبــل أســبوع واحــد مــن نشــر التقريــر النهائــي للتحقيــق، تــم تقديــم قانــون وإقــراره فــي البرلمــان لحظــر 
التبرعــات السياســية الأجنبيــة خــال الانتخابــات )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«( التــي يمكــن أن تؤثّــر علــى 

ــل. مشــهد التّضلي
 

22. دليل منظّمة الدول الأمريكية بشأن حُريّة التّعبير والتّضليل المتعمّد في السياقات 
الانتخابية )2019(

قــام المقــرر الخــاص المعنــي بحُريّــة التّعبيــر التابــع للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، وإدارة القانــون 
الدولــي وإدارة التعــاون والمراقبــة الانتخابييــن التابعتــان لمنظمــة الــدول الأمريكيــة بوضــع دليــل عملــيّ »لضمــان 
حُريّــة التّعبيــر والنفــاذ إلــى المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة علــى شــبكة الإنترنــت فــي الســياقات الانتخابيــة، 

.(OAS, 2019) »دون تدخّــل غيــر مبــرّر

هــذا الدليــل يؤمّــن توصيــات لمجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة فــي الولايــات الأمريكيــة كالســلطة 
ــلطات الانتخابيــة، ووســائط الإنترنــت، والأحــزاب  التشــريعية، والســلطة القضائيــة، والســلطة التنفيذيــة، والسُّ
السياســية، وشــركات الاتصــالات الســلكية والاســلكية، ووســائل الإعــام والصحفييــن، والجهــات التــي تتحقّــق 
 .(OAS, 2019) مــن الوقائــع، والشــركات التــي تتاجــر بالبيانــات لأغــراض الدعايــة، والجامعــات، ومراكــز الأبحــاث
تتطــرّق الصفحــات المخصصــة للتوصيــات والتــي يبلــغ عددهــا 10 صفحــات إلــى تجنّــب التشــريعات التــي 
تحُمّــل وســائط الإنترنــت مســؤولية المُحتــوى الــذي تنتجــه أطــراف ثالثــة، وتعزيــز التشــريعات التــي تؤمّــن 
الحمايــة للمواطنيــن )حمايــة البيانــات، وحُريّــة التّعبيــر، وشــفافية الإعــان الانتخابــي(، وتعزيــز النفــاذ الشــامل 
ــة، والتعــاون، والشــفافية، ومراعــاة الأصــول  ــة الصحفي ــة، والحماي ــة الإعامي ــى الإنترنــت، وحمــات الدراي إل

.(OAS, 2019) ــى الإنترنــت ــوى عل ــة المُحت ــد مراقب ــة عن القانوني

23. مخزن إعلانات الأحزاب السياسية الرقمي وآلية الشكاوى المتعلقة بالتّضليل الرقمي 
)Real411( في جنوب افريقيا )2019(

أطلقــت اللجنــة الانتخابيــة فــي جنــوب أفريقيــا مبادرتيَــن فــي الفتــرة الســابقة لانتخابــات الوطنيــة والإقليميــة 
فــي البــاد فــي عــام 2019 مــن أجــل معالجــة موضــوع التّضليــل الرقمــي وضمــان وصــول المواطنيــن إلــى 
المعلومــات خــال فتــرة الانتخابــات. وشــجّعت اللجنــة الانتخابيــة أولاً الأحــزاب السياســية علــى نشــر إعاناتهــا 
الرســمية فــي مخــزن إعانــات الأحــزاب السياســية الرقمــي (padre.org.za) 495. وأطلقــت اللجنــة ثانيــاً بوابــة 
شــكاوى للمواطنيــن للإبــاغ عــن المعلومــات المُضللّــة الرقميــة خــال الانتخابــات (real411.org) 496. وقــد نقلــت 
اللجنــة الانتخابيــة أنهــا تلقّــت أكثــر مــن 70 شــكوى بشــأن المعلومــات المُضللّــة الرقميــة فــي غضــون شــهر واحــد 
مــن إطــاق المنصــة (van Diemen, 2019). ومنــذ ذلــك الحيــن، وسّــعت البوابــة نطــاق اختصاصهــا لتشــمل أيضــاً 
تلقّــي الشــكاوى المتعلقــة بالجرائــم الرقميــة المتصلــة بالتحريــض علــى العنــف وخطــاب الكراهيــة ومُضايقــة 
 .Media Monitoring Africa الصحفييــن أيضــاً. وتتلقــى كلتــا المبادرتيــن الدعــم مــن مجموعــة المجتمــع المدنــي

https://padre.org.za  495

https://www.real411.org  496
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24. فريق العمل المعني بالمعلومات المُضلّلة في جمهورية كوريا )2018(

ــل لتقديــم الشــكاوى علــى أســاس التشــهير والتحريــض علــى  شــكّل الحــزب الديمقراطــي الحاكــم فريــق عم
 .(Kajimoto, 2018; Sang-Hun, 2018) العنــف وغيــر ذلــك مــن معلومــات مضللــة جدليــة

25. وحدة التهديدات المختلطة في إسبانيا )2019(

أنشــأت الحكومــة الإســبانية وحــدة »التهديــدات المختلطــة« التــي تتكــوّن مــن وزارات مختلفــة فــي الفتــرة التــي 
ســبقت انتخابــات الاتحــاد الأوروبــي والانتخابــات العامــة فــي عــام 2019. وكان الهــدف مــن الوحــدة اتخــاذ 
إجــراءات اســتجابة مبكــرة لضمــان نزاهــة الانتخابــات، مــع التركيــز علــى الأمــن الســيبراني ورصــد المعلومــات 

.(Abellan, 2019) )ــة )ودحضهــا فــي بعــض الأحيــان المُضللّ

26. التحقيق الخاص في تطوير هيئة الدفاع النفسي في السويد )2018(

فــي آب/أغســطس 2018، كلفّــت الحكومــة الســويدية محققــاً خاصــاً بتحليــل مقترحــات لتطويــر هيئــة للدفــاع 
النفســي وتقديمهــا. وكان الهــدف مــن ذلــك زيــادة الوعــي والقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة المعلومــات 
مــع ذلــك، تصــف الوكالــة الســويدية  المُضللّــة والتأثيــر العدائــي (Swedish government, 2018). تماشــياً 
للطــوارئ المدنيــة )MSB، المســؤولة عــن الطــوارئ وإدارة الأزمــات( هدفهــا فــي مجــال الدفــاع النفســي بأنــه 
»ضمــان إرادة الشــعب الســويدي وقدرتــه علــى الصمــود أمــام الضغــط والتّضليــل مــن الخصــم، فــي إطــار 
مجتمــع ديمقراطــي منفتــح، يتمتّــع بحُريّــة الــرأي وحُريّــة وســائل الإعــام -قــدر الإمــكان فــي ظــل هــذه الظــروف 
القاســية- علمــاً أنــه لا ينبغــي فــرض أي رقابــة« )ترجمــة أجراهــا المؤلفــون(497. وهــي تقــدم نصائــح لتعزيــز 

ــة نقــد مصــادر المعلومــات. ــد كيفي ــة بغــرض تحدي ــة الإعامي الدراي

27. مبادرة الدراية الإعلامية »تعلّم أن تُميّز« في أوكرانيا )2015(

أقامــت وزارة التعليــم الأوكرانيــة شــراكةً مــع المنظمــة غيــر الحكوميــة الأمريكيــة IREX لوضــع برنامــج للدرايــة 
الإعاميــة؛ هدفــه تعليــم المراهقيــن كيفيــة اكتشــاف المعلومــات المُضللّــة وخطــاب الكراهيــة. وتلقّــى البرنامــج 

.(Ingber, 2019; Jankowicz, 2019) الدعــم مــن ســفارتيَ المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة فــي أوكرانيــا

وفــي هــذا الســياق، اعتمُــدت سياســة وزارة الإعــام الأوكرانيــة498 فــي عــام 2014 التي تقضــي بـ»مُكافحة عُدوان 
ــون  ــاذ القان ــة )انظــر »إنف ــع الأجنبي ــض المواق ــى حجــب بع ــور أخــرى، إل ــن أم ــن بي ــا أدى، م ــات«، مم المعلوم
وتدخــات الدولــة الأخــرى«(، وإلــى اقتــراح قانونيَــن )علــى الرغــم مــن ســحبهما فــي وقــت لاحــق( مــن شــأنهما 

.(Jankowicz, 2019) تجريــم التّضليــل والســماح أيضــاً بحظــر وســائل إعــام

https://www.msb.se/psykologisktforsvar  497

http://mip.gov.ua/en/content/pro-ministerstvo.html  498
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28. التحقيق الذي أجراه مجلس العموم البريطاني )لجنة الشؤون الرقمية والثقافة 
والإعلام والرياضة( بشأن المعلومات المُضلّلة و«الأخبار الزائفة« )2019( 

ــي  ــوم البريطان ــس العم ــي مجل ــة والإعــام والرياضــة ف ــة والثقاف ــي الشــؤون الرقمي ــق ف ــة التحقي أجــرت لجن
تحقيقــاً لمــدة 18 شــهراً طــال فيــس بــوك وCambridge Analytica وAggregateIQ ونشُــر فــي شــباط/فبراير 
2019. وتعكــس التوصيــات الــواردة فــي التقريــر تلــك التــي رفعتهــا اللجنــة البرلمانيــة الدائمــة الكنديــة وتقاريــر 

الحكومــة الأســترالية، وتبــرز خطــر التّضليــل علــى الديمقراطيــة وضــرورة تعزيــز قواعــد الخصوصيــة والإعــان 
السياســي والقانــون الانتخابــي. وبالنســبة إلــى تنظيــم وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى وجــه التحديــد، أوصــى 
التقريــر بضــرورة »وضــع مدونــة أخاقيــات مُلزمــة، تشُــرف عليهــا هيئــة ناظمــة مســتقلة، تحــدّد ماهيــة المُحتوى 
ــوى الضــار  ــا للعمــل ضــد المُحت ــة واضحــة لشــركات التكنولوجي ــاك »مســؤولية قانوني ــراً أنّ هن الضــار«، معتب
وغيــر القانونــي المتفــق عليــه علــى منصتهــا«، مــع إلــزام شــركات التكنولوجيــا بدفــع ضريبــة علــى الخدمــات 
(UK Commons Select Committee on Digital, Culture, Media and Sport, 2019, pp. 89- ٪2 الرقميــة بنســبة
((90. إلــى ذلــك، شــدّد التقريــر علــى أهميــة الإلمــام الرقمــي، ووصفــه بأنــه »الركــن الرابــع للتعليــم، إلــى جانــب 

 (UK Commons Select Committee on Digital, Culture, Media and Sport, »القــراءة والكتابــة والرياضيــات
 .2019, p.96)

ــات  ــق مكتــب مفــوّض المعلومــات فــي عــام 2017 تحقيقــاً حــول إســاءة اســتخدام البيان فــي مــوازاة ذلــك، أطل
الشــخصية فــي الحمــات السياســية. وقــد تــم تغريــم عــدد مــن المنظمــات، بمــا فيهــا فيــس بــوك الــذي دفــع 
 .(UK ICO, 2018) ــات ــة البيان ــه اســترليني لانتهــاكات طالــت حماي ــي بلغــت 500,000 جني الغرامــة القصــوى الت
وأخيــراً، قامــت وزارة المملكــة المتحــدة للشــؤون الرقميــة والثقافــة والإعــام والرياضــة ووزارة الداخليــة بوضــع 
اللمســات الأخيــرة علــى ورقــة بيضــاء حــول الأذى علــى الإنترنــت فــي حزيران/يونيــو 2019، اقترحــت مــن بيــن 

أمــور أخــرى علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي »واجــب الرعايــة« )انظــر »الاقتراحــات التشــريعية«(.

29. تحقيق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حول حُريّة الإعلام 
العالمية )الموضوع الفرعي هو المعلومات المُضلّلة( )2019(

ربــط هــذا التحقيــق الــذي أجرتــه لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس العمــوم البريطانــي المعلومــات المُضللّــة 
بالتهديــدات التــي تحــدق بحُريّــة الإعــام وســامة الصحفييــن. وناقشــت اللجنــة مشــكلة »المعلومــات المُضللّــة«، 
وكيــف تهــدد حُريّــة الإعــام، والــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه وســائل الإعــام الحــرة رداً علــى ذلــك499«. ونشُــر 
 (UKHouse of Commons Foreign Affairs Committee, 2019 التقريــر النهائــي للتحقيــق فــي أيلول/ســبتمبر
(2019. وقــد أقــرّ بــأن »وســائل الإعــام الحــرة يمكــن أن تكــون أيضــاً »التريــاق« للتهديــد المتزايــد المتمثــل فــي 

»التّضليــل« -أي العــرض المتعمــد للأكاذيــب كأخبــار وقائعيــة مــن أجــل تحقيــق ربــح شــخصي أو سياســي أو 
تجــاري- فــي حيــن أن وســائل إعــام غيــر حــرة تواجــه خطــر تحوّلهــا إلــى لســان حــال التّضليــل«. وحــذّر التقريــر 
أيضــاً مــن »... أنّ القوانيــن الواســعة أو المتســلطّة هــي واحــدة مــن أقــوى الوســائل لإســكات الصحفييــن، مــع 
ــة« أو المعلومــات  ــار الزائف ــزع شــرعية« »الأخب ــة بالتشــهير أو الأمــن القومــي أو »ن ــن المتعلق ــم أنّ القواني العل

المُضللّــة أو الشــائعات باتــت بشــكل متزايــد معرّضــة لســوء الاســتخدام«.

 https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/foreign-affairscommittee/  499
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30. تحقيق أجرته لجنة التحقيق في المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي في »حملات 
التدابير الناشطة والتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016« )-2017

)2019

تنــاول مــدى الانخــراط  أجــرت لجنــة التحقيــق فــي المخابــرات فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكــي تحقيقــاً 
 (U.S. Senate Select Committee الأجنبــي فــي انتخابــات عــام 2016، ونشــرت تقريرهــا فــي عــدة مجلــدات
 on Intelligence, (2019a) Volume 1, July 2019, (2019b) Volume 2, October 2019 and (2019c) Volume 3,

ــل شــركة Internet Research Agency بشــكل أساســي.  ــى التدخــل مــن قب ــة عل (February 2020. ووجــدت أدل

ورفعــت اللجنــة توصيــات إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لتســهيل تبــادل المعلومــات مــع الحكومــة وسُــلطات 
ــت  ــون والكونغــرس بشــأن التشــريعات المتعلقــة بشــفافية الإعــان السياســي عبــر الإنترنــت. وحثّ إنفــاذ القان
الســلطة التنفيذيــة علــى »إنشــاء فريــق عمــل مشــترك بيــن الــوكالات لمتابعــة ورصــد اســتخدام الــدول الأجنبيــة 
 (U.S. Senate Select Committee »ــردع ــل الديمقراطــي ووضــع إطــار لل لمنصــات التواصــل الاجتماعــي للتدخّ

.on Intelligence, 2019d)

الاقتراحات التشريعية
تهــدف غالبيــة الاقتراحــات التشــريعية الأخيــرة )8 مــن أصــل 13 تــم تحليلهــا( إلــى معالجــة موضــوع المعلومــات 
ــة مــن خــال تنظيــم المُحتــوى، انطاقــاً مــن منظــور مســؤولية المنصــات الإلكترونيــة عــن المعلومــات  المُضللّ
المغلوطــة أو مُحتــوى الكراهيــة. وعلــى غــرار التحقيقــات وفــرق العمــل، تركّــز الاقتراحــات التشــريعية فــي 
بعــض الأحيــان علــى العمليــة الانتخابيــة. وتقــوم اقتراحــات تشــريعية أخــرى بتجريــم نشــر المعلومــات المُضللّــة. 
ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى خطــر اســتخدامها ضــد الصحفييــن المنشــقّين، كمــا أشــار إليــه فــي عــدة مناســبات 

ناشــطون فــي مجــال الحقــوق الأساســية.

31. اقتراح قانون لإنشاء لجنة للتحقق من الأخبار الزائفة في الأرجنتين )2018(

وقــت كتابــة هــذه الدراســة، كان هنــاك اقتــراح قانــون يهــدف إلــى إنشــاء لجنــة للتحقــق مــن الأخبــار الزائفــة 
داخــل الغرفــة الانتخابيــة الوطنيــة يشــقّ طريقــه عبــر البرلمــان الأرجنتينــي. فعنــد تلقــي شــكوى معينة، ســتتحقق 
اللجنــة مــن المعلومــات المُضللّــة خــال الانتخابــات الوطنيــة. والمعلومــات المُضللّــة تعُــرّف علــى أنهــا »تعليقــات 
تبــدو كأخبــار تبُــثّ علــى الإنترنــت أو عبــر وســائل أخــرى، ويتــم عــادةً اســتحداثها للتأثيــر علــى الــرأي السياســي 
أو كمزحــة مــن دون أن تمــتّ بصلــة إلــى الوقائــع«، علــى الرغــم مــن أن »أعمــدة الــرأي المُعبّــر عنهــا بطــرق تســتند 
إلــى المواقــف الآيديولوجيــة أو المنطــق المعبــر عنــه بشــكل قاطــع« معفــاة مــن التدقيــق )ترجمــة غيــر رســمية، 

.)Verification of Fake News, 2018b Argentina Bill on creating a Commission for the

وفــي حــال وجــود معلومــات مضللــة، تقــوم اللجنــة بإخطــار الغرفــة الانتخابيــة الوطنيــة، التــي تســتطيع أن 
تطلــب مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي وســم المنشــور بـ»إشــعار بالمصداقيــة المشــكوك فيهــا« )ترجمــة غيــر 
رســمية(، والتقليــل مــن انتشــارها، وإنشــاء قاعــدة بيانــات للمعلومــات المُضللّــة تكــون متاحــة مجانــاً للجمهــور. 
وتشــمل العقوبــات المقترحــة؛ التحذيــرات والغرامــات وســحب الأهليــة كمــزوّد خدمــات حكومــي لمــدة تصــل 
إلــى عشــر ســنوات، وفقــدان الاســتحقاقات أو النظــم الضريبيــة الخاصــة، وتعليــق المنصــة التــي فشــلت فــي نــزع 
 (Argentina Bill on creating a Commission صفــة الأولويــة عــن المُحتــوى بعــد صــدور أمــر بذلــك لمــدة عاميــن

.for the Verification of Fake News, 2018b)
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32. اقتراح لإنهاء ولاية سياسيين منتخبين بسبب التّضليل في تشيلي )2019(

فــي كانــون الثاني/ينايــر 2019، اقتــرح خمســة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ التشــيلي؛ قانونــاً لإنهــاء ولايــة 
السياســيين المنتخبيــن إذا ثبـُـت أنهــم قامــوا بنشــر معلومــات مضللــة عــن المعارضيــن خــال الحمــات 
ــون إلــى الحــد مــن اســتخدام التّضليــل  ــج لهــا أو بتمويلهــا. ويهــدف مشــروع القان ــة أو قامــوا بالتروي الانتخابي
ــي  ــم ف ــة والتنظي ــة الدســتور والتشــريعات والعدال ــى لجن ــراح إل ــد أرُســل الاقت ــق مكاســب سياســية. وق لتحقي

.(Chile Senate, 2019) مجلــس الشــيوخ، ولكنــه لــم يحُلـّـل بعــد

33. اقتراح قانون لمُكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت في فرنسا )2019(

فــي عــام 2019، بــدأ البرلمــان الفرنســي مناقشــة قانــون مُقتــرح لمُكافحــة »التحريــض علــى الكراهيــة والإهانــات 
علــى أســاس العِــرق أو الديــن أو الانتمــاء الإثنــي أو الجنــس أو الميــل الجنســي أو الإعاقــة« )ترجمــة أجراهــا 
ــى  ــون، كمــا قدمــه عضــو البرلمــان فــي آذار/مــارس 2019، عل ــراح القان ــصّ اقت ــت. ين ــر الإنترن المؤلفــون( عب
ضــرورة قيــام المنصــات عبــر الإنترنــت ذات الروابــط العديــدة علــى الأراضــي الفرنســية بإزالــة مُحتــوى غيــر 
قانونــي بشــكل واضــح فــي غضــون 24 ســاعة مــن تلقــي شــكاوى يرفعهــا مســتخدمون أو بمنــع الوصــول إليــه. 
وقــد يفُضــي عــدم امتثــال المنصــات عبــر الإنترنــت إلــى فــرض غرامــات. وبموجــب القانــون المقتــرح، ســيتعيّن 
علــى المنصــات الإلكترونيــة أيضــاً توفيــر آليــات لوســم المُحتــوى والطعــن فــي القــرارات، فضــاً عــن رفــع 
تقاريــر شــفافية تتنــاول إجراءاتهــا. ويكلـّـف الاقتــراح هيئــة الإذاعــة الفرنســية رصــد ســلوك المنصــات. وســوف 

.(French Parliament, 2019; EurActiv, 2019) 1881 ــة الصحافــة لعــام يســتند التشــريع إلــى قانــون حُريّ

34. تحديث القانون الألماني حول شبكات التواصل )2020(

فــي شــباط/فبراير 2020، وافقــت الحكومــة الألمانيــة علــى حزمــة تنظيميــة مــن شــأنها أن تكمــل القانــون 
المتعلـّـق بشــبكات التواصــل لعــام 2017 )انظــر »التشــريعات المعتمــدة«(، وهــي تتطلـّـب قيــام المنصــات بالإبــاغ 
عــن خطــاب الكراهيــة غيــر القانونــي للشــرطة، وتوفيــر عناويــن بروتوكــول الإنترنــت الخاصــة بالمســتخدمين. 
ــى البرلمــان أن يوافــق علــى مشــروع القانــون. وكان مــن المتوقــع  وعنــد كتابــة هــذه الدراســة، كان لا يــزال عل
تقديــم نــص ثــانٍ لمراجعــة القانــون الأصلــي فــي منتصــف عــام 2020، مــع التركيــز علــى إدارة المنصــات 

.(German BMJV, 2020a; German BMJV, 2020b ) للشــكاوى 

35. التعديلات المقترحة على المبادئ التوجيهية لوسائط تكنولوجيا المعلومات في الهند 
)2018(

أصــدرت وزارة الإلكترونيــات وتكنولوجيــا المعلومــات الهنديــة مُســوّدة المبــادئ التوجيهيــة )المعدّلــة( لوســائط 
تكنولوجيــا المعلومــات لــلإدلاء بتعليقــات عامــة عليهــا فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018. وبموجــب القســم الثالــث 
المتعلــق بالعنايــة الواجبــة، اقتــرح تعديــل أول أن تقــوم الوســائط، بنــاءً علــى أمــر مــن المحكمــة أو إخطــار مــن 
ــل  ــي أو بتعطي ــر قانون ــر غي ــوى الــذي يعُتب ــة المُحت ــة المختصــة، فــي غضــون 24 ســاعة بإزال ــة الحكومي الوكال
الوصــول إليــه- »تماشــياً مــع المــادة 19 (2) مــن دســتور الهنــد، لمصلحــة ســيادة الهنــد وســامتها، أو أمــن 
ــق  ــة، أو النظــام العــام، أو الآداب أو الأخــاق، أو فــي مــا يتعل ــدول الأجنبي ــة مــع ال ــة، أو العاقــات الودي الدول
بــازدراء محكمــة أو التشــهير أو التحريــض علــى ارتــكاب جريمــة«. ودعــا تعديــل ثــانٍ الوســائط إلــى »نشــر أدوات 
مُميكنــة قائمــة علــى التكنولوجيــا أو آليــاتٍ مناســبة، مــع ضوابــط مائمــة، لتحديــد المعلومــات أو المُحتــوى غيــر 
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القانونــي وإزالتــه أو منــع وصــول الجمهــور إليــه بشــكل اســتباقي« (Indian MeitY, 2018). وبعــد فتــرة تشــاور، 
نوقــش الاقتــراح بيــن الــوزارات فــي تموز/يوليــو 2019 ومــن المتوقّــع صــدور نــص معــدّل فــي أوائــل عــام 2020 

.(Agrawal, 2019)

36. اقتراح لتنظيم شفافية الإعلانات السياسية على الإنترنت في آيرلندا )2019( 

فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، قدمــت الحكومــة الآيرلنديــة اقتراحــاً تشــريعياً لتنظيــم شــفافية الإعانــات 
ــة  ــة المجموعــة الآيرلندي ــات، تماشــياً مــع توصي ــرات الانتخاب ــت خــال فت ــى الإنترن السياســية المدفوعــة عل
ــة )انظــر: »التحقيقــات وفــرق  المشــتركة بيــن الإدارات المعنيــة بأمــن العمليــة الانتخابيــة والمعلومــات المُضللّ

.)Irish Department of the Taoiseach, 2019 ،»العمــل والمبــادىء التوجيهيــة

37. تعديلات مُقترحة على قانون الانتخابات و»قوانين فيس بوك« في إسرائيل )2018( 

قــدّم الكنيســت )البرلمــان( الإســرائيلي مشــروعات قوانيــن متعــددة لإدخــال تعديــات علــى القانــون الانتخابــي 
فــي مجــال شــفافية الإعــان الانتخابــي ومُكافحــة الدعايــة الأجنبيــة خــال الانتخابــات ونظــر فيهــا. وكان 
عــدد مــن مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بإزالــة المُحتــوى غيــر القانونــي عبــر الإنترنــت قــد رُفعــت أيضــاً إلــى 

ــات نيســان/أبريل 2019. ــل انتخاب ــم تعُتمــد قب الكنيســت (Levush, 2019) ولكنهــا ل

قبــل انتخابــات نيســان/أبريل 2019، اجتمــع رئيــس لجنــة الانتخابــات المركزيــة الإســرائيلية وقُضــاة المحكمــة 
العليــا مــع مســؤولي شــركة فيــس بــوك لطلــب حظــر إعانــات انتخابيــة مجهولــة المصــدر، وقــد امتثلــت الشــركة 
لهــذا الطلــب (Staff, 2019; Milano, 2019).(. ويأتــي هــذا الإجــراء فــي أعقــاب إحــدى التوصيــات الرئيســية 
ــة  ــق الأحــكام الموضوعي ــة( مــن أجــل »توســيع نطــاق تطبي ــات )أســاليب الدعاي ــون الانتخاب ــة فحــص قان للجن

.(Levush, 2019) »للقانــون ليشــمل الإنترنــت والمنصــات الاجتماعيــة

38. مشروع قانون الحماية من الزيف والتلاعب على الإنترنت في نيجيريا )2019(

إنّ مشــروع القانــون النيجيــري للحمايــة مــن الزيــف والتاعــب علــى الإنترنــت يشُــبه إلــى حــد كبيــر قانــون 
ســنغافورة للحمايــة مــن الأكاذيــب والتاعــب عبــر الإنترنــت. 

ويقتــرح مشــروع القانــون حظــر نقــل بيانــات كاذبــة عــن الوقائــع، وصنــع روبوتــات الويــب أو تعديلهــا للإبــاغ عــن 
بيانــات كاذبــة عــن الوقائــع، وتوفيــر خدمــات نقــل بيانــات كاذبــة عــن الوقائــع فــي نيجيريــا. ويســتهدف مشــروع 
القانــون علــى نطــاق واســع البيانــات الوقائعيــة الكاذبــة التــي تضــر بأمــن نيجيريــا والصحــة العامــة والســامة 
والهــدوء والشــؤون الماليــة والعاقــات الوديــة مــع البلــدان الأخــرى؛ والتــي تؤثــر علــى نتائج الانتخابــات؛ وتحُرّض 

علــى العــداوة أو الكراهيــة أو ســوء النيــة بيــن مختلــف فئــات النــاس؛ وتقلـّـص ثقــة الجمهــور بالحكومــة.
تشــمل العقوبــات المفروضــة علــى نشــر بيــان وقائعــي كاذب الغرامــات والحبــس لمــدة تصــل إلــى ثــاث ســنوات. 
وعندمــا يطُلــب مــن الأفــراد القيــام بذلــك، يتعيّــن عليهــم نشــر إشــعار تصحيــح والتوقّــف عــن نشــر البيــان الــكاذب. 
ويقتــرح مشــروع القانــون أيضــاً منــح إدارة إنفــاذ القانون النيجيريــة )عن طريق لجنة الاتصالات النيجيرية( إمكانية 
إصــدار أمــر إلــى مقدمــي خدمــات الإنترنــت )الذيــن يغُرّمــون فــي حــال عــدم الامتثــال( بحجــب الوصــول إلــى موقــع 
 (Nigeria معيّــن علــى شــبكة الإنترنــت.  ويشــمل القانــون أيضــاً إمكانيــة الطعن أمــام إدارة إنفــاذ القانون ثم المحاكــم

.Protection from Internet Falsehood and Manipulation Bill, Nigerian Senate, 2019; Paquette, 2019)
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39. مشروع قانون مُكافحة المُحتوى الكاذب في الفلبين )2019(

رُفــع مشــروع قانــون لمُكافحــة المُحتــوى الــكاذب إلــى مجلــس الشــيوخ الفلبينــي فــي تموز/يوليــو 2019. وقــد 
أحُيــل إلــى لجنــة الإعــام ووســائل الإعــام للنظــر فيــه. يحظــر مشــروع القانــون »نشــر معلومــات يعــرف ناشــرها 
أو يعتقــد بشــكل معقــول أنهــا كاذبــة أو مضللــة للجمهــور«، عبــر اســتخدام حســاب وهمــي لنشــر مثــل هــذا 
ــواردة فــي القســم  ــال للأوامــر ال ــل ذلــك النشــاط، أو عــدم الامتث ــم خدمــة وتموي ــوط، أو تقدي ــوى المغل المُحت
الخامــس مــن القانــون. ويجيــز القســم الخامــس مــن القانــون لمكتــب الجرائــم الســيبرانية التابــع لــوزارة العــدل 
ــات الغرامــات والســجن  ــا. وتشــمل العقوب ــا أو حذفه ــح المعلومــات المنشــورة أو إزالته إصــدار أوامــر بتصحي
لمــدة تصــل إلــى اثنــي عشــر عامــاً. ويســمح مشــروع القانــون بالطعــن أمــام مكتــب أميــن ســرّ وزارة العــدل 

.(Philippines Senate, 2019 Bill no 9, Anti-False Content Bill)

40. القانون المُقترح في جمهورية كوريا )2018(

تنظــر الجمعيــة الوطنيــة فــي جمهوريــة كوريــا فــي إدخــال تعديــات علــى القانــون تتــراوح بيــن زيــادة مســؤولية 
وســائط الإنترنــت عــن إدارة المعلومــات المُضللّــة وتوســيع نطــاق قوانيــن التشــهير لتجريــم المعلومــات المُضللّــة 

.(Sang-Hun, 2018; Corcoran,Crowley & Davis, 2019)

41. تعديلات مقترحة على القانون الجنائي في سريلانكا )2019(

بعــد الهجــوم الإرهابــي الــذي وقــع فــي نيســان/أبريل 2019 مســتهدفاً الكنائــس والفنــادق فــي عيــد الفصــح، تــم 
حظــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الأيــام التاليــة علــى الهجــوم مــن أجــل الحــد مــن التحريــض علــى العنــف 
ــس  ــو 2019، وافــق مجل ــة الأخــرى«(. وفــي أيار/ماي ــون وتدخــات الدول ــاذ القان ضــد المُســلمين )انظــر: »إنف
الــوزراء فــي ســريانكا علــى تعديــات طالــت القانــون الجنائــي وقانــون الإجــراءات الجنائيــة لحظــر الأخبــار 
الزائفــة وخطــاب الكراهيــة الــذي »يضــرّ بالانســجام بيــن الأمــم وبالأمــن القومــي«. وتشــمل العقوبــات الغرامــات 

.(AFP, 2019a; Sri Lanka Brief, 2019) والســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات

42. ورقة بيضاء حول الأذى على الإنترنت في المملكة المتحدة )2019(

أجرت حكومة المملكة المتحدة استشارة تناولت »ورقة بيضاء حول الأذى على الإنترنت« في عام 2019 وتضمّنت 
جلسات استماع محدودة500. وفي شباط/فبراير 2020، قدمت الحكومة ردها. وعلى الرغم من أن هذا الرد ليس 
في حد ذاته اقتراحاً تنظيمياً، إلا أنه يرُسي أساساً واضحاً لمزيد من الإجراءات التنظيمية الحكومية. وهو 
يلحظ واجب رعاية قانوني تتحمّله منصات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من المُحتوى الإرهابي 
الضار وغير القانوني، ومن المُحتوى المسيء للأطفال. وبناءً على ردود الأفعال من الاستشارة، شدّدت الحكومة 
التنظيمية توقعات متباينة من الشركات في ما  اللوائح  التّعبير، ستحدد  حُريّة  يلي: »لضمان حماية  على ما 
لوك الذي لا يعُتبر غير قانوني غير أنه قادر على التسبّب  يتعلق بالمُحتوى والنشاط غير القانونيين مُقارنةً بالسُّ
بالأذى«، وهو سلوك قد يشمل التّضليل. ويلحظ رد الحكومة على الورقة البيضاء أن تقوم هيئة ناظمة مستقلة 

)لربما تكون Ofcom، أي الهيئة الناظمة لاتصالات في المملكة المتحدة( برصد سلوك المنصات501.

https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/online-harms-whitepaper  500

 https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/public-feedback/online-harms-white-  501

paper-initial-consultation-response
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 CNN 43. مشروع قانون الهيئة التشريعية في ولاية تينيسي الأمريكية لتسجيل محطة
وصحيفة واشنطن بوست كوكلاء الحزب الديمقراطي »للأخبار الزائفة« )2020( 

فـي شـباط/فبراير 2020، ناقشـت الهيئـة التشـريعية فـي ولايـة تينيسـي (2020) قـرار مجلـس النـواب المشـترك 
رقم 779، الذي قدمه أحد أعضائها )الجمهوري( »لاعتراف بمحطة CNN وواشنطن بوست كمصدر للأخبار 
الزائفـة وإدانتهمـا لتشـويه سـمعة مواطنينـا«. ولخّصـت لجنـة الاسـتعراض المالـي التابعـة للجمعيـة العامـة فـي 
ر الاعتـراف بأنّ محطة CNN وواشـنطن بوسـت  ولايـة تينيسـي (2020) مشـروع القانـون علـى النحـو التالـي: »تقـرَّ
همـا مصـدراً للأخبـار الزائفـة وجـزء مـن الجنـاح الإعامـي للحـزب الديمقراطـي، وتعتـزم كذلـك إدانـة وسـيلتيَ 
الإعـام لتشـويه سـمعة مواطنينـا والإشـارة إلـى أنهـم أتبـاع ذوي تفكيـر ضعيـف بـدلاً مـن أن يكونـوا أشـخاصاً 
يمارسـون حقوقهـم التـي دفـع ثمنهـا قدامـى المُحاربيـن بدمائهـم«. وبعـد المناقشـة، صـدرت توصيـة بإقراره من 
قبـل اللجنـة القضائيـة فـي المجلـس بعـد تصويـت سُـجّل فيـه 13 صوتـاً مقابـل 5 في شـباط/فبراير 2020. وفي 

وقـت كتابـة هـذه الدراسـة، كان مشـروع القانـون يخضـغ لاسـتعراض تشـريعي إضافي. 

التشريعات المُعتمدة
تــم تحديــد 28 بلــداً ســنّت تشــريعات تتعلـّـق بالتّضليــل. تختــار الحكومــات معالجــة مســألة المعلومــات المُضللّــة، 
ــف نطــاق التشــريعات  ــدة. ويختل ــة القائمــة أو ســنّ تشــريعات جدي ــح التنظيمي ــث اللوائ ــق تحدي ــا عــن طري إم
المعمــول بهــا مــن قوانيــن إعاميــة وقوانيــن انتخابيــة إلــى قوانيــن حــول الأمــن الســيبراني وقوانيــن جنائيــة. 
ــلطات تضليــاً )مــن أفــراد ووســائل إعــام(، أو  وتقــوم اللوائــح التنظيميــة إمــا باســتهداف مُرتكبــي مــا تعتبــره السُّ
بإلقــاء المســؤولية علــى شــركات ومنصــات التواصــل عبــر الإنترنــت وفــرض موجبــات تقضــي بمراقبــة المُحتــوى 
وإزالتــه فــي نهايــة المطــاف. وفــي القوانيــن التــي يعُــرّف فيهــا التّضليــل تعريفــاً واســعاً أو فــي الأحــكام الــواردة 
ــة كوســيلة للســيطرة علــى  فــي القوانيــن الجنائيــة، يبــرز خطــر كبيــر يتمثــل فــي اســتخدام المعلومــات المُضللّ

المواطنيــن والصحفييــن، ممــا قــد يطــرح بالتالــي خطــر الرقابــة؛ إن لــم تتوفّــر مراقبــة مســتقلة.

44. قانون تمويل الأحزاب السياسية في الأرجنتين )2019(

فــي أيار/مايــو 2019، أي قبــل تنظيــم الانتخابــات العامــة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، تــم إقــرار عــدة 
تعديــات علــى قانــون الانتخابــات الأرجنتينــي تتنــاول شــفافية تمويــل الأحــزاب السياســية. وقــد منحــت 
التعديــات التشــريعية، مــن بيــن أمــور أخــرى، غرفــة الانتخابــات الوطنيــة الأرجنتينيــة ولايــة الاحتفــاظ بســجل 
ــة للمرشــحين والأحــزاب السياســية، فضــاً عــن ســجل  لحســابات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكتروني
لشــركات المســح واســتفتاءات الــرأي. وألُــزم أيضــاً المرشــحون والأحــزاب السياســية بالكشــف عــن تمويــل 
 )Argentina Political Party ــة ــر الصحفي ــي للتقاري ــام الإضاف ــل الع ــان التموي ــم ضم ــة، وت ــم الإلكتروني حماته

.Financing Law, 2019)

ــة  ــه فــي آب/أغســطس 2018 فــي الغرف ــمّ التوصّــل إلي ــاق اســتثنائي ت ــات فــي أعقــاب اتف ــي هــذه التعدي تأت
الانتخابيــة الوطنيــة، حيــث كان الطمــوح المتمثّــل بإنشــاء ســجل للمرشــحين السياســيين يهــدف إلــى المســاعدة 

.(Rodriguez-Ferrand, 2019) فــي الكشــف عــن الحســابات الزائفــة
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45. قانون الأمن الرقمي في بنغلاديش )2018(

فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2018، أقــرت بنغاديــش (2018) قانــون الأمــن الرقمــي، ليحــلّ محــل أجــزاء مــن قانــون 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لعــام 2006 ويعــزّز قانــون الأســرار الرســمية لعــام 1923.

يجُيــز القانــون عمليــات التفتيــش والاســتيقاف والقبــض علــى الأشــخاص مــن دون أمــر قضائــي، والســجن 
لمــدة تصــل إلــى أربعــة عشــر عامــاً، والغرامــات علــى الجرائــم الســيبرانية، مثــل الإرهــاب الســيبراني، وانتحــال 

الصفــة، والقرصنــة، والوصــول غيــر المشــروع إلــى معلومــات الدولــة وتوزيعهــا. 

ويتضمّــن القانــون أيضــاً أحكامــاً بشــأن تنظيــم الخطــاب عبــر الإنترنــت، مثــل نشــر »دعايــة أو حملــة« مناهضــة 
للحــرب التــي خاضتهــا بنغاديــش فــي العــام 1971 مــن أجــل الاســتقال عــن باكســتان، و»المعلومــات- البيانــات 
الهجوميــة أو الكاذبــة أو المســبّبة للخــوف«، والمعلومــات التــي »تعُرقــل المشــاعر أو القيــم الدينيــة« والتشــهير 

بالأفــراد.

وقــد اســتخُدم القانــون لطلــب إزالــة مُحتــوى وتنفيــذ عمليــات قبــض علــى مواطنيــن بســبب نشــر شــائعات 
.(Quadir, 2018; Alam, 2018) المنصــات الإلكترونيــة  ومعلومــات كاذبــة علــى 

46. قانون الإعلام في بيلاروس )نُقّح في عام 2018( 502

فــي حزيران/يونيــو 2018، أقــرّ البرلمــان البياروســي تعديــات علــى قانــون الإعــام الخــاص بــه ليتمكّــن مــن 
مقاضــاة الأفــراد وحجــب وســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة بســبب نشــر معلومــات مضللــة عبر 
الإنترنــت (RFE/RL, 2018a). ويشــمل التشــريع فــرض حظــر علــى وســائل الإعــام الأجنبيــة، ولوائــح تنظيميــة 
أكثــر صرامــةً لتســجيل وســائل الإعــام واعتمــاد الصحفييــن، وتحميــل الناشــرين علــى الإنترنــت مســؤولية 

.(EFJ, 2018) متابعــة ورصــد التشــهير والتّضليــل ومنعهمــا

47. القانون الرقمي في بنين )2017(

يتنــاول الفصــل الرابــع مــن قانــون بنيــن الرقمــي، الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2017، المُحتــوى المســيء وجرائــم 
الصحافــة عبــر الإنترنــت، ويشــمل جرائــم مثــل التحريــض علــى الكراهيــة والعنصريــة والعنــف والإرهــاب وإنــكار 
الجرائــم ضــد الإنســانية والتشــهير. وتتنــاول المــادة 550 مــن القانــون، علــى وجــه التحديــد، المضايقــات عبــر 
الإنترنــت وتحظــر نشــر معلومــات مضللــة عــن شــخص مــا. وتشــمل العقوبــات المفروضــة علــى نشــر المعلومــات 

.(Benin Digital Code, 2017) المُضللّــة الغرامــات والســجن لمــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر

48. قانون تجريم التّضليل الانتخابي في البرازيل )2019(

فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات العامــة للعــام 2018، قُــدّم عــدد مــن القوانيــن الآيلــة إلــى تجريــم التّضليــل 
الانتخابــي. وفــي أيلول/ســبتمبر 2019، أقــرّ الكونغــرس البرازيلــي قانونــاً يعــدل قانــون الانتخابــات ويعــرّف 
جريمــة »الإبــاغ الافترائــي لأغــراض انتخابيــة«، ويفــرض عقوبتــي حبــس و/أو ســجن تتــراوح مدّتهــا بيــن ســنتين 

502  عندمــا تسُــتخدم عبــارة »نقُّــح فــي ]عــام كــذا[«، فهــذا يعنــي أن التعديــات التــي أدُخلــت علــى القانــون ذي الصلــة كانــت تتعلـّـق 

ــد.  ــى وجــه التحدي ــة عل بالمعلومــات المُضللّ



المُـلحق )أ( 384

وثمانــي ســنوات. كمــا شــكّل الكونغــرس لجنــة تحقيــق برلمانيــة مشــتركة للتحقيــق فــي اســتخدام عمليــة تحديــد 
 .(Redação Exame, 2019) 2018 الســمات والتّضليــل للتأثيــر علــى نتائــج انتخابــات عــام

49. القانون الجنائي في بوركينا فاسو )نُقّح في عام 2019(

»إضعاف   2019 حزيران/يونيو  في  فاسو  بوركينا  في  الجنائي  القانون  على  أدُخلت  التي  التعديات  تجرّم 
أشخاص،  على  هجوم  أو  ممتلكات  تدمير  عن  مغلوطة  معلومات  وتقديم  والأمن،  الدفاع  قوات  معنويات« 
. وتشمل  ومعلومات تعرّض قوات الدفاع والأمن للخطر، ومعلومات تصف الإرهاب، وإهانة ذاكرة شخص متوفٍّ
العقوبات الغرامات والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ويستطيع قاضٍ ما أن يأمر بمنع الوصول إلى مواقع 

.(RSF, 2019; Burkina Faso Constitutional Council, 2019) إلكترونية أو مُحتوى يوزّع معلومات مغلوطة

50. توجيهات حول مُكافحة الأخبار الزائفة في كمبوديا )2018(

فــي الفتــرة التــي ســبقت انتخابــات عــام 2018، أصــدرت الحكومــة الكمبوديــة توجيهَيــن للســماح بحجــب مواقــع 
إلكترونيــة بســبب التهديــدات الأمنيــة، وبتجريــم نشــر معلومــات مضللــة علــى الإنترنــت. وتشــمل العقوبــات 
الغرامــات والحبــس لمــدة تصــل إلــى عاميــن. وقــد أرُغمــت وســائل الإعــام )خــارج الإنترنــت، ولكــن أيضــاً إذا 
انتهــت بـــ kh.( علــى التســجيل فــي وزارة الإعــام الكمبوديــة (Lamb, 2018; Sovuthy, 2018). وهــدّدت الــوزارة 
بإلغــاء التراخيــص الإعاميــة فــي حــال نشــر معلومــات مضللــة تعُــرّض الأمــن القومــي للخطــر. علــى ذلــك، تمــت 

.(Livsier, 2019) ًإزالــة المُحتــوى المخالــف أيضــا

51. القانون الجنائي )1967، منقّح( وقانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية في 
الكاميرون )2010(

لطات العامة أو  تحظر المادة 113 من القانون الجنائي الكاميروني »إرسال معلومات كاذبة يمكن أن تمسّ بالسُّ
الوحدة الوطنية أو نشرها« (Cameroon Penal code,1967, revised). وتشمل العقوبات الغرامات والحبس لمدة 
تصل إلى ثاث سنوات. كما تم التصدي للتضليل من خال أحكام أخرى، كتلك المتعلقّة بالتشهير والانفصال 
(CPJ, 2019a; Funke, 2019). وتعُاقب المادة 78 من قانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية لعام 2010 نشر 

»أخبار دون إثبات صحتها أو تبرير وجود أسباب وجيهة لاعتقاد بصحتها« من خال الوسائل الإلكترونية، مع 
فرض غرامات وعقوبة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين. وتضُاعَف العقوبات إذا »ارتكُبت الجريمة بهدف تقويض 

.)Cameroon Cyber Security and Cyber Criminality Law, 2010 ،السّلم العام« )ترجمة أجراها المؤلفون
 

52. قانون تحديث الانتخابات في كندا )2018(

فــي الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات الفيدراليــة لعــام 2019، أقــرّ البرلمــان الكنــدي »قانــون تحديــث الانتخابــات« 
(2018). يزيــد القانــون مــن شــفافية الإعانــات الانتخابيــة للأحــزاب السياســية والأطــراف الثالثــة، كمــا يفتــرض 

أن تقــوم شــركات التواصــل الاجتماعــي بتعزيــز شــفافية الإعانــات السياســية عبــر الإنترنــت. ونتيجــةً لذلــك، 
أجبــرت كنــدا شــركات التواصــل الاجتماعــي علــى »الاحتفــاظ بســجل للإعانــات الحزبيــة والانتخابيــة التــي 

نشُــرت خــال الفتــرة التــي ســبقت الانتخابــات وأثنــاء الانتخابــات«503.

https://www.canada.ca/en/democratic-institutions/news/2019/01/encouraging-social-media-platforms-to-act.html  503
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53. قوانين مُكافحة الشائعات في الصين )2016، 2017، 2018(

ــال،  ــى ســبيل المث ــل أو »الشــائعات« وباعتمادهــا. فعل ــن للتصــدي للتضلي ــث عــدة قواني ــن بتحدي قامــت الصي
يجــرّم قانــون الأمــن الســيبراني (2016) النشــر المتعمّــد للمعلومــات الكاذبــة والشــائعات التــي تقــوّض النظــام 
الاقتصــادي والاجتماعــي (Repnikova,2018). ويتنــاول القانــون أيضــاً علــى نطــاق أوســع إدارة البيانــات وأمــن 
الشــبكات. ويمكــن الاطــاع علــى أحــكام مماثلــة فــي القانــون الجنائــي )المُحــدّث فــي عــام 2017( الــذي يــورد 
ــة  ــي ومراقب ــات الســجن والاحتجــاز الجنائ ــراء. ويمكــن أن تشــمل العقوب ــام والافت ــب النظــام الع مســألة تخري

.(People’s Daily 2013; PKULaw, 2017;Repnikova, 2018) الحقــوق السياســية والحرمــان منهــا

عــاوةً علــى ذلــك، وفــي مــا يتعلــق بتنظيــم وســائط الإنترنــت، تشــير اللوائــح التنظيميــة الإداريــة بشــأن الخدمــات 
الإخباريــة علــى الإنترنــت (2017) إلــى أنــه يتعيّــن علــى المنصــات الإلكترونيــة والخدمــات الإخباريــة إعــادة نشــر 
المصــادر الرســمية المعتمــدة مــن الحكومــة وإنشــاء رابــط لهــا، فــي حيــن ترُغــم اللوائــح التنظيميــة الإداريــة 
ــق مــن هُويّــة  بشــأن معلومــات المدونــات الصغيــرة )2018( المدونــات الصغيــرة )مثــل: Weibo( علــى التحقُّ
ــة وحظرهــا ودحضهــا بشــكل  ــح رصــد المعلومــات المُضللّ ــات »لمُكافحــة الشــائعات« تتي المــدون واعتمــاد آلي

.(Yang 2018; Repnikova, 2018) اســتباقي

 54. القانون الجنائي )1981، منقّح(504 وقانون الصحافة في ساحل العاج 
)نُقّح في عام 2017(

 (Cote d’Ivoire Penal Code 1981, revised, Article تحظــر المــادة 173 مــن القانــون الجنائــي فــي ســاحل العــاج
(173 »نشــر أخبــار كاذبــة أو مــواد ملفقــة أو مــزورة أو منســوبة بشــكل مخــادع إلــى أطــراف ثالثــة، أو إشــاعتها، أو 

الكشــف عنهــا، أو إعــادة إحيائهــا بــأي وســيلة كانــت« )ترجمــة مــن قِبــل المؤلفيــن(. وتشــمل العقوبــات: الغرامــات 
والحبــس لمــدة تصــل إلــى ثــاث ســنوات. علــى ذلــك، جــرى توســيع نطــاق المــادة 97 مــن قانــون النظــام القانونــي 
للصحافــة (Cote d’Ivoire Penal Code 1981, revised. Article 97, 2017) لكــي تشــمل الصحافــة الإلكترونيــة، 
وهــي تحظــر بالمثــل »نشــر مــواد كاذبــة أو مُلفّقــة أو مُــزوّرة أو منســوبة بشــكل مخــادع إلــى أطــراف ثالثــة، أو 
إشــاعتها، أو الكشــف عنهــا، أو إعــادة إنتاجهــا مــن خــال الصحافــة«، عــاوةً علــى فــرض غرامــات. )ترجمــة 

.(Drissa, 2019) )أجراهــا المؤلفــون

55. قوانين مُكافحة الأخبار الزائفة في مصر )2018(

ــون  ــة. أولاً، يســمح القان ــر والتصــدّي للمعلومــات المُضللّ ــة التّعبي ــق بحُريّ ــن متعــددة تتعل اعتمــدت مصــر قواني
رقــم 180 للعــام 2018 بشــأن تنظيــم الصحافــة والإعــام للمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام بتعليــق وســائل إعــام 
ــر السّــلم العــام، وتــروّج  ومواقــع إلكترونيــة )تضــم أكثــر مــن 5000 متابــع( تشُــكّل تهديــداً للأمــن القومــي، وتعُكّ
للتمييــز أو العنــف أو العنصريــة أو الكراهيــة أو التعصــب وتنشــر معلومــات مضللــة؛ وبمنعهــا وحجبهــا. ويفــرض 
 (Sadek, القانــون أيضــاً علــى وســائل الإعــام متطلبــات إضافيــة مــن الناحيــة الإداريــة ومــن ناحيــة الترخيــص
(TIMEP, 2019 ;2019. ثانيــاً، ينــصّ القانــون رقــم 175 لعــام 2018 فــي شــأن مُكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات 

علــى أنــه باســتطاعة سُــلطة تحقيــق حظــر مواقــع إلكترونيــة أو تعليقهــا إذا كانــت تشــكّل تهديــداً للأمــن القومــي 
أو الاقتصــاد الوطنــي، أو تحتــوي علــى مُحتــوى آخــر يجرّمــه قانــون مُكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات. وتشــمل 

504  عندمــا تسُــتخدم عبــارة »]ســنة[، منقّــح«، فهــذا يعنــي أن القانــون ذا الصلــة قــد عُــدّل )مــرات متعــددة فــي أغلــب الأحيــان( غيــر أن 

ــة.  التعديــات الأخيــرة لــم تكــن بالتحديــد تتنــاول المعلومــات المُضللّ
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العقوبــات أيضــاً الغرامــات والحبــس لمــدة تصــل إلــى ســنتيَن. ويتضمّــن القانــون أيضــاً أحكامــاً بشــأن المســؤولية 
الجنائيــة لمقدمــي الخدمــات (Sadek, 2019;Balz & Mujally, 2019; Magdy, 2019). وأخيــراً، تنــصّ المــادة 80 )د( 
مــن القانــون الجنائــي )1937، منقّــح( علــى إمكانيــة فــرض غرامــات ومعاقبــة »مــن أذاع عمــداً فــي الخــارج أخبــاراً 
أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة حــول الأوضــاع الداخليــة للبــاد؛ وكان مــن شــأن ذلــك إضعــاف الثقــة الماليــة فــي 

 .(Sadek, 2019) الدولــة أو الإضــرار بالمصالــح القوميــة للبــاد« بالســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات

56. قانون المعلومات غير الصحيحة في إثيوبيا )2020(

فــي شــباط/فبراير 2020، أقــرّ البرلمــان الإثيوبــي قانونــاً لمُكافحــة خطــاب الكراهيــة ونشــر المعلومــات الكاذبــة 
عبــر الإنترنــت. وقــد يــؤدي نشــر مثــل هــذا المُحتــوى علــى منصــات لديهــا أكثــر مــن 5000 متابــع إلــى غرامــات 

.(Endeshaw, 2020) أو عقوبــة بالســجن لفتــرات مختلفــة، تصــل إلــى خمــس ســنوات

57. قانون مُكافحة التلاعب بالمعلومات في فرنسا )2018(

فــي العــام 2018، أصــدر البرلمــان الفرنســي قانونــاً حــول التاعــب بالمعلومــات قبــل فتــرة الانتخابــات وخالهــا 
ــة الصحافــة لعــام 1881. وقــد طعــن  )»قانــون مُكافحــة الأخبــار الزائفــة«(. ويســتند التشــريع إلــى قانــون حُريّ
أعضــاء مــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي فــي القانــون علــى أســاس أنــه يقيّــد حُريّــة التّعبيــر. ومــع ذلــك، صــادق 
.(Conseil Constitutionnel, 2018) 2018 المجلــس الدســتوري علــى القانــون وأصــدره في كانــون الأول/ديســمبر

ــر  ــى تغيي ــة تهــدف إل ــة أو مُضلل ــر دقيق ــا »اتهامــات أو ادعــاءات غي ــة بأنه ــون المعلومــات المُضللّ ــرّف القان يع
ــلطات العامــة  ــاءً علــى شــكوى مــن السُّ صــدق تصويــت مــا«. وقبــل ثاثــة أشــهر مــن إجــراء أي انتخابــات، وبن
والمرشــحين والجماعــات السياســية والأفــراد، يحــقّ لقــاضٍ مؤقــت أن يتصــرّف مــن خــال »اتخــاذ تدابيــر 
مناســبة وضروريــة« لوقــف نشــر معلومــات مضللــة. ويجــب أن يصــدر الحكــم فــي غضــون 48 ســاعة مــن 
تلقــي الشــكوى. ويفــرض القانــون أيضــاً »واجــب التعــاون« علــى المنصــات الإلكترونيــة لتوفيــر آليــات تتيــح 
وســم المُحتــوى، وضمــان الشــفافية الخوارزميــة، وتعزيــز المُحتــوى الإخبــاري الســائد، والشــفافية الإعانيــة، 
ومبــادرات الدرايــة الإعاميــة. ويمنــح القانــون الفرنســي أخيــراً ســلطة إضافيــة لهيئــة الإذاعــة الفرنســية لرصــد 
 (France Fight ســلوك المنصــات وإلغــاء تراخيــص هيئــات الإذاعــة الأجنبيــة التــي تنشــر معلومــات مضللــة

.against Manipulation of Information Law, 2018; Damiano Ricci, 2018)

 
58. القانون الألماني حول شبكات التواصل )2017(

اعتمــد البرلمــان الألمانــي قانــون شــبكات التواصــل فــي حزيران/يونيــو 2017. يلــزم القانــون منصــات التواصــل 
الاجتماعــي التــي تبغــي الربــح والتــي تضــمّ أكثــر مــن مليونــي مُســتخدم مُســجّلين فــي ألمانيــا؛ باتخــاذ إجــراءات 
ضــد خطــاب الكراهيــة والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الجنائــي الألمانــي )مثــل: نشــر الدعايــة 
واســتخدام رمــوز المنظمــات غيــر الدســتورية، والتحريــض علــى العنــف والجريمــة والإرهــاب، والإهانــات 

الدينيــة، والتشــهير، وتوزيــع المــواد الإباحيــة عــن الأطفــال وجلبهــا وحيازتهــا(.

علــى ذلــك، تعُتبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي مُلزمــة باتخــاذ إجــراءات واضحــة لوســم المُحتــوى ومعالجــة 
الشــكاوى، وإزالــة مُحتــوى »مــن الواضــح أنــه غيــر قانونــي« أو منــع الوصــول إليــه خــال 24 ســاعة، ومُحتــوى 
»غيــر قانونــي« فــي غضــون 7 أيــام. وفــي حــال تلقّــت أكثــر مــن 100 شــكوى فــي الســنة التقويميــة حــول مُحتــوى 
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غيــر قانونــي، عليهــا نشــر تقاريــر كل ســتة أشــهر عــن كيفيــة تعاملهــا مــع المُحتــوى الــذي جــرى وســمه. ويتــم 
إخطــار الشــخص الــذي قــدم الشــكوى، إضافــةً إلــى المســتخدم المتضــرر، وترُفــع إليهمــا أســباب القــرار 

.(German NetzDG, 2017; German NetzDG English translation 2017 )

59. قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في إندونيسيا )نُقّح في عام 2016(

ــة لعــام 2008.  ــون المعلومــات والمعامــات الإلكتروني ــر 2016، نقّحــت إندونيســيا قان فــي تشــرين الأول/أكتوب
يســعى القانــون إلــى تنظيــم المُحتــوى عبــر الإنترنــت ويــأذن للحكومــة بــأن تأمــر مــزودي الأنظمــة الإلكترونيــة 
بمنــع الوصــول إلــى المُحتــوى الــذي يشــكّل انتهــاكاً للقانــون، مثــل المــواد الإباحيــة أو الإرهــاب أو الإهانــة أو 
التشــهير أو خطــاب الكراهيــة، ولكــن أيضــاً أي مُحتــوى آخــر يعُتبــر »ســلبياً«. وتشــمل العقوبــات الغرامــات 
والســجن لمــدة تصــل إلــى ســت ســنوات. ويشــمل القانــون أيضــاً حــق النســيان )أي حــذف البيانــات بنــاءً علــى 

.(Molina, 2016;The Jakarta Post, 2016) )حكــم تصــدره محكمــة

60. القانون الجنائي في كازاخستان )2014(

تحظر المادة 274 من القانون الجنائي في كازاخستان »نشر معلومات كاذبة عن علم، مما يستحدث خطر 
انتهاك النظام العام أو إلحاق ضرر جسيم بحقوق المواطنين أو المنظمات أو مصالحهم القانونية، أو مصالح 
وتفُرض   .)Kazakhstan Penal Code, 2014 رسمية،  غير  )ترجمة  القانون«  يحميها  التي  الدولة  أو  المجتمع 
مجموعة من العقوبات، بما في ذلك الغرامات والأعمال الإصاحية وما يصل إلى سبع سنوات من القيود 
المفروضة على الحُريّة، أو السجن )لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا ارتكُبت الجريمة من قِبل جماعة إجرامية 
أو حصلت في أوقات الحرب أو حالات الطوارئ(. ويمكن أن تؤدي المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة 

بالتشهير إلى فرض غرامات وأعمال إصاحية وقيود على الحُريّة أو السجن لمدة تصل إلى ثاث سنوات.

61. قانون حول سوء استعمال الحاسوب والجرائم الإلكترونية في كينيا )2018(

صــدر القانــون المتعلـّـق بســوء اســتعمال الحاســوب والجرائــم الإلكترونيــة فــي كينيــا فــي أيار/مايــو 2018، وهــو 
ــراض  ــه، والاعت ــر المصــرّح ب ــدءً بالوصــول غي ــة بالحاســوب، ب ــم المتّصل يشــمل مجموعــة واســعة مــن الجرائ
والتدخّــل، والتجسّــس الســيبراني والإرهــاب الســيبراني وصــولاً إلــى المــواد الإباحيــة للأطفــال، والمضايقــات 

ــد وســرقة الهُويّــة عبــر الحاســوب. عبــر الإنترنــت، والاحتيــال والتصيُّ

يتعلــق القســمان 22 و23 مــن القانــون بالمنشــورات الكاذبــة، وهمــا يســتهدفان »أي شــخص ينشــر عمــداً بيانــات 
كاذبــة أو مضللــة أو وهميــة أو معلومــات مغلوطــة بهــدف اعتبــار البيانــات ســليمة والتصــرّف علــى هــذا الأســاس، 
مــع تحقيــق ربــح مالــي أو بدونــه«. ويمكــن أن تشــمل العقوبــات المفروضــة علــى نشــر هــذه المعلومــات المُضللّــة 
غرامــة وحبــس لمــدة تصــل إلــى ســنتين. وإذا كان نشــر المعلومــات الكاذبــة »مخططــاً لــه أو أدى إلــى ذُعــر أو 
فوضــى أو عنــف بيــن مواطنــي الجمهوريــة، أو مــن المرجــح أن يفضــي إلــى تشــويه ســمعة شــخص مــا«، فتصــل 

.(Kenya Computer Misuse and Cybercrimes Act, 2018) عقوبــة الســجن إلــى عشــر ســنوات

وقــد طُعــن فــي دســتورية القانــون أمــام المحكمــة، ويتُوقّــع صــدور حكــم بهــذا الخصــوص فــي أوائــل عــام 2020. 
ــات  ــك الأقســام المتعلقــة بالمعلوم ــا فــي ذل ــن القانــون، بم ــق تنفيــذ 26 قســماً م ــك؛ تــم تعلي وفــي انتظــار ذل

 .(Itimu, 2019) المغلوطــة
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62. قانون مُكافحة الأخبار الزائفة في ماليزيا )مُلغى( )2019(

أصدرت ماليزيا قانون مُكافحة الأخبار الزائفة في نيسان/أبريل 2018. وقد عرّف القانون »الأخبار الزائفة« 
على نطاق واسع )»أي أخبار ومعلومات وبيانات وتقارير، تكون مغلوطة كلياً أو جزئياً، سواء في شكل خصائص 
أو سمات معينة أو صور أو تسجيات صوتية أو أي شكل آخر قادر على اقتراح كلمات أو أفكار«(، ونصّ على 
فرض عقوبات جاءت على شكل غرامات أو سجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وسعى البرلمان الماليزي إلى 
إلغاء القانون مرتين: فعرقل مجلس الشيوخ المحاولة الأولى في آب/أغسطس 2018، لكنها نجحت في كانون 
الأول/ديسمبر 2019 (Free Malaysia Today, 2019). وبعد تغيير حكومي، اعتبُر قانون مُكافحة الأخبار الزائفة 
وقانون  والمنشورات،  المطابع  وقانون  الفتنة،  وقانون  الجنائي،  )القانون  القائمة  القوانين  لأنّ  غير ضروري 
الاتصالات والوسائط المتعددة( تعالج بالفعل المعلومات المُضللّة. وبموجب هذه المجموعة من التشريعات، 
يمكن أن تفُرض على الأفراد غرامات وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بسبب مجموعة واسعة 
من الإجراءات المتعلقة بالتّضليل، كالخطاب الذي »يضرّ بالنظام العام أو الأخاق العامة أو الأمن، أو الذي 
يرجح أن يثير الخوف في أوساط الرأي العام، أو الذي يمس بالمصلحة العامة أو المصلحة الوطنية أو يحُتمل 

.(Buchanan, 2019) أن يمسّ بها«، عاوةً على التشهير والفتنة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف

 63. قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية )2013( والقانون الجنائي 
)1861، منقّح( في ميانمار

يحظر القسم 66 )د( من قانون الاتصالات السلكية والاسلكية »ابتزاز أي شخص أو إكراهه أو تقييده بصورة 
غير مشروعة أو التشهير به أو إزعاجه أو التسبّب في تأثير لا مبرر له أو تهديده باستخدام أي شبكة اتصالات«. 
 (Myanmar Telecommunications Law, ثاث سنوات  إلى  تصل  لمدة  والحبس  الغرامات  العقوبات  وتشمل 
لطات معلومات مضللة.  (2013. وقد استخُدم القسم 505 )ب( من القانون الجنائي أيضاً لكبح ما تعتبره السُّ

ويجرم هذا القسم »أي بيان أو شائعة أو تقرير« يرجّح أن يسبّب خوفاً في صفوف الجمهور أو قسم منه؛ 
كينة العام«. وتشمل العقوبات  بحيث يمكن بموجبه حثّ أي شخص على ارتكاب جريمة ضد الدولة أو ضد السَّ

.(Myanmar Penal Code, 1861,revised) الغرامات والحبس لمدة تصل إلى سنتين

64. قانون تعديل الانتخابات في نيوزيلندا )2019(

ــع بتأثيــر فــي  ــة، غيــر أنــه قــد يتمتّ علــى الرغــم مــن أن القانــون لا يتصــدّى بشــكل مباشــر للمعلومــات المُضللّ
ــدّم فــي كانــون الأول/ديســمبر 2019 وســط مخــاوف بشــأن التدخــل الأجنبــي  هــذا المجــال. والقانــون هــذا قُ
)بمــا فــي ذلــك حمــات القرصنــة والتّضليــل( خــال الانتخابــات النيوزيلنديــة. يحظــر القانــون التبرعــات 
ــى  ــة عل ــات الانتخابي ــاً، ويفــرض الشــفافية فــي الإعان ــي تتجــاوز 50 دولاراً نيوزيلندي ــة الت السياســية الأجنبي

.505 (Ainge Roy, 2019) جميــع الوســائط

65. قانون الجزاء العُماني )1974، منقّح(

يتضمّــن قانــون الجــزاء العمانــي أحكامــاً تتعلــق بنشــر »خبــر ارتــكاب جريمــة لــم ترُتكــب فعــاً، وهــو يعلــم أنهــا 
لــم ترُتكــب« و»إشــاعات مــن شــأنها النَّيــل مــن هيبــة الدولــة«. وتشــمل العقوبــات الغرامــات والحبــس لمــدة تصــل 

.(Al Busaidi, 2019; Kutty, 2018) إلــى ثــاث ســنوات

https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_93304/electoral-amend-  505

ment-bill-no-2



389المُـلحق )أ(

شر
عا

 ال
ل

صـ
لف

ا

66. قانون منع الجرائم الإلكترونية في باكستان )2016(

يجــرّم قانــون منــع الجرائــم الإلكترونيــة الباكســتاني (2016) أعمــالاً مثــل تمجيــد الإرهــاب، والإرهــاب الســيبراني 
)الــذي يشــمل التهديــدات للحكومــة وخطــاب الكراهيــة(، والجرائــم ضــد كرامــة الشــخص أو تواضعــه )مثــل: 
ــات والســجن. ويســمح  ــات الغرام ــه(. وتشــمل العقوب ــرد أو إيذائ ــف ف ــي تنتشــر لتخوي ــة الت ــات الكاذب المعلوم
القانــون أيضــاً بإزالــة المعلومــات أو حجبهــا. وتشــير وزارة الإعــام والإذاعــة إلــى دور قانــون عــام 2016 فــي 

.506 @FakeNews_Buster زيــادة الوعــي ودحــض المعلومــات المُضللّــة مــن خــال حســابها علــى تويتــر

67. القانون الجنائي في الفلبين )نُقح في عام 2017(

تــمّ تعديــل المــادة 154 مــن القانــون الجنائــي الفلبينــي فــي عــام 2017 لحظــر نشــر أخبــار كاذبــة »قــد تعــرّض 
النظــام العــام للخطــر، أو تلحــق ضــرراً بمصلحــة الدولــة أو بســمعتها«. وتشــمل العقوبــات الغرامــات والحبــس 

.(Philippines Revised Penal Code, Act no 10951, 2017) ــى ســتة أشــهر لمــدة تصــل إل

 68. تعديلات على قانون الإعلام وقانون المخالفات الإدارية تتعلّق بالأخبار الزائفة 
في روسيا )2019(

فــي آذار/مــارس 2019، اعتمــد الاتحــاد الروســي قانونيَــن بغــرض تعديــل القانــون الاتحــادي حــول الإعــام 
وتكنولوجيــا المعلومــات وحمايــة المعلومــات )قانــون الإعــام( وقانــون الانتهــاكات الإداريــة. 

تســتند التعديــات التــي أدُخلــت علــى قانــون الإعــام إلــى التغييــرات التــي أجُريــت عــام 2016 والتــي اســتحدثت 
نظــام مســؤولية بالنســبة إلــى مجمعــات الأخبــار فــي الاتحــاد الروســي )مــع أكثــر مــن مليــون مســتخدم يوميــاً(، 
والتــي منحــت الخدمــة الاتحاديــة الروســية للإشــراف علــى الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ووســائل 
الإعــام (Roskomnadzor) ســلطات رصــد وحجــب. وتســتطيع كل مــن هيئــات الدولــة والمحاكــم طلــب حجــب 
المُحتــوى مــن خــال مجمعــات الأخبــار (Grigoryan, 2019; Richter, 2019). وتحظــر التعديــات التــي أدُخلــت 
عــام 2019 علــى قانــون الإعــام نشــر »معلومــات هامــة اجتماعيــاً غيــر موثــوق بهــا« عبــر الإنترنــت، مــن شــأنها 
أن تشُــكّل تهديــداً للمواطنيــن أو الممتلــكات أو النظــام العــام و/أو الأمــن العــام أو النقــل العــام أو الصناعــة أو 
الاتصــالات« (Richter, 2019). وتســمح هــذه التعديــات أيضــاً للهيئــة الناظمــة للإعــام فــي الاتحــاد الروســي 
Roskomnadzor، بنــاءً علــى طلــب مــن المدعــي العــام ونوابــه، إصــدار أمــر بإزالــة معلومــات مضللــة علــى 

الإنترنــت، وإذا لــزم الأمــر بحجــب المواقــع المخالفــة (Grigoryan, 2019; Richter, 2019). ويشــمل القانــون 
 .(Richter, 2019) ــة الطعــن أمــام المحكمــة إمكاني

الغرامات على نشر معلومات مضللة  بدورها  الإدارية  المخالفات  قانون  أدُخلت على  التي  التعديات  تحدد 
يعالج  الروسي  لاتحاد  الجنائي  القانون  أن  إلى  الإشارة  تجدر  وأخيراً،   .(Grigoryan, 2019; Richter, 2019)

أيضاً موضوع التّضليل، ويحظر على سبيل المثال إنكار الجرائم النازية وتزوير التاريخ. وتشمل العقوبات في 
.(Grigoryan, 2019; Richter, 2019) هذا الصدد الغرامات والخدمة المجتمعية الإلزامية والحبس و/أو السجن

https://twitter.com/FakeNews_Buster  506
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69. قانون الحماية من الأكاذيب والتلاعب عبر الإنترنت في سنغافورة )2019(

أصــدر برلمــان ســنغافورة قانــون الحمايــة مــن الأكاذيــب والتاعــب عبــر الإنترنــت فــي أيار/مايــو 2019. ودخــل 
القانــون حيــز التنفيــذ فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، مــع منــح اســتثناءات مؤقتــة لبعــض وســائط الإنترنــت 

.(See Kit, 2019) لامتثــال

تحــدّد صياغــة القانــون نطــاق اســتهداف تلــك البيانــات الوقائعيــة الزائفــة التــي ينُظــر إليهــا علــى أنهــا تضــرّ 
بأمــن ســنغافورة وبالصحــة العامــة والســامة والهــدوء والشــؤون الماليــة والعاقــات الوديــة مــع البلــدان الأخرى، 
وتؤثــر علــى نتائــج انتخابــات مــا، وتحــثّ علــى مشــاعر العــداوة أو الكراهيــة أو الضغينــة بيــن مجموعــات مختلفــة 

مــن النــاس، وتقلـّـص ثقــة الجمهــور بالحكومــة.

ويحظــر القانــون، فــي هــذا الصــدد، نشــر بيانــات وقائعيــة كاذبــة عبــر الإنترنــت، وإنشــاء روبوتــات الويــب لنشــر 
بيانــات وقائعيــة كاذبــة أو تعديلهــا، وتوفيــر خدمــات لنشــر بيانــات كاذبــة عــن الوقائــع فــي ســنغافورة. وتشــير 
ــى  ــون عل ــصّ القان ــي: »ين ــى مــا يل ــواردة مــن ســلطات ســنغافورة لأغــراض وضــع هــذه الدراســة إل الرســائل ال
ضــرورة إجــراء تصحيــح كأداة أساســية لــه، الأمــر الــذي يتطلّــب وضــع إشــعار إلــى جانــب المنشــور أو المقالــة 
الأصليــة علــى شــبكة الإنترنــت يفيــد بأنهــا تحتــوي علــى بيــان كاذب بشــأن الوقائــع وتوجيــه المشــاهدين إلــى 
موقــع حكومــي علــى شــبكة الإنترنــت للإطّــاع علــى وقائــع القضيــة. ويعُتبــر القانــون بمثابــة آليــة تضمــن »حــق 
الــرد«، مــن دون إزالــة المنشــور الأصلــي. والقصــد مــن وراء ذلــك هــو الســماح للقــرّاء باتخــاذ قــرار بأنفســهم 

حــول حقيقــة الأمــر«.

وتضيــف المراســات مــا يلــي: »إذا لــم يتــم الامتثــال لتوجيهــات التصحيــح؛ يجــوز لحكومــة ســنغافورة أن 
تأمــر مقدمــي خدمــات الإنترنــت بمنــع وصــول المســتخدمين النهائييــن فــي ســنغافورة إلــى موقــع محــدد علــى 
الإنترنــت. ويمكــن أن يفضــي عــدم امتثــال مــزودي خدمــة الإنترنــت إلــى غرامــة. وفــي الحــالات القصــوى 
ــى خطــر إلحــاق ضــرر جســيم، يجــوز لحكومــة ســنغافورة إصــدار توجيهــات إلــى الأفــراد أو  التــي تنطــوي عل
وســائط الإنترنــت لجعــل الأكاذيــب علــى الإنترنــت غيــر متاحــة للمشــاهدين فــي ســنغافورة«. وتضيــف مــا يلــي: 
»بالإضافــة إلــى تأميــن إمكانيــة الوصــول إلــى إشــعارات التصحيــح وزيــادة وضوحهــا، تشــمل التدابيــر التــي تتُّخــذ 
ــة مصــادر الأكاذيــب  ــة التــي تضخّــم الأكاذيــب؛ وتشــويه مصداقي ــون تعطيــل الحســابات المُفتعل بموجــب القان

عبــر الإنترنــت؛ وحجــب الحوافــز الماليــة عــن مصــادر الأكاذيــب عبــر الإنترنــت«.

ويمكــن تطبيــق العقوبــات المفروضــة علــى نشــر الأكاذيــب عبــر الإنترنــت علــى الأفــراد والمنظمــات علــى حــد 
ــاءً علــى توجيهــات  ســواء، وهــي تشــمل الغرامــات وعقوبــة بالســجن قــد تصــل مدّتهــا إلــى عشــر ســنوات. وبن
حكومــة ســنغافورة، يتعيّــن علــى الأفــراد أو وســائط الإنترنــت نشــر إشــعار تصحيــح والتوقّــف عــن نشــر 
المعلومــات الكاذبــة. ووفقــاً للرســائل التــي وجّهتهــا ســلطات ســنغافورة إلــى أمانــة اليونســكو: »إذا لــم يتــم 
الامتثــال للتوجيهــات الــواردة فــي القانــون، يمكــن توجيــه أمــر بحظــر الوصــول إلــى مقدمــي خدمــات الإنترنــت 
ولكــن ليــس إلــى وســائط الإنترنــت. غيــر أنــه قــد يطُلــب مــن وســائط الإنترنــت حجــب الوصــول إلــى المُحتــوى 
علــى منصتهــم، إذا لــم يمتثــل مالــك صفحــة أو حائزهــا علــى المنصــة لمتطلبــات »الموقــع المُشــار إليــه علــى 

ــون(«. ــال لتوجيهــات القان ــى عــدم الامتث الإنترنــت« )ولكــن هــذا لا ينطبــق عل

(Singapore POFMA, 2019) .ويتضمّن القانون أيضاً إمكانية الطعن أمام المحكمة
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70. قانون جرائم الحاسوب )نُقّح في عام 2017( وقانون الأمن السيبراني في تايلاند 
)2019(

يتصــدّى قانــون جرائــم الحاســوب التايانــدي لجرائــم مثــل الوصــول غيــر القانونــي إلــى نظــام حاســوب وإلحــاق 
الضــرر بــه، والاعتــراض غيــر القانونــي للمعلومــات والكشــف عنهــا، فضــاً عــن التشــهير عبــر الإنترنــت. وفــي 
مــا يختــصّ بالتّضليــل، يحظــر القســم 14 (2) »إدخــال بيانــات حاســوبية خاطئــة فــي نظــام حاســوب، علــى 
نحــو يرجّــح أن يضــرّ بالأمــن القومــي أو الســامة العامــة أو الأمــن الاقتصــادي الوطنــي أو البنيــة التحتيــة 
 (Thailand Computer Crime Act, 2017; »للصالــح العــام للأمــة، أو يتســبّب بالذعــر فــي صفــوف الجمهــور

 .Chitranukroh, 2017)

تتيــح تعديــات عــام 2017 لســلطات إنفــاذ القانــون إمكانيــة الوصــول إلــى أجهــزة الحاســوب )مــع مذكــرة 
ــات الحاســوب )التــي تعيّنهــا وزارة الاقتصــاد الرقمــي والمجتمــع( وقــف  ــة فحــص بيان ــة(، وتخــوّل لجن قضائي
نشــر بيانــات الحاســوب غيــر القانونيــة (Thailand Computer Crime Act, 2017;Chitranukroh, 2017). وتشــمل 
العقوبــات الغرامــات والســجن لمــدة تصــل إلــى خمــس ســنوات. ويوسّــع قانــون الأمــن الســيبراني لعــام 2019 
نطــاق وصــول الحكومــة عبــر الإنترنــت ويتيــح لهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك، »اســتدعاء الأفــراد لاســتجواب 
والدخــول إلــى ممتلــكات خاصــة دون أوامــر مــن المحكمــة فــي حــال »التهديــدات الســيبرانية الخطيــرة« الفعليــة 

.(Tanakasempipat, 2019a) المتوقّعــة«  أو 

71. قانون الأمن السيبراني في فيتنام )2018(

ــال،  ــن الأفع ــة واســعة م ــون يحظــر طائف ــي عــام 2018، وهــو قان ــن الســيبراني ف ــون الأم ــام قان اعتمــدت فيتن
مثــل: خــرق القوانيــن القائمــة المتعلقــة بالأمــن القومــي والســامة العامــة والنظــام العــام، وبنــاء معارضــة 
ــس  والتجسُّ إجراميــة«،  أو  فاســدة  أو  معلومــات مضللــة  و»نشــر  العنــف،  علــى  والتحريــض  فيتنــام،  لدولــة 
الإلكترونــي، والإرهــاب، والقرصنــة. وفــي مــا يتعلــق بالتّضليــل، ينــصّ القانــون علــى عقوبــات تفُــرض فــي حــال 
ــة  ــن، أو إلحــاق الأذى بالأنشــطة الاجتماعي ــن المواطني ــاك بي ــة، أو التســبّب فــي الارتب ــم معلومــات كاذب »تقدي
والاقتصاديــة، أو التســبّب بصعوبــات تعُيــق عمــل وكالات الدولــة أو الأشــخاص الذيــن يــؤدون واجبــات عامــة، 
 (Bich Ngoc, 2019; »أو انتهــاك الحقــوق المشــروعة والمصالــح التــي تخــصّ وكالات ومنظمــات وأفــراد آخريــن

.Chung Seck & Son Dang, 2019)

عــاوةً علــى ذلــك، يفــرض قانــون الأمــن الســيبراني علــى وســائط الإنترنــت شــرط توطيــن البيانــات، مــن أجــل 
توفيــر معلومــات عــن المســتخدم للتحقيقــات. كمــا أن مســؤولو الوســائط ملزمــون بإزالــة مُحتــوى وحســابات 
غيــر قانونيــة أو بمنــع الوصــول إليهــا بشــكل اســتباقي، وفــي غضــون 24 ســاعة مــن تلقــي طلــب مــن قــوة 
ــلطات المختصــة  ــوزارة الأمــن العــام أو السُّ ــة الأمــن الســيبراني تكــون تابعــة ل متخصّصــة مســؤولة عــن حماي

.(Bich Ngoc, 2019; Chung Seck &Son Dang, 2019) التابعــة لــوزارة الإعــام والاتصــالات

إنفاذ القانون وتدخّلات الدولة الُأخرى
ــتخدم  ــي تسُ ــة الت ــن القائم ــة أو القواني ــح التنظيمي ــاذ اللوائ ــى إنف ــة عل ــى أمثل يســلطّ هــذا القســم الضــوء عل
لمعالجــة مــا يعُتبــر تضليــاً. وتشــمل هــذه الإجــراءات: الغرامــات، والقبــض علــى الأشــخاص، وقطــع الإنترنــت، 
وإزالــة مواقــع. وقــد نفُّــذت هــذه التدابيــر بحــقّ أفــراد )بمــن فيهــم صحفيــون وناشــطون(؛ ووكالات إخباريــة؛ 
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ووســائل إعــام حكوميــة أجنبيــة اعتبُــر أنهــا تنشــر معلومــات مضللــة؛ وشــركات تواصــل عبــر الإنترنــت اعتبُــرت 
مســؤولة عــن الانتشــار الهائــل للمعلومــات المُضللّــة. كمــا طُبّقــت عمليــات قطــع الإنترنــت لمنــع انتشــار معلومــات 
مضللــة فــي الفتــرات الانتخابيــة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره بمثابــة تدابيــر حــادة )مفرطة/غيــر شــاملة( للحــد مــن 
الوصــول إلــى المعلومــات. ولابــدّ مــن الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا المُحتــوى يعُــرض مــن دون أن تصــدر اليونســكو 
أو لجنــة النطــاق الواســع أيّ حُكــم أو تعليــق علــى قــرار اتُّخــذ بموجــب التشــريعات الســيادية، أو علــى شــمولية 

المصدر/المصــادر المذكــور/ة.

72. البحرين

أخبــار تفيــد عــن قبــض علــى أشــخاص وغرامــات وعقوبــات بالســجن علــى أســاس التشــهير ونشــر معلومــات 
.(BBC, 2018a; Associated Press, 2019) ــة ــن الدول ــدّد أم ــة ته كاذب

73. بنغلاديش

ــت  ــون الأول/ديســمبر 2018، قُطعــت خدمــات الإنترن ــات العامــة فــي 30 كان ــي ســبقت الانتخاب ــام الت فــي الأي
عبــر الهاتــف المحمــول »لمنــع الشــائعات والدعايــة المُحيطــة بالتصويــت«، حســبما ذكــر متحــدّث باســم اللجنــة 

.(Al Jazeera, 2018; Paul, 2018) الناظمــة لاتصــالات فــي بنغاديــش
 

74. بنين

ــرض  ــن وف ــدة«( لمُقاضــاة صحفيي ــر: »التشــريعات المعتم ــي )انظُ ــون الرقم ــن القان ــادة 550 م ــق الم ــم تطبي ت
.(Houngbadji, 2020;Fitzgibbon, 2020) غرامــة عليهــم وســجنهم لنشــر معلومــات مُضللّــة عبــر الإنترنــت

75. كمبوديا

نقُــل أنّ مواطنــاً كمبوديــاً واحــداً علــى الأقــلّ أدُيــن وسُــجن لانتهاكــه قانــون مُكافحــة الأخبــار الزائفــة )انظُــر: 
 (Kongkea, 2019a & Kongkea, لا ســيما لنشــر معلومــات مضللــة تهــدّد الأمــن القومــي ،)»التشــريعات المعتمــدة«

.2019b)

76. الكاميرون

ــون  ــي وقان ــون الجنائ ــى أســاس القان ــة، عل ــدّد أمــن الدول ــة ته ــار كاذب ــون الســجن بتهــم نشــر أخب أوُْدِعَ صحفي
الجريمــة الســيبرانية فــي الكاميــرون )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«(. وامتثــل المتهمــون أيضــاً أمــام محكمــة 

.(CPJ, 2019a;Funke, 2019) عســكرية

77. جمهورية الصين الشعبية

مــن خــال قوانيــن مُكافحــة الشــائعات )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«( وغيرهــا مــن التشــريعات ذات الصلــة، 
تقــوم الحكومــة، بالتعــاون مــع وســائط الإنترنــت، بحظــر المُحتــوى بشــكل فعّــال، وبإيقــاف الحســابات، وبمقاضاة 
ــة وشــائعات تقــوّض النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي والنظــام  ــه معلومــات مضلل ــر أن الأفــراد لنشــر مــا اعتبُ

.(Qiu & Woo, 2018; Repnikova, 2018) ــام الع
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78. ساحل العاج

فــي عــام 2019، فُرضــت غرامــة علــى سياســي فــي ســاحل العــاج وحُكــم عليــه بالحبــس لمــدة ســنة واحــدة بســبب 
.(AFP, 2019c; BBC, 2019a) »تغريــدة »تنشــر أخبــاراً زائفــة تحُــرّض على العنــف

79. مصر

ــة والإعــام  ــم الصحاف ــذي ينظّ ــون عــام 2018 ال ــك قان ــة، بمــا فــي ذل ــح التنظيمي ــر مــن اللوائ ــاذ الكثي ــم إنف ت
وقوانيــن مُكافحــة الجريمــة الســيبرانية )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«(، بغــرض احتجــاز أفــراد وفــرض غرامــة 
 (BBC, ــلطات تهــدّد الأمــن القومــي عليهــم، وحجــب مواقــع إلكترونيــة تنشــر معلومــات مضللــة اعتبرتهــا السُّ

.2018b; Magdy, 2019)

80. ألمانيا

فــي ســياق القانــون الألمانــي حــول شــبكات التواصــل )انظُــر: »التشــريعات المعتمــدة«(، تــم تغريــم فيــس بــوك 
بمبلــغ مليونــي يــورو مــن قِبــل مكتــب العــدل الاتحــادي الألمانــي فــي عــام 2019 لعــدم الشــفافية فــي تقاريــره عــن 
 (Prager, الشــكاوى المُقدمــة والإجــراءات المُتخــذة لمعالجــة خطــاب الكراهيــة وغيــره مــن الجرائــم الجنائيــة

.2019; Zeit, 2019)

81. الهند

 (Gettleman, Goel & Abi-Habib, 2019; قُطــع الإنترنــت بشــكل منتظــم فــي الهنــد، وأحيانــاً لفتــرات طويلــة
(Burgess, 2018. وتســمح قواعــد التعليــق المؤقــت لخدمــات الاتصــالات، التــي اعتمُــدت فــي عــام 2017، 

 (Indian »ــلطات بتنظيــم »التعليــق المؤقــت لخدمــات الاتصــالات بســبب الطــوارئ العامــة أو الســامة العامــة للسُّ
.Ministry of Communications, 2017)

 
82. إندونيسيا

بالتعاون مع شــركات التواصل عبر الإنترنت، تم إدراج نحو »مليون موقع إلكتروني« (Board, 2019) في القائمة 
ــة )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«( والتشــريعات  ــون المعلومــات والمعامــات الإلكتروني الســوداء بموجــب قان
الأخــرى ذات الصلــة. ونفُّــذت عمليــات اســتيقاف وقبــض علــى الأشــخاص بتهُــم نشــر معلومــات تنتهــك القوانيــن 
الإندونيســية (Tapsell, 2019). وتــمّ الإبــاغ عــن تقييــد الوصــول إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لمنــع »الخــدع 
 .(Beo Da Costa, 2019) ــور hoaxes« مــن خــال فــرض قيــود علــى القــدرة علــى تحميــل مقاطــع الفيديــو أو الصُّ

83. كازاخستان

فـي عـام 2017، أدُيـن »فوربـس كازاخسـتان« Forbes Kazakhstan وموقـع ratel.kz بتهمـة التشـهير فـي دعـوى 
قضائية. وتم تغريم الوسيلتيَن الإخباريتيَن وأمُرتا بإزالة مُحتوى تشهيري وباستصدار إشعار بالتراجع. وامتثل 
»فوربـس كازاخسـتان« لهـذه التدابيـر. أمـا موقـع Ratel.kz، فقـد دفـع الغرامـة، لكنه طلب توضيحـاً من المحكمة 
بشـأن المُحتـوى الـذي ينبغـي إزالتـه. وعندمـا لـم يتلـقّ أيّ رد، لـم يـزل المُحتـوى؛ ولـم يصـدر تراجعـاً. وفـي عـام 
2018، أمـرت المحكمـة بإيقـاف موقـع ratel.kz لمـدة عـام واحـد لانتهـاك قواعـد تسـجيل أسـماء النطاقـات 
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واسـتخدامها وتوزيعهـا فـي كازاخسـتان. وفـي الحالتيـن، فُتحـت تحقيقـات بحـقّ الوسـيلتيَن الإخباريتّيـن مردّهـا 
.(Human Rights Watch, 2018a; RFE/RL, 2018b; Keller, 2019) »نشـر معلومـات كاذبـة عـن علـم«

84. لاتفيا

فــي عــام 2016، أمــر مركــز المعلومــات الشــبكية فــي لاتفيــا بإغــاق الموقــع المحلــي لقنــاة Sputnik الإخباريــة 
الأجنبيــة التابعــة لاتحــاد الروســي التــي تعُتبــر »أداة دعائيــة«، بعــد أن لفتــت وزارة الخارجيــة الانتبــاه إلــى 
 (Latvian Public التغطيــة التــي تجُريهــا القنــاة لأوكرانيــا والإنــكار الروتينــي لســامة أراضــي هــذا البلــد

.Broadcasting,2016; EurActiv, 2016)

85. ماليزيا

ــذي  ــة ال ــار الزائف ــون مُكافحــة الأخب ــك قان ــي ذل ــا ف ــة )بم ــة ذات صل ــاذ تشــريعات مختلف ــا بإنف قامــت ماليزي
بــات فــي الوقــت الحالــي مُلغَــى( مــن أجــل مقاضــاة أفــراد بســبب نشــر معلومــات مضللــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، احتجــزت لجنــة الاتصــالات والوســائط المتعــددة الماليزيــة (2020) أربعــة 
أشــخاص يشُــتبه فــي قيامهــم بنشــر أخبــار مغلوطــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا بموجــب القســم 233 مــن قانــون 

الاتصــالات والوســائط المتعــددة.

86. ميانمار

اســتخُدم قانــون الاتصــالات الســلكية والاســلكية والقانــون الجنائــي )انظر:«التشــريعات المُعتمــدة«( وتشــريعات 
 (Associated Press, 2018; ــلطات مُضلـّـاً فــي ميانمــار أخــرى ذات صلــة للحــد مــن المُحتــوى الــذي اعتبرتــه السُّ

 .Schulman, 2019)

87. الاتحاد الروسي

قامــت الهيئــة الناظمــة للإعــام فــي الاتحــاد الروســي (Roskomnadzor) بحجــب مُحتــوى ومواقــع اعتبُــر أنهــا 
ــلطات فــي الاتحــاد الروســي (Zharov, 2019) مــن خــال إنفــاذ قانــون الإعــام وتكنولوجيــا  تقلـّـل مــن احتــرام السُّ
 (BBC, 2019b; وقوانيــن أخُــرى ذات صلــة )»المعلومــات وحمايــة المعلومــات )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة

 .Richter, 2019)

88. سنغافورة

اســتناداً إلــى قانــون الحمايــة مــن الأكاذيــب والتاعــب عبــر الإنترنــت )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«(، أمــرت 
 (Palma, ًحكومــة ســنغافورة الأفــراد والمنظمــات بنشــر إشــعارات تصحيــح بجانــب المُحتــوى الــذي يعُتبــر كاذبــا
ــدّم  ــر 2020، ق ــون الثاني/يناي ــام المحكمــة؛ وفــي كان ــن أم ــون الطع ــح هــذا القان (Munshi & Reed, 2020. ويتي

 (Singapore Democratic Party, حــزب المعارضــة، وهــو الحــزب الديمقراطــي الســنغافوري، الطعــن الأول
.(AFP, 2020) ــه ــا رفضت (2020، لكــن المحكمــة العلي
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89. سريلانكا

فــي نيســان/أبريل 2019، أدى هجــوم إرهابــي علــى كنائــس وفنــادق فــي عيــد الفُصــح إلــى ارتــكاب أعمــال عنــف 
ــة للهجــوم بهــدف  ــام التالي ــم حجــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الأي ضــد المســلمين فــي ســريانكا. وت
الحــد مــن التحريــض علــى العنــف ضــد المســلمين (Ellis-Petersen, 2019). وذكــرت صحيفــة واشــنطن بوســت 
 (Romm, 2018 أن تدابيــر مماثلــة اتُّخــذت فــي ســريانكا بعــد انــدلاع أعمــال عنــف ضــد المُســلمين فــي عــام

.Dwoskin & Timberg, 2019)

90. تايلاند

قامــت الحكومــة التايانديــة بإنفــاذ قانــون جرائــم الحاســوب )انظــر: »التشــريعات المعتمــدة«( علــى نطــاق واســع 
.(AFP, 2019b; Bangkok Post, 2019) للقبــض علــى الأفــراد بســبب نشــر »أخبــار زائفــة« عبــر الإنترنــت

91. أوكرانيا

فــي العامَيــن 2017 و2018، فرضــت أوكرانيــا قيــوداً علــى مُحــرّك البحث Yandex، وشــبكتيَ التواصل الاجتماعي 
VKontakte وOdnoklassnik، و192 موقعــاً آخــر فــي أوكرانيــا، فــي إطــار تدابيــر الأمــن القومــي والعقوبــات 

.(Oliphant, 2017; Jankowicz, 2019) الاقتصاديــة ضــد الاتحــاد الروســي
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